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تقديم 


بعد مرور أقل من عام علي ڌ تشرفي بكتابة تقديم GES‏ "العلاقات الإسرائيلية 
الآسيوية" الذي قام بترجمته الباحث المتخصص في الشئون الإسرائيلية الأستاذ 
عمرو زكريا. يشرفني أن أقوم اليوم مثلاً لأكادمية آفاق الدولية بكتابة التقديم 
للنصف الثاني من ذلك العمل الأكادهي الضخم الذي قام به الأستاذ عمرو 
بترجمته لكتاب "العلاقات الإسرائيلية الأفريقية". وهو الإصدار الثاني لأكادمية 
آفاق الدولية بأيدي أعضائها من فريق الترجمة المتخصص في الشئون 
الإسرائيلية واللغة العبرية. وذلك بعد اه الأول "ثورات الربيع العربي في عيون 
إسرائيلية". وهي الإصدارات التي تتشرف أكادمية آفاق الدولية بتقدمها للقارئ 
الكرم في مصر والعالم العربي سواء من السادة الدارسين والمتخصصين في 
الشان الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي. أو من المهتمين بوجه عام بزيادة 
الوعي المعرفي بكل ما يتعلق بالكيان الإسرائيلي وأنشطته في المنطقه خلال 
السبعين عاماً الماضية. ودراسة ذلك المجتمع بشكل pole‏ وموضوعي للصالح 
القومي من منطلق أن من أهم مقومات الأمن القومي الغائبة عن مجتمعاتنا 


US والتسلح بأدواتة العرفة والإذراك مشكل موكتومين فى‎ gaat! هة‎ dupa 
ماس قضانا حباتنا.‎ 


ويعتبر توقيت إصدار هذا العمل الضخم من قبل المترجم. ومن خلفه 
أكادمية أفاق الدولية. له أهمية ومغزي كبيرين علي ضوء الأزمة المثارة منذ 
عامين بين مصر وأثيوبيا حول مشروع بناء سد النهضة وتأثيره وتداعياته على 
مضس وبالتالي علي العلاقات المصرية الأفريقية بدول حوض نهر النيل: حيث 
يدور النقاش والجدال في الآونة الأخيرة حول الدور الذي لعبته إسرائيل علي مدي 
SI‏ من نصف قرن في بلدان القارة السمراء وخاصة في منطقة حوض نهر 
النيل .. ونحن نري أنه من الواجب الوطني الوقوف علي أبعاد وتفاصيل التواجد 
والتوغل الإسرائيلي في بلدان أفريقيا بشكل توثيقي موضوعي بعيدًا عن 
الانفعالات والعواطف بهدف الوصول لتقييم سليم للأمور والقضايا المتعلقة 
بالقارة الأفريقية أو بالصراع العربي الإسرائيلي بأبعاده السياسية والاقتصادية 
١ ١ Abe ssi:‏ 

يكشف GES‏ الذي بين أيدينا ازدهار علاقات الصداقة في الستينيات وبداية 
السبعينيات من القرن العشرين بين إسرائيل ومعظم بلدان القارة الأفريقية غير 
العربية: حيث عمل في تلك السنوات مئات الإسرائيليين في أفريقيا 
كمستشارين. وكمرشدين. وكرجال أعمال. كما زار إسرائيل آلاف الأفارقة 
للدراسة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وغيرها. 

وقد كانت إجازات إسرائيل في أفريقيا استثنائية بعكس الصعوبات التي 
واجهتها في قارات أخري Tae ae ee‏ - وهذه الحقيقة تدفعنا لقراءة olds‏ فا 
العمل التوثيقي لمعرفة الأسباب التي ol‏ لهذا النجاح الاستثنائي ووضعها 
أمام صانعي القرار والباحثين بشكل علمي وموضوعي. 

يُلقي مؤلف الكتاب -الدكتور أرييه عوديد- الضوء علي هذه القضية 
الاستثنائية في تاريخ الدبلوماسية الإسرائيلية بشكل أساسي ومفصّل؛ بخيث 


يناقش علاقات إسرائيل مع بلدان قارة أفريقيا السوداء (بدون بلدان شمال 
أفريقيا العربية) ويضم هذا النقاش التارخي في طيه Gi‏ دبلوماسية 
واستراتيجية واقتصادية وثقافية . 


وبدراسة السيرة الذاتية لمؤلف GES‏ جد أن الدكتور عوديد هو الرجل 
المناسب لكتابة وتوثيق ذلك التاريخ الاستثنائى للعلاقات الإسرائيلية الأفريقية؛ 
فحياته عبارة عن مزيج من الخدمة السلوقاسية المتنوعة فى قارة أفريقيا. مع 
سنوات طويلة من البحث الأكادمي المتعمق الذي يعتمد mes‏ مصادر -باللغة 
dupe‏ والسواججلية + ارت ye‏ د عة طويلة: من GLB‏ تشررت على hae‏ 
سنوات طويلة. كما شغل -عوديد - مناصب دبلوماسية dic‏ في: أوغندا ومالاوي 
وكينيا وسوازيلاند ولاسوتو وزامبيا وموريشيوس وجزر سيشيل. واهتم (WES‏ 
بشئون أفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية؛ لذلك فهذا الكتاب المترجم بين 
gay‏ الفارئ الكم هو أول 2,2 شاملة لوصف السياسة الإسرائيلية فى أفريقيا 
من كل جوانبها منذ العلاقات الأولى في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي إلي 
Lungs‏ هذا . 1 _ 


ونحن في أكادمية آفاق الدولية نهدي هذا العمل الضخم من ترجمة الكتاب 
للأمتتاد:غمرو ركريا الذي أنري. الكمية days‏ خرجماته الكديدة yo‏ العيرية 
للعربية عن مؤلفاتٍ إسرائيلية في شتي المجالات. واليوم يتوج أعماله اكُترجمة 
من خلال أكادمية آفاق بهذا العمل الرائع. الذي نهديه لجمهور المستفيدين منه 
بإذن الله تعالى من الدبلوماسيين العاملين بوزارة الخارجية المصرية. والعاملين فى 
مختلف وسائل الإعلام المهتمين بالشئون الأفريقية. ولجميع الباحثين المهتمين 
بدراسة وخليل جوانب الصراع العربي الإسرائيلي. ولكل طالبي المعرفة بوجو 
عام . 


والله ولي التوفيق . 


منير محهود " 


“خبير الشئون الإسرائيلية. prog‏ عام آكادمية آفاق. ومسئول الأنشطة الثقافية والتعليمية بهاء 
متخصص في الشئون الإسرائيلية واللغة العبرية. والمشرف علي قسم اللفة العبرية بإدارة الإنترنت 
بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري. ومؤلف OLS‏ "إسرائيل بين الحقائق والأكاذيب. 


ازدهرت في ستينيات وبداية سبعينيات القرن العشرين. علاقات صداقة بين 
إسزائيل ومعظم دول القارة الأفريقية غير العربية, ما فيها الدول الإسلامية 
جنوب الصحراء الكبرى. ولقد منحت هذه العلاقات. خاصة المساعدات 
المتنوعة فى مختلف المجالات التى قدمتها إسرائيل الصغيرة إلى دول كثيرة؛ 
الشعب الإسرائيلي إحساس كا اا والرضا. ففي تلك السنوات عمل 
مئات الإسرائيليين في أفريقيا كمستشارين. وكمرشدين. وكرجال أعمال. كما زار 
إسرائيل آلاف الأفارقة للدراسة فى مختلف الجالات. العسكرية والمدنية وغيرها. 
كانت الجازات إسرائيل Valetta‏ ومكين السات انى وح فعاف MCS‏ 
أخرى خاصة آسيا. وكانت وزيرة الخارجية جولدا مائير ومن بعدها وزير الخارجية 
أبا إيبن. عاملين مهمين في تطوير هذه السياسة وتعميقها. 

بدأ الوضع يسوء منذ حرب الأيام الستة عام 1967. وكان التدهور الشديد 
بعد ple‏ 1972 عندما قامت دول أفريقية صديقة لإسرائيل بقطع علاقاتها 


الدبلوماسية معها. الواحدة تلو الأخرى. ليس ذلك فقط. بل اتبعت تلك الدول 
سياسة معادية لإسرائيل في الأمم المتحدة وعلى الساحات الدولية الأخرى. لقد 
كان الشعور بالخزي في كثير من الدوائر في إسرائيل. قويًا. وزعم الأفارقة أن قطع 
العلاقات كان بسبب "المبداً" - معارضتهم "احتلال الأراضى بالقوة". لقد علمت 
إسرائيل أن السبب الحقيقي esd‏ آخر - الضغوط الشديدة من جانب الدول 
العربية والإغراءات المالية التى صاحبتها. التى كان من الصعب على الأفارقة 
مواجهتها. كشف قطع العلاقات عزلة إسرائيل على الساحة الدولية 
وضعفها السياسي. وأضر بصورتها الطيبة التي حققتها في أوروبا والولايات 
المتحدة. بفضل أعمال المساعدات المختلفة التي قدمتها. التي كان جزء منها 
بالتعاون مع بعض تلك الدول وبتمويلها. 

سكُناقش هذه القضية الاستثنائية فى تاريخ الدبلوماسية الإسرائيلية 
بشكل أساسى ومفصل في كتاب الدكتور أريه عوديد. فالكتاب يناقش علاقات 
اعرا مع لدان فة افريعيا gga) slog ell‏ بلبدان شكال أفريقيا (dyed)‏ 
ويضم هذا النقاش التارخي في طيه )54 دبلوماسية. واستراتيجية. واقتصادية. 
وثقافية LoS‏ باقن فيه الولف Yond‏ أشاسنية foro to‏ الول Aaya‏ 
الإسلامية الأخرى في منظومة العلاقات التي تطورت بين إسرائيل والدول 
الأفريقية, والتحولات الدرامية التى جح هذا التدخل فى إحداثها. كما يناقش 
بشكل موسع النشاط المالى. والاقتصادي الإسلامى الدعائى الذي قامت به 
الدول العربية فى القارة الأفريقية. ويبرز فى هذا المجال النشاط المعادي لإسرائيل 
لمصر الذي ا أقامت هت نفسها علاقات سلام معها. كما 
عملت مصر جدية شديدة ضد عودة العلاقات بين إسرائيل وبين دول أفريقيا تم 
التخفيف من عمل العرب ضد إسرائيل بفضل إنشاء "منظمة الوحدة 
الأفريقية". حيث تعتبر دول شمال أفريقيا من بين أعضائها. لكن المنظمة 
خضعت للضغوط العربية. لأن تأسيسها كان Loge‏ بالنسبة للدول الأفريقية. 
بل كانت الدول المعتدلة فيها مستعدة للتضحية بعلاقاتها مع إسرائيل Lily‏ 
تمس هذه المنظمة. وفي آسيا. على سبيل JEU‏ لم تكن هناك منظمة مشابهة 
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تستطيع فرض النظام على كل أعضائها؛ وفي أمريكا اللاتينية. التي تضم 
منظمة قارية كهذه. لم يكن من المقبول أن يُتخذ موقفٌ معاد لإسرائيل بهذا 
الحجم. كانت أوروبا في تلك السنوات لاتزال بعيدة كثيرًا عن إقامة الخاد جديد. 
مثلما فعلت في هذا العصر. لكن لم يكن من المعقول. في أوروبا أيضًا. أن يُتخذ 
مثل هذا الإجراء الموحد والمشترك جاه إسرائيل. 


في عام 1982 بدأ خسن تدرجي في العلاقات وعودتها بين إسرائيل وأفريقيا. 
ا معظم الدول الأفريقية التى أقامت آنذاك علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل أنها قامت بذلك في أعقاب انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء 
وتوقيع اتفاق سلام مع مصر. ومن بعده توقيع اتفاقيات أوسلو. والتوقيع على 
اتفاق سلام مع الأردن. يعتقد معظم المهتمين بالعلاقات الخارجية الإسرائيلية 
وخاصة العلاقات مع أفريقيا - ما فيهم مؤلف هذا الكتاب - أن كل ذلك كان 
مجرد ذرائع. وأن الأسباب الحقيقية لعودة العلاقات هى خيبة الأمل من 
المساعدات التى قدمها العرب للأفارقة. وترسخ الإدراك افق لمكن اله Salad‏ 
من الشاعدات الاتعرائيلية فى مف االات دون اة Pape Wel alae‏ 
لوقف اناع كقابة هذه اليتطور هو عدم عودة العلاقات بين إسرائيل وقارة 
أفريقيا السوداء إلى طبيعتها السابقة حتى الآن: حيث يغيب عنها -بالطبع - 
الرؤية الحسية التي كانت جزءًا من التدخل الإسرائيلي العميق في أفريقيا. 
ومازالت معظم دول أفريقيا مستمرة في التصويت ضد إسرائيل في الحافل 
الدولية المختلفة, التي لم تنجح رغم جهودها. في تغيير هذا الوضع. إن تصنيف 
الغلاقات الأفريقية الإسرائيلية ما زال ضعيفًا على سلّم أولويات النشاط 
الدبلوماسى الإسرائيلى فى العالم. خلاف ما كانت عليه فى الستينيات. مع ذلك 
ja‏ الإشارة إلى أن Laila)‏ ليها الد ملافات دبل وجافة digs 41 aco‏ أفريكيم 
أكثر من فترة الستينيات المزدهرة. 


يبدو أن الدكتور أريه عوديد هو الرجل المناسب للغاية لكتابة التاريخ الشيق 
والاستثنائى للعلاقات بين إسرائيل وأفريقيا السدداء؛ فحياته هى مزيج من 
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الخدمة الدبلوماسية الغنية والمتنوعة فى أفريقيا. مع سنوات طويلة من البحث 
الأكادمى المتعمق. الذى يعتمد كذلك على مصادر باللغات العربية 
والسواحيلية. pd‏ عن سلسلة طويلة من الأخاث شرت على مدار السنين. 


شغل الدكتور عوديد مناصب دبلوماسية في أوغندا (درس في جامعة 
"مقرارة"). ومالاوی. وكينيا. وسوازيلاند. ولاسوتو. وزامبيا. وموريشيوس. وجزر 
سيشيل. كما اهتم كثيرًا بشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية بالقدس. عمل في 
المقابل بعض السنوات كمحاضر في الشؤون الأفريقية في الجامعة العبرية 
بالقدس. وفي جامعة تل أبيب. وهو زميل خث في معهد ترومان بالقدس. 

هذا الكتاب هو أول خربة شاملة لوصف السياسة الإسرائيلية فى أفريقيا 
من كل جوانبها. منذ العلاقات الأولى في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي إلى 
يومنا هذا. وسيستفيد منه كثيرًا المعلمون. والطلاب. والدبلوماسيون. ورجال 
الأعمال العاملون فى أفريقيا. وأنصار المعرفة بشكل عام. ساهم الدكتور أريه 
ونيد يدا ol gil eal‏ ا وو كتبية فى و ا Nese‏ 
للعلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية بشكل ple‏ وا dill,‏ = 
الأفريقية بشكل خاص. 


د موشه جار القدس 2011 
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ختل أفريقيا فى منظومة العلاقات الخارجية الإسرائيلية مكانة خاصة سواء 


من ناحية إقامة العلاقات مع دول القارة أو من ناحية التحولات التى طرأت على 
هذه العلاقات. ١‏ 

ويبرز هذا التفرد في عدة مجالات: 

٠‏ عملت إسرائيل فى أفريقيا كدولة متبرعة (donor)‏ حيث كانت من 
أوائل الدول التى Basins‏ الدول الأفريقية فور حصولها على استقلاها. 
غير أن المساعدة الإسرائيلية لم تكن في الأساس عبر تقديم الأموال بل 
عبر إرسال الخبراء الإسرائيليين وتأهيل الأيدى العاملة في المجالات التي 
ختاجها أفريقيا. مثل: الزراعة. والطب. والتعليم. والحركات الشبابية, 
والتنمية الاجتماعية. وتنمية مصادر المياة ومكافحة التصحر. لقد 
كانت هذه المساعدات ولاتزال مهمة وذات قيمة كبيرة على المدى 
البعيد. 
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هه لم تكن الاعتبارات الإسرائيلية للعمل فى أفريقيا -خاصة فى المرحلة 
الأولى حتى قطع العلاقات - سياسية. وأمنية واقتصادية فقط؛ بل 
إنسانية وأيديولجية. 


٠‏ تميزت العلاقات الإسرائيلية الأفريقية بالتحولات والتغيرات الحادة. من 
علاقات صداقة وطيدة جدًا حتى قطع للعلاقات الدبلوماسية مع كل 
دول أفريقيا تقريبًا. ولم fio dsb‏ هذه الظاهرة العامة في علاقات 
إسرائيل مع دول في قارات أخرى. 


يتناول هذا الكتاب الدوافع التى دفعت إسرائيل للعمل فى القارة الأفريقية. 
وأنواع العمل المدنى والأمنى. وكذلك التغييرات التى طرأت على العلاقات مع دول 
القارة وما يخيطها. كما يتناول التساؤل: هل استفادت إسرائيل من منجزاتها 
ومن فشلها. وإن كانت تطبق مام الاستفادة به بعد عودة العلاقات 
الدبلوماسية مع الدول الأفريقية؟ 

لقد شغلت العلاقات الإسرائيلية الأفريقية. بأهميتها وفائدتها. ليس فقط 
واضعي السياسة في الحكومة بل أيضًا وسائل الإعلام والرأي العام في إسرائيل. 
کا اوا كل casks‏ بعد قطع العلافات الدطوماسية مع دول فى التضارة فى 
ندا الشاك زفي العجلية اى راك رووا عام 1973 أشناع جرت "ينوم 
assy ea‏ سك وفوا سيا فلات صنق 4 فهو مل من iS all‏ افونا 
على صداقة الدول الأفريقية؟. ماذا استفادت إسرائيل من استثماراتها فى 
القارة؟ وهل حظيت بأي اعتراف بالجميل؟ وهل من الجدير الاستمرار في تقديم 
الساعدات؟ كل هذه القتضايا سسيكتاوتها ١ aS)‏ 


لم ترتبط مكانة إسرائيل في أفريقيا بأعمالها أو إخفاقاتها فقط. بل كذلك 
بالعوامل التي لم تكن خاضعة لها مثل: الانقلابات وتبدل أنظمة الحكم في 
ae gall‏ انعا اتف ا هه رق من اكب sell UN‏ وفيض 
والصين. ودول الكتلة الشرقية. ودول عدم الانحياز: وعلى وجه المخصوص 
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النشاط العربي الجاد الذي حوّل أفريقيا إلى ساحة للصراع بين إسرائيل والدول 
Lead dal‏ فض dele wala dell‏ يشتكل yobs‏ التق gual‏ 
الأمسرائيلتي pe fail uf sey gh Saat plc JS ty‏ افريقينا ق dfs‏ 
السبعينيات نتيجة لهذا النشاط العربي على وجه الخصوص. 


يناقش الكتاب علاقات إسرائيل مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. أو 
كما يُطلق عليها "أفريقيا السوداء" - وهي أكثر من أربعين دولة. كما يتمحور 
حول القضايا الرئيسية التى شغلت إسرائيل فى علاقاتها مع تلك الدول. 


منذ حصول الدول الأفريقية على استقلالها وإدارتها لسياستها الخارجية 
بنفسها. حدثت خولات في تعاملها مع الصراع الشرق أوسطي بشكل ple‏ 
وإسرائيل بشكل خاص. وكانت هذه التحولات فى العلاقات الثنائية. والعلاقات 
متعددة الأطراف على وجه الخصوص. التي ظهرت. بشكل خاص. في إظار 
منظمة الوحدة الأفريقية OAU - Organization of African Unity‏ (اليوم 
"321 الأفريقى". (AU - African Union‏ وتعتبر كل الدول الأفريقية, ما فی 
ذلك دول شمال أفريقيا العربية. أعضاء فى هذه المنظمة. كما حدث تغير 3 
poles‏ سال 20 دول فة pid‏ السحيماتاحكلث افريمينامكانة هة 
في السياسة الإسرائيلية. لكنها شهدت فيما بعد ارتفامًا وهبوطًا eal wy‏ 
أسبابه في الكتاب. مع ذلك بمكن القول أن رؤية واضعي السياسة في الحكومة 
وفي قيادة وزارة الخارجية, كان لها أهمية كبيرة في خديد تعامل إسرائيل مع دول 
أفريقيا. فلقد كانت هناك اختلافات كبيرة بين التعامل الدافيء لوزيرة الخارجية 
جولدا مائير مع أفريقيا والأفارقة. وبين تعامل وزراء الخارجية الآخرين. كما جدر 
الإشارة إلى النشاط الجاد لدفع العلاقات مع أفريقيا الذي قام به إيهود أبريئيل, 
مهندس النشاط الإسرائيلي في أفريقيا في بداياتها. ومن بعده نشاط مدير عام 
وزارة الخارجية دافيد ف ْ ْ 

كما كان هناك خول في تعامل الدول العربية مع الدول الأفريقية. حول مدى 
انفادها الوفاء توغوذها BL Aha Pg‏ المالية غلى سميل الال :وهنو 
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الموضوع الذي Sc‏ العلاقات بينهم وبين الأفارقة أكثر من مرة. فلقد أَثَّر النشاط 
العربي في أفريقيا - السياسي. والدعائي. والإسلامي. والفني - كثيرًا على 
التحول في مكانة إسرائيل في المنطقة. مكن القول -بشكل عام - أن نشاط 
الدول العربية في أفريقيا كان -بشكل كبير - رد فعل على النشاط الإسرائيلي. 
ماكر انع مقن al sad‏ انيل كين وه فى د ان 
الإستجابة إلى مطالب الأفارقة بتقدي العون لهم. يناقش الكتاب الأسباب التي 
أدت إلى التحولات الشديدة فى علاقات إسرائيل مع دول أفريقيا, E‏ 
إسرائيل لوقف تدهور مكانتها. منذ حرب 1967 وتدرجيًا yang‏ إلى القطيعة 
التامة. من العوامل الرئيسية لهذا التدهور منظمة الوحدة الأفريقية. للتأثير 
العربي المتنامي فيها الذي دفعها إلى التدخل العميق في الصراع الشرق 
أوسطي. 

طض OLS‏ جا ۶ا كبيرًا لنشاط مركز التعاون الدولى (الماشاف)” فى وزارة 
القارجية: الذي pins‏ عام رئيسيا فى تشكيل مكانة إسترائيل فى التدول النامة 
بشكل ple‏ وأفريقيا بشكل خاص. وف أساس التعاون الأمني. كانت ومازالت 
الدوافع من وراء إقامة (الماشاف) ونشاطه, وكذلك قيمته وأهميته. محل خلاف 
وجدل فهو أساس التعاون الأمني مع الدول الأفريقية. 


المراحل الرئيسية في العلاقات الإسرائيلية الأفريقية التي يناقشها الكتاب 
هي: المرحلة الأولى - شهر العسل. منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي 
وحتى حرب الأيام الستة 1967 یک فيها إسرائيل وحصنت من مكانتها شي 
أفريقيا. وكان لها إجازات سياسية واقتصادية وكانت مثابة "دولة عظمى" في 
أفريقيا؛ المرحلة الثانية - مرحلة القطيعة, مع بداية السبعينيات ووصلت 7 
ذروتها أثناء حرب يوم الغفران (1973). عندما قامت كل الدول الأفريقية تقريبًا 
aha,‏ علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؛ والمرحلة الثالثة - عودة إسرائيل إلى 
أفريقيا. مع بداية الثمانينيات؛ حيث أقامت خلالها معظم دول أفريقيا علاقات 


| عام 2009 تم تغيير الاسم الكامل للماشاف إلى "الوكالة الإسرائيلية للمساعدات القومية". لكن بقي 
عكر "ماشاف" كما هو 
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دبلوماسية مع إسرائيل. وتناقش كل مرحلة القضايا الرئيسية وتأثيرها على 
مكانة إسرائيل فى القارة. كما يُناقش نشاط "الماشاف" فى مرحلة على حدة. من 
خلال ذكر التغييرات الرئيسية التي طرات هليف وهو الما ون اا ا 
السياسي والمسار الاقتصادي. مع هذا فإن بعض القضايا. مثل النشاط الإيراني. 
يتم استعراضها بدون تقسيم إلى مراحل للحفاظ على التواصل في النقاش. 
انتهت عملية كتابة الكتاب فى عام 2009. وفى بعض المواضع الخاصة تم 
تعديل الأحداث حتى 2011 لقد اعتمدثٌ فى الكتابة على المصادر الإسرائيلية, 
والعربية والأفريقية. وعلى جاربي الشخصية في مختلف المناضب في وزارة 
الخارجية. be‏ فيها عملي سفيرًا في عدة دول أفريقية. والعمل في قسم أفريقيا في 
وزارة الخارجية. لقد قضيت في افريقيا حوالى عقدين من الزمان في فترات 
مخلفة بذاية من السبفينيات: as‏ تقاعدي و کت ا 
البحثي وتدريس موضوع أفريقيا في جامعة تل أبيب. والجامعة العبرية بالقدس. 
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المرحلة الأولى 


تهر العسل 
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لتر العسل 
|. اهداف إنننزاثئيل قي امريقيا 
إن الأهداف التي حركت إسرائيل للعمل في أفريقيا: سياسية. واقتصادية. 
واستراتيجية. وكذلك أيديولجية وإنسانية.كانت السنوات العشرة الأولى 
للنشاط الإسرائيلي في أفريقيا -جنوب الصحرء الكبرى (1957 -1967) - هي 
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السنوات التى توطدت فيها العلاقات. فقد أظهرت القيادة والشعب فى إسرائيل. 
في تلك الفترة. رغبة قوية وحماس شديدين في مساعدة الدول الجديدة. التي 
خررت من الحكم الاستعماري. في جهودها من أجل التقدم على المستويات 
الاجتجاعية والافتصادية وكانك مساهمة وزبرة الخارعية جوت Rial‏ هذه 
العملية -في ذلك الوقت - مهمة جدًا. فلم كمف بعد ززاراتها الك وة لا 
بالتعبير عن تأييد الأفارقة بل وضعت طرق عمل عملية. وأنشأت "مركز التعاون 
الدولي في وزارة الخارجية". وساعدت على إنشاء مراكز التدريب. التي درس فيها 
Gel‏ الأفارقة. وبالكدريج م إرشال ge neue scl te‏ الإسرائيلبِين إلى أفريقينا, 
وكانت الآمال في التعاون والصداقة مع دول القارة كبيرة جدًا. ويشرح هذا 
الفصل أهداف إسرائيل في أفريقيا. التي كانت أساس نشاطها في القارة. 
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1. الأهداف السياسية 

بذلت دولة إسرائيل الصغيرة مجهودات من أجل إفشال تطلعات الدول 
العربية لعزلها سياسيًا ونزع شرعيتها. وفي هذا الإطار كان جب إظهار التواجد 
السياسي والاقتصادي في عشرات الدول الأفريقية وإقامة علاقات صداقة معها. 
کان ]ختراق ‘pastes ieee‏ العربى. من خلال إقامة علاقات دبلوماسية مع 
الول للدي فى افريقيا مدقا واا مهما ate‏ شه تهايتات 
لفات delle‏ على أن القازة الأفريفية خا ة شرق أفريفيا day‏ هن 
إسرائيل جدًا. وقد بعض دوله الدول العربية. كما شكلت الدول الأفريقية 
المستقلة -فى الستينيات - حوالى ربع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة - وهو 
عد اكيز من هنددوول aye |p‏ اف أو انعبات pean pee Coy‏ مر 
بالحصول على تفاهمها وتأييدها فى المؤتمرات الدولية خاصة فى الأمم المتحدة. 
وكدولة one aay‏ مكمه فى ali‏ هات ااه ع جيرانها. أرادت 
إسرائيل أن خلق لنفسها - من خلال Piet‏ المساعدات للدول النامية - صورة 
إجابية في عدة مناطق في العالم. كما كانت حقيقة أن ثلث سكان أفريقيا من 
المسلمين. ووجود أقلية مسلمة في معظم الدول الأفريقية. في بعض الأحوال 
ean ert ey pe erage Ar‏ وكانت الفكرة هي مقع خول الصراع 
السياسي العربي الإسرائيلي إلى صراع ذي طابع ديني بين إسرائيل والعالم 
الإسلامي. 


أورد إيهود أبريئيل -أول سفير لإسرائيل في غانا وليبيريا في السنوات 1957 - 
0. ومن مخططي النشاط الإسرائيلي في القارة - كلمات دافيد بن جوريون. 
Jol‏ رئيس حكومة لدولة إسرائيل. والتي صاغ فيها أهداف إسرائيل في أفريقيا في 
أعقاب مؤتمر دول عدم الانحياز في باندونج بإندونيسيا عام 1955: 

جب علينا كسر bod!‏ الذي فرضته علينا الدول العربية المعادية. وبناء 
الجسور إلى الشعوب المتحررة في القارة السوداء. لا يمكن أن نسمح gly‏ يتطور 


مثل الوضع الذي كان في علاقاتنا مع معظم دول آسيا. لم تتم دعوتنا إلى المؤتمر 
الأفروآسيوى الذي عُقد في باندونج عام 1955. وكانت بورما فقط هي صديقتنا. 
ولم تكن كل الدول الأخرى. جيراننا في قارة آسيا. كما يمكننا العرض على الأفارقة 
ما هو أكثر من الحماسة الدبلوماسية بكثير فنحن قادرون على مساعدتهم في 
تنميتهم الاجتماعية والمادية.! [ 

حضر مؤتمر باندونج 14 دولة عربية وإسلامية من إجمالي 29 دولة مشاركة. 
كما حضر مثلون فلسطينيون كأعضاء في وفود اليمن وسوريا. وكانت إثيوبيا 
الدولة الأفريقية غير العربية الوحيدة التى شاركت فى المؤتمر. وأرسلت غانا. التى 
سميت حتى ذلك الوقت ساحل (Gold Coast) eee,‏ وكانت على وشك 
الحصول على استقلالها عن بريطانيا؛ مراقبين إلى المؤمر. وفي خطابه في الجلسة 
الافتتاحية هاجم الرئيس المصري جمال عبد الناصر إسرائيل بشدة. وقرر PEA‏ 
تأييد حقوق الفلسطينيين وعقد تسوية سلام Ady‏ لقرارات الأمم المتحدة” لم 
تنجح جهود إسرائيل في منع إصدار قرار خص قضية فلسطين. من خلال 
مساعدة مثلي دولة بورما الصديقة. واعتبر وزير الخارجية موشه شاريت هذا 
القرار "هزمة نكراء". ولقد أعربت إسرائيل في برقية إلى رئيس المؤتمر عن أسفها 
الشديد على عدم دعوتها. وعلى الخاذ قرار ذى مغزى سلبى بالنسبة لمستقبل 
إسرائيل وعلاقاتها بالدول امجاورة.3 


إن الضربة التى تلقتها الدبلوماسية الإسرائيلية فى pio‏ باندونج أوضحت 
لإسرائيل أنه يجب خصيص اهتمام كبير بدول العالم الثالث وتطوير العلاقات مع 
الدول الجديدة فى أفريقيا. 
قرار آخر معاد لإسرائيل. صدر فى مؤتمر الدار البيضاء فى يناير 1961. وهو ما 
أعطى دفعة نحو زيادة النشاط فى أفريقيا. شارك فى هذا المؤتمر زعماء كل من 
Avriel, 1980 |‏ 1 5 
لم يُفصل قرار مؤتمر باندونج الحديث عن أي قرارات للأمم المتحدة. لكن كان المقصود. أيضًا. القرار حول 


عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. 
ay?‏ 882004 1 
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مصر (جمال عبد الناصر). والمغرب. وليبيا. وحكومة الجزائر المؤقتة. وسيلان. 
وغينيا. وغانا. ومالي. وكان لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع كل من غينيا. ومالي. 
وغانا. وكان هناك Sates‏ وطيد مع غانا. وكانت هناك علاقات د ية pots‏ 
مع رئيسها قوما نكروما (Nkrumah)‏ وكان الهدف الرئيس من مؤتمر الدار 
البيضاء هو إجاد حل سلمي للحرب بين فرنسا والجزائر. وكذلك إجاد حل 
لمشكلة الكونغو. التي حصلت على استقلالها في 30 يونية 1960 واندلع فيها 
على الفور صراع بين الرئيس جوزيف كاسافوبو (Kasavubu)‏ ورئيس الحكومة 
باتريس لومومبا (Lumumba)‏ أدى إلى شبه انهيار للبلاد. كما كان الغرض من 
مؤتمر الدار البيضاء خلق توازن ضد "كتلة البرازافيل" التى أقيمت فى 1960 فى 
أبيجان بمبادرة من ساحل العاج. ضمت دولًا أفريقية واا وهي: فاا العاج. 
والسنغال. وموريتنانيا. وفولطا العليا (بوركينا فاسو). والنيجر. ودهومي (ملكة 
أفريقية أقيمت في القرن السابع عشر في منطقة بنين). وتشاد. والجابون. 
وجمهورية أفريقيا الوسطى. والكاميرون. ومدغشقر” 


اهتمت معظم القرارات التي صدرت في مؤتمر الدار البيضاء بالقضايا 
aa aa‏ ين العربٍ — ae a‏ كار جاص بالقضية 
المهمة" ومن منطلق القلق العميق على الوضع الذي نشا نتيجة سلب الحقوق 
الشرعية للفلسطينيين. فإن المؤمر: 

dt - 1‏ من أن هذا الوضع يهدد الأمن في الشرق الأوسط ويخلق توترًا دوليًا. 

2- يؤكد على ضرور حل القضية Lads‏ لقرارات الأمم المتحدة. وا مؤتمر 
الأفروآسيوى فى باندونج. من أجل إعادة الحقوق الشرعية للفلسطينيين. 


5 دول أخرى إلى كتلة "البرا زافيل' ' فى مايو 1961 yet”‏ ونيجيريا. والصومال. وسيراليون. وتوجو. 
وإثيوبيا. وليبيا (التي انسحبت من كتلة الدار البيضاء). ولقد سميت الكتلة الموسعة باسم "كتلة 


مونروفيا. 
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3- يشير من منطلق الإعراب عن الآسف. أن "إسرائيل تؤيد Leila‏ الإمبريالية 
في كل القضايا المهمة التي تمس أفريقيا. خاصة في قضية الجزائر والكونغوو. 
والتجارب النووية في أفريقيا". لذلك فإن المؤمر يدين إسرائيل. التي تعتبر آداة في 
ند الإمبريانية والاسستهمار ge Tad‏ فط Gg‏ الأوسط بل i hang‏ 
أفريقيا وآسيا. 

4 - يتوجه إلى جميع الدول في آسيا وأفريقيا لمعارضة هذه السياسة الجديدة 
للإمبريالية. التي هدفها إقامة قواعد لأهدافها ! 

اعتبر عبد الناصر إعلان "الدار البيضاء" انتصارًا. خاصة لأنه جح -على حد 
قوله - في خويل القضية الفلسطينية إلى قضية أفريقية. ترددت في أفريقيا 
بعض التحفظات على "إعلان الدار البيضاء". ومنها تصريح رئيس ساحل العاج 
فليكس بوانييه (Houphouét Boigny)‏ الذي قال إنه "لامجال لمثل هذا القرار 
المؤسف وغير العادل". وأعربت إسرائيل عن عدم رضاها عن هذا القرار المعادي 
لإسرائيل. لكنها لم تتوقف عن التعاون مع الدول الأفريقية التي شاركت في 
المؤتمر. وافترضت إسرائيل أن القرار لا يعكس الموقف الحقيقي للأفارقة نجوها. 
بل الضغط العربي. حيث استمرت الدول الأفريقية الثلاث التي شاركت في 
المؤمر: غانا. وغينيا. ومالي. في علاقاتها مع إسرائيل. ولقد زعم مثلو غانا الذين 
شاركوا في المؤتمر أمام مثلي إسرائيل في بلدانهم. أن نكروما حاول أثناء 
المناقشات التخفيف من القران لكنه اضطر فى النهاية إلى الإدانة كى يظهر 
التضامن الأفريقي. كما كانت هناك خلافات بينه وبين بقية المشاركين حول 
قضية الحرب الأهلية في الكونغو. وكان عليهم العمل بك حتى يتم قبول 
رأيهم المعتدل.“ 

أظهر هذا الوضع التناقض فى العلاقات الإسرائيلية الأفريقية: فمن ناحية 
قرارات ضد إسرائيل في المؤتمرات الدولية. ومن ناحية أخرى التعاون فيما بينها. 


Legum, 1962: 188 !‏ 
* المرجع السابق: 51. 
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ستفضل الدول الأفريقية الاعتبارات السياسية الإقليمية وإظهار التضامن 
الأفريقي على صداقتها لإسرائيل. وافق المؤتمر. الأفريقي في الدار البيضاء على 


المبادرة المصرية بتبنى قرار مرتبط بالشرق الأوسط والفلسطينيين ويدين 


رأت إسرائيل فى قرارات مؤتمر الدار البيضاء علامة خذير. أوضحت لها أنه جب 
أن تزيد من نشاطها في أفريقيا كى تستطيع مواجهة الهجمات الدعائية 
العربية ضدها. التي من أهدافها إبعاد إسرائيل عن القارة. وفي إطار المجهودات 
لترسيخ مكانة إسرائيل في أفريقيا اعتادت وزارة الخارجية إرسال استبيانات من 
حين إلى آخر إلى مثليها في القارة. وإلى المهتمين بالأمر في إسرائيل. عرضت فيها 
تساؤلات حول أهداف إسرائيل فى أفريقيا. ولقد رد أبريئيل ردا مقتضبًا جدًا: 
"الحصول على أصدقاء. وتفهم وضعنا ومواقفنا. إن الرأي بأن هدف إسرائيل 
الرئيس من نشاطها في أفريقيا هو الحصول على أصدقاء والتفهم. كان هو 
أيضًا رأي جولدا مائير أثناء جولتها في أفريقيا. 


2. الأهداف الاقتصادية 


تزود أفريقيا العالم بالبن. والكاكاور. والخشب. والألماس. والمعادن المختلفة؛ 
ففي نيجيريا. وأجولا والجابون يوجد نفط بكميات كبيرة. ويتم اكتشاف مصادر 
أخرى للنفط من حين لآخر فى مختلف أنحاء القارة مثل: تشاد. وخليج غينيا 
(ساو تومي وبرينسيب وغينيا الاستوائية). وأوغندا. ولقد بذلت الولايات المتحدة 
حورا كبيرة ( م WES‏ شركات انتم الا ك # aa‏ مهاد ر ep Sh‏ 
للنفط. وزيادة واردات النفط من أفريقيا لتقليل ارتباطها بنفط الشرق الأوسط. 
ولقد حصلت إسرائيل من أفريقيا. فى الماضى. على المواد الخنام. مثل الألماس 
والأخشاب. وهناك احتمالات لشراء مواد كنم أخرى. وبيع منتجات صناعية 
إسرائيلية فى أفريقيا. كما هناك فرصة لتوسيع نشاط الشركات الإسرائيلية, 
الخاصة والحكومية. في أفريقيا. في تطوير الزراعة, والاتصالات, والتكنولوجيا 
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المتقدمة., والبناع ورصف الطرق. والصادرات الأمنية. إن التجارة الإسرائيلية مع 
دول أفريقيا نفسها منخفضة. لكن مكن مضاعفتها مرتين أو ثلاث. وتوسيع 
حجم التجارة مع شرق أفريقيا من شأنه أن يساعد نشاط ميناء إيلات وسكان 
النقب الجنوبية. 


3. الأهداف الإستراتيجية 


إن إثيوبيا وإريتريا. اللتان تقعان على ساحل البحر الأحمر وباب المندب. قريبتان 
جغرافيًا من إسرائيل. وكانت العلاقات الطيبة مع إثيوبيا. التي سيطرت على 
إريتريا في الستينيات. dogo‏ لتأمين الطريق الملاحي للشرق الأقصى وجنوب 
أفريقيا. كما كان لموانيء مومباسا في كينيا ودار السلام في تنزانيا. أهمية كبيرة 
كمحطات في الطريق الملاحي للشرق الأقصى وجنوب أفريقيا. وارتبطت الرحلات 
الجوية لشركات الطيران الإسرائيلية إلى شرق وجنوب أفريقيا بالرغبة الطيبة 
لدول أفريقيا. التى سمحت لها بالعبور في مجالها الجوي. كما كان هناك 
بالطبع أهمية أمنية للوجود الإسرائيلي في إثيوبيا وأوغندا وكينيا. التي تقع 
على حدود الدول العربية. ۰ 


4. الأهداف الأيديولوجية والإنسانية 


إن المصالح المتبعة في العلاقات الخارجية غير قادرة على شرح الحماس الذي 
تملك زعماء إسرائيل عند اقامتهم اتصالات مع دول أفريقيا. والرغبة الطيبة 
التى أظهرتها طبقات عريضة فى إسرائيل جاه الأفارقة فى الستينيات. وكانت 
اتفال الرئيسة التى أثرت Ps‏ معظوينة العلذفات اتسناتية ادنو وة ققد 
اة ف إسرائيل الشعور بالتضامن ومشاركة التصثير مع الأفارقة: قالش تعيب 
اليهودي. الذي عانى من التفرقة العنصرية. ومن الإهانة والازدراءء شعر بالتقارب 
مع شعوب أفريقيا التي عانت لسنوات طويلة من التفرقة العنصرية وأهينت 
وعذبت في جارة الرقيق. لقد كانت إسرائيل مستعدة للمساهمة بتجربتها في 
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التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الجديدة فى أفريقيا. رغم أنها نفسها 
كانت تعيش مشكلات أمنية صعبة. ومشكلات لاستيعاب الهجرات. 


جدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن جولدا مائير وشخصيات أخرى قد ذكرت 
في زياراتها لأفريقيا. أن تيودور هرتسل. كتب في كتابه "ألطنويلاند". أنه عند 
خفيق هدفه وتقوم الدولة اليهودية فإنه يرغب في مساعدة الشعوب الأفريقية 
لقو ١‏ 

لاتزال هناك مشكلة واحدة. تعٌتبر كارثة قومية. لم يتم Lgl‏ اليوم وطابعها 
المآساوى الكبير يستطيع اليهودي فقط أن يتفهمه - ألا وهي مشكلة الأفارقة 
السود. فهم يتذكرون الحدث الفظيع في أعقاب خارة الرقيق. الذين حُطفوا 
كالبهائم فقط بسبب لون بشرتهم السوداء. ووضعوا في الأسر وبيعوا 
كالعبيد. وكبّر أبناؤهم في الغربة. وكانوا محل سخرية وعداء فقط لأن لونهم 
مختلف. Lily‏ لا pila‏ قول ذلك pie‏ الو iris Igy daw‏ أنه -بعد أن نرى خلاص 
شعبى إسرائيل. أسعى إلى المساعدة في خلاص الأفارقة السود" 

أكد بن جوريون وجولدا مائير مرارًا على الرؤية الإنسانية كأحد دوافع التعاون 
بين إسرائيل وأفريقيا. 

.S‏ دور Iga‏ ماتير في العلاقات الإسراتيلية الأفريقية 

برزت الرؤية. بأن الهدف الرئيس لإسرائيل من نشاطها في أفريقيا هو كسب 
الأصدقاء والتفاهم. في أقوال جولدا مائير التي سُئلت في مؤمر صحفي. أثناء 
زيارتها لأوغندا كوزيرة للخارجية حول سبب مجيئها حتى أوغندا. وكانت 
إجابتها: 

"هل رغبة الإنسان أو الدول في كسب الأصدقاء. ليست كافية لتفسر 
مجبيك إلىاهنا؟ ألبنن ذلك مفهومًا؟ اث البجت عن lewd‏ أخرى 28 


bsn |‏ 1955: 200-201 
* خدمت فى تلك الفترة فى سفارة إسرائيل فى أوغندا وحضرتٌ هذا AU‏ الصحفي. 
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أكدت جولدا مائير فى فترة عملها كوزيرة للخارجية (فى الفترة 1956 - 
1966( مرارًا على الالتزام الأخلاقى الملقى على عاتق اتال aida‏ الدول 
الجديدة في أفريقيا. ومشاركتها جربتها في بناء الأمة والتنمية الاقتصادية. 
ces‏ من وقتها وجهدها لصالح ده الأمداف. من منطلق الإحساس 
العميق بالمشاركة في المصير والتضامن العاطفي. وتقول في كتابها "حياتى"! 
الذي يستعرض سيرتها الذاتية؛ كلمات رائعة عن ذلك: "أعتقد أنه على الرغم 
من مساس الأمر مشاعري الشخصية جاه أفريقيا والأفارقة في نهاية 
الخمسينيات. إلا أنه كان رد فعل عاطفي جاه الوضع الذي كنا ten)‏ ممه 
سيناء". وتصف عزلة إسرائيل وتكتب أن فرنسا فقط ودولة أخرى أو اثنتين 
كانت تؤيدها. وكانت علاقاتها مع الولايات المتحدة متوترة. ومع الكتلة 
السوفيتية سيئة؛ وفي أسيا. على الرغم من كل الجهود الإسرائيلية للإندماج مع 
المجتمع الدولى لهذه القارة "إلا Lil‏ واجهنا فى معظم الأحوال جدارًا صخري" فقد 
ارا تقو وتبقور SU‏ لباو خا في "العالم الثالث". من الرئيس المصري 
جمال عبد الناصر وبسبب الضغوط العربية لم تتم دعوة إسرائيل إلى مؤتمر 
باندونج للدول الأفرواسيوية. الذي عُقد في عام 1955 


فى 1957و 1958 كنت أنظر حولى فى الأمم المتحدة وأفكر فى نفسى. ليس 
لدينا هنا أسرة ولا حتى شريك لنا في اللغة والماضي [...] في الحقيقة نحن لا 
ننتمى إلى أي مكان أو أي شخص سوى نفسنا. [...] لكن لم يكن العالم مبنيًا 
على الأوربيين والآسيويين فقط. فقد كانت هناك أيضًا الأمم الصاعدة فى 
اقرا الى كافك فى :رشك الحصول yee Als he‏ واسحظاعت Sysco)‏ 
وأرادت rite‏ الكثير للدول المستقبلية السوداء. فمثلهم قلصنا من الحكم 
الأجنبي. ومثلهم كنا في حاجة إلى التعلم بأنفسنا كيف تُخلص البلاد؟ كيف 
تود من اة الخال الزراغية ا راه اة كيت ترون الأرض؟ وكيفا نين 
الطيور؟ كيف نعيش Sao‏ وكيف تدافع عن أنفسنا؟ (230 -231). ١‏ 


px!‏ 1975. سيظهر فى الاقتباسات المقبلة أرقام صفحات الكتاب بين قوسين فى متن النص. 
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أكدت جولدا pile‏ على المصير المشترك للشعب اليهودي وشعوب أفريقيا. 
وذكرت أن إسرائيل غير قادرة على تقديم المساعدات المالية لأفريقيا. لكنها قادرة 
على مشاركة الأفارقة جربتها في بناء الشعب. ولقد قبلوا إسرائيل -على حد 
قولها - لأنها كانت توه مان ee‏ الاستغلال الاستعماري. وكان الدافع 
الإنساني الأيديولوجي لإسرائيل في أفريقيا محل خلاف. واعتبر البعض ذلك 
عملية دعائية. ولم خف pile‏ أن إسرائيل كان لها مصالح أخرى: 

هل دخلنا إلى أفريقيا لأننا رغبنا فى أصوات الأمم المتحدة؟ أجل. بالطبع هذا 
آ sl Saag‏ وس ووافم كر aS‏ لم has‏ اع تست اومدق 
الأفارقة. لكن كان هذا أبعد أن يكون أهم دافع. وإن لم يكن بالطبع قليل 
الأهمية. كان السبب الرئيسى ل"مغامرتنا" الأفريقية أنه كان لدينا ما أردنا 
إبلاغه للأمم الأصغر والأقل خبرة حتى Lite‏ (231). 

لقد كانت -على حد قولها - مسؤولة عن 200 مشروع تنمية في أكثر من 
0 دولة في أفريقيا. وآسيا وأمريكا اللاتينية. ودفعت فكرة التعاون مع الدول 
النامية رؤبين برقات. رئيس القسم السياسي للهستدروت,. إلى إحضار بعض 
الأقارقة وال سيون إلى Josten!‏ الا عدوا باتهم كش عامل thas)‏ فة 
مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية. 

6. رحلات جولدا ماتير في أفريقيا 

التقت جولدا مائير كوزيرة للخارجية. أفارقة فى المؤتمرات الاشتراكية الدولية 
وكذلك قبل سفرها إلى أفريقيا. كانت أول زيارة للها لأفريقيا عام 1958 حيث 
عرض عليها إيهود أبريئيل. الذي عيّن عام 1957 Jol‏ سفير لإسرائيل في ليبيريا 
وغانا. المشاركة في الاحتفال مناسبة مرور ple Jol‏ على استقلال غانا في 1958 
والقيام في نفس الرحلة بزيارة كل من ليبيريا. والسنغال. وساحل العاج ونيجيريا. 
ولقد رافقها في هذه الزيارة كل من أبريئيل ويعقوب تسور. سفير إسرائيل في 
فرنسا. 
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كانت محطتها الأولى العاصمة الليبيرية مونروفيا. كضيفة على الرئيس 
وليام طومان (Tubman)‏ "صديق اليهود المخلص". كما التقت جولدا أعضاء 
الحكومة وأفارقة من أبناء الشعب. وتأثرت عندما سمعت منهم أنهم يؤمنون أن 
القدس موجودة في السماء. وليست "المدينة الحقيقية" التى جاءت منها. ولقد 
calls‏ هذه Gall pati‏ بعد ذلك في اماک اغوي وكات دزية الزيارة -على حد 
قولها - في مراسم تتوجها ك(رئيس شرف)...واعترفت أنه عندما وقفت هنا في 
الشمس الموقدة. في الوقت الذي يرقص فيه ويغنى رجال القبيلة حولى. لم 
أستطع أن أصدق أننى. جولدا مائير من بينسك ( روسيا). وميلوكى (الولايات 
المتحدة). ومن تل أبيب أشارك هذا الشرف الكبير" (235). كان للبساطة التى تم 
استقبالها بها في معظم الدول الأفريقية الأثر الكبير على حبها لأفريقيا 
ورغبتها الشديدة في مساعدة الأفارقة. 


واصلت جولدا مائير من ليبيريا إلى غانا والتقت مع الرئيس نكروما. الذي لم 
تبدٌ "آراؤه وكلامه البلاغى" حول مشكلات أفريقيا وسبل حلها. عملية بالنسبة 
لها. "لم ينجح Si‏ منا في إقناع الآخر" )242( غير أن زيارتها إلى غانا كان لها 
"أهمية فاصلة في كل المشروع الإسرائيلي في أفريقيا". وفي الإطار الاحتفالي 
مناسبة مرور غناك على استقلالها. السمتضنافت غانا era‏ الاقتتصادي الأول 
لشعوب أفريقيا. ومؤتمر مثلي كل حركات التحرر الأفريقية.بمافي ذلك مثلي 
حركات المقاومة الجزائرية. وكان أمام جولدا مائير الفرصة للاستماع إلى 
انتقاداتهم للتعاون الذي تقوم به إسرائيل مع الدول الاستعمارية. خاصة 
فرنسا. وأوضحت لها هذه الكلمات ضرورة العمل الجاد. العملى والإعلامى. فى 
أفريقيا. a‏ 

قامت جولدا مائير فى جولتها الثانية فى أفريقيا -ديسمبر 1959 - بزيارة 
الكاميرون؛ حيث شاركت هناك في احتفالات pron‏ الاستقلال في الأول من يناير 
0 . وعادت إلى غانا في طريقها لزيارة توجو. كما زارت ليبيريا للمرة الثانية 
والتقت بالرئيس طومان. وتوجهت منها إلى سيراليون وجامبيا. ثم استمرت بعدها 
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إلى Live‏ والتقت بالرئيس أحمد سيكوتوري (Sékou Touré)‏ ولقد كتبت عن 
هذه الزيارة أنها لم جد بينهما لغة مشتركة. وأنه عرض موققًا يساريًا 
متشددًا. على أية حال فإسرائيل مدّت يدها إلى غينيا أيضًا. وساعدتها في إقامة 
مدرسة ثانوية فنية في العاصمة كوناكري. ١‏ 

أما الرحلة الثالثة لجولدا مائير فى أفريقيا فكانت فى عام 1962. إلى إثيوبيا 
وكينيا؛ حيث التقت في إثيوبيا atte sit‏ القيصر ميلا (Sellassie) cde‏ 
ولقد وصفت القيصر بالتفصيل في كتابها وذكرت أنه على الرغم من أن إثيوبيا 
دولة مسيحية. إلا أن القيصر أبدى حذرًا في علاقاته مع إسرائيل بسبب 
الضغوط العربية. وفى عام 1 فط اسمتطاعة إسرائيل تعيين سغفيرًا فى 
بلاده (248). ١ ١‏ 


وفى كينيا. التى كانت لا تزال خت الحكم البريطانى. التقت مع جومو كينياتا 
(Kenyatta)‏ الرئيس المرتقب. وتأثرت بكفاحه الشجاع ضد الحكم الاستعماري, 


وبعد عام من ذلك التاريخ. فى 1963. قامت جولدا مائير جولة موسّعة فى 
شرق أفريقيا:- كار تابف وأوغندا. ومدغشقر. ولقد شاركت في كينيا في 
احتفالات يوم الاستقلال للدولة وفي مراسم وضع eats‏ اة 
إسرائيل في نيروبي. كما قامت بزيارة مدينة مشاكوس ومدرسة العمال 
الاشتراكيين التي أنشأتها إسرائيل. والتقت بالخبراء الإسرائيليين العاملين في 
هذه الدول. وبأبناء عائلاتهم. وعلمت "إلى أي درجة Ly et‏ الأفارقة ويثقون بها 
[...1 حيث أنهم مندهشون من قوة القرارات والإخلاص الشخصي الذي أبداه 
الإسرائيليون الشباب. الذين عاشوا في ظروف حياة بدائية لايعرفونها ليحققوا 
المهام التي أحذوها غل عاشي 645 

Lol‏ الزيارة الحنامسة والأخيرة لأفريقيا فكانت لزامبيا فى عام 1964. للمشاركة 
في yas‏ اتفال Gl ly oath‏ من هناك إلى السعفال pig Ng’‏ 
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ونيجيريا. جولت جولدا مائير في زيارتها إلى زامبيا مع مضيفيها في شلالات 
فيكتوريا. التي يقع جزء منها في روديسيا الجنوبية (اليوم زمبابوى) التي كانت 
خت حكم البيض. وعند وصولها إلى الحدود رفض رجال شرطة روديسيا السماح 
للوفد المرافق من السود بالنزول من الحافلة: لم أستطع تصديق ما سمعته 
أذناي. عند سماعي ضابط الشرطة يقول إن الدخول "للبيض فقط". قررت مائير 
أنها أيضًا لن تدخل إلى روديسيا. ومع عودتها إلى زامبيا استقبلها الرئيس كنت 
كاوندا (Kaunda)‏ "كما لو كنت جان دارك. وليس مجرد امرأة. لا تستطيع. وغير 
مستعدة fod‏ التفرقة العنصرية sly‏ شكل كان". 

حادث آخر وقع أثناء زيارتها لنيجيريا فى شهر أكتوبر 1964 -التى أقامت 
علاقات دبلوماسية معها فور استقلالها عام 0 ت كان ر 
من المسلمين الذين يسكنون في الأساس في شمال البلاد وختلون مكانة رفيعة 
في الحكم. فقبل توجهها لزيارة هذه الدولة أعرب سغير إسرائيل هناك. أفيعزر 
شلوش gc‏ مخاوفة من أن يتم امكتقبال جوا مظاهرات Loss‏ عد لها 
سفراء الدول العربية. وأنه "خير تفعل" إن قامت بإلغاء الزيارة. وأضاف السفير أن 
نساء السفراء العرب ينظمن احتجاجات ضد إلقائها محاضرة حول دور المرأة في 
حل المشكلات في الدول النامية؛ كان من المقرر أن تلقيها أمام المنظمة النسائية 
النيجيرية. بل إن نساء السفراء أرسلن مذكرة إلى حكومة نيجيريا. طالبن فيها 
بإلغاء هذا الحدث. قررت مائير أنه طالما لم تقم حكومة نيجيريا بإلغاء دعوتها 
فإنها سوف تقوم بالزيارة. وعشية الزيارة قامت السفارات العربية وبعض 
مؤيديها المسلمين خملة دعائية موسعة ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية. ووزعت 
منشورات في المساجد والتجمعات الإسلامية تستنكر"الجرائم الإسرائيلية في 
قمع افلا وتم تعبئة المجلس الإسلامى لنيجيريا (All Nigerian‏ 
Muslim Council)‏ لنشر دعايا مضادة لإسرائيل. ١‏ 


BSI) ei lead هذا التشناظ قن تو مين الملكومة لهد رال ون‎ eas 
وهم‎ (Tafawa Balewa) ونشر رئيس الحكومة الفدرالية, أبوبكر طفاوا باليوا‎ 
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مسلم معتدل. بيانًا استنكار قال فيه: "إن نيجيريا تنظر بعين القلق إلى الحاولة 
الفاشلة لبعض الدول الصديقة للمساس بعلاقات الصداقة ا تعن 
نيجيريا ودولة إسرائيل. التي تعتبر تدخلًا في الشؤون النيجيرية"." وتم اقتباس 
البيان فى تصريح لصحافة وزارة الإعلام الفدرالى يوم 30 أكتوبر 1964. كما 
نشرت الوزارة Lapses‏ أشارت فيه إلى أقوال التوزيزة gly wile‏ إنشرائيل # تفل 
ضد منظمة الوحدة الأفريقية وأنها مستعدة للتعاون مع أي منظمة بكل 
الطرق الممكنة. وأرسلت وزارة الخارجية النيجيرية رسالة شديدة اللهجة إلى 
السفارات العربية السبعة في لاجوس وهي: مصر والسعودية. ولبنان. والأردن. 
والسودان. والعراق. والمغرب. حذرتها فيها من التدخل في شؤون نيجيريا. وأكدت 
الرسالة على سياسة عدم الانحياز التي تتبعها نيجيريا ورغبتها في إقامة 
كلذف اك عمد اق متم بن ال aso,‏ اتدول ay aN‏ وعنار سه الحسيدف التي 
التى يملكها المسلمون الزيارة. Lol‏ الصحف المسيحية فقد أيدتها. واستنكرت 
توزيع منشورات مضادة لإسرائيل وأشادت بالنشاط الإسرائيلي في نيجبريا.* 


ولقد ردت جريدة "الجمهورية" المصرية بغضب على انتقاد الحكومة النيجيرية 
للسفارات العربية )4 أكتوبر 1964). وقالت إن نيجيريا التزمت فى مؤتمر "دول عدم 
الانحياز' -الذي a6‏ وقتها في القاهرة - بتأييد حقوق الفلسطينيين: وإن دعوة 
وزيرة الخارجية الإسرائيلية. والاستقبال الرسمي على شرفها. لا يتماشى مع 
هذا الالتزام. تم استقبال الأنباء حول جاح زيارة وزيرة النارجية إلى نيجيريا بارتياح 
كبير. وأرسل رئيس الحكومة ليفي أشكول برقية تهنئة لها"على شجاعتها 
وجاحها غير العادي ورفعها اسم إسرائيل عاليًا في ظل النشاط العربي".1 


News from Nigeria, 31 October 1964. ١‏ حول قضية زيارة جولدا pile‏ لنيجيريا والمراسلات 
المتشعبة فى هذا الموضوع انظر أرشيف الدولة, ١ل‏ 1 /305. 

29 October 1964, Morning Post الصحيفة ال حكومية‎ * 

Daily Telegraph, 27 October 1964 ˆ‏ . فيما yas‏ معارضة المسلمين فى نيجيريا لزيارة جولدا مائير 
نشرت هذه الصحيفة مقانًا موسعا. ذكر التعاون المثمر مع إسرائيل فى ais Julio‏ الرقيق. التي عمل 
بها العرب فى الماضى. والضرر الكبير الذى سببه العرب للافا رقة. 

برقية رئيس الحكومة إلى جولدا مائير 31 أكتوبر 1964. أرشيف الدولة, ملا 117 /305. 
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7. المساعدات موضع التنفيد 


عملت جولدا مائير بالفعل لصالح أفريقيا. فقد ساعدت على إقامة المعاهد 
في إسرائيل من أجل تأهيل الدارسين من الدول التي تساعدها إسرائيل. ومن بين 
المشروعات التي ساهمت في تأسيسها "المركز الدولي للتأهيل - كرمل" في حيفا 
(والذي pots‏ على اسمها). وركز على تأهيل النساء من الدول الأفريقية 
النامية. وآسيا. وأمريكا اللاتينية. احتل هذا المركز مكانة كبيرة لديها نظرًا 
لتأثرها بالسيدات "اللائي تركن بلدانهن وسافرن مسافات طويلة جدًا إلى هذا 
البلد الغربي لدراسة المهن التي ستخفف عن أخواتهن وتثري حياتهن". 


حددت مائير الأهداف. والبرامج وأساليب العمل. التى كانت حسب كلامها 
مختلفة عن برامج مساعدات الدول الأخرى. "ساعدنا te‏ بناء أكثر من المزارع. 
والمصانع. والفنادق. وقوات الشرطة. أو مراكز الشباب خاصة من البلدان 
الأفريقية [...1 لقد ساعدنا على بناء الثقة في النفس لدى الأفارقة }..{ أثبتنا 
لهم أنهم قادرون على أن يكونوا جراحين. وطيارين. وزارعي موالح. وعمال 
طائفيين. وان القدرة الفنية - ليست كما علموهم الاعتقاد على مدى عشرات 
السنين - هي حق الجنس الأبيض إلى الأبد"(272) 

وفيما لخص أسلوب المساعدات: "وضعت إسرائيل ثلاثة اختبارات أساسية,. 
وأنا أعتقد أنه لن يكون من عدم التواضع الزعم أن حتى هذه الاختبارات كانت 
في إطار التحول. لقد سألنا أنفسنا والأفارقة ثلاثة أسئلة فيما yor‏ كل مشروع 
قمنا بتنفيذه: هل هو مطلوب؟ هل هو حقًا ضرورى؟ وهل إسرائيل قادرة على 
المساعدة فى هذا المجال المحدد؟ لقد قمنا بتنفيذ تلك المشروعات فقط عندما 
كانت الإجابة عن كل هذه الأسئلة "نعم"(2273). 


ختامًا. إن ماتم فى أفريقيا كان -حسب أقوال جولدا مائير-. ليس فقط 
سياسة مصالح= مسألة هات وخذ -بل استمرار. Gaal‏ "لما هو غال فى تراثنا 


هه 


وتعبير عن مشاعرنا التارخية العميقة ae‏ لقد دخلت إسرائيل أفريقيا من 


أجل التعليم. وما علمته تم استيعابه. وكل ما قام به آلاف الخبراء الإسرائيليين فى 
Balen‏ والضحنة العامة وف عتشرات االات فى انتجاء افق وكدلك تاهيئلن 
آلاف الأفارقة فى إسرائيل. اله قيمة موجودة لا شاع أحد محوه. Lily‏ فخورة 
ببرنامج التعاون الدولي وبالمساعدات الفنية التي قدمناها لأبناء أفريقيا أكثر من 


فخري sh‏ برنامج قمنا به ذات مرة )230 -1 03 
8. رؤية الأفارقة لإسراتيل 


لم تكن إسرائيل لتنجح في دفع علاقاتها مع أفريقيا إن لم تكن هناك رغبة 
مشابهة من الجانب الأفريقي. فقد رحب الكثيرون من زعماء أفريقيا بالمبادرة 
الإسرائيلية. لتقديرهم للروح الطلائعية. ومجهودات التنمية التي بذلتها 
إسرائيل. وقدرتها على التغلب على المخاطر الخارجية على وجودها. كما أظهروا 
اهتمامًا Gols‏ بتجربة إسرائيل في التنمية الزراعية. التي كانت أساس اقتصاد 
بلادهم. كما أنهم لم خشوا من إسرائيل. لكونها دولة صغيرة. من أن خاول أن 
تسيطر على دولهم واقتصادهم. مثلما خشوا من الدول الاستعمارية 
السابقة. 


يُذكر في هذا المخصوص أن مفكري الحركة الأفريقية. الذين عملوا من أجل 
انتفاضة وخرير شعوب أفريقيا. في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. اعتبروا الصهيونية والصحوة القومية اليهودية نموذجًا وإلهامًا 
للصحوة القومية السوداء وخرير أفريقيا. وتأثروا بالعهد القديم (كتاب اليهود 
المقدس). وتطلّع اليهود إلى العودة إلى "أرضهم" وجذورهم. وبدا لهم ذلك 
مشابها لتطلع الأفارقة المشتتين في الولايات المتحدة وجزر الكاريبي إلى العودة 
إلى أفريقيا. موطنهم الأصلي. حتى أنهم لقبوا حركتهم "الصهيونية 
السوداء". ومن المفكربن الذين كانوا مؤيدين للصهيونية, إدوارد بلايدن. الذي 
كتب عام 1898 عن القضية اليهودية فى كتابه "أنها تشبه فى كثير من 
المفاهيم تلك التي تثير آلاف السود في أمريكا. الذين يرغبون بشدة في العودة إلى 
موطن آبائهم }..{ وإن تاريخ الأفارقة من استعباد. واضطهاد. وتفرقة عنصرية. 
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ومعاناة. يشبه تاريخ اليهود.' وذكر مفكر آخر, وليام دوبوا (DuBois)‏ في مؤتمر 
الوحدة الأفريقية الثاني. الذي عقد ple‏ 1919 أن "حركة الوحدة الأفريقية 
بالنسبة لنا مثل الحركة الصهيونية بالنسبة og gall‏ كما استخدم ماركوس 
جارفي (Garvey)‏ الذي عمل بين السود في الولايات المتحدة في بداية القرن 
العشرين. شعار "أفريقيا للأفارقة, مثل آسيا للآسيويين, وفلسطين لليهود". تأثر 
بهؤلاء المفكرين الكثير من الآباء المؤسسين للدول الأفريقية المستقلة, من 
بينهم الرؤساء gage‏ كينياتا في كينيا. وفليكس هوفييه بوانييه في ساحل 
العاج. وكواما نكروما في غانا. ووليام طوبمان في ليبيريا. وفيلبرط تسيراننا 
(Tsiranana)‏ فى مدغشقر. فضنًا عن إمانهم الشديد بالعهد القديم وبإحياء 
شيعب دال وكات لبو توه Bae‏ لوك sg gall‏ كن كوم Lapse)‏ 
(Mboya)‏ من الزعماء البارزين في كينيا المستقلة الذي زار إسرائيل في 
الستينيات. في أحد كتبه: "كل أفريقي يزور إسرائيل ليس في مقدوره عدم التأثر 
بإازاتها في هذه الفترة القصيرة على الرغم من ظروف الأرض القاسية والموارد 
الطبيعية المحدودة. ونعود جميعًا إلى بلادنا ملؤنا الحماس والرغبة الشديدة في 
التعلم من خربتها"7 وقال زعيم تنزانيا (تنجانيقا سابقًا). جوليوس نيريري 
(Nyerere)‏ في الستينيات عند تطرقه إلى التعاون مع إسرائيل. إن "إسرائيل 
دولة صغيرة [...1 لكنها قادرة على المساهمة HAS‏ من أجل دولتي. نستطيع 
تعلم الكثير منها لأن مشكلات تنجانيقا تشبه مشكلات إسرائيل [....1 ما هي 
مشكلاتنا؟ اثنتان على ang‏ التصحوض phy‏ ال بجيو شل رضحن 
اقتصاديًا وعمليًا".“ ذكر رئيس ساحل العاج. هوفييه بوانييه. أقوانًًا مشابهة 
عندما قال أن اليهود كانوا مشتتين في العالم. وعادوا إلى بلدهم القديم ووجدوه 
مكانًا قفرًا؛ وتغلبوا على العقبات الطبيعية وعلى كراهية جيرانهم. وأصبحت 
إسرائيل بعد عشر سنوات دولة حديثة؛ وعلى ساحل العاج أن خذو حذوها. 


Legum, 1962: 28 ! 

- المرجع السابق: 14 وللمزيد من آراء المفكرين الأفارقة فى هذا الموضوع. انظر 3-5 :1989 Neuberger,‏ 
Mboya, 1963: 173-1747‏ 

“ˆ مقتبس لدى 14 :1964 Reich,‏ 
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كان جاح إسرائيل في أفريقيا بداية طريقها ليس فقط نتيجة مبادرة 
زعمائها. بل أيضًا نتيجة تأييد المفكرين الأفارقة فى بداية القرن العشرين 
لإسرائيل. وكذلك الزعماء الأفارقة الذين قادوا بلادهم إلى الاستقلال. 
ب. سنوات من الصداقة واتساع العلاقات 


بدأت إسرائيل بعد مؤتمر باندونج خركًا جادًا من أجل خلق تواجد في القارة 
الأفريقية. كان مهندسا العلاقات مع rae‏ دركرة Por ey E O ae ey‏ 
ومستشارها إيهود أبريئيل. كما كان من طلائع إقامة أوائل العلاقات أيضًا الخاد 
نقابات العمال (الهستدروت) والجمعيات المهنية في إسرائيل؛ حيث التقى رجالها 
بالزعماء الأفارقة في المؤمرات الدولية للنقابات المهنية. ودعوهم هم وأبناء 
بلادهم للدراسة في Stout‏ 

كانت أول دولة تركز فيها النشاط الإسرائيلى هى غانا التى حصلت على 
استقلالها عام 1957. وفى الستينيات أقامت إسرائيل علذفات Swiss‏ مع 
كل الدول الأفريقية التي حصلت على الاستقلال. باستثناء الضومال 
وموريتانيا. اللتين كل سكانهما من المسلمين وبهما تأثير عربي قوي. وفي 
منتصف الستينيات كان لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع اكثرمن عشرين 
دولة أفريقية. جنوب الصحراء الكبرى. 

J‏ الأيام الأولى قبل الاستقلال 

أرسلت إسرائيل مندوبين. بغطاءات مختلفة. إلى العديد من الدول التي كانت 
ماتزال هت الحكم الاستعماري؛ بغرض التعرف على المكان والشخصيات 
العاملة. ومن أجل التواجد فيها عند استقلالها. ولقد كان التفكير أنه أكثر 
سهولة. إجراء تعارفات وعلاقات مع شخصيات بارزة. موهوبة وواعدة. من 
المفترض أن تكون. فى المستقبل. على رأس الأنظمة الحاكمة فى بلادها. قبل 
حول نلك ازغ الاستقلال؛ وكذلك الرغبة في التواجد في هذه البلاد قبل 
الدول العربية ومصر. على وجه الخصوص. التي عملت ضد الوجود الإسرائيلي 
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فى أفريقيا. لم يكن ذلك بالأمر بالسهل. لأن السلطات الاستعمارية خشيت - 
بشكل عام - من أن ينافس النشاط الإسرائيلي مصالحها الاقتصادية. كما 
خشيت من أن يؤدي الوجود الإسرائيلي. قبل حصول الدول الأفريقية على 
استقلالها. إلى مطالب مشابهة من مصر وزعيمها عبد الناصر الذي عمل في 
تلك الفترة ضد الغرب. بالتواجد في هذه الدول. 


أوفد رفائيل روبين إلى تنجانيقا قبل شهور معدودة من حصولها على 
استقلالها عن بريطانيا التي ربطت موافقتها على حضوره بعدم حصوله على 
مكانة دبلوماسي. وان تكون مهمته محددة بفترة زمنية. وان يهتم فقط 
بقضايا التعاون الفني بالتنسيق الكامل مع الحاكم البريطاني. وفي كتابه 
"مهمة إلى تنجانيقا"* يشكى روبين. أنه عندما شك البريطانيون أنه جاوز 
صلاحياته. طلبوا إبعاده عن البلاد. غير أنه بقى هناك بعد إجراء مفاوضات مع 
البريطانيين. أقام روبين علاقات طيبة مع نيريري. الذي أصبح رئيسًا للبلاد بعد 
حصول تنجانيقا على استقلالها في 9 ديسمبر 1961. وعّين Jol‏ سفير لإسرائيل 
في هذه الدولة. وقبل حصولها على الاستقلال زارت شخصيات من تنجانيقا 
إسرائيل وناقشت التعآون معها كما زارت شخصيات"إسرائبلية كنجاتيقا “من 
بينها موشة ديان. وبنحاس سابير وإسحق رابين. كما زارها رجال أعمال 
إسرائيليين. 
أرسل حنان يبور إلى غانا في عام 1956. وأجرى Sol‏ اتصالات مع نكروما ومع 
شخصيات أخرى عشية استقلالها. ولقد مهد يبور الطريق أمام إيهود أبريئيل. 
الذي أصبح أول سفير لإسرائيل في العاصمة الغانية أكرا. بعد حصولها على 
الاستقلال في 6 مارس ٠.1957‏ 
وفي كينيا. قبل الاستقلال عمل اليهودي AH‏ إسرائيل سومن. رئيسًا لبلدية 
نيروبي. كما عمل قنصلًا شرفيًا لإسرائيل. وفي 1960 أرسل يعقوب دوري. Jal‏ 
رئيس اركان للجيش الإسرائيلي إلى كينيا ؛ حيث استعان هناك باشر نعيم رجل 
' ¬ 1986 
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وزارة الخارجية. قام دوري ونعيم بإجراء Jol‏ اتصالات مع جومو كينياتا. الذي كان 
قيد الإقامة الجبرية كزعيم حركة "ماو -ماو" السرية. غضب البريطانيون من ذلك 
وهددوا بطرد أشر نعيم. لكن لم يفعلوا. ومع حصولها على الاستقلال. في 12 
ديسمبر 1963. انشخب كينياتا رئيسًا الذي شارك قبل يوم من الاحتفال 
بالاستقلال في وضع حجر أساس مبنى السفارة الإسرائيلية في نيروبي. ولقد 
expan‏ مراسم ا تفال رة الخارجية الأسراتيلية Slee lage‏ ` 


وإلى أوغندا. Stuf‏ أنا فى عام 1961. قبل حوالى عام من حصولها على 
الاستقلال. وذلك فى فقي is‏ فى deal‏ فاك (Makerere)‏ التى أنشأها 
البريطانيون فى كمبالا عام 2 وكانت الجامعة الوحيدة فى شرق eal‏ دن 
فى هدح ا ئة الك الرعمياء lawl‏ رة اكد ف مناصب قيادية فى 
أنظمة الحكم. بعد حصول بلدانهم على الاستقلال. من بينهم بنجامين إمكابا 
(Mkapa)‏ رئيس تنزانيا فى الفترة من 1995 -2005. ولقد اشتغلت فى كمبالا. 
بالإضافة إلى الوخديعات اة بإقامة علاقات أولية مع للستي داعا 
واهتممت بإرسال الدارسين للدراسة في إسرائيل. وبتنظيم زيارة شخصيات 
عامة إلى إسرائيل. ومن هذه التشخصيات يوشف لولى (Lule)‏ الذي انتب بعد 
إسقاط الطاغية عيدي amet‏ فى عنام 1979 Na sagt Ling,‏ ثالث fate‏ 
استقلالها فى 2 أكتوبر 1962 ais,‏ إسرائيل من أوائل الدول التى أقامت 
eee fer‏ : 


أرسل إسرائيليون آخرون للتمهيد لافتتاح سفارة في نيجيريا. والسنغال. 
وساحل العاج -التي كانت هي الأخرى على وشك الحصول على استقلالها. 

فى تلك الأثناء. وقعت بعض الحوادث المحرجة. قبل التعرف على المنطقة 
وزعمائها. مثلما حدث مع ميلتون أوبوتي (Obota)‏ الذي أصبح فيمابعد أول 
رئيس حكومة أوغندية. ثم رئيسها فيما wey‏ ففى بداية ple‏ 1960 تلقى 


| ساعد لول فى عام 1970 فى خديد موقع جثمان دورا بلوخ. التى قتلت بعد عملية عنتيبى. انظر TTY‏ 
179-1832002 ° ا 
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الهستدروت برقية من النقابات المهنية النمساوية. تقول بأن هناك زعيم 
أوغندي يدعى ميلتون أوبوتي سيزورهم ومهتم بزيارة إسرائيل و نصحوا بقبول 
طلبه. لأنه سيشغل. فى تقديرهم. مكانة مهمة فى أوغندا المستقلة. تقل 
it‏ و اها جو وك لقي مرا فة و كيك Bide tN‏ تاتيل sath‏ 
أسبوع. جولنا خلاله في أنحاء إسرائيل والتقينا بشخصيات رفيعة استقبلته 
بالحفاوة التي يستحقها وناقشوه حول إمكانية التعاون على مختلف 
المستويات. توجه من إسرائيل إلى السويد, وللدهشة الكبيرة تم استلام برقية من 
هناك تقول أن الضيف ليس أوبوتي بل شخص أوغندي انتحل شخصيته. 
اكتشف السويديون أن الشخص مخادع. في الوقت الذي لم تكتشف فيه 
إسرائيل الخدعة. وصل أوبوتي الحقيقي إلى إسرائيل بعد ذلك بفترة متأخرة. في 
سبتمبر 1962 قبل as isa‏ أوغندا على استقلالها. eee‏ ذفان 
حول التعاون مع إسرائيل في مختلف الجالات. وبعد انتخابه أول رئيس للحكومة 
الا نويف فاه cpt ea‏ ابتسم أوبوتي وقال aif‏ علم أن الشخص 
المنتتحل لشخصيته من عناصر حزبه. حاول استغلال اسمه للتجوال في أنحاء 
العالم. وأنه youd‏ عليه ومحاكمته. 


تزايدت الحاجة إلى سد كل ما هو ناقص في المعلومات عن أفريقيا -كلما 
المح التشاظ pith ul‏ ف اة د Pop tg‏ مها تة ال كاك pls)‏ فة 
خاص. فى قسم SELEY‏ التابع لوزارة الخارجية. ليتابع التطورات فى أفريقيا. خاصة 
Beast‏ ار كام القيسم اعدا تدر اهناف اة اى ۾ وها مهن 
polio‏ الان الو افر وكان ناوال eS al Janel‏ حع 
معلومات أساسية عن الدول الأفريقية وزعمائها. وكذلك عن الديانات والأحزاب 
فيها.! كان الاهتمام العملي بقضايا أفريقيا في قسم آسيا. الذي اتسع وسّمي 
قسدم آسيا “أفريقيا (VON)‏ برتاسة إلياشيف بن حورين: [ 


أ وزارة الخارجية. قسم الأحكاث, )2720752 - 71D? 27M)‏ 051/370 1960. وحول هذا القسم الذى عملت 
فيه وعن نشاطه انظر وزارة الخارجية. 11 فبراير 1960 )"119 i 7225/4 sn‏ 
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يتضح من تقارير المبعوثين الإسرائيليين الأوائل وكنتيجة لزيارة وزيرة الخارجية 
جولدا مائير فى أفريقيا. ولقاءاتها مع الزعماء الأفارقة؛ الحاجة الماسة إلى القيام 
بتغييرات في السياسة الخارجية الإسرائيلية من أجل توطيد علاقاتها مع الدول 
التى خررت من نير الاستعمار الغربى. وتم التأكيد على هذا الأمر فى رسالة مدير 
فو آسيا -أفريقيا إلى مدير عام وزارة de,‏ فى مسابو :1959 أشارت إلى أن 
إسرائيل تواجه "بداية فترة ليست سهلة في علاقاتها مع دول أفريقيا الجديدة 
ومع الحركات القومية في البلدان التي لم قصل بعد على استقلالها. وذلك 
نتعجة رمت اسم ى دة عرفا من الفضانا افك هه ا ولك 
بن حورين زيارة وزيرة الا جولدا مائير لغانا عام 1958 ولقاءها مع مجموعة 
كبيرة من زعماء حركة التحرر التي انتقدت إسرائيل بسبب تعاملها مع الدول 
الاستعمارية الغربية بشكل ple‏ وموقفها من CLAS‏ الجزائر ضد الاستعمار 
الفرنسي بشكل خاص. "حتى أن طوم إمبويا الذي تم التنبؤ له مستقبل كبير في 
كينيا. وكان رئيس مؤّتمر الاخاد الأفريقي الذي عقد في غانا. يقف ضدنا في هذه 
المسألة على الرغم من كونه من المعجبين بإسرائيل "Se‏ وأضاف بن حورين أن 
هناك police‏ معادية تستغل هذا الأمر ضدنا. لذلك جب أن نوضح لفرنسا أن 
لدينا مصلحة في ألا نظهر كمؤيدين للاستعمار: "علينا بذل أقصى جهد من 
أجل التوفيق بين المصالح المتعارضة لدينا"." واجهت إسرائيل في الأيام الأولى من 
وجودها فى أفريقيا. مسألة علاقاتها مع الول الاأستعمارية القربينة, التى تم 
استغلالها فى الدعايا السلبية ضدها. التى قامت الدول العربية بالترويج al‏ 
etal‏ و و Ses ihe‏ فى مؤتمر باندونج ee 1955 ple‏ 
ماهر الغا ple plas‏ 1961 وتكدها ف معظمة الوحدة افو فة اي تف ات 
في عام 1963. ۰ ۰ 


| مدير قسم آسيا -أفريقيا إلى مدير وزارة الخارجية. 20 مايو 1959, "در sn‏ 5 /7225. 
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vu! DULL! .2 
افتتاح السفارات‎ - 


منذ افتتاح السفارة الإسرائيلية فى غانا فى عام 1957. تزايد عدد السفارات 
الإسرائيلية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معدل سريع؛ ففي عام 1960 
كانت هناك 9 سفارات وصل عددها في عام 1961 إلى 23 سفارة. وفي عام 1972 
كانت فى أفريقيا 32 سفارة إسرائيلية. ولقد فضلت إسرائيل إقامة سفارة فى 
كل دولة أفريقية فور حصولها على استقلالها وعدم التركيز فقط على الدول 
الكبرى والمهمة. وكان طاقم كل سفارة صغيرا وضم -بشكل عام 9 سفيرًا 
و"رجل ثان" عمل فى الإدارة وساهم أحيانًا فى النشاط السياسي. وعدد من 
العاملين المحليين. 


لم تستطع كل دول أفريقيا إقامة سفارات في إسرائيل. خاصة لأسباب 
مادية. ولقد جحت وزارة الخارجية في دفع بعض الدول الأفريقية إلى فتح 
سفاراتها في القدس. وخصص لها لهذا الغرض بعض الأراضي أو المنازل 
وشاركت إسر ائيل في تغطية نفقاتها وكان من بينها: الجابون. والكونفو 
(كينشاسا). والكونغو (برازافيل). وجمهورية أفريقيا الوسطى. وليبيريا 


ومدغشقر. 

ساعدت هذه الدول فى كسر المقاطعة التى فرضتها معظم دول العالم على 
افتتاح سفارات في القذس. وفي قل انج غوت مات غا وفوا ا 
(بوركينا فاسو اليوم). ودهومى (بنين اليوم). والنيجر وتوجو. كما افتتحت 
ساحل العاج سفارتها فى القدس فى عام 1961. لكنها تقلت مؤخرًا إلى تل أبيب 
وكان السبب المعلن هو أن إجار الشقة مرتفع للغاية في القدس. لكن يبدو أن 
الشعت افق هو الستفوظ Bod il call‏ كسام :70 19 كن ف انض نفل 12 
ess‏ أف : : 


- زيارات إسرائيلية لأفريقيا 


زار قادة إسرائيليون وشخصيات عامة كثيرة أفريقيا خلال الفترة من 1957 - 
7. ففي بداية 1958 زارت وزيرة الخارجية. جولدا مائير أفريقيا ثم زارتها بعد 
ذلك مرة أخرى أربع مرات أخرى" وفي يونية 1959 زار شمعون بيريز ”مدير عام 
وزارة الدفاع - غانا وغينيا وحظى معاملة ودودة من الرئيسين نكروما وسيكوتوري 
وناقش معهما فرص التعاون الأمني. 


وفي أكتوبر 1962 زار وزير العمل جئال ألون أوغندا. في احتفالاتها بيوم 
الاستقلال. كممثل لرئيس الحكومة دافيد بن جوريون. وفي رسالة ودية إلى 
حكومة أوغندا وشعبها. حملها ألون معه. أعلن بن جوريون عن تقديم 150 
منحة للدراسة في إسرائيل ك هدية الإستقلال". وفي أعقاب الاحتفالات أجرى 
الوزير ألون لقاءات مع رئيس حكومة أوغندا. ميلتون أوبوتي. ومع وزراء حكومته. 
وناقش معهما التعاون بين الدولتين.” وفي عام 1963 زار ألون -مرة أخرى - كل من 
كينيا. وأوغندا وتنجانيقا وزجبار والتقى بالخبراء الإسرائيليين الموجودين فيها 
ووقف معهم على تقدم العمل. وشارك في زيارته لأوغندا في ذلك العام في 
مراسم افتتاح الدورة التدريبية الأولى لمرشدي الحركة الشبابية المحلية التي 
يقدمها الطاقم الإسرائيلي3 ۰ 


أفريقيا. Le‏ فيها ليبيريا والكونغو (كينشاسا). وفى ليبيريا كانت هذه الزيارة ردًا 
لزيارة قام بها الرئيس طومان لإسرائيل. وفي أعقاب كل زيارة صدرت تصرحكات 
مشتركة. أشادت بالتعاون مع إسرائيل ودعت إلى الحوار المباشر بين إسرائيل 
والدول العربية وإقرار السلام فى الشرق الأوسط. 


| انظر الفصل الأول. البند 1.5 
NAINA ^‏ 10 1302 1962 
تقریر قسم أفريقيا. 29 سبتمبر 29,1963 yn‏ 6382/16 


وفي يونية 1966 زار رئيس الحكومة ليفي أشكول كل من السنغال. وساحل 
العاج. وليبيريا. والكونغو (كينشاسا). ومدغشقر وأوغندا وكينيا. وعند مروره 
على السنغال -90؟ من سكانها مسلمون - طلب رئيس السنغال المسيحي 
ليوبولد سنجور. من رئيس الحكومة تمديد فترة اكا والنزول ضيفاً عليه في 
منزله. واستقبل استقبانًا حارًا فى كل مكان زاره. وأجرى مباحثات موسعة مع 
شخصيات حكومية. وقف خلالها على علاقات إسرائيل الخاصة بأفريقيا." كما 
جول أشكول في المصانع المدنية والعسكرية التي شّيدت بمساعدة المخبراء 
الإسرائيليين. وفي تصريح مشترك أعلنت إسرائيل عن تأييدها استقلال الدول 
التي مازالت خت حكم الاستعمار. وأدانت سياسة التفرقة العنصرية في جنوب 
أفريقيا وحكم الأقلية البيضاء في روديسيا الجنوبية. كما وفع أشكول في 
gael‏ ومغ لى اتقافبات ثفافية وفسدافة - وأشناء الزيارة أرسيل أكون 
رسائل إلى قيصر إثيوبيا ورئيس زامبيا. استعرض فيها زيارته في أفريقيا وأوضح 
السياسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط. كما وصف اشكول خماس في خطابه 
أمام الكنيست فى نوكيو 1966 كه عودمة من ا ا ei Quip‏ الإسرائيلى فى 
فاو 0 خبيرًا إسرائيليًا يعملون في أنحاء القارة وأن 6,300 
أفريقي قد تلقوا تدريبًا في إسرائيل. وأضاف أنه على قناعة أن "الطريق إلى 
القاهرة تمر عبر ماكو وأبيجان",3 

بالإضافة إلى الشخصيات الإسرائيلية الرفيعة توجه إلى أفريقيا. في بعض 
الأحيان. مثلون من وزارات الخارجية. والزراعة. والصحة. والدفاع E‏ على 
تقدم عمل الخبراء الإسرائيليين في مختلف البلدان. وكذلك القيام بمحادثات مع 
زعماء تلك البلدان. كما زار مثلو الهستدروت. الذين أقاموا علاقات وطيدة مع 
النقابات المهنية. الدول الأفريقية. واعتاد مبعوثون من قبل رئيس الحكومة أو 


cus!‏ أثناء زپارة أوغندا شاه على جو a‏ الذي استقبل به رئيس الحكومة أوبوطوا ووزرائه ورئيس 
الأركان عيدي أمين. رئيس الحكومة أشكول وزو 

۾ قسم أفريقيا لمكتب المدير العام 6 يونية 1966“ sn n'y,‏ 399/17 

* علق رئيس المعارضة مناحم بيجن على هذه العبارة الأخيرة iu‏ "هذا وهم و وخيالى" . الوصف الكامل 
لزيارة أشكول لأفريقيا جده فى تقرير 25 أغسطس 1966 فى ملفات رئيس الحكومة, "2 yn‏ 16 /6382. 
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وزيرة الخارجية زيارة أفريقيا قبل مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة, أو 
المؤتمرات الدولية المهمة. من أجل شرح موقف إسرائيل وطلب الحصول على 
التأييد الأفريقى. 
3 زيارة شخصيات أفريقية لإسرائيل 
فى الفترة من 1960 -1963 زار عشرة رؤساء دول أفريقية إسرائيل. أهمها: 
- في يوليو 1961 زار إسرائيل رئيس فولطا العليا (بوركيانا فاسو) موريس 
يماوجو (Yaméogo)‏ وفى أعقاب الزيارة صدر إعلان مشترك يستنكر 
التفرقة العنصرية:! 
- في يونية 1962 زار إسرائيل رئيس ليبيريا وليام طومان مع عدد من أعضاء 
حكومته. ولقد شكره رئيس الحكومة دافيد بن جوريون على تأييد ليبيريا 


- إقامة دولة إسرائيل. فى التصويت فى الأمم المتحدة فى 29 نوفمير 21947 


- في يوليو 1962 زار إسرائيل رئيس ساحل العاج هوفوييه بوانييه. أحد 
أصدقاء إسرائيل المقربين في أفريقيا. بصحبة زوجته ووزير زراعة بلاده 
وكين aes SY‏ انا Gal cael Op ody‏ أنه la‏ فشرة dali)‏ ف 
Lull us‏ تسق الرئيض عرفونيه اتد فى demas anal‏ اقا 
والاقتصادية للدولة". وصدر بيان مشترك بعد لقائه مع رئيس الحكومة 
بن جوريون. ذكر فيه أن الرئيس أعلن عن أمله في أن يسود الشرق الأوسط 
أيضًا المبداأً التقليدي الثمين لشعوب أفريقيا المستقلة. وهو حل 
المشكلات عبر التفاوض المباشر. كما أعرب الزعيمان عن معارضتهما 
الشديدة للتفرقة العنصرية التى مازالت موجودة فى العالم, وقمسكهما 
بخق الشعوب المستعبدة في الاستقلال. وذكر البيان أن الرئيس هوفوييه 


* تقربر شهر يوليو 1961 "0 ملفات رئيس 0 > 16 /6382. 
(ors) AYN WAN Ary 7‏ 124,125: 9 
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بوانييه يشيد بالروح الطلائعية التي تقود دولة إسرائيل وتمسكها 
بالدمقراطية والسلام.' 


- في أغسطس 1962 زار إسرائيل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى جون 
بدل بوكاسا (Bokassa)‏ 


- في أبريل 1963. زار إسرائيل رئيس توجو نيكولاس جرونيتسكى 
(Grunitzk1)‏ 


- في مايو 1963 زار إسرائيل رئيس الكاميرون أحمدو أهيجو (Ahidjo)‏ مع 
عدد من وزراء حكومته. 


E :‏ 5 2 
- في ديسمبر 1963 زار إسرائيل رئيس الكونغو جوزيف كسبوبو. 


ولقد أقيمت لكل الرؤساء والوزراء الأفارقة جولات في المصانع التنموية. 
ومناقشة سبل التعاون المشترك معهم. LoS‏ التقوا رئيس الدولة. ورئيس 
الحكومة ووزراء إسرائيليين. وتم التاكيد في البيانات المشتركة التي صدرت في 
أعقنات الوشارات,:فتى السشقلال دول افر as Telly‏ الام ا ت 
والتفرقة العنصرية. وتأييد المحادثات المباشرة للسلام بين إسرائيل وجاراتها. 

أدى توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية إلى خفظ إسرائيل من جنوب 
أفريقيا. وروديسيا الجنوبية. وإظهار معارضتها للإستعمار. وفي 11 نوفمبر 1965 
أعلدك اك وة الستضباء لرود كيف ] ا وة ا منوا من طرف وخر واف 
إسرائيل أنها لن تعترف بها ولن تقيم معها أي علاقات. وكانت من أوائل الدول 
التي خفظت من حكم الأقلية البيضاء للأغلبية الأفريقية في روديسيا. 


4. إسراتيل ضد التفرقة العنصرية 


| تقرير شهر يوليو 2 "0. ملفات رئيس الحكومة ١‏ 16 /6382. 
حول هذه الزيارات وغيرها. انظر المرجع السابق. 
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أعلنت إسرائيل عن معارضتها للتفرقة العنصرية ليس فقط فى التصرخات 
الشركة مع الزعماء الأفارقة: ففى الأمم Aa ott‏ والمؤقمرات الدوتية, وف 
Ue wat‏ رعمائها, نظت إشرائيل بشكل كام من سماسة Ss, se‏ ااه رة 
في جنوب أفريقيا. ومن حكم الأقلية البيضاء في روديسيا. وساندت استقلال 
الستعمرات البرتغالية فى أفريقيا: وف الأمم التحدة 1961 صنوتت إسرائيل فى 
صالح مشروع القرار الأفروآسيوى الذي أدان جنوب أفريقيا وطلب فرض عقوبات 
عليها. وكرد فعل على ذلك منعت حكومة جنوب أفريقيا نقل الأموال والبضائع 
إلى إسرائيل.” وفي بيانها في الكنيست أشارت وزيرة الخارجية جولدا مائير إلى 
خطابها في الأمم المتتحدة بارخ 2 أكتوبر 1963 الذي قالت فيه: 


"إن الشعب الإسرائيلي ليشعر بالاشمئزاز الشديد من جميع أشكال 
التفرقة على افاس العرق: أو اللون. أو الديانة. وينبع ذلك من القيم الروحية 
القدمة. ومن التجربة التارخية الماساوية عندما كنا ضحايا عدم الإنسانية؛ 
لذلك فإننا نعارض. بشكل طبيعى. سياسة التفرقة العنصرية. والاستعمار 
والتفرقة العرقية أو الدينية أينما وجدت [...1 وفي تصويتنا في الأمم المتحدة وفي 
منظماتها يُعرب مثلونا. دون أدنى شك. عن موقف حكومة إسرائيل ورؤية 
الشعب الإسرائيلي."” 


فى 14 يناير 1971 أعلنت إسرائيل أنها تمتنع. بناء على قرارات الأمم المتحدة, 
عن تمي أى مسباعدة عشتكرية أوامادية: إلى (gil Jail!‏ ¥ سيم gee‏ علافات 
دبلوماسية.” وفي مؤتمر الأمم المتحدة عام 1971 صوتت إسرائيل ضد سياسة 
التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا وضد حكمها الاستعماري في نامبيا. وأنها 
مع Bla‏ موزمبيق وألجولا.” وفي مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
2 تم تقديم 16 قرارًا ضد جنوب أفريقيا. صوتت إسرائيل في 13 منهامع 


.704- 701:2002 Sr | 

.6- 9 (mony) ددد‎ WAN 2Y : 

أ من قسم الأمم المتحدة إلى قسم أفريقيا. 28 يناير 1971 )"19 A559/ 10 yn‏ 
* تقرير مدير عام الأمم المتحدة. 6 يناير 1971. المرجع السابق. 
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الدول الأفريقية. وامتنعت عن التصويت في اثنين. وتغيبت عن واحد. لأن هذه 
القرارات كانت مرتبطة بطرد جنوب أفريقيا من الأمم المتحدة وفرض عقوبات 
عليها. ولقد خشيت إسرائيل من وجود سابقة يستخدمها العرب boss‏ بزعم 
أنها تتبع سياسات مشابهة لسياسة الفصل العنصري في المناطق التى قامت 
باحتلالها في 1967 ْ ْ 

5. العلاقات بحركات التحرر 

أقامت إسرائيل في الستينيات وبداية السبعينيات علاقات مع زعماء حركات 
التحرر الأفريقية في كل من أَخِولا. وموزمبيق. وجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا بعد 
الاستقلال). وغينيا البرتغالية, وروديسيا الجنوبية (زمبابوي بعد الاستقلال). 
وكذلك مع قادة النقابات المهنية المنفيين حيث منحتهم إسرائيل المساعدات 
المالية على -وجه الخصوص - وكذلك المنح الدراسية للدراسة في إسرائيل! 
وجرت الاتصالات عبر سفارات إسرائيل في أفريقيا ولندن. وفي قسم أفريقيا في 
وزارة الخارجية قام قسم خاص برعاية حركات التحرر والمنح الدراسية التي 
قدموها عبر مركز التعاون الدولي (الماشاف). 

وفي السنغال. التى ساندت حركات التحرر ضد البرتغال. أجرت سفارة 
إسرائيل اتصالات مع زعماء من حركات التحرر الألجولية. بل وأرسل أحدهم إلى 
إسرائيل للدراسة في المعهد الأفروآسيوى وعاد إلى السنغال صديقًا لإسرائيل* 

كان لسفارة إسرائيل في دار السلام اتصال بزعماء حركات التحرر في دول 
مختلفة. وجدوا Lele‏ لهم في تنزانيا وتدربوا فيها. كما ساعدت السفارة 
المنفيين من موزمبيق في إنشاء محطة إذاعية لهم. وكانت العلاقات خفية - 


| تقرير قسم أفريقيا إلى نائب مدير عام وزارة الخارجية 6 يناير 1972, )"9 Decter, 1977: 5309/13 yn‏ 
125 
> سفير إسرائيل فى داكار لوزارة الخارجية. 6 يوليو 1961. "2ر الا 3331/35 
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بشكل عام - لكن على حد قول أحد موظفي السفارة آنذاك: "قمنا بإعداد 
مشروعات مع الجميع وساعدناهم Sold‏ في الحركات السرية".! 


قدمت -من حين لآخر - مساعدات مالية لزعماء حركات التحرر فى روديسيا 
الجنوبية عبر السفارة الإسرائيلية في تنزانيا. وذلك "لشراء عاق الطباعة 
والنسخ ومتعلقاتها”. ولقد أجرا سفارات إسرائيل في لندن وتنزانيا اتصالات مع 
حركات التحرر في جنوب غرب أفريقيا. وقدمت لها المال والمنح الدراسية 
للدراسة في إسرائيل 3 

pla‏ روبرت موجابى (Mugabe)‏ زعيم حركة ZANU-PF‏ السرية لروديسيا 
الجنوبية وانتخب عام 1980 أول رئيس لحكومة زمبابوي؛ بزيارة إسرائيل سرًا في 
بداية ple‏ 9.1960 وعشية حصول زمبابوي على استقلالها عام 1980.سافرت 
إلى المكان لدراسة إمكانية إنشاء مكتبًا لتجهيز العلاقات الدبلوماسية. 
واستعنت في التجهيز بلقاءات بعض قادة الحركة السرية السابقين. الذين 
تذكروا المساعدات الإسرائيلية التى حصلوا عليها عندما كانوا فى المنفى فى 
تنزانيا. جدر الإشارة إلى أنه بعد حصول زمبابوي على استقلالها أصبح الرئيس 
موجابي أحد المنتقدين المتشددين لإسرائيل. فرفض إقامة علاقات دبلوماسية 
معها وساند منظمة التحرير الفلس طينية. -التى حصل ملثها في زمبابوي 
على مكانة "سفير دولة فلسطين". وفقط في عام 1993 أقامت زمبابوي علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل. وذكر موجابي أثناء تقديم أوراق اعتماد سفير إسرائيل 
زيارته لإسرائيل. والمساعدات التي دما إسرائيل للحركات السرية في بلاده في 

5 


روزارة nea ie‏ الماشاف وقتها واليوم: 3 
Yoda‏ سفارة إسرائيل في دار السلام. 23 ديسمبر 1962 WNP WHAN AWYY TNA‏ 
mony)‏ ,168 :989 
أ سفارة إسرئيل فى دار السلام إلى قسم أفريقيا. 31 ديسمبر 1963 )"19 هلا 10 /401, 


۽ لقاء ص شاؤل توبل الذي رافقه فى aa‏ يونية 1970 
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توقفت معظم الاأاتصالات مع معظم حركات التحرير عندما رفضت هذه 
الحركات ple‏ 1972 بتوجية من منظمة الوحدة الأفريقية. تبرعات إسرائيل من 
أجل المساعدات الإنسانية:! 


6. رفض الأفارقة للضغوط العربية 


كان تزايد النشاط الإسرائيلي في أفريقيا كالشوكة في حلق الرئيس المصري 
جمال عبد poll‏ الذي أعلن صراحة أنه عاقد العزم على إبعاد إسرائيل من 
أفريقيا. وانضمت إليه دول عربية أخرى وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية 
التى تأسست عام 1964 واعتبروا جميعًا أفريقيا ساحة مهمة لكفاحهم ضد 
إسرائيل. وبدأوا في مارسة الضغوط على الدول الأفريقية. في اللؤتمرات الأفريقية 
وكذلك في المنظمات الدولية. من أجل قطع علاقاتها معها. لقد فاجىء النجاح 
الإسرائيلي في ترسيخ مكانتها في أنحاء أفريقيا. الدول العربية التي تمنت 
النجاح في تعبئة أفريقيا في حملة مضادة لإسرائيل. مثلما جحت في ذلك في 
مؤمر باندونج. وحذرت جامعة الدول العربية الأفارقة من الحصول على 
المساعدات الإسرائيلية. بزعم أن إسرائيل هي رأس حربة الاستعمار. الذي ob‏ 
شن الات الأمامى لك خاول lst‏ ضير النافكذة اة قات كل من 
مصر وسوريا احتفالات غانا بعيد استقلالها. كما أدانت جامعة الدول العربية 
غانا لعلاقاتها بإسرائيل ly‏ يسمح لشركة الملاحة الحكومية الغانية. التي 


Sita‏ كمشروع مشترا ك بين إسرائيل وغاناء بعبور قناة السويس. وأعلنت 
الأردن عن مقاطعتها للبضائع المنتجة فى المصانع المشاركة فيها إسرائيل فى 
غانا ونيجيريا. 


عارض الأفارقة. حتى وقت اندلاع حرب يونية 1967 جرهم -بشكل عام - إلى 
النزاع الشرق أوسطي. والإملاءات العربية. بل عملت الدول الأفريقية في بعض 
الحائات على خفيف القرارات الصادرة ضد إسرائيل في المنظمات الدولية. ففي 
المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة ) First Conference of Independent‏ 
أ انظر الفصل الثالث. 
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(African States‏ الذي sae‏ في العاصمة الغانية أكرا في أبريل 1958. طالب 
عبد الناصر بالخاذ قرار يدين إسرائيل كدولة عنصرية وإمبريالية. عارض الرئيس 
الغاني نكروما. ذلك بشدة وكان القرار الذي أتخذ أكثر اعتدانًا. حيث أعرب عن 
"القلق pyle‏ فيافلستطين" ودا otf‏ لاه" جل Jolie‏ اة 
الفلسطن Lins‏ 1 


وفى "الخاد الشعوب الأفريقية" (All-African People's Organization)‏ 
الذي عفد انا فى أكرا فى يسم 1958 وكارك فيه عق eh a‏ والسقانات 
المهنية من جنم صدا alls‏ عارض المبعوثون الأفارقة الجهود المصرية لإدانة 
إسرائيل كدولة إمبريالية.* Lol‏ المؤتمر الثاني لدول الأفريقية المستقلة الذي عقد 
في أديس أبابا في axa:‏ 1960 فة غاز المقترح المصري الذي دعا إلى قطع 
العلاقات مع إسرائيل. واكتفى المؤمر بالتعبير عن القلق من عدم تنفيذ القرار 
الذي 331 في أكرا عام 1958. وكذلك قرارات الأمم المتحدة المختلفة. المتعلقة 
بالصراع الشرق الأوسطي. 


خرج زعماء الدول الأفريقية من حين إلى آخر بتصرخات تعرب عن معارضتها 
للإملاءات العربية. فقد أعرب رئيس طنجانيقا. نيريري. في عام 1963 عن موقف 
معظم الأفارقة بإعلانه أنه "لمكن لأصدقائنا العرب أن خددوا لنامن هم 
أعداؤنا:” فغندما cus cel‏ السفارات العربية فى تيجيريا غلى زيارة وزسرة 
Midge ast‏ وتات هات :1964 اف رك ورارة المخارجية الخ وة ات هت 
التدخل العربي في شؤون بلادها. وأورد البيان أن "حكومة نيجيريا تنظر بعين القلق 
إلى المحاولة الفاشلة التي قامت بها بعض الدول العربية الصديقة من للإضرار 
بالعلاقات الطبيعية وعلاقات الصداقة بين نيجيريا وإسرائيل. وترى -على وجه 


ا خصوص - في المذكرة المشتركة للسفارات عملًا من أعمال التدخل غير المرغوب 


Woronoff, 1970: 34 ! 
Rivkin, 1959: 487 7 
Laufer, 1967: 203 ° 
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في شؤون نيجيريا الداخلية". كما أعلن رئيس تشاد فرانسواه طومبالبايا 
(Tomabalbaye)‏ أثناء زيارته لإسرائيل عام 1965 أن "تشاد لن تنجر إلى 
المشاركة في النزاع العربي الإسرائيلي. Lily‏ سنرفض بشدة أي محاولة للزج بنا في 
الصرع أو خويلنا إلى أداة لي دولة ترغب في استقلال الصراع لمصالحها 
الا 2 ١‏ 

جحت إسرائيل في الأمم المتحدة وفي منظمة الوحدة الأفريقية. حتى حرب 
7 ى افتشال مشروعات العترارات ht ot ala)‏ ان رتيا اتخون 
العربية. وكان القرار الذي اذ ضدها في مؤتمر الدار البيضاء عام 1961. الذي 
شاركت فيه ثلاث دول أفريقية غير عربية وهي غينيا. وغانا. ومالي -حالة 
استثناءية فى ذلك الوقت تم aie ails‏ كين غا وف الأهم انتح ا 
كان ثلث أعضائها من الدول الأفريقية. لم تنضم هذه الدول -بشكل عام - إلى 
أي مشروع قرار عربي يدين إسرائيل. بل أيد كثير منها مطالب إسرائيل في إجراء 
حوار مباشر مع العرب. وفى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1960 دعا 
الرئيس الغاني نكروما. الدول العربية إلى الاعتراف بوجود دولة إسرائيل كأمر 
6 

في عام 1961 قدمت إسرائيل مشروع قرار في الأمم المتحدة لإجراء تسوية 
سلمية فى الشرق الأوسط. ولقد كان هناك 16 وفدًا . منهم تسع وفود أفريقية, 
Saab Al exis eg‏ لهذا المشروع الذي دعا الأمم المتحدة إلى مناشدة كل الحكومات 
المعنية بالأمر إلى الدخول في حوار مباشر بغرض التوصل إلى حل يقبله جميع 
الأطراف لكل القضايا المرتبطة بالصراع. كانت الدول الأفريقية التي ساندت 
هذا المشروع هي: ساحل العاج. والجابون. وليبيريا. ومدغشقر وسيراليون. وفولطا 
العليا. وجمهورية أفريقيا الوسطى. والكونغو (برازافيل). بل والنيجر التي 980 
من سكانها مسلمين. أما الدول الأخرى فكانت: هولندا. وهاييتى. وخمس دول 


Morning Post (Nigeria), 29 October 1964 ! 
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من أمريكا اللاتينية. ولقد استمدت هذه المبادرة الإسرائيلية من توطيد العلاقات 
الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الأفريقية والدول اللاتينية. وعلى خلفية 
المساعدات الفنية الإسرائيلية والتعاون الاقتصادي معها. وكان واضحا منذ 
البداية أن فرصة قبول هذا المشروع ضعيفة بسبب معارضة الأغلبية المؤيدة 
للعرب في الجمعية العامة. لكن الفائدة منه كانت توضيح أن رفض العرب 
الجلوس على مائدة واحدة مع إسرائيل. وإجراء حوار مباشر والتعايش معها. أمر 
يتعارض مع رأي عدد متزايد من دول العالم الثالث المساندة للموقف الإسرائيلي. 
وبالفعل رفضت الوفود العربية المشروع. ولم ينجح في التصويت في اللجنة 
السياسية الخاصة باغلبية ضئيلة وبامتناع عدد كبير من الدول. Bg‏ نفس 
النقاش اتهم المبعوث السعودى الأفارقة بأن إسرائيل قد "اشترتهم". اش أثارت 
كلماته بعض المندوبين الأفارقة. ورد مندوب ساحل العاج قائلًا: "إن السعودية 
معتادة على ما يبدو على شراء "الزنوج" (negros)‏ لكنها لن تستطيع شرائنا. 
وذكّر العرب ثانية بعملهم في الماضي بتجارة العبيد. ‏ وفي ple‏ 1960 طرحت 
path at‏ الأمم Baa‏ نشروع قزار a ih,‏ اة 12 Sg‏ أفريقية اكه 
فشل يسيب زقض ASH‏ المؤيدة للعرب. 
كما كانت هناك معارضة. في مؤتمرات منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت 
في 1963. حول وضع قضية الشرق الأوسط على جدول الأعمال. بناء على 
طلب الدول العربية الأعضاء أو إصدار قرارات ضد إسرائيل. ولقد هاجم 
عبد الناصر في مؤتمر القمة الثاني الذي عقد في القاهرة عام 1964. إسرائيل 
وساوى بين الإسرائيليين وبين المستوطنين البيض في جنوب أفريقيا. غير أن 
محاولته طرح قضية الشرق الأوسط على Jose‏ الأعمال قد باءت بالفشل. 
نظرًا للموقف القوي لأصدقاء إسرائيل. ولقد توقف العرب عن مارسة 
ضغوطهم خشية تمزيق المنظمة. وفي المؤمر الثالث للمنظمة. الذي عقد في 
العاصمة الغانية أكرا عام 5. لم خاول الدول العربية طرح EY‏ 
الشرق الأوسط بسبب ما حدث فيما مضى. وفي مؤتمر القمة الرابع عام 


eee | 
Kreinin 
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6 لم يصدر قرار معا لإسرائيل. وترك الرئيس عبد الناصر والرئيس 
الجزائرى هوارى بو مدين (Boumedienne)‏ المؤتمر قبل نهايته. للتعبير عن 
استيائهم من ذلك. وبعد اندلاع حرب 1967 طالبت كل من الصومال وغينيا 
عقد جلسة طارئة لمنظمة الوحدة الأفريقية لمناقشة الحرب ونتائجها. غير أن 
معظم أعضاء المنظمة عارضوا ذلك. بل أكد رئيس ساحل العاج هوفوييه 
بوانييه. أن الصراع الشرق أوسطي معقد بشكل كبير وعلى منظمة دولية 
مثل الأمم المتحدة فقط الاستمرار فى جهودها من أجل إجاد حل له. 
ويستحسي أن كفي Leta‏ الوحدة الأفزيقية ها Lacey‏ ا" 
ويُذكر في هذا السياق أنه. في يونية 1967 -بعد الحرب - طرحت الدول العربية 
والدول المناصرة لها في الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب إسرائيل 
بالانسحاب الفوري. بدون شروط أو سلام. من كل الأراضى التي احتلتها. وهنا 
حدث انشقاق فى الصوت الأفريقى. غير ان ee sad‏ من اطول الاق كيه -مع 
ول صتديقة أخرى- ساعد إسترائيل:ف Jost‏ على ثلث اجر ممع LB‏ 
مثل هذا القرار. وبالتدريج psd‏ مشرو قرار لاتينى -أمريكى مضاد. مناسب 
لإسرائيل. وأعربت 15 دولة أفريقية عن مساندتها لإسرائيل بالتصويت 
لصالحها. 

غير أنه حدث تغيير فى مؤتمر القمة الخامس لمنظمة الوحدة الأفريقية. 
الذي عفد في العاضمة الكونغولبة كتشاسا في سبتمير 11967 خينة رفضنت 
غالبية الدول الأفريقية في البداية مناقشة حرب يونية 1967 ولم يُدرج الموضوع 
في جدول الأعمال. غير أنه بتأثير انطباع السقوط المخزي لمصر. العضو المؤوسس 
للمنظمة. وت الضغط العربى الشديد. لم يستطع الأفارقة جاهل نتائج 
الخرب OL?‏ وتشر بيان يقضي بضرورة "اعتبار إسرائيل دولنة أجنبية من أجل 
pure dacs‏ وذكر اترك git ne all‏ ت مجر و اساد الل 


West Africa, 5 August 1967: 1030 ! 
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الأفريقية التعاون مع الأمم المتحدة من أجل إخلاء الأراضى التى احتّلتت".! غير 
أنه فض طلب مصر إدانة إسرائيل كدولة معتدية. 


مكن القول أنه فى السنوات الأولى لقيام منظمة الوحدة الأفريقية. استطاع 
الأفارقة مواجهة الضغوط العربية. التي أرادت إدانة إسرائيل. وأكدوا على 
ضرورة تركيز المنظمة على حل المشاكل الأفريقية. وإن النزاع العربي الإسرائيلي 
ليس من اهتمامات المنظمة. واعتبرت إسرائيل منع التأييد مثابة إجاز دبلوماسي. 
غير أن البيان الصادر في كنشاسا. الذي اعتبر معتدلٌ. كان سابقة تبعه تدهور في 
مكانة إسرائيل في أفريقيا. 

كما كانت هناك مسألة مراسمية في الأساس أزعجت إسرائيل. وهي عدم 
دعوة مندوب إسرائيلي. كمراقب. إلى مؤقرات منظمة الوحدة الأفريقية. على 
غرار مندوب منظمة التحرير الفلسطينية, علاوة على عدم دعوة إسرائيل إلى 
احتفالات افتتاح المؤتمرات وختامها S‏ ضيف". ولقد حصل سفير إسرائيل في 
المكان شلومو هليل. في أحد المؤمرات التي عقدت في العاصمة الغينية كوناكرى 
على دعوة للمشاركة فى الافتتاح. مثل بقية السفراء. وحضر بالفعل؛ فهدد 
العرب بمقاطعة المؤمر فطّلب بأدب من السفير هليل الخروج من القاعة. وهناك 
حادث مشابه في غانا عندما. ترك السفير الاسرائيلي مردخاي شاليف. القاعة في 
ظل تهديدات العرب. قوبل هذا التصرف العربي في البداية بانتقاد من الدول 
الأفريقية. غير أن أمانة النظمة حرصت بعد ذلك على عدم حصول مثلي 
إسرائيل على دعوات لهذه الاحتفالات 7 


لم تنجح جهود إسرائيل في تغيير الوضع مساعدة أصدقائها الأفارقة. oF‏ 
الأمر لم يكن من سلطة الدولة المضيفة لكن من سلطة منظمة الاحّاد 
الأفريقى وأمينها العام. ولقد شغل منصب أمين عام المنظمة لسنوات طويلة 


OAU document AHG st.2v, Kinshasa, September 7 :‏ 
2 تقرير مدير قسم افريقيا إلى مكتب وزير الخارجية. 22 ديسمبر 1970 "ص sn‏ 4559/10 
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الغيني ديلالو طلالي (Telli)‏ الذي كان عدائيًا جاه إسرائيل. حتى أولئك الذين 
خلفوه وكانوا أقل عدانًا. لم خرؤًا على تغيير الوضع.' 

كتب موشه بيتان. نائب مدير عام وزارة الخارجية. الذي كان سفيرًا لإسرائيل 
في غانا في الفترة من 1960 -1962 -في شهر سبتمبر 1966 - تقريرًا مفصاًا 
لوزير الخارجية أبا إيبن. بعد جولة طويلة قام بها في غرب أفريقيا وشرقها بعد 
مؤمر سفراء إسرائيل في غرب أفريقيا. ذكر فيه أنه فيما خص غرب أفريقيا -فإن 
مكانة إسرائيل في ساحل العاج قوية. وأن معاملة الرئيس هوفوييه بوانييه 
وقيادات نظامه ودود وعميقة'. وأن من بين أصدقائنا الطيبين Laas‏ ليبيرياء 
وسيراليون. وأن مكانتنا طيبة في بوركينا فاسو. والنيجر. وبنين. وتوجو. والجابون. 
ومجموعة دول وسط أفريقيا؛ أما في الكونغو (برازافيل) فإن "التعامل مع 
إسرائيل مازال لاثما أما في غينيا. ومالي فإن أكثر من %80 من سكانهما 
مسلمين. والتعامل سلبي ولا جب انتظار حدوث تغيير فيه. وإن النشاط هناك 
مثابة "الحفاظ على ااا أما فى نيجيريا التى حدث فيها انقلابان فى عام واحد 
ela" (1906)‏ هناك اق لفن لا نوجو من تتحدى مهد" وة اكه 
فى هذه الدولة هى الشائعات فى Lol‏ على وشك تزويد المنطقة الشرقية (بيافرا) 
بالسلاح. خو ا هذه الشائعات. كما حدث في غانا انقلاب 
عسكري. ونشاطنا هناك محدود. والحكومة ضعيفة لكن وضعها أفضل من 
age‏ نكروما. الذي كان تعامله مع إسرائيل سلبيًا في الأساس. 


أما بالنسبة لشرق أفريقيا - في إثيوبيا. التي التقى فيها بيتان بالقيصر. 
فهناك نوع من التقدم في العلاقات لكن مخاوفهم غير المبررة من عبد الناصر 
تترك أثارها على تعاملهم معنا. ويبدو أنها ستبقى متناقضة"؛ وفي كينيا التقى 
بيتان بالرئيس كينياتا. الذي كان ودودًا وأعرب عن رغبته في توطيد العلاقات مع 
إسرائيل؛ وفي أوغندا مكانة إسرائيل طيبة ويعمل الرئيس أوبوتي على توسيع 


| مدير قسم أفريقيا لسفير إسرائيل فى إثيوبيا. 2 مارس 1966. ورد السفير فى 16 مارس 1966 )"10 دالا 
3993/7 تعليمات مدير قسم أفريقيا للسفارات فى أفريقيا باستمرار العمل على دعوة مثل إسرائيل 
ك"ضيف'". 17 يونية 1970, "2, هلا 6 /215. 
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التعاون معها؛ وفي زامبيا فإن الرئيس كاوندا قد "أظهر تعاملًا ودودًا وإجابيًا 
للغاية"؛ وفي تنزانيا. التي كان الرئيس نيريري في بداية استقلالها ودودًا لإسرائيل, 
بدأ تدهور تدرجى في العلاقات. لم يوافق التنزانيون على مقابلة بيتان قبل زيارة 
عبد الناصر. الذي يعتبره نيريري حليفًا طبيعيًا من أجل خلق Agee‏ أفريقية 
معادية للغرب. 

أما فيما يتعلق بمكانة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة - ذكر olin‏ 
أنه يأمل فى أن يعمل أصدقاء إسرائيل لصالحها. "رما باستثناء إثيوبيا وتنزانيا 


وكذلك فينيا ومالي"' 


كان الانطباع العام لبيتان من رحلته الطويلة فى أفريقيا فى نهاية عام 1966 
أن العلاقات مع معظم الدول الأفريقية؛ ودودة. وطيبة. 


| موشه بيتان إلى وزير الخارجية. 27 سبتمبر 1966, "د لا 3993 
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3. مركز التعاون الدولي (الماشاف) وإسهامه في العلاقات 
الإسرائيلية الأفريقية 
عملت إسرائيل على تقوية وجودها في أفريقيا من خلال مسارين أساسيين: 
المسار السياسي -الإعلامي. والمسار الماشافي (مركز التعاون الدولي). كان لنشاط 
مركز التعاون الدولي الأثر الكبير على العلاقات الإسرائيلية الأفريقية والدول 


النامية بشكل عام. بل وشكلتها. 
. البداية 


كان دافيد هاكوهين. الذي وصل بورما كأول مثل لإسرائيل لها عام 1953 هو 
Jol‏ من بادر. وقاد. ونفذ برنامج التعاون الفني مع الدول النامية. أرسل الخبراء 
الإسرائيليون إلى بورما أثناء فترة عمله. وبدأ الدارسون البورميون في التوجه إلى 
إنحزائيل للتأمل فى مكلف االات كان شاط داف هناكوهين Beas‏ 
اللساعدات الاسرائيلية بعد ذلك 


حفز مؤتمر باندونج إسرائيل على زيادة وجودها في الدول النامية. من أجل 
إحباط جهود الدول العربية لعزل إسرائيل فى العالم. وكانت أفريقيا -التى 
شهدت فى الستينيات عملية من التخلص من الاستعمار - هدفًا رئيسيًا. أكد 
رئيس الحكومة دافيد بن جوريون. الذي أعرب عن خيبة أمله من مؤتمر باندونج 
وقراراته. على ضرورة تقرب إسرائيل مع الشعوب الافريقية, ومشاركتها خربتها. 
ومساعدتها في تنمية بلادها وبناء شعوبها. 

كانت غانا فى عام 1957 أول alga‏ حصلت على استقلالها. وبداً على الفور 
إيهود أبريئيل. أول سفير إسرائيلي فيها؛ العمل على خلق تعاون فني واقتصادي 
بينها وبين إسرائيل. كما توجهت دول افريقية اخرى -تنزانيا. واوغندا. وكينياء 
ونيجيريا. وساحل العاج - بطلبات إلى إسرائيل لإرسال الخبراء إليها. والدراسة في 


في بداية 1958 طرح في مكتب رئيس الحكومة وفي وزارة الخارجية مقترحات 
بإنشاء هيئة 55,5 أعمال المساعدات. واقترح إلياشيف بن حورين. مدير قسم 
آسيا وأفريقيا. إنشاء صندوق للمساعدات الفنية لدول آسيا وأفريقيا مبلغ 70 
ألف جنيه للعام المالي 1958 /1959. وذكر "أن هناك اهتمام متزايد في القارتين 
بالاتصال بإسرائيل فى مختلف مناحى الحياة. تستطيع فيها جربتنا الأصيلة 
Gana‏ اة حه هة سا فة oy Ld‏ دول أخرى بسهولة". وأضاف 
بن حورين: "إن وجودنا في القارة -من خلال الخبراء - سيعود على إسرائيل بفوائد 
جارية واقتصادية. علاوة على المكانة السياسية في جزء حساس ومهم في العالم 
[...] إن الغرض من الصندوق هو تغطية الفجوة بين ما تستطيعه الحكومات 
الحلية وتريد تقدمه. وبين ما يختاجه الخبراء الإسرائيليون في عملهم". واقترح أن 
تدير الصندوق did‏ يرأسها مثل وزارة الخارجية. ويشارك فيها مثلو وزارة التجارة 
والصناعة. والزراعة والدفاع.! ووافقت وزارة الدفاع على yg all‏ غير أنه ظهرت 
المنافسة بين وزارة الخارجية وبين مكتب رئيس الحكومة حول إدارة أعمال 
المساعدات. عرض تيدى قولق. مدير عام مكتب رئيس الحكومة. في مذكرة طويلة 
ومفصلة مقترحا بإنشاء "معهد لدراسة مشكلات الدول الجديدة. يقوم 
بتجميع كل الأنشطة التي تقوم بها الهيئات المختلفة. من أجل تقديم العون 
للدول الجديدة لتنميتها وتقدمها بشكل يسمح لنا بالاستفادة القصوى 
سياسيًا واقتصاديًا".” وأكد أنه "لن يكون من الحكمة منح هذه النشاطات 
الطابع الحكومي الرسمي. وأن ذلك سوف يعطيها طابعًا أكثر أنانية . وسيثير 
ولك القاوف هن اا ترقت فى الاستفادة منها سياسيًا فى الأساس. والاحتمال 
ay SS‏ هنو تركورها كت الرواء cite esi‏ عرض ركت اعمال 
المساعدات في كلية الاقتصاد والعلوم الها 2 بالجامعة العبرية. التي 
ستتعاون مع معهد فايتسمان والتخنيون. وافترض قولق أنه من الممكن جمع 
التبرعات من مصادر خارجية من أجل نفقات المعهد. 
و بن حورين لمدير عام وزارة الخارجية. 3 فبراير 1958, "2 ADWIONN WNT TWN PN‏ ( 8 /53064. 


* رسالة لوزارة الدفاع. 10 فبراير 1958 المرجع 
° طيدى قولق لبن جوريون. بدون تاريخ. [فبراير Presets‏ ؟]. المرجع السابق, 
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بعد حوالي شهر من كتابة مذكرة قولق. عقدت جلسة مشتركة - في 25 
مارس 1958 - بين مثلين من مكتب رئيس الحكومة. ووزارة الخارجية. ووزارة الدفاع 
من أجل تلخيص المقترحات فى موضوع المساعدات. وتم الاتفاق على إنشاء هيئة 
تنسق بين كل أنواع التعاون pall‏ الإسرائيلي. يديرها مجلس إدارة برئاسة مدير 
عام مكتب رئيس الحكومة. واقترح فيما بعد مشروع ميزانية مفصلة لقبول 
أربعين دارسًا في السنة. وإرسال ثمانية خبراء إلى الدول النامية على حساب 
الحكومة الإسرائيلية. بتكلفة 500 ألف جنيه تقريبً ! 


فى هذه الأثناء, سافرت وزيرة الخارجية - فى عام 1958 - فى أولى رحلاتها فى 
aust‏ وكذلك للمشاركة فى الاستفالاث اة Nl jag‏ عام على استقلال 
SE BÊ‏ هودف الوزيرة PGE‏ الملحة للأفارقة فى الحصول على المساعدة. 
وكانت على قناعة gh‏ إسرائيل ملزمة وقادرة على المساهمة في جهود تنمية 
دولهم. شاركت مائير إلياشيف بن حورين. مدير قسم آسيا وأفريقيا. الرأي بأن 
وزارة الخارجية هي التي جب أن تقوم بهذا النشاط. ولقد هش كل من قولق 
واللواء مردخاي ليمون. الذي اهتم بالموضوع من قبل وزارة الدفاع. بسماع أن وزيرة 
الخارجية تراجعت عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في النقاشات السابقة. وطلبا 
عرض الأمر على رئيس الحكومة ليحسمه.” حكّم بن جوريون لصالح قرار وزيرة 
الخارجية, قرر قولق أنه نظرًا لهذا التغيير "فإن مكتب رئيس الحكومة لن يقترب 
أكثر من هذا الموضوع".” وأوقف مكتب المساعدات الفنية. الذي كان تابعًا لمكتب 
رئيس الحكومة نشاطه. 

من أسباب معارضة وزيرة الخارجية عمل طيدى قولق في هذا الموضوع. 
خطيطه لمشاركة الصناديق الأمريكية إسرائيل. مثل: صندوق فورد. وصندوق 
روقفلر. فقد قابلت الوزيرة أثناء زيارتها في أفريقيا. معارضة الدوائر الراديكالية 


| المرجع السابق 
اللواء ليمون E‏ قولق. 26 سبتمبر 1958, WAI TWN DN‏ 2257 اص )9575/19 


° قولق لوزيرة المخارجية., 8 أكتوبر 1958 . المرجع السابق. 
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للدول الغربية والولايات المتحدة. واعتقدت أنه ليس من المستحب إشراكها 
معها gil"‏ المهتمين بذلك التشهير بنا بأننا عملاء الإمبريالية الغربية"! 

كان قسم آسيا وأفريقيا. برئاسة إلياشيف بن حورين هو القائم على 
المساعدات في البداية. وفي 1958 أنشأت وزيرة الخارجية "قسم التعاون الفني" في 
إطار قسم المؤسسات الدولية. ولقد رأس القسم حنان عينور الذي حدد تكوينه 
ونشاطه.” وفى 1960. أصبح القسم قسمًا مستقنًا كت اسم "قسم 
المساعدات اتون الدولى" (ماساف). وفى 1961. حذفت كلمة "المساعدات". 
التي كان فيها نوع من التعالي لم ees‏ الأفارقة. وسميت الوحدة "قسم 
التعاون الدولي" (ماشاف). وكان أهرون رمز Jol‏ مدير له. 

2. الاستفادة في مواجهة الإنسانية والأخلاقيات 

منذ تأسيس الماشاف وهناك تساؤل حول دوافعه وأهدافه فهناك من اعتيره 
فى الأساس أداة لتحقيق أهداف سياسية -إعلامية. وأن المساعدة التى يقدمها 
جب أن تكون مشروطة باخاذ موقف سياسي ae‏ هوى إسرائيل. وتاك مق اک 
-في الأساس - على الجانب الإنساني -الأخلاقي في تقديم المساعدات. وأنه لا يجب 
ربطه بالعلاقات السياسية. اخذ الموقف الثانى -فى الأساس - زعماء الدولة ووزراء 
الخارجية, أما الأخرون فق أندوا عملية “soul”‏ وفالوا لن داقع وأهداف شناد 
الماشاف جب أن تكون عملية وكذلك إنسانية. ولأهمية هذه القضية سأعرض 
فيما يلي بعض الآراء حول هذا الموضوع. 

اعتاد بن جوريون التأكيد على الدوافع الإنسانية فى التعاون مع الأفارقة, 
وامتنع عن ذكر أي ميزات عملية. وفي الستينيات تابع عن قرب العلاقات مع 
أفريقيا. وأرسل برقيات تهنئة حارة إلى زعماء الدول التي نالت استقلائها. 
وشجع زيارات الزعماء الأفارقة لإسرائيل, وسعى Gale‏ للقائهم للتباحث,. وفع 
أثناء زياراتهم لإسرائيل على اتفاقيات تعاون. مثل: الاتفاقية الموقعة مع رئيس 


| قولق لسفارة إسرائيل فى واشنطن. ديسمير 1958 . المرجع السابق, 
” عينور لمديرة قسم الأمم المتحدة. 18 مارس 1959 sr TINA‏ 0, 125:1990. 
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ليبيريا طومان. في يونية 1962. أثناء زيارته للقدس. ولقد كتب بن جوريون في 
البرقية الطويلة التي أرسلها إلى الرئيس الغاني. نكروماء الذي دعاه للمشاركة 
فق GELS‏ غانا بوم الافمتقلال: af‏ يرق ble Mla ilo‏ احا ةز أهمية 
إنسانية عالمية". وأضاف أنه سعيد للتعاون القائم بين الدولتين. وأعرب عن ثقته 
بأن Like‏ ستكون نموذجًا للدول الأفريقية الجديدة التي سوف تتحرر وإن 
استقلالها سيؤدي إلى التنمية والعدل والمساواة الاجتماعية والفخر الذاتي.! 


وفي نوفمبر 1958 افتّتحت في إسرائيل أول ورشة عمل دولية حول موضوع 
التعاون (On Cooperation and Cooperators)‏ شارك فيها العشرات من قادة 
حركات العمل الأفريقية والآسيوية. ولقد أرسل بن جوريون إلى الحاضرين برقية 
تهنئة أكد فيها على أهمية التعاون الفني بين الدول الأفريقية وإسرائيل. ما 
يساعد ليس فقط القادمين للدراسة, بل إسرائيل نفسها: "عندما تأتون 
وتتعلمون شيئًا ما من جربتنا. فإننا نتعلم بصورة لا تقل عنكم ومن النوايا 
الطيبة التي تأتون بها إلى دولتنا من دول أفريقية وآسيوية مختلفة".” ولقد ظهر 
اهتمامه بأفريقيا عندما كانت الكونغو على وشك الاستقلال عن بلجيكا فى 
إسرائيل في غانا وليبيريا. بالإسراع والتوجه إلى الكونغو "نظرًا لأهمية الكونغو 
المستقلة وإمكاناتها".” مثال آخر من أمثلة كثيرة: عندما حصلت أوغندا على 
استقلالها أرسل بن جوريون. الوزير جنال ألون. كممثل له في احتفالات 
بن جوريون في البرقية أن الهدية "تعبير عن مشاعر أمتنا. التي لاتزال تعيش 
عملية تطور".“ كما أكدت جولدا مائير على الجانب الأخلاقى فى تقديم المساعدات. 
وإن كانت قد اعترفت أنها تساعد إسرائيل أيضًا سياسيًا واقتصاديًا. 


: بن جوريون لنكروما. 11 يناير 1957 المرجع السابق: 21. 
* جريدة هارتس, 10 أكتوبر 1962 
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تكررت النظرة الأخلاقية -الإنسانية في أقوال كبار موظفي وزارة الخارجية. ذلك 
عندما تزايد الإحباط فن مواقت eather‏ الوسدة الأفويقية لكل الأفريقي في 
الأمم المتحدة jog as‏ قضية النزاع العربي الإسرائيلي؛ حيث طلب بعض 
بتكقراء ارال قن ls slide (yeaa‏ ووسائل الإعلام ارك ادات 
موقف سياسى سات لإسرائيل. غير أن هذا الطلب قابله صانعو السياسة 
بالرفض. Le‏ فيهم وزير الخارجية أبا إيبن. من خلال التأكيد على أن المساعادت هي 
قيمة إنسانية في ذاتها لا جب ربطها موقف مساند لإسرائيل. مثال لذلك,. رد 
مدير قسم أفريقيا على أحد مثلي إسرائيل أنه "من الحظور علينا التلويح بوقف 
المساعدات من أجل الخصول على مواقف سياسية نرغب فيها على الساحة 
الوك dade peed Qe‏ خا 

حتى بعد أن قطعت الدول الأفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل 
galas‏ "كناف" gadis eas‏ ل توف إشراكيل السهاون yak all‏ ناما خضت 
العمل في نعط اقول وله aa S|‏ لوف انناف الضف سين lif‏ 
الإسرائيليين. فعلى سبيل المثال. بعد أن صدر قرار في مؤتمر منظمة الوحدة 
الأفريقية ف الرياط 1972 مدعي إلى فر مات على اشر فل زاره pole‏ 
الانسحاب الفوري دون قيد أو شرط 3 أعرب مناحم بيجن. الذي كان عضوًا في 
ة الخارجية والدفاع eS‏ ورل المعارضسة عنس مغا ركه نانفل 
الإسرائيلي المعتدل: "يبصقون Like‏ ونقول المطر يهطل [...] لو صمتنا على 
ذلك فإلى أين نحن ذاهبون؟". وطلب بيجن دراسة جدوى المساعدات التي تقدمها 
Lai cat‏ للكول aa aA‏ نستعظم الامتعورار a Sos ib facet auto‏ ذات 
السيادة جب أن خافظ على كرامتها".؟ ولقد رد مدير عام وزارة الخارجية على 
هذه الأقوال قائلًاا "لا نعتقد أن المساعدات أداة عقابية نستخدمها. لكن من 
الواضح أنه عندما نناقش استئناف المساعدات أو زيادتها فإننا نضع في الحسبان 


| عينور died‏ إسرائيل فى الأمم المتحدة. 1 فبراير 1970. "د yn‏ 10 /4559, 

- انظر الفصل الرابع 

انظرالملحق 2 

“ بيجن فى لجنة الخارجية والدفاع فى الكنيست. 16 يونية 1972 "در yn‏ 5309/15 
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علاقاتنا مع هذه الدولة".أ ولقد وافق معظم المتحدثين فى اللجنة على ضرورة 
عدم المساس بالمساعدات لأفريقيا التى هى هدف فى ذاتها. رغم القرارات 
القاسية الصادرة فى الرباط, وأنه جب الاستمرار فى E:‏ على الرغم من 
الادعاءات بان الأفارقة اكرون للجميل: alg‏ فنضن a‏ المشاورات التى جرت فى 
إدارة وزارة الخارجية بعد مؤتمر الرباط. الاقتراح بإعطاء الأولوية للدول "التي هناك 
احتمال أكبر في الخصول منها على أي مقابل سياسي على نشاطنا فيها" 7 

عكس موقف وزيري الخارجية أبا إيبن وجولدا مائير الرؤية "الأخلاقية" بالنسبة 
للمساعدات الخارجية.” وتم التأكيد في التقارير السنوية للماشاف. على أن 
"إسرائيل لا تربط التعاون مع الماشاف مكاسب سياسية وأنها لا تنتظر مقابل 
لذلك"4 

وفى مقابل المؤكدين على البعد الأخلاقى -الإنسانى يوجد من أكد على الفائدة 
التسيامكية والاقتضادية, والاعلامية قن شاط الماشاف: قفد عع الياشيف بين 
حورين. مدير قسم آسيا وأفريقيا ومن المبادرين مشروع تقديم الملساعدات للدول 
النامية. أنه من الممكن. عبر تقديم المساعدات الإسرائيلية للدول الآسيوية. تقوية 
الموقف الإسرائيلي في الولايات المتحدة. وخريكها نحو مساعدة إسرائيل في 
تمويل نشاط الماشاف. وذكر في sae‏ إلى سفارة إسرائيل في واشنطن أن الزعماء 
الأفارقة يعتقدون أن "إسرائيل pies‏ البديل الوحيد لنفس خطر الهرولة وراء 
النموذج السوفيتي". لذلك فإن "الدراسة في إسرائيل تعتبر إسهامًا Lage‏ من 
.5 


. ماركسية‎ Jol> خطر البحث عن‎ ail 
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, تقرير وزارة الخارجية. 19 يوليو 1972 . المرجع 

ر وزير الخارجية للبعثات فى افرد أذ فريقيا 26 سبتمير sn n'y? ‘one‏ 6737 

75:1990 1>2 yy مثال تقرير الماشاف 1989 فى‎ ٤ 
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وردد الآراء المتشددة. التى تدعو إلى ضرورة ربط المساعدات الإسرائيلية للدول 
الأفريقية بالمواقف السياسية التي ترتاح لها إسرائيل. أعضاء كنيست وسفراء 
إسرائيليون في أفريقيا. وكذلك في وسائل الإعلام. 

أما الرؤية التي جمع بين النفعية وإنكار الذات في تقديم المساعدات فقد 
ظهرت في أقوال مدير عام وزارة الخارجية. مردخاي جازيت. في لجنة الخارجية 
والدفاع الگ فى يونية 1972: "هناك بالطبع خليط من دافع إنكار الذات 
واكضلحة الإشرائيلية الأنوية. لكن لمكن (ale‏ عضر إنكار الدات"" ذلك 
يشير تقرير الماشاف بتاريخ 2 يناير 1989 إلى أن نشاطه يعتبر أداة أساسية فى يد 
البعثة (السفارة) فى العلاقات الثنائية. على عكس منشورات الماشاف التى 
تؤكد بشكل عام على البعد الأخلاقي. ولقد ذكر حنان عينور. الذي كان من أوائل 
من عملوا فى موضوع المساعدات. الدافع الإنسانى والأخلاقى أكثر من مرة. لكنه 
RE‏ على الفائدة السياسية. وفى رد غل الشكوك التى طرحها أحد 
سفراء إسرائيل في القارة في 2S} oligos wall day‏ سدور على "أن وجود 
الماشاف في ظل الظروف السياسية الصعبة. هو -قبل كل شيء - قمة المصالح 
eer ee‏ ل وام واا زان هفاك اا عامل 
اجتماعى ونفسى كبير. إن الشعب الإسرائيلى مستعد لتقديم مساعدات 
لأساف نو شيط من أجل مها اده :يكل PUNO Ta PM NC‏ ع FAS‏ 
الإنساني".” رأي مشابه aic pre‏ عينور في محاضرة ألقاها أمام جمعية الصداقة 
الأفريقية الإسرائيلية تقد أن فقت لدل الأفريقية العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل: polo”‏ نقول الحقيقة كلها [...] هذا الشيء [الماشاف] لم يكن كله 
إنكارًا للذات [...] كان الطوق العربي النانق حولنا وقفزنا من فوقه من خلال 
الصداقة مع Oana‏ وخوض يدور ماذج من فترة الستينيات. عندما ساعد 
نشاط الماشاف إسرائيل في نضالها السياسي في الأمم المتحدة.” إن الموقف الذي 


ير عام وزارة الخارجية. 16 يونية 1972 2 yn‏ 15 /5309 
” عينور لسفارة واشنطن. 26 فبراير 1970. "2 yn‏ 5309.15 
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wot‏ بين wily‏ الأخلاقية بوالفاتوة الفح اة فده fae‏ لقنن فشكل 
الرأي العام. الذي كتبه مدير العلاقات العامة في وزارة الخارجية. 1 : 

ومن خربتى الشخصية. كان النشاط الماشافى دافعًا للعمل السياسى 
والاعلامى خاصة فى فترة قطع العلاقات) عنما حملت "مسؤولا عن الالح 
الإسرائيلية"" في كيين ففي هذه الفترة كان هو النشاط الوحيد تقريبًا. الذي 
سمح باستمرار العلاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة. مع ذلك فقد 
كان له أيضًا دافع انسانى وأخلاقى. وأبرز مثال على ذلك المساعدة التى قُدمت 
نوله وان اللضعيرة الى خصلة على teil‏ عو تتح ف دول من 
يوليو عام 1962. ترك البلجيكيون. الذين كانوا أقسى وأسوأ مستعمرين في 
أفريقيا ؛ وراءهم دولة فقيرة منقسمة ليس بها أي بنية أساسية. وبدون أطباء. 
أو مرضات أو مهنيين. بل أن سياستهم قد فاقمت من العداء بين أقلية 
التوتسي (حوالي %8 من إجمالي السكان) وبين الهوتو (الغالبية العظمو). 
الذي ظهر في مأساة مذابح التوتسى على يد الهوتو عام 1994. فور حصول 
رواندا على استقلالها. استجابت إسرائيل لمطلبها العاجل فى المجال الطبى. 
وذلك لاعتبارات إتسانية على yoga! ang‏ فلم يكن لروانةا الصغيرة 
والبعيدة والفقيرة أي أهمية اقتصادية أو استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. وفي 
نفس الوقت رافقت البروفسور إسحق ميخائيلسون. مدير قسم العيون في 
مستشفى هداسا. الذي قام بدراسة حول طب العيون في رواندا. وبعد هذا 
الدراسة أرسل طبيب عيون إسرائيلي إلى رواندا. وكان في ذلك الوقت طبيب 
العيون الوحيد في lige vie‏ حى موا اة اسه في إسرائيل. 

كان لنشاطات الماشاف اعتبارات انسانية. لكن كانت هناك Lag)‏ اعتبارات 
سياسية واقتصادية. حقيقى أن الماشاف لم ينجح فى وقف قطع العلاقات مع 
الدول الأفريقية. لکن كان نشاطه فى نهاية الأمر oat‏ العوامل التى ساعدت 
إسرائيل على العودة إلى القارق ٠‏ ۰ 
أ مذكرة لنائب مدير وزارة الخارجية. 16 أكتوبر 1966 )"10 xn‏ 17 /3993, 
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3. أفريقيا وجهة نشاط الماشاف 


مع مرور الوقت تبلورت بعض المباديء العامة فى خديد نشاط الماشاف: 


عدم التركيز على دول معينة. Li‏ كانت أهميتها. بل العمل في كل 
دولة تتوجه لإسرائيل بطلب المساعدة. 

دراسة إن كانت هذه الدولة فى حاجة حقيقية إلى المساعدة. وإن كان 
لدى إسرائيل الد رة على رة 

التركيز على المجالات التى اكتسبت إسرائيل فيها الخنبرة والمعرفة. مثل: 
pags waist‏ دواد 

عدم ربط المساعدات بشروط سياسية. لكن التوقع gly‏ المساعدات 
سوف خلب تفَهم أكبر لوضع إسرائيل وتدفع علاقات الصداقة. 

عدم الدخول في مشروعات كبيرة للتباهي. والبدء في المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة التي من الممكن توسيعها في المستقبل. 

تدريب العمال المحليين على الاستمرار في المشروعات بأنفسهم. 

تأهيل المدربين ليكونوا قادرين على تأهيل غيرهم. 

موائمة دورات وأنشطة الخبراء للإحتياجات والظروف الحلية. وعدم 
محاكاة النموذج الإسرائيلي بشكل أعمى. 

التعاون مع العناصر الحكومية والعامة في إسرائيل للحصول على 
الخبراء وتنظيم الدورات. وكذلك مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية. بما 
فى ذلك وكالات الأمم المتحدة ١‏ 


إن مؤتمرات رحوفوت الدولية لتنمية الدول النامية هي مثال على مبداً 
مشاركة الدول النامية معرفة إسرائيل وجربتها في مجالات التنمية. وفي المؤتمر 
الأول الذي عقد في 1960 في معهد فايتسمان للعلوم gr Fe‏ عو سر انلكا بسك اننا 
إيبن. شارك حوالى مائة شخص. نصفهم من أفريقيا وآسيا ونصفهم من 
العلماء من إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة. ولقد أكد إيبن في الجلسة الختامية 


| مدير عام وزارة الخارجية فى عرض أمام لجنة الخارجية والدفاع فى الكنيست. 16 يونية 1972 


MASHAV Reports, 2005 
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على أهمية اللقاء بين رجال العلم والتكنولوجيا وبين مثلي الدول الصغرى من 
ta ١ :‏ 1 
رؤساء حكومات. ووزراء. وبرلمانيين. ورؤساء جامعات وزعماء حركة خرير. 
وفى الفترة بين 1960 -1968 تم التوقيع على اتفاقيات تعاون فنى مع 21 دولة. 
وقع نصفها فى عام 1962. ذلك بالإضافة إلى اتفاقيات الصداقة والاتفاقيات 
التجارنة والاقتضافية ? 


فروع الماشاف 


تعاون الماشاف مع عدد كبير من المؤأسسات والمنظمات فى إسرائيل. علاوة على 
الفروغ الى LoLtal‏ تة كما تان مع الدول المانححة وامتظصانه الدولمة.: 
كانت المؤسستان الإسرائيليتان الأساسيتان هما المعهد الأفرو -آسيوي., والمركز 
الدولي للتأهيل "كرمل". 
المعهد الآفرو-اسنيوي لدراسات العمل والتعاون. أسسته نقابة العمال 
"الهستدروت" عام 1960 بالتعاون مع النقابات المهنية فى الولايات المتحدة 
(AFL-CIO)‏ بغرض تأهيل الدارسين من أفريقيا tie‏ فى الموضوعات 
الاقتطيادبةوالتقابات المهنية. والتعتاون. والتنمية::وذكك مانا اقات 
التى أقامها الهستدروت مع النقابات المهنية في الدول النامية. والذي دعا في 
إطاره شخصيات من بلدان مختلفة للزيارة. والدراسة. وفي 1958 عقد القسم 
الدولي في الهستدروت Jol‏ ورشة عمل أفرو -اسيوية شارك فيها مئات الدارسين 
من بينهم زعماء ورؤساء حركات ple ping yd‏ 1972 عقد المعهد الأفرو - 
آسيوي 62 دورة تدريبية في إسرائيل و24 دورة تدريبية متنقلة في الخارج. شارك 


ر ايبن فى ختام المؤتمر 20 أكتوبر 1960, فى rand WY‏ 43:1990؛ rn‏ 241:1975 
ير ماشاف السنوى 1970 
wand Ty 7‏ 12:1990 
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فيها 3700 دارس من 87 دولة. كانت الدورات فى البداية باللغة الإجليزية. 
والفرنسية ثم بعد ذلك بالأسبانية. والعربية. 


عمل القسم السياسى للهستدروت بالتعاون مع الماشاف. مع النقابات 
المهنية وحركات العمل. والتقى رؤساؤه بزعماء النقابات المهنية في دول أفريقيا 
وأسيا. وخاصة مع الزعماء المرتبطين بالنقابات المهنية الحرة (ICFTU)‏ بغرض 
توطيد العلاقات معها. وتوضيح مواقف إسرائيل والحصول على تأييدها على 
الساحة السياسية. وفي المؤمر السنوي لإخاد العمال الدولي (ILO)‏ الذي عقد 
في شهر يونية 1972 اختير مثل الهستدروت للجنة مجلس الادارة بغالبية 62 
دولة منها 30 دولة أفريقية ? 
كرمل - المرڪز الدولي للتأهيل على اسم جولدا ILO‏ هذا المعهد فرع 
مهم للماشاف. أنشيء المركز في plc‏ 1961 بتشجيع من وزيرة الخارجية جولدا 
pile‏ ومشاركة الاحاد الدمقراطى للسيدات فى السويد. الهدف منه عقد 
الدورات التدريبية وورش العمل لتأهيل النساء من الدول النامية. ولدفع 
مشاركتهن فى الخدمات العامة وزيادة دورهن فى تنمية بلادهن. كانت "مينا بن 
تسفي" أول مديرة لهذا المركز من بين مؤسسات سلاح النساء في جيش الدفاع 
الإسرائيلى. وأول قائدة لهذا السلاح. كانت الغالبية العظمى من الدارسين فى 
هذا المعهد من النساء. وكان من بين موضوعات الدورات التدريبية التنمية 
الاجتماعية. وتعليم الصغار ورياض الأطفال. والتغذية. وتعليم الكبار 
والصناعات المنزلية. وتنظيم وإدارة الأعمال الرخية والتنظيم التعاونى. استمرت 
الدورات ما بين ثلاثة وستة شهور. عقدت أول ورشة عمل حول دور المرأة في الدول 
النامية عام 1961. وعقدت الدورات التدريبية فى إسرائيل وفى بلدان أخرى 
باللغات: الإجليزية. والفرنسية. والأسبانية. والروسية. والعربية. وقام بالتدريس 


| عام 1988 .> مع مرور 30 سنة على نشاط ت. وصل عدد الدارسين فى إسرائيل وفى الدورات 
التدريبية المتنقلة 15000 Awan) YY)‏ 90 1 :3 11 وفى التسعينيات تغير اسم المعهد إلى "المعهد 
اليدولي للهستدروت" 8 مع الوضع فى الحسبان الدو ور الكبير للهستدرو روت فى تأسنيشه وإدارته. 

7 تقرير الهستدروت ic‏ المؤقمر 27 يونية 2 "ص sn‏ 15 /5309. 
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بها طاقم تدريب ثابت. ومحاضرون زائرون من مؤسسات أكادمية وحكومية في 
إسرائيل. كما تعاون المركز مع مؤسسات قومية. ومنظمات نسائية في أنحاء 
العالم. Le‏ فيها وكالات الأمم المتحدة. ومثال على أنشطته المتنوعة إقامته. عام 
1972 مدرسة للعمل الاشتراكى في ماتشكوس (1/136113105) بكينيا. شمال 
غربي مومباسا. وكانت أول مدرسة من نوعها في شرق أفريقيا. تم فيها تأهيل 
مئات المرشدات من بنات البلدة. ومنذ السبعينيات ويدير المدرسة السكان 
المحليون وتعمل على خسين ظروف الأسرة. خاصة في المستوطنات القروية. ومثال 
آخر المساعدة التى قدمها المركز من أجل تأسيس منظمة عليا للسيدات فى 
كينيا Maendeleo ya Wanawake‏ (معنى "تقدم السيدات" EÊ‏ 
السواحيلية"). وعلى مدى عام تم تأهيل سيدة كينية في المركز وأصبحت مديرة 
المنظمة بعد عودتها إلى بلدها. ٠‏ 


مشروعات مشابهة أقيمت في دول نامية أخرى. أرسلت إحدى مدربات المركز 
إلى أوغندا فور استقلالها مان 1962 لتأهيل السكرتيرات المحليات. كى 
يستطعن أن olla‏ محل السكرتيرات البريطانيات في المكاتب الحكومية. استمر 
المركز في العمل أيضًا في فترات القطيعة. وبعد عودة إسرائيل إلى أفريقيا كان 
من بين النشاطات الرئيسية للماشاف. وينتشر آلاف الخرجين من المركز في HES‏ 
من الدول النامية الأخرى. وبعضهم في مراكز رفيعة في الحكومات. 


كتبت جولدا مائير في كتابها "حياتى". أن لمركز"كرمل" مكانة خاصة في 
قلبها ليس فقط لكونها من بين مؤسسيه. بل لتأثرها بالسيدات التي تركن 
بيوتهن وجئن من مسافات بعيدة للدراسة لمساعدة بلادهن. ولقد اعتادت زيارة 
المركز والمشاركة في مراسم ختام الدورات التدريبية ومشاركة المتدربات الغناء 
والرقص. كما SiG‏ أيضًا مدرسة العمال الاشتراكيين التي أسسها مركز 
الكرمل في كينيا. وتشير إلى أن زيارة هذه المدرسة كانت "ذروة زيارتها لأفريقيا' 
عام 1963 )277( 
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التالى بعض ماذج نشاط الماشاف الناجح فى الستينيات وبداية السبعينيات. 
فی اما الدولة الغنية بالأراضى الخصبة malas‏ المياه. كانت هناك هجرة 
Bas‏ بعد ale Jae ail‏ 1964: من الفرية :إل اأديتة وظهرت مف كلدت 
البطالة فى gall‏ وبادر الرئيس كاوندا مشروع من أجل العودة إلى العمل فى 
الأرض. وأراد تطوير مزرعة تعاونية. وفي عام 6 توجه إلى إسرائيل بطلب 
المساعدة. أرسلت إسرائيل طاقم فتن sh‏ قام بدراسة وخطيط منطقة 
للاستيطان فى قطاع النحاس (Copper belt)‏ وقام الطاقم بتكوين مجموعة 
مق yen‏ و فيل لرك ن اة pal‏ ا ةلو فة كما اتقات 
الأطقم التي أرسلت مزرعتين. في بعض القرى. وقام المستوطنون ببناء الحظائر 
وزراعة الذرة والخضروات. وأمدهم المركز الإقليمى بالخدمات العامة. أدار الطاقم 
الإسرائيلي المنتج الزراعي ecg‏ انو رمعم ذلك ea beni) decay‏ 
والصحة والثقافة. وفر المشروع للمزارعين حياة كرمة. وكان من المفترض أن 
يكون نموذجًا لمشروعات أخرى. وكان لهذا النشاط أيضًا نتائج سياسية؛ حيث 
كان رئيس زامبيا. الذي كانت سياسته موالية للعرب. معتدلًا في هذه الفترة لأنه 
أراد إقامة علاقات مع إسرائيل. وأغلن فض زبارته للمشروع الاستيظاتن. أن "هذا 
إجاز تفتخر به كل دولة [...] ونحن هنا قريبون من إجاد الحل الذي aie LES‏ منذ 
استقلالنا". أ لقد كان هذا النشاط الاستيطانى Liles‏ النظام لسياسته 
deel‏ وعرصة يفخرعلى igual!‏ الأجاتب وفي pig 25h‏ 1973 ع قظع 
العلاقات. غادر زامبيا الخبراء الإسرائيليون الكماية انين أداروا المشروع. غير أنه 
كانت هناك نداءات فى البرلمان ووسائل الإعلام بضرورة إعادتهم. ولقد كتب أحد 
اا ا دن في زامبيا ple‏ 1976 عنوانًا رئيسيًا: "أعيدوا الخيراء 
الإسرائيليين"؛ وفي تقرير حول نقاش في البرلان اقتبست أقوال أحد النواب: "نحن 
نريد عودة الإسرائيليين. فقد صنع عشرة منهم أكثر ماقام به آلاف المخبراء 


المستشارين الأجانب العاملين !58" يُذكر فى هذا الخصوص. أنه فى عام 1991, 


Zambia Farmer, 18 August 1971 1‏ 
- تقرير السفارة فى لوساكا إلى وزارة الخارجية. 1 ديسمبر 1970, "د دالا 4 /4034, 
Times of Zambia, May 1976 °‏ 
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عندما انتخب تشيلوبا Chiluba‏ رئيسًا لزامبيا. استأنف العلاقات الدبلوماسية 
على الفور وذكر لى. أثناء تقدمى أوراق اعتمادى. أن أحد عوامل عودة العلاقات هو 
رغبته في استئناف نشاط الماشاف. ٤‏ 

در الإشارة Gai)‏ إلى نشاط الماشاف في مجال طب العيون. فبالتعاون مع 
قسم طب العيون في مستشفى ا أقام أطباء العيون عيادات في بعض 
الدول الأفريقية مثل: ليبيريا. وكينيا. وسوازيلاند. كما أقامت "مخيم عيون" في 
كثير من الدول الأفريقية. عالج فيها الأطباء الإسرائيليون. مئات السكان الحليين 
الذين عانوا من العمى وأعادوا إليهم بصرهم. كما درس الأطباء الأفارقة فى 
مستشفى "هداسا". بغرض شغل عيادات العيون فى بلادهم بعد مغادرة اا 
الإسرائيليين. وحتى قطع العلاقات فى عام 0 رسل سبوا :34 طلسي فون 
إلى أفريقيا. مكث كل منهم هناك حوالى عامين في المتوسط ولقد قدر 
البروفسور إسحق ميخائيلسون عدد من تم معالجتهم حتى ذلك الوقت في 
عيادات العيون الإسرائيلية MoS‏ المليون شخص. وتم إجراء عمليات جراحية 
لحوالي 30.000 منهم. كما قام الأطباء الانسرائيليون تعمل حوال 60 LES‏ عبن 
أمراض العيون في أفريقيا.' 

الدورات التدريبية والخبراك 


كان قطاع كبير من نشاط الماشاف فى مجال الزراعة التى عمل بها معظم 
سكان الدول الأفريقية. ومن أجل دفع الدول الأفريقية, كانت هناك حاجة ملكّة 
إلى هسين أساليب إنتاج الغذاء الأساسي للسكان. تأثر. الكثير من زعماء 
أفريقيا. الذين زار الكثيرون منهم إسرائيل. بالزراعة المتقدمة فيها وقدرتها على 
تعمير المناطق القاحلة. أعطت إسرائيل الأولوية لهذا الموضوع. ومن مجالات 
العمل المهمة الأخرى: الطب. وتنمية المجتمع. والتعليم. وكذلك التعاون, 
والنقابات المهنية. وعقدت الدورات التدريبية فى هذه المجالات فى إسرائيل أو فى 
الكول فا فة كل هدذ الذورات ا واد رهما فده اللدؤراك اة الثي 


.The Israel Digest 12 October 1973 `‏ استمر هذا النشاط حتى بعد قطع العلاقات. 
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عقدت خارج إسرائيل (سميت بالدورات المتنقلة) لميزاتها -حيث درس المتدربون 
في بلادهم. في بيئة يعرفونها. وكانت تكلفتها بالنسبة للدول الأفريقية أقل من 
تكلفة السفر إلى إسرائيل. قام بالتدريس فى هذه الدورات التدريبية اثنان أو ثلاثة 
lod‏ إسرائيل نفقات سفرهم والتجهيزات المساعدة التى أحضروها معهم. 
وقملت الدول المضيفة النفقات المحلية. استطاع ادرو eas‏ دة ورات 
تدريبية في محافظات مختلفة في نفس الدولة. كما سمح بزيادة عدد الدارسين. 
ولقد استقر بعض الخبراء الإسرائيليين في هذه الدول لعامين او ثلاثة. وبعضهم 
لعدة أسابيع. وذلك -بشكل peer ple‏ إجراء دراسة أو تقديم المشورة. 

زاد عدد الخبراء الإسرائيليين في الستينيات وبداية السبعينيات. التالى بعض 
المعطيات حول الدارسين والخبراء: 


فى عام 1958 -1959 أول عام لنشاط الماشاف - كان عدد الدارسين القادمين 
إلى sly‏ 7 دارسًا 9/52 منهم من آسيا. و43 من أفريقيا. كما توجه 80 
خبيرًا إسرائيليًا إلى أفريقيا (# يشملون خبراء الجيش الإسرائيلي). 13 منهم عبر 
مكتب المساعدات الفنية. جوار مكتب رئيس الحكومة." وفي نفس العام تركزت 
معظم النشاطات والمساعدات في بورما )25 خبيرًا) وفي غانا )20 خبيرًا). أرسل 
ثلاثة إلى ليبيريا. واثنان إلى نيجيريا. واثنان إلى إثيوبيا. والبقية إلى أماكن أخرى في 
آسيا. وأمريكا اللاتينية. 

في عام 1963 ارتفع عدد الدارسين في إسرائيل إلى 1,263دارسًا 954 من 
أفريقيا. و9©4 من آسيا والشرق الأوسط (تركيا). و43 من أمريكا اللاتينية. كما 
عُقدت دورات تدريبية متنقلة في 10 دول. درس فيها 393 دارسًا. 


| عينور لمديرة قسم الأمم المتحدة. ولكتب وزير الخارجية. 18 مارس 1959. فى WY‏ (7320320, 1990: 
3 -128. 
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في السنوات 1958 -1971 وصل عدد خبراء الماشاف في العالم إلى 4,341 
خبيرًا. عمل منهم 2,763 في أفريقيا. كان عدد الدارسين في إسرائيل 15,258. من 
بينهم 6,797 أفارقة. وكانت معظم الدورات التدريبية في مجالات الزراعة." 


كلما زاد نشاط الماشاف كلما زادت نفقاته. التي مولت من ميزانية وزارة 
ال مخارجية. ففي 1961 وصلت النفقات إلى 2,8 مليون دولار؛ وفي 1963 إلى 5,28 
مليون دولار: وفي 1971 إلى 6,86 مليون دولار * 

جمعية الصداقة الإسراتيلية الأفريقية 


شجع الماشاف إقامة جمعيات صداقة بين إسرائيل ودول أفريقية (وفى أمريكا 
اللاتينية وأسيا). وكذلك نوادي "السلام". التي يصل عددها اليوم إلى العتشراك, 
ويساعدها Lalo‏ ويقوم أصدقاء ومشجعو إسزائيل وخرجو الدورات التدريبية 
بإدارة هذه الجمعيات. التى بدأت نشاطاتها فى الستينيات. وتستمر فى العمل 
حتى الآن. كما قامت meres‏ بتنظيم ارات لإسرائيل. وتعقد اف 
وتعرض الأفلام عن إسرائيل في النوادي. 

تقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية بتمويل جمعية الصداقة الإسرائيلية 
الأفريقية. وتقوم الجمعية بإجراء اتصالات بالسفارات الأفريقية في إسرائيل, 
وتنظم لها الجولات في المشروعات التنموية الإسرائيلية. كما تعقد الحاضرات 
العامة عن أفريقيا للجمهور. وفي "يوم أفريقيا" الموافق 25 مايو. تقيم الجمعية 
حفل استقبال يشارك فيه أعضاء السلك الدبلوماسي. ورجال الأعمال 
الإسرائيليون العاملون فى اقا و كك8 اون الهو فى الدراسات 
الأفريقنية, مقدرى foie‏ الاس تفال lily‏ يوامشظة الجمعية والتشغارات 
الأفريقية. كما يقام في إسرائيل حفل في بيت رؤساء إسرائيل. أو الكنيست أو 
وزارة الخارجية. ويلقى مثلو الحكومة كلمات ترحيب ويقفون على تطور العلاقات 
بين إسرائيل وأفريقيا. 


Amir, 1974: 97, 98 !‏ 
* المرجع السابق: 94 
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مجلة "السلام" 


للحفاظ على الاتصال بالدارسين فى الدول النامية. أسست شركة نقل 
التكنولوجيا "كود" مجلة "السلام". وتصدر الجلة مرتين ستهيًا بخمس لغات: 
الإجليزية. والفرنسية. والأسبانية. والروشحيةم والعربية. وترسّل إلى كل خرجي 
دورات ماشاف التدريبية. وتقوم بتغطية أنشطة الماشاف. ورسائل الخرجين إلى 
dive‏ التحرير وملاحظات وتقديرات. ومازالت هذه المجلة تصدر حتى oS)‏ 


4. التعاون الأمني 


طلب زعماء الدول الأفريقية المساعدات من إسرائيل في المجال العسكري 
والمخابراتي؛ حيث أدى انتصار إسرائيل على العرب في حرب 1948 إلى تقدير كبير 
لقوتها ا وأثارت تنظيمات الناحال giv tii)‏ الطلائعية الحاربة). 
والجادناع (كتائب الشبيبة) إعجاب الكثيرين. وكان من أسباب الاستجابة لهذه 
الطلبات. أن النشاط العسكري والأمني يسمحان بوجود اتصال دائم وشبه 
يومي مع قيادات النظام الحاكم في الدولة (الرئيس. ونائب الرئيس. ووزير الدفاع). 
وكذلك الفوائد المرتقبة من بيع السلاح والذخيرة والميزات المخابراتية. كما أنه إذا 
لم تستجب إسرائيل لهذه الطلبات. كان من الممكن الافتراض أن الدول 
الأفريقية ستتوجه إلى دول أخرى. Le‏ فيها الدول المعادية لإسرائيل مثل: مصر 
وليبيا. وكانت إجلترا وفرنسا. وكذلك الصين وبعض دول الكتلة الشرقية قد 
عملت فى أفريقيا فى هذا المجال. قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية بنشاط فى JL‏ 
Le Saal‏ فى دنك ES GLE LN‏ ما قبل خيش الفاغ الإسرائيلن. 
gla,‏ كما كان هناف تقاط أيضكا got all,‏ الشرظي. ,كان هتون 
Guns‏ مدير ale‏ وزازة glia Ni‏ ى ال5 1939-1953 giyalell Jol go‏ مدير 
المساعدات الأمنية. : 


وفي المجال العسكري. كما هو في نشاط الماشاف. كانت بورما أول دولة عملت 
فيها إسرائيل في التدريب العسكري وبيع السلاح. وكانت إثيوبيا Jol‏ دولة في 
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أفريقيا. كان لها مع إسرائيل تعاون عسكري متنوع. وبعدها غانا. وعملت وحدة 
العلاقات الخارجية والمساعدات. برئاسة اللواء مردخاي ليمون. في وزارة الدفاع من 
منتصف الخمسينيات, واتسع عملها في بداية الستينيات عندما رأسها العقيد 
نحمان قرني. ومن بعده العميد إسحق بار af‏ ولقد كان الاهتمام بالوحدة في 
فترة رئيس الأركان العامة إسحق رابين. على وجه الخصوص؛ حيث اهتم بها 
مساعد وزير الدفاع. تسفي تُسور. وفي الدول التي كان فيها نشاط عسكري 
موسع. عمل وفد الجيش الإسرائيلي في إطار السفارات الإسرائيلية في المكان كما 
هوفي: إثيوبيا. وأوغندا. وزائير وفيما بعد في الكاميرون. ويرى رؤساء وحدة 
العلاقات الخارجية أن الاتصالات في المجال الأمني والعسكري "تقرب النخبة 
الحاكمة الأفريقية من إسرائيل؛ حيث مكن أن تستفيد منها في الأغراض 
السياسية, ولو تصرفنا بتعقا. في الأغراض الاقتصادية كذلك [..] تستعين 
الدولة التي خصل على المساعدة بالخبرة والمعرفة الإسرائيلية دون خوف من 
سيطرة الإمبريالية الحديثة".* 

فى عام 1966 عمل فى أفريقيا حوالى 170 خبيرًا عسكريًا وكذلك مدربين من 
الناحال. والجادناع, psig‏ المرأة 29 = إثيوبيا, و29 فى أوغندا. و28 فى ساحل 
العاج, و17 في جمهورية أفريقيا الوسطى. و15 في تتزانيا. و10 في دهومي. و10 في 
زائیر. و9 في مالاوي. و7 في تشاد. و5 في سيراليون. و4 في توجو. و3 في ليبيريا . و2 في 
مدغشقر و2 في السنغال و1 في كينيا* 


SLI‏ نماذج من النشاط العسكري والأمني في بعض الدول الرئيسية: 

أوغندا. انتشر فى الستينيات وبداية السبعينيات. النشاط العسكرى 
الإسرائيلي. الواسع والمتنوع. في أوغندا. ولقد أعطى الرئيس الأوغندي أوبوتي, 
الأولوية الأولى لتنظيم وتقوية جيشه لمخاوفه من جارته السودان. والكونغو 
(كينشاسا). وكذلك لأسباب داخلية -مخاوفه من ملكة بوجاندا التى مالت إلى 


رة ة هارتس. 7 أبريل. و25 ديسمبر 1972, 
1 | تقرير نحمان قرني. 6 مايو 1966 2 yn‏ 7 /3993, 


المرجع السابق, 
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الانفصال عن الدولة. ولقد طلب فى زيارته الأولى لإسرائيل عام 1962 المساعدة 
في تنظيم جيشه. ولقد كانت أسباب الاستجابة لطلبه أن أوغندا تقع جنوبي 
مضروالسومان yey‏ فو حالة خرب إسرانيل..وفن هوب fag ell‏ كات 
دور عرس asia‏ ا بين لمجا عا الإثنية الأفريقية السشسوداء التى أرادت تقرير 
المصير (مسك معظمهم بديانتهم التقليدية والقليل بالمسيحية). وبين 
حكومة الخرطوم العربية التي رفعت راية تعريب وأسلمة سكان الجنوب. ولقد 
كانت إسرائيل مهتمة بإقامة كيان غير عربي في جنوب السودان." علاوة على أن 
منابع النيل الأبيض. الذي TS‏ من خيرة فيكتوريا peg‏ عبر السودان ومصر موجود 
في أوغندا. وفي فترة الحكم الاستعماري البريطاني. عندما أقيم سد أون (Owen)‏ 
من أجل التحكم في مياه النيل الأبيض. حرصت مصر على أن يكون لها إشراف 
على كمية المياه المتدفقة إلى الشمال ما يوافق احتياجاتها. من هنا تعود 
الأهمية الخاصة لأوغندا بالنسبة لمصر. ومخاوفها من الوجود الإسرائيلي في 
أوغندا. 0 

قامت إسرائيل بتدريب كل وحدات الجيش الأوغندي تقريبًا -سلاح المشاة. 
وسلاح المظلات. وسلاح المدرعات. وسلاح gd!‏ وكذلك ضباط الشرطة. لذلك 
أرسل عشرات الضباط الإسرائيليين إلى أوغندا. وعقدت الدورات التدريبية في 
إسرائيل للعسكريين الأوغنديين. ومن بين الضباط الذين شاركوا فى دورة المظلات 
في إسرائيل: عيدي أمين. الذي أصتبح Load‏ ند رئيش وفنا ody)‏ أنه شارك في 
الدورة إلا أنه لم يقفز بالمظلة, لكنه وضع شعار المظلات, الذي ارتداه حتى بعد 
أن قطع علاقاته مع إسرائيل). 

وفي إطار تدريب سلاح المدرعات قدمت إسرائيل لأوغندا ست دبابات من طراز 
"شيرمان". وكانت الدبابات الأولى فى هذه الدولة. أسست إسرائيل فى أوغندا 
مدرسة للمظلات وجهزتها بالتجهيزات المطلوبة. كما أقامت مركز تدريب 
لصيانة المركبات والمعدات العسكرية. كما أنشأت ودربت سلاح الجو الأوغندي. 


1995 19 Oded, 1976: 229-261 ' 
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ومنحت أوغندا لهذا الغرض ay)‏ طائرات تدريب خفيفة من طراز Libs gn"‏ وفي 
4 أنشات إسرائيل قى (areal‏ مدارسة لحرن (aR chy‏ 12 طائزة ثفانة 
ين طران "نويا دد يجن الطنائرات اله Mics Bg Wie SS)‏ ان 
الأوغندي" وقامت إسرائيل بتدريب أوائل الطيارين الأوغنديين. وتدرب في إسرائيل 
حى عام 1072 وال 30 طبار قرات الفدين اودر الإظها ر اة 
اباد culls‏ الس انو مسن الانقاه السو خرب الظبارين ال شين 
على طائرات "ميج" في شمال البلاد. وقد كانت العلاقة بين الطيارين الإسرائيلين 
والروس طيبة بشكل عام وحاول الضباط البريطانيون. الذين كان تأثيرهم LS‏ 
على الجيش الأوغندي في سنوات الاستقلال الأولى, التضبيق على خطوات 
إتمرائيل.ومتعوا فول الضباط ال شين انين دروا فى Lal‏ في اجيف 
لکن دون use‏ وتان فى أوغهدا عشية pad‏ الغلاقات حوالى 60 عكر 
إسرائيليًا. ٠‏ 


كان النشاط العسكري مرتبطًا بالمشتروات العسكرية المتنوعة من إسرائيل 
بعشرات الملايين من الدولارات. سمح لجزء منها بالنشر. بالإضافة إلى الطائرات 
والمروحيات باعت إسرائيل إلى أوغندا -لاستخدام عيدى أمين الشخصي - طائرة 
Gu"‏ كوموودور" يقيهنة 900 call‏ دوكر وبافت Gleb ua aS‏ العش كرية 
دبابات ومركبات. كما التزمت شركة "كور تاعسيوت” ببناء ورشة للجيش 
الأوغندي بتكلفة سبعة ملايين دولار. ولقد توقفت عملية البناء بسبب قطع 
العلاقات. 


Lugs]‏ كانت أهمية إثيوبيا بالنسبة لإسرائيل استراتيجية وسياسية. 
فإثيوبيا (التى ضمت حتى التسعينيات إريتريا). كانت Lord‏ السودان. وتقع على 
ساحل البحر الأحمر جوار مضيق باب المندب. وكان التعاون العسكري الإثيوبي 


أ جريدة Late"‏ 7 .يوليو 1975 
2 ,حول النشاط الأمني والمدني الواسع لإسرائيل فى أوغندا. انظر؛ لا7371, 2002 27 -41 
ئيس وفد جيش الدفاع الإسرائيلي. زئيف شاحام. لوزارة الدفاع, 28 أغسطس 1963, د ملا 
17 )3388 
* أعيدت الطائرة إلى إسرائيل فيما بعد. بعد قطع العلاقات. 
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الإسرائيلي dio‏ الخمسينيات. وعمل مثلو إسرائيل في إثيوبيا بشكل غير رسمي. 
وفي الستينيات والسبعينيات عمل في إثيوبيا بشكل دائم ما بين 20 -40 ضابطًا 


إسرائيليًا. كمدربين ومستشارين عسكريين في وحدات مختارة في أقاليم 
مختلفة. وكذلك في سلاح الجو. كما عمل أيضًا المستشارون الإسرائيليون في 
مدرسة ضباط الشرطة. وأرسلت إسرائيل إلى إثيوبيا مستشارًا لقائد الشرطة. 
وفي 1964 onde‏ في إسرائيل دورة تدريبية ل 16 ضابط شرطة كبير" fling‏ على 
قول Ube‏ وزارة الدفاع "استعانت إسرائيل أكثر من مرة بإثيوبيا".” وفي 1972 عمل 
في إثيوبيا 27 ضابطاً إسرائيليًا. ما في ذلك مستشارًا للفرقة الثالثة وفي هيئة 
الأركان العامة“ ولخاوفها من الدول العربية الحيطة بها لم ترغب إثيوبيا في أن 
يظهر الإسرايئليون فيها. وفى عام 1973 قررت تقليص الوفود العسكرية إلى 15 

زائيل. أهمية زائير بالنسبة لإسرائيل سياسية في الأساس. وفي 1963 
استجابت إسرائيل لطلبات من الأمم المتحدة وحكومة الكونغو ودربت في 
إسرائيل مدربي مظلات. وسرية مظلات من زائير. ولقد شارك في الدورة رئيس 
هيئة الأركان الزائيرية وقتها. جوزيف موبوتو (MOBUTU)‏ وفي 1964 أنشأت 
إسرائيل مدرسة مظلات في زائير تدرب فيها قادة وجنود وحدات الجيش. ولقد 
احتفظت إسرائيل في زائير بوفد عسكري دائم مكون من 11-10 ضابطًاء" وفي 
2 تركز نشاط الوفد في تدريب وحدة المظلات. القوة الرئيسية التي ضمنت 
سلامة نظام حكم الرئيس موبوتو. وبذلك تم ربط إسرائيل بنظام الحكم. ولقد 
ذكر مثل وزارة الدفاع في المكان أن "قيمة الوفد العسكري تفوق السفارة لأنه 
الاتضال المباشر مع الرئيس".' وفي الستينيات وبداية السبعينيات باعت إسرائيل 


Legum 1969-1970: A 68 :153 :1990 0 ayy! 
5310/8 yn مثل وزارة الدفاع فى لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست,. 3 يوليو 1973. "در‎ | 2 
5309/15 مثل وزارة الدفاع فى لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست. 18 يوليو 1972. )"10 هلا‎ | 
المرجع السابق.‎ ® 
1971 فى عام‎ ah حول اسم الكونغو إلى‎ ° 
152 :1990 0 د‎ 
.5309/ 15 yn ,2" .1872 وزارة الدفاع فى لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست. 18 يوليو‎ Jie? 
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سلاحًا وذخيرة للكونغو (زائير) MoS‏ 38 مليون دولار. وفى 1973 أخبرت حكومة 
زائير إسرائيل بأنها لن جدد الاتفاقية العسكرية التي أوشكت على الانتهاء في 
سبتمبر من نفس العام. وفي 4 أكتوبر كانت زائير من أوائل الدول التي قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. 

غاناء بدأت المساعدات العسكرية لغانا فور استقلالها عام 1957. وبناء على 
طلب الرئيس نكروما امتدت المساعدات إلى مجالات متنوعة, ما فى ذلك إنشاء 
مدرسة للطيران ومدرسة للبحرية. عمل في كل منها. في بداية الستينيات. أكثر 
من عشرة ضباط إسرائيليين. ْ ْ 

طنجانيقا. في 1961. ومع حصولها على الاستقلال. dogs‏ نيريري. أول رئيس 
لطنجانيقا. إلى إسرائيل بطلب أن تقوم إسرائيل بتدريب ضباط الجيش 
والطيارين. وفي 1963 قامت بدراسة من أجل إنشاء مدرسة للطيران. لكنها لم 
Laks‏ في نهاية الأمر وفي نفس السنة شارك بغض الطنجانيقيين في دورة 
كرف bie‏ انت ی ilo)‏ مع طبباظ خر قدموا من شر أفريقيا 
وشارك وزير داخلية طنجانيقا في مراسم حفل الختام* وفي نفس السنة أنشأت 
إسرائيل في طنجانيقا مدرسة للمخابرات. وتدرب في إسرائيل رجال المخابرات 

UWS‏ في الستينيات توجه من حين إلى آخر ضباط كينيون للتدرب في 
إسرائيل. Le‏ في ذلك دورة المظلات. : 


QUI LW‏ في 1967 أنشأت في سيراليون أكادمية عسكرية لضباط المشاة. 
توجو. في 9 عقدت في توجو دورة للحراسات الشخصية للرئيس. 


ليبيرياء عمل في بداية السبعينيات في ليبيريا ضباط إسرائيليون 
كمستشارين للخدمات الأمنية. 


| قسم آسيا وأفريقيا للبعثات. 6 أغسطس 1963, "در yn‏ 17 /3388. 
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جمهورية أفريقيا الوناطى. أقامت إسرائيل فى الستينيات وحدة 
حماية لنظام الرئيس دكو! 
حفظ الفرنسيين. ولقد قال عن ذلك رئيس وحدة العلاقات الخارجية والمساعدات 
في وزارة الدفاع: "اول دول كثيرة المساعدة على المستوى العسكري وإبعادنا"* 


ختاما. في بداية عام 1972 وصل عدد الخبراء العسكريين الذين أرسلتهم 
وزارة الدفاع إلى أفريقيا لحوالي 100. منهم 60 في أوغندا. و26 في إثيوبيا. و10 في 
الكونغو [زائير]3 


وفي الستينيات زار إسرائيل. كضيوف على جيش الدفاع الإسرائيلي. وزراء 
دفاع: ساحل العاج. وفولطا العليا. وليبيريا. وجمهورية أفريقيا الوسطى, 
والجابون. وتشاد. كما زار إسرائيل رؤساء أركان وكبار الضباط من مختلف الدول“ 
وبناء على تقرير وزارة الدفاع. وصل حجم مبيعات الأسلحة لأفريقيا منذ حرب 
7 وحتى 1972 إلى 200 مليون دولار. وكانت أوغندا وزائير أكبر المشتريات. كما 
قامت إسرائيل بتدريب رجال مخابرات أوغندا. وطنجانيقا. وزائير وأقامت علاقات 
في مجال المخابرات مع دول أخرى من بينها: كينيا. ونيجيريا. والكاميرون. ولقد 
استمر التعاون المخابراتي مع كينيا ونيجيريا حتى في فترة القطيعة. 
مساعدة أجهزة الشرطة 


.,3993/ 17 ا٣‎ ,2"( .1966 فى بنجى لوزارة الخارجية. 11 فبراير‎ als 
ئيس الوحدة, 6 مايو 1966 . المرجع السابق؛ حول إقامة الوحدة الخاصة لحراسة نظام رئيس تشاد‎ 
43-42 2007 .p 0217 انظر‎ 
.5309/ 15 yr الخارجية والأمن فى الكنيست, 19 يونية 1972 ادر‎ Aid شمعون أمير فى‎ ° 
وحده ة العلاقات الخارجية والمساعدات. التابع لوزارة الدفاع, 31 أغسطس 1962 . المرجع السابق.‎ Ryerss 
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شرطة من إثيوبيا في إسرائيل في نفس العام. وجرى في أوغندا تدريب لقوة 
طوارىء شرطية. وفي عام 1965 pas‏ في أفريقيا 24 ضابط شرطة إسرائيلي.! 


قامت إسرائيل plc‏ 1971 بدراسة شاملة حول سبل رفع كفاءة الشرطة 
الأوغندية. ومكث ثلاثة ضباط شرطة إسرائيليين فى أوغندا أربعة شهور 
للمساعدة فى تنفيذ توصيات الدراسة. وفى المجال المخابراتى كان هناك تعاون 
وطيد بين إسرائيل وبين المخابرات الأوغندية. 
المساعدات العسكرية - الميزات والعيوب 


أثارت المساعدات العسكرية الإسرائيلية للدول الأفريقية جدنًا فى الدوائر 
الرسمية ووسائل الإعلام الإسرائيلية. خاصة بعد الفشل في أوغندا. حيث كان 
النشاط العسكري فيها هو الأكبر. أكد الداعون إلى ضرورة تقديم المساعدات 
العسكرية على العلاقات الوطيدة للوفود العسكرية مع النظام الحاكم. 
ومساهمة Bey‏ كسين السلاقفاتك المتناشنية الأبر Pale‏ على 
مستوى العلاقات الثنائية. وفوائد ذلك فى المجال المخابراتى. وفى مبيعات السلاح. 
و1963 كد سوير سو E‏ فى وزارة col an that ten E sli‏ 
الشرطية التي تقدم لإثيوبيا. وطنجانيقا. وأشار إلى أن هذه المساعدات "تومن لنا 
القرب من مراكز أمنية على أعلى مستوى"” ولقد ذكر سفير إسرائيل في أفريقيا 
الوسطى ple‏ 6 أن "النشاط الأمني قد أثبت نفسه في كل الدول التي 
عملنا بها وقوي من مكانتنا. وساعد على تدفق المعلومات عن التحولات التي 
توا القارة وشاهة يشكل غر ف ف كعد ويد التشاطاف لحان Mf‏ 
وفى ple‏ 1970 أعرب مدير قسم ee ter‏ عن قلقه من التآكل الذي حدث في 
علاقات إسرائيل بأفريقيا. ليس فقط في الأمم المتحدة بل في كل المؤتمرات 
الدولية والأفريقية. "لكن ليس في العلاقات الثنائية الاقتصادية Pree‏ ليس في 


| تقرير زيارة لواء فى شرطة إسرائيل. 12 ديسمبر 1963 “اضر xn‏ 17 /3308. 
* لتفصيل النشاط العسكري والمخابراتي. انظر TTY‏ 2 47-44 
مدير قسم أفريقيا لوزارة الخأرجية. 6 أكتوبر 1963. "د ¥7 17 /3388. 
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التعاون الأمني القائم [...] الذي يدل على ثقتهم بنا"." وفي عام 1971. مع تفاقم 


تدهور مكانة إسرائيل فى أفريقيا. اقترح قسم أفريقيا "زيادة المساعدات 
العسكرية والمؤسسية لأكبر قدر من الدول YX‏ الأمر يسمح بالتقرب من زعماء 
2u s‏ 
الدول ووزرائها بدون وسيط 
ذكر المؤيدون للمساعدات العسكرية أنها أدت إلى شراء معدات وأسلحة من 
إسرائيل بملايين الدولارات. وعندما تقررأن يزور وزير الخارجية بعض الدول 
الأفريقية عام 1971. ناشد سفير إسرائيل في زائير أن يقوم الوزير بزيارة الدولة 
التى يعمل بها وخاصة القسم الذي يقوم الضباط الإسرائيليون بتشغيله3 
ولقد اتضح من استطلاع الرأي الذي أرسل إلى كل المبعوثين الإسرائيليين في 
أفريقيا وإلى كل المهتمين بالشأن الأفريقي في وزارة الخارجية. بعد مؤتمر الوحدة 
الأفريقية عام 1973 أن الأغلبية تؤيد التعامل العسكري مع أفريقيا. ولقد 
أجاب إيهود أبريئيل. "أنه من الناحية المبدأية لا يجب رفض تقديم المساعدات 
العسكرية. فهى pol‏ مستحب عندما pray‏ بشكل صحيح LS‏ علينا الخير". 
رد مشابه كان لنائب مدير عام وزارة الخارجية. موشه بيتان. وكذلك أوري لوربني, 
الذي كان سفيرًا في أوغندا وإثيوبيا. ولقد أضاف بعض من تم سؤالهم. أنه يجب 
الدول التى تقدم إليها المساعدات,4 


Lol‏ رافضو تقديم المساعدات العسكرية فقد خدثوا عن الشكل العسكري 
لإسرائيل. وعدم استقرار الأنظمة الحاكمة واستبدادها فى كثير من الدول 
الأفريقية, ومخاوف ney‏ الول مسن جاراني] النشى قصل cielo ple‏ 
fat ace‏ مق aa es els‏ إن لشي عد اكز لسو نكري لمي عن 
Laila‏ من مكانة إسرائيل. وفي جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست,. التي 


ر السفير لوزارة الخارجية. 11 فبراير 1966, "9 ”¥ 3993/17 

مدير قسم أفريقيا لقسم المؤسسات الدولية فى وزارة الخارجية. 31 ديسمبر 1970 "د" xn‏ 4 /4634 
| قسم أفريقيا لمدير الماشاف. 25 مارس 1971 "2 لا 11 /4559, 

“ السفير لوزارة الخارجية. 17 مايو 1971 .2 xn‏ 4634/5 
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عقدت بعد طرد الإسرائيليين من أوغندا. حذر بعض الحاضرين من "الحساسية 
والمخاطر الكامنة في تقديم المساعدات العسكرية" وطالبوا بالتركيز على 
المساعدات المدنية. وكان أبرز ادعاء هو أن إسرائيل قد عملت فى أوغندا "سريعًا 
وعميفًا بدرجة مبالغ فيها. في مجال المساعدات العسكرية. وشرت في 
المتحافة معالاف هعدرة عة حول مه العاف Gd SS‏ وم ادا 
كذلك على أن المساعدات العسكرية خطرة بسبب عدم الاستقرار فى الأنظمة 
اخاكمة. واقضح أن المساعدات المسعرة الكبيرة الى فدهت لأوفندا قدارادت 
من اط الهرن حي ene Peay Fe peeve‏ لطا الان وملسي الس رادت 
مخاوفها في ظل الشائعات المنتشرة بأن إسرائيل تبنى مطارًا في شمال أوغندا 
لتهاجمها aie‏ فى حالة اندلاع الحرب. كما أن إغراءات القذافى لعيدى أمين. Lisle‏ 
وأمنيًا. واقتصاديًا كانت أكبر من أن تقوم إسرائيل بتقدمها. وكانت من العوامل 
التي أدت إلى إبعاد الإسرائيليين عن أوغندا. 


كانت هناك تطلعات فى قسم آسيا بأن تقوم المساعدات العسكرية بتغيير 
المواقف المعادي لإسرائيل. وكانت بوروندي أبرز مثال على ذلك؛ حيث أظهرت هذه 
الدولة عداءًا لإسرائيل في الأمم المتحدة وفي منظمة الوحدة الأفريقية. وأيد 
مندوبوها بشكل مستمر كل مشروع قرار عربي متشدد. وفي الفترة بين 1969 - 
0 كانت هناك طلبات من قبل بوروندي بتقديم المساعدت الأمنية الإسرائيلية 
لها. ولقد توقعوا في قسم أفريقيا. أنه لو استجابت إسرائيل لمطالب تدريب 
المظليين. وتزويدها بالمعدات العسكرية. فإن موقفها التقليدي المعادي لإسرائيل 
سيتغير. غير أن سفير إسرائيل في أوغندا. أهرون عوفري. الذي كان أيضًا سفيرًا 
غير مقيم في بوروندي. أعرب عن معارضته تقديم هذه المساعدات مشيرًا إلى عدم 
استقرار نظام الحكم وفساده. والعداء العميق لإسرائيل وعلاقاته الوطيدة مع 
الرئيس الليبي معمر القذافي. كما زعم عوفري "أن صورة الدولة التي تزيد من 


| تلخيص الأسئلة. أريه عوديد لمدير عام وزارة الخارجية. 20 يونية 1973, )"0 ¥7 5316/7 
نقاش فى اللجنة. فى 16 يونية 1972؛ مذكرة نائب مدير وزارة الخارجية. شمعون أمير. 26 يونية 1972 
3m "3‏ 14 /5309 
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العسكرية في بعض أجزاء العالم ليست مستحبة لنا نهائيًا".! وبالفعل 


واصلت بوروندي سياستها المساندة للعرب على الرغم من استجابة إسرائيل 
الجزعية لطلب المساعدات الأمنية. التى تمثلت فى تقديم الأسلحة الخفيفة. كما 
كانت بوروندي من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل 
عام 3. استفادت إسرائيل من هذا الأمر عند عودتها إلى أفريقيا مرة ة أخرى. 
وقلْضت (a>‏ من التعاون العسكري والأمني. الذي كان صفقة خاسرة. ويضاف 
أنه في الدول التي كان فيها تعاون أمني موسع. وكان بها وفود أمنية دائمة. لم 
ينظروا دائمًا نفس نظرة مثلي وزارة الخارجية للتطورات في المكان. 

5. الناحال (الشسبيبة الطلائعية المحاربة). والجادناع رزكتائب 
الشبيبة) 


الناحال والجادناع هما عبارة عن نشاط المساعدات الأساسية الإسرائيلية فى 
بعض الدول الأفريقية. وفي الستينيات كان لإسرائيل والأفارقة آمال كبيرة في 
الناحال والجادناع. وفي إسهامها في التنمية. وفي رسالته لوزير الخارجية عام 1962 
ذكر رئيس وحدة العلاقات الخارجية والمساعدات فى وزارة الدفاع. أن فكرة الناحال 
"تتزايد وتأسر القلوب [...] لأن ذلك الإطار الوحيد الذي يسمح لهذه الدول 
بأفضل استغلال للطاقة الكبيرة الكامنة للشباب لتحقيق أهداف لها أهمية 
قومية أولية".” أنشيء الناحال والجادناع في عشرين دولة. وساهم كل من 
الماشاف ووزارة الدفاع فى ميزانية الإنشاء. وفى ple‏ 1972 كانت ميزانية الإنشاء 
تقدر ب 8 ملايين Jasin‏ شاركت فيها وزارة الخارجية ب 5,3 مليون جنيه. ووزارة 
الدفاع ب 2,7 مليون.“ ويوضح الجدول التالي التفاصيل: 


' إليا هو سلفطر جريدة "هارتس”. 14 مارس 1972. مقال dive‏ التحرير فى "هارتس" بعنوان "72192 
mwa‏ "لطمة فى أوغندا". 26 مارس 1972؛ يهشواع تدمور دافا 15 أبريل 1972 

دم 4 37 

: العملة الإسرائيلية في الفترة من 1948 -1980. 


* العقيد نحمان قرني لجولدا pile‏ 31 أغسطس 1962. 5" 5ن 4315/19 
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جدول 1: نشاط JWI‏ والجادناع في الدول الأفريقية في الفترة 


الناحال والجادناع 


غانا 


دهومي (بنين) 


فولطا العليا (بوركينا 


(aus 


تنزانيا (توقف النشاط ple‏ 
1967( 


الكاميرون 


رواندا 


1973-0 
الناحال 


جمهورية أفريقيا 
الوسطى 


الجادناع 


النيجر (الجادناع على وجه 
الخصوص)* 


(الجادناع على وجه 
الخصوص) 


ليبيريا (نشاط محدود) 


سوازیلاند 

أوغندا 

غينيا (توقف ال ry‏ اط فى 
1967( 

تشاد (الجادناع على وجه 
الخصوص) 

مالي (تأهيل المدرسين 
بالتعاون مع "أورط") 
السنغال (الجادناع على 
وجه الخصوص) 


* (الجادناع على وجه الخصوص). أي أنه كان هناك نشاط محدود للناحال 
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ارسلت بعض الدول إلى إسرائيل دارسين لحضور الدورات التدريبية grt‏ 
الناحال والجادناع 


الناحال 

كان إنشاء الناحال نشاطًا إسرائيليًا فريدًا لم يكن له منافس؛ حيث جمع بين 
التدريب العسكري والإرشاد الزراعي والفني. ولقد تم توفيق بناء الناحال وأهدافه 
مع احتياجات ومطالب كل دولة. كان الهدف بشكل عام هو منح الشباب. 
الذي لم تكن لديه إمكانية الحصول على الثقافة في المدارس. المهن كي يستطيع 
وكاتوا icant eee dpa oc) ot nat Ait seta‏ ا 
الجسور البسيطة. cling‏ الفصول الدراسية وغيرها. وحصل الدارسون في بعض 
الدول على تدريب أولي قبل الخدمة العسكرية. 

وفي غانا. ومالاوي. وزائير. وكينيا. تضمن نشاط الناحال أيضًا تدريبات نظامية 
للمشاركة في استعراضات. وفي بعض الأماكن. مثل: ساحل العاج. وكينياء تم 
التركيز على إنشاء المزارع والمستوطنات الزراعية. fg‏ كينيا حصل الدارسون 
على تدريب في قطاعات الزراعة المختلفة وفي المهن الفنية. وبعد ساعات العمل 
كانوا يرتدون الملابس العسكرية. وحكملون الرتب العسكرية. ويؤدون التحية 
العسكرية لقاداتهم. ولقد سّميت الحركة مسميات مختلفة؛ فى كينيا! "الخدمة 
القومية للشباب" a (NYS = National Youth Service)‏ غانا: "شباب 
طلائع غانا" (Ghana Young Pioneers)‏ وفى أماكن اخری: ال القومية. أو 
"الخدمة المدنية". 

كان أكبر نشاط للناحال والجادناع فى ساحل العاج؛ حيث بُذلت هناك 
مجهودات كبيرة في إرسال الأيدي Zieh‏ الإسرائيلية المتخصصة. ولقد 
خصصت حكومة pss‏ العاج. برئاسة الرئيس هوفوييه بوانييه الذي اهتم 


شخصيًا بتطور الحركة. مبالغ كبيرة من أجل مساعدتها. وفى 1961 وقعت. 
أثناء زيارة وزير دفاع ساحل العاج لإسرائيل. اتفاقية تساعد إسرائيل -بناء 
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عليها - على إقامة تنظيمات مشابهة للناحال والجادناع. وبعد التوقيع على 
الاتفاقية توجه طاقم موجه من 15 ضابطًا في الجيش الإسرائيلي وخبراء زراعيين. 
إلى ساحل العاج. وفي 6 مايو افتّتحت Lossy‏ مدرسة لضباط -مدربين. في بواكي 
(Bouaké)‏ وشات ارعان كن أنهي well dahl‏ ك نة noes‏ اقم فلات 
ران اکى :دوس ف Gite‏ المدركون:والاف :ادا لي 

وفى ساحل العاج أنشأً Gail‏ فى 1964 مشروع فريد من نوعه. خدمة وطنية 
لفات عملت Glen aise ad‏ اها ك والشتاعداف ب ك الاك Sid‏ 
الدفاع. ورأس هذه الخدمة العقيد دينا فارط. التي كانت قبل ذلك ضابط رئيس 
فى سلاح السيدات. وكان الغرض منها العمل على تقدم النساء من خلال 
glial‏ فى العمل a sles kl eel‏ الأطفنال: shank aly‏ الى ely‏ 
والأعمال اليدوية. واختيرت 320 فتاة من خرجات المدارس الأساسية في Jol‏ دورة 
عقدت في بواكي. وتم تأهيلهن كمدريات ? 


كانت نتائج الخدمة الوطنية فى ساحل العاج تلبى التوقعات منها بشكل 
جرت Laks‏ وكان GALL‏ الإهابي, أن المشروع كان اة عامل رئيس فى Says B‏ 
الزراعة فى القرى. ودفع قطاعات الزراعة المختلفة مثل الخضروات. وكذلك خسين 
مكانة ah Al‏ غير أن خربة الاستيطان القروي عبر تأهيل الشباب العاطل والجنود 
المسرحين. لم تنجح. فالدارسون لم يستوعبوا فيما بعد في الاستيطان وفي 
الزراعة وهرعوا إلى المدن. وتم استيعاب بعضهم في الوظائف الحكومية. وفي 
السبعسات فتك اة و ee‏ عه ا كه اتو بسي اتقات 
المالية والاجتماعية,3 


وفي جمهورية أفريقيا الوسطى., owes‏ في فترة حكم أول رئيس لها 
"ديفيد داكو". حركة طلائعية قام على تدريبها 15 ضابطًا إسرائيليا. وهنا يوجد 


| تقرير الماشاف. 31 أكتوبر 1965. ملفات رئيس الحكومة. 3" 7 16 /6382. 
- تقرير الماشاف. 31 أكتوبر 1965. المرجع السابق. 
زه 8د 1990: 152, 1173-171 
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مزيج ناجح بين التدريب ما قبل العسكري والتدريب الزراعي. Le‏ يوافق أهداف 
الناحال. 


حتى مالى. التى معظم سكانها مسلمون وكانت العلاقات معها باردة 
وتفريبًا لم بكن هباك أى نشناظ للماشاف يها أرسلت هى Cad‏ أحسد:صمياطها 
إلى إسرائيل للدراسة في الناحال. ومع عودته إلى بلاده أسس حركة عملت على 
تقدم الزراعة في القرى, على غرار الناحال. حتى أنه طلب من إسرائيل طاقيات 
ورتب منشابهة لزي الناحال” وفى أماكن أحرى تة فيها تنظيمات الناحال 
خققت أهدافها بشكل جزئي ' 

مكن القول أنه من ناحية العلاقات السياسية مع ساحل العاج. ودهومى. 
وزائير وفى فترات قطع العلاقات مع كينيا. كان الناحال عاملًا مساعدًا لإسرائيل. 
غير أنه في دول مثل غاناء ومالاوي. وكينيا أصبحت "الخدمة الوطنية" في يد 
النظاح الماكم واخربالخاكم آداة eee psi gs ar‏ حك العا رة وهسد 
خصوم الحكومة. ولقد أدت هذه الظواهر إلى انتقاد إسرائيل من قبل دوائر 
المعارضة. ومن قبل مؤسسات المساعدات الدولية. ولقد ذكر نائب مدير قبسم 
الأمم المتحدة فى وزارة الخارجية. أن مثل الأمم المتحدة قد اشتكى له من أنه كان 
لديه انطباع عند زيارته لأفريقيا أن الناحال هو"هيئة عسكرية في الشكل 
والمضمون". لذلك فإن الأمم المتحدة ترفض طلبات مساعدة هذا التنظيم من 
قبل الدول التي يعمل فيها. وأضاف أن a‏ ة إسرائيل تُرسم لدى الكثيرين بأنها 
"تصدر العسكرية" في الدول الأفريقية ? 

أعرب إيهود أبربئيل. الذي بادر في فترة عمله في غانا في نهاية الستينيات 
بإنشاء التاحال واخا ساق فيعا بعد من خبية أملة من الشروع يذكرة أن 
مشروعات الاستيطان والخدمة الوطنية أ ت في معظم الحالات "مصدر 


gles |‏ قرنى لوزيرة الخارجية. 31 أغسطس 1962 .۵ an‏ 19 /4315 
“نات مدير عام قسم المساعدات لمدير الماشاف. 23 أكتوبر 1966 4" xn‏ 10 /5449 . سمعت. أثناء 


فترة خدمتى فى مالاوي ple‏ 1976 . من مثل الأمم المتحدة وصديق انتقادا لشباب الناحال Gels‏ وحول 
"تصرفاتهم الماجنة" جاه من يعتبرون خصوم النظام الحاكم. 
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إزعاج كبير سيؤدي في نهاية الأمر إلى الغضب Lo‏ وأنه سيقدم Card “Lol”‏ 
إسرائيل من الأماكن التي لم يُثبت فيها هذا المشروع ذاته". وبالفعل بعد 
الانهيار في أوغندا وتدهور مكانة إسرائيل في أفريقيا. جرى تشاور في أبريل 1972 
عند مساعد وزير الدفاع وتقرر نقل كل مهام وحدة العلاقات الخارجية 
والمساعدات في قضايا الناحال والجادناع إلى وزارة الخارجية. كما تقرر أن يقوم 
LU‏ برغاية LOAN‏ غير الفمسكرية الخالصة كما م الاتفاق على أن تقحل 
وزارة الخارجية المسؤولية الكاملة لأعمال المساعدات فى الخارج. وأن يكون السفير 
هو أكبر تمثيل لكل فروع الدولة العاملة في البلد التي يعمل به 7 
الجادناع 


كان الغرض من الجادناع في أفريقيا التخفيف من مشكلة الشباب العاطل 
الذي ينتقل إلى gall‏ وكذلك إقامة نشاط اجتماعى تغليمن ف المدارش ولق م 
تدريب مدريى الجادناع المحليين فى دورات تدريبية E‏ فى إسرائيل. فى مجالات 
cls‏ والعربية dein‏ ولم ان اة والاستمامبالشعاب انيل 
indy‏ اللغة الفرنسية. وإنشاء نوادي الشباب في المدن والقرى. وفي ساحل 
العاج حصل الشباب العامل. في إطار الجادناع. على دروس مسائية. وفي تشاد 
أقيمت فى الستينيات حركة شباب من آلاف الدارسين عمل فيها 10 مدربين 
إسرائيليين. نكن كما يقول من كان سفيرًا لإسرائيل في تشاد في الفترة 1963 - 
yf" 5‏ الحركة لم تقم بتوطين دارس واحد ولم JglS‏ ولم تتمرس في الدفاع 
الحقيقي عن النظام الحاكم".3 

استخدم قادة الشرطة والحزب الحاكم دارسى الجادناع. فى بعض الأحوال, 
لأغراض سياسية. من أجل الحفاظ على النظام واستعراض القوة. لم تميز 


| إيهود أبريئيل لمساعد وزير الدفاع. 28 مارس 1972 "5, لا 13 /5309. عن بداية حركة الناحال فى غانا 
انظر شامير 352-350 , 

7 تقرير لجنة التشاور. 13 أبريل 1972. المرجع السابق؛ مذكرة مدير عام وزارة الخارجية. 8 يونية 1972. "د 
xn‏ 14 /5309. 

7 جم 2007 34 -32 
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الهيئات الدولية التى اشتكت من الناحال. Leila‏ بين الناحال وبين الجادناع 
وانتقدت الاثنين. وفي عام 1972 تم نقل الاهتمام بنشاط الجادناع. على غرار 
الناحال. من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية. 

6. خلاصة DUT!‏ الأمني 

بعد الانهيار في أوغندا. أجرت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. في يوليو 
2. نقاشًا حول نشاط وزارة الدفاع في أفريقيا. ويلخص عرض ممثل وزارة 
الدفاع فى النقاش نشاط الوزارة فى أفريقيا, حتى قطع العلاقات الدبلوماسية. 
asa Se‏ أنه من بين 21 دولة في العالم تعمل فيها الوزارة في ذلك الوقت. فإن 
15 منها في أفريقيا. ومن بينها دولتين -إثيوبيا وزائير - كانت فيهما وفود 
عسكرية عملت في النشاط العسكري الخالص (بعد أن ترك أوغندا 60 ضابطًا 
عسكريًاً. عمل في إثيوبيا أكبر وفد عسكري. مكون J)‏ نفس العام) من 26 
ضابطًا Le‏ فيهم مستشارين في إحدى الفرق العسكرية وفي هيئة الأركان 
العافة ,كر أن :هذا المقاط لم بج asl af wiles dae‏ مالع كير فوفد 
حرب 1967 اشترت إثيوبيا من إسرائيل أسلحة خوالى 1.6 مليون دولار. وورد في 
العرض "أن الإثيوبيين لخشون من ردود فعل العرب. ولا يرغبون في أن تظهر 
إسرائيل وتنتشر بشكل كبير. وترغب وزارة الدفاع من جانبها في تقليص عدد 
الضباط في الوفد. ولو وصلنا إلى 18 شخصًا ولن نتضرر لو قمنا بذلك 
بالتوافق". ` 


وفي زائير وصل عدد الوفد العسكري ple‏ 1972 إلى 10 -11 ضابطًا. قاموا 
بتدريب المظليين -القوة المسائدة للرئيس موبوتو-"لذلك يتم ربط إسرائيل 
بالنظام الحاكم". 

أما فيما yas‏ المساعدات على غرار الناحال والجادناع. فإن وزارة الدفاع قد 
اهتمت بذلك فى عام 1972. فى 18 دولة فى العالم. من بينها 15 فى أفريقيا و3 فى 
أمربكا اللاتينية. ولقد عمل في 2001 الدول في كرفا ماين nee eo‏ 
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وعلى a>‏ قول مثل وزارة الدفاع. فإن عمل المدربين كان مرضيًا للمحليين. الذين 
يطالبون بتوسيع النشاط. غير أن وزارة الدفاع غير مهتمة بذلك. 


ختلف نظرة المحليين لحركات الناحال والجادناع من بلد لآخر ففي ليبيريا. على 
سبيل JEU‏ "يرغبون في أن خطو الحركة الشبابية في الشوارع وليس أكثر ولا 
تساهم في فعل شيء" وهو الأمر نفسه في تشاد. وتوجو. والنيجر. حيث الغرض 
منها هناك هو الاستعداد للاستعراضات. وفي بقية الدول تقوم "تقريبًا" بعمل 
طيب ومن الضروري استمرارها. "لأن ذلك يساعد النظام السياسي". 


كان عرض مثل وزارة الدفاع حول ساحل العاج شيقا بشكل خاص. حيث كان 
عمل الناحال والجادناع هناك أكثر اتساعًا. 


لم نحقق الجازات كبيرة [...] لكن النظام الحاكم يعتقد أن ذلك عملا Lege‏ 
من هذا المنطلق فإن لهذا العمل أهمية سياسية من الدرجة الأولى. إن توجهنا 
هو الخروج. لكن ذلك صعب لأننا ¥ نرغب في المساس Le‏ حققناه. يمكن الخروج 
لكن بالتوافق معهم. لقد عملنا 12 سنة في ساحل العاج [...] ونقوم بتأهيل 
المزارعين لكنهم يتجهون إلى المدن ويعملون موظفين. لست متأكداً إننا لن 
نتورط فى ساحل العاج. لو توصلوا لاستنتاج أنه بعد 12عاما قمنا فيها بتدريب 
المزارعين. أصبح لديهم موظفون. لا جب المغادرة لكن هناك مجال لإعادة التفكير 
ومناقشة مسألة إن كانت وزارة الدفاع ستتحمل هذا pet‏ وبالفعل تم نقل 
الاهتمام بالناحال والجادناع إلى الماشاف 

د. التجارة والاقتصاد 


أحد أهداف إسرائيل في أفريقيا. في نهاية الخمسينيات. والستينيات. هو دفع 
النشاط التجاري والاقتصادي مع دول القارة. ذلك في ضوء قرب إسرائيل الجفرافي 
منها (خاصة مع الدول الواقعة شرق أفريقيا): وكان ak BH‏ استيراد Heth‏ الخام 
منها مثل: الأخشاب والمعادن المهمة. وكذلك البن. والكاكاو. والشاي. وكان هناك 


| مثل وزارة الدفاع فى لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست. 18 يوليو 1972, :"2 لا 5309/15 
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هدف آخر هو بيع المنتجات الصناعية الإسرائيلية لهذه البلدان. فمن الممكن أن 
تصبح أفريقيا مجالًا واسعًا لنشاط الشركات الإسرائيلية الاقتصادية فى كثير 
من الجالات. ومن ناحية الأفارقة كان لديهم رغبة فى التعاون الاقتصادي مع 
إسرائيل. التي كانت بالنسبة لهم دولة صغيرة ومتقدمة جحت في فترة قصيرة 
فى حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية المشابهة فى جزء (gic‏ لمشكلاتهم. 
زار الزعماء الأفارقة إسرائيل وكان لديهم انطباع جيد من الجازاتها الاقتصادية, 
وأملوا فى القدرة على التغلب على مشكلاتهم مثلها. والاستفادة من خربتها. 
وكانت هذه التطلعات مبالغ فيها بشكل كبير 
1. النشاط التجاري 


الميزات التى كانت لدى إسرائيل -العلاقات السياسية الطيبة بينها وبين دول 
eal‏ وا ات الفنية التى قدمتها لدول أفريقيا. ونشاط شركات المقاولات 
الإسرائيلية - لم يتم استغلالها كما ينبغي في الستينيات. وبعض السلع التي 
كان من الممكن شرائها مباشرة من أفريقيا تم شراؤها من أسواق أوروبا. وكان 
حجم التبادل التجاري مع أفريقيًا قليلًا جدًا مقارنة بخجم التبادل التجاري بين 
إسرائيل والعالم" كما كانت الضادرات قليلة جد نظرًا لامتناع إسرائيل 
بشكل عام عن تقديم القروض الحكومية بشروط ميسرة من أجل شراء السلع 
منها. ولقد أوضح رئيس الحكومة ليفي أشكول في خطابه أمام مؤتمر رابطة 
الصداقة الأفريقية الإسرائيلية. عند تطرقه إلى طلبات القروض الكثيرة. "إن 
إسرائيل قادرة على المساهمة في تنمية أفريقيا بالمعرفة التي تمتلكبها 
وبتجربتها. لكنها غير قادرة على الاستجابة لطلبات تقديم القروض أو ا منح 
المالية"” لقد قُدمت القروض من أجل تشجيع التجارة والنشاط الإقتصادي في 
حالات قليلة لدول كانت مهمة بالنسبة لإسرائيل بسكو E ie meer‏ 
حيث قدمت قرضًا لكينيا بقيمة 2.5 مليون دولار بشروط ميسرة؛ وفي السنوات 


APLAN, 1976 '‏ انظر أيضًا عن نشاط الشركات الاقتصادية فى أفريقيا بشكل عام؛ عرض القسم 
الاقتصادى لوزارة الخارجية. 19 سبتمبر 1971 "د xr‏ 4634/9 
The Jerusalem Pos ,1 August 1966 *‏ 
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1963 -1965 قدمت ثلاثة قروض بإجمالى 3.5 مليون دولار وكان جزء من المبلغ 
مخصص slid‏ فندق "كالامينجرة" بدارالسلام الذي تقوم alin‏ شركات 
إسرائيلية." كما قدمت قروضًا لتشاد. وغانا. ومدغشقر. وساحل العاج. ولقد 
235 كل القروض الحكومية حتى نهاية عام 1972 خوالي 30 مليون دولار تم 


تسديد معظمها في وقتها * 


جنوب أفريقيا في فترة الستينيات وبداية السبعينيات. مقارنة بتجارة إسرائيل 


مع العالم (ملايين الدولارات). 


gaa‏ 2: حجم التبادل التجاري بين إسراتيل وأفريقيا في الفترة 


1973-1967 


مقارنة بتجارة إسراتيل مع العالم ربملايين الدولارات) 


السنة | الصادرات 
العامة 
لإسرائيل 
1967 555 
1969 729 
1972 1.149 
1973 1.281 


| جريدة معاريف. 22 أبريل 1966 


الصادرات 
لأفريقيا 


24.3 
34.2 
45.1 


42.7 


الواردات 
العامة 
لإسرائيل 
715 
1.331 
1.983 


2.943 


1976: 106, Alpan المصدر:‎ 


الواردات من 
أفريقيا 
27.0 
31.3 
31.9 


57.1 


” وزارة الخارجية. كتيب عن العلاقات الأفريقية الإسرائيلية. يناير 1973 ل" xn‏ 8430/1؛ القسم 


الاقتصادي لمدير ple‏ وزارة الخارجية. 7 يناير 1973. 2" 7« 3 /5310. 
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يتضح من المعطيات السابقة حجم التجارة الضعيف مع أفريقيا. مقارنة 
بزيادة التجارة الإسرائيلية مع العالم. كما أن جارة الدول الأفريقية مع إسرائيل 
كانت صغيرة. مقارنة بالتجارة العامة. ولقد اشترت إثيوبيا من إسرائيل ب %2.5 
فقط من إجمالي وارداتها. وباعت لها ب 0.5 من صادراتها. وكانت جارة غالبية 
دول أفريقيا مع إسرائيل ضعيفة جدًا مقارنة بتجارتها مع العالم. 

في الستينيات. استوردت إسرائيل من أفريقيا الألوان الزيتية. ومنتجات 
اللحوم من إثيوبيا؛ والبّن من كينيا. وأوغندا. وتنزانيا وساحل العاج؛ والكاكاو من 
غانا. ونيجيريا؛ والفول السوداني من مالاوي. واستوردت إسرائيل من أفريقيا. من 
أجل صناعاتها. الألماس الخام من ليبيريا. وسيراليون. وجنوب أفريقيا. وجمهورية 
أفريقيا الوسطى. وزائير: والأخشاب من الجابون. والكونغو وساحل العاج؛ 
وكربونات الصوديوم (مادة تستخدم فى صناعة الزجاج) من كينيا؛ والجلود من 
إثيوبيا؛ واليورانيوم من الجابون. كما صدرت إسرائيل إلى أفريقيا المعدات الزراعية. 
والكيماويات. والمنتجات الصناعية. ومواد البناى ' 


كان من بين الشركات التى عملت في التجارة مع أفريقيا شركتي "أميران" 
و"ألدا". وهي شركة فرعية من شركة "كور -سحر التابعة للهستدروت. التي 
كان لديها مخزون كبير من البضائع الإسرائيلية في فروعها في بعض دول غرب 
أفريقيا. وشرقها. كما شاركت شركة "ألدا" فى إنشاء عدد من المصانع 
متوسطة الحجم. وشاركت في التنمية الزراعية. ولقد استعان النشاط التجاري 
بالنشاط الماشافى إلى يك ما et‏ أدت المساعدات الزراعية إلى تصدير رشاشات 
الام وا فاك و مع الك اشرت Soy‏ فة الفلا عم فاه ةة 
ti"‏ بتسويق مئات الجرارات الزراعية الرومانية في أفريقيا -تم استيعاب بعضها 
في المزارع التي ioe‏ فنا خيزاء انناف - كما أقامت مراك لاي" 

2. النشاط الاقتصادي 


| وزارة الخارجية. كتيب عن العلاقات الإسرائيلية الأفريقية. يناير 1973. صفحة 107. jn")‏ لا 1 /8430. 
* يوفال إليتسور. معاريف. 10 نوفمبر 1971 
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على عكس المعدل البطيء في النمو التجاري بين إسرائيل وأفريقيا. فإن 
الشركات الاقتصادية. وشركات المقاولات. العامة والخاصة. قد عملت بنشاط 
كبير في أفريقيا منذ نهاية الخمسينيات. ففي غانا عملت شركات إسرائيلية 
بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية. ومنها شركة "تسيم”". وشركة "سوليل 
بونيه -وشركة الأعمال الخارجية. وشركة "تاهل" (شركة تطوير منابع المياه). 
ولقد أنشأت شركة "تسيم" عام 1957 بالاشتراك مع حكومة غانا. الشركة 
الملاحية "النجم الأسود". كما أنشأت شركة "سوليل بونيه" شركة البناء 
الوطنية الغانية بالاشتراك مع الحكومة المحلية. ولقد انتشرت الشركات 
الإسرائيلية في دول أخرى في غرب أفريقيا. تدرجيًا. ولقد عملت شركة "سوليل 
بونيه" في سيراليون. وعملت Lg‏ مع شركة "ورد" (شركة لتطوير منابع المياه). 
في نيجيريا. كما تم إنشاء شركة "ديز يجوف غرب أفريقيا" (شركة متفرعة من 
e‏ الأم كور -سحر). وانتشر النشاط الاقتصادي للشركات الاسرائيلية 
شرق دولة إثيوبيا ليمتد إلى تنزانيا. وأوغندا. وكينيا. وزامبيا. 

ولقد قامت الشركات الإسرائيلية ببناء الفنادق في ساحل العاج. ونيجيريا. 
ومدغش قر. والكاميرون. وسيراليون. وفي تنزانيا شّيدت فنادق "كالمينجارو. 
و"أفريقانا". وفي كينيا -فندف الهيلتون. وفي زامبيا -فندق الإنتركونتيننتال. وتم 
تنفيذ عمليات تسكين في ساحل العاج. وتنزانيا. وكينيا. واوغندا. 9 اوغندا 
عرفت مشاريع التسكين التابعة لشركة "سوليل بونيه" بالحي البوجولوبي 
(Bugolobi)‏ جوار كمبالا. والتى يذكرونها بالخير إلى اليوم. كما عملت الشركات 
أيضًا في بناء المباني العامة. وششيدت في مركز نيروبي مبان متعددة الطوابق. 
وشيدت الكنائس في ساحل العاج. وفي سيراليون قامت الشركات الإسرائيلية 
clin‏ البرلمان. وقامت شركات خاصة وعامة مثل "حيرم زئيفي" و"سوليل بونيه" 
برصف الطرق ومدارج المطارات في Lis‏ واوغندا. وإثيوبيا. وسيراليون. واقامت 
السدود والجسور. كما قامت شركة "سوليل بونيه" برصف الطريق الرابط بين 
كينيا وإثيوبيا. 
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كما شملت أعمال الشركات الإسرائيلية بناء المزارع في دول كثيرة. الموالح (في 
أوغندا). والقطن (في إثيوبيا وتتزانيا). ومصانع صناعة الأواني البلاستيكية (في 
كينيا). وإنتاج الأدوية (في زائر وإثيوبيا). وفي إثيوبيا أنشيء مصنع لانتاج الأدوية 
بالاشتراك مع شركات "طيفاع. وأسيا. وكور" وبالاشتراك مع السلطات المحلية, 
ولقد كان مصنعًا مزدهرًا ورخيًا نافس في السوق المحلية للأدوية المستوردة." ولقد 
ساعدت شركة "الأخوة مائير. التي oe‏ فندق"إيفوار في ساحل العاج. في 
ميكنة الزراعة من خلال شركة "موتور أجري" (Motor Agri)‏ التي كانت نموذجًا 
لتشييد مصانع مشابهة في غانا وليبيريا. كانت شركة "موتور أجري" إحدى 
المشروعات الناجحة والرخية التى ساهمت فى تنمية الزراعة فى أفريقيا. كما 
أنشأت مصانع صغيرة: في 001001 أفريقيا ea‏ -جميع sper‏ الراديو؛ 
وفي الكونغو برازفيل - نحت الأخشاب؛ وفي سيراليون -صناعة الابواب والنوافذ 
من الألومنيوم بواسطة شركة ديزجوف.* 

يقدر البعض أنه فى الستينيات وحتى نهاية عام 1972. قامت الشركات 
الإسرائيلية بتنفيذ أعمال مقاولات في أفريقيا بنحو 300 مليون دولار منها 
حوالي 170 مليون بواسطة شركة "سوليل بونيه". وحوالي 10 ملايين بواسطة 
شركة "ورد". و20 مليون بواسطة مقاولين آخرين. كما كان هناك دخل من أعمال 
التخمقيط oles ty‏ المعرفية فشر 7 ملين دولر وقدر صا الذخل من 
العملة الصعبة من أعمال المقاولات والتخطيط حتى نهاية 2 بنحو40 
مليون دولار ومن الصادرات بنحو 90 مليون دولار3 

ذكر موشه ألفن. مستشار كبير عمل من قبل حكومة إسرائيل في أفريقيا. 
أن نشاط الشركات الإسرائيلية في الستينيات كان له سمعة طيبة بشكل 


كتيب عن مشروعات شركة کور يناير 1973. 2'3 ¥7 4 /5310. 
7 حول النشاط الواسع لشركات المقاولات فى أوغندا فى الستينيات وبداية السبعينيات. انظر عوديد, 
2002 02, 

1 كتيب وزارة الخارجية عن العلاقات الأفريقية الإسرائيلية (يناير 1973( "2, Loum‏ /8430 القسم 
الاقتصادي لمكتب مدير ple‏ وزارة الخارجية. 7 يناير 1973 "2 ¥۳ 5310/3 جريدة "هارتس". 18 يناير 
193 `° 
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ple‏ فالشركات التزمت بالجدول الزمني وأظهرت المقدرة على الارجال. ولقد 
شجع استعدادها على مشاركة الحكومات الحلية. الأفارقة على الثقة في 
أنفسهم وتقويتها. وأثبتت لهم أنه من الممكن الاعتماد عليهم. وأنهم لديهم 
المقدرة على أن يكونوا شركاء فعالين فى التنمية الاقتصادية لبلادهم.” يشير 
تقرير القسم الاقتصادي في وزارة الخارجية pled‏ 1973 أنه بعد الانهيار الذي 
تنوف ف اوقا ودا فطع il Hell‏ عمف الش عب السرا أن 
i) Deedee pe reat‏ فد ههه هام ي We re‏ :كان هناك 
حديث عن "انعدام جدوى" النشاط الاقتصادي الاسر ائیلی فى LAN‏ غير أنه فى 
حقيقة الأمر, تتم التقرير "ربح الاقتصاد الإسرائيلي. والشركات الإسرائيلية 


كثيرًا من هذا النشاط الاقتصادى" * 


مع هذا فقد كان هناك عيوب وفشل في النشاط الاقتصادي الواسع في 
أفزتقياء ونوا عنام حكومية ووشائل ا عا ف دكي قم أفريقنا فى 
وة ارخ عام 1968 ke‏ نسيل الال أنه فى مت اتن A)‏ اخ د 
بالألومونيوم, انك هناك مشاركة لض الشركات الإسرائيلية "فى صفقات 
منشوهة مع وماع UE‏ اناكم كما أوره العقربر أن عمد التسروعات SEAN‏ 
أقامتها الشركات الإسرائيلية -مصنع لانتاج الأسمنت, ومعامل تكرير. وشركة 
بناء, وفندق في العاصمة فريتاون - كانت فاشلة وغير راخة. وأغلق بعضها. ولقد 
انتقد البنك الدولى الشركات التى أقامت هذه المشروعات. بزعم أنه لم يكن 
هناك جدوى اقتصادية من إنشائها.” كما أشار التقرير الاقتصادي السنوي 
لوزارة الخارجية لعام 1973 إلى عيوب في النشاط الاقتصادي لبعض الشركات 
pill delet wp‏ عملت Fiat‏ على اسان هاري رقن باوب مالع فيه وين 
نهم iS likes‏ عملت في بعض الأحيان ف اقتصادية أو أخرى ضد 


Alpan, 1976:102 !‏ 1 
* تقرير القسم الاقتصادي لنائب مدير عام وزارة الخارجية. 26 أبريل 1973 "0 37 5310/5 
" استطلاع قسم آفريقيا. 28 يناير 1968. 3" ±7 1 /4170. 
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مصالحنا السياسية وتسببت في وقوع أضرار". وأشار التقرير إلى أنه لم يكن 
هناك توجيه. ولا إشراف أو peters‏ 

نظرًا للتنافس على المناقصات. عرضت الشركات الإسرائيلية أحيانًا أسعارًا 
منخفضة تسببت في خسائر. ففي أوغندا على سبيل المثال فازت شركة "ورد" 
عام 1966 ا لرصف gol 49155 ais‏ -كابالا (Ntungamo-Kabale)‏ 
بطول 160 كم. في منطقة جبلية وعرة في جنوب غرب البلاد. وذلك بعد منافسة 
شديدة مع شركات بريطانية ومساعدة النشاط الكبير للسفارة الإسرائيلية في 
كمبالا. لكن بسبب ظروف المنطقة والظروف الحلية الأخرى التي لم توضع في 
الان انوك الشركة اهو كا ay A lg‏ كان ای اليد 
للشركات الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية للدخول في نشاط اقتصادي في 
أوغندا. مع جاهل الوضع الاقتصادي المتدهور أحد أسباب الفشل الكبير في 
العلاقات الإسرائيلية الأوغندية في فترة حكم عيدي أمين. إن النشاط الاقتصادي 
للشركات الاسرائيلية, التى لم تطلب ضمانات من الشركة الاسرائيلية لخاطر 
التجارة الخارجية. لم يكن مغروقًا بشكل كافي في إسرائيل وفي البعثة 
الإسرائيلية في أوغنداء” وفي الكتاب الدوري لنائب مدير عام وزارة الخارجية 
للشؤون الاقتصادية. یعون أمير GS‏ أنه بعد زيارته لشرق أفريقيا في عام 
1 بعد WS a‏ انك "فى LA)‏ تك أنه "عفرت اشخنطة:ومياكراك 
ak en ea on‏ دنر ten ee pee ee fey‏ جامفة فى شرق 
أفريقيا دون معرفة أو تنسيق سابق مع ae‏ | شكوف Sia wie‏ تاها 
واقترح أمير عقد اجتماع فوري للعناصر المعنية. كما اقترح "السعي إلى وقف 
المبادرات غير المرغوبة. بشكل نهائي أو عدم منحها أي غطاء رسمي لها" 


: , تقرير القسم الاقتصادي لنائب مدير عام وزارة الخارجية. 26 أبريل 3.1973" ¥7 5 /5310. 

| عودید. 2002: 109 -113. 232 

7 الكتاب الدور ى لشمعون أمير للعناصر الاقتصادية الرسمية ولأقسام وزارة الخارجية. 11 أغسطس 
xm jo". .1971‏ 4634/8 
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وفي مشاورات بين العناصر الاقتصادية في إسرائيل تم التأكيد على ضرورة 
التوجيه. والإشراف على الشركات الاقتصادية العامة والخاصة. ودراسة المبادرات 
الاقتصادية قبل تقدمها للسلطات المحلية. كما تقرر أن المشروعات المفضلة 
سوف خصل على التأييد الكامل للحكومة. أما المشروعات غير المرغوب فيها 
فلن خصل على أية مساندة وجب العمل بكل السبل من أجل وقفها. ولقد 
أعطيت التعليمات للسفارة في أوغندا لوقف أي نشاط أو مبادرة من شأنها أن 
تفاقم من ديون أوغندا للشركات الإسرائيلية. لكن ذلك cle‏ متأخرًا جدًا. 
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تدهور العلاقات 


أ. بوادر تدهور العلاقات - منذ حرب 1967 وحتى 1970 


إن انتصار إسرائيل في يونية 1967. والهزمة التي لحقت بالعرب وبمصر 
خا الا و eg)‏ إل فرشي فده عي سفن ا 
الأفارقة المعتدلين اهل مطالب الدول العربية الأعضاء في المنظمة. وطرح 
قضية النزاع العربي الإسرائيلي وإظهار التضامن مع العرب. غير أن الأمرتم 
بشكل تدرجي. لان النصر العسكري الإسرائيلي قد ادى إلى ردود افعال عالمية 
متناقضة التقدير من ناحية. والتحفظ إلى 7 العداء. من ناحية أخرى. وكان 
Jol‏ جاح عربى لإقحام قضية الشرق الأوسط فى مناقشات منظمة الوحدة 
الأفريقية في مور القمة في كنشاسا. في asics‏ 1987 

2. منظمة الوحدة الأفريقية كعامل من عوامل التدهور 
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oe S|‏ منظهة الوحصدة ss)‏ مد حترب 1967 عاملا رتا من 
العوامل التي أدت إلى التدهور التدرجي في العلاقة الجماعية لدول أفريقيا مع 
إسرائيل. حتى قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وكان السبب الرئيس في ذلك 
هو رذ الذول الخ ف تة een‏ فة ME‏ مخ eer‏ 
النشاط السياسي الرئيس لإسرائيل في الشأن الأفريقي, منذ 1967 حتى 1973 
ول منظمة الرسذة الأفريشية: وظهر ف BERG‏ السباسسي علي ار 
فل وتاك ته هو فى أفريفيا وعو اتقملة فة و ا 
ree ree‏ ان للقزازات الى محدرك فى متطفة reek‏ فة ك وض 
قضايا الشرق الأوسط؛ التأثير الا شای اتوت الكتلة الأفريقية في الأمم 
المتحدة. 


سأقدم عرضًا موجرًا عن منظمة الوحدة الأفريقية. وظروف نشأتها. وتطور 
العلاقات بينها وبين إسرائيل. 

كان التطلع إلى وحدة أفريقيا. بتأثير فكرة "الوحدة الأفريقية". قائمًا قبل أن 
خصل الدول الأفريقية على استقلالها. وكان شعار "أفريقيا للأفارقة" هو شعار 
فكرته الرئيسية -خرير افريقيا من الحكم الاستعماري للإنسان الابيض. 
ووحدتها في إطار شامل يضم كل سكان القارة" 

في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات. بعد حصول معظم الدول 
الأفريقية على استقلالها. ظهر في البداية تكتلان متنافسان: "تكتل برازافيل". 
و"تكتل كازابلانكا". تقرر تأسيس تكتل برازافيل في اللقاء الذي جرى في "برازافيل" 
في الكونغو. ديسمبر 1960. وكان رئيس ساحل العاج "هوفوييه بوانييه". هو من 
بادر بإقامة هذا التكتل الذي انضمت إليه إحدى عشرة دولة أفريقية ناطقة 
بالفرنسية وهي: الجابون. ودهومي. وفولطا العليا. ومدغش قر. وموريتانياء 
والنيجر والسنغال. وتشاد. والكونغو (برازفيل). والكاميرون. وجمهورية أفريقيا 
الوسطى. ولقد أطلق على هذا التكتل Liew,‏ "وحدة الدول الأفريقية 


| حول مبادىء حركة "الوحدة الأفريقية" والتيارات الرئيسية فيها. انظر 1962 Legum,‏ 


104 


ومدغشقر (Union Africaine et Malagache)‏ والحّذت الدول الأعضاء فى هذا 
التكتل سياسة معتدلة جاه الغرب. وبعضها جاه جنوب أفريقيا. وبانضمام 
تسع دول أخرى أطلق عليه اسم "تكتل مونروفيا". ويهدف إلى التوسط بين 
فرنسا والجزائر وبين الصقور في الكونغو (كنشاسا). وفي المقابل تأسس "تكتل 
كازابلانكا". في يناير 1961. الذي كان راديكاليًا. ومعارضًا للغرب ولقد ضم كل 
من: غانا. وغينيا. ومالي. وليبيا. ومصر. والمغرب. وحكومة الجزائر المؤقتة. لم 
ينضم زعماء دول شرق أفريقيا إلى هذين التكتلين وعملوا على التقريب بينهما. 


وفي فترة متأخرة قرر زعماء من الجانبين Ler‏ فيهم هوفوييه بوانييه رئيس 
ساحل العاج. وسيكوتوري رئيس Laie‏ وموديفو كييتا (KEITA)‏ رئيس مالي. 
وهيلا سيلاسي قيصر إثيوبيا - عُقد مؤمرٌ أفريقي بغرض خقيق فكرة الوحدة 
الأفريقية. ولقد شارك في المؤتمر. الذي عقد في أديس أبابا. 30 رئيس دولة. وفي 25 
ماو 1963 ق الور ee‏ "متطمحة meen‏ الأفيفينة؟ ( وة 
(Organization of African Unity‏ 


yas Lordy‏ صلاحيات هذه المنظمة كانت هناك آراء مختلفة فى المؤتمر: فقد 
اقترحت دول تكتل كازابلانكا بزعامة الرئيس الغانى نكروما وحدة سياسية 
واقتصادية وإقامة "الولايات المتحدة الأفريقية"؛ Lol‏ دول تكتل مونروفيا. وكذلك 
إثيوبيا. فقد طالبت بالحفاظ على السيادة الكاملة للدول الأعضاء والامتناع عن 
أي تدخل في شؤونها الداخلية. كان الحل الوسط الذي تم التوصل إليه Qty‏ 
لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية معتمدًا على مقترحات تكتل مونروفيا. أعرب 
كافة الزعماء عن رضاهم عن التوصل إلى الوحدة وقرروا حل التكتلين. كانت 
منظمة الوحدة الأفريقية ضعيفة dio‏ نشأتها. وكانت قراراتها مثابة توصيات 
Joi st‏ معظمها "بإجماع الأصوات". وبالتصفيق الحاد. غير أن تأسيس 
المنظمة عبر عن رغبة الدول الأفريقية فى إظهار الوحدة. وأن تكون ALS‏ ذات 
ثمّل في السياسة الدولية. وكانت مصلحة كل دولة فيها الحفاظ على التلاحم 
جاه ال مخارج. 
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كانت الأهداف الرئيسية التى حددها ميثاق المنظمة: دفع الوحدة والتلاحم 
بين الدؤل a aaah‏ عن سما كه وسلامة peat) te i‏ علي الور 
الاستعمارية الأخرى فى القارة؛ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأعضاء؛ 
حل التزامات تالطرق eda‏ إدانة الافتبالات السيافتية رقع petite‏ 
المعيشة oa ee‏ : الحفاظ على حقوق المواطن؛ مكافحة الفقروالأمية. 
والأصراخ + واتضح في واقع الأمرأن الزعماء الأفارقة ركُزوا على القضايا 
السياسية. وأهملوا المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وجُعلت العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا مقرًا لأمانة المنظمة لمكانة قيصر إثيوبيا. الذي Jo‏ أقدم 
دولة أفريقيا مستقلة. 


انعكس lave‏ عدم التدخل في الشؤون الداخلية في الدول الأعضاء. في القبول 
التلفائى للأنظمة الجديدة التى قامت بانقلابات عسكرية, فى المنظمة, كما لم 
ننم اة الاش اقات وة هنذا att‏ بسكل خاض فى ري 
الأهلية في جنوب السودان, التي فرض فيها الحكام العرب في الشمال الإسلام 
والكزوية على الجماعات الحرقبه اشوا ي igi!‏ ور أنه قلف هذه اهر 
التي استمرت عشرات السنين. حوالي مليونين من السكان الجنوبيين. وتشريد 
مليونين آخرين. ولم تتخذ منظمة الوحدة الأفريقية أي إجراء ail‏ ذلك. كما أنها 
امتنعت عام 1994 عن التدخل فى المذخة البشعة التى قام بها الهوتو فى رواندا 
ضد التوتسى (ولقد دخل تقول ع هذا fool!‏ بعد ا "الإخاد الأفريقي". 
انكر الل السات : 

تم قبول جميع الدول الأفريقية المستقلة كأعضاء في منظمة الوحدة 
الأفريقية. (باستثناء جنوب أفريقيا. التي لم يتم قبولها حتى تم القضاء هناك 
على نظام التفرقة العنصرية "الأبارتهايد"). ووصل عددها عام 2010 إلى 53 
دولة. من بينها 10 دول أعضاء في جامعة الدول العربية (الجزائر وجيبوتي. وليبياء 
وموريتانيا. ومصر. والمغرب. والسودان. والصومال. وجزر القمر وتونس). 
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كانت المؤسسات الرئيسية في المنظمة هي: مؤتمر dod‏ زعماء الدول - 
المؤسسة العليا ينعقد مرة سنويًا وتار الرئيس الدوري للمنظمة؛ مجلس وزراء 
الخارجية -يقوم بالإعداد ل ؤتمر القمة. ومشروعات القرارات المقدمة لتصديق 
القمة عليها. يقبل زعماء الدول مشروعات القرارات بدون تغيير تقريبًا؛ الأمانة 
العامة - الهيئة الإدارية التى تعمل على تطبيق القرارات وتهتم بالقضايا 
الكتفيدية والفتنية. ta bailey‏ العامة الأمين العام الذي لديه صلاحيات 
واسعة وله تأثير كبير فى did‏ صياغة القرارات. شغل ديلالو تيللى (Telli)‏ من 
غينيا وكان Lisles‏ جدًا لإسرائيل واا pal fe S‏ وقتظمة papel)‏ 
الفلسطينية. منصب الأمين العام, منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية 
وعلى مدى سنوات طويلة. كما توجد لجان تهتم مجالات مختلفة من أنشطة 
المنظمة, ما فيها اللجنة التي تتهتم بخركات التحرير الأفريقية. وتقوم الدول 
Pes‏ مول اة القطمة وف لشساركنها ف فان الأ اة 
شريطة ألا تزيد مشاركة أي ذؤلة فن 900 من Skat‏ العامة للمتظمة وة 
تأخرت دول كثيرة عن دفع مستحقاتها ما أضر بقدرة المنظمة على العمل. كما 
أن نصيب بعض الدول العربية في الميزانية كان كبيرًا. ومن هنا يأتي تأثيرها الكبير 
فى ae Bath‏ طك متظمية الوح الأفريقية فى ta Res,‏ لام قات 
الأيديولوجي بين الراديكاليين والمعتدلين. سواء فيما yor‏ السياسة جاه الغرب. 
أو الاستعداد للحوار مع جنوب أفريقيا في فترة نظام حكم الأبارتهايد. وكذلك 
بالنسبة للصراع في الشترق الأوسط ولقد كان معسكر المتشددين. الذي ضم 
كل من: مصر والجزائر. والسودان. وتنزانيا. وزامبيا. والكونغو برازفيل (التي 
انضمت إلى الراديكاليين بعد انقلاب عام 1968( وغينيا. ومالي. والصومال, 
وبوروندي؛ أكثر تكاتفًا. ونشاطًا وعداءًا. من معسكر المعتدلين. سيطر هذا 
المعسكر في واقع الأمر على أمانة المنظمة. لعدم إفشال ال مؤتمرات. لم تعرب 
الدول المعتدلة. بشكل عام. عن معارضتها لمشروعات قرارات متطرفة. وعلى 
الرغم من الإحباط الشديد لدى كثير من الدول الأفريقية من إجازات منظمة 
الوحدة الأفريقية ونشاطها. إلا أنها كانت معنية باستمرار بقائها وضمان 
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سلامتها وكانت على استعداد للتفاهم إلى أقصى درجة. لأنها اعتبرتها 
منظمة قادرة على رفع قيمتها المشتركة في العالم. Lad‏ عن كونها مؤسسة 
للقاءات والمناقشات كما أنها قادرة أيضًا على الوساطة فى القضايا الأفريقية. 
Pt‏ كان a eet‏ ف فض اهالت Rome Pees ewe ee‏ ف ا 
ملطّف نوعًا ما. مثل في حالة النزاع: الصومالي -الإثيوبي؛ والصومالي -الكيني؛ 
والجزائري -المغربي؛ والحرب الأهلية في الكونغو (كينشاسا). وفي نيجيريا. وبفضلها 
تم طرح قضية تصفية الاستعمار والأبارتهايد على الساحة الدولية. وكان المبداً 
الذي SBI‏ في منظمة الوحدة الأفريقية فيما خص "قدسية حدود" الدول. مثلما 
رسّمت في فترة الاستعمار له تأثير إجابي. 


غير أن منظمة الوحدة الأفريقية فشلت في معظم أهدافها على المستوى 
السياسي والأفريقي. خاصة على المستوى الاقتصادي. والاجتماعي. وفي رفع 
مستوى معيشة المواطن الأفريقي. ولقد أدى إلى هذا الفشل تمسكها lace‏ عدم 
التدخل فى الشؤون الذاخلية مقن في االات اكتفاقمة مل فى روات عنام 
1954و عمال hy, Bled Neal‏ مدو الهو VEG) By‏ فى فة sg SEIN‏ 
عيدي أمين؛ وفي الحرب الأهلية في الصومال - وكذلك حقيقة أنه منذ حصول 
معظم الدول الأفريقية على استقلالها؛ حدث. في معظمها. تراجع في معظم 
BLM olive‏ مها gol Le‏ إلى حرف ped‏ نظرة الوعدة الأفرظية plc iy‏ 
2 حل ie ON emer en ney Le et see‏ وم دحال عتدة 
تغييرات جوهرية عليه ٠‏ 

2. منظمة الوحدة الأفريقية وإسراتيل بعد حرب 1967 


منذ قرار منظمة الوحدة الأفريقية في كنشاسا. سبتمبر 1967. تمت 
مناقشة الوضع في الشرق الأوسط سنهيًا في مجلس وزراء خارجية المنظمة. وفي 
مؤتمرات القمة. لق اعتادت الدول العربية Pr eee‏ فى البداية طرح Skah‏ 
polio [Sdn‏ قن الط رة م لعي" عدن جحدول Slack!‏ 
iio SJ‏ عام 1970 ومابعده جحت الدول العربية في إدراج بند خاص عن 
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الشرق الأوسط في جدول أعمال المناقشات؛ حيث AB!‏ قراران: الأول عن الوضع في 
الشرق الأوسط. والثاني عن وضع الفلسطينيين. وكان في هذين القراراين انحياز 
كامل إلى الموقف العربي والطلب المتكرر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل 
الأراضى التى احتلتها 3 عام 1967 :زاك دة :هنك القسرارات إلى درجة الإدانة 
دال کا بين عوامل الاجراف في منظمة الوحدة الأفريقية العدد 
الكبير للدول العربية الأعضاء في المنظمة (في حين لم يكن لإسرائيل فيها 
موطىء قدم). وكذلك حقيقة أن الدول المعتدلة أصبحت متشددة في مواقفها 
جاه الغرب وإسرائيل. مثل: الكونغو (برازفيل). وبوروندي, وتنزانيا. وزامبيا." وكذلك 
السياسة المتشددة جدًا للرئيس الليبى. معمر القذافى. منذ عام 1969. التى 
جحت في إرباك علاقات إسرائيل مع د خاصة مع ا 
التى كان لإسرائيل فيها نشاط واسع ومتنوع حتى عام 1972. ويضاف إلى كل 
ذلك التأييد الكامل لأمين عام المنظمة ديلائلو تلالي الذي كان معاديًا لإسرائيل 
وكان تأثيره فى الأمانة العامة وفى كان ES 74 OO‏ حيث اعتاد أن يدخل فى 
التقرير السنوي الذي أعده UL‏ عن الشرق الأوسط يؤيد الموقف العربي. : 

Lol‏ الدول الصديقة لإسرائيل. التى كانت معتدلة فى معظمها. فقد قللت 
بشكل عام من أهمية القرارات المعادية لإسرائيل ولم تعتبرها خطرًا على وجود 
إسرائيل. وعلى مكانتها على الساحة الدولية. واعتقدت أنه من الأفضل لها 
عدم مواجهة المتشددين بشدة والتسبب فى المساس بتضامن منظمة الوحدة 
الأقريقية lace alot yk ey eae‏ أ حال هة ما اعات packs‏ 
حوارائها مع الاشسراكبلين: تة aa EN dies‏ فى .قرازات معظمنة الوحدة 
الأفريقية جاه إسرائيل. منذ مؤتمر كينشاسا عام 1967. في التالي: 


جحت الدول العربية لأول مرة في مؤتمر وزراء الخارجية الذي عقد في أديس أبابا 
في فبراير 1968. في تمرير قرار يدين إسرائيل كدولة "معتدية. ويطالبها 
"بالسحب الفورى وبدون شروط للقوات الإسرائيلية من كل الأراضى العربية 
| مدير قسم أفريقيا لمكتب الوزير 22 ديسمبر 1970, !"2 ±7 10 /4559, 
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المحتلة". ولقد دعا القرار الدول الأفريقية إلى "تقديم المساعدات الفعلية, 
والسياسية. والأخلاقية. والمادية للموقف المصري العادل. والدول الأخرى في 
Nba aught gpl‏ مع أنه كانت هناك GUAR‏ مين pA‏ من قبل حوس عشرة 
دولة ما فيهاغانا وساحل العاج اللتين طالبتا بأن يصاحب الانسحاب 
الإسرائيلي الكامل اعتراف شق إسرائيل في الوكوة وض مان الاموا كانت 
هناك دول اعترضت على أن القرار لم يكن مطروحا على جدول الأعمال. وصدوره 
في اللحظة الأخيرة في الجلسة الختامية. بل اتهم بعض المندوبين أمين ple‏ 
المنظمة gl)‏ نشاطه الحثيث من أجل القرارتم بشكل غير BX‏ 


وفي سبتمبر من نفس العام. رفض القرار عندما عرض على رؤساء الدول 
المجتمعين في الجزائر للتصديق عليه. وكان ذلك هو مشروع القرار الوحيد في هذه 
gill deal‏ لم يتم الصو عليه كما هو gil fall Lal‏ سد صوص 
الشرق الأوسط. بإجماع 36 صونًا بدون معارضة. وامتناع دولتين (سوازيلاند 
ولاسوتو). فقد دعا إلى "انسحاب كل القوات الأجنبية من كل الأراضي العربية 
ا مخفلة ita‏ 5 يونبة 1967 piles Le‏ قزار مجلس الأمن jody 22 festa‏ 967 
وعلى الرغم من الضغوط المصرية. فقد امتنع المؤتمر عن إدانة إسرائيل ووصفها 
"بالمعتدية". مثلما حدث في مؤتمر وزراء الخارجية في أديس أبابا. ولقد منعت 
دهومى وساحل العاج. اللتان كان لهماتعاون مع "الماشاف" فى إسرائيل, اخاذ 
ا مثل الذي S81‏ في أديس أبابا. وفي هذا العام كانت SLA.‏ هناك has‏ 
النقاط الإجابية في القرارات, Le‏ ذلك خفظ بعض الدول من قرارات وزراء 
الخارجية. فتلك الدول لم توافق على قرار يدين إسرائيل. ولم تذكر إسرائيل 
لفظًا.“ وفي مؤتمر القمة الذي عقد في شهر سبتمبر 1969 في أديس أبابا. صدر 
قراران في الشأن المصري -الإسرائيلي. كان القرار الأول لاذمًاء SAF‏ فيه إسرائيل 
كدولة "معتدية" بعنوان "قرار بخصوص عدوان القوات الإسرائيلية على مص" 
OAU Document CM/Res 134 (X), Addis Ababa, February 1968 !‏ 
Africa Report, April 1968 *‏ 


Legum, ACR (1968-1969): 6217 
AHG/Res. 53 (V), September 1968 * 
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ويقول القرار إن الدول الأفريقية صدمها استعراض الرئيس المصري. الذي يقول 
"بوجود مخطط آخر لعدوان إسرائيل على الأراضى المصرية" ويستنكر العدوان 
على "دولة شقيقة". ويؤكد على التضامن مع عبد الناصر وأبناء شعبه. 
ويتوجه للضمير الإنساني ببذل كل جهد مكن من أجل منع معاناة وتضرر 
سكان القارة الأفريقية.! Lol‏ عنوان القرار الثانى فكان أقل شدة: "قرار حول 
الوضع في مصر". يعرب القرار نفسه عن "القلق العميق من تدهور الوضع وعدم 
انسحاب قوات الاحتلال على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 242 وقرارات 
منظمة الوحدة الأفريقية"؛ ويؤكد القرار مرة أخرى على معارضة منظمة 
الوحدة الأفريقية لاحتلال الأراضى بالقوة؛ ويعرب عن التضامن مع مصر؛ ويشير 
إلى قرار القمة الخامسة فى الجزائر 1968. الداعى إلى انسحاب القوات الأجنبية 
من كل الأراضى المحتلة منذ 5 يونية 1967؛ ويتوجه إلى أعضاء منظمة الوحدة 
الأفريقية لتقديم المساعدة لتنفيذ القرار” 


3 "خط تقسيم المياه" - قرار منظمة الوحدة الأفريقية 1970 


حدث حول عام 1970 فى منظمة الوحدة الأفريقية وبعده فى الكتلة 
الأفريقية في الأمم المتحدة. ليس في صالح إسرائيل. فقد جحت الدول العربية. 
في ر الق السب دة تلط الذي rae‏ في أديس أبابا في سبتمبر 1970, 
في أن تضع لأول مرة بشكل رسمي على جدول الأعمال بندًا مستقلًا عن الشرق 
الأوسط حت عنوان "العدوان المستمر ضد مصر". يشير إلى القرارات الصادرة فى 
متظمة الوحدة الأفريقية عامى 1968, 1969, الداعية إلى انتسحاب القوات 
الأجنبية "من كل الأراضي pare‏ المحتلة منذ 5 يونية 1967 مايوافق قرار 
مجلس الأمن رقم 242: ويطالب كل أعضاء المنظمة باستخدام تأثيرها من أجل 
تنفيذ القرار؛ ويعرب عن القلق العميق من احتلال قوات أجنبية لأراضي دولة 
أفرتمية تشي dio‏ اكز من EMG‏ مواق ومو الواضع pret! sage gill‏ 
العالمي؛ ويعرب القرار عن التضامن مع مصر ويتوجه إلى أعضاء المنظمة 


Legum, 1969-1970: A65-A70 ! 
OAU Document AHG/Res 57 (VI), 5 September 1969 ” 
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بضرورة تأييد جهود الأمم المتحدة من أجل العمل على تنفيذ القرار رقم 242 
بشأن الانسحاب Mba 0949 ol Si‏ 


ظهر التشدد في تأييد مصر من جانب واحد وقبول التفسير المصري للقرار 
رقم 242. علاوة على استمرار رفض الدول الصديقة لإسرائيل في منظمة 
الوحدة الأفريقية اعتبار التزاع الشرق أوسطي قضية أفريقية. وكان على الدول 
العربية المناورة والتحايل من أجل إصدار قرار مؤيد للعرب خصوص النزاع العربي 
الإسرائيلي. فها هنا قد تم طرح موضوع الشرق الأوسط بشكل رسمي على 
جدول الأعمال ك"شأن أفريقى". وأصبحت تناقش القضية فى منظمة الوحدة 
oats Wig, oa ane‏ كل اف لهند كان Meal‏ من اة 
الأفريقية عام 1970 مغزى كبير لأنه أثر بشكل مباشر في المؤتمر الخامس 
والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة. الذي عقد في نفس العام؛ على 
تصويت الكتلة الأفريقية بخخصوص الشأن الشرق أوسطي. ٠‏ 

4 مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس والعشرون 
)1970( 


اعتادت إسرائيل قُبيل انعقاد مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة تكثيف 
نشاطها الإعلامي في أفريقيا. من أجل توضيح مواقفها. وإقناع الدول الأفريقية 
ales‏ المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والدول الجاورة'لهاابدون تروط متسيقة 
ولهذا الغرض تم دعم الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة موظفين آخرين. منهم 
من عمل في أفريقيا أو اهتم بالموضوع. وكانت لهما معرفة بالمندوبين -الأفارقة - 
الدائمين في الأمم المتحدة. وبوزراء الخارجية ورؤساء الحكومات الذين اعتادوا المجىء 
إلى الجمعية وإلقاء كلمة فيها. وطّلب من المبعوثين الإسرائيلين في أفريقيا إجراء 
لقاءات مع قيادات النظام الحاكم في الدول المتواجدين بها خاصة وزراء الخارجية, 
بغرض الحصول منهم على وعود بعدم تأييد مشاريع القوانين المعادية لإسرائيل. 
وفي ضوء فيض القرارات في منظمة الوحدة الأفريقية. كتّفت إسرائيل من 


OAU Document AHG/Res 62 (VII), Addis Ababa, September 1970 ١ 
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نشاطها على كل المستويات. كما قام وزير الخارجية أبا إيبن في مايو -يونية 1970 
جولة فى بعض الدول الأفريقية والتقى بنظرائه وبزعماء الأنظمة الحاكمة. كما 
oll on‏ ميات إسرائيلية رفيعة المستوى إلى دول القارة لتوضيح موقف 
إسرائيل. من بينها وزير السياحة "موشه كول ونائب وزيسر المالية "تسفي 
دينشطاين". ووفد من أعضاء الكنيست. و"يعقوب شمعوني" نائب مدير عام 
وزارة الخارجية والمسؤول عن أفريقيا في الوزارة. 

كذلك قامت رئيسة الحكومة wile‏ بإرسال رسائل إلى زعماء الدول. ولب من 
المبعوثين الإسرائيليين في هذه الدول نقلها بشكل شخصي إلى وجهتها أو إلى 
شخصيات رفيعة المستوى. كما GLb‏ منهم توضيح موقف إسرائيل لمن يتلقى 
الرسائل. والإعراب عن الأمل في أن يُصدروا تعليماتهم لمندوبيهم في الأمم 
المتحدة بعدم تأييد مشروعات القرارات المعادية لإسرائيل. وبالفعل حصل بعض 
المبعوثين الإسرائيليين في بعض العواصم الأفريقية على وعود بتأييد إسرائيل. 
وعشية مداولات الجمعية العامة عه وزير الخارجية إلى نيويورك وأجرى 
مباحثات مع معظم الوفود الأفريقية. وُصِمّت "بالودية"! 

بناء على التصويت في الجمعية العامة وعلى أساس الوعود التي قدمت 
لممثلي إسرائيل في أفريقيا. ولوفدها في الأمم المتحدة. وكذلك مع الوضع في 
الحسبان العلاقات الثنائية الطيبة مع غالبية الدول الأفريقية. رسمت فى ca‏ 
أفريقيا صورة وردية؛ حيث كان هناك أساس لافتراض أن هناك ثماني شر puree‏ 


| تقرير قسم أفريقيا, 5 فبراير 1971 "2 xn‏ 10 /4559. من منطلق جربتى الطويلة فى الخدمة فى أفريقيا 
يمكنني القول أن إحدى المهام الرئيسية لكل مبعوث لإسرائيل فى أفريقيا کانت لقاءات منر هذا النوع 
عشية المؤتمرات الدولية خاصة مؤتمرات الأمم المتحدة. ومنظمة الوحدة الأفريقية. فكان يطلب من 
المبعوث slat‏ شخصيات من النظام الحاكم فى الدولة المتواجد فيها. وتوضيح موقف إسرائيل وطلب 
التأييد. لم يكن من الممكن -دائمًا - ديد لقاءات بسهولة. وعندما كانت تتم هذه اللقاءات كان الجو 
العام السائد فى بعض الأحوال غير لطيف. ترددت فيها مزاعم ترتكز على الدعايا العربية. وكان هناك 
شعور في بعض الأحوال أن الشخص الذي خلس معه يتطرق إلى الأمر كأمر روتيني وأنه يقيم بواجبه فى 
ردوده, ويظهر بوادر الارهاق والتعب فى بعض الأحيان. 
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أفريقية على الأقل سوف تصوت لصالح إسرائيل. وعشرة سوف "تمتنع. 9 تسع 
وول تضوف كك lcrey ie ary‏ اة مود 


بخصوص الشرق الأوسط كان هناك مشروعي قرار على جدول الأعمال. الأول 
أفروآسيوي مؤيد للعرب يطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل الأراضي 
العربية بدون شروط. والثاني لبعض دول أمريكا اللاتينية لم يطالب بالانسحاب 


بدون شروط لكن بإجراء مفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل لحل سلمي. 


dirty‏ أمل إسرائيل فإن تطلعاتها الوردية لم تد تتحقق. فمن بين 33 دولة 
أفريقية أيدت 21 دولة مشروع القرار المؤيد للعرب. واثنتان فقط عارضتاه 


(مالاوى. ودهومي). وامتنعت 9 دول. وغابت واحدة. وفي التصويت على مشروع 


قرار دول أمريكا اللاتينية كان التوازن أقل deg‏ حيث صوتت ست دول أفريقية. 
وامتنعت خمسة وتغيبت واحدة, وصوتت البقية 5500 


عكس هذا التصويت الاجراف الشديد الذى حدث عام 1970 فى موقف الدول 
الأفريقية جاه إسرائيل. خاصة عند مقارنة Sag tae‏ مع ا ت عام 1967. 
كانت خيبة الأمل شديدة إذا وضعنا في الحسبان أن إسرائيل عام 1970 كان 
لديها علاقات دبلوماسية مع جميع الدول. باستثناء غينيا. وكان هناك تعاون 
اقتصادي مع معظمها. وكذلك مع الماشاف. كما در الإشارة إلى أنه في عام 
1961 بعد عام من أول موجة من استقلال الدول الأفريقية. صوتت 11 دولة 


“3931 17 xn er 19709 

7 الدول 21 التى أيدت المشروع الأفروآسيوي المؤيد للعرب هى: أوغندا. وإثيوبيا. وبوروندي. والجابون. وغاناء 
وغينيا. وغينيا الاستوائية. وجامبيا. وفولطا العلياء Tele‏ وتنزانيا. وموريشيوس. ومالى. ومدغشقر 
ونيجيريا. Coie‏ وسيراليون. وتشاد والكونغو (برازفيل). a‏ وكينيا. والدول التسعة التي 
وجمهورية teal ENE‏ ورواندا. والدول al‏ صوتت ضد المشروع: مالاوي. case‏ والدولة التى 
تغيبت هي الكونغو (كينشاسا). ولقد صوت في صالح مشروع قرار أمريكا اللاتينية: بتسوانا. وساحل 
العاج. وتوجو. وليبيريا. ولاسوتو. ورواندا. وامتنعت: النيجر وسوازيلاند. ومدغشقر. وسيراليون. وجمهورية 
أفريقيا الو . وتغيبت الكونغو (كينشاسا). وفد الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 15 -17 نوفمبر 1970 
xn 2‏ 10 /4559؛ قسم أفريقيا للبعثات. 22 ديسمبر 1970. jo".‏ ¥7 17 /3990. لتفصيل تصويت 
الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة ومؤسساتها فى كل قضايا الشرق الأوسط المتعلقة بإسرائيل. انظر 
المنشور السنوي لقسم المنظمات الدولية فى وزارة الخارجية - "إسرائيل - العرب: القرارات فى مؤسسات 
الأمم المتحدة". 
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أفريقية من بين 20 دولة عضو فى الأمم المتحدة. فى صالح مشاريع القرارات 
الخفيفة على إسرائيل. تبنت 9 دول منها مشاريع القرارات من بينها: ساحل 
العاج. ومدغشقر. وسيراليون. والكونغو (برازفيل). وجمهورية أفريقيا الوسطى. 
وصوت في صالح المشروع المؤيد للعرب اربع دول فقط هي: غانا. وغينيا. ومالي. 
ونيجيريا. واعتادت حمس دول الامتناع أو التغيب عن التصويت. وفى 1967 فى 
تصويت الاجتماع الطارىء للجمعية العامة للأمم المتحدة. صوتت نانى دول من 
بين 30 دولة أفريقية مستقلة في صالح مشروع قرار أمريكا اللاتينية. وهو القرار 
المريح Soil‏ وامتنعت 12 دولة. وصوتت 10 دول ضد المشروع. وفى نفس 
الوقت جحت الدول التي صوتت في صالح مشروع قرار أمريكا اللاتينية. أو 
امتنعت عن التصويت في إفشال مشروع القرار اليوغوسلافي. الذي طالب 
إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضى aiid)‏ بدون شروط وبدون pry‏ 

من بين الدول الأفريقية التي كانت صديقة قوية لإسرائيل وانتقلت عام 
0 من بين المؤيدين لها إلى الممتنعين عن التصويت. وسببت خيبة أمل كبيرة 
لإسرائيل: ساحل العاج وليبيريا. كما انتقلت دول من تأييد إسرائيل بشكل عام 
إلى الامتناع عن التصويت: سوازیلاند, وبتسواناء ولاسوتو. ولقد وعدت بعض هذه 
الدول فى المباحثات التى سبقت التصويت بتأييد إسرائيل. خاصة: ليبيريا. 
وساحل العاج. وتوجو. ومدغشقر. لكنها لم تف بوعدها ثم بررت موقفها بعد 
ذلك مبررات مختلفة. مثل عدم عمل مندوبى الأمم المتحدة بناء على التوجيهات 
الصادرة لهم. وأوضح وزير خارجية مدغشقر بعد عودته من المؤتمر لسفير 
إسرائيل في بلاده أن مندوبهم في الأمم المتحدة كان متأثرًا جو التهديد والإرهاب 
الذي تمارسه الدول العربية.” وزعم البعض أنه في ظل الجو المعادي لإسرائيل في 
الأمم المتحدة. فإن الامتناع عن التصويت يعرب عن الصداقة لها. وكما ذكرنا 
فإن مالاوى. ودهومي فقط هما اللتان صوتتا ضد القرار الأفروآسيوي. Lol‏ رواندا 
فهى فقط من حدث لديها تغيير للأفضل. عندما انتقلت عام 1970 من تأييد 
النهج العربي إلى الامتناع عن التصويت على مشروع القرار الأفروآسيوي. 


أ السفير فى مدغشقر لوزارة الخارجية. 12يناير 1971. المرجع السابق. 
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ارتفع -مع مرور السنوات - عدد المجموعة التى تصوت فى الأمم المتحدة 
سكل :انم كه محرا نيل Ll‏ سيا ستيه و .اياج Ate‏ 
واقتصادية. ولقد انضم إلى غينيا. ومالي. وغانا. ونيجيريا. كل من: الكونقو 
(برازفيل). وزامبيا. وتنزانيا. وأوغندا. التي شكلت مع الدول العربية عامل ضغط 
على دول أفريقية gst‏ من أجل LE‏ ماقف معانية يرال فش SEM‏ 
الأفريقية والدولية. ْ 

5. ردود الأفعال في إسرائيل 


حركت خيبة الأمل الكبيرة من تصويت الدول الأفريقية في قمة منظمة 
الوحدة الأفريقية. وفى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المصراغ العربى - 
الاش تب فا ور واا جه من anal Silat‏ مات هنذا اتد و سن 
القول فيما بعد أن التفسيرات التي قدمت لتبرير الفشل قد تكررت بأشكال 
مختلفة بعد كل تدهور آخر في الوضع الإسرائيلي في أفريقيا. كما كانت ردود 
الأفعال متشابهة. ١‏ اا 


pnd‏ مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة الاجراف في التصويت. برغبة الدول 
الأفريقية في إظهار التضامن فيما بينها من أجل عدم المساس منظمة الوحدة 
الأفريفية وبوحدة الكتلة الأفريقية فى الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك. بدأت وفود 
الدول التي اعتّبرت صديقة لإسرائيل في اتباع نهج الامتناع عن التصويت. ولم 
تسوت كد الغراراك اة كاقل "فين أجل عدم السا ك :كمه امنا 
ولقد ساعد هذا الامتناع الدول العربية. وعناصر راديكالية أخرى على تمرير أي 
قرار تقريبًا في منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن 
الوفود الصديقة في الأمم المتحدة لديها تعليمات محددة بعدم تأييد أي خطوة 
تمس الاعتراف بسيادة إسرائيل وخقها في الوجود. "إلا أن ما يمس إسرائيل وما لا 
يمسها pol‏ قابل للتأويل".! وأضافت البعثة أن معظم الدول تبرر مواقفها 
"بأهمية التضامن الإقليمي أو التكتلي". وأنه في مؤتمر 1970 "برز تطلع الوفود 


أ بعثة إسرائيل فى الأمم المتحدة 18 نوفمبر 1970 المرجع السابق. 
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الصديقة إلى التصويت في إطار تكتلي. والأساس عدم الانعزال عن البقية". 
قا لحه فونه توم galls,‏ أجل زيادة تأثيرها الجماعي في العاله" 1 

تفسير آخر تم طرحه هو المعارضة الشديدة لاحتلال الأراضى بالقوة. من 
منطلق الخوف أن وجود مثل هذه السابقة في الشرق الأوسط pol‏ من شأنه أن 
يشجع "عناصر غير مسؤولة في أفريقيا" على خرق المبدأ الأفريقي المقدس وهو 
ضرورة عدم تغيير الحدود كما رسمتها سلطات الاستعمار. ولقد اكد المندوبون 
الأفارقة في الحديث معهم على عدم رضاهم أيضًا من أعمال إسرائيل 
الانتقامية. خاصة مطاردة الجماعات المقاتلة غير المنظمة التي تعمل من دولة 
مجاورة؛ حيث يعرض ذلك دولا مثل: تنزانيا. وبتسوانا. وزامبيا. قامت بتقديم 
الحماية لحركات التحرير الأفريقية؛ لأعمال انتقامية من دولة جنوب أفريقيا. 
لذلك كان هناك شبه إجماع أفريقي على ضرورة إجاد حل سلمي. يرتكز على 
الانسحاب الاسرائيلى الكامل موقل الأراضى الحتلة فى مقابل "فلم حقيقى'. 
تعدو مغرف نري محركة الاسم Rd EE ge‏ ولا ها نيه وجوه 
ضمانات من الدول العظمى والأمم المتحدة. ويُذكر أنه في مرحلة متأخرة. كان 
طلب الانسحاب الكامل بدون شروط مسبقة. وفقا للتفسير المصري للقرار 
2, أكثر حزمًا. وأن عدم موافقة إسرائيل على ذلك كان السبب الرئيس الذي 
برّر به الأفارقة قطع العلاقات معها.” كما كانت هناك مبررات أخرى للاجراف فى 
عملية التصويت: ١‏ 

© دعايا الدول العربية ضد إسرائيل. خاصة المصرية. أصبحت أكثر قوة 
وحنكة. واستخدمت شعارات الأفارقة حساسون جاهها على وجه الخصوص 
(انظر الفصل الخامس). كما أجاد المصريون استخدام المخابرات وتابعوا النشاط 
الماشافي والاقتصادي لإسرائيل في القارة. خاصة بعد عدم جاح بعض الأنشطة. 
وطالبوا الأفارقة بوقف التعاون zs‏ إسرائيل. 


أ المرجع السابق. 17 نوفمبر 1970 
* بعثة إسرائيل فى الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 9 يناير 1971, "د xn‏ 4559/10 
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٠‏ احتلت القضية الفلسطينية تدرجيًا مكانة مهمة فى جدول الأعمال 
ee‏ ته oR‏ فرق ات ا لق كام ).متكت "شنا 
أفريقيًا. وكان الرأي السائد بين كثير من الدوائر الأفريقية أن "هناك ظلم وقع 
على الفلسطينيين جب إزالته" ! 

٠‏ الخفضت تدرجِيًا أهمية المساعدات الإسرائيلية لأفريقيا وكذلك العلاقات 
الاقتصادية والتجارية مع القارة. فى مقابل المساعدات الأخرى. خاصة العربية 
منها ومساعدات الكتلة الشرقية (انظر الفصل الخامس). 

٠‏ افترض الأفارقة أن الوقوف في مواجهة إسرائيل على الساحة الدولية لن 
يضر العلاقات مع إسرائيل على لش الثنائى. لأن إسرائيل CLES‏ الأفارقة 
أكثر من احتياجهم إليها. وفي المقابل هناك عدد كبير من الدول العربية أعضاء 
في منظمة الوحدة الأفريقية. وإن معارضتها سيؤدي إلى وجود تصدع في 
المنظمة. كما أن التصويت مع العرب فى منظمة الوحدة الأفريقية والأمم 
المتحدة هو مثابة توازن وتعويض عن العلاقات الثنائية بين معظم الدول 
الأفريقية وإسرائيل. التى ينقم العرب عليها. كما كانت هناك دول أفريقية 
كشن من مواجهة Gass a‏ فك انى (ie Sot ile las‏ 
تشاد التي أعربت في حوارات مع مثلي إسرائيل عن التأبيد لإسرائيل. لكنها أيدت 
الأكاة العرين اتتام اة ` 

» حدث في بعض الدول تغيير في نظام الحكم. كما حدث تشدد في مواقفها 
جاه الغرب وإسرائيل. وهذا ما حدث في أوغندا. وتتزانيا. وزامبيا. والكونفو 
(برازفيل). كما ساهم فى هذا الت PE‏ بين الأجيال" بين الحكام القدامى. 
وبين الخيل الشنان: الأكثر (اديكالية ولق مالت النلطظاك مهو ]شيل AS‏ 
من أجل عدم تهديد نظام الحكم. غير أن إسرائيل لم جد لغة مشتركة بعد مع 
الجيل rere‏ 


أ بعثة إسرائيل فى الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 18 نوفمبر 1970 . المرجع : 
بعثة إسرائيل فى الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 9 يناير 1971 و 17 poe‏ ,570 . المرجع السابق. 
بعثة إسرائيل فى الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 17 نوفمبر 1970. المرجع السابق. 
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© حدوث تغير في الموقف الفرنسي جاه إسرائيل. والنظرة غير الودودة لنشاط 
إسرائيل في أفريقيا ما أثر على الأفارقة. ولقد حذر المبعوثون الإسرائيليون في غرب 
اتا ر الأمه اتح هن els‏ اع وا 15 ١‏ 

6. المناقشات والمقترحات 


عاد السؤال حول ضرورة استمرار إسرائيل في نشاطها في أفريقيا على 
مختلف المستويات؛ ليطرح نفسه لدى صانعى السياسة الخارجية. وكذلك لدى 
الرأي العام. كلما أحبط الأفارقة إسرائيل ا المعادية لهافى مسألة 
الصراع العربي -الإسرائيلي. ففي أعقاب التصويت الأفريقي في منظمة الوحدة 
الأفريقية عام 1970 كانت ردود أفعال المبعوثين الإسرائيين فى أفريقيا والأمم 
اتف كيدي عو لك eat‏ فة ورارة الخارهية. فة كان هنا Sala‏ 
وة خا نة أكدناعندانا فا رنود gta)‏ واكك تفاونا بالتسية تفيل 
العلاقات مع افك أنها ستستمر فى كونها طيبة وودودة. لذلك 
جب خسين النشاط الإسرائيلي في أفريقيا وتكثيفه. في المقابل جد المبعوثين 
الإسرائيليين في أفريقيا والأمم المتحدة. وهم أول من وقفوا على "خط النيران". قد 
اعتبروا التصويت المعادي لإسرائيل أمرًا في غاية الخطورة. واعتبر بعضهم ذلك - 
خاصة الذين حصلوا على وعود من شخصيات أفريقية لم يفوا بها- إساءة 
شخصية. لكن كانت هناك Gail‏ استنتاجات مختلفة لدى المبعوثين بعضها 
متشدد والبعض الآخر أكثر اعتدانًا. وسوف نعرض لبعضها فيما يلي. 


أعرب سفير إسرائيل فى جمهورية أفريقيا الوسطى عن إحباطه الشديد من 
التصويت ضد إسرائيل. واقترح التنازل عن "الروتين المتبع". الذي يقومون به 
مرتين سنوبًا. قبل انعقاد مؤتمرات منظمة الوحدة الأفريقية. والجمعية العامة 
للأمم المتحدة "بالتوسل" للدول الأفريقية ومطالبتها بتفهم الموقف الإسرائيلي 
وعدم التصويت مع العرب ضدها. جب أن نكون أكثر حزما فى ردود أفعالنا. فقد 
أعرب مسؤول في الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة عن يأسه من وضع إسرائيل 
بعثة إسرائيل فى الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 19 نوفمبر 1970 . المرجع السابق؛ قسم أفريقيا لكتب 

الع 18 ديسمبر 1970 "9 x7‏ 17 /3993 
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في أفريقيا. وأشار إلى أنها لم خقق أهدافها التي من بينها الحصول على التأييد 
الأفريقى فى المحافل الدولية. كما جب دراسة "وقف المساعدات المقدمة للدول 
الى توت شا ge,‏ يذلاك asics‏ ومح اهاد ون المؤيدة لناأو 
الممتنعة عن التصويت. وفي ذلك تشجيع لها على الاستمرار في ذلك" 


اختلف السفير الإسرائيلي في ليبيريا مع موقف قسم أفريقيا. الذي يقول: إنه 
على الرغم من الضربات القاسمة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا أن 
علينا الحفاظ على علاقاتنا الثنائية ت دول القارة. وقال: إن الدول الأفريقية لا 
خدم مصالحنا "ولا جدوى من التمسك بالعلاقات الثنائية على الساحة 
السياسية أو الثقافية. إن العلاقات الدبلوماسية هى شأن عظيم جدًا من أجل 
الاكتفاء بصداقة شخصية مع rn | PT‏ لا خلب لناالنتائج 
المرجوة". وأضاف "ضروري أن نتعلم من الضربة التي تلقيناها في المؤتمر الأخير 
للجمعية العامة للامم المتحدة انه جب ان نغير من فكرنا. فنحن اصغر من ان 
نسمح لأنفسنا بأن نكون الدولة الخامسة -بعد الدول العظمى الأربعة - فى عدد 
السفارات في العالم. ولنكن واقعيين من خلال تقليص عدد تمثيلنا في أنحاء 
العالم ونصبح أكثر نفعًا. كما يجب وقف التذلل والوقوف على ete‏ ات 
الخارجية والتوسل من أجل رؤية وفهم قضايانا". واقترح السفير تقليص البعثات 
في أفريقيا "وخرير الموارد لأعمال مفيدة لنا".* 


ذكر سفير إسرائيل في أوغندا في رسالة لقسم أفريقيا: "بعد أن نلعق جراحنا 
هل التتقوط فى ام es Fl‏ تاكن aaa)‏ فى" ISI‏ كل .فى كات + سحب 
التسفوظ ود ل( تو اف اماد PALL Mice sal) Sots‏ 
لهذه الدولة أو ELL‏ وللمجهودات غير المتناهية لدعوة الضيوف المهمين 
بأنواعهم. ونشر المادة الإعلامية. ونعود بالطبع لحضور حفلات الكوكتيل ونسعد 
بدعوة أولئك الذين حصلنا بأمر منهم في نيويورك على لكمة في الوجه - على 
العشاء". لذلك يعتقد السفير أنه "جب تنقية وضعنا في القارة. وقدرتنا على 


| سقارة إسرائيل فى واشنطن pol‏ قسم أفريقيا. 12 يناد ير 1970 .2 xn‏ 10 /4559 
* السفير مردخاي لادور لقسم أفريقيا. 18 ديسمبر 1970‘ 6 4xn‏ /4634 
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التأثير ومن الضروري تقدير فرص a‏ صورتنا وتصحيح المواقف قبل فوات 
الآوان". كما طلب السفير .قبل مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية المزمع انعقاده في 
أوغندا عام 1971. أن يكون هناك إعادة تقدير لأعمالنا وكبواتنا فيما vas‏ 
التواجد الإسرائيلي في القارة. وأضاف أنه منذ بدء إسرائيل نشاطها في أفريقيا 
وحدثت تغييرات داخلية, وتغيرت أنظمة حكم في كثير من الدول. ففي أوغندا 
يتوجهون صوب اليسار وهناك تقلبات في بلدان أخرى مثل: سيراليون. وغاناء 
وفولطا العليا. واقترح تشكيل مجموعة عمل تقوم بتقدير حجم المجهودات 
والنتائج 1 


من بين ردود الأفعال القاسية. كان رد موشه لاشيم - رئيس قسم أفريقيا 
reaper‏ . وشارك في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 كعضو 
بارز في الوفد الإسرائيلي - ؛ حيث قال بعد أن حلّل نتائج التصويت في الجمعية 
العامة: "مكن تسمية ما حدث فى الجمعية العامة "السقوط الأفريقى". حقيقى 
أن العلاقات الثنائية مع معظم الدؤق افو as‏ غير أن الخصدونت بعتن 
الخفاض مكانتنا لدى الرأي العام العالمي ولذلك وزن وآثار سياسية". لكنه es‏ 
بعض المبعوثين المتشائمين aks LoL?‏ عارض عقاب الدول التي صوتت ضند 
إسرائيل. وعرض قرحا قادرة -حسب رأيه - على كبح هذا التدهور“ 

كان موقف القيادة فى وزارة الخارجية -خاصة قسم أفريقيا- أكثراعتدانًا 
وحذرًا. حيث قال بأنه على الرغم من الضربة القاسية التي تلقتها إسرائيل في 
منظمة الوحدة الأفريقية, وفي الأمم المتحدة, إلا أنه جب النظر إلى الأمور 
الإجابية والحفاظ على علاقات إسرائيل الثنائية مع الدول الأفريقية. واكد وزير 
الخارجية أبا إيبن على ضرورة عدم معاقبة الدول التي لا تصوت في الأمم المتحدة 
في صالح إسرائيل. وتؤيد مشروعات القرارات العربية. وضرور عدم ربط 
المساعدات الإسرائيلية بظريفة التصويت. كما أرب عن رضاة من عدم تطسرر 
التواجد الإسرائيلي في أفريقيا. رغم الضغوط العربية منذ حرب 1967 


| السفير أهرون عوفري لمدير قسم أفريقيا. 13 نوفمبر 1970 "د xn‏ 10 /4551, 
* لاشيم لمدير قسم أفريقيا. 29 ديسمبر 1970 .2 xn‏ 10 /4559 
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ومواصلة الخبراء الإسرائيليين تدريب آلاف الأفارقة في المناطق الحيوية. جب أن 
يكون الرد على قرارات الأمم المتحدة تقوية التواجد الإسرائيلي -خاصة في شرق 
أفريقيا - وأشاد الوزير بالنشاط الإسرائيلى الماشاف. والاقتتصادى المهم فى 
أفريقيا! ٤‏ ۰ 1 


dogo‏ للغاية رؤية مدير قسم أفريقيا. حنان عينور الذي خدم في السابق في 
عدة دول أفريقية. ورغم خفظه من رؤية وزارة الخارجية جاه أفريقيا. وأنه لم خش 
الإشارة إلى الإخفاقات والأخطاء التى اقترفت. فإنه عارض ربط المساعدات 
بالتصويت. وفي رد على أحد السفراء. الذي طلب بتعليق المساعدات. قال عينور 
أنه غير راض أيضًا عن التصويت "الذي أخذ مكانتنا في أفريقيا إلى نقطة غير 
معقولة" وخلق فروقًا بين العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف. حقيقى 
أنه على المستوى الثنائي يستمر التنكر لإسرائيل. لكن جب النظر إلى الأمور 
الإجابية. Mo‏ نصف الكأس المملوءة. "من ناحية العلاقات الثنائية لم تكن هناك 
بعد علاقات وطيدة جدًا. وقريبة وركية. فقد ارتفع الميزان التجاري هذا العام 
ووصل إلى مائة مليون دولار تقريبا". واوضح عينور ان انظمة الحكم في افريقيا 
أيضًا العكس: فها هى GLE‏ تعود معنا إلى فترات شهر العسل. مثلما كانت 
قبل عشر سنوات. ومكن استخلاص العظات من هذه الحقيقة. "حقيقى أن كثير 
من الصعوبات التي نواجهها في أفريقيا جب أن نرجعها إلى أخطائنا في التقدير 
والقدرة على عدم التنفيذ. لكن الحقيقة المرة هى أننا دولة صغيرة لها قوة 
بشرية محدودة. ومصادر أموال محدودة أكثر تعيش صراعات 439-5 £ توجد 
دولة في أفريقيا أو في العالم مرتبطة بإسرائيل من الناحية الاقتصادية أو 
الماشافية". عارض عينور. الذي كان أيضًا مستشارًا في بعثة إسرائيل في الأمم 
المتحدة فى الستينيات, الرأى القائل بأن "الأمم المتحدة خراب". رما تناسب. على 
حد قوله. الاستهلاك الإسرائيلى. خاصة بالنسبة لهؤلء الذين يستهزأون 
بأهمية أفريقيا. ويرى أن هناك سياسة إسرائيلية جاه أفريقيا. لكنها ترتكز قبل 
The Jerusalem Post, 15 December 1970 ١‏ 
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كل شىء على مصلحتنا القومية. التي ترى في شرق أفريقيا وفي القارة مجملها 
"منطقة خلفية Hinterland‏ اقتصادية وسياسية مهمة لحاضر ومستقبل 
الدولة. لذا على إسرائيل الاستمرار في العمل مع أفريقيا. نتيجة لهذه 
المصلحة,. وتطوير العلاقات التجارية وأن يكون لها موطىء قدم في كل المجالات 
الاقتصادية المهمة. ومن الضروري أن يكون لإسرائيل تواجد مناسب في أفريقيا 
يؤكد على صورتنا المتقدمة. والمبادرة بأعمال الماشاف التي لخدم الجانبين وهذا 
فونفن ا مين لاف اوا oer‏ وح bay Peo‏ 


ومايوافق هذه السياسة أرسل قسم أفريقيا رسالة إلى كل البعثات 
الإسرائيلية في أفريقيا. أكد فيها على "ضرورة عدم اعتبار التصويت على 
اا معيارًا وحيدًا أو حتى أساسى فى ديد علاقاتنا بالدول 
الأفريقية. وباستثناء غينيا التي قطعت علاقاتها is‏ إسرائيل عام 1967. فإن 
الغالبية العظمى لتلك الدول التى تصوت بشكل دائم ومنتظم ضد إسرائيل 
نه مدن E SE‏ وني جامد SL alata ASEAN SEE‏ 
ماشافي وأمني".” بل أن قسم أفريقيا قد ذكر أن "التعاون الأمني المستمر يشير 
إلى ثقتهم بنا".” وفي رسالة أخرى عاد مدير قسم أفريقيا وأكد على ثقته في 
استقرار العلاقات الثنائية: "إن تصويت الدول الأفريقية فى المحافل الدولية فيما 
نة (aes,‏ وط لا Sas‏ سس Bd LET SL Be tld Nios‏ تابنل 
التراجع عن تأييد المواقف المساندة لإسرائيل على الساحة الدولية بل والتحفظ 
منها أحيانًا؛ حيث تتميز العلاقات الثنائية مع معظم هذه الدول بالود والتعاون 
المثمر في مجالات مختلفة. وأحيانًا حساسة". 1 1 


فى ضوء ذلك أصدر قسم أفريقيا. وقسم الأمم المتحدة تعليمات للممثلين 
فى أفريقيا بالتوقف عن الإعراب عن "الاستياء وخيبة الأمل" أمام زعماء الدول 


| عينور للسفير الإسرائيلي فى زامبيا. 20 ديسمير 0 A559/ 10 xn jo".‏ 
- رسالة من قسم أفريقيا إلى البعثات في أفريقيا. 22 ديسمبر 1970, "در ¥7 3990/17 

4634/7 87 ر عينور, .مدير قسم أفريقيا. إلى قسم الأمم المتحدة. 31 ديسمبر 1970, "د‎ ١ 
4559/10 xn قسم أفريقيا إلى قسم الثقافة والعلوم. 18 يناير ]1971 م‎ ˆ 
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"الصديقة" التى صوتت ضدنا فى منظمة الوحدة الأفريقية. وفى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. أو التي لم تف بوعودها التي قطعتها لهم" 


وفي رد على طلب سفير إسرائيل في سيراليون. الذي طالب بتقليص النشاط 
الإسرائيلي في القارة. أوضح قسم أفريقيا "لا جب التوصل إلى استنتاجات 
مقن دة تة Lied‏ الكفائينة مغ Joa‏ الا فرت إن gods‏ الو 
سيّضر بنا وليس بهم. وبذلك سنخفف العبء عن العرب. لن نقيس كل شيء 
بالتصويت. فهناك مصالح أخرى اقتصادية وثقافية ونحن نبذل مجهودًا كبيرًا 
في هذا المجال. لا جب Like‏ الوصول إلى وضع البرتغال وجنوب أفريقيا. جب علينا 
أن نتحرر من الاعتقاد بأن الدول الأفريقية "مدينةٌ لن" بشيء ما. وأن كل تصويت 
ضدنا يعتبر خيانة أو نكران للجميل. ومثلما "نتفهم" التصويت الآسيوي جب 
علينا "تفهم" التصويت الأفريقي. إن الوضع الجيوسياسي للقارتين ليس 
مختلمًا. مع ذلك فهذا لا يعنى أن على إسرائيل التعايش مع الأمر. على العكس. 
علينا الاستعداد واستغلال مواردنا بالصورة التي تؤدي إلى أفضل النتائج على 
١ ca ee eee‏ 


وفيما يتعلق بمستقبل النشاط الإسرائيلي في أفريقيا. ذكرت إدارة وزارة 
الخارجية -كما ذكرنا - Sc‏ ما اقترحه بعض السفراء. وكما اعتقدت الوزارة 
فيما بخص التمثيل في أفريقيا أنه لا يجب تقليص النشاط لكن توسيعه في دول 
os)‏ كما اعتقدت الوزارة ضرورة إلغاء ادون في ميزانية الماشاف في دول 
أفريقيا على ge af‏ ات هن ات as‏ ر تة قلاات هه 
الدافع الرئيس فى علاقاتنا مع دول القارة وأنه يستطيع أن يكون عاملًا لمنع 
التراجع في العلاقات" 4 كما اقترح قسم أفريقيا إجراء زيارة لوزير الخارجية في 
أقرب وقت لشرق وغرب أفريقيا. و"للدول الصغيرة المهملة" التي لم خظ 


ر رسالة قسم أفريقيا والأمم المتحدة إلى البعثات فى أفريقيا. 2 ديسمبر 1970 . المرجع السابق. 
8 اتائ مدير قسم أفريقيا إلى السفير فى فريتاون, 10 دیسر 1970 . المرجع السابق. 
ر قسم أفريقيا لنائب المدير ae‏ يعقوب شمعوني, 16 ويون 1970 . المرج 9 
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بالاهتمام الكافي فيما مضى مثل: سوازیلاند., واسوتو وبوروندي. ‘La peg‏ وعقد 
مؤتمر لسفراء إسرائيل فى أفريقيا؛ وزيادة النشاط الإعلامى. من خلال نشر مجلة 
مصورة عن إسرائيل وأفريقيا. تصدر مرتين سنويًا باللغتين الفرنسية والإجليزية 
(صدرت مثل هذه النشرة فى الثمانينيات باسم Africa Bulletin‏ لكنها توقفت 
عن الصدور "لعدم وجود ميزانية". مع ذلك تستمر مجلة في الصدور باسم 
71 تهتم بأنشطة الماشاف. انظر قائمة المراجع)؛ ودعوة خمسين 
شخصية أفريقية إلى إسرائيل فى السنة المالية القادمة. ما فى ذلك زعماء الدول 
المندوبين فى الأمم المتحدة. وتغطية كافة النفقات خاصة الطيران ‏ 


كما وصلت مقترحات مختلفة من السفراء في أفريقيا. ولقد ذكر بعضهم 
أن زيارة شخصيات إسرائيلية رفيعة لأفريقيا متيف اتعفاء اله leila‏ 
للأمم المتحدة. أو عشية المؤتمرات الأخرى غير مفيدة. وأن هناك حاجة لمثل هذه 
الزيارات طوال العام. وتم التأكيد على أهمية دعوة مندوبى الدول الأفريقية فى 
الأمم المتحدة لزيارة إسرائيل؛ حيث لدى الكثير منهم اثر عبيرٌ في خديد موقف 
رلته فى التظمكة المولية * كما ea‏ سم أفريفينا" رتا Sai‏ 
SN‏ والمخابراتية لكثير من الدول على قدر الإمكان. لأن الأمر يسمح 
بالوصول إلى زعماء الدول وكبار الوزراء".” كما اقترح قسم أفريقيا تقد القروض 
للدول الأفريقية بشروط ميسرة. من أجل شراء بضائع من إسرائيل.“ 

كما كانت هناك مقترحات أكثر واقعية تراعى إمكانات إسرائيل الحدودة. حذر 
موه لازن الم Sa‏ مهدو انطناف الانقصاضن على أفريقيا مثلما كات 
تاها فى القن 196751058 لقت سرت Pere teil ches BN‏ جد مك ةنك 
of gud!‏ الإمكانات المظلوبة اليوم للعمل بضوزة كشا من ترك انطباع soe‏ 
على الدول الأفريقية ليست في متناول أيدينا من الناحية المادية والبشرية". 


| قسم أفريقيا إلى مكتب وزير الخارجية. 6 يناير 1971 "د" xr‏ 4 /4634, 
* المرجع السابق : 

® مذكرة داخلية لقسم أفريقيا. 25 مارس 1971, "2 A559/ 11 3m‏ 
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واعتقد أنه جب التركيز على الإعلام السياسي الذي يضم استغلال الشكوك 
الأفريقية جاه الدول العربية. والااد السوفيتى, والتحذير من نواياها. 
وسياستها في أفريقيا. وضرورة التأكيد على أن الهدف الحقيقي للدول العربية 
هو القضاء على إسرائيل. ومن المهم أن تعلم الدول الأفريقية أن لَب الصراع 
ليس الأراضي بل عدم الاعتراف بخق إسرائيل في الوجود. وأعتقد أن على إسرائيل 
التوضيح بشكل قاطع ما هو برنامجها للسلام: "لأنهم يسألون وليس لدينا 
إجابة".! وسيوضح وزير الخارجية في خطابه القادم في الكنيست سياسة 
اد ل لسارم لها pas‏ اقرح ا sles‏ عدم ال تي 
وفي ذلك استجابة للمطالب المتكررة لمعظم الدول الأفريقية.” ٠‏ . 


مك اقرع ف نور قوع من الدول اة ا ا ابل 
ساحل العاج. وزائير وأفريقيا الوسطى. القادرة على ضم بعض الدول الأخرى 
حوتها. التى خشى اخاذ موقا مستقلًا مفردها. كان الافتراض إمكانية 
een ee‏ هل سوه Re pic erty ere ieee eer ee Bor‏ 
وت tea‏ هنذا تھے الم تدده 

ILS)‏ لهذه الردود: كان تصويت الدول الأفريقية ضد إسرائيل في منظمة 
الوحدة الأفريقية, وق dead!‏ العامة poll!‏ المتحدة ple‏ 1970+ نفظة ول ف 
علاقات إسرائيل بأفريقيا: وف gual ell‏ التاليين تلقث إسرائيل تطمات أخرى 
لكنها لم تكن مفاجئة مثل الأولى. وأدت النتائج المحبطة فى عام 1970. على 
الرغم من النشاط الكبير لإسرائيل بين الأفارقة. إلى صحوة في وزارة الخارجية. 
وإلى الحاجة لإعادة تفكير من جانب المنشغلين بالشأن الأفريقى. ine‏ ساهمت فى 
صحوة ومعرفة نقاط ضعف إسرائيل في علاقاتها مع الدول الأفريقية. واتضح 
أنه سيكون من الصعب تغيير الموقف الجماعي المعادي لإسرائيل "والكثلي" في 
التصويت في منظمة الوحدة الأفريقية. والمؤمرات الدولية. مع هذا كان هناك 
اعتقاد وإمان قوي بأن العلاقات الثنائية قوية لدرجة عدم إمكانية > digs‏ تغيير 


أ لاشيم لوزارة الخارجية. 9 يناير 1970, 3" xn‏ 10 /4559. 
* قسم افريقيا إلى نائب مدير عام وزارة الخارجية. 2 يونية 1970 المرجع السابق. 
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فيها. لذلك كان موقف وزارة الخارجية ضرورة الرد على التصويت المعادي 
لإسرائيل في الهيئات الدولية بالاعتدال والحذر و"عدم اليأس". والعمل بالتدريج 
على ثقوية وخسن العلافات ALi‏ ونش pad‏ فيكم انريف اوضع بعد 
التصويت فى منظمة الوحدة الأفريقية والجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
1970 فيا ois‏ "إن الغالبية العظمى للدول الأفريقية. خاصة المعادية fa»‏ 
على الساحة dest‏ عدائية في آرائها لإقامة علاقات ثنائية وطيدة مع إسرائيل 
ومتحررة تمامًا من "قيود" الصراع الشرق أوسطي". 

مع ذلك آمنوا في وزارة الخارجية بأن جزء كبير من الدول الأفريقية لايزال يعتبر 
Jat‏ اة عبض ab Spoke‏ خف و إن افم My‏ شت لاوا ا 
لذلك جب بذل مجهودات من أجل زيادة التعاون الثنائى مع الدول الأفريقية, 
وبهذه الطريقة يمكن خسين العلاقات ومنع تدهورها. ١‏ 

لم يتصور واضعو سياسة التعامل مع أفريقيا. في هذه المرحلة. احتمال عدم 
توقف مدهو lala‏ ملي ايدو تقد الأطنراف عقيو RVUs‏ ادمح 
الممكن أن ينزلق ليمس أيضًا العلاقات الثنائية "المستقرة والوطيدة". مكن 
القول. بعد فوات الآوان. أن ذلك كان أوهامًا؛ فالعلاقات الثنائية لم تصمد فى 
الاختبار ولم قنع قطع العلافاك ات اة ات revere‏ قمر ر 
خاصة بسبب النزاع العربي الإسرائيلي. 

وفيما يتعلق بتدخل الدول الأفريقية ومنظمة الوحدة الأفريقية في النزاع 
العربي الإسرائيلي. جب أن نشير إلى عدم المنطقية, والتغييرات التي طرأت على 
الموقف الإسرائيلي: ففي نهاية الخمسينيات وحتى عام 1967 ("أفضل الأيام"). 
كانت إسرائيل هي التي عملت -في إطار أهدافها السياسية - على إشراك الدول 
الأفريقية فى الصراع ال اط حب erent‏ متو cae‏ خا سيف إلى 
التأكيد علس التسنحتة Gel‏ او التي لم تكن ile‏ رأس اهتمامات 


| رسالة من قسم أفريقيا إلى البعثات. 18 ديسمبر 1970. المرجع السابق؛ قسم أفريقيا إلى قسم 
العلاقات الثقافية, 10 ديسمبر 1970 المرجع السابق. 
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الأفارقة. وتوضيح مواقفها وطلب مساندة الأفارقة فى الأمم المتحدة. ومنظمة 
الوك فرش والفظماك ener re Be‏ حت ارال ف ولف توما هار لكو 
بعد ple‏ 1967 عندما زاد التأثير العربي. خاضة المضري. في منظمة الوحدة 
الأفريقية. والأمم المتحدة. بدأت E‏ فى العمل على ياد قضية الشرق 
الوط من حهول أعمل منطو الوهدة الأفريقية. فى حين ضغطت الدول 
العربية من أجل ضمَّها ولحت تدرجيًا في خويلها إلى أحد الموضوعات الرئيسية 
في جدول الأعمال. ما أدى إلى تزايد عدد قرارات المنظمة ضد إسرائيل. 


ووصلت المشاركة الأفريقية في النزاع العربي الإسرائيلي إلى ذروتها في "مهام 
الرؤساء الأفارقة". 


ب. domo‏ الرؤساك - أمال وخذلان 


كانت مهمة الرؤساء الأفارقة في مصر وإسرائيل. بغرض الوساطة والتوصل 
إلى اتفاق سلام Login‏ القضية أل ن فى عام 1971. وكان لذلك بالغ الأثر 
على تطور العلاقات بين أفريقيا وإسرائيل. وسيتناول هذا الجزء الإجراءات التي 
أدت إلى قيام الرؤساء بهذه المهمة. ونتائجها. فقد كانت هذه قضية مثيرة فى 
الدبلوماسية الإسرائيلية في أفريقيا. [ 

1. النشاط الإسراتيلي استعدادًا لمؤتمر منظمة الوحدة الآأفريقية. 
والجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971 
P| PTE‏ عضن eee‏ اتس مح ت REE (PAC Ge fr ee‏ 
الأفريقية عام 4970 قاقد كسم gts‏ شمعونى نائب مدير عام وزارة الخارجية 
الذي عالج ALU‏ الأفريقي. إلى أفريقيا في عام 1971 والتقى برئيس ساحل العاج 
هوفوييه بوانييه. وبرئيس زائير موبوتو اللذان يعتبران من أصدقاء إسرائيل؛ وذلك 
لتوضيح موقف إسرائيل من الصراع في الشرق الأوسط وطلب مساعدتهما 
على إيقاف القرارات المعادية لإسرائيل في منظمة الوحدة الأفريقية والجمعية 
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العامة للأمم ‘Basal!‏ كما توجه وزير الخارجية أبا إيبن في مايو -يونية من نفس 
العام -على رأس وفد كبير - لزيارة SLE‏ دول في شرق وغرب أفريقيا: كينياء 
وبوروتدي::وزاكين :وغانا:وسباجل gle‏ ولببيريا: والكاميرون وسعراليون: ومع عودجه 
إلى إسرائيل iy‏ أبا إيبن بعدم حدوث تغيير في علاقات الصداقة مع الدول 
الد كو فحت ea‏ كل fea‏ الفا رهما كه Sie alae‏ تة 
إنها طلبت زيادة التعاون". كما لمس لديها "تفهمًا لموقف إسرائيل من الصراع 
الشرق أوسطي. ورغبتها في المساعدة على إجاد حل سلمي" * 

ذكر إيبن في التقرير المفصّل الذي كتبه عن زيارته. أنه أكد في مباحثاته على 
أن أي تقدم فى عملية الالام من الممكن شقيقة عبر المفاوضات فقط وأن هذا 
الموقف قد "قله الجميع". بل إن بعض الرؤساء أكدوا أن غايتهم هي "خان موقفًا 
حياديًا" من النزاع العربي الإسرائيلي. وهي الغاية التي لم يعترض عليها. كما 
كان gat‏ الوزير انطباع بأن موقف إسرائيل من الصراع "مقبول" ما في ذلك 
الموقف الداعي إلى ألا يكون الانسحاب. الذي وافقت عليه إسرائيل مبدئيًا 
شامنًا. وأنه لا مكن أن تكون خطوط وقف إطلاق النيران قبل حرب الأيام الستة 
(1967). خطوطًا متفق عليها وآمنة في المستقبل. وأن هناك ضرورة إلى وجود 
إسرائيلي في مناطق dives‏ فيما وراء الخطوط السابقة. كما أعرب الوزير أمام 
E‏ خيبة أمله من مواقف الدول الأفريقية على الساحة الدولية. 
وعرض عليها عدم الانشغال بقضية الشرق الأوسط على هذه الساحة. وإن 
كان ذلك غير مكنا فلتكتف بالدعوة العامة إلى السلام وتمتنع عن إدانة إسرائيل. 
وحسب أقوال الوزير. لم يعترض مضيفوه على هذه الكلمات. رما يكون ذلك 
لدواعي الاحترام. وأشار الوزير إلى أنه لم يتلق أي وعود. كما أنه لم يطالب بها 
تظهر الشكوك فى هذا التقرير حول هذه المسألة. وإن كان على المستوى المتعدد 
ges multilateral‏ ا حدوث تغيير كما أن التقرير قد E‏ بعد مؤتمر 


| مذكرة من قسم أفريقيا إلى المندوب فى الأمم المتحدة, 5 يناير 1971, "2 xr‏ 10 /5449. 
: وزير الخارجية فى رد على استجواب فى الكنيست في 30 يونية 1971. المرجع السابق. 
° تقرير وزير الخارجية حول جولته. 14 يوليو 1971 "د A559/ 11 sr‏ 
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منظمة الوحدة الأفريقية الذي SHS‏ بعد الزيارة بفترة قصيرة. وأثبت من جديد 
أنه حتى الدول التي تعتبر صديقة لإسرائيل. لا ختمل مواجهة الضغوط 
العربية. رغم ذلك عاد الوزير واقترح توسيع النشاط الإسرائيلي في أفريقيا. 
والاكثار من زبازة أغضاء الحكومة والشخصضيات Jao‏ 0 


غادرت وفود أخرى إلى أفريقيا. من قبل LB)‏ نقابات العمال (الهستدروت). 
وحزب العمل. وزارت كل من أوغندا. وزامبيا. وتنزانيا. كما حُطط لزيارات أخرى 
5 1 ءِ 1 


في ظل الدعايا العربية ضد إسرائيل التي أكدت على وجود تعاون بين إسرائيل 
زخو أفريقيا والبرتغال. وبعد الانتقاد الأفريقي لإسرائيل خصوص هذه 
القتضضايا: ex tole‏ إسرائبل Bale‏ أن Lying aap gla‏ في الم Bal‏ 
موقفها المعادي لنظام التفرقة العنصرية. والاستعمار والعنصرية. فقد أيدت 
إسرائيل قرار مجلس الأمن الصادر في 2 ديسمبر عام 1970. الذي طالب بالامتناع 
عن تقديم أي E‏ عنس كله PERO‏ للبرتغال. كما أعلنت أنها لا تقدم أية 
مساعدة عسكرية أو مادية لها وأنها لا تقيم علاقات دبلوماسية معها.” وفى 
اتلك اترا كت رة 'اخقامسة ات اة العامة لاذه انت : 
صوتت إسرائيل في صالح القرارات التي صدرت ضد جنوب أفريقيا. وضد نظام 
حكم الأقلية البيضاء في روديسيا. وضد نظام الحكم الاستعماري لجنوب أفريقيا 
في نامبيا. كما صوتت إسرائيل. مع الدول الأفريقية. في صالح إنشاء صندوق 
الأمم المتحدة لنامبيا. وفي فبك ت Pes‏ قرات رض ae‏ فعسم 
الاستعماري للبرتغال في موزمبيق,. وألجولا. وفي صالح القرارات ضد نشاط 
العناصر الاقتصادية الأجنبية في المناطق الواقعة هت الحكم الاستعماري. التي 
تشكل عقبة في الوصول إلى استقلال هذه المناطق,” وطلب قسم أفريقيا في 


| قسم أفريقيا لمندوب الأمم الممتحدة. 5 يناير 1971 "د 7« 5449/10 
* مذكرة من الأمم المتحدة إلى قسم أفريقيا. 28 يناير 1971 . المرجع السابق, 
> تقرير مندوب الأمم المتحدة لقسم أفريقيا. 16 يناير 1971. المرجع السابق. 
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رسالة إلى كل البعثات الإسرائيلية فى العالم. ذكر هذه الحقائق فى المباحثات مع 
العناصر الرسمية. ومع وسائل PLEX!‏ 


2. المؤتمر الثامن لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1971 


اعتاد أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية الاجتماع سنويًا قبل مناقشات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ من أجل توحيد المواقف في القضايا التي 
ستطرح في الجمعية. وعُقد مؤتمر وزراء خارجية منظمة الوحدة الأفريقية. الذي 
يقوم بالإعداد لمشروعات القرارات مع الأمانة العامة. فى يونية 1971 قبل أسبوع 
من انعقاد القمة. ولقد كان من المقرر ادا 2 فى كمبالا بأوغندا. غير 
أنه نظرًا للإطاحة بالرئيس الأوغندي ميلتون أوبوتي في انقلاب عسكري قام به 
رئيس هيئة الأركان عيدي أمين (21 يناير 1971). وهو الأمر الذي لم تقبله كثير 
من الدول الأفريقية. فقد تقرر نقل المؤتمر إلى أديس أبابا. سافر نائب مدير قسم 
أفريقيا إلى إثيوبيا لمساعدة العاملين بالسفارة الإسرائيلية في المكان. والقيام 
اکا لات ا موقن الأفارقف وه هكا هذا ee‏ خلافات اة خا ة 
الخلافات بين الدول الراديكالية. والدول المعتدلة وعلى رأسها ساحل العاج؛ حيث 
طالبت الدول المعتدلة بإجراء حوار مع جنوب أفريقيا. وكانت القضايا الخلافية 
الأخرى: الصراع بين السنغال. وغينيا؛ ومعارضة تنزانيا وبعض الدول الأخرى 
تمثيل أوغندا التي استولى عيدي أمين على مقاليد الحكم فيها. 

كان قسم أفريقيا على ثقة بأن قضية الشرق الأوسط ستطرحها الدول 
العربية وأصدقاؤها التقليديين مرة أخرى. من أجل اخاذ قرارات معادية ومتشددة 
ضد إسرائيل. بطرق ملتوية. وبأسلوب جحوا فيه من قبل في المؤتمرات السابقة. 
وا8 وفعت به guns‏ أفويقيا رن العمل هة ١‏ 

طرح أحد أصدقاء العرب مقترحًا متشددًا جدًا. وبعد معارضة معتدلة من 
بعض أصدقاء إسرائيل. قدمت دولة "حيادية". في الغالب السنغال. مقترحًا 
وسطًا يضم كل العناصر التي يطالبون بها: التضامن مع مصر الانسحاب 


131 


الكامل من كل الأراضى الحتلة؛ الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 242 وفقًا 
للتفسير العربي؛ قبول مشروع قرار بالاجماع أو بالتوافق في الجلسة الختامية في 
الساعات المتاخرة من اللبل حيف gut Wipe‏ دائمًا من places)‏ الع + 


كان السؤال الذي يواجه قسم أفريقيا هو. كيف مكن إحباط المكائد 
والمناورات العربية. وطّرحت في قسم أفريقيا فكرة استثنائية في الدبلوماسية 
الإسرائيلية. فنظرًا لعدم وجود أمل في الخاذ موقف مؤيد لإسرائيل فإن إسرائيل 
ستحاول إقناع مجموعة من الدول الصديقة لها بتبني مشروع قرار يشمل 
تعبيرات مؤيدة لمصر"كحل". وستبدو مؤيدة للعرب لكنها لن تكون -تدرجيًا - 
متشددة ومعادية لإسرائيل. توصل شمعونى. نائب المدير العام, مع قسم 
أفريقيا إلى صيفة مقبولة "للحل المقترح" الذي اشتمل النقاط التالية: 


1 تأييد تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 كحزمة واحدة. من أجل التوصل 
إلى اتفاق عادل ودائم فى الشرق الأوسط. 

Expressed grave ) القلق العميق 3 استمرار احتلال الأراضى المصرية‎ 2 
(concern at the continues occupation of UAR territories 

3 تقدير مبادرة السلام المصرية والتطلع إلى استمرار التطلع إلى تسوية 
بالطرق السلمية. 

4. دعوة الأطراف إلى الحفاظ على وقف القتال والتعاون في جهود السلام. 

تقل المقترح إلى مثلي إسرائيل في ليبهريا. ومدغشقر. وساحل العاج. ومالاوي. 
وسوازيلاند. وفولطا العليا. ودهومي. وطلب منهم التوجه إلى a‏ القرارات 
في تلك الدول والطلب منها تبني المقترح والغمل علتى كاذه" seg‏ مشاورات 
أخرى في وزارة الخارجية. قرر شمعوني حذف النقطة الثانية. وقبلت كل من 
مالاوي ومدغشقر المقترح بإجاب. كما باركت ساحل العاج المقترح لكنها 
تملصت من تبنيه. أما السفير الإسرائيلي في ليبيريا. مردخاي #دور فقد أعلن أنه 


| قسم أفريقيا لنائب المدير العام شمعونى, 2 مايو 1971 .2 5xn‏ /4634 
قسم أفريقيا للسفارات. برقية 499 6 مايو 1971 .۵ xn‏ 6 /4634 
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يعتقد أن "ليبيريا لن توافق وستّدهش فقط من عرض أمر كهذا عليها". By‏ 
الرد اخبر قسم افريقيا السفير إنه لا جب عليه العمل بناء على هذا المقترح إذا 
كان لا يقبله. وأوضح: "المقصد هو أن علينا البحث فى الظروف غير المرخة 
لمنظمة الوحدة الأفريقية. مع التخفيف من قراراتها Peper,‏ عن شىء ما 
معتدل يكون أهون الشرين"* 


وفي الجو المتوتر الذي ظهر في المؤتمر بسبب الانقسامات حول القضايا 
الأفريقية المختلفة. طرحت مصر للتصويت البند الشرق أوسطي. كعهدها في 
اللحظة الأخيرة. على الرغم من أن معظم الوفود لم تستطع قراءة مسودة 
مشروع القرار الذي تم توزيعه على المشاركين قبل لحظات من التصويت. وفوجئ 
بعض المندوبين ومن بينهم مندوبي سوازيلاند. وفولطا العليا. ودهومي. وبتسوانا 
- الذين تعهدوا بتقديم المشروع الذي صاغته إسرائيل وطلب التصويت الإسمي 
على المشروع المصري. من أجل منع ااذه بترحيب وتصفيق - في اللحظة الأخيرة 
زل كرؤوا :على القيام بذتك: واتضح "أن وعودهم كانت بلا BA HL‏ وان كانت بل 
شك قد قُطعت بصدق ومن منطلق رغبة حقيقية في مساعدة إسرائيل".” وفي 
هذا الخصوص من المهم جدًا قراءة a‏ اللبعوثين الإسرائيليين في أديس a‏ 
الذين عملوا على إقناع الأفارقة بتقديم "مشروع القرار" الإسرائيلي Lelio‏ وعدوا؛ 
حيث اتضح أن وزير خارجية سوازيلاند فقط هو الذي وافق على تقديم صيغة 
المشروع؛ Lol‏ البقية فلم تتحمس للقيام بذلك. وإن كانت وافقت على مساندة 
المشروع إذا تم طرحه. وبعد أن قامت السنغال. بعد تعديل بسيط. بتقديم مشروع 
قرار صاغه المصريون وأمانة منظمة الوحدة الأفريقية. أقنع المندوب المالاوي وزير 
الخارجية السوازيلاندي أن مشروع السنغال "معتدل" وأنه لا داعى لتقديم المشروع 
الإسرائيلي. ووافق وزير الخارجية السوازيلاندي على ذلك“ وفي تفسيرات المبعوث 
الإسرائيلي في أديس أبابا لعدم تقديم مشروع القرار الإسرائيلي. ذكرإن الأفارقة 
lpr e‏ 


| تقرير قسم أفريقيا في مايو 1971 5" A634/ 6 xn‏ 
“ السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا إلى قسم أفريقيا. 6 و 12 يوليو 2.1971" A634/ 7 xn‏ 
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تراجعوا عن وعودهم من منطلق الرغبة في منع أي مصادمات أخرى في المؤتمر. من 
شأنها زعزعة دعائم ال "خاصة عندما يكون الحديث عن قضية هامشية 
من الناجية andy oh‏ ولقية أبروت هذه dapat‏ الاش اة هة امرض + SLI‏ 
الكبير للدول العربية والدول الأفريقية المتشددة في خديد صيغة القرارات في 
eon ee‏ الوحدة الأفرنقية. ١ ١‏ 


كان مشروع القرار خصوص الشرق الأوسط. الذي قدمه مندوب السنغال وتم 
قبوله. بعنوان "العدوان المستمر على مصر". وفي مقدمة القرار يتم الإعراب عن 
القلق العميق من الوضع الخطير الحالى "الناتج عن الاحتلال الإسرائيلى المستمر 
لأراضي ثلاث دول عربية. واحدة منها عضو في منظمة الوحدة الأفريقية. إن 
الاجستلال الإ الى بش كل وب ا Lede‏ لام او ىق افريقيا 
a)‏ كات ها ودا رار انى غ ونو SNES (POPU Oe OFT‏ 
الأفريقية بناء عليها: 


elas Ese eae seis a‏ ف الور 

2 التصديق مرة أخرى على قرارات منظمة الوحدة الأفريقية التى POLS‏ 
السنوات 1968. 1969. 1970. والدعوة إلى الانسحاب الفوري للقوات 
العسكرية الإسرائيلية من جميع الأراضى العربية حتى خط 4 يونية 1967, 
Bas‏ قرار مجلس الأمين رقم 242 الختاذر فق نوف 1967 

3 الإعراب عن التأييد التام لجهود يارنج من أجل تنفيذ القرار رقم 242 
ومبادرته للسلام بتاريخ 8 فبراير 71971 


| تقرير قسم أفريقيا. 25 يونية 1971 2" xn‏ 6 /4634. 

بعد صدور قرار SE‏ الأمن رقم 242 فى 22 نوفمبر 1967 اختار الأمين العام للأمم المتحدة السفير 
الدكتور جونار يارنج (Gunnar Jarring)‏ كمبعوث خاصٍ للشرق الأوسط. رفض العرب إجراء مفاوضات 
مباشرة مع إسرائيل. لذلك تنقل يارنج من عاصمة إلى أخرى لإجراء مباحثات بين الأطراف. وفي ربيع 1969 
تم عليق المفاوضات بوساطة يارنج. عندما بدأت الدول العظمى العمل على إجاد حل للنزاع -بدون CLE‏ 
نظرًا للفجوة بين الجانبين. فقد طالبت إسرائيل بمعاهدة سلام مع جاراتهاء وإجراء مفاوضات مباشرة 
واعتراف بشرعية وجودها. ولم توافق على الانسحاب الكامل إلى جدود 4 يونية الأسباب أمنية. أما العرب 
فطالبوا بالانتسحاب من جميع الأراضى المحتلة دون شروط. استأنفت المفاوضات بعد ple‏ 1970. 9 8 
فبراير 1971 قدم يارنج مقترحه: إلتزام إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضى الحتلة إلى الحدود الدولية 
السابقة بين مصر وفلسطين خت الانتداب البريطانى. وذلك من منطلق تفاهم بإجراء الترتيبات المناسبة 
لإقامة مناطق منزوعة السلاح (demilitarized zones)‏ : وضمان حرية الملاحة في قناة السويس وإجراء 
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4 التأكيد على تضامن منظمة الوحدة الأفريقية مع مصر ورؤية مصر 
الإجابية للسلام التى عبرت عنها فى Los,‏ على يارنج بتاريخ 15 فبراير 1971, الرد 
الذي بو السا Jalal!‏ والشامل فى اشرق الأوسيظ. 

5. الإعراب عن الأسف على نظرة إسرائيل السلبية لمبادرة يارنج. 

6 الطلب من الرئيس الحالى لمنظمة الوحدة الأفريقية التشاور مع زعماء 
العو ging Sg‏ وم لها ان ام دفو ها اتشان تة هذا fail‏ 1 

رغم الجهود الإسرائليية. فإن القرارات كانت أكثر تشددًا من سابقتها؛ ولأول 
مرة يرد ذكر إسرائيل كدولة محتلة؛ وقبول التفسير المصري لقرار مجلس الأمن 
رقم 242 كما هو؛ وطّلب من إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي العربية إلى 
خط 4 يونية 1967؛ ويطالب القرار إسرائيل بقبول مبادرة يارنج؛ وأعرب عن 
الأسف poet‏ قيامها بذلك؛ وفي المقابل يمتدح مصر لردها الإجابي على يارنج؛ 
ل م تتحدة محلية الوحدة الأفريقية عن كفلا راهني قلاف دول هة 
وليس مصر فقط العضو في منظمة الوحدة الأفريقية. وتذكر ديباجة القرار 
صراحة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي العربية يشكل تهديدًا 
حقيقيًا على السلام الإقليمي في أفريقيا. و من هنا يأتي مبرر تدخل منظمة 
الوحدة الأفريقية في النزاع العربي الإسرائيلي. وقبول الموقف العربي بأن القضية 
الشرق أوسطية قضية أفريقية, على عكس الموقف الإسرائيلي. 

وفي رد فعل على هذه القرارات أصدر قسم أفريقيا تعليمات لممثلي إسرائيل 
فى الوق الأفريقية الصديقة (الدول الصديقة وقتها: ليبيريا. وساحل العاج. 
ومالاوي. وتشاد. ودهوامى. وغانا. وفولطا Lilet‏ والكاميرون. ومدغش قر) مقابلة 
زعمائها والإعراب عن خيبة أمل إسرائيل الكبيرة من موقفها في مؤتمر منظمة 

ترتيبات أمنية عملية في شرم الشيخ لضمان حرية الملاحة في مضايق تيران؛ أن جري مصر مفاوضات 
حول اتفاقية سلام مع إسرائيل. تلتزم فيها. بشكل متبادل. بإنهاء حالة الحرب. والاعتراف واحترام 
tits he‏ لش جل تعد لطن قل وا اش 
في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. قبلت مصر مقترح يارنج من حيث المبداً. لكن إسرائيل كان لد 
TE‏ لأنها مطالبة بالانسحاب إلى حدود 1967. وطلبت إسرائيل في ردها بتاريخ 26 فبراير 1971 أن 


تكون المفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة. وهكذا انتهت مهمة يارنج. 
أ للصيغة الكاملة للقرار انظر )1971 OAU AHG/ Res. 62 (VII) (Adis ‘Ababa, Sept.‏ 
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الوحدة الأفريقية. والتأكيد على التشدد فى هذه القرارات مقارنة بالسنوات 
السابقة. وعلى أسف إسرائيل لمشاركتها في هذا القرار السلبي؛ وأنها لم تقم 
محاولة aio”‏ التحيز الصارخ"؛ والمطالبة بأن يتحفظ الزعماء صراحة من البنود 
التي تمس إسرائيل. كان رد السفير الإسرائيلي في ليبيريا مثيرًا للاهتمام حيث 
bad‏ من هذا التوجيه بذكره "أنه لا جب الاحتجاج وطلب التحفظ العلني 
لليبيريا لأن ذلك سيبدو كشكوى ضد وزير الخارجية الليبيري وسيزيد الأمر 
Vegan‏ كما ذكر أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زعماء سيتحفظون صراحة. 


Bre HERR | Wes Meare free Try وو‎ 


أعرب رئيس زامبيا كينيث كاوندا في خطابه في مؤتمر منظمة الوحدة 
yc duds dit‏ مرف sadly‏ من ail‏ قن JLo‏ عدم SLB‏ قزرو ا شحج فحنا حادق 
الأراضي "فإن عفنا سكف تم غدًا في نفس الوضع". ورأي أنه جب على 
منظمة الوحدة الأفريقية أن تكون مشاركة بشكل أكبر في النزاع العربي 
pail psd!‏ من أجل الشاعدة على خله واقترح كاوتدا إضافة ملحق JBL)‏ 
تدعق ال تن الدوري لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى التشاور مع قدامى الساسة 
الأفارقة. بغرض إجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال. ولقد Lob‏ مقترحه وضّمن في 
القرارات: وق 28 يونية :1971 Gale‏ الأماثة اتعامة لنظمة ala eg)‏ الأفريقية 
تكرام هه كاف تم ore‏ روجا افا لقيو pla)"‏ لعش راهنا 
الرئيس الدوري لمنظمة الوحدة الأفريقية؛ الرئيس الموريتاني موقطور ولد داداه 
(Oulud Daddah)‏ وتتكون اللجنة من: إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي؛ ورئيس 
ساحل العاج هوفوييه بوانييه؛ ورئيس الكاميرون أهيجو؛ ورئيس ليبيريا وليام 
طولبرت (Tolbert)‏ ورئيس نيجيريا ياكوفو جوون (GOWON)‏ ورئيس السنغال 
ليوبولد سنجور (Senghor)‏ ورئيس كينيا كينياتا؛ ورئيس زائير موبوتو؛ ورئيس 
تنزانيا نيريري. 


أ وزارة الخارجية لبعثات في أفريقيا. 30 يونية 1971. 2" A634/ 6 xm‏ 
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كان لكل الدول الأعضاء في اللجنة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل باستثناء 
موريتانيا. واعتبرت بعضها صديقة. وفي المقابل كان يعتبر رئيس اللجنة. ولد 
داداه (المسلم). معاديًا لإسرائيل. وكان هدف اللجنة العمل مع كل من مصر 
وإسرائيل من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242, واستئناف مهمة يارنج.! 

وفي أول اجتماع للجنة في كنشاسا (23 -25 أغسطس) قامت بتشكيل لجنة 
فرعية من بين أعضائها مكونة من أربعة رؤساء -رئيس السنغال رئيسًا لها. 
وعضوية كل من رؤساء كل من: الكاميرون؛ وزائير: ونيجيريا. وتقرر أن يقوم الأربعة 
بزيارة مصر وإسرائيل واستيضاح موقفهما من الصراع. وعلى هذا الأساس 
يقدمون توصيتهم co‏ العشرة التي تقوم بدورها بتقديم توصية للمؤتمر 
القادم لمنظمة الوحدة الأفريقية للبت فيها. 

domo .3‏ الرؤساك وموقف إسراتيل 


إن مسألة مهمة الرؤساء (فيما بعد "المهمة") ”هي كماذكرنا-إحدى 
المسائل المهمة والممتعة للدبلوماسية الإسرائيلية في أفريقيا. وكان لها الأثر 
الواضح على العلاقات الإسرائيلية ودول القارة. لقد po‏ ا موقف الإسرائيلي. من 
المهمة. بعدة مراحل: كان Jol‏ رد فعل على القرار بتشكيلها سلبيًا في الأساس. 
وكانت هناك فيما بعد خبطات صعبة حول قبولها أو رفضها. و في النهاية تقرر 
الموافقة على قبولها بشروط معينة. لقد ش كل الموقف الإسرائيلي -في 
الاس pare‏ فسنم افا دخان gi EL‏ عل يتصميق ممع ناي 
المدير العام يعقوب شمعوني (عملت أنا في نفس الفترة في قسم أفريقيا. 
وشاركت في بعض النقاشات, وعاصرت التخبطات الصعبة), ٠‏ 


ما أن عُلم أنه تم قبول مقترح رئيس زامبيا حول تشكيل المهمة. في إطار 
قرارات منظمة الوحدة الأفريقية, أثار ذلك القلق فى قسم أفريقيا. ودّكر فى 
البرقية التى أرسلها نائب المدير العام ومدير قسم أفريقيا إلى البعثات 
| قسم أفريقيا للبعثات. 27 يونية 1971 "د" xn‏ 8 /4634. 
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الدبلوماسية في أفريقيا: "إن رؤيتنا للجنة سلبية من حيث المبدأ لأنها ستشكل 

ضغوطًا إضافية. لكن كى لا نظهر أمام الرؤساء كرافضين. فإننا نفكر أن ننقل 

ردنا إليهم فى المرحلة الأولى فى شكل تساؤلات. والإعراب عن الشكوك 
lu; 3‏ 1 : 

والدهشة 


عدّد مدير قسم أفريقيا المخاوف والتخبطات في مذكرة إلى مدير عام وزارة 


الخارجية: 


1. تم طرح إرسال وفد الرؤساء بواسطة عناصر معادية لنا مثل رئيس زامبياء 
وأمانة منظمة الوحدة الأفريقية. وأنه سيكون أداة بالنسبة للنشاط السياسى 
المصري ضد إسرائيل. لضمان التأبيد الكامل للدول الأفريقية للتفسير الصري 
لقرار مجلس الأمن. 


2 في اللجنة في طياتها مخاطر على إسرائيل. من بينها إرباك علاقاتها 
مع الدول اة التى يشارك رؤساؤها فيها. "لأنه إذا مارست اللجنة عملها 
فلا جب تأمل وقوف الرؤساء الأصدقاء إلى جوارنا. مثلما لم جرؤا على معارضة 
قرارات منظمة الوحدة الأفريقية. ولو توصلت اللجنة إلى توصيات بروح قرارات 
منظمة الوحدة الأفريقية -كما جب أن نتوقع - فسيكون في ذلك تأييد حقيقي 
وفعال للاجاه المعادي ١ ١ “LS‏ 


على أساس هذه الافتراضات يعتقد مدير قسم أفريقيا أنه "جب العمل على 
إبعاد الرؤساء الأصدقاء مثل clingy‏ ليبيريا. وساحل العاج وزائير عن المشاركة فى 
اللجنة. وإذا لم ننجح في ذلك فعلينا مقاطعة اللجنة وإيراز طابعها الأحادي 
الذي لا يلزمنا مراعاة نتائجها".” مع هذا حذر مدير قسم أفريقيا من أن هذه 
الخطوة. التى كان من المنطقى أن تتخذها إسرائيل. من شأنها أن تربك علاقاتنا 
مع ا د عدون فى مقاطعة اللجنة عدم ثقة فيهم شخصيًا. 
وللامتناع عن الوقوع في هذا الخطر يقترح شاليف Us‏ -الموافقة على زيارة الوفد 
ر وزارة الخارجية للبعثات في أفريقيا. 8 يولية 1971. المرجع السابق. 
” قسم أفريقيا لمدير عام وزارة الخارجية. 22 يوليو 1971 . المرجع السابق. 
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لكن مع محاولة التأثير على طريقة عمله وعلى توصياته في الاجاه الذي ترغبه 
إسرائيل عبر الأصدقاء فيه. والاجاه الذي ترغبه إسرائيل هو: 1. العمل على أن 
تنأى اللجنة بنفسها عن قرار مجلس الأمن رقم 242 بكامله:؛ 2. العمل على 
المماطلة فى مناقشات اللجنة وضمان Li‏ تقدم نتائجها قبل الاجتماع القادم 
ال erie‏ للأمم المتحدة. كى لا تؤثر على قرارات الجمعية العامة. بزعم 
أن أي قرار أحادي -في meres‏ العامة - معاد لإسرائيل سوف يهدد مهمة 
الرؤمناء تذلك لاحي مناقشة baad‏ الشرق الأومنظ فى اجتماع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في هذه المرحلة.! ١‏ 


رغم جميع المخاطر الكامنة في مهمة الرؤساء. إلا أن شاليف رأي فيها ميزات 
أيضًا إذا جحت إسرائيل بالفعل في محاولاتها فصل توصيات اللجنة عن قرارات 
aes‏ الت د الا فر ويمكون الع ر الام ما إلى وة 
إسرائيل وستكون هذه هي أول مرة ستتاح لإسرائيل هذه الأمكانية أمام محفل 
سياسي أفريقي رفيع المستوى. كما أنه '"سيطلب لأول مرة من مجموعة من 
الزعماء الأفارقة التعمق بشكل فعال فى قضية الصرع فى الشرق الأوسط, 
ق توصمياتهع المخاصدة مول سب مله يدل هی او كل ساب 
لمقترحات قام الآخرون بإعدادها" 7 : 

WOU‏ نم G27‏ شاليف عن رأي حاسم وإن كان قد أكد على المخاطر 
وطالب بإجراء مناقشات خت إدارة وزارة الخارجية لتحديد موقف من المهمة. 
وبعد مناقشات برعاية الوزارة تم الاتفاق على استقبال الوفد والعمل مما يتماشى 
مع مقترح حل مدير قسم أفريقيا. والذي سيتم oles)‏ للبعثات في أفريقيا 
ولندوب إسرائيل فى الأمم المتحدة. لقد كان رد مندوب إسرائيل فى الأمم المتحدة. 
Ciera perl aes‏ في ات اة ماقو ها SS‏ المهمة."لأآن 


أ المرجع السابق. 
* المرجع السابق. 
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الأفريقيين لن يتفهموا ذلك. ومن الممكن أن تسقط إسرائيل فى الفخ الإعلامى 
الذي نصبوه لنا". 1 


يبدو فيما بعد أنه لم يكن أمام إسرائيل خيار في هذه المرحلة سوى الموافقة 
على قبول الوفد "كأهون الشرّين". Bly‏ استغل المصريون رفضها كبرهان على 
أنها "رافضة للسلام' LoS.‏ يذكرأنه كان لدى المصريين مخاوف من مهمة 
الرؤساء؛ حيث أن بعض "الحكماء العشرة": إمبراطور إثيوبيا. ورؤساء ساحل 
العاج. وكينيا. وزائير يعتبرون في نظرهم أصدقاء لإسرائيل. لقد كان يتمنى 
المصريون أن Cbs‏ قرارات منظمة الوحدة الأفريقية الأخيرة. المعادية لإسرائيل, 
كما هى فى الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الكتلة 
الأفريقية. ويبدو أن المصريين وافقوا على فكرة المهمة من منطلق الاعتقاد أن 
الدول العربية في منظمة الوحدة الأفريقية وأصدقائهم سيهتمون بالأمر وأن 
نتائج المهمة لن حرج عن القرارات التي gol BI‏ مؤتمر منظمة الوحدة 
الأفريقية. كما رغب المصريون في أن تنتهي المهمة قبل بداية المناقشات حول 
قضايا الشرق الأوسط في الاجتماع الل اة العامة للأمم المتحدة, لأن 
نتائجها. التي اعتقدوا انها ستكون في صف العرب. ستلزم الكتلة الافريقية في 
الأمم المتحدة ا | 


أحد العوامل على موافقة إسرائيل على المهمة -كما أشرنا - كان الافتراض 
أنه مكن العمل. من خلال المماطلة فى المفاوضات. على أن تُنشر نتائج المهمة 
فقط بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتستطيع إسرائيل خلال ذلك 
الوقت الادعاء أنه جب تأجيل a‏ حول الشرق الأوسط في الجمعية العامة. 
لعدم المساس بنجاح المهمة. ويثبت هذا الموقف أن إسرائيل. التي اضطرت إلى 
الموافقة على المهمة. لم تكن واثقة أن "الحكماء العشرة" 8" سيواجهون الضغوط 
العربية وينفصلون عن قرارات منظمة الوحدة الأفريقية. لذلك فضّلت نشر 
نتائجها فقط بعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


| مندوب الأمم المتحدة لوزارة الخارجية, 2 يوليو 1971. المرجع السابق: سفير ليبيريا لوزارة الخارجية. 1يوليو 
1. المرجع السابق. 
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أرسلت رئيسة الحكومة جولدا مائير عشية اجتماع "الحكماء العشرة" فى 
كنشاسا بزائیر في 7 pte‏ 1971 رسال مخف لكل واحد من الو اء 
باستثناء الرئيس ال موريتاني الذي كان رئيس لجنة "الحكماء العشرة" الذي لم تكن 
لدولته. العضو فى جامعة الدول العربية. علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 
وذكرت في الرسالة أن إسرائيل ترحب بالمهمة. وأشارت إلى العلاقات الثنائية 
الطببة القائمة :ين اسنراقيل والذول الأفريفيةة Sail ais ats UA‏ أن 
يكون لزعماء الدول الأفريقية المستقلة دور مهم في إقرار السلام في منطقتنا 
المنقسمة. والمتصارعة. وليس لدي شكوك أن لديكم الرغبة في إقرار السلام بين 
إسرائيل والدول العربية على أساس احترام المصالح المشروعة للجانبين". مع 
هذا تعترف رئيسة الحكومة. أن الملابسات التى أدت إلى انعقاد المفاوضات فى 
كنشاسا تفر المخاوف والشكوك, لأنها a aes‏ قرارات منظمة الوحدة الأفريقية 
التى تم الخاذها بترحاب شديد. وكان عنوان القرارات "حول العدوان المستمر ضد 
مص" يبرز الرؤية الأحادية. والحاباة. وأنه يناقض الحقائق التارخية وليس فيه أي 
تمسك بقرارات الأمم المتحدة. التي لا تقول بأن مصر كانت "ضحية للعدوان". 
فقد كانت مصر هى التى أمرت بإبعاد قوات الأمم المتحدة (]لالا) من سيناء 
le Se‏ خا عل فن eet‏ وخ انقوف اتك على موود 
إسرائيل. وأعلنت أن مسألة القضاء على إسرائيل pol‏ منته بالنسبة لها. فكان 
لزامًا على إسرائيل الدفاع عن نفسها من العدوان. وذكرت رئيسة الحكومة أن 
قرار مجلس الأمن رقم 242 يدعو إلى إقامة حدود آمنة ومعترف بها. ولا يطالب 
بالانسحاب من جميع الأراضى بل من "أراض". إن قرارات منظمة الوحدة 
الأفريقية التي تقول بأن إسرائيل جاهلت مبادرة يارنج في 8 فبراير 1971. في حين 
قبلتها مص غير صحيحة. فقد ردت إسرائيل على يارنج في 26 فبراير 1971 
وأعربت عن استعدادها إنهاء اة ار وال فک ple NP‏ والسلام 
الشامل. غير أن مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية fold‏ كل ذلك. وأضافت رئيسة 
الحكومة أن الدول الأفريقية قادرة على الإسهام فى السلام إذا امتنعت فقط عن 
اخاذ قرارات أحادية ضد إسرائيل. وبذلت كرات من أجل إقناع الأطراف بالحوار 
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المباشر أو برعاية يارنج. وأشارت إلى أن إسرائيل أعربت في ردها على يارنج عن 
اندها مكحي قواته] hell‏ ههن tek‏ امسر دو a Gasca na‏ 
يتم خديدها في اتفاق سلام, "لكن إسرائيل لن prea‏ إلى الخطوط التي كانت 
قبل عام 1967". ومصر من جانبها عليها الالتزام بإنهاء حالة الحرب والاعتراف 
go‏ إسرائيل في الوجود في حدود معترف بها وأمنة. كما إن إسرائيل موافقة على 
استئناف مفاوضات يارنج لكن دون شروط مسبقة. وانهت رئيسة الحكومة 
الرسالة بإعرابها عن اعتقادها أنه من الممكن خقيق السلام المنشود فقط عبر 
المفاوضات المباشرة بين الأطراف. لذا فإن الهدف الرئيس ليارنج هو العمل على 
المفاوضات المباشرة بين الطرفين. كما تعتقد أن مهمة الرؤساء سيكون لبها 
نتائج إجابية "إذا استطاعت حث الطرفين على إدارة مفاوضات سلام حقيقية" ١‏ 

وفي نفس الوقت أرسل وزير الخارجية أبا إيبن رسالة مشابهة إلى وزراء خارجية 
الدول الأفريقية. خبرهم فيها أن إسرائيل سترحب بزيارة اللجنة الفرعية. التي 
ستزور إسرائيل كوفد تقصى حقائق (fact finding mission)‏ وأشار إيبن pare‏ 
خاص إلى أهمية امتناع الأطراف. أثناء المهمة. عن المساس جهود اللجنة 
الفرعية للرؤساء الأفارقة. كما أعرب عن قلق إسرائيل. من قيام الدول العربية 
ببذل جهود من الآن لإقناع دول عدم الانحياز بقبول القرار المعادي لإسرائيل في 
مؤتمرها المقبل,* 

نظرًا لأنه كان من المقرر أن يبدأ وفد الرؤساء الأربعة نشاطه فى شهر نوفمبر 
بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم السكدة فد يفا التشاظ الإسرائيلى 
المكثف في العواصم الأفريقية وفي الأمم الفح وحودى غات لون ا د 
في نيويورك مع وزراء الخارجية ومع زعماء الدول الأفريقية الذين سيصلون 
لمناقشات الجمعية العامة. وحرصوا هذه المرة على أن يلتقي وزير الخارجية بوزراء 


Liba, 1999: 18-22!‏ 
* قسم أفريقيا للبعثات. 13 سبتمبر 1971, "د xn‏ 9 /4634. 
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خارجية سوايزلاند, gig Bg‏ وبتسواناء الذين اعتادوا الشكوى من "415 التفاتنا 
إليهم. والادعاء Lil‏ نتعامل معها كدول صغيرة" ! 


جح بعض مثلى إسرائيل في أفريقيا في الحصول على وعود وزراء الخارجية في 
دولهم بأنهم سيعملون على منع اخاذ قرارات فى الجمعية العامة من شأنها 
اه . 0 2 “ 3 0 aes‏ 7 5 
تصعيب عمل مهمة الرؤساء. التقى وزير الخارجية ابا إيبن في نيويورك بوزراء 
خارجية nil)‏ ونيجيريا. وليبيريا. وحصل منهم على وعود معارضة طرح قضايا 
الشرق الأوسط قبل إتمام مهمة الرؤساء. وفى مأدبة خاصة أجراها الوزير لمندوبى 
أفريقيا الفرانكفونية. عرض موقف إسرائيل ودعا الدول الأفريقية إلى الوقوف 
"إلى جانب ضرورة العمل على جمع الأطراف للتحاور ومنع الدول العربية من 
خويل الجمعية العامة e‏ المتحدة إلى ساحة مواجهة كلامية ليس فيها ما 
ai‏ على موقفه ia‏ وقال: "إن أفريقيا تساند 500 الأفريقية لهمة ee‏ 
ويأمل أن تنجح في العمل على جمع الأطراف للحوار. ووفقًا لأقوال الإسرائيلين 
الذين حضروا اللقاء فإنه "دار في جو من الود" 


وصلت رسائل تفاؤلية على وجه الخصوص من وفد إسرائيل في الأمم 
المتحدة؛ حيث ذكر عضو الوفد عوباديا سوفير الذي اهتم بمندوبي الأفارقة في 
الأمم المتحدة. أنه قابل وزراء خارجية أفارقة كثيرين. وعدوه بتأييد موقف 
إسرائيل حول "ضرورة تأجيل أي نقاش بخصوص الشرق الأوسط حتى انتهاء 
مهمة الرؤساء". وأضاف أن مهمة الرؤساء "تسهل على أصدقائنا الأفارقة 
إظهار موقف متزن بل وتأييدنا. وجب الاعتقاد أنه كلما استمرت فسيصعب 
على الدول العربية خقيق إجازات مبهرة بين الكتلة الأفريقية"4 


| قسم أفريقيا لكتب وزير الخارجية. 8 سبتمبر 1971 2" 7 1 A559/‏ 

” على سبيل JUL‏ بر قية السفير في النيجر لقسم أفريقيا. 6 سبتمبر 1971 . وبرقية السفير في داكار 23 
يسبتمبر 0.1971" oh‏ :4559/11 
| مندوب الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 11 أكتوبر 1971 المرجع السابق, 

سوفير لقسم أفريقيا. 7 أكتوبر 1971 . المرجع السابق. 
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غير أن التفاؤل لم يسّد في قسم أفريقيا في ذلك الوقت. ففي رد على برقيات 
سوفير رد نائب مدير قسم أفريقيا: "إن إسرائيل استعانت بالفعل بقدر تكتيكى 
ما وبنجاح محدود حقيقة تشكيل لجنة الرؤساء. غير أن هناك مخاوف حقيقية 
من أن استخدام هذه اللجنة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. فى نهاية نوفمبر. 
كأداة تسمح للعرب بتحقيق إجازات مبهرة نين aa Sis‏ اون 
نائب مدير عام وزارة الخارجية شمعوني. الذي تشبع AS‏ الأمل من المواقف 
الان ف معفم ةاد ةا فة والاسه ةة له فص وة الوضيود 
القدمة كل es‏ في اللقاءات والمباحثات. وأعرب. قبيل مهمة الرؤساء. عن عدم 
رضاه من التحمس الزائد. ومن محاولة الحصول على تأييد أفريقي لإسرائيل قبل 
كل مؤتمر دولي. وقبل كل قرار خصوص النزاع العربي الإسرائيلي: "علينا لخديد 
هدقًا واحدًا أو هدفين رئيسين ومهمين في الجمعية العامة. ونعمل على 
خقيقهما. وذلك أيضًا من منطلق عرض مركز واحد عشية الجمعية العامة 
للأمم المتحدة أو في بدايتها [...] وأن نتوقف عن الركض غير المجدي. وغير prod‏ 


وراء كل شىء في كل مشروع قرار وفي كل تصريح".* 


4. مسيرة مهمة الرؤساء الأربعة 

وصل الرؤساء الأربعة في زيارتهم الأولى لإسرائيل في 2 نوفمبر 1971 مع وفد 
مكون من ثمانية أشخاص. ولقد أثارت زيارتهم اهتمامًا كبيرًا في وسائل الإعلام 
الإسرائيلية. وجرى للوفد مراسم استقبال مبهرة. وتوجه إلى المطار عشرات 
الدارسين الأفارقة من مختلف الدورت التدريبية. رافعين أعلام بلادهم. ولقد 
وصف الرؤساء مهمتهم إلى مصر وإسرائيل "برحلة معرفية فقط دون تكوين 
رأي مسبق أو محاباة". طرح الرؤساء خلال مباحثاتهم في إسرائيل أسئلة حول 
موقف إسرائيل من قرار مجلس الأمن رقم 242. وعن مهمة يارنج. وعن التفسير 
الإسرائيلي "للحدود الآمنة المعترف بها". وعن مكانة القدس وغيرها. وفي 
| إفرايم دوبق. نائب مدير قسم أفريقيا. لعوباديا سوفير في بعثة الأمم المتحدة. 12 أكتوبر 1971. المرجع 


السابق. 
* شمعوني للسفير في كوبنهاجن. موشه لاشيم. 14 سبتمبر 1971. المرجع السابق. 
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اللقاءات الختامية مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية تلقى الرؤساء ردودًا مفصّلة 
وأعريوا عن تقديرهم لذلك. 


وفي عرض موقفها على الرؤساء أكدت إسرائيل بشكل خاص على الحاجة إلى 
الحوار المباشر مع مصر بدون شروط مسبقة. No‏ خلق ظروف لتبادل الثقة عبر 
الحوار بين الأطراف. وإن إسرائيل مستعدة فى إطار هذه المباحثات لمناقشة جميع 
القضايا وكل المقترحات التي يطرحها ran,‏ > وأشارت وزارة الخارجية في 
برقية أرسلتها إلى بعثاتها: "تم التوضيح للرؤساء بشكل قاطع أن إسرائيل 
مستعدة للانسحاب إلى حدود يتم الاتفاق عليها بينها وبين العرب في إطار سلام 
شامل لكن ليس انسحابًا إلى حدود 1967 [...] كماتم التوضيح لهم أن قرار 
مجلس الامن لا يطالب بالانسحاب الكامل؛ وتم التاكيد على ان موقف إسرائيل 
ينبع فقط من ضرورات أمنية وليس من طموحات dys vgs‏ [...] وكان لدينا 
انطباع أن هذه الفكرة الأساسية يقبلها الرؤساء الأربعة" ! 

لم 235 الرؤساء في هذه المرحلة موقفًا. ولم يعربوا عن آرائهم. وصرح رئيس 
اللجنة الفرعية. الرئيس سنجور أنه يأمل في أن يستطيع أن جمع كل من مصر 
وإسرائيل في مباحثات مباشرة على الرغم من الصعوبات. ولقد اخبرت بعثات 
Peery‏ أن لفاو شات ارت فى جو هن الحدداقة Maal sally‏ وق 5 وقد 
1 غاد الرؤتساء متوجهين إلى القاهرة gy seal! yaad W fan sly‏ البتستادات 
بموقف إسرائيل واستمعوا إلى مواقفه. ولقد أكد السادات على أن اتفاقية 
السلام جب أن تشمل "انسحابًا إسرائيليًا كامنًا من جميع الأراضي العربية 


امحتلة. وتنفيذ قرار مجلس الأمن بكل بنوده",3 


توجه أعضاء اللجنة الفرعية إلى داكار فى 10 نوفمبر . بعد أول زيارة للقدس 
والقاهرة. للقاء بقية أعضاء did"‏ الحكماء العشرة". وقدموا لهم تقريرًا عن 
نشاطهم. أرسل وزير الخارجية أبا إيبن برقية إلى سفير إسرائيل في داكار موشه 
ر برقية وزارة الخارجية للبعثات 628 i‏ 6 نوفمبر 1971 ."2 xn‏ 4634/11 


جريدة "الأهرام مصر 8 نوفمير 1971. 
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ليبا وإلى مردخاي شاليف. مدير قسم أفريقيا. الذي توجه إلى داكار لمقابلة 
أعضاء اللجنة. أمرهم فيها محاولة التأثير على سنجور وأعضاء اللجنة. 
ليذكروا في مذكرتهم أن إسرائيل تعتقد أن هناك حاجة إلى إجراء مفاوضات 
بدون شروط مسبقة. وأن اللجنة توصي باستئناف مهمة يارنج لكن لن تعرب 
عن تأييد مذكرة يارنج بتاريخ 8 فبراير 1971 التي تطالب إسرائيل بالموافقة على 
الانسحاب إلى الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل ! 


صاغ الرئيس سنجور في داكار المذكرة التي قدمها للجنة "الحكماء العشرة. 
وذكر في مقدمتها العلاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد على أن السلام في 
الشرق الأوسط سيؤثر على أفريقيا نحو الأفضل. وأن أساس السلام هو قبول 
الطرفين قرار مجلس الأمن رقم 242 وتأييد مهمة يارنج. كما أكدت المذكرة على 
أنه ليس في نية لجنة الرؤساء أن تكون بديلًا ليارنج أو للأمم المتحدة. بل 
المساعدة git‏ تنفيذ القرار رقم 242. ولقد أوضحت المذكرة موقف الطرفين؛ 
وفيما Yas‏ الموقف الإسرائيلي ذكرت: 


1. أعلنت إسرائيل أنها أيضًا تفضل المفاوضات المباشرة. وأنها على 
استعداد للموافقة على مفاوضات غير مباشرة وبدون شروط مسبقة برعاية 
يارنج. 

2 أعلنت إسرائيل أنها لا تنوي ضم أي أراض. وأن ما يهمها هو حدود "آمنة 
ومعترف بها. ١‏ 7 

3 إسرائيل مستعدة لسحب قواتها إلى الحدود التى ستحدد فى اتفاق 
ا ۰ ۰ 

4. أكدت إسرائيل على تمسكها مبدأ الاتفاق المرحلى لفتح قناة السويس. 
وأوضحت أن الترتيبات الخاصة التى ستتم لك هة انف 249 

أما فيما بخص الموقف المصري. فقد ورد في المذكرة 


يبن لسفارة إسرائيل فى داكار 12 نوفمبر 1971 jo".‏ الا 11 /4634. 
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1. مصر توافق على استمرار المفاوضات برعاية يارنج في إطار القرار 242 
كما اوا متفه تنس الور Ai cs‏ مغاوضنات بوشياطة الدزل cesta‏ 
الأربعة أو مجلس الأمن. 

2 تقبل مصر الشروط الواردة فى مذكرة يارنج بتاريخ 8 فبراير 1971 
a3 of Uday‏ ادرال Cars) po‏ اتاد 

3 فصي م قرار مجلس الأمن رقم 242 Lord‏ خص حدود آمنة 
ومعترف بها. 

4 توافق مصر على اتفاق مرحلي حول قناة السويس ووجود قوات للأمم 
المتحدة أو الدول العظمى الأربعة على الجانب الشرقي للقناة بين خطوط مصر 
وإسرائيل. كما توافق مصر على السماح ليارنج بتحديد جدول زمني لتنفيذ 
القرار" 

كانت المرحلة التالية في عمل "لجنة الحكماء العشرة" إعداد المذكرة التي 
أرسلت إلى رئيس مصر وإلى رئيس حكومة إسرائيل. وسميت "مذكرة داكار" 
وتضمنت مقترحات (proposals)‏ للدراسة والرد عليها. Leg‏ فيها التالي: 


1. موافقة الطرفين على المفاوضات غير المباشرة برعاية يارنج في إطار قرار 
مجلس الأمن رقم 242. من أجل التوصل إلى اتفاق سلام [يُذكر أنه لا يوجد هنا 
شرط الرد بالإجاب على مذكرة يارنج]. 

2. موافقة الطرفين على اتفاق مرحلي لفتح قناة السويس ودخول قوات 
الأمم المتحدة إلى الضفة الشرقية للقناة بين الخطوط المصرية والإسرائيلية. 

3 موافقة الطرفين على أن الحدود الآمنة سيتم خديدها فى اتفاق السلام. 

4 موافقة الطرفين على أن قضايا الأمن سيتم علا بضمانات الأمم 
المتحدة. عبر خلق مناطق منزوعة السلاح (demilitarized zones)‏ وفى وجود 
قوات دولية فى عدة نقاط استراتيجية. ١‏ 

ALY الانسحاب من الأراضى‎ (models) الطرفين على أن نماذج‎ per ee 
: ستتضمن في اتفاقية السلام.‎ 


' المرجع السابق. 
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6 موافقة الطرفين على وضع قوات دولية في شرم الشيخ لضمان حرية 
الملاحة لجميع السفن في مضايق تيران." 

في النصف الثاني من شهر نوفمبر توجه سنجور. وزير خارجية زائير وجوون 
الملبعوث الخاص للكاميرون. في زيارة للقاهرة وإسرائيل. من أجل تسليم 
مقترحاتهم. وفي القاهرة تلقوا رد المصريين الذي يتضمن: 


1. الموافقة على مفاوضات غير مباشرة برعاية يارنج من أجل تنفيذ قرار 
مجلس الأمن 202 بكل بنوده. وتنفيذ مبادرة يارنج بتاريخ 8 فيراير 1971 

2 موافقة مصر على ترتيبات من أجل فتح قناة السويس في مقابل أول 

3 الموافقة على تضمين الحدود الآمنة في اتفاق السلام. Le‏ يتماشى مع قرار 
منظمة الوحدة الأفريقية الذي يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع 
الأراضى العربية. إلى خطوط 4 يونية 1967. Leg‏ يتماشى مع مبادرة يارنج حيث 
تنسحب القوات الإسرائيلية. glu‏ عليها. إلى حدود مصر الدولية. 

4. موافقة مصر على الضمانات التالية من أجل السلام: ضمانات الأمم 
المتحدة وإقامة مناطق منزوعة السلاح بطول الحدود؛ ووجود قوات دولية فى 

5 (لم يتم تقديم رد على هذا البند في المذكرة) 

6 الموافقة على قوات دولية فى شرم الشيخ لضمان حرية الملاحة فى مضايق 
تيران. 

وفي الزيارة الثانية للقدس ظهر عدم تفاهم بين سنجور وبين الإسرائيليين. 
ولقد كان الخلاف الرئيس حول تعريف الكلمات "حدود diol‏ ومعترف بها". فقد 
زعم سنجور أنه فهم من رد إسرائيل على الأسئلة التي طرحت عليها. أنها 
مستعدة للانسحاب من جميع الأراضى فى مقابل ضمانات وترتيبات أمنية؛ أما 
| المرجع السابق. A128‏ 
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إسرائيل فتقول إن الحدود الأمنة معناها تغييرات فى الحدود يتم لخديدها عبر 
المفاوضات. وليس مقصدها العودة إلى دو 1967 وزعمت إسرائيل أنها 
أعلنت أيضًا صراحة في المباحثات مع وفد الرؤساء في زيارتهم الأولى. أنها لن 
تنسحب إلى حدود 1967 أما سنجور فقد زعم أنه لم يفهم موقف إسرائيل 
بهذه الصورة. وفي تقريره لرئيس لجنة العشرة بتاريخ 29 نوفمبر كتب سنجور 
إنه أثناء زيارتهم الثانية للشرق الأوسط. في الوقت الذي كان السادت فيه لا يزال 
"متفتحا وأكثر تفهمًا. من الزيارة الأولى. فإن رئيسة Log SH)‏ جولدا مائير ووزير 
Lf dea LL‏ ]نين قد شد مسن مو فقوم" ! 

يُذكر أن إسرائيل لم تذكر صراحة في التصرخات الرسمية العلنية "أنها لن 
تنسحب إلى حدود 1967". واكتفت باتصبافات حول التفسيرات المختلفة مثل: 
أنه ليس لدى إسرائيل رغبة في ضم yall‏ بل في الأمن وما شابه ذلك. fg‏ 28 
نوفمبر 1971 ردت رئيسة الحكومة على "تقرير داكار" كالتالي: 


1. توافق إسرائيل على إجراء مفاوضات برعاية يارنج بدون شروط مسبقة بما 
يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 242 من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. وتذكر 
إسرائيل أن هذا الالتزام قد تم تقدمه ليارنج. 

2 توافق إسرائيل على مناقشة اتفاق حول قناة السويس يتم مناقشة بنوده 
فى المفاوضات ويصدر بالاتفاق. إسرائيل مستعدة لمناقشة وسائل ضمان 
الاشتراف على le al aif‏ السويش asl ale‏ 

3 توافق إسرائيل على حدود diol‏ معترف بها يتم خديدها في مفاوضات بين 
الطرفين. وتتضمن في اتفاق السلام. 

4. توافق إسرائيل. علاوة على الحدود الآمنة والمعترف بها التى سيتم خديدها 
في الاتفاق. على مناقشة ترتيبات أخرى من أجل تقوية الأمن. ٠‏ 

: 5 توافق إسرائيل على أن شروط الانسحاب إلى الحدود التي سيتم الاتفاق 
عليها. سيتم تضمينها في اتفاق سلام. 


Liba, 1999: 56! 
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6 ضم مشكلة شرم الشيخ إلى مفاوضات السلام Le‏ يتماشى مع القرار 
2 حول حرية الملاحة في كل المجاري الملاحية الدولية. مثل قناة السويس 
ومضايق تيران. لكل السفن والحاويات ما فيها التابعة لإسرائيل. وسيتم تأمين 
[المجاري الملاحية] في اتفاق السلام” 


أحد الفروق الرئيسية بين الرد المصري والإسرائيلي هو طلب مصر صراحة 
الانسحاب من جميع الأراضي العربية إلى و Pay‏ 7 ,. وأنها ذكرت قرار 
منظمة الوحدة الافريقية ومبادرة يارنج التي تطالب بالانسحاب إلى حدود مصر 
الدولية. وفي المقابل طلبت إسرائيل أن يتم تقرير مسألة الحدود الآمنة والمعترف 
بها فى ازات من خلال الإشارة التى أضيفت إلى ذلك. ستتم مناقشة 
الضمانات والترتيبات الأمنية. أي أن الترتيبات الأمنية ستكون مثابة إضافات. 
وعلى a>‏ قول السفير الإسرائيلي في داكار. الذي طولب بإبلاغ الرد الإسرائيلي 
لسنجور فإن الرئيس تلقى ردود رئيس الحكومة برضا ذاكرّة "هذا رد طيب لا يقل 
إجابية عن الرد المصري. ونستطيع الآن أن لخطو إلى الأمام”* 
قام سنجور. على أساس الرد المصري والإسرائيلي. بصياغة مذكرة جديدة 
أرسلت إلى رئيس جنة العشرة في 29 نوفمبر أكد فيها. بشكل أساسي. على 
الرؤى الإجابية في ردود الطرفين: وافقت كل من مصر وإسرائيل على استئناف 
مهمة يارنج للمفاوضات غير المباشرة على أساس القرار رقم 242. وأعرب 
سنجور في هذا المخصوص عن رأيه في أن رد إسرائيل على يارنج بتاريخ 26 فبراير 
1 لم يكن سلبيًا في كل بنوده. ومكن رؤية فيه مقترح معاكس. يشكل مع 
رد مصر الإجابى أساسًا لاستئناف المفاوضات بوساطة يارنج. كما وافقت 
oleh‏ غك تت او الم ee oa ig,‏ يفا" التذكورة فى ف 242ف 
اتفاقية السلام؛ كما اتفقتا على خديد أشكال الانسحاب a (modelities)‏ 
اتفاقية السلام. لذا اقترح سنجور أن يقدم الأفارقة مشروع قرار في الأمم 
| المرجع السابق: 52. 
المرجع السابق: 53. 
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المتحدة يرتكز على القرار 242 ومذكرة يارنج ومذكرة اللجنة الفرعية للرؤساء 
الأربعة بتاريخ 29 نوفمبر 1971. 


وفي وزارة الخارجية الإسرائيلية كانوا سعداء مذكرة سنجور الجديدة. التي 
أشار فيها إلى النقاط الإجابية في رد الطرفين. لكنهم لم يكونوا سعداء 
مقنرحه ذكر الأفارقة لمذكرة يارنج في مشروع القرار الذي سيتم تقدمه للأمم 
المتحدة. فوزارة الخارجية ترى أن ذكر مذكرة يارنج كإحدى أسس مشرع القرار 
خالف تمامًا رأي الرؤساء الداعي إلى استئناف مهمته. التي توافق عليها إسرائيل. 
لكنها لا توافق على كل مقترحاته المشمولة في المذكرة" 

لم يكن رئيس لجنة "الحكماء العشرة". الرئيس الموريتاني دادا. في ذلك الوقت 
الرئيس الدوري لمنظمة الوحدة الأفريقية. سعيدًا بالمذكرة المعدّلة للّجنة 
الفرعية (بتاريخ 29 نوفمبر 1971( ولكونه مسلمًا معاديًا لإسرائيل. وبلده 
عضو في جامعة الدول العربية. اعتقد أن تقرير اللجنة الفرعية يتجاهل قرارات 
delete‏ الهجدة الأفريقية, ويقدة JS ital‏ حابن LE‏ فة فر gk‏ 
اللجنة الفرعية ومعالجة الموضوع Le‏ يتماشى مع القرارات ااا ا 
لإسرائيل. التي أصدرتها منظمة الوحدة الأفريقية. ومنذ ذلك الوقت تم تنحية 
اللجنة الفرعية برئاسة سنجور جانبًا. لصالح قرارات منظمة الوحدة 
الأفريقية. بناء على رغبة مصر وقرر ولد داداه إرسال وفد خاص -على الفور - من 
قبل منظمة الوحدة الأفريقية إلى نيويورك. ضم كل من وزراء خارجية السنغال, 
وزائير. ونيجيريا. وموريتانيا. ومثل أمانة منظمة الوحدة الأفريقية. ولقد نقل 
الوفد الخاص إلى سكرتير عام الأمم المتحدة "مذكرة داكار". ورد مصر وإسرائيل 
على اللجنة الفرعية. LS‏ قدم له الوفد تقريرًا. لحضور يارنج. حول أهداف مهمة 
الرؤساء ونشاطاتهم. 


قام الوفد الخاص ووزير الخارجية المصري aot‏ الكتلة الأفريقية فى الأمم 
Baill‏ بنيويورك لمناقشة مشروع القرار حول الشرق الأوسط الذي سيتم 
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عرضه على اجتماع الجمعية العامة. ولقد نشبت الخلافات بين الكتلة 
الأفريقية. فمنها من طلب أن Cate‏ مشروع قرار did‏ العشرة. واللجنة الفرعية 
لنشاطاتها. ودعا إلى استئناف نشاط يارنج. وطلب الرئيس الدوري للكتلة. 
مندوب زامبيا في الأمم المتحدة. تنفيذ قرار منظمة الوحدة الأفريقية الذي 
يطالب بالتضامن مع مصن وتبني الموقف المصري بعدم استئناف مهمة يارنج 
قبل أن ترد إسرائيل. مثل مصر. بالإهاب على مبادرته بتاريخ 8 فبراير 1971. 
لذلك جب على مشروع القرار الذي سيقدم إلى الجمعية العامة أن يطالب 
إسرائيل بقبول مباردة يارنج مجملها؛ أي الانسحاب الكامل من جميع الأراضي. 
كما عليه إدانة إسرائيل وفرض العقوبات عليها لتعاملها السلبي مع منظمة 
الوحدة الأفريقية ورفضها تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم .242 

5. المناقشات في الدورة الخامسة والعشرين في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في أعقاب مهمة slug JI‏ 


اهتمت إسرائيل بألا يتم طرح قضية الشرق الأوسط للنقاش فى هذه الدورة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة. من أجل منع إصدار قرارات asian‏ لإسرائيل 
بضغوط عربية ومؤيديهم. وبتأييد من معظم الكتلة الأفريقية في الأمم 
المتحدة. ولقد استطاعت إسرائيل الزعم أن مناقشة النزاع العربى الإسرائيلى فى 
الدورة القادمة للجمعية العامة من شأنها أن تؤثر على الهمة التى لم as‏ 
نيلها Aer as‏ كانف السياسنة etl otf‏ هى حافت ىة إن فنا 
بعد انعقاد الدورة العامة للأمم Pere‏ علو أن الف أرادوا العكس؛ أي أن 
تناقش الجمعية العامة القادمة قضية الشرق الأوسط. ولقد جحت بمساعدة 
رئيس الكتلة الأفريقية في الأمم المتحدة. في طرح مشروع القرار المتشدد الذي 
صتدرقن فنظية: الوحوة aaah‏ اشمعية Rise wah dial WN‏ غير خافن 
تام اق راك الإنججة Pier Nip Remon‏ اغ Carr er‏ عة ene‏ اتفال 
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بدأت مجهودات إسرائيل المحمومة في العواصم الأفريقية من أجل حث 
الأفارقة على نشر تقرير اللجنة القرغية للرؤساء وردود الأطراف كوثيقة أمية, 
وبلورة قرار لا يزيف توصيات اللجنة الفرعية التى أوصت باستئناف مفاوضات 
يارنج. دون ذكر شروط مسبقة. وقديد الحدود الآمنة والمعترف بها من خلال 
المفاوضات استعدادًا للتوقيع على اتفاقية سلام. وفى 8 ديسمبر أرسلت رئيسة 
الحكومة جولدا مائير برقية عاجلة إلى سنجور حذرت فيها من أن الكتلة 
الأفريقية في الأمم المتحدة تنوي طرح مشروع قرار في الأمم المتحدة يناقض تماما 
مقترحات اللجنة الفرعية التي رأسها. وطالبته بالتدخل الفوري لمنع ذلك" 
و الك وستائل مائلة لكل مو عفدا تة الاسام نيس 
موريتانيا). حذرت فيها رئيسة الحكومة من حياد مشروع قرار الكتلة الأفريقية 
عن مذكرة اللجنة الفرعية.,* 


جرى لقاء في نيويورك بين وزير الخارجية أبا إيبن وبين وزير خارجية السنغال كرم 
جايي (Gaye)‏ وطلب الوزير السنغالي. نيابة عن الرئيس سنجور. بأن يوضح إيبن 
في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الموقف الإسرائيلي من مسالة 
الانسحاب من الأراضي الحتلة. وبالفعل في خطابه في 6ر و و 
الخارجية إيبن الصيغة. التي نوقشت hg‏ مع رئيس الحكومة وإدارة وزارة 
الخارجية. قائلًا: "إن دولة اتیل لا تطمح في ضم أراض. بل في السلام في حدود 
diol‏ ومعترف بها يتم خديدها عبر لقاو ناف إن مقترحاتنا ees‏ حدود 
السلام سوف تضع الأمن في الاعتبار".” ولقد تقلت هذه الصيغة إلى الرئيس 
سنجور الذي لم was‏ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. اعتقد وزير 
خارجية السنغال كرم جايي أن تصريح Ll‏ إيبن خصوص الأراضي الحتلة غير 
كاف pol alt‏ تفده صبراحة Lo‏ إذا كانت Jail anf‏ : 


1 إلى حدود 4 يونية 


Liba' 1999: 69 !‏ 
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7. ولقد كُبرعن ذلك فى تصويت السنغال على مشروع قرار الكتلة 


الأفريقية. 
التصويت في الجمعية العامة 


oad‏ مشروع قرار الكتلة الأفريقية فى الأمم المتحدة. بعد أن حّذفت منه 
التهديدات بفرض عقوبات على إسرائيل. للجمعية العامة كمشروع 
أفروآسيوي. وكان من بين Bley‏ القرار كل من: مالي. وموريشيوس. والصومال, 
وتنزانيا. وزامبيا. وكذلك الدول الثلاثة التى كان رؤساؤها من بين أعضاء اللجنة 
الفرعية للرؤساء الأربعة -الكاميرون. ونيجيريا. والسنغال. أرسل قسم أفريقيا, 
ووفد إسرائيل في الأمم المتحدة برقيات عاجلة إلى السفارات في أفريقيا طالبتها 
فيها بالعمل خاصة على أن يقوم المندوبون الأفارقة وخاصة الكاميرون. ونيجيريا. 
والسنغال "الذين خانوا على طول الخط. ومن المنتظر أن يسحبوا ورائهم أفارقة 
آخرين". بالتخلي عن رعايتهم للمشروع." وبعد حديث موشيه ليبا سفير 
إسرائيل في داكار مع رئيس الوفد في السنغال. تلقى مندوب السنغال في الأمم 
التحدة تعليمات بالتخلي عن رعاية السنغال. غيران الجهود في نيجيريا. 
والكاميرون لم تنجح. 


على عكس مشرع القرار الأفرواسيوي قدمت كل من باربادوس, 
وكوستاريكا. وأوروجواي. مشروع قرار أمريكا اللاتينية الذي كان تكرارا حرفيًا 
لتوصيات اللجنة الفرعية للرؤساء الأربعة. 


تم التصديق على مشروع القرار الأفرواسيوي بخصوص الأراضي الحتلة 
بأغلبية 53 صونًا في صالح المشروع. و20 صونًا ضد. وامتناع 46 ge‏ وكان 
تصويت الدول الأفريقية التي لإسرائيل علاقات دبلوماسية بها: 11 صونًا في 
eels‏ اللشروخ: و7 ads Cilia)‏ وامساع 12 صنوكا, وب 42 : 


| برقيات وزارة الخارجية ومندوب الأمم المتحدة. 9610 ديسمبر 1971 . المرج 
مندوب 8 المتحدة Sol‏ الخارجية ١‏ 20 ديسمير 1971 ix AD‏ 559 صوّت في صائج القران 
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ولقد صوتت الدول الأفريقية التى كان لإسرائيل معها علاقات دبلوماسية 
على مشروع قرار دول أمريكا اللاتينية كالتالى: 7 أصوات مع المشروع. و12 صونًا 
ضد. وامتناع 10. وتغيب 3 أصوات.* لقد كانت الغالبية فى الجمعية العامة ضد 
هذا المشروع. فسقط. 

من بين الحقائق البارزة فى هذا التصويت: 

1. وجود انقسام فى تصويت الكتلة الأفريقية فى الأمم المتحدة. 

2 صوتت كل من نيجيريا. والسنغال. والكاميرون -التى كانت أعضاء فى 
لجنة الرؤساء الأربعة - ضد توصيات اللجنة الفرعية. بضغط من العرب. 


3 على الرغم من امتناع السنغال عن رعايتها للمشروع الأفروآسيوي إلا 
أنها صوتت فى صالحه. 

4. برز تغيب الرئيس سنجور عن اجتمع الجمعية العامة. وهو الشخصية 
المركزية في dogo‏ الرؤساء ما أثر على وجود فرصة في أي تأثير ملطّف لتوصيات 
اللجنة الفرعية فى مناقشات الجمعية العامة. 


خجل الرئيس سنجور من موقف الكتلة الأفريقية في الأمم المتحدة. الذي 
أفشل do gll‏ فى حقيقة الأمر. واشتكى أن توي fe pee E‏ مانن PETE AE‏ 
(badly let down)‏ بتراجعها -على حد قوله - عن ما قالته له في مباحثاته 
معها. التي فهم منها أنه ليس في نية إسرائيل ضم أي أراض. كما زعم سنجور 
أنه عاد وطلب من رئيسة الحكومة مائير التصريح بذلك علانية وأنها رفضت 
زاعمة أن موقف إسرائيل بلخصوص الأراضي قد تم إيضاحه جيدًا في خطاب وزير 
الخارجية إيبن في الجمعية العامة للأمم المحوة رادم SEG Cae ee A‏ إليه. 


صوت ضد القرار: جامبيا. ليبيريا. كاسوتو. مدغشقر مالاوي. سوازیلاند. زائير oe‏ عن التصويت: أوغندا, 
إثيوبياء بتسوانا, Le‏ دهومي, فولطا العلياء ساحل العاج. سيراليون. bis‏ كينيا . جمهورية أفريقيا 
الوسطى, رواندا. 

' المرجع السابق. 
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ولتهدئة سنجور أوفدت رئيسة الحكومة فلطر إيتان” في فبراير 1972 حاملًا 
رسالة منها توضح فيها أن أقوالها في مباحثاتها معه قد وافقت كل 
تصرحاتها العلنية. وكذلك تصريح وزير الخارجية إيبن في اجتماع الجمعية 
العامة. وعلى الرغم من عدم اقتناع ستجور بأنه لم fia‏ إلا أنه رد على 
رئيسة الحكومة yl‏ مهمة فلطر إيتان. وتوضيحاته قد أزالت التوتر الذي جح في 
أن يور العلاقات بين الدؤلسو 2 ١ ١‏ 

أوضح سنجور في مقابلة مع صحفية إيطالية في أغسطس 1972 سبب 
اقتناعه بأن إسرائيل كانت مستعدة للانسحاب إلى wes‏ 7 ؛ حيث قال إن 
موشه ديان قد أخبره أثناء مباحثاته في إسرائيل. أن إسرائيل ليست غير راغبة 
فقط في ضم أراض مصرية بل إنها ليست في حاجة إليها أيضًا. كما أوضح له 
ديّان أن إسرائيل قادرة على الاكتفاء بطلب أن يكون لها حامية (garrison)‏ في 
شرم الشيخ لحماية حرية الملاحة. ولم تعترض رئيسة الحكومة. التى كانت 
اک lie‏ فة ا ْ 

6. تلخيص وتقييم domo‏ الرؤساك 

كانت مهمة الرؤساء الأفارقة من الأحداث المهمة فى مسألة العلاقات 
الإسرائيلية الأفريقية. سواء من ناحية مستوى الوفد, أو من ناحية نتائج المهمة؛ 
حيث لم يقم أبدًا أربعة رؤساء أفارقة. من البارزين والمؤثرين في القارة. بزيارة 
إسرائيل في نفس الوقت. بغرض إجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي. وكانت تلك 
أكبر مشاركة للدول الأفريقية في الصراع الشرق أوسطي. ٠‏ 

Gis‏ مقترح المهمة خبطات ومخاوف في إسرائيل. وكان السؤال الذي يسبب 
مصدر قلق. هل من المستحب الموافقة على مبادرة منظمة مثل منظمة 


أ کان عضو الوفد الإسرائيلي فى مفاوضات رودس. وكان Joi‏ مدير ple‏ لوزارة الخارجية في الفترة من 1948 - 
0. كما عمل سفیرا لإسرائيل في فرنسا حيث التقى هناك بسنجور الذي اعتاد زيارته في باريس في 
أحيان كثيرة. 

ACR (1972-1973): AIP Liba, 1999: 85 
Africa Report (Washington), July-August 1972 
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الوحدة الأفريقية -لها تأثير حاسم على عناصر معادية لإسرائيل؟ وبعد 
مناقشات مستمرة في وزارة الخارجية. وفي الحكومة. وبعد دراسة أولية للميزات 
والعيوب. والفرص والمخاطر الكامنة في المهمة. أوصى قسم أفريقيا بقبول 
الوفد لكن دون التوهم في وجود جدوى لذلك. وكان من الواضح إنه إذا رفضت 
إسرائيل استقباله فإن ذلك سيسبب ضررًا فوربًا كبيرًا في العلاقات مع الدول 
الأفريقية. ْ 

وفي نهاية الأمر فشل الرؤساء في مهمتهم. وكان من أسباب هذا الفشل: 

1. عدم سعادة مصر بتجاهل المذكرة الختامية للجنة الفرعية للرؤساء 
الأربعة؛ وضرورة رد إسرائيل على مبادرة يارنج بالإجاب والموافقة على الانسحاب 
من جميع الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 بدون شروط. كما تقرر في قمة 
منظمة الوتحدة الأقريفية فى بوتي ]197 pee cd;‏ ق النهاية في حظن 
suds teeta eh plank tf oS‏ أصدقائها محف eee rere‏ ناف EE‏ 
الدوري لمنظمة الوحدة الأفريقية. ورئيس الدولة المسلمة موريتانيا. العضو في 
جامعة الدول العربية. ۰ 

2 طّرح فى الجمعية العامة للأمم المتحدة -بناء على طلب مصر- مشروع 
قرا تونق ا قرارات منظمة الوحدة الأفريقية. المعادية لإسرائيل. وكانت 
النتيجة مخالفة وعود اللجنة الفرعية للرؤساء الأربعة. بأن تكون المهمة 
مستقلة وتدرس توصياتها على أساس استنتاجتها هي. 

3 جحت الدبلوماسية المصرية فى استغلال مشاعر الدول الأفريقية 
ges eds‏ فسالة "إحعلال الأراضتى تالقوة" وقد متخ هذا القع اختمام 
كبيرًا في دعايتها ضد إسرائيل. ‏ - 

A‏ ظلت يارنج نفسه. الذي التقى في فترة مهمة الرؤساء وانعقاد الجمعية 
العامة للأمم التحذة يقياذة الكثله الأفريقية فى الأقم Bint RRS AN‏ مبادرشه 
بكاملها في مشروع القرار كشرط لاستئناف مهمته. وبذلك يكون قد سحب 
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البساط من خت أقدام التوصيات المهمة للجنة الفرعية التي اقترحت اسئناف 
dogo‏ يارنج دون ذكر أية شروط. 

لم خقق إسرائيل التفاهم والأهداف الرئيسية لمواقفها Lelio‏ تطلعت: 

1. كان الموضوع الرئيس للمهمة هو الانسحاب من الأراضي الحتلة في حرب 
7. ولقد اتفقت معظم الدول الأفريقية مع الموقف المصري ومبادرة يارنج, 
بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي بناء على قرار مجلس الأمن 
رقم 242. حسب رأيهم. وفي المقابل كان موقف الحكومة الإسرائيلية (الذي لم 
يُذكر بشكل قاطع في تقارير للجنة الفرعية للرؤساء الأربعة). أنها غير مستعدة 
للانسحاب إلى en‏ يونية 1967, وأن القرار رقم 242 لا يلزمها بذلك. وحاولت 
إسرائيل التلطيف من موقفها والتمويه عليه عبر صيغ ضبابية. لم كرض 
معظم الأفارقة. وصوتت دول أفريقية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
صالح القرار الأفروآسيوي. أكثر من الدول التي صوتت ضده. وعلاوة على ذلك 
ظهر من بين الدول العشرة التي كان رؤساؤها "في لجنة الحكماء العشرة"' من 
صوت في نهاية pod!‏ في الأمم المتحدة في صالح مشروع القرار الأفروآسيوي. ما 
أدى إلى أن تبعهم مثلون أفارقة آخرون. ولقد اتضح أن المهمة لم تنجح في 
الانفصال عن قرارات منظمة الوحدة الأفريقية الأحادية ضد إسرائيل. مثلما 
توقعت إسرائيل وكما وعدها الرئيس سنجور. 

2 لم تنجح إسرائيل في تأجيل نشر نتائج المهمة إلى ما بعد انعقاد الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. مثلما أرادت. كي لا تتم مناقشة موضوع الشرق الأوسط 
في الجمعية العامة. 

3 فيماخص موقف رئيس السنغال. ورئيس اللجنة الفرعية للرؤساء 
الأربعة. الذي كان مناصرًا لإسرائيل. يبدو أن رأيه كان منذ البداية أن على 
إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضى التى احتلتها فى 1967. ولم يرد ذلك 
صراحة في مذكرته النهائية للجنة العشرة. كي لا يُفشل المباحثات في بدايتها. 
aly‏ أمل ف أن تسعطيع أن :كفب المماو مات gle‏ الفجوة العائمة مين (eld‏ 
وأن تكتفي إسرائيل في نهاية المفاوضات بالضمانات لأمنها. وفي هذا الخصوص 
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من المهم رأي مدير قسم أفريقيا. مردخاي شاليف. الذي قال إن الموقف 
التفسيري لسنجور كان "تكتيكيًا فقط". وإنه يؤيد. في الحقيقة. موقف يارنج بأن 
على إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها." كما جب أن نضع في 
الحسبان أن سنجور كان مسيحيًا لذولة السنغال التي أغلبها من المسلمين 
وقيادة حكومتها مسلمة. ما في ذلك وزير الخارجية انذاك. كرم جايي. ومندوب 
السنغال فى الأمم المتحدة. اللذان لم يكونا من أنصار إسرائيل. وسعى سنجور 
جاهدًا كي يكون محايدًا. وأكد في تقريره النهائي على الإجابية في موقف 
الطرفين. واستنتج -على أساس ردودهما - أن يارنج يستطيع الاستمرار في 
وساطته. وفي فترة المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أمر pig‏ 
خارجيته بأن يزيل رعاية السنغال لمشروع القرار الأفروآسيوي المعادي لإسرائيل. 
ومن ناحية أخرى لم منع سنجور السنغال من التصويت في صالح مشروع 
القرار المؤيد للعرب. وعندما سّئل فيما بعد عن رأيه حول الأسباب التي أدت إلى 
فشل المهمة. لم يلق سنجور بالاتهام على إسرائيل. Lelio‏ فعل "رئيس لجنة 
العشرة". الرئيس الموريتانى ولد داداه. وفى جلسة رؤساء الدول الأفريقية بعد 
ye oe (eer‏ العامة هوه مده ت عوامل فشل المهمة. أشار إلى اثنين: 
تصليب رئيسة الحكومة جولدا مائير من موقف حكومتها في زيارة الرؤساء 
الكائية لاسرائيل: وكدلك خوك اتقام بين (piled gait Sutil pla"‏ 
كأخوة فى البداية. عشية انعقاد الجمعية العامة. كما أشار سنجور إلى أنه 
توصل إلى استنتاج بأن الدول العظمى الكبرى قادرة على المساعدة في حل 
الصراع في الشرق الأوسط لكنها لا تقوم بذلك. وأود أن أشير إلى أن سنجور 
حاول فى مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية فى الرباط. يونية 1972. تلطيف موقف 
الكت والتأكيد على أن القرارات المتشددة لن خقق أهدافها. وأن ما جب 
القيام به هو معرفة الواقع كما هو وتفهم الصعوبات. 


| شاليف لسفارة إسرائيل في أديس أبابا. 6 أبريل 1972. '5, 3m‏ 13 /5309. 
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وفى إدارة وزارة الخارجية وبين وفد إسرائيل فى الأمم المتحدة كان هناك من اعتبر 
نتيجة التصويت في الجمعية العامة 'إِجَارًا نسبيً". وأشير في التقرير الذي أرسل 
إلى مثليات إسرائيل حول المهمة ونتائجها إلى عدة نقاط إجابية: 


1. لم ينجح العرب في الحصول على "إجماع "pL‏ بين الكتلة الأفريقية في 
الجمعية العامة؛ حيث امتنعت 15 دولة أفريقية, أو تغيبت وصوتت سبع دول 
ضد القرار الأفروآسيوي (ليس هناك اعتبار لأصوات الممتنعين أو المتغيبين في 
خديد القرار). ومن الناحية الإحصاءية old‏ هذا الوضع أفضل من الوضع في 
atl‏ الاق لتحمعية اتعامنة امه رة : 

2. ساعدت المهمة على تلطيف بعض التصرخات الأفريقية فى النقاش فى 
التمفية Peri‏ : ْ 

3 لم خقق المصريون مرادهم. بأن يدعو القرار إلى فرض عقوبات على 
إسرائيل " 

هل جلبت المهمة الفاتدة أو الضرر على إسراتيل؟ 


يبدو أن الضرر من مهمة الرؤساء كان أكبر من الفائدة. فقد أعرب يعقوب 
شمعوني, نائب مدير عام وزارة الخارجية. الذي كان مسؤولا عن الشان الافريقي 
فى إدارة وزارة الخارجية. ومشاركًا فى اخاذ القرارات أثناء فترة المهمة؛ ف فده 
آهل ون تانجو واک Fale‏ ها لم ينجحوا فى تقديم مذكرتهم المعتدلة 
نسبيًا للتصويت في الجمعية العامة للأمم الملتحدة, وأن بعضهم استسلم 
للضغوط بل وأيد القرار الأفروآسيوي الذي كان مخالمًا لتوصياتهم. وفيما خص 
إمكانية مواصلة الرؤساء الأفارقة لجهودهم قال: "جب اعتبار المهمة منتهية. 
وأننا. من جانبنا. غير مهتمين بتشجيع استمرار نشاط الرؤساء لأن الضغوط 
المعادية قوية جدًا وكذلك تفشل المبادرات الإجابية في نهاية الأمر أو تتشوه بتأثير 


من العناصر المعادية". 2 


| منشور إدارة وزارة الخارجية للبعثات 456, 14 ديسمبر 23,1 المرجع السابق؛ عوباديا سوفير. مندوب 
إلامم الامم ال 4 0 الخارجية. 4 SEE 1972 ae‏ السابق. 
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لقد قبل الأفارقة المزاعم المصرية بأن إسرائيل هي عامل فشل مهمة 
الرؤساء لرفضها الانسحاب من جميع الأراضي. fei,‏ كانت هذه الحقيقة 
خطوة أخرى في تدهور مكانة إسرائيل في أفريقيا. ويظهر ذلك الأمر جليًا في مؤتمر 
قمة منظمة الوحدة الأفريقية في الرباط بالمغرب في يونية 1972. 

ج. مؤتمر الرباط - إستمرار التدهور 

1. نشاط إسراتيل استعدادًا للمؤتمر 

كان مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية خطوة أخرى حاسمة في عملية تدهور 
العلاقات بين أفريقيا وبين إسرائيل. ورغم خيبة الأمل من القرارات الصعبة التي 
صدرت في phe‏ منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا في يونية 1971. وبعد 
ذلك في المؤتمر العام للجمعية العامة للأمم المتحدةز وبعد و الرؤساء -إلا أن 
رد وزارة الخارجية كان تكثيف النشاط الإسرائيلي في افريقيا. على المستوى 
الثنائى. خاصة فى التعاون الفنى. والاقتتصادي. والإعلامي. وبالفعل بدأت 
oad‏ اسهد اذا توف مه الوحذة الأفريقية فى الرباظ esl,‏ عد فى 
يونية 1972, في تكثيف نشاطها الدبلوماسي والتقى المبعوثون الإسرائيليون في 
5 وة أقريقية لها fail} eo‏ علافات «بلوماسية. بشتخصيات رفيفة J‏ 
حكومات بلادهم. وعادوا وأكدوا على موقف إسرائيل من الصراع مع satya‏ 
وتقرر التوقف عن العمل في خمس دول هي: بوروندي. والكونغو (برازفيل). 
ونيجيريا. وغينيا الاستوائية. والكاميرون. كما بدأ التوقف عن العمل في غينيا. 
وأوغندا. التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.' ١‏ 

ولقد نوقشت في الجلسة برئاسة مدير عام وزارة الخارجية. التي عقدت في يناير 
1972 مشاركة الأقسام المعنية بالشأن الأفريقى. انطباعات المبعوثين 
الكموصحيين ولي إنراتيل ف اهيا فجن gael es)‏ بالشخصسيات 
الأفريقية. استعدادًا لمؤتمر الرباط. وأعلن في الجلسة أن ردود فعل العشرين دولة 
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كانت مشجعة بشكل أو بآخر وأنه تم قبول التفسيرات الإسرائيلية بتفاهم. 
كما كان الانطباع العام للمبعوثين أنه لن Sad‏ تغيير فى العلاقات الثنائية. كما 
Ea o Pe eee ree‏ لطي عدر اك eee‏ لوكو اد Pan‏ 
ووعدت دول أخرى ببذل مجهودات من أجل اخاذ موقف محايد. مع هذا كان هناك 
زعماء أعربوا عن خفظهم من استمرار احتفاظ إسرائيل بالأراضي. والخوف من 
الجمود السياسي في الشرق الأوسط. لقد كان الحوار بين وزير خارجية توجو. وبين 
السفير الإسرائيلي صعبًا. وانتقد وزير الخارجية بشدة رفض إسرائيل الانسحاب 
من A967 aed yah erecta‏ وه هغه النقاشات ny)‏ معظلم 
المبعوثين, بتكثيف نشاط إسرائيل خاصة في الجالين الماشافي. والإعلامي. وكان 
الاستنتاج أن معظم الدول "لن تساند -فى مؤتمر الرباط - قرار يتمادى إلى درجة 
فرض عقوبات على إسرائيل. أو التهديد بفرضها". ولقد ساند هذا الاستنتاج 
موقف الأفارقة فى مؤتمر الصحة العالمى فى جنيف. فى بداية 1972 حيث لم 
يساق cay‏ و لف س gibt af aaa any‏ و تمزه 
إسرائيل أن معارضتها في الأمم المتحدة ومؤسساتها لسياسة التفرقة 
العنصرية (الأبارتهايد) و لكل قرارات الأمم المتحدة لخصوص روديسيا 
والامتناع عن إقامة أي علاقة مع نظام حكم البيض في روديسيا. أن كل ذلك 
سيؤثر بالإخاب على الموقف الأفريقي جاهها -في مؤتمر الرباط وفي المؤتمرات التي 
ستعقد بعده. : ١ ١ ١‏ 


2. المناقنتنات والقرارات في مؤتمر الرباط 


Ate‏ مؤتمر وزراء خارجية منظمة الوحدة الأفريقية. الذي سبق قمة رؤساء 
الدول. في يونية 1972. وكما هو متبع تم الإعداد للقضايا التي ستتم مناقشتها. 
والتوصيات التي سيتم طرحها على الحاضرين في القمة. ولقد شارك في القمة 
التى عقدت بعدها (12 -15 يونية) زعماء أربعين دولة. واتسمت مشاركة 
aa‏ لرؤساء الكثير من الدول. وصل عددهم 22. وفي غياب للخلافات 
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الذى ساد فى الرباط. 

شغلت قضية الشرق الأوسط موضعًا مركزيًا فى المناقشات. وفى الجلسة 
الافتتاحية هاجم الرئيس ولد داداه. رئيس "لجنة الحكماء العشرة. والرئيس 
الدوري. المغادر لمنظمة الوحدة الأفريقية إسرائيل. واتهمها بإفشال مهمة 
الرؤساء. ولقد كان هدف المجهمة -على حد قوله الخصول على رد إجابي من 
إسرائيل حول مذكرة يارنج. وأنها رفضت. القيام بذلك. وكان من بين الانتقادات 

00 مسر 9394 ء 3 5 5 575 3 1 8 5 

الشديدة ضد إسرائيل تلك التي وجهتها كل من مصر والجزائر. وفي المقابل 
كانت أقوال سنجو رئيس اللجنة الفرعية لمهمة الرؤساء. أكثر اعتدانًا. ولقد 
ذكر سنجور إنه إذا لم يكن فى الأقوال التى ذّكرت له فى القدس ما يرضى مصر 
بشكل كامل. فإنه كان من الممكن أن تكون أساسًا لاستئناف مهمة يارنج. وعاد 
سنجور واعتمد على أقوال وزير الدفاع موشه ديان. التي كان من الممكن أن تكون 
-حسب رأيه - أساسًا لمهمة يارنج. دعا المؤتمر إلى "اخاذ قرار واقعي ومتزن بدلا من 
قرار متشدد'"وأن على منظمة الوحدة الأفريقية مواصلة مساعدة الطرفين. 
واقترح سنجور الخاذ قرار يقول بأن مصر قدمت كل التنازلات المطلوبة. وأن 
إسرائيل الخذت بالفعل بعض الخطوات نحو الأمام لكن ما زال عليها أن تصرح 
eas‏ أنه ليس لديها أي نية في ضم أي جزء من الأراضي المصرية. Siig‏ أن رد 
إسرائيل على خطاب سنجور فى الرباط كان "أنه لا جب اعتباره سلبيًا. مع الأخذ 
فى الحسبان الظروف والمكان الملقى فيه" 7 


عرض على ال مؤتمر ثلاثة مشروعات قرارات: 1. مشروع الجزائر الذي تمادى إلى 
مدى حق إسرائيل فى الوجود. وطالب بقطع العلاقات معهاء؛ 2 المشروع 
السنغالي المعتدل Le‏ يتماشى مع خطاب سنجون 3. المشروع المصري المتشدد. 
حاولت بعض الدول (ساحل العاج. وكينيا. وزائير والسنغال) تلطيف المشروع 


ARB, July 1972: 2497١‏ ا 
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المصري. لكن دون جدوى. ولقد عرض مثل ساحل العاج أن يتم الخخاذ القرار 
بالتصفيق (acclamation)‏ كى لا تظهر الخلافات على ما يبدو . وألا تكون 
ساحل العاج منعزلة مرة أخرى في معارضتها لو أصبح التصويت إسميًا. وهذا 
ما حدث وتم قبول مشروع القرار المصري. 


لم يقبل مؤتمر الرباط مشورة سنجور بالامتناع عن SLES‏ قرارات متشددة. 
ولقد كانت عناوين القرارات في قضايا الشرق الأوسط "حول العدوان المستمر 
ضد جمهورية مصر العربية". وهي تفوق في تطرفها سابقاتها التي POLS‏ 
منظمة الوحدة الأفريقية: يتوجه المؤتمر لكل أعضائه وأعضاء الأمم المتحدة 
بطلب "الامتناع عن تزويد إسرائيل بالسلاح. والمعدات العسكرية. والتأييد 
الأخلاقى. ما يسمح لها بتقوية قدراتها العسكرية. وتأصيل احتلال الأراضى 
الغرنية والأقريقية" al BI)‏ الأفريقية أى شه جزشرة Melis‏ طالب من 
glia gag‏ تكد ودد الافريقية و ده الععدة الها مسادرة وف 
الجهود في كل مؤتمر دولي لفرض الانسحاب الفوري والكامل على إسرائيل من 
الأراضي العربية الحتلة بدون أية شروط. يدين إسرائيل التي تُفشل تنفيذ قرار 
مجلس الأمن رقم 242 الذي يرتكز على ميثاق الأمم المتحدة. الذي حظر ضم 
الأراضي بالقوة لأي سبب كان؛ ويمتدح مصر لتعاونها مع وفد الرؤساء ويدين 
إسرائيل لإفشالها المهمة؛ ويعرب عن تضامن أفريقيا الكامل مع مصر 
ويطالب بالاعتراف حقها في استخدام كل الوسائل من أجل خرير أرضها Saag‏ 
لها يد العون في هذا النضال.! 

يتضح من هذا القرار أن معظم الأفارقة يعتقدون أنه محظور على إسرائيل 
الاستمرار فى الاحتفاظ بالأراضى الحتلة. وأن مزاعم إسرائيل gly‏ مفتاح السلام 
هوفى الفا وطنات: وأنه ¥ جب الطلب منها الانسحاب قبل ذلك. pol‏ غير مقبول 
doth‏ لهم ولع pee cond‏ ف pli!‏ الأفارقة بالاعتماة على افتقاحية تراز 
مجلس الأمن رقم 242 التي تؤكد على معارضة "الاحتفاظ بالأراضي عبر 
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الحروب". وعدم قبول التفسير الإسرائيلي للقرار. ولقد عاد موضوع الأراضي. الذي 
اكوك ل اوها الصمونة :مز ارا Kee‏ فة انعط وا على" 
للدبلوماسية الإسرائيلية في أفريقيا. pling‏ على طلب مصر تم نشر قرارات الرباط 
كوثيقة للأمم التحدة وعلى رأسها القرار خصوص الشرق الأوسط بعنوان 
"العدوان المستمر على مصر" وغيره" 


3. ردود الفعل الرسمية 


إن القرارات المتشددة والمعادية لإسرائيل. التى لذت فى مؤتمر الرباط. على 
الرغم من الجهود الكثيرة التي قامت بها إسرائيل لدی الا الأفارقة عشية 
المؤمر عبر مثليها ومبعوثيها الخصوصيين. قد تسببت ثانية في خيبة fol‏ كبيرة 
فى وزارة المخايجية: وكما دكرنا فإن الردود pill‏ خضل Lights gale‏ معن حادتوهم 
من الافارقة. كانت إجابية بشكل عام واعطت مجانلا للتفاؤل. غير ان رد فعل 
القيادة فى وزارة الخارجية كان معتدلًا كما هو فى الماضى cig.‏ محاولات من 
أجل التوضيح للرأي العام في إسرائيل E‏ التى واجهت 
أصدقائنا الأفارقة فى لمر قامية وزارة الخارجية مجهود رفون حال خلق 
انطباع أن الضرر ليس كبيرًا. وأنه قابل للتغيير وذلك عبر التأكيد على SW‏ 
الإجابية في المؤمر fio‏ حقيقة عدم صدور مشروع القرار الجزائري المتشدد بقطع 
العلاقات es‏ إسرائيل. وعدم الاعتراف خقها في الوجود. لقد كان رد نائب المدير 
العام لوزارة الخارجية شمعوني -من واضعي السياسة الإسرائيلية في افريقيا في 
تلك الفخرة - أنه جنب الرد باعتدال. وفى مقابلة مع إذاعة جيش الدفاع الإنرائيلى 
ذكر شمعوني أن فاق بن من peti‏ في الصورة القامة: "حدث في العام 
الماضى تغيير مفاجىء فى الاجاه الأكثر موضوعية. عندما قامت منظمة الوحدة 
الأقريفينة guy‏ نجه الو متا pling) day lily Steal‏ إل محر 
وإسرائيل؛ حيث أعربوا عن موقف محايد جدًا". وشرح شمعوني الظروف القهرية 
التي Lag sis‏ امقائ الأفارقة وذكر أن a SG etl‏ دول العريية في منظمة 
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الوحدة الأفريقية. والضغوط التى مارستها. وبسببها "اعتقد القليل منا أن هذا 
التوجه الحيادي الإجابي سوف يتماسك في ظل الضغوط العربية". على أي حال 
كان شمعوني ily‏ أنه على الرغم من أن أي دولة لن تسير على درب أوغندا. 
وتقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. لذلك فإن "إسرائيل ستعرب عن 
خيبة أملها من القرارات المعادية لإسرائيل الصادرة في منظمة الوحدة 
الأفريقية. لكنها لن ختج رسميًا على القرار الذي يُعتبر تأثيره piso‏ ويتضح 
من أقواله أن شمعوني لم خش -حتى بعد مؤتمر الرباط - من قطع العلاقات 
مبادرة من الأفارقة. لذلك اعتقد أنه ¥ مجال لتغيير سياسة إسرائيل في أفريقيا 

Le Chg‏ عرضه وزير الخارجية أبا إيبن في الكنيست؛ حيث قال إن القرار 
محبط بالفعل ويزيف استنتاجات وق كات امك الأربعة. الذين امتدحوا 
رغبة إسرائيل في السلام. ولقد أعرب الأربعة عن رأيهم في أن ردود إسرائيل كانت 
كافية من أجل استئناف المفاوضات في إطار مهمة يارنج. وأكد إيبن أن ليس كل 
الأفارقة كانوا متعايشين مع القرار الصادر في مؤمر الرباط. واتضح أنه كانت 
هناك خلافات شديدة فى ET NO TE ee oe es eee ee‏ 
التغطية على الخلافات تم رن et‏ نس fe ae‏ كما لو عدن وکت ها و 
ولقد ذكر الوزير أن مثلي الدول الصديقة أوضحوا لممثلينا أن القرار غير ملزم 
لهم. وإنهم "خفظوا من مضمونه هنا وهناك. بشكل ضبابي". وأكد الوزير على 
الظروف القهرية التى مرت بأصدقائنا الأفارقة بذكره: "الحقيقة أن للعرب وزنًا 
حسابيًا وبرمانيًا أكبر بكثير ما لدى إسرائيل -وتلك حقيقة لا مكن تغييرها من 
الناحية المبدئية. غير أنه جب العمل على تقليص أضررها". وكان استنتاجه: 
"مبدئيًا. لا يبدو أن إسرائيل في حاجة إلى تغيير سياستها في أفريقيا"؛ بل تكثيف 
وها و رك اا bas‏ يريد القذافي N‏ 
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قال مردخاي شاليف. مدير قسم أفريقيا. الذي عمل بالتنسيق الكامل مع 
نائب المدير العام شمعوني. وكان لآرائه تأثير كبير في اخاذ القرارات: إنه يجب تذكر 
أن جذور تعاوننا مع الدول الأفريقية النامية أعمق (...) من أن يتم زعزعتها حتى 
من خلال التصركات القاسية غير الودودة". كما كان استنتاجه أنه يهب 
مواصلة جهود دفع علاقات إسرائيل مع الدول الأفريقية.! 


هناك من لم يوافق في الكنيست على تفسيرات الحكومة. وانتقد سياسة 
إسرائيل في أفريقيا. وفي مناقشة في aid‏ الخارجية والأمن قال رملط أنهم حاولون 
في وزارة الخارجية التقليل من أهمية قرارات منظمة الوحدة الأفريقية في الرباط. 
ويرى أن ذلك الأمر مهم للغاية. وإن العرب سيعتمدون عليه بالطبع في المؤتمرات 
الدولية "تحن لا ريد التفليل من قيمة هذه القرارت":واقترح على 'رئيس اللجنة 
إجراء نقاش خاص حول علاقات إسرائيل مع الدول الأفريقية. "دولة دولة. وأن 
نضع لأنفسنا ميزان الفائدة السياسية. إن كانت موجودة. وكذلك معرفة 
الفائدة الاقتصادية. وما إلى ذلك". كان مناحم بيجن لاذعًا فى انتقاده. حيث زعم 
أن نائب المدير العام شمعوني شاو المفليل من شان اتف فوته ee‏ لين 
بالأمر المروع". وأكد بيجن على الكلمات التي في القرار وتقول بأن مصر 
ستستخدم " جميع السبل". وزعم أنه لا توجد وثيقة دولية تستخدم هذه اللغة 
"جميع السبل". وحذر: "هذه إبادة جماعية. هذا الأمر خطير للغاية. فهناك واحد 
وأربعون دولة اليوم تؤيد بالاجماع هذا التعبير ضد إسرائيل". وطالب بيجن أن 
يتم الاحتجاج لدى الدول الصديقة على التعبيرات الموجودة في القرار. وطلب 
rast‏ اللو هنوا كما lb‏ بدراففة. JS te‏ انتقائن - السماعدات pil‏ 
تقدمها إسبرائيل dg)‏ الدول” وبالفعل يعس موق bly‏ عدت جات فى 
وزارة الخارجية بين كل الغناصر المعدية بأفريقيا: وقال قشنم أفريقيا أنه جنب 
العمل في جميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. لكن جب خديد 
الأولويات -بناء على المصلحة المباشرة لإسرائيل من الناحية السياسية, 
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والأمنية. والاقتصادية؛ sling‏ على مستوى العلاقات القائم؛ وعلى وزن الدولة 
ومكانتها في أفريقيا؛ وعلى قربها الجغرافي من الدول العربية. ولقدتم على هذا 
الأساس تقسيم الدول الأفريقية إلى خمس مجموعات. فى المجموعة الأولى: 
إثيوبيا. وكينيا. وزائير. وساحل العاج. ونيجيريا. وفي امجموعة الثانية: غانا. وليبيريا. 
وتشاد. والنيجر. ومالاوي. ومدغشةر" 

ويذكر أنه أثناء المناقشات أظهر موظفان في قسم أفريقيا موقمًا أكثر 
bed ets‏ خض تأثير الساعدات الاشافية: وذكرا أن gi Bee‏ دك قن 
موقف بعض الدول مثل: تشاد وفولطا العليا. والنيجر. في علاقاتها بإسرائيل لا 
ينبع من حجم المساعدات التي خصل عليها. وزعما أنه حتى لو قمنا بزيادتها. 
فإن ذلك لن يغير من موقفها لو لم تتهيأً "الظروف الداخلية والخارجية الجديدة". 
ومن الواضح إننا لن نستطيع منافسة الرئيس الليبي القذافي في حجم 
المساعدات ” 

4. النشاط الإسرائيلي بعد مؤتمر الرباط 


زادت القرارات المعادية لإسرائيل فى مؤتمر الرباط من النشاط الإسرائيلى فى 
أفريقيا وحفَزته. وتم استدعاء رؤساء بعثات الدول الأفريقية في إسرائيل للحوار في 
وزارة A> LH‏ وعرض عليهم مدى الخطورة التي تنظر بها إسرائيل إلى قرار 
الرباط حولها. وطّلب من السفراء أن ينقلوا إلى حكوماتهم خيبة أمل إسرائيل 
وطلبها gh‏ يوضحوا لها أن موقفها من إسرائيل لن يتأثر بالقرار: وكما تطلعت 
إسرائيل إلى الإعلان صراحة عن خفظهم من هذا القرار الأحادي. كما التقى 
مثلو إسرائيل في أفريقيا بقيادات الأنظمة الحاكمة في البلاد المتواجدين Legs‏ 
وأعربوا عن خيبة أمل إسرائيل. لكنهم امتنعوا عن تقديم احتجاج رسمي. وفي رد 
فعل الزعماء الأفارقة على هذه الرسالة برزت ثلاثة الجاهات: أعربت الدول 
المعتدلة عن استخفافها بالتأثير الفعلي للقرارات وذكرت أنها انضمت إلى 


ر بروتوکول جلسة الماشاف. قسم أفريقيا. والقسم الاقتصادي. 30 أكتوبر 1972 «n A‏ 1 /5310 
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الإجماع بضغط عربي. ولعدم المساس بالتضامن الأفريقي. ووعدوا بأن العلاقات 
مع إسرائيل ستستمر في كونها ودودة؛ ومن هذه الدول: غانا. وتشاد. وجمهورية 
أفريقيا الوسطى. poling‏ العاج. والجابون. والنيجر ودهومي. وفولطا العليا؛ أما 
الدول التي لم تتحفظ من القرار فقد أكدت. إنه كان مقترح حل بين المتشددين 
الذين طلبوا قطع العلاقات مع إسرائيل. وبين المعتدلين. ومن بينها إثيوبياء 
وكينيا. وليبيريا. ومدغشقر: وهناك دول بررت القرار من منطلق الرؤية الأساسية 
لمقاومة احتلال الأراضي بالقوة. ومنها: الكاميرون. وسيراليون. وتوجو. ورواندا" 


هناك دول أعربت في تبريرها لموقفها عن الغضب من ضغط إسرائيل عليها 
للتحفظ من القرار مثل: توجو. وسيراليون. وأضاف وزير خارجية الكاميرون أن 
إسرائيل هي الأقوي وعليها اخاذ المخطوات الأولى من أجل إذابة الجمود. وأعرب 
رئيس زائير موبوتو عن غضبه من إعلان إسرائيل أن لقرار الرباط "نتائج محدودة. 
وأنها نالت بذلك من هيبة منظمة الوحدة الأفريقية. 

5. ردود الفعل في الإعلام الإسراتيلي 


ظهرت خيبة الأمل من قرارات مؤتمر الرباط والمخاوف على مكانة إسرائيل فى 
أفريقيا, في ردود فعل وسائل الإعلام؛ ذكرت الجريدة اليومية "هارتس" التي 
اليفك رد وا المتارجية فى 16 ates‏ 111972 لتوا السا تفلل مدن 
قيمة القرار". وكان العنوان الذي abe‏ هذا المقال الذي كتبه إلياهو سلفطر. 
الذي زار أفريقيا عدة مرات. ونشر تقارير عن النشاط الإسرائيلي هناك: "إضاءة 
الضوء الأحمر في الرباط - على إسرائيل الاستعداد لمفاجئات غير لطيفة" (23 
يونية 1972). زعم سلفطر أنه من المقلق بشدة ميل الدوائر السياسية في 
القدس نحو تفسير ما حدث في الرباط كأن القرار لم يكن؛ بل ملخص. وأنه 
كانت هناك خفظات منه. "لا فائدة أو داع من إيهام أنفسنا أن كل ذلك أمر 
بسيط". وحذر سلفطر من "التأثير المتراكم لهذه القرارات" واقترح تقليص 


أ على سبيل المثال. برقية السفير في فريتاون إلى وزارة الخارجية. 29 يونية 1972. "2 xm‏ 15 /5309. 
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النشاط الإسرائيلي في أفريقيا. واتباع سياسة التواضع كي مكن اجتياز الموجة 
الجالية. 


أما جريدة "عال هامشمار" فقد انحازت إلى موقف وزارة الخارجية. وذكرت في 
مقال بتاريخ. 16 يونية 1972. بعنوان "ليس رد فعل يائس: "شىء من السلوان 
بأنه لم يتم اتباع مقترحات أكثر تشددًا طالبت بقطع العلاقات مع إسرائيل". 
وطالبت الصحيفة بضرورة تكثيف النشاط في أفريقيا من أجل إحباط المؤامرات 
العربية. [ 

ولتلطيف نقد الشعب الإسرائيلى والصحافة ضد سياسة إسرائيل فى 
أفريقيا. بدأت وزارة الخارجية حملة إعلامية لتبرير رد فعل إسرائيل المعتدل. كما 
أشارت الوزارة إلى بعض "نقاط الضوء" فى تصرف الأفارقة جاه إسرائيل؛ فعلى 
سبيل المثال ففى التصويت فى مؤتمر United Nations Conference on‏ 
Trade and Development (UNCTAD)‏ الذي عقد في شيلي. مايو 1972 
امتنعت معظم الدول الأفريقية أو تغيبت عن مشروع القرار العربي. الذي يقول 
بأن إسرائيل هي المسؤولة عن استمرار إغلاق قناة السويس. وساعدت بذلك على 
رفض القرار. و طّرح هذه المرة أيضًا على كل المعنيين بأفريقيا في وزارة الخارجية 
مقترحات foc‏ لم ختلف عن ماتم طرحه من قبل: زيادة ميزانية الماشاف؛ 
وإرسال ملحقين اقتصاديين مناسبين؛ وإقامة مؤتمرات سفراء إسرائيل في 
أفريقيا؛ وتكثيف تبادل الزيارات بين الإسرائيليين والأفارقة. ٠‏ 


اتضح من بين الردود الرسمية على قرارات مؤتمر الرباط. حتى تلك التى كانت 
[Lit‏ قفاوا أنه لم يوضع فى اسان هذه المرحلة: التكمال استهرار التدهوزق 
العلاقات الأفريقية ا E.‏ شأنه أن ينتهى بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الغالبية العظمة لدول القارة. فقد كانت امقر انيل مستعدة 
لتحمل خيبة الأمل من أجل تقوية المواضع التي حصلت عليها في أكثر من 
ثلاثين دولة أفريقية. وافترضت أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا وأوغندا 
كانت حالة استثنائية. وكان هناك نوع من إبعاد المخاوف. والرغبة في تصديق 
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توضيحات الأفارقة ووعودهم. على الرغم أنه اتضح مرارا وتكرارًا أنها لم تف 
بالكثير منها. واستمرت "الهرولة" وراء الأفارقة كالمعتاد. على الرغم من أن نائب 
مدير عام وزارة الخارجية شمعوني رأي في ذلك pal‏ مخز جب التوقف عنه. كما 
کف ا Fei‏ اظ i aig)‏ اة التي عرف العرب 
استغلالها جيدًا. وهى مسألة "احتلال الأراضى". لقد كانت هناك فجوة كبيرة 
es‏ موقف errs‏ مين فة الت وبين موقف إسرائيل التي لم تكن 

مستعدة لتغيير سياستها من أجل إرضائهم. لقد أثبتت ت مهمة الرؤساء ومن 
بعدها مؤتمر الرباط أن إسرائيل لم تنجح في إقناع الأفارقة بقبول تفسيرها لقرار 
مجلس الأمن رقم 242. مع ذلك فإنهم اعتقدوا فى وزارة الخارجية أن مسألة 
"احتلال الأراضى". والنشاط العربى الكبير ضد sie‏ اللذان عكرا صفو 
العلاقات بين Sith‏ والأفارقة ل المستويات متعددة الأطراف. لن تنجح فى 
المساس بالعلاقات الثنائية الطيبة مع معظم الدول dedi Al‏ واتضتح فيا 
بعد أن الواقع كان ا 
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a poll‏ التانيك 
القطروة 
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عملية قطع العلاقات 


أ. بعد مؤتمر bul‏ - المراحل الأولى لقطع العلاقات 
الدبلوماسية 

عملت الدول العربية بشكل مكثف. dio‏ جاحها في pho‏ منظمة الوحدة 
الأفريقية في الرباط في ETE ET‏ إسرائيل؛ على توسيع 
نشاطها المعادي لإسرائيل في كل مؤتمر دولي. ففي مؤتمر دول عدم الانحياز الذي 
عُقد في غويانا في شهر أغسطس 1972. صدر قرار يدين إسرائيل ويطالبها 
57 الفوري وبدون شروط من جميع الأراضي العربية AH‏ في 1967 
كما نايد الفاح الشاول ua tall ah‏ وة فرك ماو sia‏ 
لإسرائيل. في مؤتمر قمة دول شرق ووسط أفريقيا. في سبتمبر 1972 لاقت ترحيبًا 
كبيرا.” وبعد مؤتمر الرباط ats‏ العرب جهودهم من أجل القطع الكامل 
للعلاقات بين الدول الأفريقية وإسرائيل. 

1. المؤتمر السابع والعشرون للجمعية العامة للأمم المتحدة 
- نهاية 1972 

جرت. عشية انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة. مشاورات بين العناصر العاملة فى الشأن الأفريقى. لمناقشة سبل صد 
أي تدهور آخر في مكانة إسرائيل في القارة واسمتخلاض التدروس الس كفادة وان 


| مندوب الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 14 أغسطس 1972 xm jm".‏ 15 /5309. 
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هناك اتفاق حول أن قرارات منظمة الوحدة الأفريقية في الرباط "كانت (LS)‏ كبيرًا 
لمصر ستستغله بالطبع. في المؤتمر المقبل للجمعية. في نشاطها بين الأفارقة". 
وعلى الرغم من القرارات الصعبة التي صدرت في الرباط. إلا أن بعض الدول 
مانت مو oda gly‏ ا راف لق مسن العلافات ASL‏ مع Jail ish‏ لكين 
بعد ما حدث في حالات مشابهة في الماضي كان من الصعب الاعتماد على هذه 
الوعود. وطّرحت -مرة أخرى - في المناقشات مقترحات عمل كان قد تم طرح 
بعضها من قبل. كماتم الحديث عن ضرورة استغلال الانقسام القائم بين 
الأفارقة والعرب:" ومُنحت الأولوية لتقديم مساعدات الماشاف للدول التي من 
لمكن الحصول منها على أي "مقابل سياسي"؛ وخسين التنسيق في إسرائيل 
مع عناصر من خارج وزارة الخارجية تكون نشطة في أفريقيا على غرار المؤسسة 
التى تقيم علاقات طيبة مع بعض الزعماء الأفارقة. وكذلك مع الشركات 
الاقتصادية الإسرائيلية؛ وزيادة ميزانية الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة 
ليستطيع تكثيف نشاطه بين المبعوثين الأفارقة وغيرهم.* 


وكما هو متبع. أرسل وزير الخارجية أبا إيبن برقيات لنظرائه الأفارقة؛ كما 
رتبت له عدة لقاءات مع وزراء خارجية. ومندوبين أفارقة فى الأمم المتحدة. ولقد 
أرسلت برقية وزير الخارجية هذه المرة بعد اغتيال الرياضيين الإسرائيليين في 
ميونخ على يد جماعات فلسطينية. في سبتمبر 1972. وطلب وزير الخارجية في 
البرقية من تظرائه plas‏ تشر أي alo‏ ك ية alan) aa‏ في بلاتهم::وإدانة 
الإزهاته وبالتفعل أدانت: تعض الدول: هن يها Lergedl‏ وكا وبوا وميا 
ومدغشقر. عملية الاغتيال في ميونخ في تصرخات لها في عواصم بلادهم. 

التصويت الأفريقي في قضية الارهاب 

عارضت الدول العربية طرح بند الارهاب فى مناقشات الجمعية العامة. 
وحاولت إقناع الأفارقة أن إدراج هذا البند على دول الأ سال سا ت 


| مندوب الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 6 سبتمبر 1972 . المرجع السابق. 
aye?‏ الخارجية للبعثات, 19 يوليو 1972 . المرجع السابق. 
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التحرير الأفريقية. ورغم ذلك تمت مناقشة البند وكان تصويت الأفارقة عليه 
جيدًا نسبيًا بالنسبة لإسرائيل. SAY‏ أن هذا الوضع لم يأت من مساندتهم 
لإسرائيل بل لأن السكرتير العام للأمم المتحدة قد أيد إدراج البند؛ ولمخاوف بعض 
الدول الأفريقية dbl!‏ من إرهاب ودسائس بعض جيرانها. بعد إدخال بعض 
التعديلات على مشروع القرار أصدرت الجمعية العامة القرار ضد الإرهاب. 
وصوتت 66 دولة فى صالح القرار. و27 ضده. وامتنعت 33 دولة. وتغيبت ست 
دول. وفيما يخص تصويت الكتلة الأفريقية فقد صوتت 6 دول في صالح القرار 
es 10,‏ واقعيهت 11 ولق تت 5 دول" 

الموقف الأفريقي في الجمعية العامة من قضايا الشّرق الأوسط 


قبيل انعقاد الجمعية العامة كان هناك نشاط كبيرللدول العربية بين 
الأفارقة. وكانت هناك اجتماعات ASU‏ الأفريقية. عمل فيها العرب ومؤيدوهم 
على فرض رأيهم على المعتدلين. وأرسل الرئيس المصري أنور السادات رسائل إلى 
كل الزعماء الأفارقة طالب فيها بعدم الخروج عن قرارات مؤتمر منظمة الوحدة 
الأفريقية في الرباط. وعدم خرق "التضامن الأفريقي". وفي نهاية الأمر كان هناك 
اغراف ف Gaps‏ الأفارقة Mites‏ الشمعية العامة وكاتت هتات Bip‏ 
:فى مقابل العام السابق - فى عدد الأفارقة النذين lg Lazit‏ من الأمتتاع gue‏ 
التصويت of‏ تغيبوا إلى تأييد مشروع القرار العربي ضد إسرائيل. 

ولقد صوتت 29 دولة أفريقية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة -كان 
لإسرائيل علاقات دبلوماسية في ذلك الوقت معها - على مشروع القرار المؤيد 
للعرب aguas‏ الوضع في الشرق الأوسط كالتالي: 22 دولة في صالح القرار A)‏ 
مقابل 12 عام 1971): امتنعت 8 دول (في مقابل 7 دول عام 1971( تغيبت دولة 


| مندوب ا المتحدة Sal‏ الخارجية, 6 سبتمبر 1972 2 زرك 10 /5309. كان تفصيل التصويت 
ومدغشقر فقو رون والسنغال, fe Mii‏ وتفزانيا. م وزامبياء وامتننعت عن التصوبيةا 
بتسوانا. وجمهورية أفريقيا الوسطى. ودهومى., والجابون. وغانا. وساحل العاج. ولاسوتو. ومالاوي. والنيجر 
ونيجيريا. وفولطا العليا؛ وتغيبت: الكاميرون. والكونغو. وزائير ومالي. وغينيا الاستوائية. 
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واحدة وهى سوازيلاند (مثل العام السابق). وجب التأكيد على أنه لم تكن هناك 
ولك Rk cet ahha isa al‏ ريع وك ى متت روعاف pil ai‏ 
اجعماع الجمعبة yogind‏ >§ 'الاتلسظينيين: والأراغنى sae fy dogo Ld‏ 
الأفارقة المؤيدين للقرار مقارنة ١ 1.1971 play‏ 


طّرحت بعض التفسيرات فى المناقشات التى جرت فى وزارة الخارجية بعد 
التصويت في الجمعية العامة aati‏ المتحدة. حول الجراف الأفارقة في التصويت, 
ومن بينها: 

© جاح الضغوط العربية على الأفارقة من أجل لعدم الخروج عن قرارات مؤتمر 
منظمة الوحدة الأفريقية فى الرباط. التى صدرت فى يونية 1972 وكذلك 
القرارات المعادية لإسرائيل الصادرة في مؤتمر دول عدم الانحياز في غويانا في 
أغسطس من نفس العام. ene eels‏ وأنصارهم الخروج عن داق ات 
خيانة. 

٠‏ جاح الدول العربية في إلباس الصراع العربي -الإسرائيلي اللباس الأفريقي. 
بزعم أن هذا الصراع يشكل خطرًا على السلام في أفريقيا. كذلك ربط 
التأييد العربي للأفارقة في قضايا التخلص من الاستعمار بتأييد الأفارقة 
للعرب في قضايا الشرق الاوسط. 
fa eee‏ السبعينيات. خاصة بعد أن رفضت حركات التحرير 

الأفريقية. بإيعاز من منظمة الوحدة الأفريقية. يد إسرائيل الممدودة 
ورفض الحصول على مساعدتها. وفي ضوء تزايد إدانات منظمة الوحدة 
الأفريقية لإسرائيل. اعتادت إسرائيل الامتناع أو التغيب عن التصويت فى 
اللمعية العامة لامج eel‏ ةاقلم مش وهات الوت ds‏ د يب 
أفريقيا. ولقد استّغل هذا الموقف جيدًا في الدعايا العربية. وعاد مندوبو 


: قسم أفريقيا لمكتب مدير عام وزارة الخارجية. 11 ديسمبر 1972 المرجع السابق؛ وكان تفصيل 


التصويتٍ كالتالى: .في صالح القرار كل من: : بتسواناء وبوروندي. والكاميرون. ودهومى. وغينيا الاستوائية. 
وغينيا, وأوغندا. وأيوبيا. وجامبيا. وكينيا. ومدغشقر ومالى وموريشيوس. والنيجر. ونيجيريا. ورواندا. 
والسنغال. وسيراليون. وتنزانيا. وفولطا العليا. وزائير وزامبيا: وامتنعت كل iyo‏ جمهورية أفريقيا 
الوسطى. والجابون. وغانا. وساحل العاج. ولاسوتو. وليبيريا. ومالاوي. وتوجو؛ وتغيبت سوايزلاند. 
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إسرائيل في الأمم المتحدة وأكدوا في برقياتهم لوزارة الخارجية أن رد 
الأفارقة. حتى المغتدلين فيهم. على الموقف الإسرائيلى كان sy‏ كما 
غضب الأفارقة من أن خطابات مندوب إسرائيل ف الأمم المتحدة لا 
تتطرق إلى نظام التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) صراحة. بل تشير 
بشكل عام إلى معارضة الاستعمار” كما اتهم العرب إسرائيل -في 
دعاياتهم - بتزويد البرتغال بالسلاح. واستخدام أساليب aaa}‏ 
العنصرية ضد الفلسطينيين. مثلما تفعل البرتغال ونظام حكم 
البيض فى روديسيا ضد الأفارقة. ولقد استوعب الأفارقة هذه الاتهامات 
1 

تسيطرالدول العربية والدول الراديكالية الأفريقية على الكتلة 
الأفريقية في الأمم المتحدة. وهي أقوي كتلة بين الكتل الإقليمية في 
الأمم المتحدة سواء لعددها الذي يقارب ثلث أعضاء المنظمة آنذاك. أو 

مع هذا كانت هناك بعض الظواهر رأوا فيها -في وزارة الخارجية - شينًا من 

السلوان: ا 

2 عارضت معظم الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية مشروعات 
القرارات العربية الداعية إلى قظع WNL‏ اندو اة مع إستراكيل 
وفرض عقوبات عليها. 

ه السنغال ونيجيريا. دولتان قياديتان في أفريقيا. كانتا في سنوات ماضية 
من المتبنيات لمشروعات القرارات المعادية لإسرائيل. ولم 85 Leg‏ بذلك في 
الجمعية العامة عام 1972. ۰ 


| مندوب الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 25 أكتوبر 1973 المرجع | 
7 مندوب الأمم المتحدة لقسم أفريقيا. 25 أكتوبر 1972. MO")‏ 530 : مندوب الأمم المتحدة لقسم 
أفريقيا. 2 نوفمبر 1972 ja"‏ ¥7 11 /5309, 
” مندوب الأمم المتحدة لوزارة الخارجية. 25 أكتوبر 1972 "2 ¥7 1 /5310. 
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© على الرغم من عدم جِروٍ أي دولة على التصويت ضد مشروعات 
القرارات العربية. إلا انه لم يكن هناك إجماع افريقي وامتنعت بعض 
الدول. أو تغيبت عن التصويت على هذه القرارات.7 ٠‏ 
2. المراحل الثلاتة لقطع العلاقات الدبلوماسية 
تشجعت الدول العربية من جاحها في الرباط. وفي اجتماع الأمم المتحدة 
السابع والعشرين. وواصلت جهودها في العمل على قطع العلاقات بين جميع 
الدول الأفريقية وبين إسرائيل. وكانت الساحات الرئيسية لهذا الصراع 
السياسى من أجل خقيق هذا الهدف هى: منظمة الوحدة الأفريقية. والأمم 
المتحدة؛ والسلاح الرئيسي في هذا الصراع هو قضية "الأراضي اللحتلة". 
ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل أساسية في عملية قطع العلاقات بين 
إسرائيل والدول الأفريقية: ۰ 
المرحلة الأولى: بدأت قبل مؤتمر الرباط. عندما قامت كل من غينيا وأوغندا 
بقطع علاقاتها مع إسرائيل. وكانت هذه حالة منفردة لم يكن لها تأثير فوري 
وحقيقي على العلاقات الأفريقية الإسرائيلية. باستثناء كونها سابقة. 
المرحلة الثانية: عندما قامت ست دول أفريقية بقطع علاقاتها مع إسرائيل, 
بعد مؤتمر الرباط. 
المرحلة الثالثة: عشية حرب يوم الغفران (أكتوبر 1973). وخلالها وبعدها, 
عندما قامت 22 دولة أفريقية -الواحدة تلو الأخرى - بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. وحتى ذلك الحين كانت 30 دولة من إجمالى 34 دولة 
أقريقية فة قد قتطكت علاقاتها الدبلوماشية مع a bath af‏ وله عالت 
معظم الدول قطع العلاقات الدبلوماسية برفض إسرائيل الانسحاب من جميع 
الأراضى التى احتلتها عام 1967 وبالتضامن مع مصر. وفى فترة متأخرة -عام 
6 - قامت موريشيوس بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وبقيت 
ثلاث دول أفريقية فقط -مالاوي. ولاسوتو. وسوازيلاند - هي الوحيدة التي لها 


| مندوب الأمم المتحدة لوزير الخارجية. 19 ديسمبر 1972. "70 xm‏ 10 /5309. 
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علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (انظر الجدول رقم 3: تواريخ قطع العلاقات 
والأسباب الرئيسية لذلك). 

3 المرحلة الأولى من قطع العلاقات 

غيقيا. Jol‏ دولة قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ple‏ 1967 
بعد الحرب. كانت غينيا التي اتهمت إسرائيل بالعدوان على جاراتها العربية. 
والحقيقة هي إن الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري قد تبع الاخاد السوفيتي ودول 
شرق أوروبا الشيوعية. التي قامت حينها بقطع علاقاتها مع إسرائيل. ولقد 
انضم الرئيس الغينى إلى الكتلة الشرقية. بعدما ساءت علاقته مع فرنسا 
ورفض الانضمام إلى الاخاد الفرانكفوني. كانت غينيا في ذلك الوقت حالة فردية 
في أفريقيا. لم تتبعها أي دولة أفريقية أخرى. ولم تكن هناك وقتها سلسلة من 
قطع العلاقات مثلما حدث بعد ذلك فى حرب يوم الغفران 1973. ويوضح ذلك 
التغييرات التى طرأت على مكانة إسرائيل في أفريقيا بين الحربين. 


أوغقدا. ثاني دولة أفريقية قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل, 
وذلك في مارس 1972., في age‏ الرئيس المسلم عيدي أمين دادا ( Idi Amin‏ 
(Dada‏ ويذكر أنه على G2 Lae GaSe‏ كان التشباط glo‏ فيها فى 
الستينيات ضعيفًا, فقد كان النشاط الإسرائيلى فى أوغندا أكبر نشاط لها فى 
فقا بدا قور حضوتقا على Plath‏ فى أكتوين 1962 تة ech ila‏ 
على مكف ا هة فة :ولعت عون :وا AN‏ تة كيبا درس مات 
الطلاب الأوغنديين في إسرائيل في دورات تدريبية مختلفة. كما عمل عشرات 
الخبراء الإسرائيليين في أوغندا في الزراعة. والطب. وتنمية الجتمع. وغيرها من 
الجالات. كما عملت الشركات الإسرائيلية العامة والخاصة مثل: سوليل بونية, 
وتاهل. وكور ساحر. وماختيشيم. وحيرم زئيفي. وغيرها. في تشييد المساكن. 
والمباني العامة. ورصف الطرق. cling‏ المطارات. وفي المجال العسكري قام الخبراء 
الإسرائيليون بتدريب كل أفرع الجيش. Le‏ في ذلك سلاح الجو. فضلًا عن التعاون في 
الجال المخابراتي. وفي يناير 1971 أطاح الجنرال عيدى أمين. في انقلاب (gas‏ 
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بأول رئيس حكومة أوغندي. ميلتون أوبوتي. ple Jol fo‏ من حكمه زاد النشاط 
الإسرائيلى. ووصل عدد الخبراء العسكريين الإسرائيليين إلى 50 -60 شخص. 
eats‏ انا مهمة لاسرائيل من الناحية الإستراتيجية. لكونها د السودان. 
ونظرًا لأهمية أوغندا بالنسبة لإسرائيل فسأناقش عملية قطع العلاقات 
بتفصيل أكبر. 


بعد حوالي ple‏ من تولي عيدي أمين plo;‏ الحكم. بدأت العلاقات الإسرائيلية 
الأوغدية قى الكدهون هتدم لم مستت fail, aul‏ نظلبات عيدى أمين ASU‏ 
والعسكرية المبالغ فيها. وفي المقابل فإن دولا عربية, أرادت إزاحة إسرائيل من 
rere‏ انت مسعكةة لرن aio‏ وعندما عرض القذافى على أمين مساعدات 
سخية شريطة أن يتم إبعاد جميع الإسرائيليين من بلاده. قبل أمين العرض وفي 
مارس 1972 a9)‏ بشكل مفاجيعم- جميع الإ رائيليين قن أوغندا وقطع 
العلاقات الدبلوماسية. وأصبح عدوا لدودًا لإسرائيل. ولتبرير هذه الخطوة قدّم 
أمين أسبابًا مختلفة وغريبة. مثل أن العسكريين الإسرائيليين تآمروا لإسقاط 
نظام حكمه. وما إلى ذلك. wily‏ حكت جولدا مائير فيما بعد. أنه أثناء زيارة أمين 
لإسرائيل عام 1971 بعد الانقلاب العسكري. طلب من إسرائيل تزويده بطائرات 
الفانتوم. وعندما سألته: لماذا كتاج إلى الفانتوم؟ أجاب أنه فى حاجة إليها ليقوم 
باحتلال ميناغطنجة بتنزانيا: كي يكون لأوغندا Laie‏ على البحر كما وجه أمين 
طلبات مشابهة لوزير الدفاع موشه ديان.* 


قال السفير دانيال لاؤر. من أواخر الذين غادروا أوغندا. عند وصوله إلى 
إسرائيل: "مكننى أن أؤكد Lal‏ تركنا فى أوغندا آلاف المؤيدين لإسرائيل". وأضاف 
pial‏ أنه لمجال LAL‏ فى أن زيارة عيدي أمين لمصر وليبيا قد أدت إلى ول في 
اة كاه atl uf‏ "قبل مفاورصه any canal panne club Lend Lp)‏ 


| لوصف مفصل لنشاط إسرائيل فى أوغندا وتطور العلاقات مع هذه الدولة. انظر عوديد. 2002: 57 - 
١ 107‏ 
* المرجع السابق: 72 
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عودته وجدت gare‏ أمين آخر [...] كان التغيير في تعامله مع إسرائيل مفاجنًا 
ك1 5 1 


تماما. 


وفي الوقت الذي كانت فيه القطيعة ضربة قوية ومُهينة لإسرائيل. تظر في 
أفريقيا إلى عملية قطع العلاقات التى بادرت بها أوغندا مثل تلك التى بادرت بها 
BIS Ge‏ فة Billy‏ ليس ليا كان كبير على عة فطع Cs‏ 
التى جاءت فيما بعد. كان عيدي أمين حاكمًا متقلب الأهواء معروقًا بقسوته. 
وبنظام حكم إرهابي. وباضطهاد للمسيحيين في بلاده. Sig‏ أن جنوده قتلوا في 
فترة حكمه مئات الاف الاوغنديين. ما فيهم الكثير من الزعماء السياسيين 
ورجال دين مسيحيين. ولقد to‏ معظم زعماء أفريقيا وعلى رأسهم رئيس 
تنزانيا جوليوس نيريري. صديق ميلتون أوبوتي؛ نظام حكم أمين. وعارضوا إنقلابه 
العسكري. وإطاحته بالرئيس أوبوتي. ولقدتم نقل مؤتمر منظمة الوحدة 
الأفريقية الذي كان من المقرر عقده في أوغندا عام 1971. إلى أديس أبابا. مع 
الشف الحدية لأمين و انهاه الكت وف itt‏ رق معطم عه 
أفريقيا الاعتراف بنظام حكم أمين, نلك ah‏ يكن لعملية قطع العلاقات مع 
إسرائيل تأثير كبير على العلاقات الأفريقية الإسرائيلية. واعتبرت حالة شاذة. 

ردود الفعل في إسراتيل 

أصابت عملية قطع العلاقات -مبادرة أوغندية - كل من الحكومة الإسرائيلية 
ووزارة الخارجية وقطاع كبير من الشعب بالدهشة. وكانت ردود الأفعال قاسية, 
فتزايدت الشكوك وطّرح بشدة التساؤل إن كان هناك جدوى من الوجود 
الإسرائيلى فى أفريقيا. كانت هناك تساؤلات وشكوك قبل ذلك. وبعده لكن ليس 
gets‏ لفو Mak a‏ ف هة اة فا د Rin ally‏ لول Shek‏ فظنم 
للعلاقات في ال اع عا ب كن bee‏ ا BF et‏ 


أ جريدة "معاريف". 31 مارس 1972. 
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نشر وزير الخارجية أبا إيبن بيانًا أعرب فيه عن دهشته من تصرف الرئيس 
الأوغندي. وأضاف أن الرسائل التى وصلت من الدول الأفريقية تضمنت دهشة 
كبيرة من أفعال أمين. وعدم ror EE‏ اتهاماته. وأكد أن تلك الدول لن تتأثر 
بخطواته. ورد مردخاي جازيت. مدير عام وزارة الخارجية LLL‏ "لم نشهد في تاريخ 
الكلاقات ها رة الا EC FER‏ مدل هذا ادف إل الب RCT‏ هن اة 
أوغندا. لكن سيأتي اليوم. وهو ليس بالبعيد. ستعود فيه العلاقات الإسرائيلية 
الأوغندية كما كانت في الماضي. حيث درس أكثر من ألف أوغندي في إسرائيل 
وعرفوها عن كثب. ويكنون لها الكثير من الاحترام".! كما نشر القسم الإعلامي 
في وزارة الخارجية كتيبًا Gols‏ باللغة الإجليزية. برضن بتوسع العلاقات بين 
الدولقين ويقته اتفاهات أمين الواحدة كلو الأخرى 2 

أثارت عملية قطع العلاقات مع أوغندا موجة من ردود الأفعال والتحليلات فى 
الصحافة الإسرائيلية. وترددت انتقادات حول تورط إسرائيل في مقا تروت 
أسئلة حول ما إذا كان هناك جدوى من وجود استثمارات إسرائيلية في أفريقيا. 
وزعم معظم الحللين أن التدخل الإسرائيلي في أوغندا كان عميقًا. وصاخبًا 
للغاية. وأنه جب التصرف بخذر واتزان ومراقبة نشاط الشركات الإسرائيلية. 
والقيام محاسبة Quail‏ رغم ذلك فإن الغالبية لم ترفض استمرار التواجد 
الإسرائيلي والتعاون مع الدول الأفريقية,3 

وفي المقال الافتتاحي لجريدة "هآرتس" بعنوان "لطمة في أوغندا".' كتب: "غير 
مسموح لنا بالرد على لطمة أوغندا من منطلق اللامبالاة. فهى مؤلمة ومن 
لمكن أ تتت فى لتقمل سو اها فى جا اا قنوة تك هده 
اللطمة حجم المجهود المبذول في أوغندا [...] وهذا يعلمنا أن سياستنا جاه 
أفريقيا محفوفة بالمخاطر. وليس من المؤكد أننا سنكون محميين من حدوث 


4 ıı 


1972 جريدة "معاريف" 23 أبريل‎ | 
Uganda and Israel (Jerusalem 1972) 


+ لتفصيل ردود الأفعال والتصرخات. انظر عوديد. 2002: 117 -128. 
تة ة "ها رتسا 26 مارس 1972 
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تطورات سلبية أخرى". مع ذلك يختتم المقال مقولة. أنه. ميزان عشرين سنة. فإن 
الإخابيات تفوق السلبيات. وإذا كان المقابل السياسى متواضعًا. فإن عزلتنا فى 
الأمم المتحدة كاتت أبشع لولم تعمل ف أفزيقيا لقن خففت امهودات البذولة 
من Bake‏ حضبارنا لذلك ¥ حب الرفض الخام هوداكتا ق Mgt ius Leal‏ 
وجب أن نأمل ألا تسى -مامًا- في الستقبل البعيد إسهامات إسرائيل وألا 
تَدْبّل الشتلات التي غرسناها في أرضها" 


وكمّن عمل في السفارة الإسرائيلية في أوغندا في فترة حكم أوبوتي. ومن 
بعدها في قسم افريقيا في عهد امين. مكنني الإشارة إلى انه كان من الصعب 
على السفارة بطاقمها الصغير (سفير و"رجل ثان") الإشراف على نشاط 
الشركات الإسرائيلية الكثيرة ومتابعة الإسرائيليين العاملين في أوغندا. الذين 
وصل عددهم إلى المئات. خاصة أولئك الذين لم يطلبوا تأمين من الشركة 
الحكومية ضد مخاطر التجارة الخارجية. أما لخصوص النشاط العسكري. فقد 
حددته وأدارته وزارة الدفاع Le‏ يتماشى مع مصالحها. ولم يكن للسفارة -بشكل 
عام - تأثير في هذه الموضوعات. بل لم يكن هناك في بعض الأحوال توافق في الرأي 
بين السفير وبين رؤساء البعثات الأمنية فى المكان. ومن المثير للاهتمام تفسيرات 
مندوب وزارة الدفاع في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. حول أسباب الانهيار 
فى أوغندا: لقد ظهرنا أكثر من اللازم فى أوغندا [...]. كان الشعور العام فى كمبالا 
EEE‏ لمعه[ | كان ماك ود كبير للغاية. ولم حقق لنا ذلك أي 
فائدة [...] لقد علّقنا آمالنا على الشخص الذي لا يمكن الاعتماد عليه. شخص 
2u‏ 


: من بين الردود والتحليلات والمقترحات الكثيرة في وسائل الإعلام. من بينها: يهوشواع تدمر جريدة "دافار'. 
5 مارس 11972 إيلى إيال. جريدة معاريف . 31 مارس 1972 إلياهو سلفطر. جريدة "هارتس" 15 ابريل 
2؛ زئيف شيف, جريدة "هارتس" 7 أبريل 1972. 

ˆ 18 يوليو 1972, 3" ±7 5309/15 
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4. المرحلة الثانية من قطع العلاقات 

بعد أول حالتين لقطع العلاقات لغينيا وأوغندا. بدأت المرحلة الثانية من قطع 
العلاقات التى استمرت منذ نهاية 1972 وحتى عشية حرب الغفران (أكتوبر 
1973( التي قطعت فيها ست دول الواحدة تلو الأخرى علاقاتها مع إسرائيل 
وهي: تشاد. والكونغو (برازفيل). والنيجر. ومالي. وبوروندي. وتوجو. توجد في تشاد 
والنيجر ومالي. نسبة مرتفعة من المسلمين (حوالي 090 في النيجر ومالي. وحوالي 
0 فى تشاد). وفى شهر نوفمبر 1972 old‏ الملك فيصل. ملك السعودية. بزيارة 
عدة دول في غرب أفريقيا Le‏ فيها تشاد والنيجس والسنغال. وموريتانيا. بهدف 
معدن eal sh hay‏ هساك نالا سمي A ota‏ و الواحم aN ctl‏ 
نكو" EO‏ م ت هذه nd‏ اة مين OE‏ سين ااه فى PE ORG‏ 
حتى في الدول التي لم يقم الملك بزيارتها.” في الحقيقة. كان أحد الأسباب 
الرئيسية التي دفعت الملك للقيام بهذه الزيارة التنافس بين السعودية وليبيا في 
التأثير على المسلمين في أفريقيا. ولقد ظهر هذا التنافس -بشكل خاص - في 
أوغندا. التي زارها الملك فيصل في طريقه إلى غرب أفريقيا. حيث كان هناك 
صراع بين المسلمين الذين تساندهم السعودية. وبين المسلمين الذين تساندهم 
ليبيا. sity‏ عمل فيصل في زيارته على زيادة تأثير السعودية بين المسلمين وتقديم 
البديل الإسلامى العربى als}‏ فى مواجهة التشدد الليبى المثير للمخاوف 
والتحفظات. لقد ار فيصل pace’‏ هذا التأثير من خلال الوعد بتقديم 
مساعدات مالية سخية. واستغلال مكانة ملك السعودية كمحافظ على 
الأماكن المقدسة. كما عملت ليبيا من خلال تقديم وعود مساعدات مالية. وعلى 
الرغم من التنافس بين السعودية وليبيا إلا أنه كان لديهما هدفٌ مشتركٌ - 
إبعاد إسرائيل عن القارة. حاولت الدول الأفريقية التى يعانى اقتصادها من 
التدهور حضون على lect‏ اة من تت ونك ين السهووية ا 
برز النجاح الليبي في أوغندا على وجه الخصوص. وبسبب الإغراءات المالية ”على 
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وجه المخصوص - قام عيدى أمين بإبعاد جميع الإسرائيلين. كما أثرفي هذه 
المرحلة على عملية قطع ااافا غا على شات الو ولتي رکه 
القرارات المعادية لإسرائيل في منظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة. وفي 
المؤمرات الدولية. مثل: قمة دول شرق وغرب أفريقيا في نفس الشهر (انظر جدول 
رقم 3: تواريخ قطع العلاقات مع إسرائيل). 


ISSN القذاق هو السنب الرئش ى فطع همده‎ yal it :كان‎ 1972 seats: 
عاد ا بين الشمال الذي‎ i قفد شوشت‎ tea AN مله حع ق‎ 
ت غات مشكلمة مين الال الكل .ويه اليكل وبين‎ gill Lane! at 
التقليدية وبا لمنسيعية: كان م كر اكع‎ ee oe Laver اتو الدع‎ 
فسا على ترات والكقافة‎ ce Ley حي الورارات:التكومية‎ cogil فى‎ 
الفرنسية هناك. وركزت نشاطها التعليمي والتنموي فيه. أماالسكان‎ 
من كل نتاف دتما ومين فتن‎ raat petro ف‎ preter, 
الجائمية: الأفعمتاذية. الف تة‎ 


عندما حصلت تشاد على استقلالها في 11 أغسطس 1960. استمر أول 
رئيس لها فرنسوا تولمباي -مسيحي من الجنوب - في التمييز ضد المسلمين. 
ولقد زاد التوتر بين الشمال والجنوب واندلع تمرد إسلامي مستمر ضد نظام 
الحكم. وفى 1966 تشكلت حركة التمرد التشادية المسلمية "فروليناط" 
(Frolinat — Front de Liberation National du Chad)‏ التي نظمت حركة 
التمرد وزادت منه. واستمر الفرنسيون في دعم الرئيس في صراعه ضد المتمردين. 


مثل كثير من الدول الأفريقية. سارعت إسرائيل إلى إقامة سفارة في تشاد فور 
حصولها على استقلالها. واستقبل الرئيس تولمباي السفير الإسرائيلي بترحاب 
شديد. حيث أراد الحصول على مساعدات مدنية وعسكرية إسرائيلية بغرض 
تقوية نظام حكمه. وقدرت إسرائيل تعامله الودود واستجابت بشكل جزئي 
تعض مطاليهةحيث امت بال retry awe (oder‏ درون من وة 
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الدفاع من أجل تشكيل "حركة شبابية". كانت في حقيقة الأمر عبارة عن 
"ميليشيا". علاوة على ذلك قام الماشاف بإرسال بعض الخبراء الزراعيين. كما 
ساعد على إنشاء مطبعة حكومية. ومصنعًا للحوم. كما أخذ الماشاف على 
عاتقه خطيط مزرعة الرئيس. ووصل عدد من التشاديين سنويًا إلى إسرائيل 
للدراسة في دورات تدريبية مختلفة.! 


Usluarily‏ فمك atl anf‏ قرا ظول الأحل deeds‏ 400 الف دور 
وبشروط ميسرة. من أجل استيراد بضائع من إسرائيل. كما قدمت الضمانات 
لتشاد وساعدتها على الحصول على فرص بعيمه مليون دولار من بنك الماني. 
لقد كان من الصعب على تشاد الوفاء بالتزاماتها المالية وسددت جزء فقط من 
هذه الأموال. وطلب الرئيس تولمباى فى أزمته الاقتصادية من إسرائيل قرضًا 
بقيمة عشرة ملايين دولار. وفي القدس قاموا بدراسة الطلب وتوصلوا لنتيجة أن 
هذه المساعدة لن تكفى لحل مشاكل تشاد الاقتصادية؛ حيث ستطلب قروضًا 
أخرى وأن الأمر لن يفيد العلاقات بين البلدين. ورفض الطلب” 


في 1969 استولى معمر القذافي على الحكم في ليبيا وتوترت علاقاته مع 
الرئيس تولمباي بسبب مساندته للمتمردين المسلمين في الشمال. ولقد طلب 
القذافي من تشاد التالي: ١‏ 
1. الموافقة على أن تضم ليبيا "قطاع أوزو" ('‘Aouzou Strip’)‏ شمالى تشاد 
والشكى بال شوم Pally aly‏ :هذا الطلب جراعم مجعافة متها PLB‏ 
بأنه من الناحية التاركية والعرقية فإن هذا القطاع ينتمي إلى ليبيا؛؛ 


.1965- 1963 خدم السفير دوبق فى تشاد فى الفترة بين‎ . 56- 11 2007 Pat, 
7ل‎ O'S 1972 تقرير وزارة الخارجية, 3 أكتوبر‎ -4170 xn 5 08 أفريقيا. 26 يناير‎ 3568 | 


ر جريدة "هارتس" . 8 ديسمير 1972 
* لتفصيل المزاعم وكذلك تطور العلاقات االليبية التشادية. انظر 1982 Neuberger,‏ 
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2 إبعاد جميع الإسرائيليين عن تشاد. وزعم القذافي أن تولمباي لخدم المصالح 
الإسرائيلية بأنه وضع قواعدًا عسكرية فى بلاده فى خدمة إسرائيل. وهذا يضر 
بأفريقيا. 


في أبريل 2 قام القذافي بغزو "قطاع أوزو". وزادت المخاوف لدى رئيس تشاد 
ونظرًا للمصالح الاقتصادية والسياسية التى كانت لفرنسا فى ليبيا والعالم 
العربي. فإن ذلك من شأنه أن جعلها تسحب قواتها من بلاده ولن يستطيع 
بمفرده مجابهة المتمردين. وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي والسياسي المتأزم 
بعض دول غرب أفريقيا. ووعد بتقديم المساعدات الاقتصادية فى مقابل قطع 
العلاقات مع إسرائيل. ولإثبات جدية نواياه توجه إلى المسلمين التشاديين وطلب 

5 5 2 ر 1 52006 5 5 

منهم تاييد نظام حكم تولمباي. وفي 8 نوفمير 1972 خضع تولباي للضغوط 
ذلك التاريخ ald‏ الرئيس بزيارة ليبيا. وأعلنت مصادر مختلفة أن القذافى وعد 
بتقديم المساعدات المالية السخية التي قدرت ب50 -90 مليون دولار * 


لقد غاب عن إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل كل مود 

الكراهية التي ميزت قطع العلاقات مع أوغندا. بل كان هناك نوع من التبرير. لم 
يصبح تولباي عدوا لإسرائيل مثل عيدي أمين. بل إنه حاول التوضيح لإسرائيل, 
عبر أصدقاء مشتركين. أنه لم يكن في إمكانه التصرف بطريقة أخرى للحفاظ 
على نظام حكمه. كان هناك في إسرائيل نوع من التفهم لهذه الخطوة. وفي 
تفسير لقطع العلاقات ذكر قسم أفريقيا فى وزارة الخارجية. أن الرئيس كان أمامه 
الاختيار بين الانهيارالأمنى والاقتصادي الكامل, وبين قطع العلاقات مع 
اتال واععفه أن قنطع CLD‏ سوق نظام كمه اتح هاه 


| قسم أفريقيا للبعثات في أفريقيا. 30 نوفمبر 1972. ,2'١‏ 37 24 /6737. 
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New York Times, 8 December 1972 
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أن تولمباي اقترف Las‏ عندما اعتقد أن القذافي سيفي بوعوده المالية وسيوقف 
فا eet‏ ف شال اة 


أغتيل الرئيس تولباي عام 1975. ولم يوافق من خلفوه على التنازل للييبا عن 
"قطاع أوزو". وانتقدوا تولمباي بشدة. استمر التدخل الليبي. والتمرد. وعدم 
الاستقرار الداخلى. وليس هنا مجال لمناقشة ذلك. ومن poe heres‏ أن تشاد 
تعتبر من اتدل القليلة حتى اليوم (2011) التى لم تستأنف علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. ْ 

Lola‏ كان هناك بعض التشابه في عملية قطع علاقات أوغندا وتشاد. 
وبين إسرائيل. مثل إغراءات القذافى المالية. فى مقابل قطع العلاقات مع إسرائيل؛ 
وكذلك عدم قدرة ورغبة إسرائيل في الاستجابة لكل المطالب المالية 
والمستكونه تكن كان هفاك ce‏ اف كنيو بين اق كاحت عو 
القطيعة مع أوغندا. التى كان النشاط الإسرائيلى فيها واسعا واستثماراتها 
كبيرة. ضربة كبيرة جدًا لإسرائيل؛ غير أنه لم يكن لها تأثير فوري على العلاقات 
الأفريقية الإسرائيلية؛ وعلى العكس فإن عملية قطع العلاقات مع تشاد, 
باستثناء كونها سابقة. فإنها أثرت على علاقات إسرائيل مع الدول الأفريقية 
الأخرى. خاصة في غرب أفريقيا -مع الدول ذات الغالبية المسلمة - مثل: النيجر 
ومالى. 


الكونتقو ريرازقيل). كانت العلاقات الإسرائيلية مع الكونغقو ودودة فى 
عهد أول رئيس لجمهورية الكونغو. فولبار يولو (YouloU)‏ فتحت الكونغو. التي 
حصلت على استقلالها الكامل عن فرنسا فى 15 أغسطس 1960, سفارة لها 
فى القدس. وكان تصويتها فى الأمم المتحدة فى قضايا الشرق الأوسط مركا 
بالنسبة لإسرائيل. غير أن فترة حكم الرئيس يولو كانت قصيرة. وبعد التوتر 
العرقى وعدم الاستقرار الداخلى تقدم باستقالته فى أغسطس 1963. وبعد 
سلسلة من الانقلابات ما فيها من عناصر ماركسية -لينينية. استولى على 


| تقرير قسم أفريقيا. 26 يناير 1973 "د 7 4 /5310. 
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الحكم النقيب ماريان لجوابي (Nguabi)‏ في انقلاب عسكري ple‏ 1968. حيث 
أسس حرا ماركسيًا -لينينيًا جديدًا وغير اسم الدولة إلى جمهورية الكونغو 
الشعبية. تدهورت علاقات إسرائيل مع الكونغو بعد استقالة الرئيس يولو. وفي 
1 ديسمبر 1972 أغلقت الكونفو سفارتها في القدس وخفضت تمثيلها 
الدبلوماسي إلى مستوى المسؤول غير المقيم. وفي أعقاب ذلك قررت إسرائيل 
إغلاق سفارتها في البرازفيل "لأسباب مالية". والاكتفاء ممثل غير مقيم. وبعد 
pga‏ من قط تشاة علاقاتها الدبلوماسية ونع إسرائيل أعلنة g ig SH‏ قظع 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وفي فترة القطيعة لم يكن هناك خبراء 
إسرائيليون.! 

JI‏ قطعت هذه الدولة ذات الأغلبية المسلمة. علاقاتها مع إسرائيل فى 
4 يناير:1973, بعد زيارة املك فيصل, وبتأثير قطع العلاقات مغ تشاد ومنذ 
حصول النيجر على استقلالها عن فرنسا. فى أغسطس 1960 أقامت إسرائيل 
علاقات طيبة مع رئيسها الأول حماني ديوري (Diori)‏ وافتتحت إسرائيل سفارة 
لها في النيجر وعمل الخبراء الإسرائيليون فيها في مختلف المجالات. ومثل العديد 
من الدول الصديقة في أفريقيا. التي كان لإسرائيل فيها سفارات. لم تفتح 
النيجر سفارة في إسرائيل لاسباب مالية على وجه المخنصوص. ومنذ بداية 
السبعينيات تزايدت الضغوط على النيجر من قبل جاراتها العربية, خاصة 
ليبيا والجزائر. من أجل قطع علاقاتها مع إسرائيل. ولقد طرأ تطور نحوالأسوا 
في العلاقات بين الجانبين عندما قام الرئيس ديوري بزيارة ليبيا في فبراير 1972 
وصدر بيان مشترك مع القذافي تضمن إدانة شديدة لإسرائيل "لاحتلالها أراض 
عر sas‏ اة اليك فيصل مكدر ag Uke che iis gles‏ قاب 
إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضى العربية بدون شروط. وعبّر عن التأييد 
الكامل "للشعب الفلسطينى فى نضاله العادل". ونادى الدول الأعضاء فى الأمم 
المتحدة بتقديم مبادرة تُجبر إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية. حصل 
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ديوري على وعود بتقديم مساعدات. وأعلن عن الاتفاق على فتح سفارة 
للسعودية في النيجر" 

برر الرئيس ديوري -مثل رئيس تشاد - التصرهات المعادية لإسرائيل بالضغوط 
العربية. وكانت هناك محاولات مشتركة بينه وبين إسرائيل من أجل إجاد صيغة 
څول دون قطع العلاقات وتسمح باستمرارها بشكل متواضع. وفي إسرائيل 
اعتقدوا أن إغلاق السفارة في النيجر والاكتفاء بسفير غير مقيم لتمثيل 
إسرائيل. من الممكن أن خفف من الضغوط العربية التي تمارس على الرئيس 
ديوري. ويستطيع الخبراء الإسرائيليون الأربعة في النيجر الاستمرار في عملهم. 
وافق وزير خارجية النيجر على هذا الترتيب. وتم الاتفاق على أن تُفسر إسرائيل 
إغلاق سفارتها "في إطار التغييرات في النظام الدبلوماسي في وزارة الخارجية 
وللاقتصاد فى النفقات". غير أنه فى 780 ومين BOT‏ رك Se tac aston)‏ 
لحري الكاكم ف re Carer eer Orpen‏ الشعي ام عي وفرية امان 
الإسلامية Eee‏ في القدس. كما أعرب عن التضامن مع ee eds‏ اسان ان 
أي تمثيل دبلوماسي لإسرائيل في النيجر غير مرغوب فيه. وأعلنت وزارة خارجية 
النيجر بعدها عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وأضافت أنه من 
الأفضل أن يغادر الخبراء الإسرائيليون الأربعة البلاد. وذكرت فى رسالة قطع 
العلاقات أن قيادة الحزب تلزم og SH‏ ما يتماشى مع الاجراءات الدمقراطية 
المتبعة فى الدولة. ولقد بررت حكومة النيجر فى بيانها الرسمى لقطع العلاقات 
في 4 يناير 1973. خطواتها بقرار الحكومة الإسرائيلية بغلق سفارتها في نيامي” 
كان هذا المبرر بالطبع ور حب كانت الخو ا OS Ne‏ 
والإغراءات المالية هي التي رجّحت كفة الميزان. 

هالى. بعد يوم من قطع العلاقات مع النيجر. فى 5 يناير 1973. قامت مالى 
بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اال اکان کن بن الدوافع لذلك: الغالبية 


فس أفريقيا للبعثات في أفريقيا. 22 ديسمبر 1972. 0's‏ 37 2 /5310: جريدة "معاريف". 26 ديسمبر 
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العظمى لسكان مالى من المسلمين؛ وزيارة ملك السعودية لتشاد والنيجر 
وتصرخاته المعادية لإسرائيل ما تسيب في الغليان عندهم والمطالبة بقطع 
LL‏ مع زم اتل اود aS Sty‏ ملع كول عة وإ Meal‏ ل رانس 
وموريتانيا وغينيا؛ ونظام الحكم الراديكالي المعادي للغرب. أظهر Jol‏ رئيس لمالي. 
موديبو كيتا. فى بداية حكمه oles‏ إجابيًا جاه إسرائيل. وقام عام 1958 بزيارة 
Jail suf‏ وأقام معها علاقات دبلوماسبة fy‏ ونوج Legal)‏ بظلب المشاعدات 
العاجلة وتم الاستجابه له في بعض منها. لكن بعد ذلك. فور تفاقم العلاقات مع 
فرنسا. اقترب من الكتلة الشرقية و"تكتل كازبلانكا". وانتهج سياسة 
"اشتراكية". وأصبح تعامله مع إسرائيل عدائيًا. وكان من الصعب على 
المبعوثين الإسرائيليين مقابلته أو مقابلة وزراء حكومته. وفي 1968 أطيح بكيتا 
في انقلاب عسكري على يد موسى ترواري (Traore)‏ الذي acs‏ حتى عام 1991. 
ولم يخدث في عهده أي تغير في العلاقات الإسرائيلية ASU)‏ 


بعد اغتيال الرياضيين الإسرائيليين في دورة الألعاب الأوليمبية في ميونخ 
Lolth‏ على يد جماعات فلسطينية. خرجت مالي بتصريح يتهم إسرائيل SAS‏ 
النزاع في الشرق الأوسط. ولم ينجح سفير إسرائيل في مالي على مدى شهور في 
مقابلة أي وزير بل حتى مناقشة إمكانية التعاون الفني فيما Login‏ وكان يبدو 
بعد قطع العلاقات مع تشاد. والنيجر. والكونغو (برازفيل). أن الرئيس المالي يفكر 
فى أن ذلك هو الوقت المناسب لاتباعها وقطع العلاقات مع إسرائيل. ولقد بررت 
مال هذه الخطوة بتجاهل إسرائيل قرارات الأمم المتحدة. خاصة قرار مجلس 
الأمن رقم 242. وكذلك "قمع الفلسطينيين". وفي 5 يناير 1973 قطعت مالي 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. لم يوجد في مالي خبراء إسرائيليون سوى 
واحدٍ أرسل من قبّل الأمم المتحدة." ويُذكر أنه حتى كتابة هذه السطور )2011( 
pies‏ مالي من بين الدول القليلة التي لم تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل. . ْ 
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بوروقدي. حصلت بوروندي على استقلالها عن بلجيكا في 1 يوليو 1962 
وكان أول ملك لها بعد الاستقلال هو موامبوتسا الرابع (Mwambutsa IV)‏ 
الذي كان يكن لإسرائيل الكثير من الود وأراد أن يكون هناك تعاون وطيدٌ معها. 
وفي ديسمبر من نفس العام قام الملك بزيارة رسمية لإسرائيل ووقع على اتفاقية 
صداقة واتفاقيات تعاون فى مختلف المجالات. وفى الفترة 1962 -1966 طبقت 
إنترائيل فى وروی دراسات قن مالف bl‏ العام geet toy‏ والنظائر 
وزراعة القطن. والماليات. كما قامت بدراسة حول إقامة مزرعة إرشادية في 
مدرسة عليا للزراعة. وفي 1964 أرسل طبيب جراح إسرائيلي مكث في بوروندي 
حتى 1969. ولقد وصل إلى إسرائيل في هذه السنوات بعض الدارسين من 
pa tage‏ لو ورات dehy pd egal‏ وي cogil dla‏ المت اة 
الإسرائيلية في أوغندا بشؤون rere‏ وقدم اا الإسرائيلي في أوغندا. 
ميخائيل ميخائيل. أوراق اعتماده للملك فى عام 1962 كأول سفير إسرائيلى غير 
مقيم في بوروندي. وفي عام 1965 فقط افتّتحت السفارة الإسرائيلية في المكان. 
وضمت Lie‏ مقيمًا. وبعد انتهاء فترة خدمته في 1967 لم يكن في بوروندي أي 
مثل إسرائيلي مقيم. 


في 28 نوفمبر 1966 Sas‏ انقلاب عسكري في بوروندي ألغيت الملكية على 
أثره. وأعلن النظام الجمهوري برئاسة الكولونيل ميشل ميكومبرو 
(Micombero)‏ الذي أعلن نفسه رئيسًا. ومنذ ذلك الوقت تدهورت العلاقات مع 
إسرائيل. وأصبح الموقف الأساسي لبوروندي لخصوص قضايا الشرق الأوسط في 
الأمم المتحدة وفي منظمة الوحدة الأفريقية؛ معاديًا لإسرائيل ومتشددًا جدًا في 
بعض الأحوال. خاصة بعد حرب 1967. كان يبدو.في الفترة 1969 -1971. أن 
بوروندي مهتمة بالتقارب بين الدولتين. ووافقت إسرائيل -بأمل سين العلاقات - 
على الاستجابة الخرئية تبعص طلبات بوروتدي لتزويدها بالستلاح والتتخيرة 
وأمدت كتيبة الكوماندو بالأسلحة الخفيفة. وفى نفس الوقت أيضًا نوقشت 
طلبات لتدريب مظليين بورونديين. وأصبح ا sia‏ الإسرائيلي في أوغندا قادرا 
الآن على تقديىم أوراق اعتماده للرئيس كسفير غير مقيم. واستأنف الجوار مع 
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السلطات. لكن منذ شهر أكتوبر 1971 وما بعده عادت بوروندي إلى تأييد كل 
مشاريع القرارات المعارضة لإسرائيل. وخدث مثلوها بأسلوب انتقادي لاذع للغاية 
ضد إسرائيل. وفي 16 مايو 1973 أعلن وزير الخارجية البوروندي. عشية توجهه 
تور pues Hates‏ الأفريقية الذي كان على وشك الانعقاد في أديس أبابا. عن 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "ما يتماشى مع مبدأ ضرورة عدم 
احتلال أراض بالقوة. ومن منطلق التأييد لص" 

كان قرار قطع العلاقات نتيجة للوضع الاقتصادي. والأمني. والسياسي 
المتدهور في بوروندي. والذي استغلته الدول العربية خاصة مصر وليبيا. في إطار 
نشاطها ضد إسرائيل. وفي أبريل ple‏ 1972 دعي وزير الخارجية البوروندي لزيارة 
مصر وليبيا حيث أدلى فاك اک يه ضد إسرائيل. وفي ليبيا قام 
الوزير بتوقيع اتفاقيات تعاون حصلت بوروندي في إطارها على وعود بالحصول 
على مساعدات مالية وعسكرية. تم ربطها بقطع العلاقات مع إسرائيل. لقد 
كانت المساعدات العسكرية -التى وعدت بها بوروندي - ضرورية لها. خاصة 
بعد اندلاع تمرد أبناء الهوتو (الغالبية الكبرى في الدولة) في 1972. ضد نظام 
حكم التوتسي. وخلال عملية قمع التمرد قام جيش التوتسي مذابح بشعة 
ضد الهوتو. تل فيها حوالي ربع مليون شخص. ولقد أدانت معظم دول العالم 
هذه المذابح. 


أرسل القذافي إلى بوروندي. بعد عقد الاتفاقيات مع ليبيا. شحنات أسلحة 
وذخيرة فى اترات وفى المقابل كانت مساعدات الأسلحة من إسرائيل. التى لم 
تكن مهتمة اسان في SLE‏ الأمني؛ دود كنا Eh NS‏ اع فاكف 
لبوروندي محدودة. سواء بسبب موقفها المؤيد للعرب. أو لعدم اهتمام النظام 
بتنفيذ الدراسات التي أجرتها إسرائيل. خاصة على المستوى الزراعي. كما يبدو 
أنه في الفترة القصيرة التي أبدت فيها بوروندي اهتمامًا بتحسين العلاقات مع 
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إسرائيل. كان الأمر بالنسبة لها كورقة للمساومة من أجل الحصول على 
ماغدا (Say cpa‏ أك" 


توجو. iio‏ حصولها على استقلالها عن فرنسا. في أبريل عام 1960. وهي 
تقيم علاقات صداقة مع إسرائيل. التي افتتحت سفارة فيها. وقعت إسرائيل 
مع توجو على اتفاقية تعاون فني. وعمل أربعة خبراء إسرائيليين في حركة 
الشباب الطلائعي. وفي مزارع التأهيل الزراعي. كما كان هناك محاضر إسرائيلي 
في الكيمياء في جامعة العاصمة لومي (Lomé)‏ كما وصل إلي إسرائيل سنهيًا 
العشرات من الدارسين قادمين من توجور وكان حجم التبادل التجارى محتدودًا 
خاصة الصادرات من إسرائيل. ووصل إلى بضع عشرات الالاف من الدولارات, 
وعمليات استيراد محدودة من البّن. وقامت شركة "أورشن" الإسرائيلية بإجراء 
دراسة لصناعة حفظ الفواكه.” بدأ التدهور فى العلاقات فى فترة حكم الرئيس 
الكولونيل إتيان إيادما (Etienne Eyadema)‏ الذي تولى Pace’‏ فى يناير 1967. 
لم ينبع التغيير من الجو العام السائد فى الأمم المتحدة جاه اتابن as‏ خضرت 
1967 ع وه اومن lah‏ اع تو تير اطم اكك :فقس 
حدث خول راديكالي في السياسة الخارجية نظرًا لتأثير الشباب. الأكثر راديكالية. 
وزيادة الارتباط منظمة الوحدة الأفريقية. والتزايد التدرجي لأهمية منصب وزير 
الخارجية, الذي حدد السياسة الخارجية لتوجو على وجه الخصوص. وكان تعامله 
مع إسرائيل "Lilac‏ وكمثال على الراديكالية. اعترفت توجو في 1972. ببكين 
كحكومة وحيدة للصين في مقابل قرض بقيمة 45 مليون دولار بشروط ميسرة, 
yaldg‏ شر اران الملا وبعذ قطع تشناء Lael‏ مع Jail if‏ عاف دوجو 
على مدى bac‏ شهور إعطاء الموافقة على تعيين سفير إسرائيلي جديد. وفي 
2ط تفز ge cea‏ الأفص دل معدم ات ع اتمه ا لكوك فى 
الأمم المتحدة عن التصويت على مشروعات قرارات معادية لإسرائيل. في pale‏ 


ر هراري. 1974 
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التصويت السابق لتوجو الذي كان ضد إسرائيل بشكل دائم. وفي 12 ديسمبر 
2 قدم سفير إسرائيل الجديد أوراق اعتماده للرئيس. 

بعد القرارات التى صدرت فى منظمة الوحدة الأفريقية وفى الأمم المتحدة 
ضد إسرائيل خصوص الأراضي الفلسطينية. وبعد أن قامت خمس دول بقطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. قررت توجو السير على دربهن. وفي 21 
سبتمبر 1973 استدعى وزير الخارجية السفير الإسرائيلي يهوشواع رش. بشكل 
عاجل. وأخبره أن توجو قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وأوضح له 
أن إسرائيل التزمت بالانسحاب الكامل والسريع من الأراضي ALS!‏ وهو الالتزام 
الذي لم يُنفذ. وأكد أن توجو هي وليدة الأمم المتحدة وإن كانت هناك دولة 
تعطي E car‏ وتعتبرها Ligilé‏ فهي توجو. "نحن لا 
نستطيع التعايش مع خرق صريح ومستمر للقانون متمثل في احتلال الأراضي". 
وأضاف الوزير أن توجو في صراع مع غانا الأقوي منها. ولو اندلع صراع عسكري 
واحتلت غانا أراضى توجو. فإن توجو ستحتاج إلى "مساندة أفريقية كبيرة. 
ستتحقة: tbo‏ لو اتنا الطاتب المحددة ليقضن الأخنوة Tapia, "a EM‏ 
أن توجو لا تشارك إسرائيل تفسيرها للقرار 242. وأن توجو ستسعد باستئناف 
العلاقات بعد الانسحاب الكامل والسريع من الأراضي الحتلة. رغم ذلك يرى 
السفير أن قرار قطع العلاقات كانت تعد له توجو منذ فترة طويلة. لقد كان 
التوقيت الذي تم اختياره مرتبطًا بالزيارة الرسمية لرئيس توجو إلى ليبيا. وأعطى 
مؤفرمنظمة الوحدة aks ae)‏ فى al‏ اتدفعة الأخيرة ' كانت مبرات gaat‏ 
لقطع العلاقات الدبلوماسية مع age asia‏ لأن هذه الميررات استخدمتها 
دول أفريقية كثيرة كمبرر لقطع علاقاتها مع إسرائيل. فكما ذكرنا من قبل فإن 
مسألة احتلال الأراضى كانت هى رأس الحربة التى استخدمتها الدول العربية فى 
منظمة الوحدة الأفريقية وفي الحافل الدولية ضد إسرائيل. ١‏ 
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برز التدخل الشخصي للقذافي ووعوده بتقديم المساعدات في كل عملية قطع 
للعلاقات مع إسرائيل تقريبًا . وتم لمس الجهود التي قام بها من أجل خلق سابقة 
تؤدي إلى قطع للعلاقات مع إسرائيل. 

5. رد إسراتيل ونشاطها بعد المرحلة الثانية من قطع العلاقات 


يتضح من ردود فعل وزارة الخارجية على موجة قطع العلاقات. أن وزارة 
الخارجية مالت إلى اعتبارها ظواهر استثنائية, سواء لأن الحديث كان عن دول ذات 
أغلبية مسلمة كبيرة مثل: تشاد. والنيجر. ومالي. تأثرت بزيارة الملك فيصل؛ أو 
بسبب كون بعض الدول مثل: الكونغو (برازفيل). وقبلها غينيا التي قطعت 
علاقاتها حتى قبل 1967؛ راديكالية ساندت سياسة الكتلة الشرقية. ولقد 
فسن فيكم أفريقيا الأسباب الخاصة "لعمليات قطع العلاقات الاستثنائية" 
وأشار إلى الجوانب الإجابية و"النقاط المضيئة" في علاقات إسرائيل مع القارة. وفي 
7 يناير 1973. بعد قطع العلاقات من جانب تشاد. والكونفغو. ومالي. قدم وزير 
الخارجية إيبن. في جلسة الحكومة تقريرًا حول قطع العلاقات وأسبابه. وأكد على 
التعاون الشامل بهن etl aul‏ ودول أفريقينا. وأششار of psig HM‏ ولي 500 tLe‏ 
أفرتقى today‏ فق ارال ف عام 1972 وذ | BOO‏ خر Sh‏ شات 
oat‏ فى القازة 180 ميم لمترات وة sg‏ يتين من الاكاهات aio Gt‏ 
allel‏ فيها حول مسكتقبل إسرائيل فى أفريقيا"". وق خطابه أمام أعضتاء جرت 
العمل فى القدس قال الوزير إن الول الأفريقية قامت يقطع العلاقاك Lop al‏ 
الشديد أو لاستجابتها للإغراءات المالية العربية "عندما يوجد تنافس مالي بين 
القذافي وبنحاس سافير. يتضح لي جدًا من سيكون له التفوق. ومن سيفوز"* 

وفي 24 يناير 1973 أعلن وزير الخارجية. في نقاش سياسي في الكنيست. أنه 
"مناسبة القرارات المؤسفة التي الذتها خمس دول أفريقية بخصوص علاقاتها 
مع إسرائيل. قررنا مراقبة مكانة إسرائيل في أفريقيا بصورة دقيقة ومفصلة 


3 8 a رة‎ 
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[...] إنه لأمر منته بالنسبة لإسرائيل أنه لا جب -فقط - إقامة تعاون مع الدول 
الصديقة في أفريقيا. بل الحفاظ عليه وتوسيعه في مجالات الدبلوماسية. 
والاقخصداى:والعفاون الدون. والديية. وأعند فم Cas (a‏ تقر LEADS‏ أوضبح 
فيه دوافع قطع العلاقات الأخيرة. ومنها رشوة الزعماء الأفارقة خاصة من ليبياء. 
والسعودية. وتزايد النشاط العربي -الإسلامي. الذي كان له الأثر على الدول 
ey PA EI‏ اوهل دول ا اة كاف الق رة 
العوامل التالية قد عملت فى كل هذه الدول: نظام حكم غير مستقر معرض 
تلطه قبل عافد اك واا اة خا شاه Pale‏ 
المتدهورة والحاجة إلى المساعدة المالية الكبيرة من الخارج؛ التأثير الكبير للعنصر 
المسلم فى الدولة؛ راديكالية السياسة الداخلية والخارجية. وكانت تلك نقاط 
تف اف لكانة رال PONE rane‏ لسري ا مد فة عسوم فة 
إسرائيل على منافسة مواردهم الاقتصادية. وأشار التقرير "أن عوامل مشابهة 
لم توجد في البقية العظمى لمعظم الدول الأفريقية. بمكن استغلالها عبر 
الأغوا رات نان تخر ملاو ع وتك فيه da Bb‏ وول ك رة من لامر 
الليبى. والتوسع الإسلامي. واضطهاد المسيحيين. وجارة الرقيق التي عمل 
العرب فيها في الماضي ولم Coed‏ من الذاكرة * 

وفي تقارير أخرى سعى قسم أفريقيا إلى التهدئة زاعمًا أن "الصورة ليست 
قاتمة". وأن هناك جوانب إجابية في العلاقات بين إسرائيل وأفريقيا: إسرائيل 
مستمرة في إقامة pale Drier Os‏ مع 27 دولة أفريقية. ولها سفير مقيم في 
عشرين منها. وذكرت هذه التقارير خفظ كثير من الدول الأفريقية من الدول 
التي قامت بقطع علاقاتها مع إسرائيل. ويقتبس من برقية السفير الإسرائيلي 
في نيجيريا -التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أفريقيا - التي تقول أن حكومة 
نيجيريا لم ترغب في زيارة الملك فيصل لبلادها خشية إثارة المسلمين. وأن رحلته 
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إلى أفريقيا لم تكن على هواها. وحسب أقوال السفير فإن وزير خارجية نيجيريا‎ 
وعد بالا تقوم نيجيريا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. ويرى السفير ان‎ 
عمليات قطع العلاقات التي قامت بها بعض الدول هي "ظاهرة عابرة' تسقط‎ 
الزعامة في أفريقيا‎ bs فيها الدول الفقيرة ضحية. وأضاف أن القذافي يريد أن‎ 

عير الإغراءات المالية وسيطرة ة الإسلام, لكن نيجيريا مض نة ولن تتأثر lilacs‏ 
كما كانت هناك ردود فعل مشجعة من ie‏ إسرائيل في الكاميرون. ودهومي, 
ومدغشقر. وكينيا. ورواندا. وفولطا العليا. والجابون. تقول بأن هذه الدول أكدت 
على متانة علاقاتها مع إسرائيل. وقال رئيس الكاميرون. أحمدو أهيجو. في مؤتمر 
بناء على إرادتها التامة. وأنها لن SS‏ على الدول التى قطعت علاقاتها مع 
إسرائيل". cling‏ على هذه الأقوال استنتجوا فى قسم أفريقيا. أنه "ييدو بشكا 
ِ 5 1 5 5 5 3 31 5 5 7 
واضح ان الكاميرون عير مستعده لسلك هذا الطريق . بل ان رئيس جمهوريه 
أفريقيا الوسطى قد وجه سفيره فى القدس تكذيب الخبر الذى نشرته صحيفة 
"هارتس". بأن بلاده على وشك قطع علاقاتها مع إسرائيل. وذكر أن عشرات 
E : 1 ١‏ 58 
المواطنين من الجمهورية. ما فيهم دارسين موجودين في إسرائيل. اما الجابون فقد 
اظهرت صداقتها لإسرائيل من خلال زيارة وزير خارجيتها التي قام بها في فبراير 
3. وصدر lic!‏ الزيارة بيان مشترك بأن الدولتين يؤيدان إجاد حل سلمي في 
الشرق الأوسط عبر المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية أن زيارة وزير خارجية الجابون 
لها أهمية خاصة. لأنها تأتى بعد سلسة من قطع العلاقات والضغوط 
المستمرة من جانب الدول العربية على بعض الدول ومنها الجابون. كما تأتي 
الزيارة في الوقت الذي ختمع فيه معظم وزراء خارجية منظمة aL BY‏ الأفريقي 
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في أديس أبابا. ويطالبون بقطع علاقاتهم مع إسرائيل. كما قام وزير خارجية 
الجابون بتوجيه دعوة LY‏ إيبن لرد الزيارة " 

في الوقت الذي ade‏ فيه مؤتمر وزراء خارجية منظمة الوحدة الأفريقية في 
أديس Lb)‏ ورغم انتقاد العرب الشديد, أعلن رئيس ساحل العاج في حوار مع 
سفير إسرائيل أنه خدث مع بعض الزعماء الأفارقة, Le‏ فيهم زعماء زائير 
ونيجيريا. وإثيوبيا. ووجد لديهم جميعًا "إصرارًا كبير' على استمرار العلاقات مع 
إسرائيل وعدم الخضوع للضغوط العربية. قدّر الرئيس أن هذه الموجة العكرة من 
قطع العلاقات قد توقفت, وأن "مثل هذ المخطرلا يظهر في الأفة" . وأن رئيس 
النيجر -حسب قوله - لديه "إحساس بالندم" لقطعه العلاقات مع إسرائيل. 
كما أكد رئيس ساحل العاج أن "كل رئيس أفريقي line‏ فيما yas‏ قضايا 
سيادة بلاده وأنه لن يوافق أن eles‏ عليه منظمة الوحدة الأفريقية سياسته 
لخصوص قطع العلاقات مع الدول". وأضاف أنه من الصعب Las‏ منع إدانة 
إسرائيل في منظمة الوحدة الأفريقية. لكن لا يجب عليها أن ترد بتغيير 
سياستها of}‏ أفريقي * 

pad‏ مردخاي شاليف. مدير قسم Leds al‏ في وزارة الخارجية. الردود القادمة 
من أفريقيا. وأعلن أن كثير من الدول الأفريقية أعربت عن معارضتها لعملية 
قطع العلاقات. بل واتهمت القاطعين بالمخضوع للإبتزاز العربي. وأشار أن الرئيس 
التشادي تولمباي يعتقد أنه "اقترف Las‏ وذكر في نفس الموضوع في تقرير قسم 
أفريقيا. أن "رئيس تشاد أصبح شخصا محطمًا. هوت روحه. وأظهر بوادر اكتئاب 
ويعتقد أنه ضائع". ولقد aids‏ بعض الدول الأفريقية على قطعه للعلاقات مع 
إسرائيل دون التشاور معها. وزعم الرئيس -لتبرير موقفه - أنه خشي. بعد قرار 
فرنسا وقف المساعدات العسكرية. على الاستقرار الداخلى لبلاده. وكان توجهه 
للعرب بالنسبة له بمثابة طوق جاة في ضوء تهديدات المتمردين "جبهة التحرير 
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القومى -بروليانط" باستمرار CLASH‏ المسلح ضده." وأضاف شاليف أن التدهور 
الاقتصادي وعدم الاستقرار الداخلى قد زاد فى أوغندا التى اعتمدت على 
الساعدات العربية الكبيرة 2 

ذكرت "مصادر فى القدس" لوسائل الإعلام. أن البلدان الأفريقية طالبت 
إسرائيل بزيادة مساعداتها واستثماراتها في أفريقيا. بل وذكرت تفاصيل عن 
استثمارات الشركات الإسرائيلية فى القارة التى قدرت فى ذلك الوقت ب 55 
مليون LoS ye‏ ذككرت المصتادر أن الشركات الإسرائيلية قامت حى ple‏ 1972 
بتنفيذ أعمال في أفريقيا خوالي 300 مليون دولار منها 170 مليون دولار من 
خلال شركة سوليل بونيه.” كما جاءت أنباء مطمئنة من البعثة فى الأمم 
التحذة تقول بأن ردود tS‏ من purge tll‏ الأفارقة حول قلع العلافات كانتت 
محدودة يصاحبها نوع من الاعتذار وأن المبعوثين الأفارقة يرون فى عملية قطع 
العلاقات خضوعًا للضغوط؛ حتى أن مثلي الدول الراديكالية مثل؛ تنزانيا. 
وزامبيا لم يبرروا خطوات الدول التي قامت بقطع علاقاتها مع إسرائيل. وفستّروا 
ذلك بالوضع الداخلي المضطرب وعدم الاستقرار السياسي. وعلى الرغم من 
انتقاد إسرائيل, بسبب احتلال الأرض. إلا أن جميع المبعوثين تقريبًا قد عارضوا 
قطع العلاقات؛ فهم لخشون. حسب أقوال البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة. 
من الضغوط العربية بل ويعربون عن استياءهم: "يطالبوننا بعدم التنازل من 
أنفسنا عن القارة. لكن إجاد صيغة تهدأ من روع القيادة الأفريقية. وتعرض 
لوجودنا في أفريقيا على أنه عامل إجابي ومتزن".1 َ 

دعمت التقارير القادمة من البعثات في أفريقيا. والأمم المتحدة التقدير 
الإسرائيلي أن علاقات إسرائيل مع دول القارة لا تشهد انهيارًا. وأنه جب تكثيف 
الجهود من أجل صد النشاط العربي ضد إسرائيل. ولقد gad‏ مدير قسم 
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أفريقيا استنتاجاته حول النشاط المطلوب في أفريقيا بقوله: "جب وضع 
منظومة العلاقات مع أفريقيا فى تریب أولوياتنا وتهيفة الإمكانات الأخرى من 
العمل المتنوع المقطط توس elgg‏ ماعات ل هاف القن انت مجه 
الدول الأفريقية بالحصول عليها وتلعب دورًا Lage‏ في منظومة العلاقات 
الإسرائيلية الأفريقية. كما خب إقامة علاقات تعاون مع جميع الدول التي لها 
علاقات معنا لكن جب تركيزالجهود في الدول الخمسة المهمة بالنسبة 
لإسرائيل على وجه الخصوص وهي؛ إثيوبيا. وكينيا. وزائير. وساحل العاج. 
ونيجيريا". وقام بتفصيل الأعمال المطلوبة في كل دولة وأكد أنه جب تقوية 
الإغلام عرض خصين الدول الأفريقية من.دعايا "اللو الليبى والعرني": كما أنه 
"جب زعزعة تمسكها بالوحدة الأفريقية. والأمم التحدة گا خت ا ااه 
التعاون الأمني وجعل البعثات في أفريقيا أكثر فائدة".! 

كتب يعقوب شمعوني نائب المدير العام. في رد على أحد السفراء في أفريقيا. 
الذي اقترح تقليص عدد البعثات الإسرائيلية في أفريقيا بعد قطع العلاقات: كان 
لدينا مقترح بتفصير الجبهة. وتقليص تواجدنا في مناطق الضعف التي لا 
تضيف الكثير بل وتشكل خطرًا. وفكرنا ple‏ سبيل المثال - في إخراج بعض 
السفراء المقيمين من بعض نقاط الضعف. indy‏ تمثيلنا على السفراء غير 
المقيمين قبل أن يقوموا بقطع العلاقات". لكنه أضاف "نشعر أن لدى قادة 
إسرائيل معارضة غريزية لأي عملية انطواء"* 

الردود الرسمية على الموجة الثانية من قطع العلاقات ميّزها الشعور بأنه لا 
جب الخوف من انهيار مكانة إسرائيل في أفريقيا. وأنه من الممكن صد عمليات 
أخرى تقك الغلافات من خلال رينادة ag gd‏ الإغلامية: والالسافية واتتشناظ 
الأمنى وتقوية البعثات. كما برز الميل نحو الاعتماد على الردود السلبية للدول 
الأفريقية على قطع العلاقات -على سبيل JEU‏ - بعد قطع العلاقات مع تشاد 
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والكونغو. والنيجر ومالي. وفي رد على الاستجواب في الكنيست بتاريخ 11 أبريل 
3 خصوص احتمال قطع آخر للعلاقات. أجاب وزير الخارجية إيبن أن كثير من 
الدول الأفريقية قد رد بالسلب على ظاهرة قطع العلاقات. وأن "الزعماء 
الرئيسيين في أفريقيا قد عملوا ويعملون ضد هذه الظاهرة التي تمس استقلال 
وسيادة أفريقيا. الاستقلال الذي يشمل احق في حرية إقامة علاقات دبلوماسية 
مع on res‏ 

يُذكر أنه لم حدث أن أعربت إسرائيل في أي وقت عن استعدادها التوافق مع 
المبدأ الأساسي الذي oi Bf‏ معظم الأفارقة. الذي يقضي بضرورة انسحاب 
(Latta‏ من dled ot A‏ تيكل eal‏ وبدون رط وكان هذا الا ران 
الحربة فى الغا اة ضد إسرائيل فى منظمة الوحدة الأفريقية والأمم 
prem‏ واسّخدم كذريعة لإدانة إسرائيل a‏ منظمة الوحدة الأفريقية. ولقطع 
العلاقات الدبلوماسية معها. غير أن إسرائيل أصرِّت على تفسيرها للقرار رقم 
2, وعندما فسّرت توجو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل باحتلال 
الأراضئ: رد المتتحدث oul‏ وزازة المخارجبة قافا "بعلم العائم eee‏ أن مجلس 
الأمن ies‏ رقم 242 لا يطالب إسرائيل بشكل قاطع بالانسحاب الكامل. 
والفوري. وغير المشروط. بل بتحديد حدود diol‏ ومعترف بها في إطار اتفاق سلام. 
ولقد قبلت إسرائيل. كما هو معروف. القرار رقم 242 [...] ومن الغريب أن لخضع 
دولة ذات سيادة لم هدث فى علاقاتها الثنائية مع إسرائيل أية مشاكل 
تللست ce er CECE He‏ الس * 

كانت التقديرات الأقل تفاؤنًا فيما خص علاقات إسرائيل بأفريقيا من قبّل 
الموساد الذي توقع أن يتم إغواء دول أخرى بالعروض المالية السخية من جانب 
العرب. ورأوا فوائد فى قطع العلاقات مع إسرائيل. غير أن حتى هذا التقدير 
المتشائم لم يتوقع هذا الانهيار شبه الكامل في العلاقات مع الدول الأفريقية.3 


| رد الوزير على الاستجواب رقم 5888 "د 37 5310/5 
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كان من بين الأنشطة الإسرائيلية في هذه الفترة. إرسال إيهود أبريئيل إلى 
زائير في يناير 1973 للتباحث مع الرئيس موبوتو. الذي أعرب عن خيبة أمله من 
جج الاعات الإ اة لبلادة: ويد اة مورت لتصضيق ثارت لاوق مين 
تغيير موقفه من إسرائيل. واتهم أبريئيل فرنسا في الخطاب الذي كتبه عن زيارته 
بأنها تعمل ضد إسرائيل في هذه المنطقة. وأوصى بأن تقوم إسرائيل بعملية 
فحص أولي لنشاطها Le‏ فيه "خسين مستوى تمثيلها في أفريقيا". لكن فيما 
yas‏ مستقبل علاقات إسرائيل مع الدول الأفريقية فقد أكد على "إننا على 
حافة الانهيار".' غير أن زائير كانت الأولى فى سلسلة عمليات قطع العلاقات 
الكبرى التي بدأت عشية حرب يوم الغفران 1973 واستمرت خلالها. وبعدها. 

زدود الفعل في وساتل الإعلام 

أثارت الموجة الثانية من قطع العلاقات القلق. والدهشة والانتقاد لدى الرأي 
العام الإسرائيلي. وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية الموضوع بتوسع. ومن أجل 
شرح وضع العلاقات مع أفريقيا. عرض قسم أفريقيا على إدارة وزارة الخارجية 
الخروج بتصريح لتهدئة وسائل الإعلام بالصيغة التالية: "على خلفية مباحثات 
سفرائنا في بعض الدول الأفريقية مثل: كينيا. وليبيريا. وساحل العاج وغيرها. 
أعربت شخصيات سياسية ورجالات أنظمة الحكم فى الدول الأفريقية. عن 
أسفها لسفرائنا بسبب قطع العلاقات مع دول فى أفريقيا بل وانتقاد تلك الدول 
التى قطعت العلاقات. وأكدوا على أنه لن و لهذه القطيعة تأثير على 
العلاقات الإسرائيلية مع دولهم. وتوجه بعضهم مبادرة منهم إلى مبعوثينا 
وأعربوا عن رغبتهم في توطيد التعاون مع إسرائيل". ولقد قبل وزير الخارجية أبا 
إيبن الاقتراح. لكنه طلب من نائب المدير العام شمعوني إضافة حقائق تثبت 
وجود علاقات غير مهتزة مع إسرائيل في الكثير من الدول الأفريقية. 


كانت ردود الأفعال فى وسائل الإعلام مختلفة. فهناك من برر رد الفعل المعتدل 
لحكومة إسرائيل وحمل الأفارقة المسؤولية كاملة. وهناك من انتقد سياسة 
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إسرائيل في أفريقيا. وكان من بين من ألقوا مسؤولية قطع العلاقات على أفريقيا 
إيهود شفرينتسك فى جريدة "يديعوت أحرونوت" (8 يناير 1973). فى مقاله "قطع 
العلاقات مع Lids, aI‏ والكراة السياسى". يعتقد الكاتب أنه لا يجب الاعتماد على 
الدول الأفريقية وأنه يب "التخلي عنها". وإن مصداقية السياسية الإسرائيلية 
assy‏ عب دقر يعض plas;‏ اة المتردية. المحتاجة لأموال القذاف. وأنه لا 
جب الهلع من قطع العلاقات معها. أما صحيفة Lila"‏ (8 يناير 1973( -التى 
أيدت الحكومة بشكل عام - فقد وقفت على "الصدمة" التي أصابت الرأي العام 
فق ارتل الى كان gles‏ فخا Ste yak‏ هده cyte‏ كاه العصدونت 
المعادي لمعظم الدول الأفريقية, ما فيها تلك التى لنا معها علاقات. رما جب 
التقليل من شأن الانهيار الدبلوماسي الذي لحق بنا. لكن مع ذلك لا جب أن 
ندخل فى Gof A It ae ails‏ الشاملة لسياستنا فى أفريقيا. أنه 
حتى بعد التراجع الأخبر في التوازن العام للنشاط الإسرائيلي في أفريقيا إلا أنه 
مازال إجاببًا. ولقد كان مقال يوئيل ماركوس في صحيفة "هارتس" )10 يناير 
3) بعنوان "الأفريقي القبيح"؛ هاجم فيه الدول الأفريقية التي قطعت 
علاقاتها مع إسرائيل. وقال إن قطع العلاقات هو Ugh‏ وقبل كل شىء - "ظاهرة 
مرضية أفريقية. وإن إسرائيل ليست سوى ضحية الإحباط المتزايد نتيجة 
لتحطم الحلم الأفريقى [...] وبدلًا من الجنرالات الأجانب جاء جنرالات من أبناء 
Se‏ نة امول با مااي فو اا EE CNG pre Pel ge Se‏ 
إسرائيل إحدى الدول التى أرادت المساعدة لكن Lables‏ الحسنة خطمت أمام 
مجموعة من الحكام الأفارقة القبيحين الذين تسببوا في الفساد المؤقت لحركة 
ees‏ 


وفي مقابل هذه الرؤية شرت مقالات تؤكد على إخفاقات إسرائيل في أفريقيا. 
الال cele‏ رة "هنارق" )26 فر 1972 كر أن انت غ 
العربية والأموال الليبية من أسباب قطع العلاقات. لكنه يضيف أن تلك 
الأسباب ليست مرتبطة فقط بالطرف الآخر بل أيضًا بإسرائيل. فإنه عندما 
كان للمساعدات الإسرائيلية وزن أكبر. وعندما أعطت القدس أهمية أكبر 
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لأفريقيا. ما تعطيه لها اليوم. فإن الأموال التى خصصت للمساعدات ضئيلة 
جدًا ليس فقط بالمفهوم الاقتصادي بل Gaul‏ مقارنة بالدخل القومي وموازنة 
التابع لوزارة الدفاع كإشارة إلى الخفاض الاهتمام بأفريقيا. (انظر الفصل الأول). 


كان عنوان مقال إلياهو سلفطر في صحيفة "هارتس" (8 يناير 1973( 
"إنحطاط أفريقي - خليل فشل الدبلوماسية الإسرائيلية في القارة". ذكر فيه 
بعض النقاط الاجابية للنشاط الإسرائيلى فى أفريقيا. والهالة التى أحاطت 
اال ق ae ll‏ اك vas‏ اعات التي فد متها ول عيذ تفظن 
الذي اعتاد زيارة أفريقيا في بعض الأوقات لمتابعة النشاط الإسرائيلي. فشل 
الأفارقة أنفسهم. وأشار إلى النشاط العربي المعادي لإسرائيل. لكنه أكد أن 
لإسرائيل دورًا في النتائج. لأنها لم تنجح في "خييد خفظ الأفارقة من وجودنا في 
الأراضى التى 58 فی 1067 ا تحاف على eR eee,‏ ضهنا" كما 
لم تكن لإسرائجل اة مسلورة خا ارفا و يكن هناك لم أولويات يقد 
كان ومقدان اتفهناراتناء لقحد كانت الستاعدات dy Se‏ فن aya tll‏ وق 
إنشاء جركات الشبات مفيدة (ae‏ وناجحة في التواضل مع المستويات' Labatt‏ من 
get asc‏ لم تكن ptt‏ اسن Sats‏ فة ل Las‏ كنان الخشحاظ 
الاقتصادي والمشروعات المدنية التي شيدت قليلة. حتي بالمقارنة بقدراتنا. وكم 
من المشروعات فشلت. مثل مشروع حفظ اللحوم في تشاد. اقترح سلفطر 
التمركز في دول مهمة pio‏ إثيوبيا. وكينيا. وزائير ونيجيريا. وساحل العاج. 
ومالاوي. والكاميرون. والجابون. وحذر من أنه في حالة تلقي ضربة من قطع 
للعلاقات فى هذه الدول "فسيكون ذلك كرة الثلج التى ستسبب لنا ضررًا 
بالقًا". Lol‏ إيلى JL‏ فقد ذكر. مثل سلفطر. فى ملحق spe tere es eee‏ 
يناير 1973). أن من أسباب ضعف مكانة إسرائيل في أفريقيا "الخفاض مستوى 
مثليها في القارة". : 
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يُذكر أن انتقاد المستوى المنخفض لمثلي إسرائيل في أفريقيا قد تردد من حين 
إلى آخر في إسرائيل. كما أن إيهود أبريئيل قد أوصى. بعد زيارة لزائير "برفع 
مستوى السفراء في أفريقيا"." ولقد أدت هذه المزاعم إلى ردود فعل شديدة من 
قبل بعض السفراء ولقد أعرب أحد السفراء في أفريقيا عن غضبه من المقولة 
بأنه "يرسل الضعفاء فقط إلى أفريقيا الضعيفة. حيث أن الكثير من المبعوثين 
الذين وافقوا على الخدمة فى الظروف الصعبة فى أفريقيا. Lc‏ فيهم أعضاء 
الكيبوتسات. قد قاموا بذلك بنجاح من منطلق رغبة حقيقية صادقة 
للمشاركة فى المشروع الإسرائيلى المهم والفريد لمساعدة الدول النامية فى 
اف ٠ ٠‏ ۰ 

اقترح يهوشواع part‏ فى مقاله بصحيفة "دافا" )27 ديسمبر 1972) "أن 
يستبق الدواء الضربة". وأن نبادر فض التواجد الإسرائيلي في الدول التي بها 
مشكلات وليس لها أهمية. والتركيز على الدول المهمة. حيث جب زيادة التواجد 
الإسرائيلي فيها. 


6. استمرار النشاط الإسراتيلي في أفريقيا 


كان الموقف الإسرائيلي الرسمي -كما ذكرنا - هو ضرورة استمرار العمل في 
جميع الدول التي لنا معها علاقات دبلوماسية. بل وتكثيف النشاط فيها. وما 
يتماشى مع هذا التوجه تم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في رواندا وافتتحت 
فيها سفارة مقيمة. وتمت ترقية المسؤول عنها إلى درجة سفير“ كما تقرر إنشاء 
صندوق بقيمة خمسة ملايين دولار لزيادة النشاط فى مجالات الإعلام, 
ومساعدات الماشاف. والاقتصاد. وتم التأكيد على أن tel‏ غات التى ستتم 
الموافقة عليها جب أن تساعد الأفارقة Ug)‏ ويأتي المككسب الإسرائيلي في المرتبة 
الثانية 3 


, المرجع السابق, ل 
نائب القسم الاقتصادي للمدير العام 31 فبراير 3.1973" 37 2 /5310. 
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سا ارح ينا الكل 


ولزيادة النشاط الاقتصادي في أفريقيا تم اقتراح جمع أموال يهودية في دول 
العالم. وأكد نائب المدير العام, شمعوني أمام إدارة ؤزارة اشايكية أن هد اة 
قد نوقشت في الماضي. وأنها مهمة ومن الممكن أن تساهم في تعزيز مكانة 
إسرائيل في أفريقيا. لذلك من المهم تعيين الشخص المناسب الذي يهتم 
بالموضوع ويبذل كل جهده من أجل تنفيذ هذه المهمة.! كماتم تشكيل طاقم 
عمل من مثلي وزارة الصحة. والاقتصاد. والتعليم. يهدف إلى "استيضاح نقاط 
القوة والضعف لدى إسرائيل في أفريقيا في ضوء التجربة المتراكمة وبلورة نتائج 
ومقترحات عمل". وكان من بين توصياته عدم رفض تقديم المساعدة العسكرية 
لتلك الدول. حيث تعتبر أداة سياسية dogo‏ وقوية تريدها إسرائيل حتى من 
زاوية الصادرات الأمنية. مع ذلك جب الامتناع عن إرسال الوفود العسكرية 
الدائمة لفترات طويلة. كما يستطيع الموساد أن يلعب دورًا سياسيًا مهما 
وجب أن يستمر فيه "لو GLb‏ مننا ذلك". وفي المجال الاقتصادي جب الاستثمار في 
الكول الد اماع Bai‏ عن ا قانع شو هة NERY ay‏ 
وفي مجال الإعلام: تبادل الزيارات بين الشخصيات الأفريقية والإسرائيلية. والبث 
الإذاغى من إمبرائيل إلى انرا باللعنين اة والفريسية.” 

وبناء على توجيهات وزير الخارجية إيبن. قام قسم أفريقا بإعداد قائمة من 
الشخصيات الأفريقية التي سيتم دعوتها لزيارة إسرائيل.” كما أوصى وزير 
الخارجية أن تقوم شخصيات إسرائيلية بزيارة أفريقيا. ولقد رشب قسم أفريقيا 
زيارة لوزير الخارجية لبعض الدول في غرب وشرق أفريقيا Le‏ فيها كينيا. وإثيوبياء 
وزائير. ورواندا.“ وتم التعجيل من الاعداد للمؤتمر العالمى للعهد القديم (كتاب 
اليهود المقدس). الذي 6 مشاركة كبار رجال الدين في البلدان الأفريقية. 


شمعونى prt‏ عام وزارة الخارجية. 25 مايو 1973, "د 871 6 /5310. 


توصيات الطاقم بالكامل موجودة فى رسالة شمعونى لوزير الخارجية. 4 يوليو 1973 2"2 ¥7 8 /5310. 
تصديق نائب المدير العام للمدير العام 3 فبراير 1973, 2"3 37 4 /5130. 
المرجع السابق. 
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ولقد أرسل -مرة أخرى - نائب وزير الخارجية شمعوني استبيانًا مفصنًا لكل 
البعثات في أفريقيا. ولبعثات أخرى مهتمة بالشؤون الأفريقية. طالبًا رأيها 
ومقترحاتها حول سبل تقوية مكانة إسرائيل في أفريقيا. وكان هناك إجماع في 
المقترحات التى تم تلقيها حول عدة قضايا: نشاط الماشاف له أهمية كبير جد 
لكن جب التركيز على التكنولوجيا المتقدمة؛ ضرورة إنشاء مشروعات 
اقتصادية إسرائيلية -أفريقية مشتركة؛ المساعدات العسكرية مطلوبة "إذا 
قُدمت بطريقة ذكية"؛: من المهم أن يكون التمثيل الإسرائيلي في أفريقيا كاملًا 
وموسعًا. وفيما خص الصراع على الصوت الأفريقى فى الأمم المتحدة, فالنشاط 
خب أن يكون "انتقائيً' ولا جب الخلاف حول كل موضوع. وفيما يخص العلاقات 
مع جنوب أفريقيا وروديسيا. التي كانت موضوع الدعايا العربية ضد إسرائيل, 
فقد أوصت الغالبية "بعدم pias‏ هذه العلاقات إذا كانت دم المصالح 
الإسرائيلية". 

فى 17 يناير 1973 التقت رئيسة الحكومة جولدا مائير فى جنيف برئيس 
ساحل العاج هوفوييه بوانييه. الذي وعد مقابلة الزعماء الأفارقة وشرح موقف 
إسرائيل لهم. بغرض وقف أي قطع آخر للعلاقات.' 

تم كل ذلك بأمل أن يكون من الممكن وقف موجة قطع العلاقات. يمكن القول 
-فيما بعد - أنه كان من المجتمل أن توقف هذه الإجراءات موجة قطع العلاقات 
التالية أو بعضها لولا اندلاع حرب أكتوبر 1973. لكن كان لايزال أمام إسرائيل 
اختبارات أخرى فى منظمة الوحدة الأفريقية والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ 
قبل الحرب. : 


' تقرير قسم أفريقيا. 26 يناير 1973 المرجع السابق. 
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ب. القمة العاشرة لمنظمة الوحدة الأفريقية والقطيعة 
الكاملة 


عقدت القمة العاشرة لمنظمة الوحدة الأفريقية فى 27 -29 مايو 1973, فور 
اتتهاء الاجتفالية رور عشي ر Gilgen‏ على إنشاء ail‏ وف تفن الوقت كانت 
هناك ست دول أفريقية قد قطعت علاقاتها الدلوقاسية مع إسرائيل (إلى 
جانب غينيا) وهي: أوغندا. وتشاد. والكونغو. والنيجر. ومالي. وبوروندي. وكان 
هدف الدول العربية صدور قرار في منظمة الوحدة الأفريقية يطالب جميع الدول 
الأفريقية بقطع علاقاتها اللدتلوماشسية مع إسرائيل؛ أما إسرائيل فقد كانت 
تستعد لصد ومنع أي قطع آخر للعلاقات. مرة أخرى لم ينجح العرب في خقيق 
هدفهم. غير انهم حصلوا على مشروعات قرارات عربية تدين إسرائيل بشدة 
كنوع من التعويض. عاد العرب إلى أساليب عملهم: Tb‏ مقترحات متشددة, 
مثل: قطع العلاقات مع إسرائيل. لكن مع رعاية عدم تسبب ذلك فى شقاق إذا 
لم يكن من الممكن هو ولك التراجة اوفك والأكجماء اة Bat‏ الادائة ك 
إسرائيل. ولقد اعتّبر ذلك خطوة أخرى في طريق خقيق هدفهم بالكامل. وحدث 
بالفعل. من قمة لأخرى. تفاقم تدرجي لكنه متواصل. في مكانة إسرائيل في 
أفريقيا. 

1. النشاط العربي استعدادًا للقمة العاشرة 


انستعداة للقمة العاشرة شنت التدول العربية هجوما سياسيًا وإعلاميا 
موسعًا في منظمة الوحدة الأفريقية وفي المؤتمرات الدولية. وصدر قرار في لجنة 
Poin scl‏ التكلمة الوحدة الأفريقية: التى اجتمعت فى غانا فى يناير 1973 
وشاركت فيها جميع حركات التحرير الأفريقية, يدعو إسرائيل إلى الانسحاب 
من جميع الأراضي الحتلة وأعربت عن تأييدها لمصر"في كفاحها المشروع من 
لضمان سلامة أراضيها". ولقد أشار القرار "بقلق وخوف شديد إلى تدهور 
الوضع في الشرق الأوسط نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر" ورد فيه أنه 


"يرحب بكل الخطوات التي الخذتها الدول الأفريقية من أجل عزل النظام 
الصهيوني العنصري. والاستعماري"! 

كما صدرت قرارات مشابهة فى لجنة الدفاع التابعة لمنظمة الوحدة 
الأفريقية. التي اجتمعت في أديس أبابا في فبراير 7.1973 وفي مؤتمر وزراء خارجية 
منظمة الوحدة الأفريقية, استعدادًا للقمة العاشرة. في فبراير 1973. قامت 
الدول العربية ممارسة الضغوط لتضمين بند في مشروع القرار حول الشرق 
الأوسط يدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل. وعندما فشلت فى ذلك. جحت فى 
تصدمين مشروع قرا شويد اللهيجة دين سانل yu LY gh Sy‏ الاقتضيادع 
التابع للجامعة العربية قد أصدر قبل ذلك. فى ديسبمر 1972 سلسلة من 
التوصيات من أجل تكثيف النشاط الاقتصادي 3 أفريقيا. بهدف "صد النشاط 
الإسرائيلي في أفريقيا وآسيا". وقامت عدة دول عربية. خاصة ليبيا. بإرسال وفود 
جولت في الدول الأفريقية وعملت لدى زعمائها git‏ على مساندة قرار قطع 
العلاقات مع إسرائيل.“ وفي مؤتمر الطيران المدني الأفريقي. الذي ade‏ في GLE‏ أبريل 
1973 أدينت إسرائيل لإسقاطها طائرة مدنية في Level‏ ووقف اخاضرون 
دقيقتين حداد على أرواح Wis‏ الطائرة dol Hig ap‏ الذي استغله العرب 
بشكل كبير لإظهار "العدوان الإسرائيلي . 

تهديدات القذافي والردود في أفريقيا 


شوه الرئيس الليبي القذافي الدعايا العربية ضد إسرائيل. hig Legs‏ 
ails wai,‏ المتطرفة. وبكبره وغروره وتهديداته لكل من لا يقبل إملاءاته. وفي 
برقية أرسلها في بداية شهر مايو oi oes a e973‏ مور ee yeti‏ 
لمنظمة الوحدة الأفريقية. هدّد القذافي بعدم المشاركة في القمة. أو في 


The Jerusalem Post, 14 January 1973 

” السفارة فى أديس أبابا لوزارة الخارجية. 20 فبراير 1973 2" ¥7 4 /5130. 

3 حنان عينور سفير إسرائيل في ادس أبابا لقسم أفريقيا. 14 فبراير 1973. "د xn‏ 11 /5130. 
+ صحيفة "معاريف. 3 يونية 1973 

أنتقطت ف .21 أبرئل طائرة وندنية Soi‏ قوق منطقة كانت خت السيطرة الإسرائيلية. بعد أن لم 
يستجب الطيار للنداءات التحذيرية. وقضاء 108 مسافر ورجال الطاقم على متنها. 
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الاحتفالية بمرور عشر سنوات على إن إنشاء المنظمة. "طالما لم تراجع - من جديد - 
الدول الأعضاء في المنظمة التي تعترف بإسرائيل. موقفها من الصهيونية". 
وهاجم القذافي إثيوبيا على وجه الخصوص. التي ختضن عاصمتها أديس أبابا 
مركز منظمة الوحدة الأفريقية. وتعمل فيها سفارة "العدو الصهيونى". كما 
هدد القذافي بأنه في حال عدم قطع إثيوبيا علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل فإنه 
cies‏ فل أمانة منظمة الوحدة الأفريقية من أديس أبابا إلى القاهرة. أثارت 
هذه البرقية غضبًا شديدًا بين الدول الأفريقية. ووسائل الإعلام الأفريقية التي 
اعتبرت تهديداته محاولة ابتزاز سياسي صرحة.! ١‏ 
يُذكر إلى أن القذافي قد سبّب لإسرائيل ضررًا GIL‏ بنشاطه ضدها خاصة 
ف eal‏ قاد المي فكل التوضوة A‏ الى وميا اک كان اا 
ete‏ رخافت معطم الدول لاف دة من ROS‏ وق Dah‏ ما قاست كوا 
g6‏ دولة REESE e os aap‏ 


رد الإمبراطور الإثيوبي على القذافي في رسالة بتاريخ 5 مايو 1973, رفض فيها 
ath‏ ودعاه إلى احترام حق إثيوبيا في رسم سياستها الخارجية. وأعسرب كلمن 
رؤساء Lins‏ وزائير. والكاميرون. والسنغال عن موقف مشابه.* كما أعرب 
السفير الزائيري عن رأيه بقوله إن نشاط القذافي Le)‏ يضر العرب فقط. وأنه 
"ليس هناك أي احتمال في أن تقرر القمة قطع العلاقات مع إسرائيل" 4 
2. النشاط الإسراتيلي استعدادًا للقمة العاشرة 


رغم وجود معارضة أفريقية. في EU‏ التحضيري لوزراء خارجية منظمة 
الوحدة الأفريقية. فى فبراير 1973. لضم مشروع قرار قطع العلاقات مع 
إسرائيل. إلا أن وزارة النارجية الإسرائيلية قد قدرت أن زعماء الدول العربية 
سيضغطون -مرة أخرى - في مؤتمر القمة العاشرة. على الزعماء الأفارقة من 
| حول هذه المسألة انظر 109-110 :19874 Oded,‏ 
٠‏ المرجع السابق: 120 -121. 


| تقرير قسم أفريقيا. 9 مايو 1973, "ر ¥7 5 /5310. 
ˆ حنان عينور سفير إسرائيل في أديس أبابا . لوزارة الخارجية. 5 مايو 1973 . المرجع السابق. 
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أجل قطع العلاقات مع إسرائيل. لذلك جب العمل على إحباط هذه المكيدة. 
وكانت المقترحات التى جاءت من وزارة الخارجية. ومن البعثات؛ مشابهة لمقترحات 
العمل التى aes‏ قبل المؤتمرات السابقة. أي: تبادل زيارات الشخصيات 
الإسرائيلية والأفريقية على المستويات الرفيعة؛ القيام خملة إعلامية خصوص 
الأراضي الحتلة في 1967؛ تكثيف النشاط الماشافي. والاقتصادي الذي يشهد 
مله من التقلض Ula‏ 


من المثير للاهتمام على وجه الخصوص خذير سفير إسرائيل في توجو. الذي 
أكد على أن قرارات القمتة العانتمرة yg Saw‏ أكشر ES glo dg ed‏ التشاظ 
الإعلامي الإسرائيلي لن جدي لو لم تصدر إسرائيل بياناً سياسيًا على لسان 
رئيس الحكومة. أو وزير الخارجية لخصوص الحدود والأراضي ALE‏ "كي لا يقولون 
Lil‏ رافضون متعنتون. ومحتلون بالقوة. ونقوم بضم الأراضي. وما إلى ذلك ]...[ 
إن السياسة تسبق الإعلام. كان رد مدير قسم أفريقيا على السفير إنهم 
يفكرون في ذلك منذ فترة طويلة. وإن الرئيس السنغالي سنجور (الذي كان رئيس 
وفد الرؤساء الأربعة) ناشد الحكومة الإسرائيلية بالإعلان صراحة أن إسرائيل لن 
تقوم بضم أي أراض مصرية. وذكر مدير قسم أفريقيا العبارة التي قالها أبا إيبن 
فى خطانه فى لمعه العامة rs le sisal call‏ ر 1971 الى تقول 
إن إسرائيل ese!‏ لديها سياسة الضم. لكن حدود آمنة ومعترف بها يتم 
خديدها فى مفاوضات ترتكز على اعتبارات أمنية. غير أن هذه الأقوال لم ولا 
ترضي ype‏ مع ذلك"ليس هناك df‏ فرصة في أن تتغير سياستنا في القضايا 
ا من أجل حاجات الإعلام في أفريقيا ون ماسنقوم و لكر 
التعاون الثنائي. ونوضح أن الضغوط العربية خطر على الأفريقيين أنفسهم".* 
كما أعرب مدير قسم أفريقيا عن رأيه في أن الدول العربية ستتوصل إلى 
استنتاج أن إجراء قطع آخر للعلاقات الدبلوماسية, ليس فى الإمكان. وإنهم 
سيكتفون بالإدانات الشديدة وبتحذير إسرائيل من قطع كامل للعلاقات. لو لم 


* مردخاي شاليف مدير Ba‏ أفريقيا oak‏ ان رش. 8 فبراير 1973 sill,‏ السابق. 
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تعلن صراحة عن استعدادها إخلاء جميع الأراضى الحتلة بدون شروط. وكما 
ذكرنا فإن قضية الأراضى الحتلة والفجوة فيها بين غالبية الدول الأفريقية Lic)‏ 
فيها المعتدلة منها) وبين إسرائيل قد استغلها العرب على أكمل وجه. 


الخارجية إيبن رسالة إلى 16 وزير خارجية من الدول الأفريقية. تعتبر صديقة 
لإسرائيل؛ حيث عاد وأكد على الصيغة الإسرائيلية فيما خص الأراضي الحتلة 
وأن هذه السياسة هى Le‏ يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 242 بتاريخ 22 
نوفمبر 1967. وعندما أعرب رئيس ليبيريا عن قلقه من أن ماتم فهمه من 
الرسالة هو كما لو أن إسرائيل اول ضم الأراضى الحتلة خجة الحدود الآمنة 
والمعترف Ly:‏ وتوجه على الفور نائب مدير عام وزارة الخارجية يعقوب شمعوني. 
الإسرائيلى. وأعرب فى محادثاته مع زعماء الدول عن تطلعات الحكومة 
الإسرائيلية في أن يعارضوا القرارات المعادية لإسرائيل في مؤتمر القمة العاشر. 

تم التأكيد فى المادة الدعائية التى أرسلتها وزارة الخارجية إلى البعثات على 
مخاطر النشاط العربى الإسلامى. ومبررات إسرائيل ضد قرارات قمة الرباط. وذّكر 
أن التوصية الرئيسية فى "مهمة الرؤساء" كانت استمرار المفاوضات بين مصر 
وإسرائيل دون شروط مسبقة. ولقد وافقت إسرائيل عليها لكن مصر بذلت 
أقصى جهدها لإفشال هذا المقترح ١‏ 

وفي أبريل 1973 قام وزير الخارجية أبا إيبن جولة في إثيوبيا. وكينيا. وروانداء 
وزائير لتوضيح موقف إسرائيل. وكان من المقرر أن يقوم الوزير بزيارة بعض دول 
غرب أفريقيا. لكن تقرر أنه ليس من المستحب القيام بذلك لأن فولطا العليا قد 
ردت بالسلب على مقترح إيبن بزيارتها. وهناك مخاوف من ألا ترغب كل من 
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دهومى وتوجو فى مثل هذه الزيارة "التى ستكون صاخبة بسبب الإجراءات 
الأمنية الفى ا 


3. مؤتمر وزراك الخارجية 
أعد وزراء خارجية الدول الأعضاء. كما هو متبع عشية لقاء رؤساء الدول, 
مشروعات قرارات ستنقل إلى رؤساء الدول لمناقشتها والتصديق عليها. إن ما 
حدث فى مؤتمر وزراء النارجية فى مايو 1973. نموذجًا ميرًا لعملية ااذ القرارات فى 
مت الوححدة اا واه اتفه ec‏ اض ا cor‏ رفظ فى 
مشروعات القرارات. بعدة مراحل: 
©« فى البداية أعدت المسودة الأمانة العامة برئاسة نزو إكينجاكى 
(Ekingaki)‏ من الكاميرون. وكان عدائيًا جاه إسرائيل كسابقه. ولقد 
وصفت إسرائيل في المسودة بأنها "عميلة الإمبريالية". و"بالدولة المعتدية'. 
كما pags coronas‏ بلقا شات عمافية" إذا لم esas‏ ريل 

من جميع الأراضى المحتلة. 

© تقلت المسودة بعدها إلى لجنة الضياغة. وبعد جدل كبير في اللجنة, التي 
شاركت فيها بعض الدول غير المعادية لإسرائيل. من بينها رواندا. وفولطا 
العليا. وسوازيلاند. ومالاوي. وجمهورية أفريقيا الوسطى. والجابون؛ حُذفت 
كلمات "الدولة المعتدية". وبدلًا من "خطوات جماعية". ضعت الكلمات 
"الإجراءات المفيدة". 

Jad وبالشكل المعدل وصلت المسودة إلى اجتماع وزراء الخارجية. واستمر‎ ٠ 
دول أفريقية (والدول التى ذكرناها‎ ALLS ولأول مرة منذ سنوات وقفت‎ Lio 
كما اتضيم إليها علاقية كل‎ cla Job بزعامة وري خارجية‎ (CLs 
من زائير. وكينيا. وبتسوانا. ولاسوتو. وأيدتها كل من غانا وإثيوبيا اللتان‎ 
وفى مواجهتها الدول العربية بقيادة‎ Like امتنعتا عن التصريح بذلك‎ 
الجزائر وكذلك أوغند. وبوروندي. وبعد ساعات طويلة من الجدل الشديد لم‎ 
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يتم التوصل إلى حل. وتم خويل مشروع القرار مرة أخرى إلى did‏ الصياغة 
التي عززها مثلو مالي. وتوجو. وساحل العاج. 

ه جحت الدول غير المعادية لإسرائيل. فى هذا التشكيل للجنة الصياغة. 
فى الاستبعاد النهائى للتهديد باڅاذ "إجراءات مفيدة". وكذلك الكلمات 
"دولة معتدية". أيدت 37 دولة مسودة المشروع النهائي المعدَّل. المفترض 
نقله إلى مؤتمر القمة. وبرزت ساحل العاج معارضتها لأي محاولة 
للمساس بإسرائيل. ولقد اعتبر قسم أفريقيا ذلك تقدمًا مقارنة بمؤتمر 
الرباط 1972 و"استعداد دول أفريقيا السوداء مواجهة العرب هذه المرة". 
مع ذلك yao‏ من ضرورة "عدم المبالغة -من جانبنا - في إظهار الرضا؛ لأن 
التحسن نسبي ومن المنتظر أن ينعقد مؤتمر قمة الرؤساء. وسيكون 
الرئيس المصري أنور السادات من بين المشاركين ".1 

4. مؤتمر القمة 

عُقد المؤتمر الاحتفالي بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على إنشاء منظمة 
الود Baia te‏ ال سن 26724 هنايو 1973 لم كعم عة dass‏ تاين 
في أديس أبابا لهذه المناسبة مثل سفراء الدول الأخرى. كما لم تفلح جهود 
اتال لدى حكومة أثويبيا المضيفة لدعوة مثلها هناك. علاوة على ذلك. تم 
إخراج جميع الإسرائيليين. بضغط من الدول العربية. من الفنادق التي سكنها 
أعضاء الوفود الأفريقية, والعربية. وق الجلسة الاحتقالية هاجم المتدوبون العرب 
إسرائيل بشدة. كما كانت هناك er ee‏ لفظية بين المندوبين الليبيين 
والإثيوبيين. فقد هاجم الليبيون إثيوبيا لعلاقاتها الطيبة مع إسرائيل كما 
اتهموها مهاجمة الصومال وإريتريا. كان ظهور الرئيسين السادات وبو مدين في 
الاحتفالية. والمباحثات التي قاما بها مع زعماء الدول الأفريقية. مثابة لول 
للأسواً بالنسبة لإسرائيل. حتى إمبراطور إثيوبيا. المضيف, وجد أنه من الأفضل 
التأكيد فى خطابه فى المؤمر الاحتفالى على أن الشرط المسبق للسلام فى الشرق 
الأوسط هو الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي الحتلة في حرب 1967. وفي 
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المقابل واصل رئيس ساحل العاج معارضته إدانة إسرائيل فى البيان الاحتفالى 
الذي نشر بعد المؤتمر. لكن دون جدوى. وتضمن البيان إدانة شديدة اللهجة 
لإسرائيل. 

قدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عشية القمة أنه لن يصدر قرار بقطع كامل 
للعلاقات. وإن كان سيحدث في المقابل إدانة شديدة لإسرائيل. وارتكز هذا التقدير 
على معارضة الأفارقة قطع العلاقات فى مؤتمر وزراء اللخارجية. وعلى التصريح 
العلنى لبعض الرؤساء الأفارقة. كرد ل على تهديدات القذافى. وأن دولهم ذات 
السيادة هي التي متحي ah Ast yee‏ مين هذ !| jek Of Last‏ 
المرتقب لرئيس نيجيريا. جوون -الذي لم يكن معاديًا لإسرائيل - رئيسًا دوريًا 
للمنظمة. وكذلك حضور رئيس ساحل العاج. هوفوييه بوانييه القمة. وفي رد 
على استجواب فى الكنيست حول موضوع مستقبل العلاقات الإسرائيلية 
الأفريقية أكد وزير الخارجية إيبن مرة أخرى على أن "استمرار العلاقات السابقة 
مع الدول الأفريقية كالمعتاد وأنها ستتطور". وأضاف أن "الزعماء الأفارقة فى 
أفريقيا قد وقفوا ضد سياسة قطع العلاقات الدلبوماسية. ومع الحفاظ على 
استقلال أفريقيا. ويشمل هذا الاستقلال حق إقامة علاقات دبلوماسية مع دول 
أخرى دون أي ارتباط بالتوتر السائد "gigs‏ لقد كان عدد الدول الأفريقية التي 
أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 27 دولة. وكان لإسرائيل تمثيل دبلوماسي 
عبر سفراء مقيمين في عشرين منها. والبقية عبر سفراء غير مقيمين. 

ناقشت القمة كذلك إلى جانب قضية الشرق الأوسط أحداث وصراعات 
قاسية بين الدول الأفريقية. ألقت بظلالها على المؤتمر. منذ البداية. وكان لها 
تأثير سلبي بشكل غير مباشر على إسرائيل. ومن بين هذه الصراعات: الصراع 
بين إثيوبيا والصومال ومحاولات الوساطة بينهما؛ وشكوى بوروندي ضد الجارة 
رواندا؛ واتهامات الرئيس الأوغندي عيدي أمين لرئيس تنزانيا جوليوس نيريري. 
بمساعدة المتمردين. على حد قول أمين. ضد نظام حكمه والعمل على الإطاحة 


أ رد مدير قسم أفريقيا على البعثة. 15 فبراير 1973, ",37 4 /5310. 
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به؛ واتهامات ليبيا بسماح إثيوبيا "للإمبريالية الأمريكية" ببناء قواعد عسكرية 
على أراضيها. وقمع الإريتريين وتهديد الصوماليين. ولقد طرح الليبيون في 
القمة مرة أخرى مقترحهم بنقل أمانة منظمة الوحدة الأفريقية إلى القاهرة 
بسبب علاقات إثيوبيا مع "المخابرات الأمريكية والصهيونية". التي تعمل ضد 
حركات التحرير الأفريقية بشكل خاص. وضد أفريقيا بشكل عام. ولقد رد وزير 
الخارجية الإثيوبية بشدة على هذه الاتهامات وأنكر تماما وجود أية قواعد 
أمريكية في بلاده. أما فيما يتعلق بإسرائيل. فذكران إثيوبيا لديها علاقات 
طبيعية zo‏ إسرائيل. وإنه لا يزعجها مساندة "الأشقاء العرب" فى الأمم المتحدة. 
ومتظمة الوحدة الأفريقية والمؤقرات الدولية الأ 1 ١‏ 


على الرغم من رغبة إثيوبيا في استبعاد هذه القضايا من جدول الأعمال. إلا 
أن yell‏ ححوا قى خاد فران يطالب hats‏ كيل "نة التوايا ا نة frost)‏ على 
حل النزاع الإثيوبي الصومالي. كما لم يُستبعّد مقترح القذافي بنقل أمانة 
منظمة الوحدة الأفريقية من جدول الأعمال. وتقرر إرجاء مناقشته إلى موعد 
آخر قريب. 

تم تضمين موضوع الشرق الأوسط كبند منفصل في جدول أعمال القمة 
حت عنوان "حول استمرار احتلال إسرائيل لبعض الأراضي". وكما هو متوقع 
ركزت الدول العربية جهودها. بعد الفشل في مؤتمر وزراء الخارجية. في طرح قرار 
يطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل. لإصدار قرارات إدانة شديدة ضدها. 


اضطر الرئيس الجزائري بو مدين. الذي كان على رأس المطالبين بإصدار قرار 
بقطع العلاقات أو تعليقها مع إسرائيل. إلى التنازل عن هذا المطلب. ولقد 
توصل بو مدين إلى تسوية مع الرئيس النيجري. الجنرال جوون. يقوم بناء عليها 
بانتخابه الرئيس الدوري القادم لمنظمة الوحدة الأفريقية (كان جوون حل في 
القمة محل الرئيس الدوري الغائب؛ ملك المغرب) في مواجهة منافسه. نيريري 
رئيس تنزانيا. الذي لم ors‏ القمة. وفي المقابل وافق جوون على التعاون مع الدول 
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العربية فى موضوع الشرق الأوسط. ولقد كانت تلك نقطة ول فى مناقشات 
منظمة الوحدة الأفريقية. التى أضعفت AGS‏ المعتدلة فى علاقاتها مع 
إسرائيل. 


الصفقة الأخرى التي أضرت بإسرائيل كانت بين الرئيس المصري أنور 
السادات ورئيس ساحل العاج هوفوييه بوانييه -التي بناء عليها - لن تضغط 
مصر من أجل إصدار قرار بقطع العلاقات مع إسرائيل. وفي المقابل لن يعمل 
هوفوييه بوانييه ضد القرار الذي يدين إسرائيل." وفي الصفقتين تم التوصل إلى 
تسوية على حساب إسرائيل. يضاف إلى ذلك أن أصدقاء إسرائيل كانوا 
منهكين. بعد CLAS‏ كبير في قضايا أفريقية أخرى. وفي نهاية المناقشات عرض - 
عالتعتاد - القرار sagas‏ الشرق الأوسط : 


JL‏ أسس القرار شديد اللهجة الذي صدر بخصوص الشرق الأوسط. 
القزاز: 


cal” *‏ نظر إسرائيل إلى المخاطر على أمن أفريقيا ووحدتها نتيجة عدوانها 
المستمر ورفضها إخلاء الأراضي المصرية. ضحية العدوان". وخذر القمة من 
"أن الموقف الإسرائيلى مكن أن يتؤي إلى الخاذ الدول الأعضاء فى منظمة 
الوح ا ف هة لجراءاك اة linc ania aaa la‏ بسكل مشر of‏ 
جماعي. ما يتماشى مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة". 

* يستنكر بشدة النظرة السلبية والنشاط الإرهابي لإسرائيل. والعقبات التي 
تضعها في طريق الجهود الرامية إلى إجاد حل عادل لمشكلة الشرق الأوسط. 
Le‏ يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 242 بتاريخ 22 نوفمبر 1967 

٠‏ يدعو إسرائيل ثانية إلى السحب الفوري وبدون شروط لقواتها من جميع 
الأراضي الأفريقية والعربية. 
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٠‏ يعلن أن التغييرات التى قامت بها إسرائيل فى الأراضى الحتلة باطلة 
ولاغية. وأن أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية ملتزمون بعدم الاعتراف باي 
تغيير من شأنه أن خلق حقائق على الأرض تمس سلامة أراضي الدولة 

yl sie, ©‏ احترام حقوق الفلسطينيين pol‏ ضروري لأي حل عادل ودائم, 
وعامل لا خب جاهله من أجل التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة. 

© يؤكد على مساندة مصر فى كفاحها المشروع. كى تعيد لنفسها سلامة 
أراضيها بكل السبل المتاحة. 

ب ينادي بكل حزم الدول العظمى التى تزود إسرائيل بالسلاح. والامكانيات 
بكافة أنواعها. التى تسمح لها بتقوية قدراتها العسكرية؛ بالكف عن 

2 يؤيد بكل قوة المبادرة المصرية التى تطالب سكرتير عام الأمم المتحدة 
بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول الوضع الخطير القائم في الشرق 
المناسبة من أجل التنفيذ الفوري للقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة, 
كى يسود السلام العادل والدائم المنطقة. 

٠‏ تعيين كل من سفراء نيجيريا. وتشاد وتنزانيا. وغينيا. والجزائر ليكونوا 
متحدثين لمنظمة الوحدة الأفريقية فى مجلس الأمن. 

٠‏ تكليف رئيس مؤتمر القمة عرض آراء منظمة الوحدة الأفريقية في هذا 
الخصوص على الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة! 

كان هذا القرار الأحادي مثابة تصعيد واضح بالنسبة لقرار الرباط عام 
لقرار مجلس الأمن 242 الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي 
بدون شروط. وستستخدم هذه الصيغة القاسية كما هو متبع كأساس 


| قرار منظمة الوحدة الأفريقية. RES. 70(X)‏ ,4110؛ تقرير قسم أفريقيا. 19 يونية 1973؛ تقرير 
السفارة في أديس LL!‏ لقسم أفريقيا. 22 يونية 1973 2"2, ”¥ 7 /5310. 
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لمشروعات قرارات متشددة أخرى ضد إسرائيل. فى مداولات الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية الأخرى. والنقطة الوحيدة. لكن ذات مغزى. التي لم ترض 
العرب. هي رفض مقترحهم بأن يدعو القرار إلى قطع كامل للعلاقات مع 
إسرائيل. 

من بين الزعماء الذين أعربوا عن معارضتهم لاخاذ قرار قطع العلاقات. 
إمبراطور إثيوبيا. وذلك فى خطابه فى القمة حيث أكد أنه لا مجال لاخّاذ fio‏ هذا 
القرار وفقط في ال مواضكلة ee a Pe‏ الات ك وة كتاذ 
إجراءات عملية. ولقد ذكر الرئيس موبوتو أن لدى بلاده برلان وحزب. وهما فقط 
من لديهما الحق في تقرير قطع العلاقات الدبلوماسية. ولقد امتنع رئيس ساحل 
العاج. الذي لم يكن مهتما بالظهور. كما لو كان الشخص الوحيد الذي يسبح 
ضد التيار. عن معارضة القرارات علانية. واعرب عن مساندته لمصر. ولخصوص 
قطع العلاقات مع إسرائيل قال إن مثل هذه الخطوة لن خل المشكلة. كما أعرب 
سنجور رئيس السنغال. عن رأيه في المناقشات. بأن الحوار فقط هو القادر على 
حل مشكلة الشرق الأوسط في نهاية الأمر. وأعرب رئيس ليبيريا تولبرت عن 
موقف مشابه.! 

5. ردود الفعل في إسزاتيل على القمة العاشرة 


إن موقف وزارة الخارجية الإسرائيلية جاه قرارات القمة العاشرة. وردود الأفعال 
التى الخذتها والأنشطة التى قامت بها من أجل منع تدهور آخر فى العلاقات 
الإسرائيلية الأفريقية. هو فصل رائع آخر في تاريخ الدبلوماسية الإسرائيلية في 
Leds, al‏ وكتاك مجال من أجل عرض سلس Gaol‏ يشتكل مفضل (BST‏ 

لقد أثارت القرارات الصعبة الصادرة عن القمة العاشرة لمنظمة الوحدة 
الأفريقية. مخاوف كبيرة لدى قسم أفريقيا. وإدارة وزارة الخارجية. والحكومة 
الإسرائيلية.” لقد بدا احتمال قطع العلاقات هذه المرة ملموسًا أكثر خاصة 


| قسم أفريقيا للبعثات. 30 مايو 1973. "د 37 6 /5310. 
2 عملت في تلك الفترة في القسم ولمست بشكل مباشر المخاوف والتخبطات. 
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لدىالدول الخاضعة للضغوط العربية (خاصة الضغط الليبى). التى 
(ges Lad‏ وکود كفلم الاعات ANH‏ وكان من ptt‏ أن كن هذه الول فى 
قارات القمة العاشرة 2933 gh sl‏ علافادها مع تاتيل Gala daly‏ وزارة 
الخارجية إحساس ثقيل لأنه حتى الزعماء الأفارقة الأصدقاء. مثل رئيس فک 
العاج هوفوييه بوانييه. لم يستطيعوا. أو لم يرغبوا في موجهة الإملاءات العربية 
بد وكان من نام مدل :هذا asl‏ أن بو إلى تضبيق الاق على شوت 
إسرائيل. وإلى تضييق آخر على دائرة أصدقاء إسرائيل في أفريقيا. كما كانت 
هناك مماوف سن أن قبس aN‏ اتن شح api‏ برض وات علس 
إسرائيل. العلاقات الثنائية مع دول أخرى, وتة بب فى خميد النشاط الماشافى 
والاقتصادي معها. أعرب وزير الخارجية أبا إيبن. في ختام النقاش السياسي في 
المدنميف بعد نكت قزازات agen‏ ات فة عن "استيائة Mi By‏ ركسا" مسن 
الإدانات الشديدة الموجودة فى القرارات. وأشار إلى أن "التقليد الأفريقى لحل 
السعررعات كو ا خاو كناك لم عل اة ن POT‏ اوك 
إسرائيل هي التي قبلت توصية وفد الرؤساء بإجراء المفاوضات. في الوقت الذي 
رفضها المصريون". مع ذلك أضاف الوزير أنه جب الوضع في الاعتبار الجانب 
الإجابي. فهناك الكثير من زعماء الدول الأفريقية عارضوا الضغوط العربية 
وأحبطوا جهودها <خاذ قرارات أكثر ضررًا. من بينهم إمبراطور إثيوبيا. ورؤساء 
كل من زائير. وساحل العاج. وليبيريا. لقد أراد مثلو الدول العربية إصدار قرار 
يطالب أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية بقطع علاقاتها مع إسرائيل. لكن 
صدر محله هذا "القرار الضبابي" LY‏ وسائل سياسية واقتصادية ضد 
إسرائيل. وفيما خص السؤال حول كيف تنوي إسرائيل التصرف مع الدول 
الأفريقية بعد قرار القمة الأفريقية العاشرة. اكد الوزير على موقف إسرائيل 
التقليدي: "ستواصل إسرائيل شرح موقفها لزعماء الدول الأفريقية المهتمة 
باستمرار الحوار الودود معنا. كما ستواصل تطوير التعاون مع البلدان المهتمة 
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بذلك". وأضاف أن إدارة وزارة الخنارجية قد أرسلت توجيهات بهذه الروح إلى كل 
بعثاتها في أفريقيا والعالم.! 

لقدتم التعبير عن موقف وزير الخارجية بعد القمة بضرورة تكثيف النشاط 
الإسرائيلي في أفريقيا. من خلال اقتراحه إقامة حوار مشاركة رئيس dog SH‏ من 
أجل "مناقشة أوضاعنا في أفريقيا بشكل عام [...] وبتكثيف الجهود في الجاه 
المبادرات الإسرائيلية واليهودية نحو أفريقيا فى الجالات التجارية والاستثمار"2 
بذلك أظهر وزير الخارجية أبا إيبن تمسكه موقفه جاه أفريقيا منذ بداية عملية 
التدهور. فقد كان موقف وزير الخارجية هو اتباع نهج إعلامي أوصت به وزارة 
الخارجية جاه الداخل والخارج؛ أي أنه جب أيضًا النظر إلى فت :الخو اا 
والتأكيد على أنه رغم ضغوط العرب إلا أنهم غادروا القمة غير راضين تمامًا. 

ناشد نائب مدير عام وزارة الخارجية. شمعوني. الوزير بأن يؤكد في خطابه في 
الاجتماغ القادم للجمعية العامة Bs tlt jg alll‏ طلى po Bd UY Lash‏ ضضم 
الأراضي بل خديد حدود died‏ متفق عليها عبر المفاوضات Le‏ يتماشى مع جوهر 
وروح القرار 242". كما رأي أن مثل هذا التصريح سوف يسهل من نشاط مثلينا 
في العواصم الأفريقية في محادثاتهم مع الحكومات. خاصة قبل مؤتمر دول عدم 
الانحياز في الجزائر المزمع عقده في سبتمبر 1973, ومن المنتظر أن تكون قراراته 
Rone aces‏ إسرائيل. عمنا هي :كر وال معو ق فم تمض الان 
الفلسطيني "كي لا يسود الانطباع أن إسرائيل تتجاهل وجود مشكلتهم. وأنها 
GE SEDE eee‏ بل ولخصيص جهد فكري حقيقي لهذا 
الحل".” عرض السفير في الأمم المتحدة يوسف تاقواع أن يعين وزير الخارجية في 
a‏ العامة للأمم المتحدة "إننا لا نريد أن نكون على ضفة قناة 


5 إلا 4 de. 5 ۰ 5 A‏ ا 5 
السويس عندما جل السلام . وكما ذكرنا فإن وزير الخارجية قد صرح في 


| تقرير قسم أفريقيا. 19 يونية 1973 72's‏ ¥7 7 /5310: جريدة "هآرتس". 31 مايو 1973 
ul |‏ لرئيس dog SH‏ 27 يونية 1973 xn nh,‏ 5310/7 

| شمعوني لوزير الخارجية. 3 و17 سبتمبر 1973 .2 xn‏ 9 /5310 

“ تاقواع لشمعوني . 5 يونية 1973 3m p's‏ 7 /5310 
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الاجتماع السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة بأقوال مشابهة. غير أنه حتى 
الأفارقة المعتدلين لم يكتفوا بذلك وطالبوا إسرائيل بالتصريح Like‏ وصراحة. 
وبشكل قاطع. إنها ستنسحب من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967 
كما يطلب المصريون بزعم أن هذا هو التفسير الصحيح للقرار .242 

6. النشاط الإسراتيلي بعد القمة العاشرة 


التوصية الأولى التي قامت وزارة الخارجية بتنفيذها هي تشكيل "طاقم 
العمل" تم تشكيله من من أقسام أفريقيا. والقسم الاقتصادي والماشافي. كما 
شارك فيه إيهود أبريئيل. وأصحاب الخبرة الأفريقية من خارج وزارة الخارجية. ما في 
ذلك 9 Sash‏ كامفاف :كان Gas‏ انظطاقه متا jg tas‏ العلافات فة 
الإسرائيلية عن كثب. ما في ذلك "استيضاح نقاط القوة. والضعف الإسرائيلية 
في أفريقيا في ضوء التجربة المتراكمة وبلورة خلاصة ونتائج". كان الاستنتاج 
الرئيس للطاقم. بعد الفحص الأوّلي لوضع إسرائيل في أفريقيا. "ضرورة 
مواصلة إسرائيل لنشاطها في أفريقيا. ومجهوداتها التنموية هناك" ولقد كان 
جزءًا من النشاطات التي تم تنفيذها ما يتماشى مع تقرير "مجموعة العمل" 
والتالي بعض المقترحات التي تم تنفيذها: 


مع نظام الحكم العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا ونظام حكم 
البيض في روديسيا؛ عدة خطوات لتخفيض شكل علاقاتها مع هاتين 
الدولتين. فطّلب على سبيل المثال من وفد روديسيا إلى "المكابية" 
(مسابقة رياضية تقام كل أربع سنوات فى إسرائيل مشاركة 
الرياضيين اليهود من جميع أنحاء العالم) عدم دخول إسرائيل جوازات 
سفر روديسية. وعدم رفع علم روديسيا. ولقد أشير إلى الحاصلين على 
الميداليات الذهبية على أنهم أعضاء في فريق "مكابي روديسيا" وليس 
باسم الدولة فقط fio‏ بقية الفائزين. ولقد أوضح للعالم وللأمم 


' نائب مدير عام وزارة الخارجية شمعوني لوزير الخارجية. 4 يوليو 1973. "<, 87 8 /5310. 
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المتحدة أن "المكابية" هي حدث يهودي يشارك فيه رياضيون يهود من 
ees‏ انا اا كمنا صوتت إسرائيل في الأمم المتحدة ضد 
نظام الحكم العنصري (الأبارتهايد). 
إستجابة إسرائيل الفورية لطلبات تقديم المساعدات الإنسانية. مثل تبرع 
وزارة الخارجية والهستدروت بإجمالي 120 ألف دولار للدول التي ضربها 
الجفاف مثل فولطا العليا. ودهومي. والسنغال. كماتم خويل تبرعات 
أخق إن نظ الأعفبة A Wel‏ القايقة الامج الخ plat‏ 
الدول التى تعانى المجاعة, 7 
pe wl‏ الافتضحادي والاشتاف ped sca fads‏ طلا 
المساعدات الفنية والتعاون الاقتصادي: حيث أوصى بالاستجابة إلى 
معظم الطلبات والخاذ "القرار المبدئي لمنح القروض الحكومية للدول 
AT‏ كرفت فى Aid aia‏ غات العحنادية اغد ات ماز وة 
لجهات إسرائيلية" 3 
درس مقترح "المؤتمر اليهودي العالمي" للعمل على المستوى الإعلامي في 
Lew‏ وأفريقيا في القضايا اليهودية. والتاريخ اليهودي. والديانة اليهودية 
وتراثها وما إلى ذلك. كما نوقشت إمكانية إنشاء مركز ثقافي يهودي في 
دار السلام بتازانيا للعمل في أفريقيا. لكنه لم يُنشأ نظرًا لتحفظ وزارة 
الخارجية وخشيتها أن يمس الأمر مشروع الجباية اليهودية.“ 
إنعقاد مؤتمر سفراء إسرائيل في أفريقيا (أغعسطس 1973) في وزارة 
الخارجية بالقدس. الذي شارك فيه أيضًا مثلون من وزارات حكومية. 
واستمع إلى تقديرات الوضع حول كل دولة وأخرى في أفريقيا. وصدر قرار 
حول طرق العمل التي تهدف في الأساس إلى تكثيف النشاط في أفريقيا 


وزارة الخارجية لبعثات إسرائيل في العالم. 13 يوليو 1973 المرجع السابق. 
بروتوكول dit‏ الخارجية والآأمن فى الكنيست. 3 يوليو 1973 المرجع السابق. 
تقرير القسم الاقتصادى. 20 يونية 1973 "2 7« 4 /5310. : 

الوزير المفوض فى واشنظن لمندوب الأمم المتحدة. 13 سبتمبر 1973 <" ¥7 5310/9 يذكر أن المؤتمر 
اليهودي عمل فى اسيا لمساعدة إسرائيل فى علاقاتها مع دول مثل: اليابان. والصين. انظر جار: 2004: 270 - 
301 ` : : 
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على جميع المستويات. ولقد أكد وزير الخارجية. أبا إيبن. في كلماته على 
فوفك وة ف اتبلية و افو (lees‏ أن الور رت فة 
علاقاتها مع إسرائيل "قد ذاقت الكثير من خيبة الأمل (..) وأن إسرائيل 
تتلقى الكثير من طلبات المساعدة وتعمل على تلبيتها (...) وأفريقيا 
فيها أفكار إجابية عن إسرائيل". ولقد اعتقد معظم المشاركين في المؤتمر 
أن الدول العربية. وعلى رأسها القذافي. ستبذل جهدًا كبيرًا للعمل على 
قطع آخر للعلاقات. لكنهم اتفقوا على أن خطر القطع الكامل 
للعلاقات قد زار" 

وفي إسرائيل. Leg‏ الرغم من عدم تعليق النائب العام لوزارة الخارجية 
.شمعوني. الكثير من الآمال على ذلك. إلا أنه عمل Gadd‏ في هذا الاجاه. فقد ذكر 
شمعوني في خطابه للوزير المفوض في واشنطن. مردخاي شاليف. (مدير قسم 
أفريقيا. سابقًا). أن بعض الرؤساء الأفارقة سوف يزورون الولايات المتحدة ومن 
بينهم رئيس نيجيريا ياكوفو جوون. ورئيس ساحل العاج هوفوييه بوانييه. وريما 
كذلك رئيس wil)‏ موبوتو. وطلب شمعوني البحث عن من يمكن التوجه إليه في 
الإدارة الأمريكية. وكيف مكن استغلال زيارات الرؤساء للولايات المتحدة "من أجل 
مارسة التأثير المطلوب". ولقد كان الخطاب رائعًا. حسب رأي شمعوني. (من 
متخذي القرارات في الشأن الأفريقي) حول وضع إسرائيل في أفريقيا وموقف 
بعض زعمائها من إسرائيل. 

وفيما yas‏ رئيس ساحل العاج هوفوييه بوانييه. الذي يعتبر من أعز أصدقاء 
إسرائيل. ومن المعارضين للنشاط العربي الإسلامي في أفريقيا. فيعتقد شمعوني 
"أنه صديق ق و دسي و ا عندما يشاهد تأثير 
العرب المتزايد في أفريقيا وهو مفرده. في أزمة. pate‏ هوفوييه بوانييه في قمة 
منظمة الوحدة الأفريقية, وكذلك قمة دول عدم الانحياز في الجزائر من التوجه 
السلبي لهذه المنظمات. ويأس من قدرته على توجيه الأمور نحو التنمية - 
مثلما ah‏ ذلك ون فيل Akt,‏ امع من معطلو العف gal aly‏ ج Staal‏ 
| منشور قسم أفريقيا. 29 أغسطس 1973 jn".‏ لا 5310/9 جريدة "دافار". 13 أغسطس 1973. 
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الأخيرتين. عن تقديم التحفظ الواضح من القرارات المتطرفة والمعادية لإسرائيل. 
وتشغل الولايات المتحدة مكانة في فكر هوفوييه بوانييه المتشائم ويرى أنها 
ليس لديها سياسة في أفريقيا. وأنها ضعيفة كما أنها تنكمش وتتخلى عن 
مسؤوليتها في أفريقيا كدولة عظمى. كما يعتقد شمعوني أنه حتى مع 
مساندة الولايات المتحدة لإسرائيل فإنها لا تظهر أي حزم. لذلك من المهم أن 
تعطى هوفوييه بوانييه "جرعة من التشجيع" وتبرهن له أن لديها سياسة. 
وأنها تساند أصدقائها. ومستعدة لتعبئة القوي المناسبة في مواجهة 
duet! oLengil‏ الأضولية الامجلافية Bohl)‏ للتسبوغية Lyi] LoS‏ على 
استعداد لمساندة المعسكر المعتدل والبتّاء -وهو المعسكر الذي سيواصل أيضًا 
التعاون مع إسرائيل. وسيواجه الهجمات العربية على مكانة إسرائيل في 
أفريقيا بقوة وحزم. 

أما فيما yo‏ رئيس نيجيريا -جوون - يذكر شمعوني أن الوضع خطيرٌ "إذ لم 
يكن لدينا تقدير موقف موحد". ويذكر أن جوون قد BSI‏ مع عودته من قمة دول 
عدم الانحياز في الجزائر. على نفس التصريح الذي صرح به مع عودته من القمة 
العاشرة لمنظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا. بأنه إذا لم تستجب إسرائيل 
لنصيحة دول العالم. Jorg‏ أفريقيا. ودول عدم الانحياز وأصرت على رفضها 
المتعجرف. فإن نيجيريا ستضطر إلى وضع استنتاجات. وستعيد النظر في 
علاقاتها مع إسرائيل. وعلى الرغم من أن السفير الإسرائيلي في نيجيريا قد 
استمع من شخصيات نيجيرية إلى تفسيرات خفف من المعنى العملي والفوري 
للتصريح. الأمر الذي يهديء من روعنا من أن جوون ليس لديه نية في قطع 
العلاقات. لكن شمعونى يعتقد انه لا جب الاعتماد على مثل هذه التفسيرات 
المهدئة. وأن على الولايات المتحدة إظهار الرغبة في تكوين معسكر معتدل pling‏ 
وضم نيجيريا إلى هذا المعسكر وأن يكون فيه مكانة محترمة لإسرائيل 
ونشاطاتها في أفريقيا. 
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أما لخصوص الرئيس الزائيري موبوتو. فقد ذكر شمعوني أنه خرج قبل بضعة 
أيام بتصريح غريب شديد اللهجة. يقول بأن على المكتب السياسي لحزبه 
الاختيار بين الشقيق العربي. والصديق الإسرائيلي. كما امتدح في كلامه 
الصديق الإسرائيلي. واستنكر التآمر العربي في أفريقيا. غير أنه قال إذا ضع في 
موضع الاختيار بين الشقيق أو الصديق فمن الواضح بالطبع من سيقع عليه 
الاختيار. ولذلك أيضًا تفسيرات مختلفة. ومهدئة لكن سفير إسرائيل في زائير 
كان قلقًا. Siig‏ أن للولايات المتحدة موقف قوي من زائير على عكس نيجيريا. 
حيث أظهر موبوتو. في مؤتمر القمة في الجزائر. تعبيرًا عن قربه من الولايات 
المتحدة. عندما أعلن عن خفظه الشديد من اللهجة المعادية لأمريكا والمؤيدة 
للإقاد السوفيتي. ورما تستطيع الولايات المتحدة التأثير عليه. 


أنهي شمعوني خطابه ذاكرًا أنهم يعملون على ترتيب لقاءات لوزير الخارجية 
مع موبوتو وجوون. وكذلك ترتيب عدة لقاءات له يتم لخصيصها للعلاقات 
الإسرائيلية الأفريقية. يستطيع أن يقدم فيها إيبن ردودًا معتدلة. ١‏ 

7. كلمات تهضدتة 


بعد القمة العاشرة كان هناك مسؤولون كبار في وزارة الخارجية. وسفراء 
يبحثون عن "نقاط الضوء". ذكرنا من قبل "شبه التعزية" في عدم جاح العرب في 
ااذ قرار بقطع العلاقات. ورغم تأبيد معظم الدول الأفربقية, ما فى ذلك تلك 
التي تعتبر صديقة: للقرار الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي 
الحتلة فى 1967 إلا أنه كان هناك بعض الزعماء الأفارقة الذين حاولوا Fane‏ 
الإسرائيليين بعد القمة. ويظهر من ذلك أن القرارات في aly‏ والرغبة في التعاون 
مع إسرائيل في sh aly‏ فإثيوبيا -على سبيل المثال - بعد أن أعرب السفير 
الإسرائيلي أمام وزير الخنارجية الإثيوبي عن خيبة أمل إسرائيل من الموقف الإثيوبي 
في القمة العاشرة. وكذلك من قرار إرجاء زيارة وزير الخارجية أبا إيين. قال 
الالنونيو 4 لااتوجه gl‏ اة ف العلافات: وان راتس نديها ى ةن 


| شمعوني لمردخاي شاليف. الوزير المفوض في واشنطن. 19 سبتمبر 1973. '5, 3m‏ 5310/9 
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تقليص أو جميد التعاون بين الدولتين. وإن تأييد إثيوبيا لقرار القمة هو مجرد 
"موقف تكتيكي لكنه ليس جوهريًا". وأشار إلى أن إثيوبيا مهتمة باستمرار 
المساعدات الإسرائيلية متعددة الأبعاد. كى تستطيع مواجهة الضغوط العربية 
والإسلامية. غير أن ذلك الأمر جب أن يتم فى سرية. كما أضاف أن الصوماليين 
حصلون على كثير من المساعدات العسكرية من aL BY!‏ السوفيتى. وأن العرب 
يساندون الصومال التي تطمح في غزو منطقة أوغادين في إثيوبيا -التي 
يسكنها صوماليون؛ أما الأمريكيون فيعدون بتقديم المساعدات لكنهم 
1 
مترددون. 


كما ذكر رئيس السنغال كلمات تهدئة في لقائه في باريس مع سفير إسرائيل 
فى Lain’‏ وأوضح سننجور بعد القمة العاشرة أن:اتستغال تساند قرارات القمة 
"بسبب قضية اللاجئين". لكنه وعد أنه على الرغم من الضغوط الثقيلة التي 
تمارس عليه إلا أنه لن يقطع العلاقات مع إسرائيل* ١‏ 


أرسل السفير الإسرائيلي في نيجيريا برقية تهدئة. تقول إنه بعد اختيار 
الرئيس جوون رئيسًا لمنظمة الوحدة الأفريقية لا جب الخوف من قطع العلاقات. 
"فجوون. المسيحي. يرى في إسرائيل بداية خقق الأفكار المسيحانية. وكرجل 
عسكري فإنه خترم الجيش الإسرائيلي وإجازاته". واعتقد السفير أن جوون 
سيفعل اي شىء لصد العناصر المتشددة في حكومته التي تعمل ضد 
إسرائيل. لكنه أضاف أيضًا ad‏ 165 "بالشكل الذي #ايشكل فيه pave‏ 
الاسلامي المتنامي خطرًا على مكانته "3 

كما وصلت برقيات تبعث على الهدوء من مثلية إسرائيل في الأمم المتحدة, 
تقول إنه فى أثناء المباحثات مع السفراء الأفارقة ما فيهم الغانى. والنيجيري. قال 
السفراء إنه تم التوضيح للعرب في مؤمر منظمة الوحدة الأفريقية أن الأفارقة. 
باستثناء "التضامن الحرفي مع مصر" لن يسمحوا بالتدخل في شؤونهم. وقال 


ر السفير الإسرائيلى فى أديس أبابا لوزارة الخارجية. 11 يونية 1973, "2 xn‏ 3 /5311. 
تقرير قسم أفريقيا. 8 يونية 1973 .23 ae 0 xn‏ 
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السفراء إن العلاقات مع إسرائيل "مسألة خص السيادة التي هي pol‏ خاص بكل 

ر" أما مندوب كينيا في الأمم المتحدة. الذي عينته القمة لينقل قراراتها 
ا الأمن. Gaby‏ بتشدد ضد إسرائيل. فقد برر ذلك في حديث مع مندوبي 
إشرائيل فاا aif‏ كان ينب عليه أن عرض موقف مننظئة الوحدة الأفريقية على 
أعضاء مجلس الأمن. وأوضح أن كلماته لا مثل موقف كينيا من إسرائيل (رد 
على ذلك نائب مدير عام وزارة الخارجية قدرون. في كلمته في Aid‏ الخارجية والأمن 
في الكنيست. "هذه إحدى النماذج حول كيفية صفعنا في البداية ثم يطلبون 
الصفح). 2 

أوضح رئيس ساحل العاج هوفوييه بوانييه. الذي لم يتحفظ في القمة 
اللعاشكرة وتو اشر ea‏ ك Pe‏ لعفي امحرائيل ف كلاد اهن 
يعطى اه a‏ تفي لوحك N‏ :ولو Ge‏ مكل 
التورات من زعماء أفارقة آخرين. حيث أشاروا إلى أن القرارات قد الّذت بالإجماع 
وليس بالتصويت. ولقد تم توزيع مثل هذه التصرهات المهدئة على جميع 
البعثات الإسرائيلية.4 


على الرغم من أن كلمات التهدئة التى رددها الزعماء الأفارقة وقيلت 
للمبعوثين الإسرائيليين بشكل عام في الغرف المغلقة. إلا أن على السطح كان 
هناك تشدد فى تعامل الدول الأفريقية مع إسرائيل بعد القمة العاشرة. فعلى 
المستوى متعدد الأطراف ظهر تدهور فى المؤتمرات الدولية. وإليكم بعض النماذج: 


1. أيد كل المشاركين في مهرجان الشباب الأفريقي. الذي عقد في تونس. يوليو 
3 . قرارات الإدانة الشديدة ضد إسرائيل وحذروا من "التوغل الصهيونى فى 
أفريقيا". 


| عوباديا سوفير لقسم أفريقيا. منشور قسم أفريقيا للبعثات. 25 يونية xn ae aa‏ / 7 /5310 
من نقاشات لجنة الخارجية الأمن في الكنيست. 3 يوليو 1973 xn Th‏ 310/8 

| نائب مدير عام وزارة الخارجية كدرون في aid‏ الخارجية الأمن في الكنيست. a‏ السابق. 

* المرجع السابق. 
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2 في نفس الشهر قوبل وفد إسرائيل. في مناقشات مؤتمر منظمة العمل 
الدولي (ILO)‏ بتحفظ من قبل كثير من الوفود الأفريقية. وعقد رئيس المؤتمر 
الزائيري. قبل نهاية الجلسة. جلسة مشتركة للكتلة الأفريقية وصدر فيها بيان 
معاد لإسرائيل. 

3 صدر. في مؤمر منظمة الطيران الدولي الذي عقد في أغسطس 1973. قرار 
يدين إسرائيل وكان من بين مؤيدي القرار: إثيوبيا. وغانا, ونيجيريا. وجمهورية 
أفريقيا الوسطى. 

لقد اتضح تأثير قرارات القمة العاشرة في مناقشات مجلس الأمن في تلك 
الفترة. وفي ظهور المندوبين الأفارقة (نيجيريا. وتنزانيا. وكينيا). الذين عينتهم 
القمة لتمثيل موقف منظمة الوحدة الأفريقية. برز التغيير. على وجه 
الخصوص. في موقف مندوب كينيا. الذي انضم إلى الموقف المعادي لإسرائيل.” 
غير أن موقف الدول الأفريقية في مؤتمر دول عدم الانحيازكان أكثر إحباضًا. 


8 مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في الجزائر 


لم lage‏ العرب. بعد الاجازات التى خققت فى القمة العاشرة لمنظمة الوحدة 
الأفريقية. وواصلوا جهودهم من أجل إبعاد إسرائيل عن أفريقيا. والعالم الثالث. 
وعزل إسرائيل. ومن بين المنظمات الدولية المهمة التي حظيت الدول العربية 
بمساندتها dio‏ سنوات طويلة. في نضالها ضد إسرائيل: "منظمة دول عدم 
الانحياز" التي تضم أكثر من سائة دولك مق ee Bl‏ وا سا و هركا اللاقيسية: 
ودول أوربية أخرى. وبعد شهور قليلة من قمة منظمة الوحدة الأفريقية 
العاشرة. عند انعقاد مؤتمر dod‏ دول عدم الانحياز فى الجزائر. فى سبتمبر 1973 
قامت الدول الشربية بتشاط كبو فحت فى العمل على loaf‏ قرارات Bara‏ 
اللهجة أكثر من تلك التي الخذت في اموب لغاش لنظمة الوحدة الف نة 
لكن زار ليبيا. حتى قبل مؤتمر القمة. في الفترة بين شهري يونية وأغسطس 
3. كل من رؤساء أوغندا. وبوروندي. وكذلك وفود لوزراء من مالي. 


| نائب مدير عام وزارة الخارجية. شمعوني إلى مدير عام وزارة الخارجية. 2 يوليو 1973. المرجع السابق, 
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وموريشيوس. والكونغو. وتوجو. وقامت وفود ليبية رفيعة المستوى. في نفس 
الفترة. بزيارة أوغندا. وبوروندي, وروانداء وموريتانيا. كما بذلت دول عربية أخرى 
نشاضًا iL.‏ خاصة: السعودية. ومصر والجزائر والكويت. 


دعا المؤتمر كل أعضاء المنظمة إلى الالتزام مساعدة الدول العربية في حربها 
ضد إسرائيل. ومساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه "ضد الاستيطان 
الصهيوني العنصري. والاستعماري من أجل حصوله على حقوقه القومية 
كاملة". كما امتدح المؤتمر الدول الأفريقية التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية 
عراشل وح مجهت عا هة أن كلو وى وا سرافل 
اقتصاديًا. وعسكريًا. وثقافيًا ودبلوماسيًا. حصل العرب على التأييد الكامل في 
هذا pc‏ حتى من بعض الرؤساء الآأسيويين مافيهم الهند. وكذلك من 
الرئيس الكوبي فيدل كاسترو. الذي تباهى بمقاطعة بلاده لإسرائيل. ولم يكن 
هناك من يتحفظ من القرارات القاسية ضد إسرائيل حتى من بين الدول 
الأفريقية الصديقة. التى وعدت -عشية المؤتمر - معارضة القرارات المعادية 
لإسرائيل كان ذلك غاز p51‏ للديلوماسية العربية وخبية امال أخرى لإتسرائيل 
من الأفارقة على الساحة الدولية أ 


كان الرئيس الليبي معمر القذافي نشطًا أثناء المؤتمر: حيث التقى بالزعماء 
الأفارقة حتى الذين اعتبروا من المؤيدين للغرب. والمعتدلين, وغغهر المعادين 
لإسرائيل. مثل: رئيس زائير موبوتو. ورئيس الجابون ألبرت بوجو. وكذلك رؤساء كل 
من ليبيريا. والكونغو. وتوجو؛ وأخبرهم أن ليبيا مستعدة لتعويض الدول التي 
ستقطع علاقاتها مع إسرائيل. وفي نفس الشهر (في 21 سبتمبر). أعلنت توجو 
عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. 


Non-Aligned Movement Conference on the Middle East Situation and Palestine issue ' 
Mac/ALG/Cnof/4p/Res. 2 in International Documents on Palestine 1973 (1976): 274-275 
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ظهرت ظواهر سلبية فى العلاقات الثنائية مع بعض الدول الأفريقية المهمة 
فور slg ait‏ افج Spublalt‏ وزادت هذه الظواهر بعد انعقاد قمة دول عدم 
الانحياز في الجزائر؛ حيث أعلنت بعض الدول صراحة أنها تفكر في دراسة 
مستقبل علاقاتها مع إسرائيل. وقامت بعضها بتقليص التعاون معها. وكانت 
هناك دول عرضت "نما" لموافقتها على استمرار العلاقات مع إسرئيل. وزادت من 
منظالبها للمشاعدات الإسرائيلية محدرة من عواقب pric‏ الاس تجانة ليذه 
المطالب. Lol‏ الدول. التى اعتّبرت صديقة لإسرائيل. مثل: ساحل العاج. وليبيريا. 
ققد واد a plage! Lasfaet ual‏ العلا فاق ao‏ الول العرنية وة المحردر 
الفلسطينية. وإليكم بعض النماذج: 


حذر رئيس نيجيريا. الجنرال جوون -اختير رئيسًا لمنظمة الوحدة الأفريقية في 
القمة العاشرة - مع عودته إلى بلاده. من مغبة عدم استجابة إسرائيل 
لنصيحة ومطالب دول العالم فى الأمم المتحدة. ومنظمة الوحدة الأفريقية. 
ومن أن نيجيريا ستضطر إلى إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل. وعاد وذكر 
خذيرًا مشابهًا في 10 سبتمبر 1973. كما أخبر وزير خارجية نيجيريا. أوكوي 
أريكبو (0م8616). سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة فى 5 يونية 1973, بعد القمة 
العاشرة. إنه لو أن إسرائيل dei)‏ هين انفد انها الانسحاب من الأراضى 
المحتلة. حتى بدون خديد إلى أي حدود aw‏ في الفا ea‏ ولك افا 


نحوالتسوية مع العرب؛ وأن غياب مثل هذا التصريح هو الذي أفشل مهمة 
الرؤساء" كما ألغت نيجيريا زيارة وفدها الذي كان متوجهًا لحضور أسبوع 
الصادرات الإسرائيلية. 


| تقرير قسم أفريقيا. 8 يونية 1973, "د 25 7 /5310. 


قال رئيس السنغال, ليوبولد سنجور الذي رأس وفد الرؤساء الأربعة. في 
مقابلة صحفية فى 17 سبتمبر 1973. إنه سيقطع علاقاته مع إسرائيل لو 
أصدرت الهيئات الدؤنية توصية بذلك. وفى تلك الأثناء جمدت السنغال برامج 
توسيع النشاط الماشافى فى بلاده (وإن کان قد استمر النشاط القائم). كما 
قامت بإلغاء زيارة الوفود, والدارسين إلى إسرائيل. وألغفت مجىء المدربين 
الإسرائيليين إلى السنغال. ورفضت السنغال كذلك المشاركة في مؤتمر رحوفوت. 
وفي جميع الأحوال كان المبرر الرئيس لذلك هو رفض إسرائيل الانسحاب من 
الأراضي الحتلة." قال الرئيس سنجور في الحوار الذي أجراه في باريس مع السفير 
الإسرائيلي. إن على إسرائيل مراعاة ناراف lass‏ ضم الأراضي. 
وهي مكنا عر اة من اهباب امك و اة صرح سنجور فيما بعد في 
مقابلة للبى بى سى. فى 18 سبتمبر 1973. أن السنغال لن تقطع علاقاتها مع 
سرافل (led‏ لك سمي للقلتسطين aa‏ نمق لوه اة علس رک 
من منطلق إمانه بصدق القضية الفلسطينية.,3 

حكومة دهومى. قامت بإلغاء دورة تدريبية متنقلة للنقابات المهنية. كان من 
لل تققد بعد وة 

صرح رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى إنه جب على إسرائيل الانسحاب من 
الأراضي ad)‏ حفاظًا على علاقاتها مع أفريقيا.؟ 

قال رئيس ساحل العاج. هوفوييه بوانييه. في مقابلة مع مجلة Jeune‏ 
Afrique‏ (سبتمبر 1973): "إن العرب أشقاؤنا. والإسرائيليين أصدقاؤنا. وإن 
أصدقائنا ختارهم بناء على مواقفهم". بل التقى الرئيس بزعيم منظمة 


السفير الإسرائيلى ف داكار إلى نائب المدير در العام معني 8 مايو 1973 2"2 xn‏ 5310/6 


1 
: تقرير قسم أفريقيا. 8 يونية 1973 "2 ±7 7 /10 

+ جريدة "معاريف". 19 سبتمبر 1973 

* قسم أفريقيا إلى مدير عام وزارة الخارجية. 2 يوليو 1973. "2, 87 3 /5311. 
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سبتمبر 1973. ووزع العرب صورتهما معا على الحاضرين في HEU‏ 


صرح الرئيس الزائيري موبوتو. في 16 سبتمبر 1973. إنه وقيادة حزبه 
سيضطرون إلى الاختيار بين علاقاتهم مع الدول العربية "الشقيقة". وبين 
العلاقات مع إسرائيل "الصديقة" (يبدو أن موبوتو قال ذلك متأثرًا مقو 
مشابهة سمعها من رئيس ساحل العاج). وبالتدريج بدأت زائير تقلص علاقاتها 
مع إسرائيل. فلم جدد الاتفاقية العسكرية مع إسرائيل التي انتهت مدتها في 
سبتمبر 1973 وألغت re‏ إلى إسرائيل. الذي كان من المقرر أن يشارك في 
أسبوع الصادرات هناك,* 


مؤشر آخر مثير للقلق هو طلب دول مثل: زائير وكينيا. وإثيوبيا. تأجيل الزيارة 
المقررة لوزير الخارجية أبا إيبن لها dad‏ أن "الوقت غير مناسب".” ولقد سبب ذلك 
القلق والمخاوف من حدوث تدهور آخر في مكانة إسرائيل في أفريقيا. وساد قسم 
أفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلي الرأي القائل بأن فرصة معارضة الأفارقة أو 
امتناعهم عن sub‏ القرارات المعادية لإسرائيل. معدومة. وأن مؤتمر القمة القادم 
لمنظمة الوحدة الأفريقية المزمع عقده في مقدشيو في الصومال. قد بدأ "يلقي 
بظلاله".“ مع هذا فإن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية بقي كما هو أي أن 
إسرائيل ستكثف من جهودها لصد هذا التدهون على مستوى العلاقات 
الثنائية على وجه الخصوص. 


حتى بعد القمة العاشرة. كان من بين كبار المسؤولين في وزارة الخارجية 
وسفراء إسرائيل من لم يكن متفقا مع الموقف الرسمي. الذي بدا لهم متهاودا 
للغاية. ولقد اعرب السفير الإسرائيلي في بروکسل. جدعون رفائيل. عن عدم 


' تامار اجون ' اضوء أحمر فى أفريقيا" . جريدة "معاريف". 19 سبتمبر 1973 

۾ نائب المدير العام شمعونى 'لوزير الخارجية, 23 سبتمبر 1973 un D4.‏ 3 /5311 

° قسم أفريقيا لسفارة إسرائيل في نيروبي. 8 يونية 1973 "2 xn‏ 7 /5310؛ جريدة "دافار". 12 يونية 
1973 
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رضاه من تقرير وزير الخارجية في المناقشات السياسية في الكنيست,. وقال: "كان 
القرار الذي S55)‏ في القمة العاشرة لمنظمة الوحدة الأفريقية Gould‏ للغاية (...) 
ومن الواح لاإ ت عه اة الس ابم ية والإعلامسة علي الما 
الدولية". ضاف أن بعض نظرائه الأوربيين قالوا له. عند تطرقهم إلى قرارات 
القمة: "إلى أي درجة إسرائيل منعزلة ومهانة في العالم الثالث. وهو الأمر الذي 
يصعب عليهم مساندتن". وقال Leitso‏ "أقترح Li‏ يعزينا أنهم لم يقرروا قطع 


العلاقات بل نعترف لأنفسنا. على الأقل. بالإجاز العربى الذى يشجعهم ويزيد من 
ıı‏ 1 ان 


نسدد 


كما ذكر قدرون. نائب المدير العام لوزارة الخارجية. أن التهديد بفرض العقوبات 
فى القمة العاشرة لمنظمة الوحدة الأفريقية يثقل كثيرًا على وزارة الخارجية 
or‏ على أن وضعنا فى أفريقيا قد ساء كثيرًا. لقد خضع الأفارقة ثانية 
للإملاءات CS ee‏ الجزائري قال للزعماء الأفارقة صراحة "إذا أعطيتم 
- أعطينا". أي إن ساعدتمونا في gg age‏ الشرق الأوسط؛ سنساعدكم في 
qo SBS ea‏ و اكد قدرون على Bg cd‏ التعامل Zid‏ مع قارات الم ة الساشرة: 
حيث ستكون أساس النشاط العربى فى الأمم المتحدة. وفى كل المؤتمرات الدولية. 
كما شكك فى قدزة الولايات التحدة الأمريكية على مادم "لأنها نفسها 
ات من الها dd‏ ا وا جه ds‏ طة ريا فى اوقا وأححاف اكه suey‏ 
aa‏ المرسرة فل sed)‏ هفات شكوك حول ages‏ اور Path al‏ 
pe ee ne Oey perp Deer‏ تمك نو ENE‏ 
aa‏ كيرا sty‏ أو ae‏ عا :دولل افر فان لتك اتن شترا كلات 
الكبيرة والمتفاقمة لهذه الدولة. كما أعرب عن شكوكه فيما إذا كانت الخطوات 
الاقتصادية. وتعبئة يهود العالم قادرة على خسين وضع إسرائيل في أفريقيا.* 


| جدعون رفائيل لوزارة الخارجية, يونية 1973, المرجع السابق. 
* من نقاشات Aid‏ الخارجية والأمن في الكنيست. 3 يوليو 1973. 5'2, ±7 8 /5310. 
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ردود الفعل في وساتل الإعلام 

كانت الآراء منقسمة فى وسائل الإعلام الإسرائيلية؛ فكان هناك صحفيون 
ومخللون أمثال بهوشواع تدمر اذو أن إسرائيل لم تبذل ما فيه الكتفاينة من 
أجل ترسيخ مكانتها في أفريقيا. وإنه جب تكثيف النشاط الاقتصادي. 
والماشافي. بل والأمني. aga hts‏ أمثال شاؤل بن حاييم فى مقاله "كيفية الرد 
على أفريقيا". فقد اعتقد أنه لا جب الثقة فى أقوال الزعماء الأفارقة, الذين وعدوا 
pre,‏ المخنضوع للإملاءات العربية ثم خضعوا لھا وزعم بن حاييم أن الاستياء 
الذي عبر عنه أبا إيبن في خطابه في الكنيست غير كافي. وأن عليه المبادرة بإلغاء 
زنازته اللشورة والمرتقية اقرا Lal‏ الصمجفية امار حون :التي رلت تار 
مفصلة عن القمة. من أديس أبابا إلى إسرائيل. فقد كتبت في مقالها بعنوان 
weed gael"‏ الأفريفية" أن Beal Glia‏ العاشترة هي MPAA dts)‏ 
ضد إسرائيل. مع هذا فإن القمة تشير إلى الحدود التي لن يستطيع العرب 
التمادي إلى ما وراءها في إملاءاتهم. ويظهر ذلك في جار شن الأفارقة لمشروع 
القرار الذي طالب بقطع العلاقات الدبلوماقمية مع إتسرائيل: 29359 العلل 
الغاضبة من المقترح المتعجرف للرئيس الليبى القذافى بنقل أمانة المنظمة من 
أديس أبابا إلى القاهرة. ورفض طلب الصومال ضم منطقة أوغادين الإثيوبية - 
يسكنها صوماليون - إلى أراضيها. غير أن جولان أعربت. بعد مؤتمر دول عدم 
الانحياز في الجزائر وتراكم القرارات الأخرى المعادية لإسرائيل. عن مخاوفها من 
أنه إذا قطعت دول مهمة مثل: نيجيريا. وزائير علاقاتها مع إسرائيل. فإنه لن 
يصبح من الممكن منع سلسلة من قطع العلاقات وانهيار شامل للنظام 
السياسي الإسرائيلي في أفريقيا.” 

كتب حجاي أشد في رد على القرارات المعادية لإسرائيل في القمة العشرة. وفي 
poe phe‏ الاتحبارقق GLI‏ "ل كيت جربل بقرفة اشر يه القمة 
العا نوها ند قاف دون قيد أو شرط. كل صيغ العداء القتالية للعرب 


أ "معاريف". 3 يونية 1973 
7 "معاريف" 19 سبتمبر 1973 


والفلسطينيين". ويرى أن على إسرائيل المبادرة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
الدول المعادية لإسرائيل بشدة. "لأن هناك حدود لاستعداد إسرائيل fod‏ الأعمال 
العدائية غير الأخلاقية "gold‏ 

هذه فقط بعض النماذج القليلة من الإعلام. كما كانت هناك رسائل كثيرة 
للقراء أعربوا فيها عن خيبة الأمل. والألم في ظل تدهور مكانة إسرائيل في 
أفريقيا. وعكست هذه الرسائل حقيقة أن الإعلام والرأي العام في إسرائيل على 
دراية Le‏ حدث في العلاقات الأفريقية الإسرائيلية. : 


ختامًا. مكن القول أنه حتى فى هذه المرحلة كان الافتراض فى إسرائيل -على 
الرغم من المخاوف والقلق - أنه من الممكن أن تقوم "بعض الدول الضعيفة" 
بقطع علاقاتها الدبلوماسية معها ببسبب الإغراءات المالية., على وجه 
الخصوص. لكنها لم تضع في الحسبان احتمال أن yg Sy‏ هناك قطع شامل 
للعلاقات مع دول أفريقيا. وكان هناك اتفاق شبه ple‏ فى المناقشات الكثيرة. التى 
جرت فى وزارة الخارجية حول العلاقات مع أفريقيا. أن إسرائيل قادرة على صد هذا 
التدهور عبر تكثيف نشاطها. وأنه لا جب المبادرة بترك الساحة الأفريقية. 
(أكتوبر 1973). التى كانت العامل الحفز الرئيس للقطع الكامل للعلاقات مع 
كل دول القارة تقريبًا. 


)6 أكتوبر 1973). وخلالها وبعدها 

وصل التأثير المتراكم لقرارات منظمة الوحدة الأفريقية المعادية لإسرائيل. 
التى تفاقمت منذ 1970. إلى ذروتها بقرارات منظمة الوحدة الأفريقية فى الرباط 
(1972). وفى مؤتمر القمة العاشرة لمنظمة الوحدة الأفريقية (مايو 1973). وفى 
إظهار قسوة القرارات في قمة دول عدم الانحياز (سبتمبر 1973). كان لكل ذلك 


"دافار". 18 سبتمبر 1973 


239 


نتائج خطيرة عشية حرب يوم الغفران. وخلالها وبعدها. فعشية الحرب. 4 
أكتوبر 1973. أعلن الرئيس الزائيري موبوتو في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ذاكرًا أنه نظرًا للتوتر المتزايد بين 
"مصر الشقيقة". وبين "إسرائيل الصديقة". فإنه مضطر إلى الاختيار بينهما. 
وحسب قوله فإنه من المعروف أن عليه إظهار التضامن مع "الشقيقة" مصر 
وعلى عكس العمليات السابقة من قطع العلاقات. التي أحبطت إسرائيل 
بالفعل. وقامت بها دول أقل أهمية. إلا أن قرار موبوتو كان صفعة قوية 
لإسرائيل. لأن زائير كانت دولة مركزية ومهمة وتعتبر من الدول الصديقة جدًا 
لها في أفريقيا؛ حيث كان لإسرائيل معها تعاون كبير ومتنوع. Le‏ في ذلك على 
المستوى العسكري. ولقد زار موبوتو إسرائيل. وتدرب فيها على القفز بالمظلات. 
كما ان وحدة حراسته الشخصية مثلها مثل وحدات النخبة فى جيشه. قد 
تذربت غلى يد الضباظ الإشرائيليين. ٠‏ 


بعد ذلك بيومين. فى 6 أكتوبر 3اندلعت حرب يوم الغفران وبدأت 
سلسلة قطع العلاقات مع الدول الأفريقية. استمرت بشكل أكبر بعد عبور 
القوات الإسرائيلية القناة وتقدمها نحو"أفريقيا". فى 16 أكتوبر 1973. وتزايدت 
ضغوط الدول العربية على أفريقيا لإظهار تضامنها مع مصر وقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. وقامت الدول الأفريقية التى كانت مازالت مترددة؛ 
بقطع علاقاتها مع إسرائيل الواحدة تلو الأخرى. وبين قطع زائير للعلاقات في 4 
أكتوبر 1973. وبين قطع بتسوانا للعلاقات (آخر دولة قطعت علاقاتها) فى 12 
نوفمير 1973. قطعت 21 دولة أفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. 
ولقد فسر معظمهم عملية قطع العلاقات برفض إسرائيل تنفيذ قرار مجلس 
الأمن رقم 242. الذي طالب إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي التي 
احتلتها عام 1967. وأضاف البعض. لإعلانهم قطع العلاقات. إدانة واتهام 
لإسرائيل. مثل حكومات تنزانيا. وجمهورية أفريقيا الوسطى. اللتين اتهمتا 


إسبرائيل: كنك خن اأخرت و أداتها ادون الانسراتيلى التستور كته العرن" بن 
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أن بعض الدول عرضت على مصر الاستعداد للقتال إلى جانبها ضد إسرائيل. 
ولم يتخلف الرئيس الأوغندي عيدي أمين عنهم في تصرخاته عن الاستعداد 
للقتال إلى جانب المصريين.؟ كما أعلن نيزو أكينجاكي. الأمين العام لمنظمة 
الوحدة الأفريقية. والمعروف بعدائه لإسرائيل. فق تمانو Sila siete‏ 
الأفريقية لمصر والعرب في حربهم ضد إسرائيل.* 


رفضت بعض الدول في البداية الانضمام إلى موجة قطع العلاقات. بل أن 
رئيس ساحل العاج هوفييه بوانييه قد انتقد الدول التى قطعت العلاقات قائلًا: 
"كيف لي التأثير على إسرائيل إذا لم يكن لي علاقات معها. وأعرب رئيس 
السنغال سنجور عن رأي مشابه بذكره إن قطع العلاقات ليس الطريق 
الصحيح لإقرار السلام في الشرق الأوسط. وأن الحل مكن عبر المباحثات والحوار 
فقط وأعلن الرئيس الكيني. جومو كينياتا. في خطاب علني في 20 أكتوبر 
3 "إن كينيا لا تصدّر السياسة, وإنها لن تغير موقفها جاه إسرائيل 
الصديقة ولن تقطع العلاقات معها"“ 
وفي حوار مع أبا إيبن في 5 أكتوبر 1973 أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. بعد يوم من إعلان موبوتو فيها عن قطعه للعلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل. أعرب وزير الخارجية النيجيري. أريكفو. عن خفظه من خطوة موبوتو. 
وأرجع هذا الإجراء إلى رغبة الرئيس الزائيري في الحصول على أكبر قدرمن 
الشهرة. وترسيخ مكانته في القارة الأفريقية مساعدة العرب. واعرب اريفكو عن 
abel‏ قى digas‏ خرك فى الشرق الأوسط Le‏ حتفف عن إسرائيل فى علافاتها مع 
Joa‏ اق "عدر أنه فى كواب =a‏ قات هة Uf aga‏ بطع 
علاقاتها مع إسرائيل. لأنها لم ترغب في "الخروج عن الجماعة". بعد أن قامت 
معظم ال aire‏ كا کت فنك منظمة الوحدة الأفريقية في 
Culture and Development, vol. 8, no. 1 (1976): 111 !‏ 
Daily News (Tanzania), 11 October 1973 7‏ 
Ghanaian Times, 11 Octiber 1973 *‏ 


Daily Nation (Kenya), 21 October 1973 3‏ __ 
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الذي حث جميع أعضاء المنظمة على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
1 
إسرائيل. 


خففت بعض الدول من إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل: 
فقد أكدت بتسوانا -في إعلانها عن قطع العلاقات - على حق إسرائيل في الوجود 
والعيش في plas‏ * كما أخبر وزير خارجية نيجيريا السفير الإسرائيلي - بعد 
إعلان بلاده عن قطع العلاقات الدبلوماسية. وللتخفيف من وطأته - أنه من 
الممكن أن تواصل الشركات الإسرائيلية عملها في نيجيريا. Lal‏ دول أخرى مثل: 
ساحل العاج. وكينيا. وغانا. فقد سمحت لإسرائيل بتعيين دبلوماسي إسرائيلي 
يعمل خت رعاية دولة أخرى من أجل استمرار الاتصالات اة ١ ٠‏ 


وفي 1976 عشية مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية في موريشيوس. هددت 
الدول العربية وعلى رأسها ليبيا بمقاطعة المؤتمر )13 لم تقطع موريشيوس 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. حينها فقط اضطرت موريشيوس إلى 
الإعلان عن "تعليق" علاقاتها مع إسرائيل. 

هناك ثلاث دول أعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية -سوازيلاند. ولاسوتو. 
ومالاوي - هي التي صمدت أمام الضغوط ولم تقطع علاقاتها على الرغم من 
قرارات منظمة الوحدة الأفريقية. والأمر المشترك بين هذه الدول هو علاقتها 
الوطيدة مع جنوب أفريقيا. وجاهلها لقرارات منظمة الوحدة الأفريقية. ولقد 
انتقدتها منظمة الوحدة الأفريقية بشدة. من حين إلى آخر لعلاقاتها مع نظام 
حكم التفرقة العنصرية "الأبارتهايد" (سوازيلاند. ولاسوتو. هي جيب في أراضي 
جنوب أفريقيا). وفي Jol‏ قامت 30 دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى. من 
إجمالي 33 دولة مستقلة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.” 


OAU Document ECM/Res. 20 (VIII), Addis Ababa, November 3 : 
.5310/ 12.3710" 1973 قسم أفريقيا للبعثات الإسرائيلية. 4 ديسمبر‎ 

“عملت فى تلك الفترة فى قسم أفريقيا وحضرت. الدهشة والحزن وخيبة الأمل العميقة للعاملين في وزارة 
الخارجية بسبب الانهيار المفاجىء والسريع لمنظومة العلاقات مع الدول الأفريقية. وقبل معالجة إعلان 
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جدول 3: تواريخ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأفريقية 
وإسراتيل والأسباب الرتيسية لقطعها 


0 0 


oe 
Tee] إو‎ | ol 
Pfr] لم | ات‎ 


واحد عن قطع العلاقات. فهم يتلقون إعلان آخر ماثل. وفى بعض الأحيان قامت دولتان بقطع العلاقات فى 
نفس اليوم. كان الشغل الشاغل لقسم افريقيا والاقسام GSB!‏ فى وزارة الخارجية. في تلك الفترة. هو 
المعالجة الصعبة والمعقدة لكل ما يرتبط بإغلاق السفارات. والاهتمام بامن العاملين فيها ونقل العائلات 
وأمتعتهم إلى إسرائيل. 
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13 الكاميرو | 73/10/13 | 3 28 ساحل العاج 73/11/8 3 
ن 


مه 0 


الأنسباب الرتيسية لقطع العلاقات 


1. الإغراءات المالية. التي كان يصاحبها بشكل عام وضع اقتصادي وداخلي 
فقدهور فى algal‏ التي قظعة العلاقات: : 
العامل الإسلامي. 
التضامن مع مصر الأفريقية (عن رغبة أو بسبب الضغوط العربية). 
تطلع زعيم الدولة الأفريقية لشغل مكانة قيادية في أفريقيا. 
نظام حكم راديكالي. أو تأثير الكتلة الشيوعية أو كلاهما. 


B WN‏ ص 
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أ. الأسباب الرتيسية لسلسلة قطع العلاقات 


نتج تدهور العلاقات الإسرائيلية الأفريقية. حتى الانهيار التام فى 1973. عن 
مجموعة من العوامل سيتم تفصيلها لاحمًا. غير أنه جب أن نشير في البداية 
إلى عنصر واحد عام ورئيسي ألا وهو: النشاط العربي الموسع. والدائم. بغرض 
إبعاد إسرائيل عن أفريقيا. ففى نهاية الستينيات كتفت الدول العربية من 
تشناظها ضحد إسرائيل من خلال استغلال مفيذ ومختك كيرزاتها فى القارة. 
وإليكم تفصيل عوامل تدهور العلاقات الإسرائيلية الأفريقية: 

عضوية منظمة الوحدة الأفريقية.! هناك ست دول عربية هى: مصر 
والسودان. وليبيا. وتونس. والمغرب. والجزائر. موجودة في القارة الأفريقية؛ أعضاء في 
منظمة الوحدة الأفريقية. إلى جانب عضويتها فى جامعة الدول العربية. 
وبعضها من مؤسسي المنظمة ومن أهم موليها. انضم إليها مع الوقت أربع 
دول أفريقية. أعضاء فى جامعة الدول العربية هى: موريتانيا. والصومال. 
وجيبوتي. وجزر القمر؛ ذلك في الوقت الذي لم يكن لإسرائيل موطيء قدم في 


| تغير اسم المنظمة فى عام 2002 إلى "الإخاد الأفريقي". 
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المنظمة. ومنذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 ويعمل المندوبون 
العرب بشكل دائم على إدراج النزاع العربي الإسرائيلي على جدول أعمال 
مؤمراتها. واخاذ قرارات معادية لإسرائيل. عارض معظم الأفارقة. في البداية إدارج 
موضوعات غير أفريقية على جدول الأعمال. لكن بعد حرب 1967 تزايد الضغط 
العربي. ولم يكن الأفارقة. الذين لم تكن قضايا الشرق الأوسط على رأس 
اهتماماتهم. ولم يرغبوا في مواجهة العرب؛ على استعداد للتنازل. وأصبحت 
قضية الشرق الأوسط. بالتدريج. الموضوع الرئيس على جدول أعمال منظمة 
الوحدة الأفريقية في كل مؤتمراتها. ولم تنجح محاولات إسرائيل في التأثير على 
الدول المعتدلة من أجل عدم إدراج هذه القضية على جدول الأعمال. وزاد تفاقم 
القرارات المعادية لإسرائيل. وعارض الأفارقة. حتى ple‏ 1967. إدانة إسرائيل. لكن 
فى عام 1971 أدانت قرارات منظمة الوحدة الأفريقية إسرائيل بسبب "عدوانها 
aay‏ على عبرا وق مور القمكة :ف Di‏ عام 1972 hp Bien ks)‏ 
أكثر تشددًا. وطّلبٍ من الدول الأفريقية مساعدة مصر في حربها ضد إسرائيل 
التي طولبت بالانسحاب من "جميع الأراضي الأفريقية. والعربية ALY‏ في عام 
7 وة p>‏ كوم الففران صبدرمشروع القرار gy acl‏ النذى دعا إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 

العامل الإسلاماي. إن حوالي ثلث سكان القارة الأفريقية مسلمون. وبعض 
الدول الأفريقية. جنوب الصحراء الكبرى مثل: مالي. وغينيا. والسنغال. والنيجر. 
بها أغلبية مسلمة. ففي نيجيريا يوجد حوالي 70 مليون مسلم - حوالي 950 
من السكان.” وتوجد في دول أخرى مثل: إثيوبيا. وتنزانيا. والكاميرون. وكينيا. أقلية 
مسلمة بارزة. ولقد استغلت الدول العربية هذه الحقيقة مناجل تسييس 
واضح للإسلام في أفريقيا. وحتى نهاية الستينيات لم يتدخل مسلمو أفريقيا 
السوداء نهائيًا في النزاع العربي الإسرائيلي. وقد أقامت إسرائيل -كما ذكرنا من 
ف عازف كك انلو Poe‏ مع دول ات Se‏ مسلمة. 9 1969 استغلت الدول 
العربية إحراق المسجد الأقصى في القدس من أجل إثارة مسلمي أفريقيا ضد 
أ انظر الملحق. 
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إسرائيل؛ وفي نفس العام عقدوا مؤتمر القمة الإسلامي في الرباط. بعد تأسيس 
"منظمة المؤتمر الإسلامى" (Organization of Islamic Conference - OIC)‏ 
تزايد تدرخيًا عدد الدول الأفريقية المنضمة إليها. الخّذت هذه المنظمة قرارات 
متشددة معادية لإسرائيل في مؤتمراتها. كما كان لزيارة الملك السعودي عام 
2 الى لضن الذول الأفرفسة دات الأغلتحنة ال هة وة هنا 2 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل كبير الأثر وكان هناك أيضًا تأثير واضح 
للنشاط الإسلامي للرئيس القذافي (انظر الفصل الخامس). 


الرغبة في إظضار الوحدة والتصضامن. عامل آخر استغلته الدول العربية 
هو تطلع الأفارقة إلى الحفاظ على وحدة وسلامة منظمة الوحدة الأفريقية, 
وإظهار التضامن. جاه الخارج على الأقل. وكان مصدر هذا التطلع ضَعف الدول 
الأفريقية واعتراف كل منها بأنها ليس لها تأثير مفردها. لكن ككتلة أفريقية 
متماسكة فإنها قادرة على التأثير: نظرًا لكبر عددها فى الأمم المتحدة, 
هفات اندر دك كانت هة اقول le,‏ امدتههاة اال ع حك 
المصالح -فى هذه الحالة - عن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. من أجل عدم 
اسه ee tte‏ امات Jeni‏ لر Sac AS‏ هكد الوك حر مدنف 
نبرة المناقشات فى منظمة الوحدة الأفريقية. وفى الكتلة الأفريقية فى الأمم 
ees‏ واحتنطرت الدول pene sty‏ إنى ماك هذا لط اتةه , 


معارضة احتلال الأراضي بالقوة. جحت الدعايا العربية. منذ ple‏ 1967 فى 
الاستغلال الجيد لمشاعر الأفارقة ومعارضتهم احتلال الأراضى بالقوة. واستغل 
العرب الخوف من تعاظم القوة العسكرية لجنوب أفريقيا. preven‏ والخوف من 
أن خاول دول أفريقية احتلال أراضي بعضها بالقوة. بسبب النزاعات الحدودية 
فيما بينها (مثل النزاع بين إثيوبيا. والصومال؛ وبين أوغندا. والسودان؛ وبين 
نيجيريا والكاميرون؛ وبين أوغندا وكينيا؛ وغيرهم)؛ من أجل خريك الدول الأفريقية 
لمطالبة إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضى الحتلة فى 1967. هكذا JS‏ 
الأفارقة التفسير المصري لقرار مجلس الأمن رقم 2. وكان موضيع الأراضي 
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المحتلة. مثلما اتضح فى مناقشات منظمة الوحدة الأفريقية. والأمم المتحدة. 
وخاصة فى "مهمة الرؤساء"؛ مثابة "نقطة الضعف" الإسرائيلية فى أفريقيا. 


وجد رئيس ليبيريا. إحدى الدول الصديقة جدا لإسرائيل. ومن مؤيدي قرار 
التقسيم الصادر فى الأمم المتحدة عام 1947 أنه من الصحيح أن يعرب 
للسفير الإسرائيلى فى بلاده. فى أبريل ple‏ 1973. عن قلقه من الشائعات التى 
يروج لها العرب. ومعارضي إسرائيل. حول نية إسرائيل ضم الأراضي التي 
احتلتها عام 1967. وطلب الرئيس وعدا بألا "تستمر إسرائيل فى احتلال الأرض" 
وألا تضمها. كي تمكن أصدقائها من مساندتها. فاجئ موقف الرئيس إسرائيل, 
وتقرر على الفور إرسال نائب مدير عام وزارة الخارجية. شمعوني إلى ليبيريا حاملا 
رسالة شخصية من رئيس الحكومة إلى الرئيس الليبيري ليوضح له الموقف 
الإسرائيلى.! وعندما قطعت ليبيريا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بررت 
ذلك "باحتلال الأراضي". كما أعلنت دول أخرى صديقة مثل: إثيوبيا. وكينيا - 
أثناء قطع علاقاتها مع إسرائيل - أنها لن تعيدها قبل انسحاب إسرائيل من 
الأراضي الحتلة. مثال آخر. في HU‏ الصحفي مع رئيس تنزانيا نيريري أثناء زيارته 
للدنمارك. حيث fiw‏ عن سبب قطع بلاده للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 
وأجاب Lita‏ "نحن نعترف بوجود إسرائيل. لكننا ¥ مكن أن نقبل احتلال 
الأراضى. وفرض السيادة بقوة السلاح من خلال إنكار حق شعب آخر فى 
الاستقلال. وهذا الوضع هو الذي ie‏ استئناف العلاقات التي كانت قائمة بين 
تنزانيا RT‏ كما ذكر نيريري أنه فى بداية الستينيات سادت صداقة كبيرة 
مع إسرائيل. بل وتعاون في المجال الأمني. 


| تقرير قسم أفرد يقيا, 14 يونية 1973 xn jo".‏ 7 /5310. 

جزيدة "هارتس" ,19 مايو 6. خصوص مزاعم الدول الأفريقية التى قطعت علاقاتها مع إسرائيل 
بسبب معارضة احتلال الأراضيٍ بالقوة. جب الإشارة إلى ما يلى: حددت منظمة الوحدة الأفريقية بالفعل 
أنه جب قبول الحدود بين الدول الأفريقية التى حددتها سلطات الاستعمار حتى وإن كان Lend alo‏ ذلك 
لمنع اندلاع الصراعات ومحاولات انسحاب الجموعات الإثنية والدينية. ولقد استغلت الدول العربية هذا 
الادعاء بنجاح في صراعها مع إسرائيل. وكان من المريح للأفارقة استخدامه كذريعة لقطع علاقاتهم مع 
إسرائيل. بسبب احتلال الاراضى. وليس بسبب الضغوط العربية والإغراءات المالية. غير أن استئناف 
العلاقات مع إسرائيل فى الثمانينيات والتسعينيات. على الرغم من عدم انسحابها من جميع الأراضي. 
يبرهن على ان معارضة آلاحتلال كانت مثابة ذريعة وليس مبدنًا مقدسًا. 


208 


شبه جزيرة سيناك كجزك من أفريقيا. جحت الدول العربية في الادعاء gly‏ 
شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل من مصر هي جزء من أفريقيا. لذلك 
وجب على منظمة الوحدة الأفريقية التدخل والضغط على إسرائيل للانسحاب 
منها. ولقد قبل هذا الادعاء الزعماء الذين اعتبروا أصدقاءٌ لإسرائيل. مثل: رئيس 
ساحل العاج هوفوييه بوانييه. وكذلك ياقوفو جوون رئيس نيجيريا. و رئيس 
السنغال ليوبولد سنجور. ولقد أكد بعضهم في محادثات مع نظرائهم 
الإسرائيليين. أن الضفة الغربية. والعربة. والجولان ليسوا من شأنهم. لكنهم 
كأفارقة لا يستطيعون fold‏ احتلال شبه جزيرة سيناء. التي هي جزء من القارة 
الأفريقية. وأوضح الرئيس سنجور موقفه قائلًا: "كوني أفريقيًا فأنا أستطيع 
تفهم الموقف المصري gl‏ حدود أفريقيا تنتهي شرقي شبه جزيرة سيناء" 
وبالفعل تركزت مهمة الرؤساء الأفارقة في الأساس على مطالب المصريين بإخلاء 
شبه جزيرة سيناء ۰ 


التدخل الأفريقي النشّط في الصراع الشرق أوسطي. كانت عملية قطع 
العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومعظم الدول الأفريقية في نهاية عملية 
thas‏ والتدهور فق ISH‏ السياسنية oth wr‏ :هذه القنارة فى القفجرة بين 
7 :1973 ولا مكن فهم حجم الضربة التى Uys a‏ إسرائيل فى 1973,.ذون 
أن نضع فى الان أنه د 1967 ونا ها اد موحل الأفريقى فى الصراع 
الشرق وسكي نتيجة للضغوط العربية في Asli aces ah ol abot‏ 
وذكرنا من قبل التفاقم التدرجي الذي طرأ على قرارات منظمة الوحدة 
الأفريقية ضد إسرائيل. ووصل التدخل الأفريقي إلى ذروته في زيارة وفد الرؤساء 
اة وة افو ae baste‏ انكام فة الأوسط عام 1971, 
من أجل الوساطة بين مصر وإسرائيل. وعلى الرغم من أن توصيات الوفد قد 
حددت ان هناك مجال لاستتئناف المباحثات بين إسرائيل. ومصر وان النتائج 
النهائية للمهمة كانت مدمرة من ناحية إسرائيل. بسبب مناورات العرب. 
ومؤيديهم في منظمة الوحدة الأفريقية. وألقي باللوم في القرارات التي صدرت 


Senghor, 1972: 12! 
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في منظمة الوحدة الأفريقية. بسبب فشل الوساطة بعد انتهاء المهمة. على 
إسرائيل؛ وذكر أن إسرائيل تتحمل فشل يارنج. مبعوث السكرتير العام للأمم 
المتحدة. الذي حاول الوساطة, عام 1971 بين مصر وإسرائيل. وتصعادت شدة 
قرارات منظمة الوحدة الأفريقية ضد إسرائيل. حتى وصلت إلى حد إصدار قرار 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 

DULL‏ الاتحاد السوفيتي والكتلة UO!‏ بالإضافة إلى الدول العربية 
عملت الدول الشيوعية ضد التواجد الإسرائيلى فى أفريقيا. وخاصة الاخاد 
السحوفيتي: وتفن القع لفن كفا من تايها ف القطارة واش ع 
بقن ع الأفارقة. ولقد أدار LBM‏ السوفيتى دا sie‏ ضد إسرائيل فى 
gens‏ وش iid ges‏ لوةه إلى Cia als asl‏ قط العلا فاك مع 
إسرائيل. ووصلت كلمات الاخاد السوفيتي التحريضية إلى حو لا يُعقل. مثل 
الخبر القائل بأن إسرائيل قد أوجدت الفيروس الذي يهاجم السود فقط؛ أو أن 
الإسرائيليين يخاربون مع المتمردين المؤيدين للغرب في موزمبيق. والبرهان على ذلك: 
العثور على شعار جمة داود على إحدى الجثث. موذج آخر. من ماذج كثيرة. حول 
الأكاذيب عن إسرائيل التى روجها aL BY‏ السوفيتى فى الصحافة الأفريقية. 
المقال المنشور في صحيفة غانية بعنوان: "مكائد إسرائيل والصهاينة"" يقتبس 
المقال من كتاب الصحفي السوفيتي فلادمير جولياف, الذي يقول فيه إن 
إسرائيل هي الدولة المعتدية. والعنصرية. وعميلة الإمبريالية الغربية. fg‏ مقال 
Ler ure 3‏ بتاريخ 6 يوليو 2.1973 الحديث عن النشاط العسكري بين 
إسرائيل وجنوب أفريقيا. وروديسيا. be‏ في ذلك بيع الأسلحة وجاوز الحظر المفروض 
على هذه الذول: ولد شت وزارة عا س هنا صح تک فاا عكلمبات 
التحريض السوفيتية. كما طلب في خطاب مدير عام قسم أفريقيا لنائب مدير 
عام وزارة الخارجية. الذي pare‏ أن مقالات التحريض والإهانة في الصحف 
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السوفيتية المترجمة والموزعة في أفريقيا. "تضع سفرائنا في موضع الدفاع عن 
3 إلا 1 
النفس". 
كما ظهر التحريض ضد إسرائيل أيضًا في التصرخات المشتركة لزعماء من 
الكتلة الشرقية. وزعماء أفارقة. عند تطرقهم إلى قضايا الشرق الأوسط, 
ومساندتهم التوجه العربى. ولقد كانت غينيا أول دولة أفريقية قطعت 


عدم اكتراث الولايات المتحدة. في الوقت الذي قامت فيه all‏ والاخاد 
السوفيتي. والكتلة الشرقية. بتوسيع نشاطها في أفريقيا. وكثفت من 
التحريض ضد الغرب وإسرائيل؛ أظهرت الولايات المتحدة عدم اهتمام بالتدخل 
الحقيقي في أفريقيا. ولقد كان لدى مثلي إسرائيل في الولايات المتحدة. في بداية 
الشاك pl stadt‏ :من gil tive‏ مغ ogi By‏ ف مركن أن Howell‏ 
المتحدة غير مستعدة Jat‏ الجهود المطلوبة فى عمل جاد ضد التدخل الشيوعى 
في أفريقيا. وتم تقديم إثيوبيا كمثال؛ حيث لم يتم الاستجابة تطلباتها 
بالمساعدة. كما أن رئيس ساحل العام. هوفوييه بوانييه المؤيد للغرب والمعارض 
للشيوعية. قد أعرب أكثر من مرة أمام سفيرنا عن خيبة أمله من سياسة 
الولايات المتحدة الرخوة فى أفريقيا. وأن ذلك قد أثر على مخاوفه من الدوائر 
الراديكالية المؤيدة لهرت فى منظمة الوحدة الأفريقية. وكذلك على استعداده 
للعمل بشكل أكثر حزما ضد القرارات المعادية لإسرائيل.” وفي النهاية انضم 
هو أيضًا إلى قاطعي العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ولم جرؤ بعدها على أن 
يكون من أوائل من أعادوها. 

المساعدات المالية العربية. عادت الدول الأفريقية وأكدت على أنها قطعت 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تمسكها مبادىء مثل: معارضة ضم 
الأراضي بالقوة؛ والتضامن الأفريقي. وأنها ترى في ذكر الإغراءات المالية كعنصر 


| 30 يوليو 1973. "7 ¥7 3 /5311. 
cil *‏ مدير عام وزارة الخارجية لسفارة إسرائيل في واشنطن. 19 سبتمبر 1973. "2 :ا 9 /5310. 
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لقطع العلاقات [pol‏ مس كرامتها. رغم ذلك لا مكن جاهل الوعود المالية للملك 
السعودي فيصل أثناء زيارته لعدة دول أفريقية في عام 1972. ووعود القذافي 
المالية لبعض الدول مثل: أوغندا. وتشاد. والنيجر. وبوروندي. التي ريطت بقطع 
العلاقات مع إسرائيل. فعندما التقى الرئيس الأوغندي عيدي أمين بالرئيس 
القذافي في ليبيا. فبراير 1972. حصل على منحة بقيمة عشرة ملايين جنيه 
استرلينى. وهو مبلغ مشابه للمبلغ الذي طلبه كقرض من إسرائيل ولم خصل 
عليه. كما وعد بالحصول على 50 مليون دولار أخرى كقرض بشروط ميسرة, 
و16 مليون دولار "لاستخدامه الشخصى". كما قدمت السعودية لأمين قرضًا 
a) ols ig‏ اجه 15 ملو es‏ وعد للك يشتير فط اين AN‏ 
الدبلوماسية مع إسرائيل. وفي الفترة بين 1970 +1979 زار نمانية رؤساء أفارقة 
ليبيا بغرض الحصول على المساعدات المالية. بل أن بعضهم أمثال: رئيس 
الجابون. ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. وبعض وزرائهم أشهروا إسلامهم 
أثناء الزيارة. ولقد حاول الإعلام الإسرائيلى خذير دول أفريقيا من مكائد القذاف. 
غير أن هذه الحاولات لم تستطع PrN, gio‏ الذي سببه الرئيس الليبي لإسرائيل 
جراء نشاطه في أفريقيا. بل أن القذافي تفاخر yh‏ "ليبيا قد cook‏ خلال عامين 
فقط, في عزل إسرائيل في أفريقيا. وأن 17 دولة أفريقية قد قطعت علاقاتها مع 
العولة اللو نة ee CEOs‏ 
العلاقات الإسراتيلية مع جنوب أفريقيا. لقد كان تأثير العلاقات 
الإسرائيلية مع جنوب أفريقيا على قطع العلاقات هامشيًا. فجميع الدول التي 
قطعت العلاقات مع إسرائيل لم تذكر هذا الموضوع. على الرغم قن | االات 
والاخاد السوفيتى قد استخدموها فى الدعايا ضد إسرائيل. فقد حرصت 
إسرائيل حتى بداية السبعينيات. وخاصة قسم أفريقيا في وزارة الخارجية. على 
أن تكون العلاقات مع جنوب أفريقيا بسيطة. وأن تعطى الأولوية للعلاقات مع 
أفريقيا السوداء. فلم تقم إسرائيل بفتح سفارة لها في جنوب أفريقيا. واكتفت 
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بوفد برئاسة fir‏ في بريتوريا. وبقنصلية في جوهانسبرج. وفي الخمسينيات. أثناء 
التصويت في الأمم المتحدة على موضوع الفصل العنصري (الأبارتهايد). وقفت 
المتحدة. فى صالح القرار الداعى إلى فرض مقاطعة اقتصادية شاملة على 
جنوب أفريقيا. وشكر مثل حركة المقاومة السرية African National ) ANC‏ 
55 ) إسرائيل على els‏ مع ذلك امتنعت إسرائيل عن التصويت على 
مشروعات قرارات تطالب بطرد جنوب أفريقيا من الأمم المتحدة. وفى P1963‏ 
أعقاب دعوة الأمم المتحدة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع جنوب أفريقا, 
أعادت إسرائيل مثلها. وعينت مسؤولًا ajo‏ في بعثتها هناك. وكتب مدير قسم 
أفريقيا فى ذلك الوقت إلى البعثات الإسرائيلية فى أفريقيا! "ستعرفون بالطبع 
كيفية إبراز موضوع تصويت إسرائيل خصوص الفصل العنصري في 
محادتاتكم واتتغلانها"” ولقه tad‏ مثلة إشنرائيل قن الأمنم التحدة بقتسوة 
ضد الفصل العنصري. والعنصرية. وفي خطاب أمام اللجنة الخاصة للأمم 
المتحدة حول مشكلة الفصل العنصري -18 أكتوبر 1963 - هاجم مندوب 
إسرائيل يوئيل بار رومي. جنوب أفريقيا وذكر أن الشعب اليهودي على رأس 
محاربي سياسة الفصل العنصري. ولقد أثارت المواقف الإسرائيلية -من حين إلى 
آخر - غضب حكومة جنوب أفريقيا. ووسائل الإعلام هناك. كما كانت هناك ردود 
فعل سلبية للطائفة اليهودية في جنوب أفريقيا. التى خشيت من أن تقوم 
الحكومة SEL;‏ إجراءات “Lasse‏ وفي ple‏ 1966 صوتت إسرائيل في الأمم المتحدة 
فى صالح إنهاء الانتداب الجنوب الأفريقى على نامبيا. وفى يونية 1971 ذاع خبر 
حول تبرع إسرائيل "لصندوق منظمة الوحدة الأفريقية لمواجهة الاستعمار 
والفصل العنصري" بقيمة 10,000 ليرة إسرائيلية. ولقد تم تفسير هذا التبرع في 
جنوب أفريقيا على أنه "تأييد للإرهابيين الأفارقة". على الرغم من أن المال كان 
لأغراض المساعدات. ظهرت موجه معادية لإسرائيل فى البرلمان. ولدى الشعب فى 


| مثل إسرائيل فى جنوب أفريقيا لقسم أفريقيا. 7 فبراير 1962 "د ¥7 16 /3387. 
قسم أفريقيا للبعثات إلإسرائيلية. 12 نوفمبر 1962 2"3 xn‏ 3387/15 
jie?‏ إسرائيل في جنوب أفريقيا لوزارة الخارجية. 18 يناير 1962, ۵"3 3m‏ 16 /33787. 
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جنوب أفريقيا. وجمدت الحكومة خويل أموال الجباية إلى إسرائيل. وفي النهاية 
el cass at ees,‏ رة وكات الف الافريقية اصن علق هنذا 
التبرع. وخرجت إسرائيل خاوية الوفاض من هنا وهناك. وحولت الأموال إلى 
ادروت الفا مى A‏ ى جحد ومنت وناك الوقن جهن طق wattle‏ 
تخي Be‏ مدن الموقف الأفريقى, وبضغط من الطائفة اليهودية - بدأت 
العلاقات تطور مع جنوب أفريقيا. وفي بداية 1972. وافقت إسرائيل على فتح 
قنصلية dole‏ لجنوب أفريقيا في تل أبيب. 

وفى نوفمبر 1973. بعد قطع العلاقات. الخذت منظمة الوحدة الأفريقية قرارا 
أدان إسرائيل لعلاقاتها مع جنوب أفريقيا. والبرتغال. ذاكرة أن طياريين جنوب 
أفريقيين قد شاركوا في حرب 1973 إلى جانب إسرائيل. وأن البرتغال سمحت 
لطائرات الولايات المتحدة بالهبوط في أراضيها. في طريقها إلى إسرائيل. كما 
زعم أن الدول الثلاثة -إسرائيل. والبرتغال. والولايات المتحدة - كانت لديها 
مخططات مشتركة لتقوية مكانتها فى القارة. أ لكن مسألة العلاقات بين 
إسرائيل وجنوب أفريقيا -كما ذكرنا - لم ترد في بيانات قطع العلاقات. وفي مرحلة 
متأخرة فقط أصبح هذا الموضوع ركنا seat) Weis‏ ما عمل Spoil‏ 
ی أجل ممع cer a er ace‏ إسدرائيل مك ارط Pera")‏ انتا 2 
للوقوف على تطور علاقات إسرائيل مع جنوب أفريقيا). 
إسرائيل وحركات التحرير الأفريقية. منذ الستينيات وإسرائيل تقيم 
علاقات مع زعماء حركات التحرير الأفريقية. وكانت العلاقات خفية. بشكل ple‏ 
وكان تقديم إسرائيل للمساعدات يتم عبر البعثات في الدول الافريقية مثل: 
Lili‏ حيث معسكرات تدريب حركات التحرير ولقد كان في قسم أفريقيا بوزارة 
الخارجية موظف خاص يقوم على هذا الموضوع. كما قام روبرت موجابي. زعيم 
الحركة السرية "الاقاد الوطني الأفريقي لزمبابوي ( ZANU - Zimbabwe‏ 
(African National Union‏ بزيارة اال في الستينيات. ورافقه. أثناء فترة 


OAU Document ecm/res 20 (viii) Assis Ababa, November 1973 ! 


254 


الزيارة. رجل وزارة الخارجية. في ذلك الوقت. age fg‏ عبد الناصر. على وجه 
المخصوص. كان لحركات التحرير مكاتب في مصر وكان يسمح لرجالهم بالبث 
الإذاعى من القاهرة ضد سلطات الاستعمار فى أفريقيا. وضد إسرائيل. ومنذ 
تاها عام 1964 أقامت منظمة التحرير الفلسطينية علاقات وطيدة مع 
زعماء حركة التحرير في إطار منظمة الوحدة الأفريقية؛ حيث حصلت على 
کان eS)‏ وة أن eek‏ فن are pila‏ ترف وح كنات pips‏ 
الأفريقية قبول التبرعات الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية. توقفت العلاقات 
بين إسرائيل وبينها. وفي نفس الوقت وطدت منظمة التحرير الفلسطينية 
علاقاتها بها. ولقد تم إدانة إسرائيل بشدة في كل مؤتمرات حركة التحرير 
الأفريقية. كعميلة للإمبريالية. Lol‏ الدول rere,‏ حظيت بالمديح لتأييدها 
حركات التحرير. جحت الدول العربية. بعد قطع العلاقات بين الدول الأفريقية 
وإسرائيل. في جعل منظمة التحرير الفلسطينية مشابهة لحركات التحرير 
الأفريقية. وجعل إسرائيل مشابهة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
وفي 1980. عشية حصول زمبابوي على الاستقلال. أرسلت وزارة الخارجية إلى 
سولسبوري Lard)‏ بعد هررا) لإحاد موطيء pad‏ لها عبر فتح "مكتب جاري" في 
المكان. بأمل أن يتحول فور حصولها على الاستقلال إلى مثلية دبلوماسية 
إسرائيلية. ولقد ساعدت الطائفة اليهودية الموجودة فى المكان -حوالى 7000 
حصن ق ك ك ناموت تصن الت كات اة الس تعبرت 
ا ال مات ا نوناق اتوت gill‏ همات ف اي الشركة pda sal)‏ 
تنجانيقا. على تنظيم لقاءات مع بعض الزعماء لأا قن فى المكان. E‏ 
عارضت السلطات البريطانية فتح "مكتب جاري" بزعم أن إسرائيل تستطيع 
الانتظار حتى حصول زمبابوي على الاستقلال. وبعد حصولها على الاستقلال 
في 18 أبريل 1980 وانتخاب موجابي أول رئيس لزمباوي. رفض طلب إسرائيل 
بفتح مثلية فى بلاده. ودعا -فى المقابل - منظمة التحرير الفلسطينية إلى فتح 
سفارة i es cata Se‏ (انظر الفصل الخامس). 
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تعزيز مكانة العرب في الأمم المتحدة. منذ حصول إسرائيل على 
"الاستقلال"* زاد عدد الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. خاصة من العالم الثالث 
الذي كان من بينه عدد غير قليل من الدول العربية والإسلامية. والدول غير 
الصديقة لإسرائيل من الكتلة الشرقية. ولقد سهل الوضع الجديد على الدول 
العربية تعبئة المؤيدين الدائمين لمواقفها. وضمان أغلبية تلقائية لمشروعات 
القرارات كيد إسدراتبل. ولفد أثرّت:مقانة العرت القوية ومساتديقم ق nok‏ 
المتحدة, والجو العام المعادي لإسرائيل. على الكثير من الأفارقة -المؤيدين للخط 
العربي بأمل مساندة العرب وأصدقائهم لقضاياهم . ومنذ بداية السبعينيات 
لم موحد :ذولة أفريقية واخدة Ries ude‏ افونت كد تراز معاد د لإسرائيل في 
مقطية الوهوة الأفريقية jal aay‏ عد الول المشتعة أو الها" 


ب.العوامل والإجراكات العامة التي أضرت بمكانة إسراتيل 


كانت هناك كذلك عوامل dole‏ على الرغم من عدم وجود تأثير مباشر لها على 
عملية قطع العلاقات. إلا أنها أضرت مكانة إسرائيل في أفريقيا. 

تغير صورة UU]‏ حتى حرب 1967. رأت الدول الأفريقية في إسرائيل دولة 
صغيرة محاطة بالأعداء, يجحت في بناء شعب. وفي ea eee‏ ا عق 
ومستعدة لمشاركة جربتها معها. وأن تكون نموذجًا لها تقتدي به. ومع النصر 
الذي حققته إسرائيل في حرب 1967 كان هناك تقدير وإعجاب بها وبقدراتها 
a eal‏ من are‏ وکا ت تحصن الدول الف aes‏ ساعد سن 
إسرائيل في الجال العسكري. والمخابراتي. لكن من ناحية أخرى. اعتبرها البعض 
دولة قوية. محتلة. تصنف مع العالم الغربى الإمبريالى. وأكد على هذا التشبية 
الان ipa et)‏ و هد ارال سيت لم تعد إبسوائيل وة مول 


* بعد إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين. وإعلان قيا 3 إسرائيل في 14 مايو 1948. (المترجم) 
| مدير قسم الأمم المتحدة. 1 مايو 23.1973 xf‏ 11 1 |5309 
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العالم GIL‏ مثل الدول الآأسيوية والأفريقية التى خررت من نير استعمار 
الاتشننان الأبيض. واغكيرت دولة plates‏ عظوت "1 


وفيما yar‏ انحياز إسرائيل إلى الغرب. حاولت في بداية نشاطها في أفريقيا 
أن تبدو محايدة, وحاول معظم giles;‏ الامتناع عن الأنتخياز إلى القرب أكثر. 
لذلك اعترضت جولدا مائير -وقتها - على فكرة تيدى قولق, الذي اقترح أن تقوم 
المساعدات الماشافية على التمويل الأمريكى (انظر الفصل الأول). كبرت صورة 
Hsien‏ دا digs‏ تهاب :إلى pase Gla anal Seca‏ الى 2 
اعتقاد بعض الدول الأفريقية أنها تستطيع الحصول على المساعدات الأمريكية 
عبر إسرائيل؛ نظرا لتأثير إسرائيل في الولايات المتحدة. كما لم خاول إسرائيل 
إنكار ذلك. . 


"التوجك يننارًا". ظهر -منذ نهاية الستينيات - توجه لدى بعض الزعماء 
الأفارقة نحو"اليسار". والانفتاح على دول الكتلة الشرقية. والصين الشعبية. 
فقد تبنى الرئيس ميلتون أوبوتي. الذي تقرّب من LEM‏ السوفيتي. أيديولوجية 
أطلق عليها "التوجه يسار" (The move to the left)‏ أما جوليوس نيريري, 
الذي تقرب من الصين الشعبية. فقد اعتنق أيديولوجية سميت باللفة 
السواحيلية Uhamma‏ (الأخوّة) التى عرفت "بالاشتراكية الأفريقية". وفترت 
العلافا كيين ملاع انو اء ونين التسراشل LoS 1967 ple ite‏ اتخات دول 
أفريقية كثيرة إلى سياسة "عدم الانحيا". وانضمت جميعها إلى كتلة دول 


| انظر كمثال تقرير سفير | سرائيل في جمهورية أفريقيا الوسطى لقسم أفريقيا. عن انطباعاته من 
المحادثات مع الأفارقة. 8 يناير 1973. 3" ¥7 3 /5310؛ 1973 ,1/1321101؛ على مزروعي مؤرخ كيني من أصل 
عربى وأفريقى ذائع الصيت عاللميًا. ومعادٍ لإسرائيل. زعم فى هذه المحاضرة أن طرد الإسرائيلين من أوغندا كان 
لتصرفهم مثل المستعمرين البيض. وقي نظرته إلى الإسرائيلي. كمن ينتمي إلى العرق الأبيض واجهتها 
أثناء فترة وجودي فى جامعة مكررا (Makerere)‏ في أوغندا. كزميل AS‏ في الستينيات. فمع وصولي 
سألنى الطلاب الأفارقة من أين i‏ وعندما سمعوا أذ ننى إسرائيلي. يهودي. أعربوا عن دهشتهم قائلين إن 
اليهود والإسرائيلين هم "البيض" . في حين إننى أبدو ا وتذكر الصحفية تامار جولان. التي مكثت 
فترة طويلة فى أفريقيا. فى مقالها "الإسرائيلى المتباهى ' 'فى بعض الدول خلقت للإسرائيلين صورة 
"متغطرسة" . فالإسرائيليون الذين عملوا في ساحل العاج اعتادوا الإقامة فى فندق Ivoir‏ الفخم بأبيجان. 
الذي كان "رمز الرجل الأبيض" ورمز "الرأسمالية الإسرائيلية الصارخة". انظر جولان لنائب المدير العام 
شمعونی. 28 مارس 1973 ل 2 xn‏ 13 /5309. 
Obote; 1970 *‏ 
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"عدم الانحياز". وفى السبعينيات زاد عدد الدول الأفريقية التى أقامت علاقات 
دبلوماسية مع RES‏ السوفيتى والصين وحصلت على مكيبا عاك وتوم سن 
انحياز الأفارقة إلى دول "عدم الانحياز" على تصويتها المعادي لإسرائيل في 
المؤمرات الدولية في قضايا الشرق الأوسط. كما كانت دول مثل: ساحل العاج. 
وكينيا. وليبيريا. حذرة بشكل ple‏ في مؤتمرات دول "عدم الانحياز' من الخروج عن 
الاجماع العام كي لا ogi‏ بتأييد الإمبريالية. و"الاستعمار الجديد". 


الموقف الغرنسشي. زعم مثلو إسرائيل في أفريقيا والأمم المتحدة. أن 
الفرمنيق تون م عام 196 ais‏ التصالح الإسرائيلية. خاصة في الدول 
الفرانكفونية التي يوجد فيها تأثير فرنسي. ولقد yy)‏ الموقف الفرنسي برغبتها 
في خسين علاقاتها مع الدول العربية." ذكر سفير إسرائيل في موريشيوس أنه 
ple iio‏ 1969. وبتأثير فرنسي. غيرت موريشيوس من موقفها في التصويت في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. ليكون ضد إسرائيل.” كان لدى إيهود أبريئيل 
انطباع. بعد زيارة قام بها إلى أفريقيا ple‏ 1973 أن فرنسا تعمل ضد إسرائيل, 
واقترح "أنه جب إظهار هذه الحقيقة Go‏ من إخفائها؛ واتهام فرنسا بتدبير 
الدسائس غير الحسوبة التي تضرنا في أفريقيا"3 


كتب إلياهو سلفطر في صحيفة "هارتس" )23 يونية 1972( بعد مؤتمر 
منظمة الوحدة الأفريقية في الرباط 1972. والقرارات الصعبة المعادية لإسرائيل: 
"تقوم فرنسا بعمل دبلوماسي منهج في أفريقيا لصالح العرب ضد إسرائيل. 
وإن 12 دولة أفريقية مرتبطة بفرنسا ارتباطًا اقتصاديًا وثيمًا وفرنسا تستغل 
هذا الارتباط لممارسة الضغوط المعادية لإسرائيل. والحصول على المقابل 
السياسي من العرب". در الإشارة إلى أن المبعوثين الفرنسيين في إسرائيل 


Ee‏ الأمم المتحدة لوزارة الخارجية الإسرائيلية. 5 aoe‏ 0 ”اص xn‏ 1 /4559, مدير قسم الأمم 
المتحدة لمدير عام وزارة الخارجية, 3 نوفمبر 1970 . المرجع لسابق. 
2 ” السفير الإسرائيلي في موريشيوس لقسم أفريقيا. 3 ١.0 os‏ المرجع السابق. 

° أبريئيل لوزارة الخارجية. 16 يناير 1973 "2 xn‏ 9309/11 
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أنكروا. فى الحادثات معهم. هذه الاتهامات.+ كما اعتقد مدير قسم أفريقيا فى 
وزارة ل فى بداية 1973 أنه ليست هناك دلائل واضحة على عمل pasts‏ 
ضيف اشر اف و هت و ب د راه اتی ا شقانن 
ail us‏ فى بعض الدول الأفزيقيا يبدو أن هناك سيب CUT‏ وتخناف cel)‏ أنه 
بعد حرب 1967 حدث تغير نحو الأسوأ في نظرة الرئيس ديول إلى إسرائيل, 
وفرضت فرنسا عقوبات على إرسال السلاح إلى إسرائيل. وأصبحت سياستها 
أكثر تأييدًا للعرب. 

أفعال إشنراتيل وإخفاقاتها. ضعفت مكانة إسرائيل فى أفريقيا أيضًا 
نفيك اغالا eee siesta sie‏ بد المت جاك لقت اف ا اة 
أقل أهمية فى ET RE‏ الإسرائيلية. مقارنة بفترة الستينيات. 
هفك Sela‏ والحماس الذي ميِّز النشاط الإسرائيلي في الفترة السابقة. 
ويبدو أن عملية انهيار العلاقات مع Ai iy Big Me‏ العادينة لاسرائيل فى 
منظمة الوحدة الأفريقية. وتأييد الأفارقة للقررارات المؤيدة للعرب فى الأمم 
المتحدة: قد انت أكلها ذلك رغم حقيفة أن وزيز الخارجية أبا ]يق ورؤعساء paul‏ 
أفريقيا قد اعتادوا التصريح. بعد كل ضربة. ولطمة. أن إسرائيل سترد بتكثيف 
نشاطها في أفريقيا. غير أن بعض المقترحات فقط التي طرحت هي التي تم 
تنفيذها. ولقد وجه الكنيست ووسائل الإعلام انتقادًا للموقف الإسرائيلى 
التبريري والخانع. ويبدو أن قيمة أعمال المساعدات الإسرائيلية في ert ok‏ 
تفت رسي Deo‏ م رة ا Scala‏ انول د 
والشرقية. وفى المقابل زادت المساعدات العربية بالتدريج. وتم الدفع نقدًا للزعماء 
متخذي القرارات. ولم تستطع إسرائيل. ولم ترغب فى تقديم المساعدات المالية 
المماثلة. وفي بعض الحالات فقط قدمت القروض. وذلك في حالتي تشاد وتنزانيا. 


أ مثل إسرائيل فى باريس. محادثات مع مدير قسم أفريقيا. 10 يناير 1973 . المرجع السابق؛ ؛ نائب مدير عام 
وزارة الخارجية ماروز إلى وزير الخارجية. عن حديثه مع السفير الفرنسي في إسرائيل. 24 يناير 1973 . المرجع 
السابق. 


مدير قسم أفريقيا في رده على تقرير إيهود أبريئيل. 16 يناير 1973 . المرجع السابق. 


259 


oJ LoS‏ تنجح بعض مشرووعات الماشاف. إما بسبب اختلاف الطبيعة 
الاجتماعية والثقافية للأفارقة. مثل: مزرعة القطن التعاونية في شمال تنزانيا. 
ومشروع المجمعات الاستهلاكية التعاونية فى اها رة الزراعية فى المنطقة 
الصومالية في كينيا. أو في أحيان أخرى لإنهاء الخبير الإسرائيلي المهمة المكلّف 
توا ومشادركة كلاد وتو ار مق عة يعست الف اة وعدم AI ES‏ وة 
والإدارة الفاشلة للمحليين. 

حدثت في بعض الدول إخفاقات في النشاط الاقتصادي للشركات الإسرائيلية 
التي لم يكن عليها إشراف من السلطات المركزية في إسرائيل. وأوغندا مثال 
على ال وف اتفال فرق اة انون قو 8 يداير 1975 كفب تاهو 
سلفطر أن إسرائيل قدّرت جاحها في أفريقيا بشكل مبالغ فيه. واعتادت نشر 
Glee kis‏ الناجحة فغط. لكن كان هناك Cag)‏ قشل مثل: مشروغ اللتحوم فى 
تشاد. الذي كان من بين الأحدث في العالم. لكنه لم يكن قادرا على ضهان 
الاستمرار في الإمداد بالأبقان والتسويق المنتظم للمنتج." وفي المقابل أشارت 
الدعايا العربية والشيوعية ضد إسرائيل إلى ذلك الفشل وبالغت فيه. في الوقت 
الذي ساعد فيه النشاط الماشافي بشكل عام الحليين كثيرًا. وهم القن ا كوه 
وطالبوا بتوسيعه. (انظر الفصل الأول). 

نظرًا لضعف مكانة إسرائيل في أفريقيا. أضيرت أيضّل صورة أفريقيا في نظر 
الإسرائيليين -بسبب الانقلابات والتقلبات في ats‏ معن الول ghd pies‏ 
وحقيقة انه على الرغم من تقديم المساعدات للافارقة فإن الوضع مستمر فى 
gaat‏ ونقلى ذلك ى فة الزيارات a piel‏ ال يات الاسراتيلية Bl‏ 
ولعدم كمس العاملين بوزارة الخارجية للخدمة في أفريقيا. 
المساعدات العسكرية. قُدمت المساعدات العسكرية والأمنية الإسرائيلية 
للدول التي طلبتها. والتي كان لإسرائيل اهتمام بتلبيتها. كانت الميزة في تقديم 
هذه المساعدات بالنسبة لإسرائيل. هي سهولة وصول الخبراء العسكريين 


' دوبق, 2007 53. كان دوبق سفير إسرائيل في تشاد في الفترة 1963 -1965. 
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الإسرائيليين للقيادات في الحكومة الأفريقية. أسهل من السفراء في بعض 
الأحوال. ولقد اعتادت إسرائيل أن توضح أنها مهتمة فقط بالتدريب التجكق: 
وأنها لا تتدخل فى الصراعات الداخلية أو الخارجية. وأن هؤلاء الذين لحصلون على 
السافوات المسكرنة خصلون Gail‏ على مساعدات مدنية في المجال الزراعي, 
والطب. من أجل رفاهية جميع المواطنين. غير أن بعض المؤرخين والصحفيين 
الأجانب قد زعموا أن أحد أسباب قطع العلاقات مع إسرائيل كان المساعدات 
العسكرية. التى أثارت الشكوك حول تدخل إسرائيل فى الشؤون الداخلية 
الأفريقية. وزعم eee‏ كولين ليجوم الاعات الك الإسرائيلية 
قن Par Ais |p eres (eve ter‏ المستبدين. ما أدى إلى وجود عداء لدى بعض 
الحكومات. وعناصر المعارضة. كما قال إن إسرائيل ساندت متمردي بيافرا ضد 
حكومة نيجيريا الفيدرالية. كما ساندت متمردي جنوب السودان ضد حكومة 
الخرطوم. كذلك ساندت السلطات الإثيوبية ضد حركة التحرير الإريترية. ولقد 
ساهم كل ذلك في اعتبار حركات التحرير الأفريقية إسرائيل عدوًا لها" 

والحالة الأوغندية من النماذج البارزة على هذه الاتهامات ضد إسرائيل؛ حيث 
زعم الرئيس ميلتون أوبوتي, الذي أطاح به رئيس هيئة الأركان عيدي أمين في 
1971 أن الخبراء العسكريين الإسرائيليين. هم الذين دربوا الجيش الأوغندي. 
وساعدوا أمين على القيام بالانقلاب. وبعد عام من ذلك التاريخ طرد أمين جميع 
الإسرائيليين من أوغندا. وبرر هذه الخطوة بأن الضباط الإسرائيليين تآمروا على 
“ales‏ كما اثارت المشتاعدات pai Ste‏ بعض الأخوال غضب الخيران. مقل 
الانتقاد الذي ca ae gig‏ اا انيل elite mat‏ اواك اة 
الإسرائيلية لأوغندا. لذلك كانت إسرائيل حذرة ولم تستجب لطلب جامبيا في 
التغاون العسكري لعدم إثارة غضب جارتها السنغال. (سنشير إلى أن إسرائيل 
واجهت صعوبات في علاقاتها مع صديقتها إثيوبيا وإريتريا في فترة الحرب التي 


Legum, 1971-1972 ! 
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اندلعت بينهما -مايو 1998 -مايو 2000 - حيث اتهمت كل منهما إسرائيل 
بتقدي المساعدات العسكرية خصمها.) 


كانت المساعدات العسكرية ورقة دعائية استخدمها العرب والشيوعيون 
ضد إسرائيل. وأثارت الشكوك لدى بعض الدوائر الأفريقية بأن إسرائيل تتدخل 
فى الشؤون الداخلية للدول الأفريقية عبر تقديم المساعدات العسكرية. من أجل 
ais‏ مصالحها الخاصة. والحقيقة أن إسرائيل حرصت على التركيز على التدريب 
العسكري فقط. وأن ضباط الجيش الإسرائيلي الذين عملوا في أفريقيا كانت 
ae palgl ager!‏ بعدم التدخل في الشؤون Seis fly‏ كما كانت هناك sles‏ 
في إسرائيل تنتقد المساعدات العسكرية. وزعمت أنها تصف إسرائيل بأنها 
"عسكرية". وعندما عادت إسرائيل إلى أفريقيا حدثت تغييرات في تعاملها مع 
هذا الموضوع. ْ 

ج. تلخيص العوامل التي Soi‏ إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 


كانت عملية قطع العلاقات الدبلوماسية لكل الدول الأفريقية. تقريبًا. مع 
إسرائيل. ضربة قاسمة لمنظومة العلاقات الخارجية الإسرائيلية. لم يكن لها 
نظير فى القارات الأخرى. و كان العامل المشترك الرئيس لقطع هذه العلاقات هو 
نشاط الدول العربية ضد إسرائيل على الساحة الأفريقية. والاستغلال الأسلم 
لميزاتها التي تفوقت بها على إسرائيل في هذه الساحة. ولقد أوضح أحد القادة 
البارزين -رئيس السنغال سنجور - جاح العرب في التعامل مع إسرائيل في 
أفريقيا بقوله: "العرب متفوقون من حيث العدد. والمساحة. والنفط. لذلك 
لديهم الأفضلية على إسرائيل في العالم الثالث 2 


| انظر استعراض مندوب وزارة الدفاع في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. والتى أكد فيها: "إن 
توجيهاتنا لكل المستشاريين أهي] عدم التدخل في أي شىء teas‏ ..] بالطبع ليس بالفعل". 18 يوليو 
xn ۵" 2‏ 15 /5309. من واقع جربتي في أوغندا وفى الدول الأخرى فى أفريقياً فإن هذه التعليمات قد تم 
تنفيذها حذافيرها. ففي أوغندا. كان رفض إسرائيل آلتدخل في صراعاته الداخلية والخارجية للحاكم 
الاستبداديى عيدي أمين ress‏ أسباب إبعاده + الإسرائيلين من بلاده. بعد عام من توليه الحكم. وعلى 
اسهم المستشا رين العسكريين. انظر عوديد, 2 0 84 
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اعتمدت الدعايا العربية ضد إسرائيل على عاملين فى الأساس: المعارضة 
المبدئية للأفارقة لاحتلال الأراضى بالقوة؛ ورغبتهم فى الحفاظ على التضامن 
الأفريقي. ولقد أحسنت الدول العربية استغلال مشاعر الأفارقة في هذا 
الموضوع. andy‏ في خريكها جاه تأييد التفسير العربي لقرار مجلس الأمن رقم 
2. الذي يطالب بالانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلت في 
حرب 1967. ولم يرض الموقف الإسرائيلي والتصرخات التي أدلت بها Jail‏ 
lems tudes‏ 0 ناكول cena dy ued dl‏ لاج اندو 
الآمنة". قبل الأفارقة التفسير المصري. الذي يقول أن المقصود تقديم ضمانات 
وليس ضم أراض. وفي بيانات قطع العلاقات مع إسرائيل ذكرت كل الدول 
الأفريفية aa‏ أن العامل gat‏ وراء قرارها هو رفض إسرائيل SS‏ من 
جميع الأراضي الحتلة. غير أن إسرائيل لم تكن مستعدة للإعلان عن نواياها 
بالعودة إلى Pes‏ 4 يونية 1967 لإرضاء الأفارقة. كما يبدو أن تفسير القرار 242 
كان مجرد ذريعة لدى بعض الأفارقة للتغطية على المصالح المالية وغيرها. 


كانت منظمة الوحدة الأفريقية. منذ نهاية 1967, عاملًا سلبيًا جدًا من 
ناحية إسرائيل. فقد جحت الدول العربية الأعضاء فيها في خويلها إلى ساحة 
استغلوا فيها تفوقها على إسرائيل؛ حيث لم يكن لإسرائيل فيها موطيء قدم. 
وضغطت على الأفارقة كى خضعوا لإملاءاتهم. وأصبحت القرارات المعادية 
لإسرائيل. التى تم الخاذها IE‏ الوحدة الأفريقية. أساسًا لمشاريع قرارات 
للكتلة الأفريقية والعربية في الأمم المتحدة. وفي المؤتمرات الدولية الأخرى. 


لم يتوقع أحد في قسم أفريقيا. وفي إدارة وزارة النارجية. وفي الحكومة 
الإسرائيلية, حتى اللحظة الأخيرة: انهيار التواجد الإسرائيلي في أفريقيا. فكان 
فقا وض الدول ففف هن ال سقطو عقا ترا اة 
ارول ا تة الرزديكالية, أو ذاك ate‏ السسلوة. كما كان Salata‏ 
إسرائيل. أنه سيكون من الممكن صد هذا التدهور في العلاقات عبر تكثيف 
النشاط الماشافي. والاقتصادي. والاعلامي. كان من المحتمل أن يكون هذا الاعتقاد 
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صحيحًا لولا اندلاع حرب يوم الغفران (1973). حيث قطعت الدول الأفريقية, 
خلالها وبعدها. العلاقات الدبوماسية مع إسرائيل. من أجل "التضامن" مع 
مدر 
د. ردود الفعل., داخل إسراتيل. على قطع العلاقات الدبلوماسية 

سبّب قطع العلاقات بين غالبية الدولة الأفريقية وإسرائيل دهشة كبيرة, 
وخيبة أمل عميقة سواء لدى الحكومة الإسرائيلية أو لدى الرأي العام. وكان 
هناك شعور بأن الدول الأفريقية أدارت ظهورها لإسرائيل في الوقت الذي كانت 
خوض فيه الحرب. وتمر بأزمة. وفي حاجة إلى الأصدقاء. في حين لم يكن هناك أي 
خلاف بين إسرائيل وكل واحدة من الدول الأفريقية. بل -على العكس = كانت 
هناك دول مثل: ساحل العاج. وكينيا. وليبيريا. وزائير. لها علاقات طيبة مع 
إسرائيل. وقبل يومين من قطع العلاقات مع نيجيريا قال سفير إسرائيل في 
نيجيريا. أنه نظرًا لتأييد إسرائيل للرئيس جوون. ووزير الخارجية أريكفو. والطائفة 
الملسيحية. فإن هناك فرصة كبيرة في عدم خضوع نيجيريا للضغوط العربية 
وتقطع علاقاتها مع إسرائيل. كما ذكر أن "أريكفو قال في مناسبات مختلفة أن 
الرئيس جوون. يصر على موقفه أكثر كلما ضغطوا عليه. وأن تأييده لإسرائيل 
مغروس في قلبه بشدة".! كما فاجئت دول أخرى إسرائيل. ما فيها كينيا. التي 
أعلن Lyons;‏ كينانا قبل Boga ze pli‏ من :قطعة للعلاقات إنهنا لن تقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. مثال آخر: في فبراير 1973. أرسل رئيس 
الجابون. بعد أن قامت أول أربع دول بقطع علاقاتها مع إسرائيل. وزير خارجيته 
برسالة ودودة إلى رئيس حكومة إسرائيل. وصدر بعد الزيارة بيان مشترك. يقول 
إن الدولتين تؤيدان الحل السلمي في الشرق الأوسط» لكن الجابون أيضًا قطعت 
علاقاتها مع إسرائيل بعد فترة قصيرة. لقد عززت خيبة الأمل من الدول 
الأفريقية وزعمائها الرأي. الذي ساد إسرائيل. بأن التخلي عن إسرائيل كان في 


ر السفير إلى نائب المدير العام يعقوب ب شمعونى , 23 أكتوبر 3,3 103.1. 
” تقرير قسم أفريقيا. 10 فبراير 1973, 2"3 5310/4 
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الأساس بسبب الإغراءات المالية. والضغوط العربية. وكان الإحساس أن الدول 
الأفريقية لا مكن الاعتماد عليها في وقت الشدة. 

تميزت الرؤية الإسرائيلية لإفريقيا. بعد قطع العلاقات. بالاستسلام. وعدم 
الاهتمام. وتقلّص نشاط القسمين اللذان اهتما بالشأن الأفريقى ف وزارة 
القارجية إلى قم oly‏ نهف وائ ويدكر أنه على مر ال وات من بداية 
نشاط إسرائيل فى أفريقيا. كانت هناك رؤى مختلفة فى وزارة الخارجية 
الإسرائيلية خاصة بالشأن الأفريقي. فحرصوا في قسم أفريقيا على خفيض 
غلاقاننا مع نظام اكم العتضري إلى أقصى درجة مكمه وروا أهمينة 
العلاقات مع دول أفريقيا السوداء. والالتزام الأخلاقي معارضة نظام الفصل 
العنصري. وفي المقابل أكد المهتمون جنوب أفريقيا (في قسم غرب أفريقيا) على 
aay‏ العملية من GUNS‏ مع دولة قوية اا وفع لعن كانه 
يد "ألأفارقة". في الخمسينيات. والستينيات. هي العليا. ومالت وزارة الخارجية 
والحكومة إلى قبول آرائهم. وامتنعت إسرائيل عن فتح سفارة لها في بريتوريا, 
ولم تسمح بفتح مثلية gid‏ أفريقيا في إسرائيل. وصوتت في الأمم المتحدة. 
وفي المؤتمرات الدولية ضد نظام الفصل العنصري. 

إن الانكسار الذي أصاب إسرائيل. بقطع العلاقات الدبلوماسية. قد أدى إلى 
تغيير في موازين القوي في وزارة الخارجية. ولم يكن أمام المهتمين بأفريقيا أي 
فرصة في ظل توسيع العلاقات مع جنوب افريقيا. وكما ذكرنا. فإن خيبة الامل 
من ails‏ الدول الأفريقية كانت لدى إسرائيل حتى قبل قطع العلاقات. خاصة 
فى التصويت على القرارات المعادية لإسرائيل فى منظمة الوحدة الأفريقية. 
analy‏ المتبحدة. والمؤفترات الدوثية وأصييت إسرائيل det‏ أمل حاص ةة ف 
علاقاتها مع حركات التحرر الأفريقية. التى رفضت يد إسرائيل الممدودة لها 
te Janay‏ | الستاعذاف الإسسرزائيلية ومذ قظع العلاقات توس عة داثرة 
العلاقات مع جنوب أفريقيا على مختلف المستويات. ولم تكن هناك تقريبًا أية 
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مبادرات من جانب إسرائيل (خاصة فى السنوات الأولى من قطع العلاقات) 
للعمل على خسين العلاقات مع دول أفريقيا. 


كانت ردود فعل الحكومة الإسرائيلية. ووسائل الإعلام على سلسلة قطع 
العلاقات. أشد بكثير من الردود على قطع بعض الدول المنفردة حتى ذلك الوقت. 
وأكدت إسرائيل. فى تفسيرها لقطع العلاقات. على الضغوط العربية. 
و"الإغراءات "a Laas‏ التى خضع لها الأفارقة. ورد وزير الخارجية أبا إيبن بشدة 
على قطع زائير -أكبر فة دولة والأولى فى موجة قطع العلاقات - للعلاقات 
الدبلوماسية. قام الرئيس موبوتو بقطع العلاقات بشكل دعائي في خطابه في 
aie ad‏ العامة للأمم المتحدة: فى 4 pass)‏ 1973 قبل yong)‏ فسن انلاح جرت 
يوم العتفران: aly‏ وف gail‏ القرار الزاثيري ILL"‏ لضدافة إسسرائيل وللتوايا 
الطيبة لمساعدتها بكل ما أوتت من قوة. فلم تكن هناك سياسة إسرائيلية 
أضرت wily‏ ذات مرة. بل على العكس؛ فدائمًا ما تعاونت إسرائيل مع زائير 
وهبّت لمساعدتها في أوقات الخطر الصعبة". وأضاف أن الخطوة الزائيرية 
ستشجع الدول العربية فقط على رفضها المتعنت لصنع سلام مع إسرائيل, 
وأكد أن الرئيس موبوتو قد قلّص من فرص السلام. بهذه الخطوة السلبية.! 

كان قطع زائير للعلاقات مثابة انهيار السد أمام موجة عاتية من قطع 
للعلاقات. كما أوضحت إسرائيل القرارات الأحادية لمنظمة الوحدة الأفريقية. 
ففى رد على سؤال ما إذا كانت إسرائيل ستستمر فى تقديم المساعدات الفنية. 
واستقبال الدارستين؟ م التأكيد على أن إتسرزائيل لا تعقير هنذه المعماعندات آداة 
سياسية. بل Loe‏ إنسانيًا. وأنها ستواصل دراسة الطلبات التي ستتلقاها في 
هذا الخصوص. وأنه سيّسمح للدارسين الموجودين في إسرائيل باستكمال 
دراستهم. Lol‏ فيما يخص تقدم التأشيرات لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها 
بإسرائيل. فإنهم يستطيعون الحصول عليها من الدول التي تهتم بالمصالح 
الإسرائيلية. ذلك باستثناء الشخصيات التي تتحفظ عليها الأجهزة الأمنية. 


| وزارة الخارجية للبعثات. 5 أكتوبر 1973 "د 2:5 25 /6737. 
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بعد سلسلة قطع العلاقات. وعندما أخبر وفد إسرائيل فى الأمم المتحدة 
وزارةالخارجية أن "الأصدقاء" الأفارقة, يتسائلون حول التغيير في تصويت إسرائيل 
حول قضايا جنوب أفريقيا. والبرتغال. وعن تعاونها مع هذه الدول". رد يعقوب 
شمعوني. نائب المدير العام لوزارة الخارجية: "لقد تم البرهنة على أنه ليس Loge‏ 
ما نقوم به في الشؤون الأفريقية. لأن العرب هم المسيطرون فيها [...] على الرغم 
من مواقفنا ضد الحكم العنصري في جنوب افريقيا. وضد العنصرية وتصويتنا 
في هذه القضايا مع الأفارقة. إلا أنهم كافأونا بقطع العلاقات".! 

كما كانت ردود الأفعال في وسائل الإعلام الإسرائيلية قاسية جدًا شملت 
نقدًا قاسيًا ضد سياسة إسرائيل في أفريقيا. فقد كتب في صحيفة 
"هاتسوفيه": "من أخطاء إسرائيل الدبلوماسية. أنها بذلت جهودًا وأموانًا طائلة 
في أفريقيا. قبل أن تدرس استقرار أنظمة الحكم فيها. وكان من المستحب أن 
هذ المال في استيعاب المهاجرين. 9 الفجوة الاجتماعية فى 

سرائيل". كما ذكرت صحيفة "الجوريزاليم بوست". في 5 نوفمبر 1973 أن قطع 
8 الأفريقية للعلاقات مع إسرائيل إما يشير إلى نهاية قضية متشابكة 
ومخيبة للآمال. لن تعود العلاقات مع أفريقيا كسابق عهدها أبدًا. "إن الخيانة في 
وقت الأزمات لا تنسى". وفى المقال الافتتاحى لصحيفة "هارتس" 3 E‏ 
1973 ورد "إننا لن ننسى من خلى plc‏ وفك an‏ [...] ولا يبدو أن مكانتنا في 
أفريقيا ستكون. في المستقبل القريب. على رأس أولوياتنا مثلما كانت في 
الماضى . 


| شمعوني لمندوب الأمم المتحدة 2 دیسمبر 1973 .2 xn‏ 12 /5310 
* مقتبس لدى 197 :1976 Curtis & Gitelson,‏ 
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ه. النشاط الإسراتيلي في أفريقيا بدون وجود علاقات 
دبلوماسية 


لم يتسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل فى قطيعة تامة مع 
القارة الأفريقية. والفارق الرئيس بين هذه المرحلة والمرحلة التى سبقتها هو أن 
النشاط الإسرائيلى الرئيس انتقل من المسار الدبلوماسى الرسمى إلى المسارات 
العملية غير الرسمية - الاقتصادية. والتجارية. والإعلامية؛ حيث لم يكن في هذا 
النشاط العملى نفس المؤشرات الأيديولوجية -الإنسانية كما هو فى الماضى. 
وكان ذلك موجودًا على وجه الخصوص فى الدول التى كان فيها بنية اقتصادية 
معقولة. ولم تكن فيها غالبية مسلمة مثل: غانا. وليبيريا. والجابون. وزائير 
وكينيا. وساحل العاج. فلقد صمدت المصالح الاقتصادية المتبادلة. التى ربح 
منها الجانبان واهتما باستمرارها. طول فترة قطع العلاقات الدبلوماسية. علاوة 
على أنه عمل فى تلك الفترة فى دول مثل: كينيا. وساحل العاج -وكذلك نيجيريا. 
التى كان فيها عدد كبير من المسلمين. لكن مع تأثير واضح للمسيحيين - عدد 
من الإسرائيلين أكبر Le‏ سبق. وتفذت فيها مشروعات كبيرة فى البنية التحتية. 
لكن كانت هناك كذلك دول أفريقية لم يكن لها أي اتصال بإسرائيل. وكانت 
تلك الدول هي الدول التي كانت لها علاقات وطيدة مع العرب مثل: أوغندا أو 
الدول التى فيها أغلبية كبيرة مسلمة مثل: موريتانيا. والسنغال؛ أو دول كانت 
خت تأثير الكتلة الشرقية مثل: أجولا. وموزمبيق. وغينيا. والكونغو (برازفيل). 
كما كانت هناك دول أقامت اتصالات بسيطة وغير مباشرة مع إسرائيل. مثل: 
تنزانيا. وزمبابوي. وكان يتم النشاط الإسرائيلي في تلك الفترة في هدوء وتواضع. 

برزت فى فترة القطيعة ظاهرتان: تكثيف النشاط العملى الإسرائيلى. وإظهار 
التأييد لإسرائيل من قبل الدوائر غير الرسمية. خاصة المسيحيين. ولقد مم 
التعبير عن ذلك فى وسائل الإعلام وصاحبه من حين لآخر انتقادات شديدة 
للعرب. من ناحية؛ ومن ناحية أخرى نتيجة الانتقاد الأفريقى للدول العربية. 
خاصة فى مرحلة القطيعة؛ حيث اضطرت هذه الدول إلى توسيع نشاطها على 


الساحة السياسية. والدعائية. والاقتصادية من أجل منع عودة إسرائيل إلى 
أفريقيا. وبالفعل. فعلى الرغم من النشاط العملى الإسرائيلى. إلا أن العرب قد 
خحوا فى منع استئناف العلاقات الدبوماسية مع إسرائيل على مدى فترة 
طويلة. 

1. النشاط على المستوى التسياسي 


"قاتمون على المصالح". استمرت إسرائيل فى التواجد الرسمى المحدود إلى 
جانب النشاط العملي. والاقتصادي. والتجاري. للشركات الإسرائيلية في عدد 
صغير من الدول التي اعتبرت صديقة لها. وقطعت علاقاتها معها بسبب 
الضغوط العربية. Sante‏ ذلك أن العلاقات الثنائية مع هذه الدول كانت طيبة, 
ووافقت إسرائيل رغم خيبة أملها على الحفاظ على قنوات مفتوحة للحوار 
بأمل استئناف العلاقات في أقرب فرصة. ففي ساحل العاج. وكينيا. وغاناء 
وتوجو. والكاميرون تم الاتفاق على تعيين "قائم على المصالح الإسرائيلية" 
(Interest Officer)‏ عمل هت رعاية سفارة أجنبية. وكان لهؤلاء القائمون 
کک al gb‏ جيم محر عور م دلوم كس ployee) atl Spelt‏ من 
لتقو ا وا هن Tl‏ اة كلك iN‏ : 

كنت فى الفترة بين 1981-1977 القائم على المصالح الإسرائيلية فى كينيا. 
aed‏ السمارة ا ما كيه رمات هناك نا gh al Gs‏ دلوم اسك ف 
منظمات الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)‏ وللبناء والتشييد (HABITAT)‏ التى 
كان مركزها في نيروبي. تعد eee Wei‏ جف اه فة وة 
ele‏ الات وعم من معدب حمل الختا a a‏ سمحت ية 
الكينية dys‏ العمل الكاملة. وبالاتصال بالوزارات الحكومية. وقيادات النظام 
الحاكم. ولم تعارض قيامي بتنظيم حفلات الاستقبال لحضور الكثير من 
المشاركين (كان من بين الحضور أعضاء في الحكومة). وذلك في أيام الاحتفال 
seats‏ العومى افش الى ور علي اجسجاجات السهارات العريية فى pitt‏ 
قالت الحكومة الكينية أنه من المحظور عليهم التدخل في الشؤون الكينية. 
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ونشرت أشهر مجلة في كينيا وشرق أفريقيا تقريرًا أعربت فيه عن دهشتها من 
أنه رغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين كينيا وإسرائيل. إلا أن البعثة 
الإسرائيلية تعمل في كينيا بشكل طبيعي.” وكان هذا هو الوضع أيضًا في 
الدول الأخرى التي عمل فيها "القائم على المصالح". ويُذكر أن الدول الأفريقية 
التي عمل فيها "القائم على المصالح" كانت من أوائل الدول التي استأنفت 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل (انظر الجدول رقم 10 في الفصل السادس). 


كذلك كان الوضع في إثيوبيا -التى كان موقفها المعلن معاديًا لإسرائيل, 
وواصلت تأييد النهج العربي المعادي لإسرائيل في منظمة الوحدة الأفريقية. وفي 
اقل انول واا Bas‏ كانت العلافات ع المستوى غير الرسمى vee‏ 
للغاية. وأبرز تعبير على ذلك منح تأشيرات الدخول للإسرائيليين الذين زاروا 
إثيوبيا. أو تمت دعوتهم للمشاركة في المؤتمرات العلمية. كما لم تمنع إثيوبيا 
خليق طائرات شركة الطيران الإسرائيلية "العال" فوق أراضيها في طريقها إلى 
نيروبي. وجنوب أفريقيا. وفي فترة قطع العلاقات كان هناك مثل إثيوبي في إسرائيل. 
مثل الكنيسة الإثيوبية. غير أنه كان في حقيقة الأمر مثلًا حكوميًا تابع 
التطورات في إسرائيل وأجرى اتصالات مع السلطات. كما جرت لقاءات في الأمم 
المتحدة بين شخصيات إسرائيلية وأخرى إثيوبية. ْ 


المشاركة في المؤتمرات. واصل المبعوثون الأفارقة أصحاب المهن 
المختلفة المشاركة فى المؤتمرات الدولية التى عقدت فى إسرائيل. فقد شارك. على 
سبيل المثال. ي المؤمر الدولي للقانون الذي عقد في يوليو 1974 بالجامعة العربية 
بالقدس. رجال قانون من نيجيريا. وغانا. وسيراليون. وكينيا. وإثيوبيا.” كما شارك 
في المؤتمر الدولي للمهندسين. الذي عقد في جامعة تل أبيب. ديسمبر 1976 
مهندسون من نيجيريا. وكينيا. وسيراليون,3 كما شارك في أوليمبياد نادي 
"هابوعيل". في مايو 1979. رياضيون من كينيا. وساحل العاج. كما لم منع غياب 
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بم وحم ييا طب ي 


العلاقات الدبلوماسية المبعوثين الإسرائيليين من المشاركة فى المؤتمرات التى 
عقدت في الدول الأفريقنية: حيث شارك على سبيل المثال: وفد إستراكيلي في 
المؤتمر الدولي للخدمات الاجتماعية. الذي عقد في كينيا في أغسطس 1.1974 
كما شارك lala‏ الاسرائيليون ف الندوة الدولية حول الزراعة الاستوائية, EW‏ 
ice‏ تنجو هار 1975 ورا مدو ق ON‏ خا NBN is‏ تقانات 
العمال (المسيتدروة). عام 1976, كل من نيجيريا. وكينيا. وغانا. وساحل العاج. 
والتقى بزعماء النقابات المهنية. وسياسيين.” ولقد رأس مدير عام وزارة الخارجية 
وفد إسرائيلي كبير شارك في مؤتمر اليونيسكو في نيروبي. عام 4.1976 

كما شارك وفد من أعضاء الكنيست الإسرائيلى فى المؤتمر البرلانى الدولى 
الذي عقد في لاجوس بنيجيريا في أل 1992 ولي اهل الحخيفون 
النيجيريون الوفد بترحاب كبير واغتنوا بكل الترتيبات المتعلقة مشاركته. على 
الرغم من تنظيم الدوائر الإسلامية المتشددة. بتشجيع من السفارات والوفود 
العربية. مظاهرات احتجاجية وأعربوا عن معارضتهم مشاركة وفد إسرائيل 
برعم أن نيجيريا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. كما انتقدت 
الصحافة النيجيرية المسلمة المشاركة الإسرائيلية. فى حين أيدتها الصحافة 
E‏ عنف ون نوفيا جوم العف DES AL‏ ناك ضير REE PR‏ 
من جميع أنحاء الوسط السياسى. الذين نشروا فى اليوم التالى ردود أعضاء 
الوقج تزافو لوقف رال خصوص الفضية اشرق أوستطية وة 
المؤتمر. ساعدت الحكومة النيجيرية أعضاء الوفد فى تنظيم زيارات للمشروعات 
الكو :ف اناع البلذه “توك ات GL‏ و تشاع و رضت المترة الع فة 
الشركات الأسرائبلية نيذه 1 


صنحيفة "هارتس" 22 أغستطتس 1994 

صحيفة "هارت ” 31 مارس 1975 

حركة ا إسرائيل أيولية. ert!‏ 76 2 

صحيفة وف" pies‏ سبتمبر 6 

انضممت إلى E‏ وزارة الخارجية. وحضرت تعامل النظام الحاكم الودود معها. 


2/1 


زيارة الآفارقة لإسراتيل. استمر الاتصال بأفريقيا كذلك عبر الزيارات الكثيرة 
لشخصيات dole‏ وصحفيين من الدول الأفريقية لإسرائيل. وكان من بين 
الزائرين جورج جيتي (Ghiti)‏ رئيس خرير أكثر الصحف انتشارًا في كينيا Bel Bg‏ 
في كل شرق أفريقياء" ومع عودته إلى كينيا نشر جيتي سلسلة من المقالات 
الإجابية عن إسرائيل. كما زارها أمين عام نقابة صحفيي جمهورية أفريقيا 
الوسطى.” كما لم يتوقف الحجيج عن المجيء من أفريقيا. ولم تمنع الحكومات 
ذلك بل و ت لهم العملة الصعبة المطلوبة. ووصل مئات الحجيج 
المسيحيين إلى إسرائيل. في عام 1975. من بينهم 350 من نيجيريا. والعشرات 
من توجو. وكينيا. وساحل العاج. وبينين,3 


كما pad‏ من إثيوبيا سنويًا مئات الحجيج. وفي أوغندا. التي يبلغ عدد السكان 
المسيحيين فيها حوالي 00 من السكان. حظر الدكتاتور المسلم عيدي أمين 
عليهم التوجه إلى إسرائيل للحج. لكن بعد سقوطه. عام 1979. بدأ مئات 
الحجيج في التوافد من أوغندا سنهيًا. في مجموعات منظمة. مباركة الرؤساء 
اله الذين خلفوا أمين. وكان من بين الزائرين من هذه الدولة الأسقف 
الكاثوليكى لأوغندا عمانويل نسوبوجا .(NSubuga)‏ ولقد عقدت الرابطة 
sige Beh‏ التي مقرها القدس. عدة مؤتمرات دينية دولية في فترة القطيعة. 
pc‏ فيها وحضرها الزعماء الدينيون من الدول الأفريقية.“ 


اللقاكات بين الزعماك. بدأ تدرجيًا. بعد فترة وجيزة من قطع العلاقات وخيبة 
الأمل الكبيرة من أفريقيا. حدوث لقاءات بين الزعماء الإسرائيليين وزعماء دول 
أفريقية اعتبرت صديقة. تم فيها مناقشة العلاقات بين الدولتين. كان بعض هذه 
اللقاءات سرية. والبعض الآخر pile‏ تم الإعلان عنها في إسرائيل. وفي أفريقيا. 
ففي الفترة 1974 1975 التقى ahs‏ شقان انون ASS figs‏ أفارقة في 
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نيويورك أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعند عودته قال فى 

الكنيست إنه طرح فى محادثاته قضية استئناف العلاقات مع إسرائيل. "غير أنه 

مازال الوقت غير مناسب لتقديم تصركات مفصلة حول مضمون هذه 
5 إلا 1 

المحادثات". 


وفي 1975 التقى الوزير ألون سرا بوزير خارجية زائير في سويسرا.” وكان أو لقاء 
pile‏ لرئيس الحكومة إسحق رابين مع رئيس السنغال. ليوبولد سنجور. في 
نهاية 1976. في جنيف أثناء المؤتمر الاشتراكي الدولي. ولقد كان سنجور -كما 
دكرنا كيين eee‏ الفرعينة رة فار ar‏ الا تة الكدين زازوا اسان 
ومصر. وكانت مواقفهم مرخة لإسرائيل نسبيًا. أعلن سنجور في 1974 أنه 
ينوي الجمع بين المثقفين الإسرائيليين والعرب في داكار لإجراء حوار حول إجاد 
سبل للسلام في اشرق Masai]‏ لكو gud‏ أنه لها gia‏ داك 


لقاء آخر حظي بإعلان كبير في إسرائيل والعالم. هو اللقاء بين رئيس الحكومة 
إسحق رابين. ورئيس ساحل العاج. هوفوييه بوانييه, في جنيف 1977. سافر رابين 
Capes‏ إل vine‏ من fol‏ هذا اللقاء وأعلن عقب اللقاء أن الزعيمين Leal‏ 
الوضع في الشرق الأوسط. ووافقا على أن أفضل سبيل لتحقيق السلام في 
المنطقة هو عبر المباحثات المباشرة بين الأطراف على أساس قرارات مجلس الأمن 
2, و338. ولقد أكد البيان أن المباحثات جرت فى شفافية تامة. وفى جو من 
الصداقة. والثقة المتبادلة. ومع عودته إلى eh‏ أعلن رابين أن لقاءاته مع 
رئيس ساحل العاج. وقبلها مع رئيس السنفال. جرت في إطار جهود إسرائيل 
نحو دفع تطبيع العلاقات بين إسرائيل والقارة الأفريقية. مع ذلك أضاف. أن 
الرؤساء الأفارقة قد امتنعوا عن خديد تاريخ من أجل استئناف العلاقات 
الدبلوماسية.“ وفي 1983 التقى وزيرالخارجية إسحق شامير برئيس ساحل العاج. 
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هوفوييه بوانييه. في مقر إقامة الرئيس في جنيف, لمناقشة العلاقات بين 
الدولتين." ١‏ ْ 

في فترة قطع العلاقات. اعتاد مدير عام وزارة الخارجية. دافيد قمحي. ونائب 
ديز شام هلم أقريقيا فى رور معاد Les Sa‏ افريفية فى اورا 
افق م إمكاضة اتناف العلافاك مع atlas)‏ ون الداع فعرة pans‏ 
كسقيرق سوازيلاتد “الى كانت من ALLAN Joa ll‏ الت لم تقطع علاقاتها 
الدبلوماسية بإسرائيل - التقيت في الفترة 1989 -1991 بتوجيه من وزارة 
الخارجية بزعماء من :بتسوانا. وزمبابوي. ونامبيا. وموريشيوس. وموزمبيق. 
ونوقش. في هذه اللقاءات. إمكانية استئناف التعاون مع إسرائيل. وفي موزمبيق 
التي حصلت على استقلالها عام 1975 فقط. ولم تقم علاقات دبلوماسية مع 
Sal‏ جرت lela)‏ ف :مابودو العاصمة مخ jg‏ جيك ووررا آخرين. ولقد 
رتب لهذه اللقاءات سفير موزبيق في سوازيلاند. الذي كان صديقًا عزيرًا. ورافقني 
في كل لقاءاتي. وتطرقت بعض نتائج هذه اللقاءات إلى تدريب الأيدي العاملة. في 
مختلف الجالات. فى إسرائيل (أقامت موزمبيق علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 3 
يوليو 1993 ` ١‏ 


التصريحات الودية. صدرت من حين لآخر تصركات من زعماء دول قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. ومنها تصرخات ودية. طالبت الدول العربية 
بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. أعلن وزير خارجية نيجيريا أوكي أريكفو. في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 أنه ليس من المعقول أن يكون هناك 
حل للشرق الأوسط إذا لم يعترف جيران إسرائيل بها "ككيان قائم قادر على 
عو “ها إلا 2 8 3-3 .1 ee.‏ 5 
المساهمة في السلام العالمي : كما صرح وزير خارجية سيراليون غي نمس المؤتمر 
ان حكومته تؤمن ان السلام سيتحقق فقط حال اعتراف العرب خق إسرائيل في 
الوجود.” وفى مايو 1974 أرسل رئيس ليبيريا تولبرت (Tolbert)‏ برقية هنا فيها. 


37 :1998 أ سوفیر‎ 
United Nation Document, GAOR A/PV 2255, 3 October 1974 2 
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بكلمات طيبة. إسحق رابين مناسبة تعيينه رئيسًا لحكومة إسرائيل. كما 
امتدح إسرائيل لتوقيعها اتفاقيات فصل القوات (disengagement accords)‏ 
مع مصر وسوريا. وأعرب الرئيس عن أمله في أن تساهم هذه الاتفاقيات في حدوث 
تقد لحم ر مدو اة اهال والنذاتم ف انرق الاوح وف ها كان 
الدكتاتور الأوغندي عيدي أمين رئيسًا لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1975 ودعا 
فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نفس العام إلى تدمير إسرائيل. من أجل 
إقافة الدذوقة الفلسسظينية. ا تكرت كلماته في كثير من وسائل الإعلام 
الأفريقية. ومن بينها: كينيا. ونيجيريا. والسنغال.* 


معارضة مشروعات قرارات عربية متشددة ضد إسراتيل. واصلت الدول 
العربية. بعد قطع العلاقات. طرح قرارات متشددة معادية لإسرائيل فى منظمة 
الوحدة الأفريقية ومنظمات دولية. مثل: طرد إسرائيل من الأمم الملتحدة 
ووكالاتها؛ أو إنكار حق إسرائيل في الوجود. وفي الوقت الذي واصلت فيه الدول 
الأفريفية انت نوات hel GMM‏ انف E‏ إسرائيل. عارض الكثير منها 
المشروعات المتطرفة جدًا. فعلى سبيل المثال. فى مؤتمر قمة منظمة الوحدة 
الأفريقية المنعقد في أوغندا 1975. فترة حكم عيدي أمين. رفضت غالبية الدول 
الأفريقية. جنوب الصحراء الكبرى. تأييد مشروع قرار عربي يدعو إلى طرد 
إسرائيل من الأمم المتحدة. أو التعليق الفوري لعضويتها. على الرغم من 
الضغوط العربية الشديدة خاصة من جانب ليبيا. بل ان معظم المندوبين 
الأفارقة وعلى رأسهم مندوبى زائير. وكينيا. قد انتقدوا هذا الموقف العربى 
المتشدد. وزعم المندوب الزائيري أن fio‏ هذه الخطوة المتطرفة من الممكن أن ee‏ 
إلى انهيار منظمة الوحدة الأفريقية؛ أما نائب الرئيس الكيني فقد قال إن 
مشروع القرار العربى غير عملى. وأكد أنه ليس من شأن منظمة الوحدة 
ed ee BY‏ هذه الفضنايا علاوة على الاستقبال البارد للمثلين 
الأفارقة لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية. الذي حضر المؤتمر لأول مرة؛ حيث 


| صحيفة "معاريف" 24 يوليو 1974 
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غاب معظمهم عن التواجد فى القاعة أثناء إلقائه لكلمته التى هاجم فيها 
إسرائيل. على عكس الاستقبال الحميم الذي استقبل به عرفات قبل ذلك بعام 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة." وبعد جدل شديد -استغرق معظم وقت 
المؤمر - تم التوصل إلى قرار كحل وسط يقول أن "مؤتمر القمة يطالب كل دولة 
عضو فى منظمة الوحدة الأفريقية باّاذ الخطوات المناسبة من أجل زيادة 
الضغط على إسرائيل في الأمم المتحدة. ووكالاتها. Le‏ في ذلك إمكانية سحب 
عضويتها من المنظمة في نهاية الأمر". ولقد صدر هذا القرار كما هو متبع في 
منظمة الوحدة الأفريقية. بالتصفيق ولم يتم سؤال الدول عن مواقفها. غير أن 
خمس دول هي: زائير وليبيريا. وغانا. وسيراليون. والسنغال. قد طلبت تسجيل 
خفظها على “fall‏ كماتم رفض مشرع القرار الآخر الذي طالب بفرض 
العقوبات الاقتصادية على إسرائيل. على غرار المقاطعة العربية.” ولقد pod‏ 
بعض المراقبين المعارضة الأفريقية لتأييد القرارات المتشددة. برغبتها في إظهار 
موقف مستقل في القضايا السياسية المختلفة. والإعراب عن استياءها من 
الإملاءات العربية المستمرة.” كانت هناك ظاهرة مشابهة فى مؤتمر دول عدم 
الانحياز في ليما gues‏ في أغسطس 1975 عندما رفض -للمرة الثانية - مشروع 
قرار عربي يدعو إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة. وكان من بين أبرز المعارضين 
له المندوبون الأفارقة ‏ 


لم تستسلم الدول العربية وواصلت الضغط في كل مؤتمر دولي. من أجل 
طرد إسرائيل من الأمم المتحدة. وبرز القادة الأفارقة معارضتهم. وفي مؤتمر 
منظمة العمل الدولية (ILO)‏ في جنيف 1979, تبنَّت الدول العربية مشروع قرار 
يدعو إلى تعليق عضوية إسرائيل في المنظمة. وكان المبعوثون الأفارقة من بين 
أولئك الذين أدوا إلى رفض هذا المشروع. وفي مؤتمر اليونيس كو في بلجراد. سبتمبر 
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0 ؛ حاول العرب ثانية فى مؤتمر البرلمان الدولى (IPU)‏ فى لاجوس بنيجيريا. عام 
1982 طرد إسرائيل من هذه المنظمات لكن لم ينجحوا فى ذلك. 

كانت مسألة الاعتراف بأوراق اعتماد إسرائيل في الأمم المتحدة قضية أخرى 
أقحمها العرب كثيرًا فى نقاشات الأمم المتحدة. ففى اجتماع الجمعية العام 
الأربعين. في أكتوبر 1985 تبنى المندوبون العرب. مشروع قرار يدعو إلى عدم 
الاعتراف بأوراق اعتماد إسرائيل فى المنظمة. وفى المقابل قدمت دول الشمال 
(أيسلندا. والدامارك. والسويد. وفنلندا. والنرويج) مشروع مضاد يصدق على 
أوراق الاعتماد. وتم قبوله. ولقد أيدت 15 دولة أفريقية مشروع قرار دول الشمال 
وهى: بتسوانا. وغينيا الاستوائية,. والجابون. والكاميرون. وساحل العاج. وتشاد. 
وكينيا. ولاسوتو. وليبيريا. ومالاوي. وموريشيوس. وجزر سيشل. وسوازیلاند. 
وتوجو. وزامبيا. كان في ذلك الوقت كل من سوازيلاند. ولاسوتو. ومالاوي. لها 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (بالاضافة إلى زائير التى لم تشارك فى 
التصويت). وعارضت خمس دول أفريقية فقط مشروع دول الشمال المؤيد 
لإسرائيل وهي: أجولا. وبوركينا فاسو. ومالي. وجزر القمر وجيبوتي. والأخيرتان 
عضوان فى جامعة الدول العربية. أما بقية الدول الأفريقية فقد امتنعت أو 
تغيبت عن التصويت. 

Si‏ في هذا المخصوص أن الصوت الأفريقي الذي صوت على مشروع القرار 
العربي الذي تم قبوله في الأمم المتحدة عام 1975 -باعتبار الصهيونية حركة 
عنصرية - قد انقسم وامتنعت العديد من الدول الأفريقية عن التصويت أو 
عارضت القرار. وكذلك في مؤتمرات دولية أخرى عقدت بعد ذلك. كان هناك عدد 
بارز من الدول الأفريقية التى قطعت علاقاتها مع إسرائيل. لم تؤيد القرارات 
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2. نشاط الماشاف 


أوقفت إسرائيل نشاطها الماشافى فى معظم الدول التى قطعت العلاقات 
Slag a‏ مها أمنا اتدل الت لم تقنطتع USN‏ مع شرف مت 
شا ةلاكوو Pee‏ صل انا شاف اطة وها تل وك فة ورك 
الدول التي بقيت العلاقات الثنائية معها طيبة. على الرغم من قطعها 
GU‏ حكن من منظمة الوحدة الأفريقية. فقد استمر فيها النشاط 
الماشافي وإن كان بشكل محدود. ومن بين هذه الدول: كينيا. وساحل العاج. وغاناء 
والكاميرون. التي وافقت -كما ذكرنا- على وجود مثل دبلوماسي إسرائيلي 
"كقائم على المصالح" الإسرائيلية برعاية دولة أجنبية. علاوة على ذلك كان 
النشاط الماشافى والأمنى فى الدول التى واصلت فيها الشركات الاقتصادية 
الإسرائيلية نشاطها مثل: نيجيريا. والدول ذات الأهمية الاستراتيجية مثل؛ 


مثال على النشاط الماشافي. في هذه الفترة. في الدول التي لم تقطع علاقاتها 
مع إسرائيل. نشاطه في لاسوتو -دولة صغيرة في داخل جنوب أفريقيا. يقطنها 
حوال 2 هلو خض خلت على ماديا طن افرط اتن عنام A966‏ :لم 
تكن لاسوتو ذات أهمية اقتصادية أو أمنية بالنسبة لإسرائيل. وكان التمثيل 
فيها دائمًا عبر سفير غير مقيم. والنشاط الماشافى فيها محدود. غير أنه اتسع فى 
فة الط فد ben he‏ اقفر 197821975 ع بغرا 
إسرائيليين. مكثوا فيها لفترات طويلة وعملوا في مجالات الزراعة. والطب. 
والشباب. كما شارك أكثر من مائة شخص من لاسوتو في الدورات التدريبية في 
إسرائيل. وأرسل 11 Gao‏ إسرائيليا إلى لاسوتو لتنظيم الدورات المتنقلة في 
cates,‏ الاوكحوفاف: كما أقام gh EN‏ والمترضات الاق ون ها تن 
العيون في مستشفى بالعاصمة.! 


' تقرير الماشاف. 12 أكتوبر 1980. في داخل عينور وأبيمور 1990: 220, 221 


إن كينيا وزامبيا من النماذج البارزة على نشاط الماشاف في الدول التي 
قظعة غلافاتها التبلوماسية مع إسرائيل كيني دولة صصديقة ومعتدلتة في 
علاقاتها مع إسرائيل. وافقت على وجود. "قائم على المصالح الإسرائيلية. في 
فترة القطيعة؛ واستمر الماشاف فى GEES‏ فلك EE SEE‏ 
JLuyh Mlle‏ مرش ين إسزائبليين لفكرة طويلة من أجل حركة dons"‏ الشبات 
الوطنية" (National Youth Service - NYS)‏ للمساعدة على تطوير المزرعة 
الزراعية للحركة؛ استجابت إسرائيل على الفور. وفي 2 أغسطس 1972. وفعت 
ate alas‏ المصالح PANT’;‏ هلي الفافجة رة مع مكب اة 
تلتزم كينيا وفقًا لها بتغطية نفقات الخنبراء. وتلتزم إسرائيل بتغطية نفقات 
ا الجوية. استمترت هذه المساعدات طوال فترة القطيعة. وما بعدها. 
كان لذلك الشباب -كما ذكرنا - طابعًا عسكريًا. إلى جانب تأهيلهم الزراعي 
والفني الذي قدمه لهم المرشدون الإسرائيليون.! ْ 


في المقابل. فور إعلان زامبيا عن قطعها للعلاقات. أعادت إسرائيل من زامبيا 
ثمانية خبراء عملوا في تطوير المزارع الزراعية والتعاونية في كافوبو (Kafubu)‏ 
وكافولاباتا (Kafulapata)‏ وهاتان المزرعتان كانتا من بين Sie Sat‏ الناجحة 
جدًا للماشاف في أفريقيا. وكانتا مثابة نموذج لكل المزارعين في المنطقة الحيطة. 
وكان القرار إخراج جميع om‏ من زامنا بسنت سسيانة ريس تاقينا كيني 
كاوندا. المعادية لإسرائيل.” pols‏ الماشاف نشاطه بشكل كبير في فترة القطيعة 
(انظر جدول 4). 


جدول 4: ميزانية الماشاف 1988-1974 (بالاف الدولارات) 
السنة نصيب إسرائيل | مصادرأجنبية الإجمالي 


ry 


5,357 1,024 4,333 1974 


السابق: 213-210 
2 ر مرجع Abt & Maoz,‏ 
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1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 


2,556 
1,506 
1,434 
1,067 
989 
770 
804 
914 
1,747 
1,947 
3,437 
1,763 
2,265 


2,390 


المصدرٌ عينور وأبيمور, 11990 93 


1,322 
1,632 
1,737 
4,217 
4,327 
7,294 
7,720 
4,585 
4,126 
4,397 
3,627 
5,264 
8,735 


14,271 


3,878 
3,138 
3,171 
5,278 
5,316 
8,064 
8,522 
5,499 
5,873 
6,344 
7,065 
7,027 
11,000 


16,621 


ميزانية الماشاف لنشاطها فى جميع أنحاء العالم. 


بدأت عملية استئناف العلاقات مع الدول الأفريقية فى 1982. 
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SIU‏ برزفى فترة القطيعة الخفاض عدد الخبراء الإسرائيليين فى أفريقيا. 
وللمقارنة, ففي السنوات 1971-1958 أرسل إلى أفريقيا 2,763 خبيرًا 
إسرائيليًا. بعضهم لفترات طويلة (حتى خمس سنوات). والبعض لفترات 
قصبرة (من أجل القيام بدراسات أو تقديم المشورة). وفى ple‏ 1972 فقط. قبل 
عام من قطع العلاقات. وصل عدد الخبراء الإسرائيليين فى أفريقيا إلى 236 خبيرًا 
عملوا في 25 دولة. من بينهم 130 خبيرًا لفترات طويلة. و106 خبيرًا لفترات 
قصيرة. وبعد القطيعة هبط عددهم في أفريقيا إلى 51 خبيرًا. في حين وصل 
sae‏ خبراء GLB‏ فى افر ف عام A972‏ إلى ies‏ 940 مو بين Ais giles)‏ 
الماشاف في العالم. ولقد الخفضت هذه النسبة عام 1974 إلى 0 واصلت 
الالخفاض بعد ذلك.” وفي 1981 عمل في أفريقيا 10 خبراء فقط لفترات طويلة. 
معظمهم في الدول التي لم تقطع علاقاتهما مع إسرائيل: في لاسوتو (3). وفي 
مالاوي (3). وفي سوازيلاند (1). وفي كينيا (3). كما أرسل 24 خبيرًا لفترات 
قصيرة: للاسوتو (2). ولسوازيلاند (3). ولمالاوي (1). ولكينيا (7). ولزائير )2( ولغانا 
(1). وللجابون (1). ولم تتغير هذه الأعداد تقريبًا حتى بداية مرحلة استئناف 
العلاقات مع الدول الأفريقية (انظر جدول 5). ولقد عمل الخبراء بشكل أساسي 
في الزراعة والطب. 


أ التقرير السنوى للماشاف. 1972. 16 
* التقارير السنوية للماشاف 1974 -1977؛ 97 :1974 Amir,‏ 
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جدول 5: الخبراك الإسراتيليون في أفريقيا. والمتدربون الأفارقة 
في إسراتيل في الفترة 1985-1973 


الخبراء الإسرائيليون في أفريقيا المتدربون الأفارقة 


في إسرائيل 


JHE 
‘e. 
3| 
E 
: 
31 


106 1973 
27 1974 
15 1975 
15 1976 
14 1977 
1978 
1979 


10 1980 


as ل«‎ 


المصدر: عينور وأبيمون 11990 89 -92 


ملحوظة: فى مصادر أخرى للماشاف ينتلف عدد المتدربين قلينًا. غير أن OLB‏ 
الخفاض عددهم فى فترة القطيعة متشابه 


المتدربون في ULI!‏ وافقت إسرائيل على السماح للمتدربين من الدول 
التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها باستكمال تأهيلهم في إسرائيل. 
وواصلت إسرائيل استقبال المتدربين من الدول التي قطعت علاقاتها معها. غير 
أن عددهم قد اخفض مقارنة بالفترة السابقة. ف الفترة 1957 -1971 وصل 
إلى إسرائيل 6,797 Laie‏ من جميع دول أفريقيا (تقريبًا). وفي 1972 فقط وصل 
2 دارسًا من أفريقيا. وكان يعتبر أكبر عدد للمتدربين في إسرائيل من دول 
العالم الثالث." وفى عام 1975 الخفض عددهم إلى 80 Gato‏ وفى الفترة التى 
تلتها ظهر ارتفاع a‏ عدد المتدربين. خاصة بعد استئناف العلاقات (انظر دون 
6). ومن المثير للاهتمام أن غينيا. التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل عام 1967 
oly)‏ تستأنفها حتى كتابة هذه الكلمات) وكانت من بين الدول الأفريقية 
المعادية جدًا لإسرائيل. قد أرسلت ple‏ 1985 25 متدربًا في دور تدريبية عامة. 
وأقام المدربون الإسرائيليون دورات في نفس الموضوع في غينيا” كانت إسرائيل 
مهتمة بتلبية طلبات هذه الدولة. ذات الغالبية المسلمة الكبيرة. بأمل استئناف 
العلاقات معها وأن تكون نموذجًا لدول أفريقية أخرى. كما استجابت إسرائيل 
لطلب غينيا للقيام بتدريب رجال شرطة في إسرائيل. وفي غينيا (كان رجل 
الاتصال فى ذلك الوقت بين السلطات رجل الأعمال الإسرائيلى مائير ميوحاس. 
الذي عمل في غينيا. وفي دول أفريقية أخرى. واعتاد في ذلك الوقت زيارة قسم 
أفريقيا في وزارة الخارجية وتقديم التقارير عن الأوضاع هناك. ويبدو أنه مول كذلك 
بعض on‏ الدورات. دون الإعلان عن ذلك). 

كان من بين المعاهد المهمة للتنمية البشرية التي عملت في فترة القطيعة. 
المعهد الأفروآسيوي لدراسات العمل والتعاون. ومعهد "الكرمل" - والمركز الدولي 
للتنمية الطائفية. الذي قام بتأهيل آلاف المتدربين من دول العالم الثالث في 


Amir, 1974: 9 


1 
* صحيفة "عال همشمار". 5 مايو 1985 
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مختلف التخصصات فى إسرائيل. وكذلك فى "الدورات المتنقلة" فى خارج 
إسرائيل. ولقد زاد عدد المتدربين الأفارقة في المعهد الأفرواسيوي في فترة 
القطيعة: 


جدول 5: الأفارقة في المعاهد الإسراتيلية في الفترة 1982-11971 


ele |e‏ اعد 


المصدر: مقابلة مع مدير المعهد الأفروآسيوي في تل أبيب. 5 يناير 1983 ومع 


ولقد شارك في ورشة العمل التي عقدت في المعهد الآفرواسيوي في موضوع 
"الما عام 1984 دارسون أفارقة من غاناء وزمبابوي. وليبيريا. ومالاوي. 


5 . 1 
وموريشيوس. ونيجيريا. وسيراليون. وكينيا. 


الناحال. والجادناع. فى عام 1972 انتقلت رعاية هذه القضايا من وزارة الدفاع 
اف ااانه وق مرد الت rea‏ الت A pat eh reer‏ فى 
معظم gal‏ الأفريقية توفت atts‏ التاخال والجادناع تقراف الندول النتى 
قطعت علاقاتها بإسرائيل. ۰ ۰ 


| منشور المعهد الآفروآسيوي, 10 يوليو 1984. 
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3 الجدل حول جدوى DU‏ الماشاف 


كان السؤال حول إذا ما كانت مجهودات الماشاف مبررة. وما إذا كانت قد 
حققت المأمول منها Tar‏ من حين إلى آخر في الدوائر الإسرائيلية العامة 
والرسمية حتى قبل مرحلة قطع CHS LS, aN‏ هفاك ةا من 
موقف الأفارقة فى منظمة الوحدة الأفريقية. والأمم المتحدة. وبعد عملية قطع 
العلاقات الأولى كانت لا تزال هناك أصوات تؤيد استمرار نشاط الماشاف بل 
طالبت بتكثيفه. بأمل أن يصبح من الممكن صد التدهور في العلاقات. ولقد 
احتدم الجدل بعد سلسلة من قطع العلاقات القبلو مات وانقسمت الاراء 
بشكل كبير وزعم البعض أن الماشاف قد فشل في خقيق أهدافه. ولم يستطع 
منع إبعاد إسرائيل بشكل شبه كامل من جميع دول القارة. وفي المقابل كان 
هناك من أكد -خاصة فى بداية عملية قطع العلاقات - على الجانب الإنسانى فى 
قدي هده walneal‏ رفاو بكو عدم رسك ف نما فدات جنا فنا رات 
السياسية أو الاقتصادية. وفي شهر سبتمبر 1973 عندما أعرب بعض المبعوثين 
الإسرائيليين في أفريقيا عن خيبة أملهم من تقد المساعدات. رد وزير الخارجية 
اانا مسا ات Slat‏ ليست اذاف فى اام أجل العمل geil Geil‏ 
وأنه بحب النظر Blas (gal)‏ إنساتية glo ig‏ الاستتاجابة مميع الطاب الى 
تاطا Gig‏ كانت معاد اكادية حه ةج ا ا oe eats‏ زا قيهن 
التعاون عن خلق جو من الصداقة لأن أعمالنا تتأثر باعتبارات الأخوة الدولية 
والتكافل اساي كما jas‏ الفط من أنه (BL‏ لم موقيف إستراكيل ماعات 
الماشاف فإن وضعها في أفريقيا سيسوء أكثر وذكروا أنه ل تزال هناك دول كثيرة 
من الدول الأفريقية تعارض المواقف العربية المتشددة مثل: رفض حق إسرائيل في 
الموكود فة طروفا من ee Tm‏ كتافو اوخو مين السماعدات 
الإسرائيلية Sh‏ بطبيعة الحال من مصادر أجنبية. 


| برقية وزير الخارجية للبعثات في أفريقيا. 26 سبتمبر 1973. )"0 37 25 /6737. 


كما كان هناك من اذ مواقف معتدلة وابد استمرار نشاط الماشاف. 
لكنهم قالوا بضرورة أن تكون إسرائيل أكثر انتقائية. وتركز على عدد معين من 
الدول. ولقد ترددت في وسائل اإلاعلام الإسرائيلية مزاعم بان إسرائيل كان لديها 
القدرة قبل القطع الشامل ans Sly, le Lael!‏ الاعات لقره 
لكنها لم ترغب فى القيام بذلك. وذلك بعد الخفاض قيمة المساعدات 
الإسرائيلية التى ig aa‏ ما نة مما ماف SH aS oe‏ ولأ وان 
العربية. ولقد 5 صحيفة "هارتس" في مقالها الافتتاحي: "حتى عندما كان 
للمساعدات الإسرائيلية قيمة أكبر. وعندما أعطت القدس أهمية أكبر لذلك 
الأمر أكثر ما تفعل اليوم. فإن المبالغ التي خصِصت لهذا الغرض لا قيمة لها 
ليس فقط بالمعايير العامة بل أيضًا بشكل تناسبي مع الدخل القومي وميزانية 
lu.‏ 


الحكومة 
يبدو أن قسم أفريقيا فى وزازة الخارجية قد صق عنذها SSf‏ غتدهازاد 
زاف موقفالذول الأفريفية خاد Patan)‏ - بن عملية قظع العلافنات لم يعسن 
سببها المقدار الصغير نسبيًا للمساعدات الإسرائيلية بل لأسباب سياسية 
أكثر. وأنه "حتى إذا Lied,‏ مقدار المساعدات فإن ذلك لن يغير الوضع. إذا لم تتغير 
الظروف الداخلية والخارجية فى أفريقيا [..] فمن الواضح أننا لن نستطيع 
منافسة glial‏ فى مبالغ التداعدات القى يقدمها"” call perl‏ كما 
ذكرنا - فى LES‏ تقديم المساعدات E‏ بعد قطع العلاقات. وإن كان 
بشكل محدود وأكثر انتقائية. 
المنلنتوى الأمناي. تركز النشاط الأمني في فترة قطع العلاقات في الأساس 
على إثيوبيا وكينيا. Lol‏ فيما pat‏ إثيوبيا. فبعد الإطاحة بالإمبراطور هيلا 
سيلاسي في سبتمبر 1974 إثر إنقلاب عسكري. توجه مجلس الإنقلاب 
(Dergue)‏ 3 5 إلى إسرائيل طالبًا منها السلاح. وكذلك تدريب بعض 
وحدات الجيش. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل 


| صحيفة "هارتس". 26 ديسمير 1972 


* قسم أفريقيا إلى قسم الأمم المتحدة. 18 أغسطس 1972. xr jo".‏ 10 /5309. 
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وإثيوبيا أرسلت إسرائيل ضباطًا قاموا بتدريب مئات الجنود من وحدة النخبة في 
الحرس الرئاسي. وكذلك جنود الفرقة الخامسة التي حاربت متمردي إريتريا. كما 
فاك تافل تدرب الحا Gee eel‏ وأمدت الوا بالسلاح وة 
وعدد من الدبابات الروسية من غنائم حرب 1973 من طراز 154و 155." ولقد 
تدهورت العلاقات مع إثيوبيا عندما كشف وزير الخارجية موشه ديان عن وجود 
علاقات أمنية بين إسرائيل وإثيوبيا. ثم أوقف بعد ذلك النظام الإنقلابى برئاسة 
منجستو هيلا مرم (Mangistu Haile Mariam)‏ الاتصالات اا PON‏ مع 
إسرائيل (توقفت الاتصالات بسبب التأثير السوفيتي المتزايد في إثيوبياء 
وجيشها. قال حنان عينور -الذي كان سفيرًا لإسرائيل في إثيوبيا - في مقابلة أن 
الخبراء العسكرين الإسرائيليين قد تم إبعادهم من إثيوبيا حتى قبل إعلان ديان).” 
ومنذ ذلك الحين وتقلصت العلاقات مع إثيوبيا لتقتصر على الشأن الاقتصادي 

Lord Lol‏ خص كينيا. فقد كان لإسرائيل علاقات شجاعة حتى أثناء قطع 
العلاقات. مع رئيس الخدمات. جيمس كنيوتو (KENYOtU)‏ ومع المشرف العام 
وقائد الوحدة الخاصة (GSU)‏ بن جيتى (Geti)‏ فقد ساعد هؤلاء كثيرًا أثناء 
تنفيذ عملية عنتيبي عام 6. عندما هبطت الطائرات الإسرائيلية في نيروبي 
في طريقها إلى إسرائيل,* 


المستوى الاقتصادي. انتقل التركيز في فترة قطع العلاقات. إلى النشاط غير 
الرسمي على المستوى الاقتصادي والتجاري. ففي ple‏ 1974 صرح وزير الخارجية 
أبا إيبن أن الدول الأفريقية التى لها علاقات اقتصادية مهمة مع إسرائيل قد 
أخبرته. أن الشركات الإسرائيلية تستطيع مواصلة عملها الطبيعى على الرغم 
مخ قط رات اك وما دة والفسل A ghd‏ ركاف ا ست اة GASH‏ 


أ صحيفة "معاريف". 7 فبراير 1978. 


Peters, 1992: 827‏ 
Ofer, 1976: 138-140 °‏ 
* صحيفة "هارتس". 13 أغسطس 1974 
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العامة والخاصة: سوليل بونيه. وتاهل. وتسيم. وكور سّحر. و موتورولا. والأخوة 
فريدمان. وغيرها - التي عملت في أفريقيا - واصلت نشاطها بل وسعته. واصلت 
شركة سوليل بونيه نشاطها في مجال البناء. ورصف الطرق. وتطوير شبكة 
المياه. وأعمال البنية التحتية الأخرى. في دول مثل: إثيوبيا. واوغندا. وتنزانيا. 
وكينيا. ونيجيريا. وساحل العاج. وتوجو. والكاميرون. ولقد وصل حجم أعمال 
الشركة في نيجيريا في فترة القطيعة إلى مئات الملايين من الدولارات. ووصل عدد 
الإسرائيليين وعائلاتهم الذين أقاموا في أفريقيا مع هذه الأعمال إلى حوالي 
0 شخص. وفي ساحل العاج oi as‏ الشركة أعمانًا وصلت قيمتها إلى 
عشرات الملايين من الدولارات. وعمل فيها عشرات الإسرائيليين. وآلاف العاملين 
المحليين. أما شركة تاهل التى عملت فى تطوير مشروعات المياه فى عشر دول 
أفريقية. خاصة غانا. فقد واشت نشاطها فی غانا. وكينيا. plane‏ العاج. 
وقامت شركة كورمشروعات. daly;‏ وخازية ف انيا وكيا وتااتيا وزاشبيا 
وغانا. وساحل العاج. ونيجيريا. وزائير ' كما عملت شركتي "بلسيم" و"أجريدف" 
في مجال الري والزراعة في كينيا. وعملت الشركات الخاصة الصغيرة في مجالات 
البناء والزراعة في نيجيريا. وساحل العاج .7 : 
وفى كينيا كان هناك نشاط واسع للشركات العامة والخاصة التى عملت فى 

البناء وفي رصف الطرق, وفي مشروعات المياه. ووصل عدد الإسرائيليين الذين 
tales‏ فبها فى تلك القغرة إلى خوالى 500 تجضن وسفحت تتزانيا rll‏ كانت 
فى a‏ فطع العلاقات من Joa‏ العادية Sp‏ لإسراتيل على السشهوى grill)‏ 
rn‏ الشركات الاقتصادية الإسرائيلية للعمل على أراضيها. ومن re‏ 
الشركات شركة M&E Susel‏ التى عملت فى تركيب أجهزة التبريد فى المبانى 
العامة والحكومية. والفنادق. في دار السلام وزنزيان ELIAS,‏ شركة errant‏ 
| نشرة شركة كور 1979 

تفاصيل أكثر حول نشاط الشركات في فترة القطيعة: صحيفة "دافار. 3 مارس 1977؛ صحيفة 
"معاريف". 5 نوفمبر 1978: صحيفة "هارتس". 13 أغسطس 1994. انظر أيضًا نشرة شركة تاهل التي 
تفصل نشاطها الواسع فى أفريقيا 2005 Tahal i in Africa, Tel Aviv‏ 


3[ كنت أثناء فترة القطيعة "القائم على المصالح الإسرائيلية" في كينيا. وحضرت النشاط الاقتصادي 
المتشعب للإسرائيليين. الذي كان عددهم في تلك الفترة أكبر من عددهم قبل القطيعة. 


288 


الهندسية التي عملت في خطيط gall‏ كما كان هناك نشاط اقتصادي وجاري 
لشركات a‏ في اننوت في فترة قطع العلاقات. بل أن هناك صحيفة 
حكومية نشرت تقريرًا امتدحت فيه شركة سوليل بونيه لرصفها للطرق في 
الدولة." برزت فى فترة قطع العلاقات حقيقة أن العلاقات الاقتصادية المفيدة 
للجانبين تعتبر اانا قويا للتعاون بين الدول. وكان ذلك درس تم الاستفادة منه 
وتطبيقه بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية. 


المننلنتوى التجاري. فى فترة الستينيات. كان معدل التجارة بين إسرائيل والدول 
الأفريقية التى لها علاقات دبلوماسية معها؛ محدود. غير al‏ فى فترة قطع 
العلاقات. كان أكبر بشكل ملحوظ في المجال التجاري. خاصة في الصادرات 
الإسرائيلية لأفريقيا. فقد أقامت إسرائيل علاقات جارية مع أكثر من ثلاثين دولة 
أفريقية أهمها: نيجيريا. وإثيوبيا. وكينيا. وزامبيا. وزائير وتنزانيا. وساحل العاج. 
وليبيريا. والجابون (باستثناء جنوب أفريقيا). وقامت إسرائيل بتصدير: المواد 
الكيماوية., ومواد البناع والمبيدات. والمنسوجات. والعدات الكهربية. والآلات. 
والإطارات. والمنتجات البلاستيكية؛ وقامت باستيراد: البن. والكاكاو والشاي. 
والأشجار. والألماس. ولقد اشتغلت فى هذه التجارة شركات إسرائيلية كبيرة بدأت 
نشاطها قبل قطع العلاقات ووسع بعضها نشاطه في أفريقيا مثل شركة "كور 
سحر" التابعة للهستدروت التى عملت فى أفريقيا من خلال شركة "ألدا". ولقد 
كان لشركة "كور سحر" فروعٌ في بعض الدول مثل شركة "أميران" في شرق 
أفريقيا. وفى فترة قطع العلاقات احتلت التجارة مع جنوب أفريقيا. خاصة 
الواردات منها. نسبة كبيرة من جارة إسرائيل مع أفريقيا. 

بلغت الصادرات الإسرائيلية إلى أفريقيا عام 1973. حوال 42,7 مليون دولار 
(منها 12 مليون دولار إلى جنوب أفريقيا). وبلغ حجم الواردات من أفريقيا 56,6 
مليون دولار (منها 5 مليون دولار من جنوب أفريقيا). وفي عام 7 بلقت 
الصادرات إلى أفريقيا 1 مليون دولار (منها 23,9 مليون دولار إلى جنوب أفريقيا). 


Ethiopian Herald, 25 August 1974 ` 
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وبلغت الواردات من أفريقيا 76,4 مليون دولار (منها 51,9 مليون دولار من جنوب 
أفريقيا). Ag‏ الفترة من 1982 -1984 حدث الخفاض في حجم التبادل التجاري مع 
أفريقيا سيب aps dll GLEN‏ الذي اشاح السديه من ya‏ الأفريقية Jom)‏ 
حجم التبادل التجاري مع أفريقيا بعد عودة العلاقات معها Bil‏ الفصل 
الثامن). 


جدول 7: الواردات والصادرات الإسراتيلية مع دول أفريقيا السوداك 
1984-1970 بملايين الدولارات (بدون جنوب أفريقيا) 


و. دعوات لاستتناف العلاقات الدبلوماسية مع إسراتيل 


ظهرت نداءات فى دول أفريقية ple dior‏ 1974 بعد فترة قصيرة من سلسلة 
glad‏ العلاقات الديلوفاسية فى 1973 - تدعو إلى عودة Label‏ الدبلوماسشنية 
مع إسرائيل. وذلك في تصركات رسمية, وفي وسائل الإعلام الأفريقية. وكانت 
هذه النداءات, على وجه المخصوص. من الدول الأفريقية المعتدلة. المؤيدة للغرب. 
وبها نسبة كبيرة من المسيحيين مثل: كينيا. وغانا. وساحل العاج. ونيجيريا - 
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التي بها صحافة حرة نسبيًا - وكذلك في وسائل إعلام دول أفريقية أخرى. 
ead‏ هذه التصرخات في بخص الأحتيان ف الأمل الأفريقية من الوعود 
العربية التي لم يتم الوفاء بها. أو تم الوفاء بالقليل منها فقط؛ وكذلك في ظل 
الارتفاع الشديد فى أسعار التفط. وجدر الإشارة إلى أن هذه التضرفات كانت 
نوما من التهديد. الذي يهدف إلى خريك الدول العربية نحو زيادة المساعدات 
المقدمة لها. فنجد -على سبيل JEU‏ - في مؤتمر وزراء خارجية منظمة الوحدة 
الأقريقية J ade gill‏ العاصوة الصو اة م و ف وة 1974 بت 
شهور مكذودة ye‏ سلسلة قطع العلاقاف أن cots‏ خلافات تة ف hl‏ 
بين الأفارقة والعرب حول المساعدات العربية للدول الأفريقية التي تضررت بشدة 
من ارتفاع أسعار النفط. ولقد وبّخ كل من مندوبي كينيا. وزائیر وتوجو. وتنزانیاء 
وأثيوبيا. وغانا. ومدغشقر العرب الذين كافؤوهم "بالكلام" لمساندتهم للعرب 
أثناء حرب 1973 عندما قاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ولقد 
وصف المندوبون الأفارقة بإسهاب الصعوبات التى يواجهها اقتصاد بلادهم 
بسبب ارتفاع أسعار النفط التي يمليها العرب. وأعربوا عن خيبة أمل كبيرة من 
عدم تراد الكول الشرنية نة حدم goal)‏ لمج وف sy Sty Vases Ml‏ 
المؤمر. هاجمت شخصيات أفريقية رفيعة العرب لخصوص هذا الموضوع. واتهم 
رئيس تنزانيا. نيريري. في يوليو 1974. العرب بأنهم ينفقون أموانًا طائلة على 
شراء الذهب من جنوب أفريقيا ولا يساهمون بشيء تقريبًا في حركات التحرير 
andy, Sit‏ كما نادت أضوات فى البرئان الكيتى تدعو إلى استفناف العلاقات مع 
إسرائيل. وفي مناقشات مجموعة شرق أفريقيا (كينيا وأوغندا. وتغزانيا أعضاء 
فيها) انعكست مرارة الأفارقة في مقترح بعض المندوبين مطالبة العرب بدفع 
أموال في مقابل مياه النيل النابعة من أفريقيا -من خيرات فيكتوريا. وتانا. 
وغيرها - وتتدفق إلى مصر والسودان. ونادى جوزيف نيريري شقيق رئيس تنزانيا. إلى 
(إبرام صفقة مع العرب: جالون مياه في Julio‏ جالون نفط. وبرميل في مقابل 
Daily Graphic (Ghana), 10 June 1974; Daily Nation (Kenya), 16 June 1974; Le Monde, '‏ 


8-13 Hune 1974 
Le Monde, 8, 13 July 1974 2 
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برميل"." كما ترددت انتقادات شديدة ضد العرب في وسائل إعلام بلدان مختلفة. 
حتى أن الأستاذ الدكتور علي مزروعي. المعروف برؤيته المعادية لإسرائيل. قد 
اضطر في ذلك الوقت إلى الاعتراف بصدق المزاعم الأفريقية وفسّر غضبهم 
قائلًا: sas"‏ تطلع الأفارقة إلى وجود مقابل ملائم من العرب مقابل مساندتهم 
لهم. لكنهم اكتشفوا أن العرب مستعدون مشاطرتهم الأعداء وليس 
الطاقة".” لم خد منتقدو العرب من إعرابهم عن خيبة أملهم من المساعدات. 
بل أطلقوا Gaul‏ اتهامات ومزاعم تارخية مثل جارة الرقيق العربية. واتهموا 
العرب بالاستهزاء بالأفارقة. والغرور وفرض الإملاءات (انظر الفصل السادس). 


إليكم بعض التصركات خصوص هذا الموضوع: أعرب بعض الوزراء في البرلان 
الكيني عن غضبهم من مساندة كينيا. وبعض الدول الافريقية للدول العربية. 
واعتقدوا أنهم سيكافؤوهم ويساعدوهم في التغلب على أزمة النفط. غير أن 
شيئًا لم خدث. وفي المقابل, زعم أحد الوزراء أن الإسرائيليين "قاموا بتدريب 
الطيارين الأفارقة, وساعدوا على تقدم الزراعة والتعاون. وأرسلوا الأطباء 
وساعدوا الدول الأفريقية كثيرا في جال العسكري والشرطي. ومن المؤسف أنه 
كان على أفريقيا أن تتنازل عن ذلك". ایت الصحافة gic hy‏ :مشعلمي) 
إلى هذا الرأي ونادت باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لان إسرائيل 
لم تكن أبدًا عدوا لأفريقيا. وإن التعاون الفني معها كان مفيدًا للغاية. 

كما دعت الصحيفة الكينية. واسعة الانتشار June ) Daily Nation‏ 16 
4 إلى استئناف العلاقات مع إسرائيل. وأضافت "مع مثل هؤلاء الأصدقاء 
(العرب) من في حاجة إلى أعداء". كما نادت كثير من الرسائل التي أرسلت إلى 


Daily Nation (Kenya), 5 July 1974 

Los Angeles Times, 21 July 1974 7 
لاقتباسات من دعوات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع‎ The Standard (Kenya), 2 July 1974 ˆ 
African Standard (Kenya), 27 June 1974; A. Oded, Africa and Israel, إسرائيل انظر أيضًا‎ 
African Attitudes Towards Resumption of Diplomatic Relations, The Leonard Davis 
Institute for International Relations, The Hebrew University of Jerusalem, December 
1986 
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هيئة التحرير باستئناف العلاقات مع إسرائيل." وفي تنزانيا. التي كانت حكومتها 
(ub Yul‏ یرایل لم يكن سباك peed‏ شه عن تاه apa)‏ لكين 8 دل 
فى الصحافة. جدل يقظ فى صالح وضد عودة العلاقات الدبلوماسية مع 
ارال cdo‏ اوها Cuts‏ حدق الحتحف العوقة أنه معد فطع العلافنات 
الدجلوفاشية مع إسرائيل. وتعتقد بعض الدول أن هذه العملية كانت Lis‏ 
بالفعل. وترى الصحيفة أن على إثيوبيا أن تستمر في علاقات الصداقة مع 
العرب وإسرائيل على حد سواع” كما كانت هناك دعوات في كل من مدغشقر“ 
وال الهاج رات وبيس إل عجودة الا وتشر دي ورات 
المشهورة في أفريقيا Uli‏ بعنوان "الغضب من العرب". يذكر أن الغضب ضد 
العرب قد وصل إلى حد أن الدعوات باستئناف العلاقات مع إسرائيل لا تقتصر 
على دول محدودة مثل: كينيا. وغانا. ونيجيريا؛ بل انتشرت بين دول أفريقية أخرى. 7 


كان التصريح الرسمي في هذا الخصوص للرئيس الزائيري. موبوتو. عام 1975. 
ففي أثناء زيارة وفد اقتصادي عربي لبلاده اشتكى موبوتو من أن الأفارقة حصلوا 
من الدول العربية على "الشامات الأخلاقية" فقط. وعلى النفط بأسعار 
مرتفعة للغاية. وحدّر من أنه لا جب أن يندهش العرب إن استئنفت بعض الدول 
الأفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.' وفي رسالة إلى هيئة التحرير طرح 
طرح كاتب كيني سببًا آخر لاستئناف العلاقات مع إسرائيل: "ظاما أن إسرائيل 
هي الدولة المستمرة في تقديم المساعدات الفنية لكينيا. وتقوم بتأهيل الأيدي 
اة :قاذ ار سيا منطقيًا في الاستمرار في قطع العلاقات معها".” وفي 
زامبيا. توجه بعض أعضاء البرلان في حوار برلماني إلى وزير التنمية القروية 


East African Standard, 1, 2, 9 June 1974 ! 

Daily News (Tanzania), 6 May 1975 2 

Ethiopian Herald, 25 August 1974 ? 

The Jerusalem post, quoting Reuters, 26 October 1973 * 

Fraternité Matin (Abidjan) no. 43, 8 June 1974; The Echo, Ghana, 13 August 1976; 3 
Jeune Afrique (Paris) 3, 8 1974; Africa no. 43 March 1975 

Afriscope (London), September 1974: 23-25 ° 

Newsweek, 5 May 1975 ' 

East African Standard (Kenya), 1 July 1974 ° 
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وطالبوه بالعمل على إعادة الخبراء الإسرائيليين. من أجل المساعدة على تقدم 
الزراعة والصادرات الزراعية للدولة. وصاح أحد الأعضاء "عشرة إسرائيليين 
صنعوا من أجلنا أكثر من مئات المستشارين الأجانب الموجودين الآن". وكانت 
هذه الكلمات هي العنوان الرئيسي للصحيفة الأكثر انتشارًا في Legal)‏ كما 
طّرحت أهمية المساعدات الإسرائيلية فى مقال الصحفى الغانى المعروف روى 
كارابا كوارشى (Roy karaba Quarshie)‏ الذي قال ا فی اساد 
الإشهام ath ght‏ من أجل Lisl:‏ ليس من الحتكيب og Se of‏ الرد ces‏ 
للغانيين بقطع العلاقات مع إسرائيل سلبيًا. فلو جرى فى واقع الأمر استفتاء فى 
ذل لوقت فلا شك أن 20" مق yet aes gel‏ تة ده Spb‏ 
(...) وفى رأيى أنه إذا تصرفنا بناءً على مصالحنا القومية. فإنه جب استئناف 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل كي تستمر في تقديم مساعداتها لاقتصادنا 


القومي في مختلف المجالات ".* 


هناك من برّر طلبه باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بأسباب 
سياسية. وأخلاقية. وكتب الأستاذ الدكتور وليام أوتشينج (Ocheng)‏ من 
جامعة نيروبي. في مقال بعنوان "ما شأن أفريقيا بالحرب في الشرق الأوسط. 
الكلمات التالية: "لماذا تنحاز أفريقيا السوداء إلى المعانين من عدم العدل. فقط 
عندما يكون ذلك في حالات خارج القارة. لماذا قطعت الدول الأفريقية علاقاتها 
مع إسرائيل بزعم أنها تضر "الأشقاء العرب"وبالتدريج نقيم علاقات مع أولئك 
الذين يضرون سكان أفريقيا. الذين بح مئات الآلاف منهم بدم بارد أو تم 
تشريدهم” (المقصود السودانيين الجنوبيين غير المسلمين الذين اضطهدتهم 
سلطات الخرطوم). وأكد أوتشينج أنه بقطع العلاقات مع طرف واحد فى الصراع 
as‏ الأقارقة الشدرة على اا علي حل لشي ملق دول افق أن ته 


Times of Zambia, 6 May 1975 ١ 
The Echo (Ghana), 6 June 1976 * 
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التفكير فى موقفها بشأن الشرق الأوسط. فى ضوء التناقضات الأخلاقية فى 
e a‏ 1 1 


ويندهش كاتب آخر من الناذ الأفارقة لخطوة أكثر تطرفًا من التى )3 Loi‏ 
العرب أنفسهم جاه خصومهم. فالدول العربية التى alas‏ 2 ا 
Cm,‏ مع دول القرية و وكات تة بعس يكرت 1967 Re an‏ 
واستأنفتها. "هل علينا أن نكون Liye‏ أكثر من العرب أنفسهم؟" تسائل 
الكاتب.” ولقد عاد هذا الإدعاء بشكل أكبر بعد توقيع الاتفاق المرحلى بين مصر 
وإسرائيل. وفي المناقشات التي دارت في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 
بارك المندوبون الأفارقة الاتفاقية التي تدفع نحو السلام. وإن كانوا امتدحوا 
مصر بشكل أكبر على هذا الإجاز“ وتساءل وزير في حكومة كينيا في مقابلة مع 
مراسل صحيفة لبنانية. "لقد وقع الرئيس المصري اتفاقا مع إسرائيل. فلماذا 
مازلنا ندفع الثمن؟4 

تزايدت الدعوات إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد زيارة 
الرئيس السادات للقدس عام 1977. وبعدها التوقيع على اتفاق السلام بين 
مصر وإسرائيل ple‏ 1979 وانسحاب إسرائيل الكامل من سيناء عام 1982 
لقد كان لهذه الأحداث نتائج حقيقية وعملية للغاية؛ حيث قامت زائير 
باستئناف علاقاتها الدبلوماسية فى مايو 1982. وليبيريا فى 1983 وسنناقش 
هذه التطورات فى القصل القادم. لعن جب أن نشير إلى أن ف الدعوات إلى 
استئناف العلاقات مع إسرائيل. في فترة القطيعة الشاملة. كانت من عناصر 
غير رسمية أو شرت في وسائل الإعلام. ورأت العناصر الرسمية المعتدلة 
نفسها مكبّلة بقرارات منظمة الوحدة الأفريقية, وامتنعت عن التصريح 
العلني عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إسرائيل. باستثناء بعض الحالات. 


Afriscope (London). Vol. 4 no. 2. February 1974: 40-42 ! 
The East African Standard (Kenya), 9 July 1974? 

Daily Nation (Kenya), 2 October 1975 * 

Al-Hawadith (Lebanon), 13 June 1975 * 
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معها. حتى بعد قطعها للعلاقات. فقد واصلت القول. بشكل رسمي. أن عودة 
العلاقات مكنة - فقط - بعد حل النزاع العربى الإسرائيلى. 
ز. توقعات متفاتلة في إسراتيل 


أدت الدعوات إلى استئناف العلاقات مع إسرائيل؛ وإظهار الأفارقة لخيبة 
أملهم وتذمرهم من عدم تقديم العرب للمساعدات الكافية للدول الأفريقية 
المتضررة من ارتفاع أسعار النفط؛ والنشاط الاقتصادي. والتجاري. والأمني 
الإسرائيلى المتواصل فى بعض الدول الأفريقية. واللقاءات بين الزعماء الأفارقة 
والإسرائيليين؛ إلى توقعات متفائلة في إسرائيل. فبعد فترة قصيرة من قطع 
العلاقات كانت هناك تطلعات Atal‏ بعد إعادة التفكير وخيبة الأمل من 
"الأشقاء العرب". أن تستأنف الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل. ومن النماذج 
المتعددة على هذه التوقعات: عندما التقى رئيس حكومة إسرائيل. إسحق رابين. 
برئيس ساحل العاج. هوفوييه بوانييه في جنيف. وصدرت صحيفة هارتس في 
7 فيراير 1977 بعنوان رئيسى: "إسرائيل على عتبة استتئناف العلاقات 
اوها سعة :مم الدول قر تكن ضرت عندة موف حتفن خرؤت Blea Gol‏ 
وهى زائير. على استئناف العلاقات مع إسرائيل. لقد كانت عملية عودة العلاقات 
بطيئة واستمرت حوالي عشرين سنة. وساعدت. بالفعل. OLS oi)‏ الإجابية 
حول استئناف العلاقات مع إسرائيل. واللقاءات بين الزعماع على تلطيف الجو 
بين إسرائيل وأفريقيا. غير أنه جب أن نشير إلى عدم توقف قرارات منظمة الوحدة 
الأفريقية التي تدين إسرائيل عن الصدور وإن بعض التصرخات الإجابية جاه 
Sls‏ لم تكن سوى لإجبار العرف daly; ple‏ السافدات للدول الأفريقيبة ينب 
أن تكبف إلى ذلك أن الندول العربية قد كتفت GIN‏ قمرة القتطيعة من 
نشاطها بغرض منع عودة العلاقات مع إسرائيل. كما سنوضح في الفصل 
القادم. لكنها لم تنجح في منع عودتها. إا في إيطائها. 
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النساط العربي والإنالامي في فترة 
قطع العلاقات 


أ. DUTT‏ النسياسي والجعاتي 


لا Lise‏ فهم التحولات في موقف إسرائيل في أفريقيا دون التطرق إلى نشاط 
Joa‏ الغربية الموسّع a‏ فد كان هذا التشاط العامل اليش فى فع 
La‏ الدبلوماسجة بعل أفريهينا oly‏ 65 ودر مناففحة هت الوك 
باتستقاضة: 


وصلت الدول العربية -في فترة حرب اكتوبر 1973 - إلى قمة تأثيرها 
السياسى فى أفريقيا منوها OTR‏ دفع معظم الدول الأفريقية إلى قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. غير أنه سرعان ما ظهر سوء التفاهم بين 
الأفارقة والعرب. الذي كان مصدره في الأساس أزمة النفط. فقد تطلعت الدول 
الأفريقية. التي أضيرت من ارتفاع أسعار النفط. إلى مكافئة الدول العربية لها 
لتضامنها معها في حرب يوم الغفران. وأن تبيع لها النفط بأسعار منخفضة. 
او أن تقدم لها مساعدات حقيقى تمكنها من التغلب على المشكلات 
cet‏ اقا صن اة الط فة ير أن الدول العربية لم تسرع في تلبية 


297 


تطلعات الأفارقة. وكان الجدل السياسى قد نشب حول قضية المساعدات 
aia‏ بن فار وات جام :194 توم فم مف مده الوحدية 
الأفريقية في مقدشيو. بالصومال. ومن بعده في المؤمرات الأفريقية الأخرى. 
ارتفعت الدعوات فى أفريقيا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل, 
hog‏ يتردد في الدول العربية انتقاد ذاتي من قبل سياسييين. وصحفيين, 
yyy Sieg‏ وا Igoe cape‏ ف هاا اة ذاه AGN‏ 
السياسة التى تتجاهل طلباتهم بالمساعدة. حيث حذروا من عدم الاكتراث, 
واللامبالاة. التى من شأنها أن تدفع نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل. وأوصوا بالتكثيف الفوري للنشاط العربي في أفريقيا. والاستجابة 
لطلبات 00 فعل 06 المثال oS‏ عرض مقالات te‏ "تقرير 0 jie‏ 


النشاط الإعلامي د في أفريقيا". 3 كان لهذا النقد “gil‏ فضكًا عن النقد 


الأفريقي اللاذع. تأثيرٌ كبيرٌ على النشاط العربي في أفريقيا وعلى متخذي القرار في 
الدول العربية. تعاظم النشاط العربى فى أفريقيا -منذ عام 1976 - على 
الماحة السياشية والدغائيّة. والاقتضادية والإسلامية كما اتس التعاون 
ال وكان القرضن go‏ هذا لاط Bape to A‏ العلافنات الط وما ةة pao‏ 
إسرائيل؛ 2. القضاء على بقية الوجود غير الرسمي لإسرائيل في أفريقيا. الذي 
paris‏ على المشتويات العملية, والاقتتصنائية والمجاريتةة3. مدع الول الع 
نالك استغلالها بعد 1973 Zoli) go‏ عتلاقات زبلوماسبة مخ إشراتيل. ْ 


على المستوى السياسى, ظهر ذلك فى إقامة شبكة واسعة من السفارات 
العربية فى أفريقيا. فقد كان لمصر -فى بداية الثمانينيات - حوالى 30 مثلية 
دبلوماسية فى “its al‏ كما أقامت الدول العربية التى لم تظهر اهتمامًا خاصًا 


أ الحوادث (لبنان). 13 يونية 1975. 
: | الجديد ean‏ 6 ديسمير 1975 


1975 الأهرام (مصر). 19 نوفمير‎ | 
Egypt Government Directory, ۴1982 4 
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بالقارة الأفريقية حتى منتصف السبعينيات. مثل: العراق. وسوريا. Jorg‏ الخليج 
العربى. سفارات وقنصليات فيها. كما كان فى كل واحدة من الدول الأفريقية 
المهمة مثليات عربية مثل: نيجيريا. وكينيا. وغانا. التي كان بها أكثر من عشر 
عثليات عربية فخا عن تتفارة if aa bs‏ الله et‏ 


كما كان لجامعة الدول العربية مكاتب على المستوى الدبلوماسي في دول 
كبرى مثل: إثيوبيا. وكينيا. ونيجيريا. والسنغال” كما تزايد في تلك الفترة عدد 
البعثات الأفريقية في البلدان العربية. فكان هناك في القاهرة حوالي 40 مثلية 
أفريقية على مستوى السفراء. أغلبهم سفراء مقيمين. 

سارعت الدول العربية إلى فتح مثليات لها في الدول الأفريقية التي نالت 
cdg 1973 plc ae; Lg Iara‏ ف gto‏ سمكرائيل cl Bie Zoli) yo‏ 
دبلوماسية معها. Bae ial E E‏ عام 1974( وأجولا. وجزر 
سيشيل (استقلتا عام 1976( وجيبوتي )1977( وزمبابوي )1980( ونامبيا 
(1990). ولقد سارعت الدول العربية في إقامة علاقات مع تلك الدول قبل أن 
خصل على استقلالها (مثلما كانت تفعل إسرائيل في الستينيات). بل أن مصر 
سمحت لزعماء حركات التحرير الأفريقية. الذين حاربوا سلطات الاستعمار 
بفتح مكاتب على أرضها. والبث من إذاعة القاهرة لبلدانها بلغتها. كما قدموا 
لها المساعدات. وعندما نالت هذه Jost‏ استقلالها. أرسلت مصر مثلين إلى 
احتفالات الاستقلال. وافتتحت على الفور مثليات هناك. وكان دورها الرئيسى 
هو منع إقامة علاقات مع إسرائيل. ۰ 


- 1973 الدول القليلة التى لم تقطع علاقاتها بإسرائيل عام‎ yas فيما‎ Lol 
موريشيوس. ومالاوي. وسؤازيلاند. ولاسوتو - فقد بذلت جهود لضمها إلى‎ 
عشية‎ .1976 ple "الإجماع الأفريقى" خت اسم "التضامن الأفريقيى". وفى‎ 
- الأفريفبة فى موريتنيوس:هددت اللدول العرية‎ Saag Nag tee اناد قونة‎ 


: انظر على سبيل المثال 1985 Kenya Republic Directory,‏ 
2 الرياض (السعودية). 12 ديسهمبر 1981 
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خاصة مصر وليبيا - مقاطعة المؤتمر إذا لم تقطع علاقاتها مع إسرائيل. 
خضعت موريشيوس للتهديد وقامت بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل. أما الدول التى قطعت علاقاتها بإسرائيل واستمرت فى إقامة علاقات 
اقتصادية وجارية معها مثل: كينيا. وغانا. ونيجيريا. فقد عملت الدول العربية 
على إثنائها عن ذلك -عبر التهديد - ووضع الشركات الاقتصادية المحلية التى 
تتعاون مع إسرائيل. على قائمة المقاطعة العربية.” ْ 


1. المستوى الدعاتي وربط الصهيونية بالعنصرية 


nats‏ الدول العربية من دعايتها المعادية لإسرائيل فى أفريقيا. كما كتفت 
من البث الإذاعي الموجه إلى أفريقيا باللغات الأفريقية مثل: السواحيلية في شرق 
أفريقيا. والهوسا في غربها. وأقامت "مراكز ثقافية" في العواصم الأفريقية؛ حيث 
دمحف فاك رتنه a SN‏ وها و اتر كم oe‏ العا اتا ةف 
أفريقيا دوريات مثل المجلة التي نشرتها -في كينيا- جامعة الدول العربية 
باللغتين الإخليزية الا اة - Arab World‏ 6 - حيث تمس معظم 
مقالاتها شكل إسرائيل ونواياها 'الإمبريالية" في أفريقيا. كما حُقدت دورات 
aa gee‏ ولرجال الاعلام هناك ون ت did‏ الإعلام في الجامعة 
العربية جهودها الدعائية في أفريقيا مع المؤأسسات الإسلامية. امه ولقد 
أكد العرب في دعايتهم أن أفريقيا قد ساندت العرب ليس من أجل المال 
والامقيازات الم خضل علبها GSS‏ من مبطلق gall!‏ القائمة على dap gil‏ 
النايفنية والثقافية بين العرب والأفارقة, والمضير المشترك,و مكافحة الاستعمان 
وذلك من أجل إرضاء الأفارقة. 


| عملت كمسؤول من قبل وزارة الخارجية فى مالاوي. في السبعينيات. وكسفير في سوازيلاند . ولاسوتو. في 
الثمانينيات. . وحضرت الضغوط المتواصلة pal‏ على هذه الدول من أجل قطع علاقائها الدبلوماسية مع 
إسرائيل. غير أن هذه الجهود قد باءت بالفشل. _ 
إلتي تتاجر مع إسرائيل, انظر 1979 ‘The Standard (Kenya): i Mabe‏ 
البعث (سوريا). 6 أبريل 1979 
لتفاصيل أكثر عن برامج الدعايا. انظر أخبار اليوم (مصر). 26 فبراير 1977؛ الجمهورية (مصر). 26 
أكتوبر 1977 
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أبرزت الدول العربية في دعايتها ضد إسرائيل علاقات إسرائيل نوب أفريقيا. 
مثلها مثل الأبارتهايد فى جنوب أفريقيا. ولقد آتت الدعايا الحثيثة فى هذه 
القضايا أَكُلَّها فى الهيئات الدولية. خاصة فى الأمم المتحدة. وذلك عندما صدر 
فى الأمم المتحدة -عام 1975 - قرار يصف الصهيونية بالعنصرية. ولقد أيدت 
معظم الدول الأفريقية القرار غير أن الدول العربية لم تنجح في الحصول على 
"إجماع': فقد عارضت خمس دول أفريقية. وامتنعت إحدى عشرة دولة (انظر 
جدول 8). 


جدول: 8: تصويت الدول الأفريقية السوداء على قرار wang‏ 
الصطيونية بالعنصرية 


UN Chronicle, December 1975: 38, 39 المصدر:‎ 


لم تكتف الدول العربية. خاصة Land‏ فى نشاطها ضد عودة العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل. بتأبيد معظم الدول الأفريقية. بالتوضيح والاقناع بل 
استخدمت "العصا" إلى جانب "الجزرة". وهددت بوقف المساعدات للدول التى 
استأنفت علاقاتها مع إسرائيل. ولقد أدت هذه الرؤية إلى تذمر الأفارقة. : 


2. أساليب الدعايا العربية ضد إسرائيل في أفريقيا 


أسلوب التلطيف. عكس القرار الصادر فى الأمم المتحدة عام 1975 واصمًا 
الصهيونية بالعنصرية -بتأييد معظم الدول الأفريقية - الذي صدر بعدها في 
محظمة ee eye ree‏ :رض لوراك انها ترو عة انانف i rare‏ 
العربية ضد إسرائيل في أفريقيا. ولقد تطور الأسلوب عبر استخدام gil»‏ 
لقضايا لها Pree ire‏ الأفارقة. وكان أساسه الضغط المستمر على 
الأفارقة. من خلال تلطيف تدرجي لمعارضتهم. وعندما كانت المعارضة 
الأفريقية على الإدعاء العربي قوية. تراجع المبعوثون العرب. وساوموا من أجل 
عدم خطيم جميع الأدوات. لكنهم عادوا فى أول مناسبة وضغطوا مرة أخرى 
قدا خطوة حر تجو فق فيم وهذا ما تكد كد حرف الأيام PONG‏ 
1967 وإليكم بعض النماذج: في مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية الذي عُقد في 
كتشاها سكمير 1967 بعد كلانة هو سن دري الأنام aed‏ طالب 
الممثلون العرب إدانة إسرائيل ووصفها بالمعتدية. ولقد عارض معظم الممثلين 
الأفارقة. فتراجع العرب عن مطالبهم. لكنهم استمروا في الضغط إلى أن 
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جححوا عام 1970 فى وضع بند الشرق الأوسط على جدول أعمال منظمة 
الوحذة الأفريفية:وصودرالغرار gi‏ يطاتب fail au)‏ برغلا كمي لاضع 
als‏ وفي مؤتمر الوحدة الأفريقية عام 1972 كان هناك تشدد آخر وصدر E‏ 
يدين "العدوان الإسرائيلي المستمر على مصر. بل هدد بفرض عقوبات إذا لم 
تنسحب إسرائيل من rane‏ الأراضى التى احتلتها. ومنذ ذلك الحين زادت حدة 
Op ss‏ مقرو ا للقرار الذي طرحته مصر ple‏ 1973 
الذي يطالب جميع الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل حدث تدهورتدرجي ماثل في تصويت الكتلة 
الأفريقية فى الأمم dest‏ نكت ا one‏ فة فی ازج القرارات المعادية 
لا اتل duals‏ خد ple‏ 1970 


كما إقحام القضية الفلسطينية في مناقشات منظمة الوحدة الأفريقية 
عبر أسلوب الضغط التدرجي المستمر. وعارض معظم المبعوثون الأفارقة -على 
مدى سنوات - المطالب العربية باعتبار القضية الفلسطينية قضية افريقية. 
لكن هذه المعارضة ضعفت تدريجيًا. ومنذ السبعينيات تم إعطاء القضية 
الفلسطينية أهمية مثل قضايا منظمات التحرير الأفريقية. وفي قمة منظمة 
eal)‏ ا د 1975 دة ك aah‏ أن a Oe‏ اله هة قك هة 
أفريقية"" 

أصبح النزاع العربى الإسرائيلى منذ عام 1970. قضية رئيسية فى جميع 
مؤتمرات منظمة الوحدة الأفريقية. والاخاد الأفريقي من بعدها. فصدر في كل 
مؤتمر قراران: الأول ple‏ عن الوضع في الشرق الأوسط؛ والثاني لخصوص القضية 
الفلسطينية. واضيف إليهما كل مرة قرارات جديدة لإدانة إسرائيل. Le‏ يتماشى 
مع الأحداث في الشرق الأوسط. مثل إدانة إسرائيل لقصفها المفاعل النووي 
Spat‏ وكدلك الأحداف:ف الا col‏ اة Spl wate‏ بض الأحيان ذم 
المبعوثون الأفارقة بسبب الانشغال الدائم بالنزاع العربي الإسرائيلي. فقد 


ARB, 15 August 1975 ' 
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اشتكى رئيس كينيا. دانيال آراب موي. في مؤتمر القمة في نيروبي عام 1981. من أن 
القضايا غير الأفريقية تشغل حيرًا كبيرًا من مناقشات منظمة الوحدة 
الأفريقية. وزعم أن النزاع العربي الإسرائيلي لا يجب أن يغطي على القضايا 
الأفريقية الملحة الأخرى. غير أن القرارات المعادية لاشرائيل ادت لتتكرر يسبب 
الضغوط العربية والمخاوف من المساس ب"التضامن". وهذا ما حدث أيضًا فى 
ياد cael‏ ف ig aaa IG‏ فط نكن وة sled PREM‏ 
كانت ee Cl ae‏ فالات Aiea et‏ مساك deal‏ ان ان ولق 
تصاحبهما إدانات أو تهديدات. ولقد صدرت القرارات المعتدلة فى و 
الوحدة الأفريقية في توجو ple‏ 2000. وكانت هناك آمال في ادال بأن يستمر 
هذا الوضع. غير أن الإدانات عادت كما كانت في الماضي. 


أسلوب BOW!‏ أسلوب آخر ساهم في خقيق الدعايا العربية للإجازات. وهو 
إعادة صياغة القرارات التى E‏ ف سماو فسا Ome om‏ ترق 
الأوسط. لقد كان التوجه إجبار الأفارقة على إدانة إسرائيل إذا كانوا يريدون أن 
تدين الدول العربية جنوب افريقيا وروديسيا. ومثال بارز على ذلك القرارات 
الصادرة في مؤتمر القمة الأفروعربية في القاهرة عام 1977 

ب. مؤتمر القمة الأفروعربية في القاهرة 


كان مؤتمر القمة الأفروعربية. الذي عقد في القاهرة في الفترة 7 -9 مارس 
7 , علامة dogo‏ وفارقة فى تاريخ العلاقات المعقدة. وكثيرة التقلبات بين 
الدول الأفريقية والشرق الأوسط. وإنه خب النظر إليه كجزء من الخطوات 
السياسية. والدعائية العربية التي تهدف إلى صد النشاط الإسرائيلي 
لاستئناف العلاقات الدبلوماسية = الدول الأفريقية. وسد الفجوات الثي 


Weekly Review (Kenya), 27 November 1981; Resolution on Afro-Arab cooperation- ' 
OAU Declaration and Resolutions Adopted by ministers CM / Res / 832 XXXVII, 
Nairobi, 26 June 1981 
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ظهرت في "التضامن الأفروعربي". وضمان التأييد التام غير المقيد للدول الأفريقية 
تلسيافنة الغربية"فيما خض قضانا اشرق الاو ك" 


كانت الفكرة من وراء الجهود العربية هي إقامة منظمة أفروعربية إلى جانب 
Zaks‏ اجه الأفريقية ققد كانت فاك aks‏ إل Sta‏ وح جني Je‏ 
العربية. خاصة المنتجة للنفط. غير الموجودة في القارة الأفريقية وغير العضو في 
منظمة الوحدة الأفريقية. في النشاط العربي في أفريقيا. وكان من المفترض 0 
يشكل مؤتمر القمة الأفروعربي منظمة أفروعربية على مستوى الحكومات, 
بشارك فيها رؤساء حكومات جميع الدول العربية والأفريقية. وترجع أهميته 
من ناحية العلاقات بين الدول الأفريقية والعربية في أنه أظهر بوضوح وبشكل 
ماعل الت امهم فى اة لدو pale‏ ف فة اله اه 
ألا وهو تطلعها إلى الا عوك المالية من الدول asi‏ من هنا يأتي الاهتمام 
بالمؤتمر وقراراته. 


لم تستطع الدول العربية عقد هذا المؤمر بسهولة. فلقد واجهت مبادرتها 
التي بدأت عام 1973. بعد حرب يوم الغفران. صعوبات كبيرة واجهتها الدول 
الأفريقية وأدت إلى التأجيل لأكثر من مرة. ولقد اندلع GMS‏ شديد في مؤتمر وزراء 
eal) aig eth‏ الأفريفية ci oat‏ اننا كق اسر 1975 ولك ف التقساش نين 
اا رت ةعرت غه اى شو ماخر عقدقمة 
أفروعربية. فقد خشى الأفارقة من أن مثل هذه القمة. التى سيكون عدد الدول 
العربية ged‏ أكبرمن sac‏ الدول العربية فى منطمنة الوحدة الأفريقية نوف 
يربطهم أكثربعريّة السياسة العربية, وأنه ستفرض عليهم إملاءات لا 
يرغبوها.” كان واضحا في نظر الأفارقة. أن ضم الدول العربية غير الموجودة في 
الا ة إلى فة متم ركه le plead nie yg Sew‏ اد حكم 


| انظر على سبيل المثال مقال سفير سوريا في تنزانيا, الذي خنشى من النشاط الإسرائيلي في أفريقيا 
ويعرب عن أمله بأن يسد المؤتمر الأفروعربي الطريق أمام عودة العلاقات الدبلوماسية بين أفريقيا وإسرائيل. 
إلثورة (سوريا). 12 فبراير 1977 

Cameroon Tribune, 20 February 1975 
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المساعدات العربية إلى أفريقيا. علاوة على أن الأفارقة طالبوا بنقل إدارة أموال 
المساعدات من صلاحية الجامعة العربية. أو البنوك العربية. إلى مؤسسات 
اقتصادية أفريقية. دد كيف مكن نقسيم المال. كما طالب الأفارقة بألا تكون 
هناك أي شروط سياسية لهذه المساعدات. وأن تُلغى الأولولية الممنوحة للدول 
الأفريقية التي بها أغلبية مسلمة.! 


لم تتخل الدول العربية ومصر عن مبادرتها وواصلت الضغط من أجل إقامة 
المؤتمر وحدث padi‏ فى هذا الاجّاه عندما اجتمعت فى القاهرة. فى يوليو 1975 
dig So did‏ من 24 ee‏ نصفهم عرب والنصف الثانى أفارقة, cals‏ بإعداد 
مسودة لبرنامج تعاون أفروعربي في مجالات كثيرة ومختلفة, ما في ذلك المجال 
الاقتصادي. والسياسي والإعلامي. 2 ولقد تم meee‏ عل هذه en‏ في مؤتمر 
الوزراء في داكار (السنغال) -أبريل 1976 - بعد أن قام الرئيس سنجور جولة 
شاملة في الدول العريبة مبعونًا من منظمة الوحدة الأفريقية. وحصل على 
eee ee‏ ةا anes og che artes per ree ret‏ افك العدول NS‏ 
الجامعة العربية على زيادة رأس مال البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا 
4(The Arab Bank for Economic Development In Africa - BADEA)‏ من 
1 مليون دولار إلى 500 مليون دولا وكذلك خصيص مبلغ ربع مليون 92 2% 
لتمويل نفقات المؤتمر الذي سيعقد في القاهرة. مارس 1977. هكذا اعتقد العرب 
gil‏ بتمتطيهون إرغناء الأفا رة والحوقف ye‏ اتعكانهم لهم ببب 
المساعدات5 


Daily News (Tanzania), 21 February 1975; West Africa, 8 March 1975 ! 
ARB, 15 August 1975: 3685 7 

African Review, June 1976: 1-4 3 

BADEA *‏ كتب الاسم كاملا بالاجليزية. غير أن الاختصار هو للاسم الفرنسي. 

° الأهرام, 10 يناير و20 فبراير 1977 ١‏ 


306 


1. المؤتمر التحضيري في لوساكا 


سرعان ما أدرك العرب أن الفجوة بينهم وبين الأفارقة. في كل ما يتعلق ors‏ 
الفا عا ف ق ها هی فل اها كيده تعفاد الق في a‏ الور 
التحضيري في لوساكا الذي افتتح في 22 يناير 1977 - أعلن الرئيس الزامبي 
كاوندا أن الأفارقة سيطرحون أزمة الطاقة في مؤتمر القمة كي تقف الدول 
العربية المنتجة للنفط على الوضع الصعب في أفريقيا نتيجة ارتفاع أسعار 
الوقود." وأعلن رئيس حكومة زامبيا أثناء النقاشات في المؤتمر "بيننا دول ثرية 
للغاية. وإن التكافل الأفروعربي يلزم بمساعدة الدول الفقيرة".”ولقد عرض وزير 
خارجية تتزانيا. إبراهيم كدوما (Kaduma)‏ على الحاضرين في EU‏ وثيقة 
مضا تالت Soles‏ الشاعدات الفررية فول الأفريفية التكسررة من ارتفاع 
أسعار النفط. وتذكر الوثيقة أن "التنمية الاقتصادية فى الدول الأفريقية قد 
توقفت وفي تدهور مستمر". وطالب أن خصص الدول العربية النتجة للنفط 
مبلغ 2.2 مليار دولار لمدة خمس سنوات لتقديم القروض والمنح للدول الأفريقية 
غير المنتجة للنفط. وذلك عبر "البنك الأفريقي للتنمية". وليس عبر البنوك 
Baath‏ كهمًا :طاننب ر Pea Lal‏ ون Bal‏ اتسنا عداك ال لفون 
المواجهة" الأفريقية. التي تناضل ضد أنظمة حكم البيض في أفريقيا الجنوبية. 
ولقد أشار العرب ردًا tle‏ ذلك إلى قراراهم BADEA A Seine‏ إلى 500 
مليون دولار وقالوا إنهم لا يستطيعون الالتزام بمثل هذه المبالغ الكبيرة. ونتج 
عن ذلك جمود آخر. Jody‏ الموضوع لمناقشة وزراء الخارجية الأفارقة والعرب. الذي 
كان من المقرر اجتماعهم عشية مؤتمر القمة. ولقد أثارت مطالب الأفارقة 
غضب العرب. وخرجت صحيفة كويتية. على سبيل المثال. بمقال ينتقد 
الأفارقة. الذين يتخذون. حسب المقال. موقفًا متعنثًا يقول task‏ "إذا لم تكن 
هناك مساعدات -فلن يكون هناك تعاون". ويرى "أن هذه الرؤية تثير خيبة أمل 


Times of Zambia, 21, 22 January 1977 
AP from Lusaka, 24 January 1977 7 
Bulletin of Afrique, 26 January 1977 * 


كبيرة لدى العرب. فالمساعدات تعتبر GL"‏ إنسانى" ينبع من الرغبة الخالصة فى 
paw elt‏ واو فف دكا Etre‏ اة لكل من مح و SID‏ كه العريية 
-من أجل عقد مؤّتمر القمة - ووعود الدول العربية بالزيادة الحقيقية 
للمساعدات. وأنهم سيعلنون ذلك في مؤتمر قمة رؤساء الحكومات؛ إلى انعقاد 
المؤمرفي موعده. 

2. المشاركون في مؤتمر القاهرة وأثناء المناقشات 


شارك فى المؤتمر الأفروعريى فى القاهرة مثلو 38 دولة أفريقية (غابت عنه مالى 
(ines‏ ,20 و ع ی كوا سي يتاتو م الوه 
الأفريقية. والجامعة العربية. وحركات التحرير في أفريقيا. وياسر عرفات كممثل 
للفلسطينيين. ولقد خصص معظم وقت ال مؤتمر لكلمات المندوبين. برزت فيها 
النقاط الرئيسية التالية: 
التأكيد على النضال المشترك للعرب والأفارقة. أكد الرئيس المصري أنور 
السادات الذي افتتح المؤتمر. على "النضال المشترك" للشعوب العربية والأفريقية 
والارتباط المتبادل بينهما. وأشار إلى دور مصر في خرير القارة الأفريقية. منذ الثورة 
act‏ ا 195 رودو اهو كع مح ارت وة Sas,‏ راد 
a8)‏ رى Las‏ قال السادات "هفاك ضا تان قمغا ن يتيحان قن ال 
الصري -الحضارة العربية. والحضارة الأفريقية. فقد قامت الحضارة الأفريقية 
على ضفاف نهر النيل قبل 7,000 سنة. ومنذ ذلك الوقت ومصر جزء لا يتجزاً 
من الحضارة الأفريقية [...] نحن جسر ل مزج الثقافات نظرًا لمكانة مصر 
الجغرافية السياسية. والثقافية. ولم تنس مص ر أن دورها هو إثراء الحضارة 
الأفريقية. وأنه لا جب المساس بها. وجب أن يتذكر الأفارقة أن من بين حوالي مائة 


7% :2 
مليون عربي. 80 مليون عرب افارقة . 


أ النباً (الكويت). 5 مارس 1977. 
7 الأهرام. 8 مارس 1977 
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لقد كان التأكيد على المشترك والمتماثل بين العرب والأفارقة عنصرًا رئيسيًا 
في خطابات جميع المندوبين العرب. والكثير من المندوبين الأفارقة. ولقد قارن رئيس 
زامبيا. كاوندا. في خطابه بين النضال من أجل خرير شعوب أفريقيا. وبين نضال 
التعرب .فى الشترق الأو" 


مطاجمة إسراتيل. cole‏ مثلو الدول العربية فى خطاباتهم إسرائيل بشدة. 
فوصف السادات إسرائيل بأنها "الجانب المعارض لتحقيق السلام العادل والدائم 
فى الشرق الأوسط". وأكد على "خطر التهديد الإسرائيلى على الشعوب 
الأفريقية والعربية". وأدان الصهيونية وطالب بتشديد العزلة السياسية 
والاقتصادية على إسرائيل. وجنوب أفريقيا. وروديسيا. لقد كان التأكيد على 
التطابق بين نظام حكم البيض في جنوب أفريقيا وبين إسرائيل الخط البارز في 
كل الخطابات تقريبًا., خاصة الدول العربية. وأكد المندوبون الأفارقة بشكل علنى 
موقفهم ال معلن المؤيد للإنسحاب من جميع الأراضى AS‏ عام 1967. وإقامة 
دولة فلسطينية برئاسة منظمة التحرير الفلسطينية. كما أكدت دول أفريقية 
صديقة لإسرائيل مثل ليبيريا وكينيا على هذا الموقف. وكانت دول أخرى مثل 
موزمبيق. وجزر كومورو. وغينيا. ونيجيريا. بل وغانا أكثر تشددًا في إدانة إسرائيل 
والصهيونية.* 

المساعدات العربية لأفريقيا. > ت فى أقوال المندوبين مساحة حول 
مسألة المساعدات العربية لأفريقيا. والعلاقات الأفروعربية. وأكد العرب مرة 
أخرى على أن التعاون لا جب أن يرتكز على حجم المساعدات المالية العربية بل 
على "المبادىء السامية" ومشاركة المصالح. كما أكد بعض مثلى الدول 
الأفريقية على هذه الرؤية. ذاكرين أن تأييد الأفارقة للعرب ينبع في البداية من 
المبادىء المقدسة لمعارضة احتلال الأراضى بالقوة. ومن أبرز هؤلء رؤساء زامبيا 
والسنغال. وفي المقابل كان هناك آخرون مثل مثلي الكونفو (برازفيل). الذين 
أشاروا إلى أن الاستعداد العربى فقط لزيادة حجم المساعدات سيكون فى مقدوره 


New York Times, | 
Middle East News Agency (Mena), 8 March 1977; Bulletin d'Afrique, 9, 10, March 1977 * 
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خجيم النشاط الإسرائيلى فى أفريقيا. ولقد ذكرأمين عام منظمة الوحدة 
ee‏ وام انا ك أن هفاك eee‏ زل ال من ل هة الا 
الأفريقية. وإن لم يدث ذلك فإنه من المتوقع أن يواجه التعاون الأفروعربي 
مشكلات 2 

تطرقت التطورات الدراماتيكية جدًا في المؤتمر إلى زيادة المساعدات العربية. 
ففي اليوم الأول من المناقشات -في القمة - أعلن وزير الخارجية السعودي عن 
خصيص مبلغ مليار دولار من أجل تنمية أفريقيا. وأعلن بعده مثل الإمارات 
العربية المتحدة عن خصيص مبلغ 137 مليون دولار وأعلن مثل الكويت عن 
1 مليون دولار وقطر عن 78 مليون دولار. بذلك تكون هذه الدول الأربعة قد 
أعلنت عن خصيص مليار و456 مليون دولار من بينها 7 ملايين دولار تبرعات 
لحركات التحرير الأفريقية. وساهمت ليبيا كذلك ب2 مليون دولار لنفس الغرض. 
ولقد قدرت مبالغ التبرعات في هذه القمة مليار و460 مليون دولار 11 مليون 
دولار منها لحركات التحرير. 


وفي إطار الاستعدادات الدقيقة لمؤمر القمة بُذلت جهود من أجل منع طرح 
موضوعات مثيرة للخلاف. وبالفعل لم تسمع أي انتقادات باستثناء مندوب 
gad‏ الذي أدان "نكل الدول اة الجخ في ترو د علس أن زتها 
ليست جزءًا من العالم العربي بل القطاع الشمالي لإثيوبيا. كما وهاجم مزاعم 
بعض الدول. بأن البحر الأحمر عربي3 


MENA, 11 March 1977 ١ 
.1977 إذاعة القاهرة. 9 أبريل‎ * 
Bulletin d'Afrique, March 1977 الأهرام. 9 مارس 1977؛‎ 3 


310 


3 قرارات المؤتمر - دمح قضايا الشرق الأوسط بقضايا أفريقيا 


وافق المؤتمر بالإجماع على "برنامج التعاون الأفروعربي". الذي يهتم بثلاثة 
مجالات رئيسية: المجال السياسي. ومجال الاقتصادي. والمجال التنظيمي.! 


في المجال النسبالللاي صدرت القرارات التالية: 


© إدانة الامبريالية. والاستعمار. والصهيونية. والتفرقة العنصرية (فى جنوب 
أفريقيا. وفلسطين. وفي الأراضي العربية والأفريقية المحتلة). ْ 

© التأييد الكامل لكفاح شعوب فلسطين. وزمبابوي (روديسيا). ونامبياء 
وجنوب أفريقيا. والساحل الصومالي (جيبوتي). من أجل استعادة حقوقها 
القومية وتنفيذ حقها في تقرير المصير. 

© إدانة إعتداءات جنوب أفريقيا. وروديسيا ضد الدول الأفريقية ذات السيادة, 
وكذلك إدانة "الأعمال المشابهة التى تقوم بها إسرائيل ضد مصر والأردن. 
ولبنان. وسوريا". وفي نفس البند إدانة إسرائيل على أعمالها في الأراضي ALA‏ 

© زيادة الجهود من أجل زيادة العزلة السياسية والاقتصادية على إسرائيل. 
وجنوب أفريقيا. وروديسيا "طالما استمرت هذه الأنظمة فى سياسة توسيع 
العدواة اتك aah‏ لكت ف مو اة عه فد كو Ps‏ 
المقاطعة النفطية. 

يظهر في هذه القرارات نجاح العرب في دمج قضايا الشرق الأوسط مع 
القضايا الأفريقية. من خلال التأكيد على التماثل والتشابه. ولا توجد بنود 
منفصلة لقضايا أفريقيا. والشرق الأوسط. وإسرائيل. ولقد جاءت هذه الطريقة 
من أجل خطي الانتقاد الأفريقي. الذي يقول بأن العرب يركزن في مؤتمرات منظمة 
الوحدة الأفريقية على قضايا الشرق الأوسط على Glas‏ القضنايا الأفريقية. 
ولقد أكد الإعلان السياسى هذه المرة على القضايا العربية -الأفريقية 
الك اننكل وم 


| الأهرام. 10 مارس 1977. اقتباس كامل لجميع القرارات. 


في المجال الاقتصادي صدرت قراراتهم بالتعاون فى موضوعات كثيرة 
ومو التجنارة Riel: Gig‏ وال عة la kes‏ والمواضماات 
والاتصالات. والتعاون بين المؤأسسات المالية الأفريقية والعربية. كما وضعت 
الخطوط العامة والعريضة. التي كان يبدو أن خقيقها أمرا صعب المنال. غير أن 
النتيجة العملية المهمة فى هذا المجال كانت التزام الدول العربية بتقديم 
المستاعدات المالية بلغ يقارب 1:5 مليار دولار. 


في مجال الطاقة م خديد مؤسسات وإدارات المنظمة الأفروعربية. وتقرر عقد 
مؤتمر القمة الأفروعربية كل ثلاث سنوات. 

4 إنجازات المؤتمر 

لقد كان للعرب والأفارقة إلجازات في نتائج EL‏ 
إنجازات العرب 


كان أول إجاز للعرب انعقاد مؤتمر القمة في عاصمة عربية -القاهرة - على 
الرغم من الاحتكاكات الأفروعربية. وبعد أن 0 تأجيل المؤتمر عدة مرات. كان ذلك 
(LE)‏ سياسيًا ودعائيًا للعرب في أفريقيا. إلجاز آخر. منع المواجهة المرتقبة بين 
العرب والأفارقة لختصوص الات بعد إعلان العرب استعدادهم زيادتها. وكانت 
الوعود الجديدة مبهرة. وإن لم تلب كل تطلعات الأفارقة. ولقد وضع العرب. على 
المدى القريب على الأقل. حاجرًا للنشاط الإسرائيلى من أجل عودة العلاقات مع 
الدول الأفريقية الععدلة وظهر هذا BRS‏ فى لقاء رئيس شاخل الفاح 
هوفوييه بوانييه. برئيس حكومة إسرائيل في جنيف. 4 فبراير 1977. ولقد رد 
العرب بخوف واستعجلهم الأمر نحو التقرب من الأفارقة في موقر القمة. 
وبالفعل أعرب زعماء مصر بعد المؤتمر عن رضاهم بأنهم صفعوا إسرائيل 
"صفعة سياسية" في القارة الأفريقية. فلقد قال. على سبيل المثال. محيي 
' انظر على سبيل المثال إعلان وزير الخارجية التونسى حول ذلك. الشعب (القدس). 31 يناير 1977. ig‏ 


لوكالة أنباء رويترز في تونس؛ ؛ أعلنت إذاعة دمشق فى 6 فبراير 1977 of!"‏ التعاون العربي الأفريقي من ask‏ 
أن eH‏ أي محاولة من ن قبل الصهيونية العالمية وإسرائيل للعودة إلى أفريقيا". 
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الدين رئيس حزب "مصرٌ في مؤّتمر الحزب: "إن إسرائيل خاول استرداد ما خسرته 
في افريقيا. فلقد حاولت دق إسفين بين الدول العربية والأفريقية. غير ان لقاء 
ا مع الزعماء الأفارقة فى مؤتمر القمة الأفروعربية. قد أحبط هذه 
الرغبة" ! 

مع ذلك فقد خاب fol‏ العرب بسبب غياب معظم رؤساء الدول؛ حيث شارك 
من بين 38 دولة جنوب الصحراء الكبرى. 11 رئيسًا فقط. أما بقية المندوبين 
الأفارقة فقد كانوا على مستوى تمثيل أقل (المندوب الإثيوبي هو مدير قسم في 
وزارة الخارجية). وكان من بين المتغيبين رؤساء الدول المهمة مثل جوليوس نيريري 
من تنزانيا. وهوفوييه بوانييه من ساحل العاج. وموبوتو من زائير. كما لم يظهر 
الرئيس أولوسون أوباساجو (Obasanjo)‏ حاكم نيجيريا إحدى الدول الكبرى 
والرائدة فى أفريقيا. ولقد أضارت مالاوى "التضامن الكامل" عبر عدم مشاركتها 
و 
إنجازات الأفارقة 


كان الالجاز الرئيس للأفارقة في المؤتمر أنهم أجبروا الدول العربية على زيادة 
التزاماتها بتقدم E E‏ أنه كانت هناك بعض القيود على هذه 
المساعدات لم ينجح الأفارقة فى التخلص منها: حيث كانت معظم التزامات 
الدول العربية dole‏ دون خديد أهداف. ودون ديد فترة زمنية للتنفيذ. وكان 
نصيب الأسد من المال فى صورة مساعدات ثنائية. والقليل منها. 37 مليون 
خُضصت للتحويل "للبنك الأفريقي للتنمية" حيث للأفارقة تأثير كبير 
فيه. ولقد أعرب بعض المندوبين الأفارقة عن مخاوفهم من أن "العرب سيقدمون 
المساعدات. كما في الماضي. وفقًا لمصالحهم السياسية. وأنهم سيقيدون حرية 


العمل السياسى للأفارقة فى المؤتمرات الدولية"7 


دولار 


.1977 ابريل‎ 6 (sero) Lost | 
Zambia Daily Mail, March 1977; Bulletin d'Afrique, 15 March 1977; Addis Zaman' 9 * 
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أظهر المؤتمر. أكثر من أي شىء أن "التضامن الأفروعربي". باستثناء الكلمات 
والمجاملات التى تتردد فى الخطابات. وتوضع فى القسرارات- مرتبط بالمساعدات 
والأموال العربية بشكل كبير. ومهمٌ جدًا رد فعل الصحيفة المصرية التي 
كتبت فور انتهاء مؤتمر القمة: "التساؤل هو ما سيطرح بعد أن القى القادة 
العرب والأفارقة خطابات التضامن المؤثرة: هل سيحتاج العرب في المستقبل 
عرض رشوة موسمية في مقابل التأييد الأفريقي للدول العربية؟".! 

لقد جحت الدول العربية من خلال المؤتمر فى صد استئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الأفريقية, لعدة سنوات. غير أن التطورات التي 
حدثت بعد ذلك أثبتت أن بعض العوامل الرئيسية التي تعكر من حين إلى آخر 
العلاقات بين الأفارقة والعرب لم يتم استبعادها. ولم ينعقد مؤتمر القمة الذي 
كان من المقرر انعقاده كل ثلاث سنوات. حتى عام *2011. ومن جانب الأفارقة 
زادت المساعدات العربية بالفعل فى السنوات التى تلت المؤتمر لكن ليس بالمقدار 
والشكل الذي تطلعوا إليه. ١ ١‏ 


ج. المساعدات العربية لأفريقيا 


كانت المساعدات لأفريقيا -خاصة المالية منها - هي السلاح الرئيس الذي 
انت اتوب عد SiN, Rah‏ فة جه وكات Real‏ كبيرة فى 
تشعين قاقات بين الول Asa‏ واا فة ولق Vea Neen Akay‏ تة 
المساعدات كأداة لمنع عودة إسرائيل إلى أفريقيا. واعتبرها الأفارقة من جانبهم 
مكافأة لهم على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. بل كانت هناك دول 
هددت بتغيير موقفها إذا لم يتم قبول طلباتها بزيادة المساعدات. وظهر ذلك 
جليًا فى pho‏ القمة الأفروعربية فى القاهرة 1977. عندما أجبر المندوبون الأفارقة 
العرب ii,‏ زيادة المساعدات. وده فترة القطيعة بين إسرائيل وأفريقيا زيادة 
واضحة في حجم المساعدات العربية لأفريقيا. وكان oi gt‏ المساعدات في 


Egyptian Gazette, 10 March 1977 ‘‏ 
* انعقدت القمة العربية الأفريقية الثالثة فى الكويت فى الفترة من 20-19 نوفمبر 2013 (المترجم) 
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السبعينيات والثمانينيات تأثيرٌ ليس بالهين على موقف الدول الأفريقية جاه 
النزاع العربى الإسرائيلى. 


يصعب خديد بدقة حجم المساعدات العربية في مجملها. past‏ التوافق بين 
هناد الرس وها كه اتد تعس coe ts‏ دفيق شين السافيدات القبائحة 
ومتعددة الأطراف. وبين الالتزامات وبين الأموال التى يتم دفعها بالفعل. فالمبالغ 
المدكتورة لا ل ا الفا عاف ف ها ee py Pregame are‏ 
مساعدات مُقدمة للدول العربية الموجودة فى القارة. لهذه الأسباب فقط مكن 
وميه السا عدا ١‏ 


على المستوى متعدد الأطراف أنشأت الدول العربية -خاصة المنتجة للنفط - 
حوالى 12 مؤسسة وصندوقًا لتقديم المساعدات للدول النامية. معظمها 
لساعدة الدول العربية. لكن ركُزت بعضها على مساعدة أفريقيا وكانت 
المؤسسة التي انشغلت بأفريقيا على وجه الخصوص هي: البنك العربي للتنمية 
الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)‏ الذي تأسس بعد قرار الجامعة العربية في مؤتمر 
الجزائر -في نوفمبر 1973 - وبدأ نشاطه عام 1975. تشكل إدارة البنك جميع 
الدول الأعضاء في الجامعة العربية. ما فيها "دولة فلسطين". ومقره الخرطوم. 
والهدف aie‏ كما هو موضح في لائحته. "توطيد التعاون الاقتصادي. والمالي. 
والفني. بين الدول العربية والدول الأفريقية. كي يصبح التضامن الأفروعربي 
واقعًا ملموسً". ومن مبادىء البنك - تمويل المشروعات حتى %60 من تكلفتها 
وخد أقصى 18 مليون دولار. وسوف يتم تمويل المشروعات الصغيرة حتى 980 
من تكلفتها. كما سيعمل البنك على زيادة الصادرات العربية لأفريقيا. 
وستكون المساعدات عبر تقديم القروض بشروط ميسرة للمشروعات الزراعية. 
والصناعية. والبنية التحتية. وكذلك "المساعدات الفنية" من أجل تأهيل الأيدي 
العاملة وإعداد الدراسات. وينشر البنك تقريرًا سنويًا مفصلًا. يشمل في بعض 
الحالات إجمالي المساعدات العربية. كان رأس المال الأولي للبنك 231 مليون دولار 


| لاستطلاع أكثر تفصيلا حول المساعدات العربية لأفريقيا فى فترة القطيعة انظر -55 :19878 ,0060 
١ 79‏ 
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تم رفعه عشية القمة الأفروعربية في القاهرة إلى 500 مليون دولار ومنذ ذلك 
الوقت ويتزايد رأس المال بشكل تدرجي؛ حيث وصل في عام 1982 إلى 735 مليون 
دولار وفى 2004 إلى2200 مليون دولر“ ولقد التزم البنك فى الفترة 1975 -1982 
بتفدم قروض بإجمالي 786 مليون دولار إلى 32 دولة أفريقية لتنفيذ 128 
مشرومًا.'لكن لم SA‏ كم من هذا المبلغ قسد م دفسة بالففعل” وق الفترة 
5 -1985 وصل مجموع الالتزامات إلى 955 مليون دولار 3 

ومن المؤسسات المهمة الأخرى فى تقديم المساعدات العربية. صندوق الأوبك 
(OPEC)‏ للتنمية الدولية. الذي بدأ نشاطه عام 1976. wigs‏ حتى 1981 على 
7 اتفاقية مع 79 دولة في العالم لتقديم القروض alec‏ إجمالي1,3 مليار دولار 
وحوالى 940 -9/50 من أموال الصندوق قدمتها كل من السعودية والكويت. 
genet,‏ 4 منها للدول الأفريقية. %89 للدول الآسيوية. و۷42 لدول 
أمريكا اللاتينية.” ومن المؤسسات الأخرى التي أنشأتها الدول العربية "البنك 
الإسلامي للتنمية". الذي سنعرض له بالتفصيل في موضع لاحق في هذا 
القضل Calan ty‏ الزات متعددة الأطراف, اتشات بحص (ill‏ العريية, 
مثل: السعودية. والكويت. وقطر والإمارات العربية المتحدة, والعراق. والجزائر 
ومصر. صناديق قدمت مساعدات للدول الأفريقية على أساس ثنائي.” 


shi,‏ على قرار الأوبك في الفترة 1974 -1981. وصل حجم القروض التي 
وكيا mee‏ وسات ندم eye) ey eee‏ ول mete‏ غر 
الأعضاء فى الجامعة العربية إلى 803,7 مليون دولار.” وفى المقابل -وفقًا لتقديرات 
BADEA‏ - وصل حجم كل التعهدات بتقديم القروض لجميع مؤسسات 
المساعدات العربية في تلك الفترة إلى 6 مليارات دولار و807,3 مليون دولار. sling‏ 


BADEA Annual Report (Khartoum 1983): 61, and (2004): 47 ! 
BADEA Annual Report (1983): 74 

BADEA Annual Report (1985): 99 3 

Aid from Opec, Paris 1983: 124-129 * 

° لتفصيل الصناديق انظر Oded, 1987a:60-67‏ 

5 تم جمع الأرقام من الجداول أرقام 12 13 من 160-161 :)1983( Aid from Opec‏ 
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على تقرير BADEA‏ لعام 1985. وصل مبلغ التعهدات بتقديم المئؤسسات 
العربية لقروض لدول أفريقية في الفترة 1973 -1984 إلى 9 مليارات و569,4 
مليون دولار. من بينها 7 مليارات و720,9 مليون دولار قروض بشروط ميسرة, 
ومليار و848,5 مليون دولار قروض عادية. "ولم يذكر التقرير المبلغ الفعلي الذي تم 


تعهدمه. 
يتضح من المصادر التي تهتم بالمساعدات العربية لأفريقيا التالي: 


© بلغت المساعدات التي قدمتها الدول العربية -التي ذهبت بالفعل للدول 
اا هنون pie see‏ الوق فى فترة القطيعة ل ثلث التعهدات 
اوا ١ ١‏ 

© وصل حجم التعهدات بتقديم المساعدات فى الفترة 1980 -1981 إلى 
ذروتها -أكثر من مليار دولار سنويًا. ولقد الخفضت المساعدات العربية تدرجيًا 
بدءًا من عام 1983. والخفضت نسبتها مقارنة بالمساعدات التى قدمها الغرب 
والشرق. (agg‏ لتقرير BADEA‏ وصل إجمالى التعهدات بتقدي المساعدات فى 
Ale‏ :1981 ففظ إلى مكيار و2367 ملبون دولا واغتقض عنام 1983 إلى Bootsy‏ 
تقريبًا حوالي 676,2 مليون دولار * 

. اوخل - تقريبًا - الدول الأفريقية الثلاثة التى لم تقطع علاقاتها مع 
إسرائيل -مالاوي. ولاسوتو. وسوازيلاند - على أية مساعدات عربية. وفي المقابل 
طت الول ف تة ك الأعلبية السلمة على ماعات اكير كرون 
الدول الأفريقية الأخرى. فعلى سبيل المثال. في الفترة 1981-1974 كان التعهد 
بتقديم 647 مليون دولار لغينيا. و389,7 مليون دولار للسنغال. و306,4 مليون 
دولار لتنزانيا. في مقابل gs‏ بتقديم 28,5 مليون دولار لإثيوبيا. 50,19 مليون 
دولار لليبيريا,. و58 مليون دولار لساحل العاج. 

© كان الهدف المعلن من تقديم المساعدات العربية لأفريقيا "توطيد 
التضامن الأفروعربي. والمساعدة على تنمية أفريقيا". وهذا هو ما تذكره جميع 


BADEA Annual Report (1985): 98 | 
BADEA Annual Report (1984): 7 
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التقارير السنوية ل 8۸0۴۸ . وف الحقيقة تظهر فى سياسة تقديم المساعدات 
النظرية التي تقول بأن المساعدات هي سلاح سياسي الغرض الرئيس منه هو 
القضاء على الوجود الإسرائيلي في أفريقيا. ولقد > رئيس BADEA‏ شدلي 
أياري (Ayari)‏ صراحة -على غير العادة - من أن البنك سيقطع علاقاته مع أي 
دولة أفريقية ستعيد علاقاتها مع إسرائيل " 

كماتضمنت المساعدات العربية بندًا يُلزم بعدم تشغيل الشركات 
الإسرائيلية في المشروعات التي تتمتع بأموال المساعدات. وعندما رفضت ساحل 
العاج تضمين مثل هذا البند في اتفاق حول قرض ب 100 مليون دولار لإقامة 
مشروعات هيدروليكية. تم إلغاء الاتفاق* مثال آخر: في عام 1993 وفعت أنا 
كممثل عن إسرائيل مع رئيس جزر سيشيل على اتفاق لإقامة علاقات 
دبلوماسية. وفي لقاء آخر مع الرئيس -بعد عدة شهور - حكى لي أنه عندما 
علمت الجامعة العربية بالأمرتم إلغاء اتفاق بتقديم 10 مليون دولارر كمشاركة 
من الجامعة العربية. في تطوير مطار سيشيل. مع هذا أكد الرئيس. أن سيشيل 
لن تقبل الإملاءات من الجامعة العربية حول كيفية إدارة سياستها الخارجية. 
تسببت الرؤية التي فرضتها المساعدات العربية بقيود سياسية في تذمر بعض 
الدول الأفريقية. لکن “رغم الانتقاد - خضعت الأغلبية الكبيرة لو من 
منطلق التطلع إلى وفاء الدول العربية بتعهداتها كاملة. فعلى سبيل المثال. 
عندما حصلت بلدية نيروبي على قرض بشروط ميسرة من السعودية من أجل 
هة acces Sle‏ في المدينة. كان هناك بند في الاتفاق يقضي 
فكد فل شر كاك a cc‏ و شف Lap RS‏ كه cules)‏ 
المقاطعة على أوائل الدول الأفريقية التي استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل مثل: زائير وساحل العاج. وليبيريا. وألغت المساعدات العربية التي 
وعدت بالحصول عليها. (حول المساعدات العربية بعد عودة إسرائيل إلى أفريقيا. 
انظر الفصل السادس). 
BBC SWB, 18 December 1979 ME (w162/121/1) |‏ 


Jeune Afrique (Paris), 10 April 1985, p. XI 
.1980 حوار أجريته مع رئيس بلدية نيروبي. 15 فبراير‎ ' 
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د. النشاط الإسلامي للدول العربية وإيران في أفريقيا 


of;‏ النشاط الإسلامى واتسع -سياسيًا. واقتصاديًا. ودعائيًا - فى إطار النشاط 
العربي في أفريقيا. ولقد استغلت الدول العربية في هذا النشاط حقيقة أن 
حوالي ثلث سكان أفريقيا من المسلمين. فالمسلمون يشكلون. في بعض الدول - 
خاصة غرب أفريقيا - الأغلبية الكبيرة. ويشكلون أقلية في دول مؤثرة أخرى (انظر 
Jgad‏ 9 حول dus‏ اللسلمين من إجمالي سكان القارة الأفريقية) 


يرجع النشاط العربي الإسلامي في أفريقيا إلى قديم الأزل. منذ بداية ظهور 
الإسلام فى القرن التسايع الميلادي. ف انتشر الاسلام فى أفريقيا مع مرور السنين, 
عر انطو السلمية duals‏ صب التجار الخري وظطرق العجارة AUS Sy‏ اة 
عبر الفتوحات الإسلامية. ولقد حارب الإسلام في عملية انتشاره في أفريقيا 
مياناف تقليدية محلية وهن Losey‏ السيعية وف الفرن ارين رفع جمال 
عبد الناصر شعار ضرورة استخدام الدين الإسلامى من أجل دفع المصالح 
السياشية هة اة واحقلت أفريقيا:مكانة dogo‏ ف أولويات مقس 
التي عملت ليس فقط على تقوية الإسلام ونشره. بل أيضًا على إبعاد إسرائيل 
Sates‏ 

كان خليفة عبد الناصر في استخدام الدين للأغراض السياسية. ولإبعاد 
المستيجية tl uly‏ .مبدابة.من'شفوات eect cep Wipe? Glace aa‏ الى 
عمل بشكل فظ ومتطرف. وكانت الدول النشطة على الساحة الإسلامية gis‏ 
عام 1973 هى فى الأساس: مصر. والسعودية. وليبيا. غير أنه منذ ذلك الوقت 
أيضا يداه الدول العربية bathe ssp‏ مكل الكويف pg sells‏ ومان 
وأبوظبي. والإمارات العريبة المتحدة. وكذلك السودان. بالقيام بنشاط إسلامي 


Abd al-Nassir, 1955: 110! 
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موس في أفريقيا. كما ظهر تأثير كبيرٌ لإيران -منذ الثورة الخمينية - في النشاط 
الإسلامى فى أفريقيا. 


2. أدوات DUT!‏ الإسلامي 


أنشأت مصر هيئات خاصة لنشر الإسلام وخقيق أهدافه السياسية. وبمكن 
القول أن نشاطها في هذا الشأن أصبح نموذجًا لنشاط الدول العربية الأخرى. 
ومن بين المؤسسات المهمة التي استخدمتها مصر في نشاطها الإسلامي في 
أفريقيا. "جامعة الأزهر". التى قدمت المنح الدراسية لمئات الطلاب الأفارقة 
لدراسة اللغة العربية والإسلام. وأرسلت المعلمين إلى المؤأسسات الثقافية 
الإسلامية. وأنشأت المراكز الإسلامية فى مختلف الدول (هذا النشاط مستمر إلى 
اليوم). كما أرسلت gs Mi wale‏ "البعتاكا' إلى كثير من الدول الأفريقية. أما 
بالنسبة لليبيا فإنه منذ أن تولى القذافى الحكم أنشأً هيئات خاصة للنشاط 
الإسلامي منها "جمعية Maal st ageall‏ التي تأسست ple‏ 1972. وكان 
هدفها المعلن هو نشر الإسلام في أفريقيا وآسيا. بل حتى في أوروبا. ويتم تمويل 
الجمعية عبر ضريبة الجهاد. التى yaad‏ دخلها لأغراض "الجهاد". كما أنشاً 
القذافى هيئة عسكرية تضم آلاف المقاتلين. pas‏ فيها أفارقة مسلمون. ولقد 
لغب ho‏ المحالين Lied figs‏ قن لحري الأملية فى aegis sds‏ ماد 
منشابية لتشاط إحلامى فى أفريقيا:في كل من السشعونية: والكويت والسودان: 
وإيران. 


علاوة على مؤسسات كل دولة تعمل في أفريقيا بشكل ثنائي. فهناك هيئات 
عربية أو مسلمة تعمل كذلك في أفريقيا. من بينها "منظمة المؤتمر الإسلامي" 
(Organization of Islamic Conference)‏ التى مقرها مكة المكرمة ونشاظها 
الرئيس عقد المؤتمرات الإسلامية فى شتى بقاع العالم. وتقدم المساعدات للدول 
الأفريقية وا malay he‏ العنمية pling‏ الاح والدازسن Was‏ خف 
المنظمة الدورات التدريبية لرجال الدين في الدول العربية وفي البلدان الأفريقية. 
وتقدم المنح الدراسية للدراسة في ا البلدان اا2 كانت بداية ph‏ 
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فى عام 1969 بعد حرق المسجد الأقصى. وكان عدد المشاركين فى مؤتمر القمة 
الأول للمنظمة. عام 1969 صغير (سبعة فقط). لكنه ارتفع تدرجيًا. وانطلقت 
المنظمة رسميًا عام 1971. وتضم في عضويتها 57 دولة. من بينها 22 دولة 
أفريقية جنوب الصحراء الكبرى. ومن بين الدول الأعضاء في المنظمة دول نسبة 
المسلمين بها قليلة. مثل: الجابون. وتوجو. وأوغندا التي انضمت لأسباب عملية. 
فمن حق الدول الأعضاء فقط الحصول على منح وقروض بشروط ميسرة من 
البنك الإسلامي للتنمية الذي أسس عام 1976 ومقره جدة. وشارك في تمويل 
البنك الإسلامي للتنمية بشكل رئيسي: السعودية. وليبيا. والكويت, والإمارات 
العربية امتحدة, التي ساهمت Leo‏ ملياري دولار كرأس مالي أساسي له. ويُصدر 
المؤتمر. الذي ينعقد سنويًا على ی دعوم ار Per‏ و بع کک 
إسرائيل. ويمكن القول هنا أنه حتى بعد أن استأنفت كل الدول الأفريقية تقريبًا 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. فلا يوجد تغيير فى القرارات المتشددة التى 
as‏ وها slaty Nisa a cy Za thet‏ الأقخدم هى ai sth alah"‏ ااه 
وهي منظمة غير حكومية تأسست ple‏ 1063 مهنا jap a (Gaps thes‏ 
نشر مبادىء الحركة الوهابية. ودفع شؤون المسلمين. كما تساعد هذه المنظمة 
الحركات الإسلامية المتشددة مثل "الإخاد الإسلامى". ومقره الصومال. كما 
تلعب السفارات العربية دورًا مهما في النشاط الإسلامي في أفريقيا. خاصة في 
الدول التي بها نسبة كبيرة من المسلمين مثل: نيجيريا. والسنغال. والنيجر. 
وتشاد؛ حيث يشارك السفراء في الاحتفالات الدينية وفي الأعياد الاسلامية, 
ويقدمون LES‏ في موضوعات إسلامية. وفي اللغة العربية. كما يوزعون الهدايا 
من ملابس وأطعمة على المحتاجين.” ومنذ التسعينيات ويبرز ارتفاع كبير في 
المنظمات الإسلامية غير الحكومية (NGO)‏ التي تعمل على نشر الإسلام في 
أفريقيا. ويتم تمويلها بواسطة دول عربية من بينها السعودية. والكويت. 


Bulletin d'Afrique (Paris), 23 January 1983 ١ 
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3. أساليب النشاط العربي الإسلامي 


بمكن تلخيص النشاط الإسلامي المتنوع للدول العربية في أفريقيا في النقاط 
التالية: 


* إرسال الوفود من رجال الدين إلى أفريقيا (البعثات) لنشر الإسلام 
(الدعوة). وتوطيد العلاقات مع الطوائف المسلمة. إرسال رجال الدين لفترات 
طويلة؛ حيث يركزون على القيام بدورهم الديني. وبذلك يعملون كالمبشرين 
الممسيحيين. 

© دعوة رجال الدين الأفارقة لزيارة الدول العربية. 

٠‏ نشر الصحف الإسلامية مثل: "أخبار العالم الإسلامي". التي خصص 
جزء كبير منها لمهاجمة إسرائيل. وتأييد المواقف العربية في قضايا الشرق 
ا اغا als I‏ هه وك ف ا 
منفصلة ذات مضمون مشابه. 

٠‏ تقديم المنح الدراسية للطلاب الأفارقة للدراسة فى الجامعات والمعاهد 
الإسلامية في الدول العربية. وكثير من يرأسون المنظمات الإسلامية في أفريقيا. أو 
يعملون في goa‏ أو أئمة مساجد. من خرجي ا es‏ الفا فهر 
و"المدينة" بالسعودية. ويكون هؤلاء الخرجين. في كثير من البلدان الأفريقية. من 


المتشدد. 


ه٠‏ إنشاء المراكز الإسلامية التى تضم معاهد لدراسة LA‏ العربية. 
والإسلام, وا es SY‏ رب ee pee ty ge PRO EH MT ay‏ كه 
المراكز بشكل خاص في الدول التي بها نسبة مرتفعة من المسلمين. مثل: 
السنغال. والنيجر ونيجيريا. لكنها أقيمت بالتدريج أيضًا في دول المسلمين فيها 
أقلية. مثل: رواندا. وبوروندي. وأوغندا. وبتسوانا. 

٠‏ إنشاء المساجد. والمدارس الدينية. والجامعات. ومن المعروف أن المبشرين في 
كثير من الدول الأفريقية أداروا العملية التعليمية في العصر الاستعماري. ولقد 


عانى المسلمون من التأخر الثقافي جراء ذلك؛ نظرًا لرفضهم إرسال أبنائهم إلى 
Ga fats‏ الان ةة ذلك كات فكي فاحل هى afi) ally‏ 
ضئيلة للغاية. ولتصحيح هذا الوضع GES‏ العرب من نشاطهم على المستوى 
التعليمي. ولقد أنشأت "منظمة المؤمر الإسلامي" جامعتين. في النيجر وأوغندا 
تدرس:فبهما لاف الظلاب :من ينهم طلاب غير مسلمين ! fal‏ تفلح مساولات 
الهو ارا ى J‏ اة اة فى فوس اسا كيتيا BS fl‏ 
الحكومة, التى خافت من النشاظ الإسلامى المتطرف. 

ه كان إسلام الزعماء الأفارقة الهدف الرئيس من نشر الإسلام في أفريقيا. 
على افتراض أن إسلام الزعيم سوف جر وراءه إسلام الكثير من عائلته. وأبناء 
فلع وة كان ولتق هودف ال غاد ف اتون الا هة وق القن 
العشرين اتبع القذافي هذه الطريقة. وفي سبتمبر 1993 أشهر رئيس الجابون 
لبرت بوجو (Bongo)‏ إسلامه بعد زيارة لليبيا. وغير اسمه إلى عمر بوجو. وأسلم 
بعده بعض وزراء حكومته.” كما أسلم رئيس أفريقي آخر أيضًا -بتأثير من 
القذافي - وهو رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. جين بدل بوكاسا (Bokassa)‏ 
أكتوبر 1976 أثناء زيارة القذافي لبنجي. اخذ هذا الرئيس لنفسه أيضًا اسمًا 
فا وهو طف المي أحمد كاف كما حتلم مهد عه SN gop adie fo‏ 
وفي رسالة أرسلها القذافي لزعماء الدول الإسلامية في العالم. وصف هذا 
الاسلام ب"الحدث التارخى".“ وفى خطابه مناسبة ذلك الحدث دعا HAN‏ جميع 
سكان أفريقيا إلى اتباع بوكاسا. وترك المسيحية. التي وصفها بالاستعمارية, 
والاستغلالية. إجاز آخر للقذافي كان في أوغندا. فبعد زيارة عيدي أمين لطرابلس 
صدر بيان مشترك يدين إسرائيل بشدة. وأن الزعيمين قررا تطبيق الشريعة 
الإسلامية في بلديهما (على الرغم من أن نسبة المسلمين في أوغندا %0 فقط. 
و0 مسيحيين). وبعد ذلك بشهر -فبراير 1972 - أبعد أمين جميع 


| المدينة (السعودية). 22 يونية 1981 

The Jerusalem Post, 9 October 1973 * 

Le Monde (Paris), 20 October 1976 * 
Al-Fajr al-Jadid (Libya), 19 October 1976 * 
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الإسرائيليين من أوغندا. وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.و جب أن 
نشير إلى أن عملية الأسلمة في أفريقيا حدثت تدرجيًا مع التعريب. وذلك من أجل 
إعطاء الإسلام في أفريقيا صبغة عربية. وعملت الدول العربية على نشر اللفغة. 
والثقافة العربية. غير أن بعض الدول الأفريقية المسلمة كان لديها اعتراض على 
ربط الإسلام بالعربية. 

* كان الحج إلى مكة إطارًا مهما لتوطيد العلاقات بين العرب والمسلمين في 
أفريقيا. فأكد عبد الناصر فى حديثه عن "الدائرة الاسلامية" فى كناب "قله 
Sat‏ علق كدرو رة :هلال ابناج pile ll‏ الدول ile gu) aN‏ 
الحجاج من أفريقيا. مع خسن وسائل المواصلات. ومع زيادة الوعي الإسلامي بين 
مسلمي أفريقيا. ويقدر أن هناك حوالي 200,000 مسلم من أفريقيا يؤدون 
سنويًا فريضة الحج. ما فيهم زعماء مسلمين. وفي نيجيريا وحدها كان هناك 
حوالى 90,000 مسلم توجهوا لأداء فريضة الحج عام 2010 

Gis‏ كان النشاط العربى الإسلامى عاملًا آخر فى جهود زيادة التأثير العربى 
ف Lady il‏ من أجل sled‏ إسرائيل عن القارة Ig nade‏ على تاديد BAGG‏ 
النزاع العربي الإسرائيلي. ١‏ 


| انظر الهامش رقم AT‏ 
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DU!‏ العربي والإسلامي في فترة قطع العلاقات 


جدول 9: نسبة المسلمين في الدول الأفريقية 


الدول العربية 


* الجزائر 


المسلمون 
)%100( 


المسلمون 
)%0 -%90( 


* إريتريا (50) 


* غينيا (85) 


* جامبيا (90) 


* مالي )90( 


* نيجيريا (50) 
* النيجر (90) 


* الب oi‏ ال 
)90( 


* تشاد )90( 


مهمة 
)925 -945) 


إثيوبيا )45( 


تنزانيا (40) 


* موزمبيق (25) 


مالاوي (25) 


* سيراليون (30) 
* الكاميرون )30( 


* ج. أفريقيا 
الوسطى )25( 


أقلية مسلمة بارزة 
)%40 -%20( 


غانا (17) 


* الجابون (10) 


ليبيريا )20( 


كينيا (20) 


غينيا الاستواءية (20) 


موريشيوس )20( 
مدغشقر )10( 


أقلية صغيرة )18-95( 


زامبيا )5( 


رواندا (5) 
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جنوب أفريقيا 

زمبابوي 
لاسوتو 
ناميبيا 


ساو تومي 


الكونغو 
(الجمهورية 
الدمقراطية) 
الكونغو 
جمهورية الرأس 


* أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC)‏ 
في السودان حوالي 25 -80؟ أفارقة غير مسلمين. وفي مصر حوالي YAO‏ مسيحيين 
4. النشاط الإسلامي الإيراني في أفريقيا 


لم تظهر إيران -حتى الثورة الخمينية - اهتمامًا Gols‏ بأفريقيا. ففي البداية 
خشيت بعض الدول الأفريقية من تأثير إسلامي متشدد لإيران على مواطنيها 
المسلمين. فقي كينيا على سبيل المثال تم غلق البعثة الإيرائية بعد اتهامها 
بالقيام بنشاط تآمري. وفي بداية الثمانينيات ظهر مرة أخرى نشاط إيراني موسع 
في أفريقيا؛ وقامت بذلك بهدوء وحذر تام. ولقد أكد الزعماء الإيرانيون على 
تطلعهم إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الأفريقية على المستويات 
الاقتصادية. والتجارية. والثقافية. ومساعدتها على التقدم الزراعي. والصناعي 
والتكنولوجي. وامتنع الإيرانيون. في بيان مشترك مع نظرائهم الأفارقة في الدول 
التي ليس بها عدد كبير من المسلمين؛ عن الإشارة إلى موضوع الإسلام. 


من الأهداف الرئيسية للنشاط Gp!‏ فى الدول الأفريقية: الحصول على 

تأبيدها في صراعها ضد الولايات المتحدة. والغرب. الذين يهددونها بفرض 
عقوبات عليها. وعزلها سياسيًا. حال استمرارها في برنامجها من أجل نشاطها 
النووي. وخصيب اليورانيوم. وتقوم إيران بذلك بالطرق التالية: 

© توسيع شبكة بعثاتها في أفريقيا - افتتحت إيران حتى الآن 21 سفارة 
في أفريقيا جنوب الصحراء. ويوجد في طهران 12 سفارة أفريقية. 

٠ ٠‏ قيام شخصيات رفيعة المستوى بزيارة أفريقيا Le‏ في ذلك رؤساء الدولة. 

ف .“موحي اف عة ها الدول. انورو اكا CL ay‏ وأ كاه 
العامة لزيارة طهران. 

© إقامة المعارض التجارية في مختلف الدول الأفريقية. بشكل شبه سنوي. 
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٠‏ البث الإذاعى بلغات أفريقية مختلفة واسعة الانتشار fio‏ السواحيلية 
لشرق أفريقيا. والهاوسا لغرب أفريقيا! 

© تصرحات الزعماء الإيرانيين التي تؤكد في كل مناسبة على وجود أهمية 
كتيرة لتو العلافاك مع أفرنقيا فى السيناسة الخارجيه لطهران: 

٠‏ إقامة خط طيران مباشر: طهران - نيروبي - كمبالا. 

٠‏ تنفيذ مختلف المشروعات مثل المزارع الزراعية. والعيادات الطبية. وتقدم 
الضمانات للمساعدات الفنية المتنوعة. وكذلك التوقيع على اتفاقيات 
اقتصادية. وجارية.“ 

ختل إسرائيل في دعايا إيران في أفريقيا ضد الولايات المتحدة والغرب. مكانة 
بارزة فتعتبرها "الشيطان الصغير'. وأنها من Kn‏ تعليمات الولايات المتحدة 
"الشيطان الكبير". فاحتوى -على سبيل المثال - البيان المشترك لرؤساء إيران 
وزمبابوي. على إدانات لإسرائيل لسياساتها جاه الفلسطينيين. ولبنائها الجدار 
العازل. الذي أطلق عليه "جدار العار" (The Wall of Shame)‏ ويذكر أن رئيس 
زمبابوي من أكثر الرؤساء الأفارقة عداءً لإسرائيل. وبناء على الاتفاق الموقع 
بينهما ستقوم إيران بإنشاء مصنع لإنتاج الجرارات وستساعد على توسيع 
شبكة السكك الحديدية لزمبابوي.” وامتنع الزعماء الإيرانيون. عند زيارتهم لدول 
صديقة لإسرائيل مثل أوغندا (منذ التسعينيات). وكينيا. عن إصدار تصركات 
علنية لاذعة ضد إسرائيل. 


إليكم بعض غاذج النشاط الإيراني: في يناير 2005 قام الرئيس الإيراني محمد 
خاتمي بزيارة رسمية لثماني دول في شرق وغرب أفريقيا. على رأس وفد مكون من 
ثمانين شخصا من بينهم وزراء. وموظفين حكوميين. ورجال أعمال. ولقد شملت 
الزيارة كل iyo‏ نيجيريا. والسنغال. وسيراليون. ومالي. وبنين. وزمبابوي. وزامبياء 


West Africa, 13-19 February 1995: 23 ! 

Iranian News Agency (IRNA), 9 October 19971; New Vision (Kampala), 21 January 
على سبيل المثال: وعد إيران بتمويل محطة هيدرو كهربية فى زامبيا بتكلفة مائة مليون دولار. وذلك‎ 2005: 
Daily Mail (Zambia), 20 February 2005 في إطار التعاون الفنى مع أفريقيا؛‎ 
The Herald (Harare), 20 May 20057 
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وأوغندا. ولقد أعرب الرئيس الإيراني في كل مكان زاره عن سعادة إيران بالتعاون 
مع الدول الأفريقية. ووقع على اتفاقيات ثقافية. واقتصادية. مع الوعد بتقديم 
ضمانات بمساعدات متنوعة. وفى البيانات المشتركة التى صدرت بعد الزيارات تم 
التأكيد على ec‏ اة بين الؤوكة الأفريشية واتراق: والتأييد المتبادل 
لسياستهما. pled‏ سبيل المثال. أعرب موسفني في البيان المشترك مع الرئيس 
الأوغندي. يوري موسفني (Museveni)‏ عن تأييده للبرنامج النووي الإيراني 
"للأغراض المدنية". ذلك على الرغم م وطود اقات Slee seers‏ 
المتحدة. والغرب. وإسرائيل. وفى مباحثاته مع الزعماء الأفارقة انتقد خاتمى 
i a eee er aye ae ee‏ إيران. وتدخلها في اتراق ول وتنك كسم 
سنوات قام الرئيس رافسنجاني. بزيارة مشابهة لزمبابوي. ولجنوب أفريقيا. 
والسودان. وأوغندا. وتنزانيا. على رأس وفد مكوّن من 200 شخص. من بينهم 
وزراء ورجال أعمال.” كما حاول أيضًا الرئيس أحمدي خاد إظهار الاهتمام 
بأفريقيا. وفي 2006 حل ضيف شرف على مؤتمر قمة الاخاد الأفريقي. الذي عقد 
في جامبيا )700 من سكانها مسلمين). وهاجم إسرائيل في كلمته بل 
واليهودية. ۰ 
يتداخل النشاط الإسلامي مع النشاط السياسي والاقتصادي الإيراني في 
أفريقيا بشكل حذر وهاديء ومدروس. وتسعى إيران جاهدة إلى التأكيد في 
إعلامها أنها لا تنوي تصدير أفكار الثورة الخمينية الشيعية. وهدفها الرئيس - 
على المستوى الإسلامي - هو العمل على حدوث نوع من التفاهم بين السنة 
والشيعة. والعمل سهيًا على تقوية الإسلام في العالم.” وينبع هذا الموقف الحذر 
من حقيقة ان الغالبية الحاسمة لمسلمي جنوب الصحراء هم من المسلمين 
السّنّة. ويوجد في غرب أفريقيا جماعات شيعية صغيرة. معظمها من المهاجرين 
اللبنانيين. وأبرز الطوائف الشيعية في شرق أفريقيا هي: 
New Vision (Kampala), 21 January 2005; L'inter (Abidjan), 19 January 2005 !‏ 
ARB, 1-30 September 1996: 1,241 7‏ 


Iran Khomeini and Other Scholars on Muslim Unity’, The Guide (Kenya), vol. 1, * 
:11,12(هذه النشرة تنشرها السفارة الإيرانية فى نيروبى).‎ January 1994 
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٠‏ الإسماعيلية (أو "السبعية"). هم مجموعة من الآسيويين في شرق 
أفريقيا. يبلغ عددهم بضع عشرت الآلاف. وزعيمها هو Lolo‏ خان. ويعمل 
أتباعها في التجارة وفي الصيرفة. والإسماعيليون لا يقومون بدعايا دينية شيعية. 
ويسهمون في دولهم بإقامة المؤسسات التعليمية. والمستشفيات. كما 
ادن ا واد اا ع اة ela‏ بل ai poe‏ 

٠‏ النتنيعة الإثناعشلرية. (المذهب المنتشر في إيران). يُقدّر عددهم في شرق 
أفريقيا بآلاف معدودة. وعلى عكس الها عيلينة. فإنهم يعملون على نشر 
المذهب الشيعي. ويتلقون التعليمات خصوص الأمور الدينية من زعمائهم في 
wily hal‏ أسسحوا في del" Life Jy Lied‏ الاسلامية على PW NL poss!‏ 
تقوم بإدارة شبكة مكتبات عن الشيعة. كما أنشأوا المدارس. ومنها Soke!‏ 
الرسول". في نيروبي. التي تقدم التعليم الجاني. وتستقبل غير الشيعة كذلك" 

* في غرب أفريقيا ينتشر بعض عشرات الآلاف من اللبنانيين الشيعة. 
gel tie‏ (حوالى 30 ألف) فى السنغال: حيث يعملون فى التجارة والاقتصاد. 
ويكذّرون بشكل عام من التدخل في الأمور dels!‏ ولد أقامت إيران علاقات 
طيبة مع حركة "الإخوان" dial!‏ في نيجيريا. لكن أطلق عليها في بعض الأحوال 
"الحركة الشيعية" نظرًا للمساعدات التي حصلت عليها من إيران. زعيمها 
الشيخ إبراهيم زقازيقي. وأكمل بعض أعضائها دراستهم في إيران. كانت الحركة 
نشطة فى فترة التسعينيات. عندما قامت بتنظيم مظاهرات دامية ضد نظام 
الحكم. ss‏ قمع هذه التظاهرات بالقوة واعتّقل الزقازيقى فى عام 1996. وعندما 
أطلق سراحه عام 8 ideas Sr tal,‏ للحن ies (Sts‏ 

إن التطلعات المعلنة لإيران هي التعاون وا حوار بين السنة والشيعة, ولقد عبر 
عن ذلك في المؤمرات الإسلامية المشتركة التي تنظمها السفاراة الإيرانية. التي 
يشارك فيها رجال دين من ATH‏ التي تقوم بتعبئة تأييدهم إلى جانب زعماء 
Sal‏ القديعة VAN‏ لامي قن اة 


Kenya Times, 2 December 1994 ! 
Daily Nation & East African Standard (Nairobi), 29 February 1996 * 
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يوجد في سفارات إيرانية رئيسية في أفريقيا. مثل في نيروبي. ملحق ديني يقوم 
بتنظيم المؤتمرات وورش العمل. وا محاضرات في موضوعات مشتركة بين السُنّة 
والشيعة. ومثل دول عربية أخرى. تقيم إيران أيضًا "مراكز ثقافية". عبارة عن 
قاعات للقراءة ومكتبات لاستعارة الكتب. والأفلام. ويوجد فى هذه المكتبات مادة 
دغائية كثيرة:ضصه إسرائيل, تضم Cand‏ بروتؤكولات حكماء ضهيون: باللقنين 
الإجليزية والسواحيلية. "كما تنظم "المراكز الثقافية". من حين إلى آخر. حوارات 
مشتركة في الشؤون الدينية بين AE‏ والشيعة. في الإذاعة والتلفزيون. كما 
ends‏ الستغارات الإيرانية علاقات وطيدة مع Sisk‏ إسلامية ذات تأثير كبير 
مثل: برلمانيون. ومحاضرون في الجامعات. ورؤساء منظمات إسلامية. 
وفي عام 1997 عقد في طهران مؤتمر ded‏ "منظمة المؤمر الإسلامي". وقملت 
إيران تكاليف سفر وإقامة زعماء ورؤساء Joa‏ الإسلامية في أفزيقيا, برض 
الحرص على أكبر قدر من التواجد الأفريقي في المؤتمر. وعشية المؤتمر قام وزير 
الخارجية الإيراني. على أكبر ولاياتي. بزيارة طويلة لأفريقيا لتقديم الدعوة لزعماء 
الدول الأعضاء في المنظمة. وضمان مشاركتهم. 
كما تقوم السفارات الإيرانية بإصدار صحف بلغة المكان. مثل: The Guide‏ 
التي تصدر في نيروبي باللغة الإجليزية. وتوزع مجانًا في كل شرق أفريقيا. وتضم 
هذه النشرة مقالات عن الإسلام. وتعرض الخومينى كزعيم Los‏ من أجل وحدة 
جميع المسلمين في العالم من خلال تقديم بعض مقتطفات من كلامه. ويهتم 
جزء كبير من هذه المقالات مهاجمة "أعداء الإسلام". وختل إسرائيل مكانة 
رئيسية ‘ged‏ 
وأثناء زيارة الرئيسين رافسنجانى (1996). وخاتمى (2005) لأفريقيا. التقيا 
بزعماء مسلمين. وقاما بالصلاة في REPO eer eee‏ لأهل السّنّة. وأكدا في 
خطابهما للمصلين على ضرورة وحدة المسلمين. وكذلك أهمية التعليم 
الإسلامي. ما في ذلك التعليم التكنولوجي. كما وعدا أيضًا بتقديم المساعدات. و 
The Guide, 1 January 1994: 3 '‏ 
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أكد الرئيسان -فى الدول التى يرأسها مسيحيون - على معارضة إيران للارهاب 
وحذرا المسلمين منه. 


jou‏ الإيرانيون في نشاطهم في أفريقيا من أي تعبير إسلامي متشدد ضد 
الديانات الأخرى PRT Cen Ones‏ (التى ينتمى إليها poe‏ الزعماء 
الأفارقة). غير أنه في بعض الحالات. أظهر الام وويسائل الإعلام فى إيران الأهداف 
الإسلامية الأقل تسامحًا مع غير المسلمين. فكتبت -على جيل انال - 
صحيفة "سلام' الإيرانية بتاريخ )3 /4 /1996) عشية زيارة الرئيس رافسنجاني 
لأفريقيا: "إن المبشرين المسيحيين والجماعات الصهيونية. يعملون على تغيير 
الهوية الثقافية والاجتماعية للأفارقة. ولإفشال هذه المؤامرات يجب تقوية 
العلاقات بين إيران -دولة مهمة فى العالم الإسلامى - وبين الدول الأفريقية. 
ووقف التوغل المسيحي والصهيوني الذي يعمل على إيعاد الإسلام عن القارة 
الأفريقية. نحن نأمل بأن تكون زيارة الرئيس رافسنجاني لأفريقيا -المكان الذي 
يعيش فيه نحو 400 مليون مسلم - رمرًا لبداية توطيد العلاقات بين إيران وبين 
الحكومات الأفريقية". 

فى الستينيات كانت السودان السنية بالنسبة لإيران جسرًا مناسبًا 
لنشاطها في أفريقيا. فقام الزعماء الإيرانيون بزيارة السودان وأكدوا على أهمية 
نشر الأفكار الثورية الإسلامية. ولقد صرح رافسنجاني. أثناء زيارة للخرطوم في 
poss‏ 1991 يعو gp Sane! MY!‏ جرال pase‏ اتسيف بو ة 1989 
"إن القورة الأسلافنية ا ا ا فاد chi Wy‏ علي of‏ تون pl gl} sere‏ 
للحركات والثورات في كل العالم الإسلامي".” وفي زياراتهم للدول العربية سمح 
الإيرانيون لانفس هم بالحديث بشكل pile‏ اكثر عن ضرورة إقامة حركات 
إسلامية dings‏ من أجل تقوية الإسلام, وهو مالم يصرحوا به في الدول 
الأفريقية. مع ذلك فإن الحركات الإسلامية المتشددة فى الذول الأفريفية تير 
ثورة الخميني نموذجًا جب اتباعه وطريقة مفيدة للاستيلاء على الحكم. 


Iran News Agency (IRNA), 15 June 1994 ! 
Radio Tehran as quoted by the BBC SWB ME/8448/A. 22 December 1994 * 
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Gis‏ كان التأثير الدعائي الإسلامي لإيران. على مكانة إسرائيل في أفريقيا. 
محدودًا؛ نظرًا لقلة عدد الشيعة في أفريقيا. ولخاوف الزعماء المسلمين اة 
من وجود نشاط شيعي تبشيري. على الرغم من ادعاءات إيران أن هدفها ليس 
تصدير الثورة الخمينية. ورغم ذلك فإن الدعايا الإيرانية ضد إسرائيل في بعض 
الدول الأفريقية تنضم إلى النشاط الإسلامي المعادي لإسرائيل فى اندو 
ال ْ ْ 

ه. العامل الإسلامي في العلاقات الأفريقية الإسراتيلية 


في إطار النشاط العربي المتنوع -السياسي. والاقتصادي. والإعلامي -تم أيضًا 
استغلال العامل الإسلامى. ولقد بالغ البعض فى تأثير العلاقات الإسرائيلية 
الأفريقية flay‏ البعض aio‏ وسوف ندرس في هذا القسم وزن العامل الإسلامي 
وتأثيره فى ثلاث مراحل رئيسية: 1. "العصر الذهبى" للعلاقات الإسرائيلية 
الأفريقية فى الستينيات؛ 2. فترة قطع العلاقات فى E EES‏ 
إسرائيل إلى أفريقيا مع استتناف العلاقات بداية من الثمانينيات. وترتكز 
الاستنتاجات أيضًا على جربتي الشخصية. كمن pas‏ في أفريقيا من قبل وزارة 
dye LI‏ في كل فترة من هذه الفترات. وواجه هذه المشكلة. 

1 تأثير العامل الإنطامي في "العصر الذهبي للعلاقات الإسراتيلية 
الأفريقية. 

لم يكن للعامل الإسلامي في فترة بداية إقامة العلاقات بين إسرائيل والدول 
الأفريقية: فى تهاية اللتمسينيات والستينيات, أى تأثير Cis‏ وفحبتا إفصرائيل فى 
إقامة علاقات دبلوماسية وإقامة تعاون فني تقني. واقتصادي مع 33 دولة 


le |‏ سبيل المثال جح الإيرانيون فى كينيا فى dives‏ الزعماء السياسيين. والدينيين السنة., وإقناعهم 
بالتعاون معهم ضد إسرائيل. والولايات المتحدة. ومن بينهم البرماني المسلم السني. البروفسور رشيد 
مزي (Mzee)‏ وفي زيارة لحاكم مومباسا. وهو مسلم سنى, “pole‏ رشيد مزي الحاكم على موافقته 
استقبال السفير الإسرائيلى الذي لقبه ب"عدو الإسلام". و . ولقد كان ذلك بعد فترة قصيرة من زيارة 
البروفسور لطهران. كما أعلن مزي أن إيران عرضت إنشاء جامعة إسلامية في مومباسا. وهو المقترح الذي 
رفضته dog Sti‏ الكينية. انظر Seay Nation (Kenya), 12 June 1994; The Standard‏ 
(Kenya), 20 June 1994; Oded, 2000: 120‏ 
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أفريقية حصلت على استقلالها في منطقة جنوب الصحراء. وكان من بين تلك 
الدول دول وصلت نسبة المسلمين فيها إلى .7BO‏ و9790 مثل: السنغال. ومالي. 
وغينيا. وجامبيا. والنيجر. بل ونيجيريا -التي بها أكبر عدد للمسلمين في أفريقيا 
(حوالي 70 مليون مسلم). لكن الصومال وموريتانيا فقط -نسبة المسلمين 
بهما 100 -. هما اللتان لم يكن لإسرائيل علاقات دبلوماسية معهما نظرًا 
للتأثير العربي القوي عليهما. ولقد انضمتا فيما بعد إلى الجامعة العربية عام 
4 . كما انضمت مؤخرًا إلى الجامعة العربية كل من جزر القمر(1975). 
وجيبوتي (1978). وهما أيضًا لم يكن لإسرائيل معهما علاقات دبلوماسية. 
والأسباب الرئيسة في عدم مواجهة إسرائيل أية معارضة إسلامية محلية هي: 


J‏ عدم تأثر العلاقات الدينية والثقافية بين مسلمى أفريقيا وبين العالم 
العربي. في هذه المرحلة. بالنشاط السياسي والاقتصادي العربي. وكانت جهود 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر. نحو تسييس الإسلام وخويله إلى قوة 
سياسية. ما زالت في مهدها. ولم تنجح في التوغل في الدوائر الإسلامية 
الشاسعة. كما لم يكن المسلمون في أفريقيا على دراية -بشكل عام - بالصراع 
الشرق أوسطي بكل مكدناته. ولم يكونوا مشاركين فيه. كما كان عدد مثليات 
الدول العربية في أفريقيا قليل. ولم يكن لمعظم الدول العربية أي اهتمام 
بافريقيا. وفي المقابل فقد سارعت إسرائيل لإرسال مثلين إلى الدول الأفريقية. 
وإلى إقامة علاقات أولية معها حتى قبل حصول تلك الدول على استقلالها. 
ولقد تم التعبير عن العلاقات المتبادلة بين أفريقيا وإسرائيل فى تلك الفترة فى 
"منظمة الوحدة الأفريقية". التي لم ينجح العرب. في سنواتها الأولى, في إقحام 
قضية الشرق الأوسط على جدول أعمالها. 

ب. تميز الإسلام فى هذه المرحلة بتسامحه مع الأديان الأفريقية التقليدية. 
LAS,‏ مع الأديان الأخري Gul wily‏ الي تاتون gud I‏ جد مواق J Ladyal‏ 
المتمتشيتيات lice Ng‏ هذا التشامح جِيدًا: pled‏ سيل المثال, أثناء فتشرة 
خدمتي في أوغندا في بداية الستينيات. كان من الممكن إقامة اتصالات ود 
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وصداقة مع الشيوخ والقضاة الشرعيين. وإجراء المقابلات معهم. وزيارة 
المساجد وحضور الشعائر الدينية الإسلامية دون وجود أي خفظ أو حرج. ومن 
أروع النماذج على تسامح الزعماء المسلمين فى تلك الفترة. سلوك وزير التنمية 
في سيراليون. الحاج محمد الغزالي (Al-Ghazali)‏ -مسلم quite‏ رافقته عام 
6 أثناء زيارته لإسرائيل - فعند خروجه من المسجد الأقصى؛ حيث صلى 
هناك طوينًا. قابل بعض المصلين فى حائط البراق. وعندما شرحنا له الأهمية 
التارخية والدينية لذلك المكان بالنسبة لليهود. fool‏ أن يصلي هو Lad‏ هناك, 
ووضع "الكيباه" (غطاء الرأس اليهودي). وكتب أمنيته في ورقة صغيرة ووضعها 
يبن Cees‏ الاك نهد ذلك طت نان ك Hass alent‏ الشموع. وتلى 
صلاة وتبرع مبلغ من المال للقس هناك. وعندما سّئل عن صلاته فى الأماكن 
ane ean att‏ لمعن والبهوم وال احا ا ا TO")‏ 
(make assurance double sure‏ وأضاف"نحن الأفارقة لسنا متشددين مثل 
المؤمنين في الشرق الأوسط". 

ج. خب أن نضيف ميزة أخرى إلى الرؤية المعتدلة. والمتسامحة للإسلام فى 
أفريقيا. ألا وهي الاستيعاب -وهي الرؤية التي يمكن أن نطلق عليها "أفرقة" 
الإسلام. ففي غرب أفريقيا على وجه الخصوص. جد أن الإسلام متشبع 
معتقدات وعادات الديانات الأخرى. هذا هو الإسلام الذي استوعب الكثير من 
المعتقدات من الديانات التقليدية. وجح فى أن يكسوها بالثوب الإسلامى. إن 
عملية "أفرقة" الإسلام كبيرة إلى درجة اعتباره ديانة محلية أفريقية. على عكس 
المسيحية التى piss‏ ديانة أجنبية -ديانة المستعمر الغربى. علاوة على ذلك جد 
أ كان هناك we‏ عضن الزعماء اتم علنى LP‏ مضي اة 
بالصبغة العربية أو السياسية. بل أن المفكرين الأفارقة -سواء في غرب أفريقيا 
أو شرفها- فد حذروا من:ضبغة الإسلام بالضيغة العرنية: فتجد أمتو هامفات 
با (Hamfaté Ba)‏ من مالي ask‏ المفكرين الأفارقة المسلمين المعروفين - يقول أن 
شبه الجزيرة العربية هى مهد الإسلام. لكن الديانة الإسلامية أصبحت ديانة 
عالمية. بعد أن انتشرت في مواقع شاسعة من العالم. ومن هذا المنطلق عليها أن 
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تكون متحررة من أي تأثير سياسي عربي قومي. ولقد شبه الإسلام بالنهر الذي 
تعكس مياهه في كل مكان لون الأرض والصخور التي يتدفق فيها. وأكد أن 
الإسلام ليس حكرًا على العرب." كان لتوصيف الإسلام بهذا الشكل في أفريقيا 
دون کو ن فف عمد الناصمر فى فشر ال معا وار اة 
استغلال الإسلام كعامل سياسي ضد إسرائيل ووجودها في أفريقيا. cody‏ 
إسرائيل في إقامة اقات اوها مع الول الأفريقبة ذات القالبية السشلفة: 
وكان من بين الرؤساء المسلمين الذين زاروا إسرائيل في الستينيات رؤساء كل من 
الكاميرون. ومالي. ورئيس حكومة جامبيا. 


د. وجود مبدأ الفصل بين الدين والدولة في أفريقيا؛ فنظرًا لوجود صراعات 
عرقية كثيرة في الدول الأفريقية. ووجود تنافس على الحكم. يصاحبه في بعض 
الأحوال انقلابات عسكرية. وسفكًا للدماء. فقد خشي الزعماء الأفارقة من أن 
bls‏ الدين بالسياسة سيفاقم -فقط - من الاختلافات بين السكان. وسيضر 
جهود الوحدة الوطنية. لذلك فإنه فور حصولها على استقلالها سارعت الدول 
الأفريقية. be‏ فيها تلك التي ليس فيها عدد كبير من السكان المسلمين. بالإعلان 
عن كونها علمانية تفصل في دستورها بين الدين والدولة. ولقد حظرت دول 
كثيرة منها. ما فيها نيجيريا. إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى. حجة أنه 
لخب إضافة عامل الدين إلى التوترات الداخلية العرقية. وإليكم بعض النماذج: 
عندما قامت جولدا pile‏ بزيارتها إلى نيجيريا كوزيرة للخارجية. حاولت سفارات 
الدول العربية خريض المسلمين على معارضة الزيارة. ولقد ردت الحكومة 
النيجيرية الفيدرالية بشدة على ذلك وحدّرت من تدخل السفارات العربية في 
شؤون نيجيريا.” (حول زيارة الوزيرة جولدا مائير إلى نيجيريا انظر الفصل الأول). 
Sir‏ أيضًا أنه فى عام 2010 واصلت القوات النيجيرية العمل بقوة ضد جماعة 
من المسلمين المتشددين خاول فرض الشريعة الإسلامية بالقوة على الدولة 
كلها (انظر الفصل السابع). 


An interview with Hamfaté Ba Amadu, New York Times, 5 February 1961 1 
Morning Post (Nigeria), 28 October 1964 * 
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مثال آخر. في غانا. التي أكدت dio‏ حصولها على استقلالها على كونها 
دولة علمانية. وأصدر الرئيس نكروما عام 1957 قانونا ضد التمييز 
(Avoidance of Discrimination)‏ حظر النشاط العرقى والدينى للأحزاب 
COS Bails‏ مين أل م AU Se Al‏ علقي المسراعات 
الداخلية في غانا. ولقد عارض نكروما بشدة أفكار عبد الناصر حول القومية 
الإسلامية. بل أنه أغلق. في مرحلة معينة. "المركز الثقافي المصري" في أكرا.' 

وفي شرق أفريقيا. حظرت تنجانيقا (تنزانيا اليوم) التي تبلغ نسبة المسلمين 
فيها حوالي 0 من إجمالي السكان. إنشاء أحزاب divs‏ وألعث فور خصضصوتها 
على الاستقلال "الحزب الوطنى لجميع مسلمى تنجانيقا" ( All Muslim‏ 
(National Union of Tanganyika‏ كما عارض. ies‏ بعد. رئيس تنزانيا المسلم. 
حسن موينى (Mwinyi)‏ فى الفترة 1985 -1995. ووزرائه المسلمين فى الحكومة. 
gh eM Nios tests‏ اة ١‏ 

ختامًا. ساعدت كل العوامل التى ذكرناها فى عدم وجود تأثير حقيقى للعامل 
الإسلامى على الفترة الأولى من الغلافات الأفريقية الإسرائيلية؛ وأنه 5 يزعج 
إسرائيل في إقامة علاقات دبلوماسية مع غالبية الدول التي بها غالبية مسلمة. 

2 تأثير العامل الإسلامي على قطع العلاقات. وعلى مرحلة Lo‏ 
بعد قطع العلاقات 

كان السبب الرئيس لقطع العلاقات بين إسرائيل و30 دولة أفريقية -خاصة 
عشية حرب يوم الغفران (أكتوبر 1973). وخلالها وبعدها -سببًا سياسيًا وهو 
التضامن مع مصر. العضو الكبير فى منظمة "الوحدة الأفريقية". غير أنه 
يضاف إلى العامل السياسى. العامل الإسلامى الذي كان له تأثيرٌ على الدول ذات 
الأغلبية المسلمة. وكانت تلك الدول من أوائل الدول التى قطعت علاقاتها مع 


Mckay, 1964: 143 ١ 
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إسرائيل فى أعقاب زيارة ELLY‏ السعودى لبلادها. وفى أعقاب نشاط الرئيس 
القذاف ! (انظر الجدول 3 حول قطع العلاقات بين إسرائيل والدول الأفريقية). 


ظهر تسييس الإسلام في هذه المرحلة. على عكس فترة الستينيات. في أن 
هناك خفظ من إسرائيل. وهناك الكثير من التصركات لزعماء مسلمين ضدها. 
مكن إجاز ذلك بالقول أن تأثير العامل الإسلامى على قطع العلاقات كان جزئيًا. 
Lol‏ العوامل الرئيسية فقد كانت اقتصادية. Radiat‏ 


3. تأتير العامل الإسلامي على عملية عودة إسراتيل إلى أفريقيا 


للحفاظ على تسلسل مناقشة العامل الاسلامى. سوف أعرض لما كان من 
المفترض تناوله فيما بعد. بدأت عملية عودة ازال إلى أفريقيا مع استئناف 
العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبين زائير عام 1982. وسأفصل أسباب 
استئناف هذه العلاقات فيما بعد. التى كانت فى الأساس أسباب سياسية - 
اقتصادية. من بينها اتفاق السلام الذي تم eens‏ مصر. وانسحاب إسرائيل 
من سيناء. ولقد ورد ذكر عملية الانسحاب من سيناء في كل بيان تقريبًا للدول 
التى استأنفت علاقاتها مع إسرائيل. وإن كان هناك تأثير للعامل الإسلامى على 
alge‏ استئناف العلاقات. فقد ظهر فى أن الدول التى ببها Eee ears‏ 
التى كانت من أوائل الدول التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل - 
كانت هى آخر الدول التى استأنفت علاقاتها معها. فالنيجر على سبيل المثال. 
قد استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل فى عام 1996 فقط, بعد زائير 
بأربعة عشر Lele‏ وغينيا. ومالي. وتشاد التي تضم أغلبية مسلمة. لم تستأنف 
حتى اللحظة dat)‏ كتابة هذه الكلمات فى عام 2011( علاقاتها الدبلوماسية 
مع إسرائيل. وإن لم يكن العامل الإسلامي هو العامل الرئيس الوحيد في هذا 
الوضع. 


Al Usbu' Al A'rabi (Lebanon). 23 October 1972 ' 
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بعد عودة إسرائيل إلى أفريقيا. عندما لّمس وجود تأثير إسلامي سياسي ضد 
إسرائيل في الدول التي استأنفت علاقاتها معها. كان ذلك في أعقاب أحداث 
وقعت بين إسرائيل وبين الفلسطين في الأراضي ALM‏ وفي بعض الدول. خاصة 
التي بها نسبة مرتفعة من السكان المسلمين. كانت تنظم من حين إلى آخر 
مظاهرات للمسلمين احتجاجًا على إسرائيل وتضامنًا مع أبناء ملتهم 
الفلسطينيين. وعندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 حملت 
اسم "انتفاضة الأقصى". للحصول على تأييد العالم الإسلامي. وبالفعل قام 
بعض زعماء المسلمين المتشددين بتنظيم مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين 
وضد إسرائيل وذلك في دول مثل: السنغال. ونيجيريا. والنيجر. وموريتانيا. وكذلك 
في Lins‏ وجنوب أفريقيا. ورغم أن النيجر قامت ثانية بقطع علاقاتها 
ا مع إسرائيل. إلا أنها كانت الوحيدة التى تمادت فى هذا الفعل. 
فموريتانيا التي تصل نسبة المسلمين فيها إلى %00 ا في الجامعة 
العربية واسمها الرسمي dagger”‏ موريتانيا الإسلامية" - لم تفعل مثل 
النيجر. رغم الضغوط العربية (حول تطور العلاقات بين إسرائيل وموريتانيا انظر 
الفصل السابع). وفقط بعد عملية "الرصاص المصبوب" (ديس مبر 2008 -يناير 
2009( مع تزايد ضغوط الجامعة العربية والزعماء المسلمين في موريتانيا. تم 
تنظيم مظاهرات عاصفة طالبت بقطع العلاقات مع إسرائيل. فقامت 
موريتانيا بسحب سفيرها من إسرائيل. وفي مارس 2009 طلبت من إسرائيل غلق 
سفارتها في موريتانيا. 


إن حقيقة وجود 22 دولة أفريقية جنوب الصحراء عضو في منظمة PAI‏ 
لادان “فشن ذاكمًا RE‏ على لوقف a Se‏ 
جاه إسرائيل على المستوى الجماعي. غير أنه يشار إلى أن العامل الإسلامي قد 
خلق في بعض الأحوال توترات بين الأفارقة والدول العربية, ما أدى إلى تقارب الدول 
الأفريقية من إسرائيل. وتتطرق هذه الأمور في الأساس إلى المتشددين الإسلاميين 
ف ف ف كانت ae‏ تمض دى jel‏ ات اتقات deal‏ 
وكذلك Cad‏ في الدول الغالبية المسلمة. حول الشكوك من النشاط العربي 
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الإسلامى. خاصة ليبيا. والسودان. وإيران. ولقد زاد من هذه المخاوف اضطهاد 
المستحيين فى أوغندا فى عمد عيدي أمين مشاتدة tang ened‏ اكول العربية: 
esis‏ ا الإسلامى الفظ. وتآمر القذافى. إلى غلق سفارة ليبيا. أو طرد 
تبلوماسبيها من جوالي شري digs‏ أفريقية في فترات مختافة: كسا كانتت 
إيران. التي زادت من نشاطها في أفريقيا. على المستوى الإسلامي أيضًا. موضع 
متابعة السلطات في كثير من الدول. إن النشاط الإسلامي الإيراني في أفريقيا 
ue ange‏ فال [Sau‏ كبو lis yada LoS‏ الولايات التحدة في 
كتين ونيد فى اك 1998 على اندي ucla}‏ مين ت افا 
وا محاولة الفاشلة لإسقاط طائرة إسرائيلية أثناء إقلاعها؛ من مخاوف تلك الدول 
من التطرف الإسلامي. مثل كثير من الدول الأفريقية الأخرى. ففي كينيا. 
وون واا pees [le CP ne Peeters ene TFS‏ تذعمنها | Aree‏ 
العربية. واعثّقل عشرات المسلمين بتهمة النشاط الدينى المتطرف, والاتصال 
بتنظيم القاعدة التابع لأسامة بن ا ١‏ 


jet AS قامت التخلظات: د يفصن الدول الل :بها تسنية كبيرة فن‎ tes 
جماعات إسلامية متشددة. بل أن الخوف من‎ as - مثل: السنغال. ونيجيريا‎ 
التشدد الإسلامى قد حرّك بعض الدول الأفريقية إلى الموافقة على إقامة‎ 
عم اتك رة الأمزيكينة اة اوها ت مل جر‎ ICT اة من‎ 
وإثيوبيا. وكينيا. وتشاد. والنيجر ومالي. وموريتانيا. وفي بتسوانا أنشأت الولايات‎ 
لتدريب الأظقم الخلية على مهارن لهات الأمحاةت الف هة‎ oe ke التحية‎ 
ذلك الوت علدى إقاملة‎ Elin tay ساعد القعاون بين الؤلايات التسدة‎ Sty 
۰ علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وموريتانيا.‎ 

شاهدت أثناء فترة خدمتى فى كينيا. وزامبيا فى فترة التسعينيات. كيف 
ساعد هدا كوف من الاسلام التشدفد على cyl‏ :هده gall‏ :هن إسسراكيل» فى 
زامبيا -على سبيل المثال -. فور استئناف العلاقات عام 1991. cule‏ من إسرائيل 


Weekly Review (Kenya). 2 October 1998 ١ 
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التعاون في قضية مكافحة التطرف الإسلامي. وفي نفس السنة أغلقت زامبيا 
سفارتي العراق وإيران على أراضيها. واتهمتهما بالنشاط التآمري بين مواطني 
زامبيا المسلمين. وتشهد ردود الفعل الشديدة ضد الإسلام المتشده فى شرق 
وغرب أفريقيا على أنه لا توجد قاعدة خصبة للإسلام المتشدد في أفريقيا. ‏ 

ختامًا. تبرهن حقيقة أن لإسرائيل اليوم علاقات دبلوماسية مع أربعين دولة 
افريقية جنوب الصحرء. Le‏ فيها دول old‏ غالبية مسلمة. على ان العامل 
الإسلامي لم gic‏ عودة إسرائيل إلى أفريقيا مثلما لم يكن العامل الحاسم في 
ald‏ .هده العلافات وذلك على الرغم .من القرارات cil uta) aus Booch!‏ 
Lad‏ سنويًا في "منظمة المؤمر الإسلامي". التي تضم عضوية 22 دولة أفريقية 
جنوب الد إلا أن اتناف العلافات الها قدتم مع تلك الدول 
الأعضاء في المنظمة. أي أن القرارات شيء. واستئناف العلاقات والتعاون مع 
dala‏ شوء gsi‏ وتات ale‏ او اة .مين أن الأشحيات Saad Ace‏ 
العلاقات أو إقامتها كانت سياسية. أو اقتصادية. أو مرتبطة بالتطورات فى 
منطقة الشرق الأوسط. والسلام مع مصر وفيما بعد اتفاقيات إسرائيل ع 
الفلسطينيين. والأردن. ولقد كان للعامل الفلسطينى مثله مثل المساعدات 
العربية تأثيرٌ في أفريقيا أكبر بكثير ما لدى العامل الإسلامي. 

و. العامل الفلسطيني في العلاقات الإسراتيلية الأفريقية 

احتلت القضية الفلسطينية مكانة رئيسية فى النشاط السياسى 
والدعائي للدول العربية ضد إسرائيل في أفريقيا. وسوف يناقش هذا الجزء 
العامل الفلسطيني وأثره على العلاقات الإسرائيلية الأفريقية 1 


| هذا الجزء عبارة عن ملخص معدل لدراسة أشمل عن منظمة التحرير الفلسطينية فى أفريقيا قمت 
بنشرها باللغتين العبرية والإجليزية. انظر Oded, 1990: 1987 TTY‏ 2 
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1. رؤية الدول الأفريقية للقضية الفلسطينية راستعراض تاريخي) 


حتى تأسيس السلطة الفلسطينية. فى مايو 1994, برئاسة رئيس "منظمة 
التحرير الفلسطينية ياسر عرفات". كانت منظمة التحرير الفلسطينية هي 
gil! dl pial‏ عمل فى أفريقيا اننم الفلسطينيين واغترفت به 
منظمة الوحدة الأفريقية كممثلهم الوحيد. وفيما يخص تعامل الدول 
الأفريقية مع القضية الفلسطينية جد أنه حدث تطور حقيقي فيه منذ نهاية 
فة السقينياة فده gins Sie‏ الول الات فلس انها ل 
تهتم بالقضية الفلسطينية بشكل عام. ولم تعتبر الصراع الشرق أوسطي 
قضية مركزية جب اخاذ موقف جاهها. وفي تلك الفترة -نهاية الخمسينيات 
il,‏ اماف قم DIG)‏ اتناش والاقتصادي الخاص مركز التعاون 
الدولى (الماشاف). لإسرائيل a cr Ree‏ :فرق فا كما لم فاو انه 
على الول الأفر يقية aes‏ اسي ag‏ تعجر مر اا ظفية عام 1964 
تسلل الاعتراف بالقضية الفلسطينية "كقلب الصراع الشرق أوسطي" إلى 
وعي زعماء أفريقيا السوداء تدرجيًا وببطعء لكن عندما تم ذلك -خاصة في فترة 
le at‏ اميك اة رة ale‏ أحد مرك اشخمام اون 
الأفريقية. والعامل المؤثر جدًا على رؤية الصراع الشرق أوسطي. ولقد منح هذا 
التغيير ياسر عرفات مكانة خاصة ومحترمة في أفريقيا. ْ 

عمل الرئيس المصري جمال عبد الناصر dio‏ بداية الخمسينيات على إقحام 
القضية الفلسطينية في وعي الزعماء الأفارقة. Le‏ فيهم الزعماء الأفارقة في 
الشتات؛ حيث سمح aa‏ بفتح مكاتب لهم فى القاهرة. وبالبث الإذاعى سن 
القاهرة بلغات أفريقية. حيث قاموا بالتحريض ضد إسرائيل. والغرب. ولقد 
تفلت القضحية الفلستطينية حبرا eS‏ فى ذلك. oh Liles‏ خضل pati‏ 
الأفريقية على الاستقلال. كانت قدرات عبد الناصر على العمل في القارة 
محدودة. وكان التأثير الفعلي لمصر في أفريقيا محدودًا. وحتى بعد حصول معظم 
الدول الأفريقية على استقلالها. كانت استجابتهم للمجهودات المصرية جزئية 


وسطحية. حيث خفظت معظم هذه الدول على التأييد الأحادي الجانب. للدول 
العربية. ومن طرح القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الأفريقي. وقالوا 
زو القن الط هة فة dae‏ لمث ety il‏ للك لاحي يدي 
على جدول أعمال منظمة الوحدة الأفريقية. الذي جب أن يركز فقط على 
القضايا السياسية والاقتصادية الملحّة فى أفريقيا. وبالفعل فحتى عام 1967 
انت eee‏ الف هة عو قائمة الحضنانا :الح تاف شدي تة اة 
الأفريقية. ْ 

غير أنه طرأ تغيير فى أعقاب حرب 1967. على موقف منظمة الوحدة 
الأفريقية جاه الصراع الشرق أوسطي. والقضية الفلسطينية. فبعد هزمة 
مصر واحتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء. لم يكن في مقدور منظمة الوحدة 
الأفريقية جاهل الصراع الشرق أوسطي. وحقيقة احتلال أراضي دولة رائدة في 
أفريقيا. ومن مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية. وشعرت الدول الأفريقية أن 
عليها التعبير عن تأييدها لمصر. ومن هنا خطمت أسوار معارضة الدول 
الأفريقية الانشغال بالقضايا العربية. كما مهدت الطريق الآن لطرح القضايا 
الشرق أوسطية الأخرى لمناقشات منظمة الوحدة الأفريقية. من خلال تأييد 
العرب ومعارضة إسرائيل. وفي الوقت الذي بدأت فيه منظمة الوحدة الأفريقية 
Ea,‏ وده القكانا SER REN SOOT eva‏ وك اف كد ل كديفا 
مكانةً كبيرة في مناقشات المنظمة. ولقد ركب ياسر عرفات هذه الموجة. 

تم التعبير عن اعتبار القضية الفلسطينية القضية الشرق أوسطية 
المركزية ف tho‏ التقمة Gigi AaB tile‏ الأفريقية فى (lg 1973 ole‏ 
هذا الور Pigtail eee lel‏ الصراع الشرق أوسطى. 
الغا افك StS‏ فف fa‏ وه sks‏ رار المنؤفر Site"‏ 
بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني". وأن القضية تعتبر "عنصر مهم في أي 
حل عادل في الشرق الأوسط".+ تأثر القرار بخصوص القضية الفلسطينية 


Akinsanya, 1977: 39 
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بضغوط الرئيس الجزائري هواري بومدين. الذي توجه في المؤتمر إلى الضمير 
الأفريقى وطالب باعتبار حال الشعب الفلسطينى كحال الأفارقة الذين 
يعيشون خت حكم المستعمرين البيض في جنوب أفريقيا. وقال بومدين "إن 
أفريقيا غير قادرة على تبنى موقف موحد جاه الاستعمار فى جنوب أفريقيا. 
وموقف مغاير تماما جاه الاستعمار الصهيوني في شمال القارة".! 
كان هناك تشدد آخر بعد حرب أكتوبر 1973؛ حيث 334 المؤتمر الطارىء لوزراء 
منظمة الوحدة الأفريقية. الذي عقد في أديس أبابا في نوفمبر 1973. قرارًا يدين 
إسرائيل "كمعتدية" لرفضها الانسحاب من الأراضى التى احتلتها فى عام 
7 ولعبورها قناة السويس و"غزوها أراضى أفريقيا". وبالنسبة للقضية 
الفلسطينية دعا القرار إلى "الاعتراف بشرعية نضال الشعب الفلسطينى من 
أجل استعادة حقوقه القومية بكل الطرق المتاحة". كما دعا نفس القرار إلى 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "حتى تنسحب من جميع الأراضي 
العربية as‏ وحتى استعادة الشعب الفلسطينى حقوقه القومية 
2u. 8‏ 1 
والمشروعة . 
ولقد سرع هذا القرار من سلسلة قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول 
الأفريقية وإسرائيل. العملية التى بدأت عشية حرب أكتوبر 1973 بل أنها 
حولتها إلى صيغة كررتها فى كل المؤتمرات التالية لمنظمة الوحدة الأفريقية. 
كما ساعدت قرارات الأمم bs ill‏ عن الفلسطينيين بعد عام 1973 على 
ترسيخ واستمرار التأييد الأفريقي للفلسطينيين ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. وفي 22 نوفمبر 1974 اخذت الأمم المتحدة القرار رقم 3236 الذي 
اعتبر القضية الفلسطينية قضية رئيسية فى الصراع الشرق أوسطى ودعا 
مندوب منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة فى الجمعية العامة للأمم 
الملتحدة ووكالاتها کمراقب. وكممثل شرعي للشعب الفلسطيني. كما 
منحت منظمة التحرير الفلسطينية مكانة مراقب فى موقر منظمة الوحدة 
Ajala, 1974: 312 !‏ 
ACR (1973-1974): a7-all *‏ 
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الأفريقية الذي عقد في 1975. في كمبالا بأوغندا. وألقى عرفات خطابًا من على 
pio‏ المؤمر هاجم فيه إسرائيل بشدة. وفي نفس المؤتمرتم التصديق النهائي على 
التطابق بين القضية الفلسطينية والقضايا الأفريقية. وصدر قرار يقول oly‏ 
القضية الفلسطينية قضية أفريقية "مثلها بالضبط fio‏ قضايا روديسيا 
وجنوب أفريقيا"! 

وفي مؤتمر القمة الأفروعربية الذي عقد في القاهرة في مارس عام 1977 
وشارك فيه زعماء الدول الأفريقية والدول العربية. كما شارك فيه ياسر عرفات 
ليس كمراقب لكن كعضو كامل وكممثل ل"دولة فلسطين". تم وصف النضال 
الفلسطيني ضد إسرائيل في هذا المؤتمر كنضال حركة خرير قومية. بنفس 
درجة أهمية حركات التحرير الأفريقية التى تكافح نظام الفصل العنصري في 
جوت افر وة 1979 وما بعده | Gi‏ كل امول GLENN‏ تفت ا Ss pkg‏ 
التحرير الفلسطينية. كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. كما أيدت 
إقامة دولة فلسطينية ذات فة و شت قيادة pacers‏ وتم 
التعبير عن هذا التأييد فى قرار منفصل لمنظمة الوحدة الأفريقية خصوص 
القضية الفلنيطينية الذى Cage kody‏ بشكل وى PUES‏ تع غات 
الزعماء الأفارقة. وموافقة معظم الدول الأفريقية على منح مفظمة التكريتر 
الفلسطينية الاعتراف الدبلوماسي. 

أصبحت القضية الفلسطينية -تدرجيًا - الحافز الرئيس من أجل الحصول 
على تأييد الدول الأفريقية للقضية العربية ومساندتها للموقف العربي في 
النزاع العربى الإسرائيلى. واتضح للدول العربية أن القضية الفلسطينية. التى 
تطالب بالاعتراف خق تقرير المصير يفهمها الأفارقة ويتقبلونها بشكل أكبر 
نظرًا لتشابهها مع القضايا الأفريقية. وبالفعل 5S,‏ العرب بخنكة شديدة على 
التطابق والتشابه بين القضية الفلسطينية -التي نتجت. على حد قولهم. 
نتيجة لطرد السكان العرب من أرضهم. فلسطين - وبين قضية جنوب أفريقيا - 


Africa Research Bulletin, 15 August 1975 ` 
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التى نتجت عن طرد الأفارقة السود من أرضهم. كما أكدوا على التطابق بين 
جركة التخرير اماك الى قال aoa‏ اسه مين Agena‏ وبين 
حركات التحرر الأفريقية التي تناضل ضد المستعمرين البيض في جنوب أفريقيا. 

كان لنجاح العرب فى التأكيد على هذا التطابق الأثر الكبير على العلاقات بين 
الدول الأفريقية وإسرائيل. ففي الستينيات والسبعينيات اعتبرت الدول 
الأفريقية أن أساس الصراع الشرق أوسطي يكمن في الصراع بين إسرائيل 
ومصر وبقية الدول العربية. غير أنه بداية من 1973 وما بعدها أصبحت الأولوية 
للقضية الفلسطينية. بل بدأت الدول الأفريقية -التى كانت معتدلة فى 
نظرتها لإسرائيل - في oN ES A a‏ جنوي ار ARS‏ ظهر في 
تصرخاتها. وموافقتها على منح منظمة التحرير الفلسطينية مكانة 
دبلوماسي على أراضيها. 

2. النشاط السياسي الفلسطيني في أفريقيا 


إن الإجازات السياسية للفلسطينيين في أفريقيا هي. إلى حد كبير نتيحة 
المشاظ امكف لياسر عرفات فى جميع انحا القارة. ولقة شمل .هذا الستساظ 
زياراته المتكررة هو وقادة م فجي الفلسطينية لأفريقيا. وإقامة مثليات 
دبلوماسية. وتوطيد للعلاقات مع حركات التحرير الأفريقية. والتعاون النشط فى 
مور متطمة الوحذة الأفريقية: وفى اترات ees‏ وهن اجن إذارة 
النشاط على جميع المستويات تم إنشاء قسم سياسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. يرأسه سلمان الحرفي. الذي كان مستشار عرفات للشؤون 
الأفريقية. قام عرفات بزيارات متعددة للقارة ومقابلة رؤساء وزعماء الدول 
الأفريقية. واستّقبل كرئيس دولة وحظيت زياراته بإعلان مكثف عنها. وكانت 
زياراته جري قبيل انعقاد مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة. على وجه 
الخصوص. أو قبل انعقاد المؤتمرات الدولية للمنظمات ذات الثقل الكبير بالنسبة 
للدول الأفريقية. مثل: منظمة الوحدة الأفريقية. ومنظمة دول عدم الانحياز أو 
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"منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن نماذج زيارات عرفات المتكررة للقارة الأفريقية 
الثلاث الجولات التى قام بها خلال عام 1.1986 


وفي النصف الأول من شهر مايو قام عرفات بزيارة إحدى عشرة دولة هي: 
مالي. ونيجيريا. والجابون. وجمهورية أفريقيا الوسطى. الكونغو. وبوركينا فاسو. 
وتوجو. وبنين. والنيجر. وأخولا. وساو تومي. وبرنسيبا. وفي الجولة الثانية. بعد 
حوالي شهر زار كل من: غانا. وموريتانيا. وغينيا بيساو. وغينيا. وسيراليون. وفي 
الجولة الثالثة التي قام بها في شهر أغسطس. زار عرفات: جزر القمر ومدغشقر 
والسنغال. وموريشيوس. وموزمبيق التى توجه منها للمشاركة في مؤتمر دول 
عدم الانحيان الذي عقد في زمبابوي في بداية شهر سبتمبر. وكان سبب هذه 
الزيارات الانطباع السييء الذي ساد العالم العربي بعد استئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين إسرائيل وبعض الدول الأفريقية. وعمل عرفات كمبعوث للدول 
العربية من أجل منع دول أخرى من استعادة علاقاتها مع إسرائيل. 

وفى بداية الانتفاضة الأولى. عام 1987 قام عرفات وبعض رجاله جولات بين 
الدول الأفريقية من أجل الحصول على مساندتها al‏ ففي 1988 زار عرفات كل 
من غانا. وزامبيا. ومالي. وفي أثناء زيارته لغانا قام الرئيس جيري رولينجس 
(Raulings)‏ مهاجمة إسرائيل بشدة AGL‏ "إن الشعب الذي كان حتى الأمس 
بدون وطن منع شعب آخر من حقه الإلهي في الحصول على وطن" وفي نفس 
العام زار عرفات غانا مرة اخرى. وكذلك الجابون. والكونغو. وتنزانيا, والنيجر. 
وزمبابوي. وزامبيا. وصدرت تصركحات في كل مكان تؤيد الانتفاضة وتدين 
إسرائيل. وفي مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية الذي عقد في اديس ابابا في مايو 
1988 رة فر تند فته سرام كما Mat ates "orca A‏ ا 
حدد أحد بنود إحدى القرارات: "أن التحالف القائم بين النظام الصهيوني 
الإسرائيلي وبين نظام الفصل العنصري لجنوب أفريقيا يرنو إلى اتباع سياسة 


| من بين الصحف التى استعرضت زيارات عرفات بالتفصيل. اليوم السابع (باريس). 26 مايو 1986 
فلسطين الثورة oa‏ 10° مايو 1986 
Daily Nation (Kenya), 19 February 1988; West nica, 27 February 1988 7‏ 
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الارهاب التي تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين والعرب في الأراضي العربية 
والفلسطينية الحتلة من ناحية. وعلى شعوب جنوب أفريقيا ونامبيا من ناحية 
أخرى"." وعندما أعلن "المجلس الوطني الفلسطيني" في الجزائر في 15 نوفمبر 
8 , عن إقامة الدولة الفلسطينية (على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 181. 

1947-05555 حول ستيه قاطن IS malay‏ دون a‏ 6 على الور 
اعترافها بها بمافى ذلك الدول التى استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل. والبعض فقط مثل: كينيا. وساحل العاج. امتنعت عن إعلان اعترافها 
بها. وصدر فيما بعد. في مؤتمر وزراء خارجية منظمة الوحدة الأفريقية الذي عقد 
في فبراير 1989. قرار بالاعتراف "بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل"* 


فتح بعتات دبلوماسية - كان أحد الأهداف السياسية المهمة للقيادة 
الفلسطينية هو فتح بعثات دبلوماسية؛ حيث أقامت منظمة التحرير 
الفلسطينية علاقات مع تسعين دولة في العالم. ووصل إنفاقها من أجل 
per EN |e Bs‏ مشتدرة UR Vie‏ كا وى افر افكت 
ال ا eh ae‏ نما فى ieee‏ فة ووا 
فسزة gL Sy olga ull‏ تصحف سبهراءها سام Sits quando‏ انه كان 
لإسرائيل في مرحلة القطيعة (حتى 1982( سفيران فقط في أفريقيا في: مالاوي. 
وسوازيلاند. وسفير غير مقيم في لاسوتو. وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية 
بقيت معظم البعثات الفلسطينية كما هي“ ومع انتقال السلطة في جنوب 
أفريقيا إلى الأفارقة. أرسلت جنوب أفريقيا Lie‏ لها لدى السلطة الفلسطينية. 
وأنشأت مثلية فلسطينية في بريتوريا. 


Resolution on the Question of Palestine, OAU CM/Res 1154 (XLVIII), A/43/398, 23 | 
May 1988 
Oded, 1990: 72-75? 
Rosewiez, 1986 | 

“ كانت السلطة الفلسطينية عام 1977 مثلة في 24 دولة أفريقية جنوب الصحراء. 19 منها عبر سفير 
مقيم: أوغندا. وأجولا. وإثيوبيا. ees‏ وغانا. والجابون. وغينيا بيساو. وجامبيا. وجيبوتي. وزمبابوي. زامبيا, 
وتنزانيا. ومالي, وموزمبيق. ونيجيريا. ونأمبيا. وتشاد. والكنوغو. وكينيا. وفى 4 دول أفريقية عبر مثل غير 

en 1997 كين وموريشيوس. ومدغشقر. انظر مذكرة وزارة الخارجية. 3 سبتمبر‎ 1 Ome seobts 
Pn 
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العلاقات مع حركات التحريز - من أجل تقوية الاعتراف بأن منظمة التحرير 
الفلسطينية هي منظمة خرير مثلها pio‏ منظمات التحرير الأفريقية. وأن 
القضية الفلسطينية هى "قضية أفريقية". عملت منظمة التحرير 
الفح هة على TS Paro‏ ت وة مع متطمات اتر فى اقرف خا تة 
مع المنظمات السرية التي حاربت نظام الفصل العنصري في کو فا 
التعاون الفني - ركز نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في أفريقيا في 
الأساس على المستوى السياسى والإعلامى. غير أنه سرعان ما أدركت المنظمة أن 
الدول الأفريقية, التي تعيش معظمها في وضع اقتصادي صعب., تنتظر أيضًا 
المكافأة الحقيقية لمساندتها sy‏ الط يقي وأن النشاط السياسى فى 
أفريقيا جب أن يصاحبه نشاط للتعاون الفني والاقتصادي. ولقد كان النموذج 
الإسرائيلى من تقديم للمساعدات الفنية, fads‏ التأثير السياسى المنشود من 
انوا :اة ف فشر الف اف خت أعين A Wages Gola sl ea‏ 
استغلت إنهاء كثير من الفلسطينيين دراستهم في بلدان خارجية. في مختلف 
wake seat‏ وكانوا فى حاحة إلى أماكن عمل ومن :هذا التطلدق اسل A St:‏ 
إلى Leda‏ فى تعض الأحيان بتمويئل النهول العربية النفظية::وأجياتا عير 
المؤسسة الفلسطينية العامة "صامد" التي أنشأتها حركة "فتح". ولقد كان 
لمؤسسة "صامد" عشرين مكتبًا في أنحاء العالم. من بينها خمسة في أفريقيا: 
في مالي. وتنزانيا. وغينيا. والصومال. والكونغو. ولقد أنشأت في بعض البلدان. 
مساعدة الخبراء الفلسطينيين. مزرعة زراعية. وأقامت في غينيا مزرعة للدواجن 
اعتبرت أكبر مزرعة منتجة للبيض فى البلا GIS‏ مرزعة cold Bab W Adel‏ 
بتصدير منتجاتها إلى فرنسا والاقاد السوفيتي 1 


كما Lisl‏ الفلسطينيون مزارع زراعية في كل من: غينيا بيساو. ومالي, 
وجامبیاء والكونغو. وأوغندا. وفى تنزانيا افتتحت فى مطار دار السلام حوانيت 
للمنتجات المعفاة من الجمارك. كما أرسلوا إليها بعض الأطباء والمهندسين. وفي 

Wall Street Journal, 21 July 1986 ' 
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فري تاون -عاصمة سيراليون - قامت شركة "صامد" ببناء مستشفى. عمل 
فيه بعض الأطباء الفلسطينيين. ونظمت السفارة الفلسطينية. في بعض 
الدول. دورات تدريبية. فعلى سبيل المثال. ففي شهري يوليو-أغسطس 1989 
عقدت في غانا دورة في موضوع الحاسب الآلي. قامت بتنظيمها سفارة فلسطين 
في أكرا وشارك فيها حوالي مائة دارس. وبعد انتهاء الدورة. أعلن عن عقد دورات 
أخرى في السنوات التالية.' 


كماع التوقيع على re Once | ney ee Fe)‏ مخ صواكق عفرن دوقة 
أفريقية. غير أنه فى بعض XL‏ النادرة كانت هناك أنباء اة عن أن هذه 
البرامج الاقتضادبة الت 2 الاتقا علبها, ad‏ كفكدت بالل Sify‏ أن "الدولة 
الفلسطينية" عضو وإن كان صغيرًا. في إدارة BADEA‏ > 


تنتناط على المستوى العسكري والأمني - من الناحية العسكرية. لم 
تكن للساحة الأفريقية أهمية كبيرة بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
لذلك ركزت النشاط على المستوى العسكري على تقديم المساعدات وعلى 
التدريبات العسكرية. وإمداد منظمة التحرير الأفريقية بالأسلحة الخفيفة. إلى 
جانب ذلك كان هناك تصرخات حول التوقيع على اتفاقيات في المجال العسكري 
والأمني مع بعض الدول مثل: الكونغو (برازفيل). وألجولا. والجابون. ولقد كانت 
أوغندا في فترة حكم عيدي أمين (1971 -1979) الدولة الأفريقية الوحيدة التي 
الإسرائيلين من بلاده. منح عيدي أمين منظمة التحرير الفلسطينية حرية 
كبيرة للعمل. ولقد حصلت المنظمة على أراضي بعض المزارع في مدينة 
ماسيندي (Masindi)‏ وكذلك على بيت السفير الإسرائيلى في كمبالا. الذي 
أصبح سفارة "دولة فلسطين" ومركرًا لنشاط منظمة التحرير الفلسطينية. 
ولقد عمل الفلسطينيون كمستشارين عسكريين لأمين وكحرس شخصي لهم 
وعمل بعض العشرات منهم فى وظائف إدارية بدلا من الأسيويين الذين طردهم 
West Africa, 28 August 1989 !‏ 

BADEA Annual Report, 2005 


350 


من البلاد. كما قام رجال منظمة التحرير الفلسطينية بالتدرب على التحليق 
بطائرات الميج التى كان ملكها أمين. ولقد شف عن هذا النشاط بعد سقوط 
إحدى طائرات الميج في بخيرة فيكتوريا عام 1975, [ily‏ جثمان الطيار 
الفلسطيني لدفنه في الأردن.' 

حولت منظمة التحرير الفلسطينية أوغندا لقاعدة تنطلق منها للقيام 
بعمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية فى الدول المجاورة. ففى بداية 1976 
ألقي القبض على خلية فلسطينية جوار مطار نيروبي (حيث كانت تتوقف فيه 
طائرات العال في طريقها إلى جنوب أفريقيا). حاملة صواريخ تحمل على الكتف 
بغرض شاط ايك طائرات العال لنقل الركاب. ولقد نقلت السلطات الكينية 
رجال الخلية إلى إسرائيل للتحقيق معهم. ما سبب أزمة دبلوماسية كبية بين 
عيدي أمين وبين الرئيس الكيني جومو كينياتا. وطلب أمين عودة رجال الخلية 
الثلاثة إلى أوغندا وهدد بالقيام بعمل انتقامي. ذكرت الحكومة الكينية أن رجال 
منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثة ليسوا في حوزتها وحذرت أمين من 
استفزازها. وتدهورت العلاقات بين الدولتين إلى وصولًا إلى شبه صدام عسكري. 
وقامت كينيا بإغلاق حدودها مع أوغندا. وبذلك منعت نقل البضائع الأوغندية 
إلى ميناء مومباسا -المنفذ الرئيسي لأوغندا على البحر. بذلك أجبرت كينيا أمين 
على التوقف عن تهديداته 00 


كما كان مطار عنتيبي المكان الذي توجه إليه الفلسطينيون بطائرة 
مساعدات كبيرة من أمين ومن رجال منظمة التحرير الفلسطينية في كمبالا 


ıı ow 5 5 5 5‏ 3 
حتى قيام إسرائيل بتخليص المسافرين في عملية "عنتيبي". 


| فلسطين الثورة (قبرص). 9 نوفمير 1975 
* معاريف. 20 فبراير 1976: 1976 SWB, ME/5170/B1, 27 March‏ 


© حول التعاون بين الفلسطينيين وأمين انظر GES‏ شاهد عيان كان وزيرًا في حكومة أمين Kyemba‏ 
166-178 :1997 
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وفي 1970 ساعدت منظمة التحرير الفلسطينية عيدي أمين عندما قامت 
تنزانيا بغزو أوغندا وأسقطت نظام حكمه هناك؛ حيث قام العشرات من رجال 
منظمة التحرير الفلسطينية بالقتال إلى جانب أمين مع جنود ليبيين أرسلهم 
القذافي إلى المعركة." وبعد الإطاحة بأمين هرب رجال منظمة التحرير 
الا من أوغندا وأغلقت سفارتهم. وأعيد افتتاحها بعد تولي موسفني 
الحكم في عام 1986. ولقد أعاد الرئيس جودفري بينايسا (Binais)‏ - حكّم فی 
الفكرة هن 9 -1980 - بيت السفير الإسرائيلي. الذي گا 


في age‏ أمين. إلى إسرائيل. 
أثار التتدخل الكبير لمنظمة التحرير الفلسطينية في أوغندا في فترة 


السبعينيات والثمانينيات الكثير من المخاوف لدى بعض الدول الأفريقية. مثل: 
كينيا. وإثيوبيا. ومالاوي. والنيجر. ومالي. والكاميرون. التي شكّت في مساندتها 
الغناضر الى تعمل مكح جخ كوماته غر أن هده المكاوف :لم ds‏ موقت 
منظمة الوحدة الأفريقية, التي واصلت مساندة القضية الفلسطينية. 

Uolia‏ شغلت القضية الفلسطينية -تدرجيا- مكانة كبيرة فى مناقشات 
Gigli‏ الوجدة الأفريقية :وقراراتها وا cas‏ شه الوك "فة Ma ahah‏ ولق 
قبلت الغالبية الكبرى للدول الأفريقية الادعاء بأن القضية الفلسطينية هي 
"قلب الصراع الشرق أوسطي". وطالما لم يوجد لها حل فلا أمل في السلام في 
المنطقة. ولقد Si‏ ذلك الموقف على موقف الدول الأفريقية من إسرائيل. رما كان 
صحيحًا أنه خلال فترة قطع العلاقات بين الدول الأفريقية وإسرائيل. كان 
العامل المؤثر هو الرغبة في إظهار التضامن مع مصر. الدولة الأفريقية المهمة 
التى احتلت إسرائيل جزء من أرضها. وكانت أيضًا المساعدات المالية العربية 
لأفريقيا وتوسيع علاقات إسرائيل مع جنوب أفريقيا. بعد فترة قطع العلاقات 


أ تصريح أمين بأن رجال منظمة التحرير الفلسطينية يقاتلون إلى جواره ضد التنزانيين ARB, 15 April‏ 
5185 :1979 

185:2002 ry 2 

61-55 :1987 ny 3 
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عام 1973, من العوامل التى أَثَّرت على إسرائيل بشكل سيء. مع ذلك فإن 
ee Ty‏ الملستحا شيا قم شفلك مكانة: كبيرة es ey‏ اتی 
طك فة ااال ج فس Bh‏ ا تر اي اكائ وهر 
القضية الفلسطينية في إضعاف مكانة إسرائيل في القارة بشكل كبير 


كان لتوقيع اتفاقية السلام مع مصر. في فترة الثمانينيات. بعض الأثر على 
عودة العلاقات بين بعض الدول الأفريقية ون غير أن الغالبية العظمى قد 
امتنعت عن استئناف تلك العلاقات بل وانتقدت الدول التى سارعت إلى 
استئناف العلاقات مع إسرائيل بزعم أن القضية الفلس طينية 28 تحل بعد. 
حتى Lars‏ الدولة المعتدلة فى علاقاتها مع إسرائيل. قام الإعلام فيها بتوجيه 
انتقادات للدول التي أعادت علاقاتها مع إسرائيل. فنجد الصحيفة الأشهر في 
كينيا وشرق أفريقيا Daily Nation‏ قد انتقدت nil)‏ لاستتئنافها لعلاقاتها مع 
إسرائيل عام 1982. وفى مقال بعنوان "ما زال المجال غير متاح لعودة العلاقات مع 
atl ul‏ :ورد فيه "إن ig Att Aline‏ الفلسطوبية هي الي الي الخدم 
عودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل [...] على ال من توقيع اتفاقية 
السلام المصرية الإسرائيلية". وبالفعل تبنت حكومة كينيا. صديقة إسرائيل 
فى تلك الفترة. هذا الموقف ولم تنضم إلى أوائل الدول التى استأنفت علاقاتها 
alee‏ ايل jos Gila‏ أخرى مكل واتار وراه والستفاق, وأوههدا عاذت 
وأكدت على أنه طالما لم تعترف إسرائيل لحق الفلسطينيين في إقامة دولة 
مستقلة ذات سيادة. فلا مجال لتخطى قرارات منظمة الوحدة الأفريقية التى 
تطالت che‏ العلافات مها وف قاع منع رتنس اوغ ابوس قدي فى 15 
peas‏ 1902 افا ف نيا له كنود اقات مع إسرائيل. قال و إنه 
gical‏ عن CU pled‏ بسحيب الفضية الفلستطيفية على وجه اللتصوض. 
وأشار إلى أن له علاقات طيبة مع ياسر عرفات. زعيم منظمة التحرير 
Daily Nation (Kenya), 17 May 1982 | ;‏ 
* انظر تصرخات رئيس تنزانيا عن ذلك هارتس. 30 مايو 5ء تصريح رئيس زامييا Times of Zambia,‏ 


النيجر الشرق الأوسط (السعودية). 4 يونية 1984 
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الفلسطينية. الذي ينتقد أوغندا من حين إلى آخر. وطالما أن الفلسطينيين بلا 
وطن ails (homeless)‏ لن يعيد العلاقات مع rele ial‏ 

جب التأكيد على أن مصر واصلت العمل في أفريقيا جد ومثابرة ضد عودة 
العلاقات بين إسرائيل والدول الأفريقية. م بعد إقامة مصر علاقات مع 
إسرائيل. وبررت موقفها بأن الدول الأفريقية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل بسبب "القضية الفلسطينية" في الأساس. وطالما أنها لم خل فإنها لا 
تستطيع استئناف العلاقات معها. ١‏ 

أصبح للقضية الفلسطينية. التي لم يرد لها ذكر في الستينيات في قرارات 
معظمة الوحدة الأفريقية كما لم كذكر فى انات فكع اللعلافنات التبلومافمية 
مع اال aoa‏ كرد Ala ia‏ 197و كانت كما سار هة د جه 
عوامل تباطوء عملية عودة العلاقات مع إسرائيل. 


,208 :2002 ,771y ! 
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المرحلة التالتة 


عودة إسراتيل إلى أفريقيا 


356 


عودة إسراتيل إلى أفريقيا 


أ. العوامل التي ساعدت على عودة العلاقات الدبلوماسية 

من العوامل التى أدت إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول 
أفريقيا. عوامل نتيجة نشاطات إسرائيل ومجهوداتها؛ وكذلك عوامل لم تكن 
مرتبطة بأفعال إسرائيل بل لأسباب أخرى كانت في صالحها مثل نقاط ضعف 
العرب في أفريقيا. وفي هذا الخصوص سوف نقوم بتفصيل بعض العوامل التي 
ارتبطت بإسرائيل. 

1 الأثز الطيب الذي تركته المساعدات الإسراتيلية الاقتصادية 
والماشافية 

خاب أمل بعض الدول الأفريقية من المساعدات العربية وأرادت استئناف 
المساعدات الماشافية والأمنية والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل. ولقد ذكرت هذه 
الدول -على وجه الخصوص - رغبتها في الاستفادة من المعرفة الاسرائيلية في 
مجالات: الزراعة. والري. وتأسيس الحركات الشبابية. والجالات التي لم تعمل فيها 
الدول العربية. كما كان هناك بعض الدول الأفريقية التي اكتشفت بعد قطع 
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العلاقات إنها ارتكبت خطاً. لأنها كانت تستطيع الاستفادة من المساعدات من 
الجانبين بدون قطع للعلاقات. ففى نيجيريا شرت مقالات -خاصة فى الصحف 
المسيحية - دعت إلى انمكناف العلافات مع إسرائيل. وأكدت علق أهمية 
المساعدات الزراعية؛ حيث تدهورت الزراعة في ظل غيابها. وقررت الحكومة 
النيجيرية إنعاش الزراعة عبر برنامج "الثورة الخضراء". وكتبت صحيفة نيجيرية 
نصف حكومية أنه "كب تذّكر أن إسرائيل ساهمت بنصيب كبير في تطوير 
الزراعة. والبناء والصناعة. تحن فى حاجة إلى الإسرائيليين كي يساعدونا في 
فاخا ys eras,‏ كما Gee Apel Sis‏ الست pees, Lele‏ 
التنمية الزراعية". وفى مارس 1982 اذ أعضاء برلان أوجون (Opuin)‏ -واحدة 
من rene Cpe Ot‏ الت 2 - قرارًا يدعوالحكومة الفدرالية إلى استئناف 
العلاقات مع إسرائيل. ولقد أكد القرار فى الأساس على أهمية المساعدات 
الإسرائيلية فى المجال الزراعى.” وفى الكتاب الذي نشره عام 1989 الجنرال جوزيف 
جربا (Garba)‏ الذي كان ae‏ لخارجية نيجيربا .Diplomatic Soldiering‏ وجa‏ 
انتقادٌ شديدٌ لعدم قيام الدول العربية بتنفيذ وعودها بتقديم المساعدات. مطالبًا 
بعودة العلاقات مع إسرائيل في ضوء تطبيع العلاقات بينها وبين مصر. وورد فيه 
"نحن تُقَدّر كثيرًا الإلجازات الإسرائيلية خاصة في الجال الزراعي. كما نتذكر جيدًا 
إننا استفدنا كثيرًا. فى السنوات الأولى من الاستقلال. من دولة إسرائيل الصغيرة. 
أكثر من الوعود العربية" 3 

كماتشرت فى غانا فى تلك الفترة مقالات فى بعض الصحف تدعو إلى 
استئناف العلاقات مع إسرائيل من خلال التأكيد على أهمية المساعدات 
الماشافية. وكتبت إحدى الصحف المعروفة. دوجوما (00080103): "جب على غانا 
استئناف علاقاتها مع إسرائيل [...] بسبب المساعدات الفنية الزراعية -على 
وجه الخصوص - التي حصلت عليها من إسرائيل قبل القطيعة عام 1973. إن 
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Nigerian Tribune, 30 March 1982 2 
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الخبراء الإسرائيليين قادرون على مساعدة غانا فى مجال إنتاج الأغذية. وفضنًا. لا 
كتعدو أن العراء الإسدراتيليين هم لذبن اعدو عل تأسيس > AS‏ الشات 
وشركات slit!‏ والخط الملاحى "النجم الأسوة" (Black Star Line)‏ ومشروعات 
eS) ds‏ کار ماه مشابهة فى صحافة دول أخرى خاصة فى 
زامبيا. وكينيا, وليبيريا. وساحل العاج. وتزايدت الدعوات إلى استئناف العلاقات 
بعد زيارة الرئيس السادات لإسرائيل. وبعد التوقيع على معاهدة السلام بين 
مصر وإسرائيل. 


2. التحول في موقف وزارة الخارجية تجاه DUT!‏ في أفريقيا 


من العوامل المهمة التى ساعدت على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
إسرائيل والدول الأفريقية التحول الذي حدث في موقف كبار رجالات وزارة 
الخارجية. خاصة مع تعيين دافيد قمحى مديرًا Lole‏ للوزارة فى بداية 1981 
وتعيين أفي فرمور LOL‏ مدير قسم أفريقيا. فالإثنان اللذان خدما في أفريقيا في 
الستينيات وعرفا الكثير من زعمائها عن قرب؛ ورأيا وجود أهمية سياسية 
واقتصادية فى خسين العلاقات مع الدول الأفريقية. وفى كسر العزلة السياسية 
على إسرائيل في العالم, وحصلا من أجل ذلك على التأييد الكامل لوزير الخارجية 
إسحق تنا مين عونا عترنا ت كف ف الط كات والشاحنات بين ال 
الأفريقية والدول العربية (التى عرضنا لها فى الفصل الخامس)؛ وكذلك نقاط 
الضعف الكثيرة للدول ult‏ التى sacs‏ فى مرحلة القطيعة. مرة أخرى 
احتل الشأن الأفريقي مكانة بارزة في سياسة وزارة الخارجية؛ وتم تكثيف الجهود 
من أجل خلق علاقات مع الإمجاء الأفارقة وعقدت لقاءات معهم فى أوروبا 
وأقرقا he‏ ففف Pe‏ كا رة جخ افع وات واف اة 
الشخصية للسفراء الإسرائيليين الذين خدموا في أفريقيا في الماضي. وأرسلوا في 
مهمات ولقاءات مع الزعماء الأفارقة. ولم 52:65 أي فرصة لاستئناف العلاقات ze‏ 
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sl‏ دولة صغيرة كانت أو غير مهمة. وذلك من أجل خرق "الإجماع. وخلق سابقة 
من Boge‏ للغلاقات الذطوما 1g‏ 


3. معاهدة السلام مع مصر والانسحاب من SUL‏ 


لقد كتفت المجهودات الموجهة إلى أفريقيا خاصة بعد التوقيع على معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل. والانسحاب من سيناء. فعلى الرغم من عدم كون 
السلام مع مصر Leila‏ هو العامل الحقيقى من أجل استنئاف العلاقات مع 
ائيل ك أنه كان فق الات كتثيرة BO Pore try‏ محف frre prove wenn‏ 
الأفريقية لتفسير دوافعها؛ حيث ذكرت جميمًا في بياناتها عند استنئاف 
العلاقات, إنه إذا كانت مصر -التى coated‏ العلاقات مع إسرائيل من أجلها - قد 
قرت alt‏ صلم وعلاقات ديلو مايه مع إسرائيل؛ فليس هناك من داع 
لاستمرار القطيعة من جانبنا. وكانت أول دولة استأنفت العلاقات مع إسرائيل 
وذكرت السلام مع مصر هي زائير وذلك في عام 1982 وأعقبتها دول أخرى. 


كانت العلاقات المصرية الإسرائيلية -كما ذكرنا - الموضوع الرئيسى فى 
مهمة الرؤساء الأفارقة عام 1971 ومن العوامل الرئيسية التى أدت فى Pare‏ 
الأمر إلى عملية قطع العلاقات مع إسرائيل. ولقد أدانت مصر ومؤيدوها في 
منظمة الوحدة الأفريقية إسرائيل لاحتلالها شبه جزيرة سيناء. ورفضها 
الانسحاب منها. وكان الموقف الاسرائيلي ”على حد زعمهم - يناقض قرار 

مجلس الأمن رقم 242. الذي أفشل وفد الرؤساء. ولقد pa:‏ عبور الجيش 
الإسرائيلي قناة السويس نحو أفريقيا -في حرب 1973 - حتى على أصدقاء 
إسرائيل لينضموا إلى المقاطعين. على هذه الخلفية كان من المهم رد فعل الدول 
الأفريقية على تقدم عملية السلام بين مصر وإسرائيل. 


' بكونى المسؤول عن المصالح الإسرائيلية في كينيا في الفترة 1977 -1981 ٠‏ في الفترة التى لم تكن فيها 
علاقات” دبلوماسية مع إسرائيل. طلب مني من حين ) إلى آخر التوجه إلى بعض دولر المنظقة., مثل جزر 
سيشيل. وموریشیوس. وزامبيا, وزمبابوي. وخسس إمكانية إقامة علاقات اولية. كما صلب ذلك من بعض 
المبعوثين أو السفراء السابقين في مناطق مختلفة. 
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لم تكن ردود الفعل الأفريقية موحدة. فالدول المعتدلة. صديقة إسرائيل - 
التى واصل بعضها إقامة علاقات غير رسمية معها في فترة القطيعة - أيدت 
العملية السلمية مع مصر حماس كبير. ود في المقابل الدوائر التي أيدت الدول 
dept‏ والوواكز الزاديكالنة, قك عارضت داع ولقذ Faced‏ التصنراع بين العا رين 
والمؤيدين التضامن الأفريقي. وأبطأ بشكل كبير عملية عودة العلاقات. إن 
السلام مع مصر قد مهد الطريق بالفعل نحو العودة إلى أفريقيا. غير أن 
الطريق كانت مليئة بالعقبات. 


فور زيارة الرئيس السادات للقدس. نوفمبر 1977 نشر بعض الزعماء الأفارقة 
بيانات تأييد للمبادرة واعتبروها خطوة صحيحة نحو حل النزاع العربي 
الإسرائيلي. وأشاد بالزيارة رئيس ساحل العاج. هوفوييه بوانييه ووصفها "بخطوة 
شتجافة لاغ اة تستحق التقدير والاحترام".! وأصدر بيانات تأييد أيضًا كل من: 
رئيس ليبيريا. وتشاد. والجابون. وبوركينا فاسو. ومالاوي؛ وحكومات كل من: غاناء 
وزائير والكاميرون. وسيراليون. وجمهورية أفريقيا الوسطى.* 


وبعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد. سبتمبر 1978. ومنح جائزة نوبل 
للسلام للسادات. وبيجن. تلقى كلاهما برقيات تهنئة من clingy‏ أفارقة Le‏ فيهم 
رؤساء ساحل العاج. وزامبيا. وليبيريا.” وفى الجمعية العام للأمم المتحدة 1978 
ا دول aa)‏ افا كامي دنفي وهي: ليبيريا. والكاميرون. وجامبيا., 
وموريشيوس. ورواندا. وسيراليون. ونيجيريا. وجمهورية أفريقيا الوسطى, 
ولاسوتو. وساحل العاج. وغانا. وعارضت دولتان: أجولا وإثيوبيا؛ Lol‏ البقية فلم 
تتعرض للاتفاقيات. من الجدير بالذكر أنه حتى أولئك الذين لم يؤيدوا الاتفاقيات 
وجدوا أنه من الصحيح أن تكون هذه الاتفاقيات مثابة خطوة أولى في طريق حل 


| معاريف. 1 ديسمبر 1977 

7 الأخبار (مصر). 4 يوليو 1979؛ الأنباء (القدس). 3 يناير 1979؛ القدس (القدس). 6 مارس 1979 
Washington Post, 8 September 1979‏ 

7 معاريف. 1 نوفمبر 1978 
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النزاع العربي الإسرائيلي. وأن السلام الشامل لن يتحقق بدون حل القضية 
الفلسطينية. 


استقبل التوقيع على معاهد السلام فى 26 مارس 1979., خماس Si‏ وأيده 
ake‏ كس فو ا اف فتك Che)‏ قي الا سن العام لمنظمة الوحدة الأفريقية, 
بيتر أونو (Onu)‏ فى زامبيا. مايو 1979. أن المنظمة "تدرس جدية استئناف 
العلاقات مع إسرائيل بعد التوقيع على معاهدة السلام. وأن الدول الأفريقية 
تؤيد المبادرة المصرية. لأنها ترغب في أن يسود السلام المنطقة".! 

مثيرة للاهتمام ردود أفعال نيجيريا. الدولة المهمة والرائدة فى أفريقيا؛ حيث 
أعربت معظم الشخصيات ووسائل الإعلام الإسلامية = معارضتها 
للخطوات المصرية. Lol‏ الزعماء المسيحيون. وكذلك الحكومة الفدرالية والدوائر 
المعتدلة. فقد أيدت الاتفاقية. وكان لتأييد الحكومة الفدرالية بعض التحفظات: 
طالبت الحكومة بضمان حقوق الفلسطينيين؛ كما ذكرت أن مصر لم تتشاور 
مع منظمة الوحدة الأفريقية قبل التوقيع على هذه الاتفاقيات. جب ان نشير إلى 
أن المسلمين في نيجيريا يشكلون حوالي %50 من إجمالي السكان (المسيحيون 
(YAS‏ ويشغلون المناصب الرفيعة في الحكومة. وكما صرح وزير خارجية نيجيريا 
(المسيحى). إيشيا أودو (Audu)‏ فى مقابلة معه عام 1980 إن "على نيجيريا. 
بعد التقارب بين مصر وإسرائيل, إعادة دراسة موقفها جاه إسرائيل".” وفي مايو 
2 قدّم زعماء أحزاب المعارضة المسيحية مشروع قرار فى البرلان الفدرالى. 
باسم 106 عضوًا في اكان دعن اناف تيجيرنا ودول اة اة 
للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل". ويذكر البند الثاني من مشروع القرار: "كون 
أن مكمعدو لسر (ones Cs PPC en‏ و ف اا عات وروم ت و 
مستوى السفراء. وقام زعماء الدولتين بتبادل الزيارات. وما أن بعض الدول 
الأفريقية قد قطعت علاقاتها الدبوماسية مع إسرائيل عام 1973 من منطلق 
مساندة مصر؛ فإن هذه السياسة (قطع العلاقات) ليس لها ما يبررها الآن [...] 


Zambia Daily Mail, 30 May 1979 ' 
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لذلك على البرلمان أن يقرر استئناف نيجيريا - على الفور - علاقاتها الدبلوماسية. 
والقنصلية. والتجارية. والثقافية مع إسرائيل على مستوى السفراء؛ وكذلك 
التعاون الفني". لكن المشروع رفض. 
كانت عملية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل موضوعًا Loge‏ 
في حملة الانتخابات الرئيسية في نيجيريا عام 1983. فقد أيدت الأحزاب 
المسيحية المعارضة عودة العلاقات أما الرئيس المسلم. شاجاري (Shagari)‏ 
الذي ترشح للمرة AGLI‏ فقد عارض ذلك. وزعم شاجاري أن مثل هذه الخطوة 
سوف تغضب السعودية. "المركز الروحي" لمسلمي نيجيريا.* 
وكذلك في دول أخرى مثل: GLE‏ وكينيا. وليبيريا؛ نادى الزعماء ووسائل الإعلام 
FENG eee‏ العلاقات مع إسرائيل. وأكدوا على أنه إذا كانت مصر قد 
أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل فلا داعى للاستمرار فى المقاطعة. ومن بين 
تصرهات تأييد عودة العلاقات مع إسرائيل بعد اشاق كام ديفيد. تصريح 
وزير الخارجية الليبيري؛ الذي قال في الجمعية العامة للأمم المتحدة 1981: "نحن 
نؤمن أن السبب الرئيس لقطع العلاقات مع إسرائيل هو التضامن مع مصر 
وسلامة أراضيها التى تم الاعتداء عليها. Lol‏ الآن وقد تم تصحيح الأوضاع. 
وتعايشست القامرة موتتل اير فان cartel‏ لوا EST‏ مصدرية هين 
السادات".* وفى غانا أثار موضوع استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 
بعد التوقيع على اتفاقياث كامب ,ديفيد بين ضر وإسرائيل الكتثير من الحدل 
pais‏ في filing‏ الاعلام بين الساسة. مؤيدين ومعارضين. فكتبت صحيفة 
حكومية تقول: "إن مصر. الدولة التى حركت العرب كي تطلب من أعضاء 
Zale‏ الوحدة الأفرئفية فطع علافائها مخ Lt ial‏ قد وفعت على الفاق 
سلام مع إسرائيل [...] وإن السبب في استمرار العداء جاه إسرائيل قد زال [...] 
وسنكون محلا للسخرية لدى من يفكرون في ذلك. لو استمر الأفارقة في 
Nigerian Forum, July-August 1982: 740-745 :‏ 


Daily Times (Malawi), 1 October 1981 * 


363 


معارضتهم العمياء لإسرائيل فى الوقت الذى قام فيه السادات. الذى أيده 
الأقارقة بضغ سلام مع أعدائيا 1 ۰ ْ 

كانت هناك في الماضي دعوات لاستئناف العلاقات مع إسرائيل. لكن بعد 
التوقيع على اتفاقية السلام مع مصر؛ وكان لذلك نتائج وإن لم تكن فورية. ومن 
أسباب التردد في استئناف العلاقات: رد الفعل الغاضب للدول العربية من 
التوقيع على اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل؛ والمخاوف وعدم الرغبة في أن 
تكون الدولة الافريقية الأولى التي تستانف علاقاتها مع إسرائيل. ساد جدل في 
aes‏ مط اتوحدة pad aul‏ مووا فو 1979 حول داف 
العلاقات مع إسرائيل, الف الول العربية الأعضاء فى منظمة الوحدة 
الأفريقية بطرد مصر من المنظمة. على غرار ما اة الدول العربية. 
غير أن معظم الدول الأفريقية عارضت هذه الخطوة المتطرفة. لكنها لم 
تستطع الصمود أمام الضغوط العربية الكبيرة واضطرت إلى تأييد القرار الذي 
يدين اتفاقيات كامب ديفيد. كما صدر قرار مشابه يدين اتفاقيات كامب ديفيد 
في مؤتمر ded‏ دول عدم الانحيانز الذي عقد في سبتمبر 1979. غير أن معظم 
الدول الأفريقية وعلى رأسها: ليبيريا. poling‏ العاج. والجابون. والسنغال, 
والكاميرون؛ قد عارضت اقتراح طرد مصر من المنظمة. وفي المقابل لم تستطع 
الدول الأفريقية الأعضاء في "منظمة المؤتمر الإسلامي" (OIC)‏ في عام 1979. من 
منع تعليق عضوية مصر في المنظمة. وفي عام 1984 فقط استأنفت مصر 
عضويتها في المنظمة. بسبب التأييد الرئيس لدول أفريقيا وعلى رأسها رئيس 
غينيا سيكوتوري. الذي كان له دور فعال في طلب عودة عضوية مصر في 
المنظمة الإسلامية. وأعرب عن تأييده الشديد لكامب ديفيد. و"استراتيجية 
السادات للسلام".” ولقد تأثر هذا الموقف بصداقته بالسادات. وليس لتأييده 
إسرائيل. يُذكر كذلك أن غينيا كانت أول دولة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل عام 1967. ولم تستأنفها حتى اليوم )2011( 
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4 الاتفاقيات الإسراتيلية مع الفلس طينيين والأردن - إسراتيل 
كجسر إلى الولايات المتحدة 


سرّعت اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993. ومن Lossy‏ 
اتفاقية السلام مع الأردن 1994. من معدل استئناف العلاقات مع إسرائيل 
(انظر الجدول 10: تاريخ عودة العلاقات أو إقامة العلاقات مع الدول الأفريقية). 


رأت بعض الدول الأفريقية في عودة العلاقات مع إسرائيل وسيلة من أجل 
ye‏ على ماغدا الولابات Sol‏ مين Peretti‏ أن تيل 
ويهود الولايات المتحدة تأثيرًا كبيرًا على الإدارة الأمريكية. ولم خاول إسرائيل أبدًا 
تبديد هذا الاعتقاد. بل عضّدته فى بعض الحالات. مثل فى حالة عودة العلاقات مع 
زائير ولقد أظهرت الولايات المتحدة بالفعل مساندة لإسرائيل في الأمم المتحدة. 
Ag‏ المؤتمرات الدولية. كما ساندتها. بل وعملت لصالحها في بعض الدول 
الأفريقية من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. : 
ب. نقاط ضعف الدول العربية في أفريقيا 
برزت فى عملية استئناف وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأفريقية 
وإسرائيل في بداية الثمانينيات - حقيقة وجود نقاط ضعف في علاقات العرب 
مع الأفارقة. بعض هذه النقاط تارخية. والأخرى ظهرت فى EEA‏ 
الشاملة للعلاقات بين أفريقيا وإسرائيل. ١‏ 
1. خيبة الأمل الأفريقية من مساعدات الدول العربية 
لقد خاب أمل الدول الأفريقية من المساعدات التى حصلت عليها من الدول 
aa‏ افةو رة هة اتك ال Gia)‏ كدر تاها و 
التعبير عن ذلك شدي بعد عام من اطع الشامل للعلاقات بين إسرائيل 
والدول الأفريقية. وذلك في مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية الذي عُقد في 
مدو عام 1974 yids‏ بعد او اعرف الول العربيدة إن ادا قفا 


امال و els‏ الوم a a‏ الع قن BALAN‏ 71977 ينت ات ةوا ذلك 


2. معارضة السياسة العسكرية التامرية للرتيس الليبي معمر 
القذاقفي 


أثارت سياسة القذافى المتعجرفة والمتعالية جاه الدول الأفريقية. وتدخله فى 
الضراعات الداخلية فى الستينيات والسبغينيات: Ligh all‏ منه ولأقت fal it)‏ 
شديدًا بين الزعماء الأفارقة. ولقد كانت عضوية ليبيا في الجامعة العربية سببًا 
فى أن gt‏ انتقاد القذافى إلى انتقاة العرب نشكل عام ولقد أثاز نتشساط AILEY‏ 
كلت الدول الأفريقية. ا ذلك النشاط حربه فى تشاد واحتلال قطاع 5 
(Aouzo Strip)‏ الغنى باليورانيوم فى عام 1972 وكذلك تدخله فى الحرب الأهلية 
فى تشاد. واحتلاله تشاد عام 0. والوحدة الإجبارية بين تشاد bes‏ ولم yt‏ 
ذلك قعصي فاد فقط يل Cees‏ الكقير من الول الأفريقية القن أذانت تة 
ليبيا واتهمتها بالامبريالية ae PR‏ و AIDA‏ أرقت لتشم ا 
بالشأن التشادي التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية. LY‏ الإجباري بين ليبيا 
وتشاد. وأعلنت أنه غير شرعي. واضطّر القذافي إلى إلغائه والانسحاب من تشاد" 


قد أثار تأييد القذافي لمتمردي Lyin!‏ في حربهم ضد إثيوبيا انتقادًا شديدًا 
ليس فقط في إثيوبيا. بل أيضًا في الدول الأفريقية الأخرى. وطرح الأمر من حين 
لآخر. فى مؤتمرات منظمة الوحدة الأفريقية. كما عكرت هذه القضية. فى مؤتمر 
المنظمة الأفروعربية في القاهرة 1977: جو المؤتمر. وإن متمردي إريتريا AE.L.F)‏ 
ومعظمهم فى تلك الفترة من المسلمين وت قيادة مسلمة قد أيدتهم دول 
عربية أخرى بغرض ضم إريتريا إلى الجامعة العربية. وخويل البحر الأحمر إلى حر 
إسلامي * 


Neurberger, 1982: 51-58 |‏ 1 
” صحيفة الجيش السوري. جيش الشعب. 12 أكتوبر 311976 
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التدخل السافر للقذافي في أوغندا؛ ففي ple‏ 1972 تفاقم الصراع بين الرئيس 
التنزاني جوليوس نيريري والرئيس الأوغندي عيدي أمين. اتهم أمين نيريري بتقديم 
حق اللجوء للرئيس أوبوتا الذي أطاح به. ومساعدته في محاولاته العودة إلى 
الحكم تذخل القداف فى لزاع fishy‏ الستاعداخ من نحلم وجوه إن coal‏ 
المسلم وأكد على أنه يفل زنك فتن أ حجن انه gat‏ الالام كما أرفيتل 
العديد من الزعماء العرب ومن بينهم الرئيس السادات - برقيات تشجيع لأمين, 
بل وعده السادات بتقدم "كل ما لدى مصر من أجل صد العدوان الإمبريالى 
التتزانيا) ضد أوغند". غير أن رئيس زامبيا. كاوندا. قد رد على هذا التدخل وعلى 
وصف نيريري (أحد أبرز الزعماء الأفارقة الحترمين) بقوله: "إنه لجهل كبير وحماقة 
تامة". وفي تصريح pile‏ آخر حذر الرئيس كاوندا -الذي لم يكن من أنصار 


2M الوحدة والتضامن الأقريقيين‎ Sate يحبر‎ BILAN) Lt" من أن‎ = fat 


اعتبرت صحيفة غانية حكومية تدخل القذافي ودول عربية أخرى في الصراع 
الننزاني -الأمغدي "وجا Lage‏ للتدخل الأجتبى فى شون الدول ZA‏ 
قضنًا عن خذير filing aes‏ الإغلام الأفريقية من أن هذا التدخل يشكل 
تهديدًا [aS‏ على منظمة الوحدة الأفريقية. كما كتبت صحيفة زامبية: "من 
الممكن أن تنهار منظمة الوحدة الأفريقية في المستقبل القريب Jae‏ وإنها 
ختضر. وإن العرب يخنقونها. لقد Go‏ القذافي. زعيم المتطرفين العرب. مسمارًا 
كبيرًا فى نعش المنظمة بإرساله لجنوده المتعطشين للدماء لمساعدة أمين [...] 
وكان هدفه هو قتل الأفارقة. إن القذافي وأشباهه هم نسل جار الرقيق العرب 
الذين يسيرون على درب Magill‏ وفي عام 1979 قررت تنزانيا غزو أوغندا. بعد أن 
قام أمين بقصف بعض المدن التنزانية. وقامت ليبيا مرة أخرى بنقل الجنود 
والسلاح لمساعدة أمين. كما قاتل رجال منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
جانبه. غير أن تنزانيا ألحقت بهم الهزمة. واحتلت العاصمة الأوغندية كمبالا. 


Daily Mail (Tanzania), 9 October 1972 ! 

Times of Zambia, 26 27 September 1972; Africa (London), October 1972 ” 
West Africa, 2 October 1972 مقتبس من‎ 

Times of Zambia, 18 October 1972 * 
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ووضعت نهاية لحكم أمين الذي فر Linke‏ إلى ليبيا (وعرضت المدرعات الليبية 
الحترقة. لفترة طويلة. على طريق كمبالا -عنتيبي. كنّصّب تذكاري ودليل على 
هزمة الليبيين). وفى نفس الوقت أدانت ساحل العاج أيضًا القذافى لتدخله فى 
صراعها مع غينيا. ذات الغالبية المسلمة.! 


كانت قضية زجبار أيضًا عاملًا Se‏ علاقات القذافي مع تنزانيا؛ ففي عام 
5 -في الحرب الأهلية بين السكان الأفارقة للجزيرة. وبين الحكام العرب 
الكّمانيين - تم الإطاحة بالسلطان العماني. وقتل الكثير من العّمانيين أو فروا 
هاربين. وفي نفس العام تمت الوحدة (Union)‏ بين تنجانيقا وزجبار التي منحت 
زجبار على إثرها الحكم الذاتي الكامل. باستثناء بعض أمور الدفاع والخارجية. 
وسمّيت الدولة الموحدة تنزانيا وفي أكتوبر 1970 بعد فترة قصيرة من تولي 
القذافي الحكم في لبي فظرق إلى ها اتقات فاا و الف pl‏ على جوع 
المسلمين في زجبار. واستولى الأفارقة على مقاليد الحكم في الجزيرة. إن معظم 
سكان الجزيرة من العرب. ولقد تم ضمها إلى تنجانيقا وأعلنت جمهورية تنزانيا"* 
جاء هذا التصريح ليعلن كما لو أن الجزيرة كانت عربية. في الوقت الذي كانت 
ف الغا العسيزة ale acts‏ من اننا رقم ا Jos‏ هذا التصريح ردود 
فعل قاسية لحكومة تنزانيا. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك موذج آخر للتآمر العربي 
الذي Gags‏ إلى تقوية العنصر العربي في أفريقيا على حساب الأفارقة. 1 


وبعد عشر سنوات من الانقلاب في زجبار -عندما أحصى صحفي تازاني 
اطا الغرب عند الأفارقة -ذكر أيضًا هذه القنصمية (le, AIS al Nanaia ty‏ 
"لم تنس تنزانيا )34( تعاملك مع إخواننا في Lids‏ قبل عشر سنوات, عندما حكم 
العرب Mase‏ من تنزانيا. إنك لم تتوقف حتى اليوم عن الادعاء بأن الأفارقة سكان 


زجبار قد احتلوا أراضيك. وأن زجبار وبمبا جزء من العالم العربي"3 


L'Echo de l'Afrique (Abidjan), 10 October 1972 ! 

1 SWB, 10 October 1970: M. E/4114/ A/ 62 
إحدى جزيرتى زجبار الجزيرة الكبرى تسمى أوجوجا‎ (Pemba) Lee Uhru (Tanzania), 5 May 1973 
(Unguja 
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3 معارضة الأفارقة للإملادات العربية (خاصة إملادات القذافي) 


نظرًا لقوة الدول العربية فى منظمة الوحدة الأفريقية. اضطر الأفارقة -من 
حين إلى آخر. خاصة منذ عنام 1967 إلى الخضوع للضغوط العربية. وإن لم 
يكن ذلك بشكل دائم وكامل. وأحياناً بغضب ومرارة. لقد أكد القذافي على 
عنجهيته وعجرفته في المذكرة التي أرسلها إلى زعماء الدول الأفريقية عشية 
الاحتفال العاشر بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية. الذي كان سيجرى 
في أديس أبابا في مايو 1973. حيث هدّد القذافي في هذه المذكرة بأنه "إذا لم تعلن 
الذول الأفريقية doles‏ موقفها ها الحدو الصهيوتن: قان ليا gS‏ تشتارك في 
الاحتفالات". وطالب إتيوببا بقطع علاقاتها ‏ معإسرائيل: وحدّر من أنه إذاالم تقم 
بذلك. فإنه سيقترح "نقل أمانة منظمة الوحدة الأفريقية من أديس أبابا إلى 
القاهرة" ١‏ 

أثار طلب القذافي. الذي تقل بشكل خذيري. الاحتجاجات في كل أنحاء القارة 
تقريبًا. ولقد جاء التعبير الغاضب عن ذلك في تشد كاك ال انها فة التذيق 
رفضوا جميعًا المذكرة بشكل علنى. كما ظهر ذلك فى المقالات اللاذعة فى 
الف ay a‏ ومن ينأكو اكردوة الأفزيقينة كن او نان Mall‏ 
الأفريقية أديس أبابا أفضل من القاهرة كمقر لأمانة المنظمة. كما قال رئيس 
الكاميرون. أحمدو أهيجو. في رده على القذافي: "لا أرى سببًا لنقل مقر منظمة 
الوحدة الأفريقية إلى القاهرة. إن منظمة الوحدة الأفريقية تأسست فى أديس 
أبابا. وستّدار من هناك بشكل مُرض, ومن منطلق التفاهم المتبادل". علاوة على 
ذلك. تم التأكيد على نقطة أخرى ف معارضة الأفارقة لإملاء العرب عليهم 
سياستهم اه الشرق الأوسط كما أكدت الحكومة الإثيوبية فى ردها على 
القذافي. أن أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية غير ele‏ علس فرض 
إرادتها على أعضاء المنظمة الواحد yeas Mg‏ وذكرت الصحيقة الأكثر (Lint‏ 


Sunday Nation (Kenya), 13 May 1973 ! 
The Pioneer (Ghana), 9 May 1973 7 
Ethiopian Herald, 5 May 1973 ° 
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في كينيا. التي وصفت مذكرة القذافي بأنها "مستفزة للغاية وغير دبلوماسية": 
لبس LBL‏ اللينيين أن عق ي الإملاء على ارين سيا ههه احا رة 
كما أنه غير مسموح لهم بفرض نزواتهم على شعوب مستقلة ذات سيادة". 
وبعد عدة شهور من ذلك تطرق الرئيس كينياتا. في احتفالات "يوم كينياتا". إلى 
ذلك بشكل لاذع. وقال في تطرقه إلى الضغوط العربية على كينيا من أجل قطع 
علاقاتها الدبلوماسية zo‏ إسرائيل: "لا جب علينا إقحام أنفسنا في صراعات 
شعوب أخرى [...] سنظل أصدقاء لجميع دول العالم. ولن نصنع LS‏ أعداءًا [...] إن 
عادة تغيير المواقف وتأييد هذا اليوم. وذلك فى يوم آخر. يشبه الدعارة. ونحن 
نعارض ذلك".” كما أعرب رئيس السنغال. سنجور عن رأي مشابه في لقاء أجراه 
في باريس. فعندما تم سؤاله: ما هو موقفه من الضغوط العربية المطالبة بقطع 
العلافات.مغ إسرائيل؟ tobe)‏ "نحن نفارض كل من رند إملاء علينا سياسستنا 
الخارجية: إن الستفال دولة مشتعفلة":” كما كعد فة ae aye ea‏ نة ن 
حماقة أي دولة أن تطالب دولًا أخرى مشاركتها العداء والكراهية لدولة Le‏ ولو 
حدث ذلك ستبقى أفريقيا في العالم بدون أصدقاء".“ كما ينعكس موقف الرضا 
من رفض مقترحات القذافي في مقال هيئة التحرير لصحيفة واسعة الانتشار في 
نيجيريا حيث كتبت: "إن الرد السلبي الشديد لوزراء خارجيتنا على مقترح 
alent‏ تمل اا تة ااا رة قن ادن (ll‏ هوق Gx tye ly‏ 
هناك أفضل من الإعراب عن الرأي القاطع gl‏ نيجيريا لا دم نظام القذافي. ولن 
خضع لإملاءاته"/5 1 
ومن مجمل الأقوال التقليدية التى ذكرت بهذه المناسبة ضد العرب. أنه تم 
التأكيد على أن نظرتهم غير المتوافقة سيكون نهايتها تدمير منظمة الوحدة 
الأفريقية: "لقد نشأت المنظمة لتخلق علاقات وطيدة أكثر بين الشعوب 
Daily Nation, 3 May 1973 ;‏ نفس القول ورد فى 1973 East African Standard, 23 May‏ 
Sunday Nation (Kenya), 23 October 1973 ^”‏ بعد ذلك بعدة أيام قطعت كينيا علاقاتها 
إلدبلوماسية مع إسرائيل. بعد أن قامت إثيوبيا بذلك. 
Combat (Paris), 26 March 1973 °‏ ` 


Nigerian Observer, 19 May 1973 * 
Nigerian Observer, 19 May 1973 ° 
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الأفريقية في المجال الاقتصادي. والسياسي. والثقافي". وكتبت الصحيفة الكينية: 
"إن ih els‏ الأهداف سيتم حصرها في Pane,‏ وستتحول المنظمة إلى آداة 
دبلوماسية ضد إسرائيل. فإنها لن ae‏ القيام مهامها ol‏ تصبح عامًا 
من أجل الوعية كا اراد مها وتشدرت ee ra © ean‏ مط 
بنققة القزب وفيه نداء histo" Moca‏ لا تفككوا جبهة منظمة الوحدة 


افر فد كانت SN dapat‏ )£5 راتفا حت كشت "هله payed‏ 


المقترح بعدم توجيه الدعوة إلى الدول التى تضر بالمصالح الأفريقية إلى حفل 
ذكرى مرور عشر سنوات على منظمة الوحدة الأفريقية. وعلى هذا الأساس فإن 
Jol‏ دولة جب استبعادها من الاحتفال فى أديس أبابا هى ليبيا. التى من المنتظر 
أن تسةه انوا ااا ٤‏ ۰ 1 

يمكن تلخيص ذلك بأن نشاط القذافي في أفريقيا وتأثيره على مكانة إسرائيل 
اا فى اقات اهاهاه اط تدعا gills‏ اااي قدا 
بشكل كبير على إبعاد إسرائيل عن دول أفريقية. وسبّب نشاطه في أوغندا في 
فترة عيدي مين سقوطًا مووا رال وأدى إلى فط العلاقات الط اة 
عام 1972. وطرد جميع الإسرائيلين من الدولة. التى كان فيها أكبر نشاط متنوع 
لإسرائيل في أفريقيا. كما كان للقذافي أكبر تأثير على قطع علاقات إسرائيل 
بتشاد. والنيجر. وجمهورية أفريقيا الوسطى. ومالي. كما اعتنق الإسلام على 
يديه رؤساء الجابون. وجمهورية أفريقيا الوسطى (انظر الفصل الخامس). غير أن 
poli‏ القذافى وغروره قد زاد وأصبح نقطة ضعف أخرى للعرب فى أفريقيا. وأدى 
الخوف من نشاطه التآمري إلى قيام العديد من الدول الأفريقية -في السبعينيات 
والثمانينيات - بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ete E‏ جين 
الليبيين من أراضيها. والدول التي قطعت علاقاتها مع Lend‏ هي: جمهورية 
أفريقيا الوسطى (ديسمبر 1979). والسنغال (يونية 1980). والجابون (يوليو 


Daily Nation, 15 May 1973 ! 
The Mirror, 11 May 1973 
Daily Nation, 24 May 1973 * 
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1980( وجامبيا (أكتوبر 1980( ومالي (يناير 1981). والصومال (أغسطس 
Lol (1981‏ الدول التي طردت الدبلوماسيين الليبيين من أراضيها فهي: تشاد 
1981( والنيجر lis)‏ 1981). وكينيا (يناير 1981( وسيراليون (مايو 1985(" 


وفى الألفينيات فقط بدأ حدوث تغيير فى سياسة القذافى. مع تقاربه مع 
اقرف والولايات المتحدة الأمريكية. واف نكر السلاح النووي. فلقد بادر 
القذافي بإنشاء "الإقاد الأفريقي". ليحل محل "منظمة الوحدة الأفريقية التي 
فشلت في خقيق معظم أهدافها. 

لقد خشيت الدول الأفريقية فى فترة القطيعة من زيادة نشاط الإسلام 
المتشدد, الذي ساندته ليبيا ils‏ كما كان هناك صدى كبير وسلبى 
لاضطهاد عيدي أمين للمسيحيين في أوغندا (انظر الفصل الخامس). كانت 
هناك مخاوف فى بعض الدول مثل: كينيا وزامبيا. من الاسلام المتشدد. وهو ما 
حَرَّكعملية اماف التعلافات الدبلوماسثة مغ إسراكيل والععاون فعتها. 


4. ذكريات تجارة العرب في الرقيق 


من بين العوامل التارخية التى عكرت العلاقات بين العرب والأفارقة. التى يرد 
ذكرها في مختلف الأماكن والأوقات. هي ذكرى جارة العرب للرقيق. وتطرق 
الزعماء الأفارقة إلى ذلك فى خظا اتيم وف وسائل الإعلام عندما نشب خلاف 
بين الأفارقة والعرب حول ما حجم ادغات العربية فى فترة أزمة النفط. 
وكذلك معارضة الأفارقة ربط المساعدات العربية بإملاءات فاا صحيح أن 
العرب ليسوا هم فقط الذين عملوا في جارة الرقيق. بل إن دولا عظمى مثل: 
بريطانيا. وفرنسا. والولايات المتحدة لا مكن تبرئتها من هذه التهمة. مع ذلك 
يعلم الأفارقة أنه منذ بداية القرن التاسع عشر حاربت الدول الأوربية BLS‏ 
الرقيق. ومنعتها. غير أن جارة الرقيق في بعض الدول العربية موجودة حتى اليوم 
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بصور مختلفة. فمن حين إلى آخر تظهر أنباء في الصحافة الأفريقية والعالمية 
حول جارة الرقيق في البلدان العربية. وردود فعل قاسية على ذلك. قفي عام 
3 نشرت صحيفة غانية تقريرًا أثار ضجة. ورد فيه أن جار الرقيق السوريين 
واللبنانيين اعتادوا -على مدى سنوات - تهريب الفتيات الغانيات إلى بيروت. 
للعمل في الدعارة. وفي قصور أثرياء العرب. وفي مقال مطول of Le‏ الغضب 
بعنوان "إحياء جارة الرقيق". وصف تعامل العرب المخزي للأفارقة منذ قدي الأزل: 
"يبدو أن التجار العرب في بلادنا يفسرون اعتدالنا على أنه ضعف. ويضيفون ذنبًا 
إلى جرمة عندما يتاجرون في بناتنا كما لو كن فاكهة أو سلعة أخرى [...] علينا 
أن تحمي بناتنا وأبنائنا من عة إحياء الرق"! 

وفي لحث مفصّل عن الرق. كُتب التالي: "هناك أماكن قليلة في العالم لايزال 
الرق موجودًا فيها. مثل: السعودية. واليمن. ومسقط. وعّمان [...] وتعتبر أفريقيا 
مصدر الرقيق للملوك والشيوخ. والتجار والأثرياء".” ويصف مقال مفصل آخر 
حول موضيع الرق المعاصر طرق التجارة بين أفريقيا والبلدان العربية في 
الستينيات وبداية السبعينيات. بتفصيل كبير. كما يقتبس المقال من تقارير من 
منشورات "رابطة ضد الرق". التى مركزها لندن. والتى تذكر أنه فى عام 1962, 
كان هناك حوالي ربع مليون عبد في الو gle sac Sonat,‏ 
كتابًا عن الرق قال فيه إنه لا يزال موجودًا إلى اليوم. ووصف في الكتاب الدمار 
oI‏ وضعف اتان الى جا مخ ر العرب ع مقاط ونا ةد 
أفريقيا. كما يشير إلى حالات الحجاج الأفارقة الذين توجهوا إلى Bee‏ اا 
في شبه الجزيرة العربية واستّعبدوا هناك. أو اضطروا إلى بيع أطفالهم كرقيق 
من أجل تمويل استمرار رحلتهم. ويُلخص قائلًا: "عندما يقف الزعماء العرب 


‘Weekly Spectetor (Ghana), 17 February 3 :‏ انظر فى هذا الموضوع التقرير المفصل 
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مندهشين من إظهار كراهية الأفارقة لهم. فإنه جب أن نذكرهم أن دورهم في 
استعباد الأفارقة جرح لم يندمل بعد. وإنه لا مكن شفائه بسهولة" 1 

لم تنس ذكرى جارة الرقيق ولازالت تثير الجدل في أفريقيا حتى بين المسلمين 
والمسيحيين. وفي أوج الانتخابات في كينيا ple‏ 1992 زعم المرشحون المسيحيون 
ek £ . 07 % 0 5 1 02‏ 2 
ان بعض المرشحين المسلمين من اصل عربي اي انهم من نسل جار الرقيق. حتى 
رئيس كينيا دانيال أراب موي (Arap Moi)‏ حذر في رد على انتقاد له من قبل 
زعماء مسلمين في مومباسا أثناء نفس الانتخابات. بقوله أن كينيا لن تنسى أن 
المسلمين كانوا جار رقيق.” وعندما قاطعت الدول العربية عام 1982 زائير 
لاستئنافها العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. رد رئيس زائير. موبوتو. إن العرب 
لم يتحرروا بعد من عقلية LS‏ الرقيق بأن الأفارقة السود جب عليهم أن 
خضعوا لإملاءاتهم. وتلبية رغباتهم. ووصف موبوتو السلوك العربى جاه 
الأفارقة "بالرق الحديث". لأنهم لا يتصرفون بهذ الصورة مع الأوربيين. والدول غير 
الأفريقية التى لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 4 


مازالت قضية جارة الرق العربية. تشغل في القرن الواحد والعشرين 
مكانة في وسائل الإعلام. وتثير الجدل بين الباحثين. ففي نوفمبر 1999 -على 
سبيل المثال - بدأت مجلة New African‏ واسعة الانتشار نشر سلسلة من 
المقالات حول التجارة العربية للرقيق. ومن بين من أزعجهم هذا الأمر البروفسور 
علي مزروعي. كيني من عائلة عربية حكمت في القرن التاسع عشر في الساحل 
الأفريقي الشرقي. وكانت من بين كبرى العائلات التي تتاجر في الرقيق. عارض 
مزرعوي طلب الحصول على تعويضات من العرب بسبب المعاناة التى سببوها 
للأفارقة جراء جارة الرقيق. وفى مقال له بعنوان " Slavery - Should Arabs‏ 
aes "also make reparations?‏ مزروعي أن جارة الرق العربية كانت رحيمة 


‘The Mecca pilgrims who become slaves’. انظر فى هذا الموضوع‎ Ofosu-Appia, 1969: 32 : 
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وكرمة (Benign)‏ لقد كان العبد فى الواقع فردًا من أفراد العائلة التى عمل 
فيها؛ في مقابل أن جارة الرقيق الأوربية كانت قاسية وأساءت معاملة العبيد! 
أثار المقال Uae‏ كبيرًا في وسائل الإعلام, شارك فيه السياسي والمؤرخ في جامعة 
نيروبي. بتفل أوجوط (Ogot)‏ قام أوجوط. الذي شغل Ma‏ منضب مدوب كيديا 
في اليونيسكو. بتفنيد مزاعم مزروعي وعرض مصادر تارخية تشير إلى أن الوضع 
كان معكوسًا وأن العرب هم الذين ae‏ بقسوة مع عبيدهم” وحول جارة 
الرقيق فى جنوب السودان مازالت phil‏ مقالات كثيرة. كما أن هناك شواهد مثل 
شهادة الفتاة الأفريقية التي اختطفت واستعبدها العرب: " 3 My life as‏ 


3 "modern slave 


5. الحرب الأهلية في جنوب السودان 


استمرت الحرب الأهلية في جنوب السودان عشرات السنين وقتل فيها مئات 
ANS‏ و بدياناتهم التقليدية. أو بالمسيحية. كما 
عارضوا سياسة التعريب والأسلمة التي اتبعتها حكومة الخرطوم وطالبوا 
بالاستقلال. قُتل مئات الآلاف ating‏ الملايين. ولم يصمد الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه بين الشمال والجنوب. فى عام 1972. واندلعت الحرب dpe‏ أخرى فى عام 1983. 
وقد تزعم حركة المقاتلين Sudanese People Liberation Army - ences‏ 
(SPLA‏ جون جارنج (Garang)‏ وقدمت بعض الدول الأفريقية المجاورة. من بينها 
كينيا وأوغندا. المساعدات للجنوبيين. كما سمحت لهم بفتح مكاتب لديها. 
قام الجنوبيون بتوزيع منشورات ومجلات في أفريقيا والعالم وصفت قسوة 
الحكومة العربية للسودان.” fy‏ أثناء الحرب أدانت وسائل إعلام كثيرة -في شرق 
وغرب أفريقيا - الأعمال الوحشية لحكومة المخرطوم. ووصفت الحرب بأنها 
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استكمال للصراع بين العرب والأفارقة." وكتب أحد المحررين المشهورين في أفريقيا 
Leola ott gh‏ فى جوت gt Glog intl‏ سے اوا aol‏ هوامل "الصو 
العايفية والتمسية الكبير بين الغرب والأفارقة!.؟ وق gala‏ 2005م توفع GLE‏ 
وقف إطلاق النار الذي تم وا Hee reer yee‏ فی عام 2011. حسم فيه 
الشعب فى اتوت مساله eee: Pun beam‏ كمس المستودان انه يعي Para‏ 
الاستفتاء وأعلن جنوب السودان استقلاله رسميًا فى 9 يوليو 2011. وبعد يوم 
من هذا التاريخ اعترفت إسرائيل به رسميًا. [ 


إن المأساة فى إقليم دارفور غرب السودان. التى بدأت عام 2003 Liss‏ فيها 
(حتى 2010) أكثر من 300,000 أفريقى (مسلمون). على يد الميليشيات العربية 
"الجنجويد". تثير غضب العالم. والأمم المتحدة وكثير من الدول الأعضاء فى 
"الاخاد الأفريقي". واعتبر صمت حكومة الخرطوم موافقة على عمل هذه 
الميليشيات. وإلى جانب القتلى تم تشريد حوالي مليون أفريقي بعد سلب قراهم 
الذي قام به العرب ضد الأفارقة على أساس عرقي,3 

رفضت حكومة السودان لفترة طويلة السماح لقوات الأمم المتحدة 
بالدخول إلى دارفور من أجل وقف أعمال القتل. وأعلنت المحكمة الدولية في هاج. 
ai .2007 plc‏ جب تقديم بعض قادة النظام الحاكم فى الخرطوم للمحاكمة. 
وعلى رأسهم الرئيس poe‏ البشير 

6. علاقات الدول العربية مع جنوب أفريقيا 

فى فترة قطع العلاقات بين إسرائيل والدول الأفريقية أكدت الدعايا العربية 


على علاقات إسرائيل جنوب أفريقيا. من أجل منع إمكانية عودة العلاقات. كما 
ais‏ العرب من دعاياتهم فى هذا الموضوع. عندما بدأت عملية عودة العلاقات. 
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وفى مقابل ذلك. ففى عام 1974. فور قطع العلاقات بين إسرائيل وأفريقيا, 
انت أنباء فى وسائل الإعلام العالمية عن وجود علاقات لخارية موسعة بين الدول 
العربية وجنوب أفريقيا. واتضح من المعطيات التي نشرت أن قرار الدول الأعضاء 
في الجامعة العربية عام 1973. بقطع علاقاتها مع جنوب أفريقيا. وفرض 
المقاطعة النفطية عليها. كان مجرد حبر على ورق. وفي 1974 نشرت مجلة 
Jeune Afrique‏ الأكثر انتشارًا فى أفريقيا ad‏ مطولًا. يقول بأن الأردن باعت 
اة كنوب eas a‏ وأن :هذه الاسلحه ف انفلك إلى رو ف 1985 
أن cate‏ أفريقيا بات افا عرق والأمر الأعدر سطورة cell‏ كان تاك اتتا 
عن بيع السعودية. والعراق. ودول الخليج كميات كبيرة من النفط إلى جنوب 
أفريقيا.” كل ذلك في الوقت الذي كانت فيه جارة إسرائيل مع جنوب أفريقيا. 
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي (IMF)‏ أقل من واحد بالمائة من إجمالي 
التجارة الخارجية لجنوب أفريقيا“ ٠‏ ْ 

كما تُشرت أنباء في وسائل الإعلام الدولية عن زيارات متبادلة بين دول أعضاء 
في الجامعة العربية. وجنوب أفريقيا؛ وعن شراء السعودية. ودول الخليج. والعراق. 
ومصر. وسوريا. واليمن لكميات كبيرة من الذهب من جنوب أفريقيا؛ وعن افتتاح 
خط للطيران بين السعودية وجنوب أفريقيا عبر جزر كومورو 5 

كتبت الصحيفة الأكثر انتشارًا في كينيا وشرق أفريقيا: "إن العرب يُدينون 
جنوب أفريقيا شفهيًا. وفي نفس الوقت لهم علاقات معها. فالعراق تبيع النفط 
إلى جنوب أفريقيا. ومصر ترسل المدرسين إليها. وجنوب أفريقيا تنظم مجموعة 
من الرحلات السياحية لمصر. والسعودية تشتري الذهب والالماس من جنوب 
أفريقيا. وتُتهم إسرائيل بتجارتها العلنية مع جنوب أفريقيا. التي لا تصل 
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نسبتها إلى واحد بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية لجنوب أفريقيا. في حين أن 
الأعمال الخفية للعرب أكبر بكثير مقارنة بإسرائيل"” ردود فعل مشابهة نشرتها 
ول اى متها Laas‏ قافا واا و ae‏ اكادة اا وة عن 
العلاقات الخفية بين الدول العربية. وجنوب أفريقيا. وردود الأفعال الأفريقية التي 
أشارت إلى تلون الدول العربية في هذا الشأن. من الدعايا العربية ضد إسرائيل. ٠‏ 

بعد تأسيس جنوب أفريقيا الجديدة في عام 1994, وانتخاب نيلسون مانديلا 
رسا تلبلام, استمرت العلافات الدبلوماسية يهن إسرائيل وجتوب أفريفنيا ole)‏ 
الرغم من وجود صعوبات غير بسيطة في إدارتها حتى اليوم). فلقد أزاح نهاية 
حكم الفصل العنصري شوكة الانتقاد الموجه ضد إسرائيل لعلاقاتها مع 
جنوب أفريقيا. 

7 اللسيادة الأفريقية 


هناك أهمية خاصة لعامل السيادة الذي طرحته العديد من الدول المعتدلة. 
التى أرادت استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. فرغم قرار منظمة 
الوخدة الأفريقية الصادر فى عام 1973. زعمت هذه الدول أن منظمة الوحدة 
الأفريقية لمحت فة ا وأن كل الدول الأفريقية ذات سيادة. ومخولة 
بالتصرف في سياستها الداخلية والخارجية كما تشاء. وورد في مقال في صحيفة 
حكومية غانية: "إن إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول يندرج Lisl‏ وقبل كل 
شىء خت قرار كل دولة ذات سيادة. وليس إملاءًا من جهات خارجية. لذلك ليس 
og‏ منظمة الوحدة الأفريقية أي سلطة في أمر الدول الأعضاء في المنظمة 
بإقامة أو عدم إقامة علاقات دبلوماسية مع أي كزلة ail esis Nests‏ اول Hes‏ 
خرقت. في مايو 1982. قرار منظمة الوحدة الأفريقية خصوص العلاقات مع 
إسرائيل. وسبّبت غضبًا كبيرًا لدى العرب ومؤيديهم. الذين استنكروا ذلك 
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بشدة. وفي رد على احتجاجات العرب خرج رؤساء كل من زامبيا. وبوركينا فاسو. 
وبنين ببيان أكدوا فيه مرة أخرى على "حق كل دولة في تقرير سياستها الداخلية 
والخارجية". وفي مقال مطول بعنوان "منظمة الوحدة الأفريقية وإسرائيل". ذكر 
أحد كبار الصحفيين وخبير القانون الدولي في ليبيريا: "لا يجب على الدول 
الأفريقية التردد فى مسألة استئناف العلاقات Rees‏ إننا لا نرغب فى طلب 
إذن مو معظمة en‏ الأفريقية. التى غرقت فى مستنقع وات الا 
الأفريقية التي ore‏ تقوم الا 1 . 

هناك عوامل أخرى لم تكن مرتبطة بإسرائيل لكنها ساعدت على ترميم 
مكانتها في أفريقيا منها: انهيار الاخاد السوفيتي. وتغيير أنظمة الحكم في 
أفريقيا. فقبل انهياره كان LB‏ السوفيتي أثر كبير على بعض الدول الأفريقية 
الراديكالية مثل أخولا. وموزمبيق. والكونغو (برازفيل). وجزر سيشيل. وإثيوبيا 
فترة حكم منجستو الذي أطاح بقيصر إثيوبيا عام 1974 وحكم البلاد حتى 
1 . وكما. قامت مع تغيير أنظمة الحكم في بعض الدول الأفريقية. أنظمة 
حكم جديدة مؤيدة لإسرائيل مثل ليبيريا. والكاميرون. وزامبيا. 

خقاصا. كانت نقاط ضعف إسرائيل فى علاقاتها مع الدول الأفريقية: "المبداً 
aaa)‏ عدم Get‏ أراض بالقؤة واستغلته الدول الكئة يعد عكرت 1967 
عدم قدزة full aa‏ على Qi‏ ف QTY alg‏ العربة وفوف Sls)‏ 
مفردها في مواجهة أكثر من عشرين دولة عربية؛ غياب موطيء قدم لإسرائيل في 
منظمة الوحدة الأفريقية. في الوقت الذي تمتعت فيه الدول الأعضاء في الجامعة 
Gaia‏ حو اة اك ركع اه اك لفل AyD‏ 
فيها مكانة مراقب. أدت eR‏ نقاط الضعف هذه إلى نصر سياسى للعرب 
وإلى قطع معظم الدول الأفريقية لعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وفي 
مقابل ذلك فإن نقاط ضعف الدول العربية التي ناقشناها في هذا الفح كانت 
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من العوامل التي سمحت لإسرائيل بترسيخ مكانتها في القارة في فترة 
الستينيات وما Loses‏ ومنذ بداية الثمانينيات. وفى العودة التدرجية إلى أفريقيا. 


ج. أواتل الدول التي استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إسراتيل 


استعرضنا حتى الآن العوامل العامة التى أدت إلى استئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين إسرائيل والدول الأفريقية: لكن كان لكل:دولتة pple‏ ما يو 
أسبابها الخاصة التى دفعتها نحو استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسراكيل ونظرا انه يضعب Linke‏ تفصييل دوافع كل gue Ago‏ الدول الف دة 
على حدة. ولأن تلك العملية استمرت حوالى عشرين سنة. فإننا سنعرض 
poe‏ التمادج ففظ. .وساركرفى البداية على أوائل Iga‏ انمي ات تات 
علاقاتها الدبلوماسية مع إشرائيل: ; 

.١‏ زاتير رجمهورية الكونغو الديمقراطية)' 

بعد التوقيع على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والانسحاب من شبه 
جزيرة سيناء. كان للنداءات باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل نتائج 
عملية. إن زائير دولة كبير ومهمة في أفريقيا. وكانت أول دولة استأنفت علاقاتها 
مع إسزائيل فى 12 gobo‏ 1982 وكانت مثابة "الشغص المقدام" الذي AB‏ على 
القيام بالخطوة الأولى في هدم جدار العزلة الدبلوماسية الإسرائيلية في أفريقيا. 
ومن هنا تأتي أهمية هذه الخطوة. لقد بذلت إسرائيل على مدى فترة طويلة 
مجهودات لدى الدول الأفريقية الصديقة. وتطلعت إلى Jol‏ دولة ستجرؤ على 
خرق قرار منظمة الوحدة الأفريقية الخاص بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل. وهدم "الإجماع الأفريقي". ومواجهة ضغوط وردود فعل الدول العربية. 
لقد كان الأمل أن يكون صديق إسرائيل الكبير هوفوييه بوانييه رئيس ساحل 
العاج. هو Jol‏ من يقوم بذلك. لكن لأسباب خاصة به ورمالعدم خليه 
بالشجاعة الكافية انتظر أن يقوم آخرون قبله بذلك. وكان رئيس زائير موبوتو 


أ في مايو 1997 تغير اسم زائير إلى "جمهورية الكونغو الدمقراطية". 
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مستعدًا لدفع الثمن على فعلته لكنه انتظر المقابل المناسب من إسرائيل. 
وهناك اهتمام خاص بدراسة الدوافع التى دفعته إلى LB‏ هذه الخطوة. ومن 
الجدير بالذكر أن إسرائيل كانت مستعدة لمكافأة موبوتو والدفع له بسخاء 
لكونه Jol‏ من SBI‏ هذه الخطوة. لقد انتظرت إسرائيل أن جر استئناف العلاقات 
مع إسرائيل وراءه سلسلة من عودة للعلاقات. مثلما حدث بالضبط فى مرحلة 
قطع العلاقات. فزائير -كما ذكرنا - كانت من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها 
مع إسرائيل في أكتوبر 1973. وتبعها في نفس الشهر عدد كبير من الدول (انظر 
جدول 3 في الفصل الثالث). 


في تفسير aight‏ أكد موبوتو. الذي أعلن في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
4 أكتوبر 1973. عن قرار بلاده بقطع علاقاتها مع إسرائيل. إن قرار زائير السيادي 
"ينبع من حقيقة أن الدولة اليهودية قد احتلت أرض أفريقية تابعة لمصر[...] 
ومن أجل نفس الموقف المنطقي. فإنه بعد الانسحاب الكامل من سيناء تعتقد 
زائير أن الأسباب التي دفعتها لقطع علاقاتها مع إسرائيل. لم تعد قائمة". كما 
ذكر موبوتو "إن الموقف التارخي لزائير عام 1973. لم يتطرق إلى مسألة جميع 
الأراضي العربية الحتلة بل الأراضي الأفروقية Tas calf‏ 

من الواضح أن موبوتو كانت لديه أسباب أخرى لاستئناف علاقات زائير مع 
إسرائيل. لقد كان ذلك في حقيقة الأمر قرار شخصي لموبوتو. الذي احترم قدرة 
إسرائيل العسكرية. ومعرفتها في مختلف VLA‏ فقد قام بزيارة إسرائيل. بل 
وحصل فيها على دورة تدريبية في القفز بالمظلات. إن المخطوة التي قام بها 
موبوتو قد تطلبت بالطبع جرأة وحسم. ذلك عندما نأخذ في الحسبان أن الزعماء 
الأفارقة قد أحجموا عن استئناف علاقاتهم الدبلوماسية م إسرائيل. خوقًا 
على أمنهم الشخصي. خاصة بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات. كما 
كان لموبوتو يضما أسباب اقتضادية ohh tue‏ كذلك التصول على تابي cpl‏ 
اليهودي في الولايات المتحدة من أجل التأثير على الكوجرس الأمريكي لتقديم 


L'Agence Zaire — Press (Kinshasa), 21 May 1982 ' 
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المساعدات له والتخفيف من حدة تفاقم الوضع الاقتصادي في بلاده. رفض 
طلب زائير بالحصول على سنا وات aa ee‏ ةة مبلغ 20 
مليون دولار وصدّق مجلس النواب على مبلغ 4 ملايين دولار فقط مع الانتقاد 
الشديد لموبوتو ونظام حكمة الفاسد وغير المفيد. إستاء موبوتو بشدة من ذلك 
وقرر التنازل عن المبلغ. 


تطلع رئيس زائير إلى مساعدة إسرائيل له في خسين صوورته ومكانته في 
واشنطن. وبالفعل وعد رئيس الحكومة مناحم بيجن. موبوتو بأن إسرائيل 
ستعمل من ‘abel‏ وفي ديسمبر 1982 قام وزير الخارجية إسحق شامير بزيارة 
زائير. وأعلن هناك أن إسرائيل ستبذل جهودًا خاصة من أجل تعبئة الاستثمارات 
اليهودية الأمربكية في زائير * 


كما الرعَلى قزر Hs asl pique‏ اتعلافات مع إسرائيل غيبة أمله من 
حجم المساعدات العربية التى حصل عليها؛ ففى الفترة من 1974 -1981 
كانت الالتزامات العربية بتقدم مساعدات ماليّة فزائير تقدر ب 411.4 مليون 
دولار بقروض ميسرة. غير أنها حصلت فعليًا على 150 مليون دولار فقط. منها 
6 مليون دولار قروض بشروط ميسرة. والبقية قروض بسعر السوق.” وهذه 
مبالغ كبيرة في ذاتها. لكنها بعيدة كل البعد عن التى وعد بها موبوتو عندما 
قام بقطع العلاقات مع إسرائيل. وفي نفس الفترة وصل الدين الخارجي لزائير إلى 
5 ملايين دولار. والعجز في ميزان المدفوعات إلى 700 مليون دولار في عام 1981 
وفى الفترة 1979 -1980 لم خصل زائير على أية مساعدات من العرب. علاوة 
على تك بذاك fee‏ اله اة ll IBS I‏ مين أجل نداد 
القروض التي حان وقت سدادها. ولم تتم الاستجابة لطلبات موبوتو بتأجيل 
الخاد( ت أن نشير إلى أن الضغوط التي مارستها الشركات الإسرائيلية التي 
عملت في أوغندا على الرئيس عيدي آمو اکل ماد د و اک 


: إذاعة صوت إسرائيل. 20 gulo‏ 1982 
7 صحيفة 'يديعوت أحرونوت", 1 ديسمير 1982 
BADEA Annual Report (1983): 73‏ 
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كانت من بين أسباب توجه أمين إلى القذافي للحصول على مساعدات مالية 
وقطع علاقاته مع إسرائيل). كما اشتكى قوف {iba Slice‏ 
قُدمت بشروط أكثر قسوة مقارنة بالمساعدات التى حصلت عليها زائير من 
الغرب. التي وصلت عام 1981 إلى 273 مليون دولار 220 مليون دولار منها في 
صورة منح* 

كما كان موبوتو في حاجة إلى مساعدات أمنية من إسرائيل. لتثبيت نظام 
حكمه. وأراد أن تقوم إسرائيل بإرسال خبراء ومستشارين عسكريين إلى زائير 
كما زادت زيارة وزير الدفاع أريئيل شارون لزائير ple‏ 1981 -حتى قبل استئناف 
العلاقات - من تطلعات موبوتو. وبالفعل كان للتعاون العسكري بين البلدين 
نصيب الأسد في المساعدات التي قدمتها إسرائيل لزائير مع استئناف العلاقات. 
وفي يناير 1983 قام الوزير شارون بزيارة ثانية لزائير ومع عودته إلى إسرائيل 
كشف عن توقيعه هناك على بعض الاتفاقيات العسكرية. تقوم إسرائيل 
موجبها مساعدة زائير على إعادة بناء جيشها على أساس خطة استراتيجية 
خمسية. Lelio‏ طلب موبوتو. وأضاف شارون أن إسرائيل ستساعد زائير على 
إنشاء وحدة عسكرية لمكافحة الإرهاب. وأنها ستقوم بتدريب وحدات الأسطول 
الزائيري على القيام بدوريات في نهر الكونغو. وإنها ستبيع لزائير سلاح وعتاد 
وأجهزة اتصالات.3 وبعد زيارة شارون. وصل إلى إسرائيل في فبراير 1983 مدير عام 
وزارة الدفاع الزائيرية ووقع على اتفاقية أخرى. ضمت تدريب كتيبة "كمنيولا" 
(Kamanyole)‏ للدفاع عن منطقة شابا (Shaba)‏ الغنية بالمعادن. وكذلك 
ترا و er PRN ese Oe en Ee re‏ تاع اة واف تطح :فى اقسخطس 
1983 گے yaad‏ توقای land eth of‏ :من ارال gle‏ ماغدا 
زراعية. وتكنولوجية. وعسكرية.” ويضاف إلى الأسباب التي جعلت زائير تستأنف 


! تددج 85:2002 -84. 

Development Cooperation Review, OECD (Paris, 1982) 
The Jerusalem Post, 24 January 1983 ; 

المرجع السابق, 14 فبراير 1983 

° المرجع السابق. 7 أغسطس 1983 
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علاقاتها مع إسرائيل. سياسته المؤيدة للغرب. والمعادية للشيوعية., وكذلك 
حقيقة أن الطائفة الإسلامية فى زائير صغيرة -حوالى %5 فقط من إجمالى 
السكان. 


عملت إسرائيل من جانبها على الوفاء بوعودها. ومنذ استئناف العلاقات 
الدبلوماسية زاد نشاطها في زائير بشكل كبير. فقام الضباط الإسرائيليون 
بتدريب وتوسيع الوحدة الرئاسية. وكذلك كتيبة "كمنيولا": وعلى المستوى 
المدنى أنشأت إسرائيل مركرًا للإرشاد الزراعى. كما قدّمت عشرات المنح 
الدراسية للزائيريين. لدراسة الزراعة. وموضوعات أخرى. وفي يناير 1984 توجه 
الرئيس حاييم هرتسوج لزيارة زائير مع وفد كبير ضم مستثمرين ومثلي شركات 
إسرائيلية." وفي مايو 1985 قامو موبوتو بزيارة رسمية لإسرائيل ووقع على 
اتفاقيات لتوسيع التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين. ووافقت إسرائيل على 
تقديم ضمانات لاستثمارات إسرائيلية في ier teal Peer eee‏ قو 
ميسّرة لزائير من أجل شراء بضائع إسرائيلية. وفي مقابلة له مع الإعلام 
الإسرائيلي أثناء الزيارة قال موبوتو إن زائير خسرت المساعدات العربية بسبب 
استئناف العلاقات مع إسرائيل. غير إن "سياسته لا تقوم على المصالح. فاحترام 
الوعود هو الأساس. ولقد التزمت زائير باستئناف العلاقات مع إسرائيل فور إعادة 
إسرائيل لمصر أرضها التي احتلتها في حرب 1967. ولقد تم الوفاء بهذا الشرط. 
واحترمت زائير عهدها",3 

في نفس الوقت أبرزت وسائل الإعلام الزائيرية تطلعها بأن يقوم رجال الأعمال 
اليهود والإسرائيليين مساعدة زائير على خسين وضعها الاقتصادي.“ وبالفعل 
قام رجل الأعمال الإسرائيلي ليوان تامان. في يناير 1985. بزيارة زائير وأعلن أنه وقع 


| المرجع السابق, 22 يناير 1984. 

Flima (Zaire). 23.27 May 985 2 

FBIS (Washington, 22 May 1985): 51 

Salongo (Zaire), 25, 26 May 1985; Elima (Zaire), 27 May 1985 * 
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على اتفاقية مبلغ 400 مليون دولار لتنفيذ بعض المشروعات. تم تنفيذ بعضها 
فقط لأن زائير لم تف بالتزاماتها. 

Lola‏ إن الأسباب الحقيقية التى دفعت زائير إلى استئناف علاقاتها مع 
إسرائيل متنوعة. يشبه بعضها تلك التي دفعت بعد ذلك دولا أفريقية أخرى. 
وبعضها كان Gals‏ بزائير. ومن جانبها أظهرت إسرائيل استعدادًا لمكافئة زائير 
وتلبية الكثير من طلباتها في الجال العسكري. والمدني لكونها Jol‏ دولة استأنفت 
العلاقات معها. وتطلعها إلى أن يؤثر ذلك على دول أخرى لتحذو حذوها. وذكر 
وزير الدفاع أريئيل شارون بعد أن وقع على اتفاقية التعاون مع زائير. إنه على 
قناعة بان علاقات إسرائيل مع الدول الافريقية ستقوي عندما يرى جيران زائير 
المساعدات المفيدة التى حصل عليها الجنرال موبوتو. "عندما ستقارن الدول 
الأفريقية Le ot‏ تخطيع إشرائيل ends‏ لأفريقيا: Log‏ سط عة cy Stl‏ فلن 
فرص عودة إسرائيل إلى أفريقيا ستكون أفضل بكثير".' وبالفعل منذ 1983 
توجهت وفودٌ خاصة. Le‏ فيها مدير عام وزارة الخارجية. في زيارات لدول أفريقية 
قطعت علاقاتها مع إسرائيل بغرض خريكها من أجل اتباع زائير. 


2.ليبيريا 


إعلان ليبيريا عن عودة العلاقات مع إسرائيل قام به الرئيس صمويل دو (Doe)‏ 
فى 13 أغسطس 1983. وبعد أيام من ذلك. فى 22 أغسطس 1983. كان Jol‏ 
رئيس أفريقي. منذ ple‏ 1973. يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل. وكما في حالة زائير 
أكد الرئيس الليبيري. في بيانه الرسمي. على "المبرر المصري". حيث كان السبب 
الرئيس فى قطع العلاقات مع إسرائيل عام 1973 هو الرغبة فى إظهار التضامن 
مع مصر التي قامت إسرائيل باحتلال جزء من أراضيها. وأكد دو أن "هذا 
السبب" لم يعد Oils‏ لأن هذه الأرض قد عادت إلى مصر التى أقامت هى 
نفسها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"* 


1984 إذاعة صوات إسرائيل. 18 مارس‎ | 
The Jerusalem Post, 14 August 1983 2 
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ولقد أضاف دو في زيارته للقدس (وبعدها في زيارته لسيراليون) ail‏ على قناعة 
ob‏ العزلة التي فرضتها الدول الأفريقية على إسرائيل لن تساعد في حل النزاع 
العربى الإسرائيلى." وأنه قرر استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل نتيجة 
لبعض العوامل. منها حقيقة أن ليبيريا دولة مؤيدة للغرب وحصلت على 
المساعدات من الولايات المتحدة. وأن الولايات المتحدة أعربت من جانبها عن 
غضبها وخفظها من الانقلاب العسكري الدامي الذي استولى به الرقيب دو 
على الحكم. وهو الانقلاب الذي fod‏ فيه الرئيس وليام تولبرت وأعدم فيه 13 وزيرًا 
من وزرائه. لقد أراد الرئيس. بش كل Le‏ خسين علاقاته مع الولايات المتحدة, 
فاعتقد -مثل موبوتو - إنه قادر على العودة وشراء صداقتها عبر التقارب مع 
إسرائيل. ومساعدة الطائفة اليهودية صاحبة التأثير فى الولايات المتحدة. ولقد 
قال وزير dre LH‏ إسحق شامير أثناء زيارة دو لإسرائيل: "إن ليبيريا تعرف جيدًا أن 
إسرائيل لديها علاقات قوية في الولايات المتحدة. ويعتقد الرئيس دو. عن حق. أنه 
سيكون من المستحسن استخدام هذه العلاقات لمساعدة ليبيريا" 2 


اعتقد الرئيس دو أن الطائفة اليهودية الثرية فى الولايات المتحدة ستكون 
قادرة على مسعادته أيضًا اقتصاديًا. وفى زيارته لإسرائيل التقى الرئيس دو 
بأعضاء وفد الجباية اليهودية, الذي جاء من الولايات المتحدة ودعاهم إلى 
"الانضمام إلينا. والمشاركة في تنفيذ التغييرات AS EN‏ التي تشهدها ليبيريا في 
هذه المرحلة".” كما أعربت واشنطن. الغاضبة من القتل الذي قام به دو في 
ليبيريا -أثناء استيلائه على الحكم - عن رضاها من استئناف ليبيريا لعلاقاتها 
مع إسرائيل. وأظهرت اهتمامًا كبيرًا باستمرار تقديم المساعدات لليبيريا.” ولقد 
طلب دو اثناء مباحثاته فى إسرائيل استئناف التعاون الفنى. ومع عودته إلى 
مونروفيا أعلن في خطاب له للأمة أن "الطرفين وقعا على اتفاقيات تعاون في 
مجالات: الاقتصاد. والاسكان. والزراعة, والإعلام. والملاحة. والنقل الجوي. 


1983 رويترن 4 سبتمبر‎ 
The Jerusalem Post, 28 Augu August 1983 ˆ 
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والتسويق. والصيرفة. وتأهيل الأيدي العاملة. والدفاع والأمن القومي"." ولقد 
abel‏ وسائل الإعلام الإسراكبلية: أن Lalli)‏ وعدت heh‏ جم AGT IS‏ 
الإسرائيلية لمساعدة ليبيريا في Bole)‏ بناء الدولة. وإنشاء شركة ليبيرية للملاحة. 
وكذلك إنشاء شركة تعمل على تطوير الزراعة وإرسال الخبراء الزراعيين إلى 
ليبيريا. كما أعلن وزير الخارجية الليبيري. الذي رافق دو في زيارته. في حديث 
للتلفزيون الإسرائيلي. أن الأطباء الإسرائيليين على وشك زيارة ليبيريا من أجل 
إعادة افتتاح Pe‏ العبون الى أنشات ف الستيكات وتيفست عن العمل ته 
قطع العلاقات, عندما غادر جميع الأطباء الإسرائيليين البلاد.2 


لم تكن مساعدات الدول العربية لليبيريا حقيقية مقارنة مساعدات الولايات 
المتحدة والدول الغربية؛ ففى الفترة بين 1975 -1982 وصلت التزامات BADEA‏ 
نحو ليبيريا حوالي 11 مليون دولار ووصلت التزامات جميع الدول العربية نحو 
0 مليون دولار. وحصلت ليبيريا فعليًا من هذه المبالغ على نحو 13.6 مليون 
دولار. وفي Jo Lat)‏ ففي عام 1 حصلت ليبيريا على 46 مليون دولار من 
الولايات المتحدة. وتضاعف المبلغ فى السنوات PAIL‏ 


ومن العوامل الأخرى التى دفعت دو إلى استئناف علاقاته الدبلوماسية مع 
إسرائيل رغبته في التعاون المخابراتي مع إسرائيل. نظرًا لمخاوفه من مؤامرات 
القذافي. وتم التأكيد على هذه المخاوف ونشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية 
اة ولقد اقتببست صحيفة لندنية أقوال مسؤولين في وزارة الخارجية 
الإسرائيلية قولهم: "كان لدى دو شعور أن ليبيا تتامر على نظامه منذ إطاحته 
ببعض أصدقاء ليبيا. والكتلة الشرقية من حكومته".” وتزايدت هذه المخاوف 
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خاصة في ضوء تدخل القذافي في تشاد" وفي لقاء لمجلة "تام" زعم دو أن القذافي 
خطط لاغتياله. و كشف وزير خارجية دو في مؤتمر صحفي في إسرائيل أن 
"القذافي خطط قبل عام لاغتيال رئيس الدولة. ولدينا دلائل كثيرة حول مصدر 
هذا اتد :ومن PERI On‏ ف ذف فى er eae‏ الشلافات ب لتكيريا 
وإسرائيل بخذر شديد. بأن "سياسة القذافي ستدفع دول أفريقية أخرى إلى الارتماء 
في أحضان إسرائيل".” وفي بيان مشترك للرئيس دو والرئيس هرتسوج في ختام 
زيارته لإسرائيل. أدان الاثنان "السياسة الليبية التوسعية. والتآمرية". ووافقت 
إسرائيل -وفقًا لمصادر إسرائيلية - على مساعدة ليبيريا لإنشاء جهاز مخابرات 
يتابع النشاط الليبي التآمري في أفريقيا. يقدم لليبيريا مادة مخابراتية حول 
النشاط التآمري الل ف انرا فف ع اة هن افا alesis i‏ 
التي أدت إلى توجه دول أفريقية أخرى إلى إسرائيل وطلب التعاون المخابراتي 
معها. 


خقاصا. تظهر العوامل المتشابهة التى حركت زائير وليبيريا نحو استئناف 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل: الوفيياة استبداديان. عسكريان. لديهما 
القدرة على )13 القرارات وفرضها على حكوماتيهما متجاهلين بذلك قرارات 
منظمة الوحدة الأفريقية والدول المعارضة لاستئناف العلاقات؛ كما أنهما لم 
يرتدعا من احتمال فرض عقوبات عليهما. ومن التهديدات العربية؛ كما كان 
النظامان الحاكمان مؤيدان للغرب وآمنا بإمكانية الاستعانة بالتأثير الإسرائيلى 
واليهودي في الولايات المتحدة. وبالمعرفة الإسرائيلية في المجالات المدنية والأمنية؛ 
خن آمل فلن من افساعدات ee‏ ومعازضية اة اتقاي eee BAN)‏ 
والتآمرية. خاصة في ضوء تدخله في شماه ete‏ اة ضحد اتوت كان اتن 
في الدولتين. فإنه لم يكن لهم تأثير سياسي كبير. 
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كانت إسرائيل مستعدة لتجاهل نظام الحكم الاستبدادي فى الدولتين. 
والانقلاب العسكري الذي قام به دو, والوعد بتقديم مساعدات سخية ومتنوعة. 
كل ذلك من أجل كسر الإجماع الأفريقي. وهدم جدار المقاطعة الذي لجح العرب 
فى بنائه ضد إسرائيل فى أفريقيا. 

aloJi ساحل‎ .3 


مر عامان آخران حتى أعلنت الدولة الثالثة. ساحل العاج. عن استئناف 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. كان هوفوييه بوانييه أول رئيس لساحل 
العاج ويعتبر من أكبر أصدقاء إسرائيل في أفريقيا. كان رجلا مثقمًا. ومفكرًا. ومن 
كبار زعماء القارة الأفريقية, يكترمه الغرب خاصة فرنسا؛ حيث عمل هناك في 
الخمسينيات. واعتادت إسرائيل التشاور معه في الشؤون السياسية الأفريقية 
واحترمت آرائه. قام في عام 1962 بزيارة Py‏ لإسرائيل والتقى برئيس 
الحكومة بن جوريون. والزعماء الإسرائيليين الآخرين؛ وأعجب بشدة بالتطور 
الاقتصادي الإسرائيلى - خاصة في مجال الزراعة. تم التوقيع خلال الزيارة على 
اتفاقية تعاون فنى. aie,‏ اقا "خو قومية للشباب" على غرار الناحال. 
بتدريب من الضباط الإسرائيليين. وفي الفترة بين 1962 -1967 عمل في ساحل 
العاج 188 خبيرًا إسرائيليًا فى مختلف المجالات. duals‏ فى مجال الزراعة. كما 
عملت اليتتركات dd dh asics‏ هناك :وغلى ارم هو ويه فين بهن 
"الحكماء العشرة" الذين عيِّنتهم منظمة الوحدة الأفريقية عام 1971 
للوساطة بين مصر وإسرائيل. إلا أنه امتنع عن المشاركة بشكل فعّال في مهمة 
الرؤساء. وكان حذرًا من الإظهار العلني لصداقته مع إسرائيل. تفت ناجل 
العاج أكثر من مرة عن الانضمام إلى المؤيدين للقرارات. التي في صالح إسرائيل. 
وف antl okt‏ وو عام 1967 ها Bao cushy‏ ارات که 2 Ba ogi‏ 
الأفريقبة itis ok‏ كان andy‏ اق رحد افق انا وو ا sha‏ 
القرارات. Bg‏ نهاية الأمر خضع وقطع العلافات توما هة مع إسرائيل. وإن 
كان من بين آخر من قاموا بذلك. ولقد نبع موقفه من عدم الرغبة في الخروج على 
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"الإجماع" الأفريقى. glo‏ يكون حالة شاذة وخرق قرارات منظمة الوحدة الأفريقية. 
غير أن موقفه المؤيد للغرب وآرائة المعتدلة قد أكسبته الكثير من المعارضين بين 
الدوائر الراديكالية في أفريقيا. وأكثر من ذلك فقد أضر بصورته وش كله في 
أفريقيا دعوته إلى الحوار مع نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب 
أفريقيا. خاصة بعد أن قام رئيس حكومة جنوب أفريقيا جون فورستر (Vorster)‏ 
فى أبريل 1971 بزيارة رسمية لساحل العاج. ولقد عارضت معظم الدول 
الأقريقية dusky‏ هذه السيائهة:وقماك مين add‏ ا ا جر هرفوي 
بوانييه بأنه معزولٌ ومنبودٌ. بل وخشي من ردة فعل عنيفة ضده من جانب 
عناضر عربية وأفريقية متظرفة1 ` 

واصل الرئيس هوفوييه بوانييه التعاون مع إسرائيل على المستوى العملي. في 
فترة قطع العلاقات. بل وسمح بتواجد إسرائيلي عبر تعيين دبلوماسي إسرائيلي 
ك"مسؤول عن المصالح" الإسرائيلية برعاية سفارة أجنبية. ولقد عمل هذا 
المبعوث كسفير بالفعل. لقد كانت ساحل العاج واحدة من خمس دول أفريقية 
صوتت فى الأمم المتحدة عام 1975 ضد قرار يعتبر الصهيونية حركة عنصرية. 
وفي فترة القطيعة تواصلت اللقاءات بين الرئيس وبين قادة إسرائيليين. في أوروبا 
بشكل ple‏ مثل اللقاء الذي تم بينه وبين رئيس الحكومة إسحق رابين في جنيف. 
في شهر فبراير 1977. وفي نهاية عام 1981 زار وزير الدفاع أريئيل شارون ساحل 
العاج والتقى الرئيس. وفي شهر يوليو 1983 التقى الرئيس بوزير الخارجية إسحق 
شامير في جنيف. وكان الرئيس وأعضاء حكومته مسيحيين. وأعرب الرئيس في 
حواراته مع الإسرائييين عن مخاوفه من تنامي التأثير الشيوعي والنشاط العربي 
a Bg (ai ban atoll,‏ وة لوذه الواقنف كانت 
الأساعدات العرية فی العاج منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. فبناء على 
معطيات البنك العربى للتنمية الاقتصادية (BADEA)‏ لعام 1983. كانت تقدر 
كل المساعدات التعددة والثنائية التى وعد العرب بتقديها لاحل الفاج فى 
الفعر :198121878 SO‏ لبون Mos‏ کرو کی مو سهوا 6 مان کوان sas‏ 
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ميسرة. ولقد اتضح من مصادر غربية أن ساحل العاج تلقّت من جميع المبالغ 
التى وعدت بها 100,000 دولار فقط. + ولقد انتقد هوفوييه بوانييه ربط 
المبشاعداتالعربية باغتيارات سياسنية:وآن elise‏ المبالغ كحول Gl‏ الدول التق 
يها dil a aay‏ مكل Mee‏ وماق والمستفال واتار إلى أو BADEA‏ ف و 
بالمساعدة في تمويل المشروع الهيدرو -كهربي في ساحل العاج غير أن الاتفاقية 
ألغيت لاعتبارات سياسية,7 00 


على هذه الخلفية تطلّعت إسرائيل إلى أن يكون هوفوييه بوانييه أول من 
يعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. غير أنه فضّل التأخر 
والسماح للآخرين بالقيام بذلك قبله. وفي نهاية الأمر استأنفت ساحل العاج 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في 16 ديسمبر 1985 أثناء لقاءه مع رئيس 
الحكومة شمعون بيريز, 

4. الكاميرون 


كانت الكاميرون رابع دولة تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل )26 
أغسطس 1986). بعد ساحل العاج بخوالي ple‏ وفي الوقت الذي خيّبت فيه 
ساحل العاج أمل إسرائيل بأنها لم تفعل ذلك. فقد فاجأتها الكاميرون بشكل 
طيب لأن المسلمين فيها يشكلون حوالي 80 من سكان الدولة. وكان لهم تأثير 
سياسي بارز. علاوة على أن الكاميرون كانت عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي 
eis OIC)‏ لك عاج مات فين الف ttl‏ لافج وة 
(بالسعودية). الذي aaa‏ قروا Cotes‏ للدول الأمحباء فط بالتظمة, كانه 
الالتزامات العربية نحو الكاميرون في الفترة 1974 -1981 كبيرة. حوالي 213,3 
مليون دولار قروض ميسرة. و48,8 مليون دولار بشروط عادية,3 


OECD Aid From OPEC (Paris, 1973): 167 ! 
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منذ أن GIL‏ الكاميرون استقلالها فى يناير 1960. ويرأسها رئيس مسلم. 
أحمدو أهيجو. ورغم ذلك فقد تطورت علاقات متشعبة بين الكاميرون وإسرائيل 
فى المجالات الاقتصادية. والتجارية. والماشافية. وأنشأت شركة سوليل بونيه 
الاسرائيلية, ومجموعة بدرمان أول فندق حديث في العاصمة ياوندي. وعلى 
مستوى التعليم. والشباب. والزراعة. تم إنشاء مراكز تدريب بواسطة أطقم 
مكونة من عشرة ضباط ناحال. وجادناع. ومرشدين زراعيين. وزار الكاميرون 
شخصيات إسرائيلية من بينها وزيرة الخارجية جولدا ilo‏ ورئيس الحكومة 
ليفي أشكول. ووزير الزراعة موشه ديان؛ كما قامت شخصيات كاميرونية بزيارة 
Lica‏ وكان gaia‏ واا :مخ الروؤشاء ال رة اتن وا اتل عنام 71971 
فى مهمة الوساطة من قبل منظمة الوحدة الأفريقية. وقطعت الكاميرون 
غلافاتها الدبتوماسية مع إسرائيل فى :13 اأكسوير 1973 في نفس pgs‏ الذي 
قطعت فيه كثير من الدول الأفريقية علاقاتها الدبلوماسية معها. بعد حرب 6 
أكتوبر 1973. غير أن أهيجو استمر Lose;‏ في علاقاته مع إسرائيل على 
المستويين الاقتصادي والتجاري. وإن كان بشكل محدود ومنخفض. كما واصلت 
شركة سوليل بونيه العمل في الدولة خت رعاية شركة أمريكية تدعى 
"رينولدس". عملت في الأساس في بناء المساكن. وشركة موتورولا إسرائيل التي 
عملت في الكاميرون في تلك الفترة خت رعاية شركة فرنسية. 


ومن العوامل التي دفعت الكاميرون إلى أن تكون من بين أوائل الدول التي 
استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؛ تغيير نظام الحكم فيها. ففى عام 
1983 استقال الرئيس أهيجو لأسباب صحية. وانتخب محله رئيس حكومته 
المسيحي. بول بيا (Biya)‏ وفي ple‏ 1984 بعد محاولتين لاسقاط بيا Jol)‏ محاولة 
قام بها أنصار أهيجو. والثانية قام بها رجال الحرس الرئاسي). توجه أبيا إلى 
إسرائيل بطلب المساعدة لإعادة بناء أجهزة المخابرات وتدريب وجّهيز وحدة 
للنخبة في الجيش. والحرس الرئاسي. التي تم تشكيلها في الأساس من المسيحيين. 
لقد كان التوجه إلى إسرائيل بتشجيع من مستشار الرئيس -رجل الأعمال 
الإسرائيلي مائير ميوحاس - الذي عمل كثيرًا على دفع العلاقات الإسرائيلية مع 


392 


الكاميرون على المستويات الأمنية والمدنية (مثلما فعل مع زائير بفضل علاقاته 
مع الرئيس موبوتو)." ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية معها استجابت 
إسرائيل وأرسلت بعض الضباط إلى الكاميرون. وبالتدريج Jase‏ بيا على تعيين 
دبلوماسي إسرائيلي "كمسؤول عن المصالح" الاسرائيلية في الكاميرون. برعاية 
سفارة بلجيكا. ويكن الرئيس بول بيا. مثل الكثيرين من مواطني الكاميرون 
المسيحيين. الكثير من التقدير لليهودية والأرض المقدسة. بل أن الرئيس تلقى 
دروسًا في التوراة. والقابالاة (التصوف اليهودي). على يد رجل دين يهودي جاء من 
إسرائيل. 


استأنفت الكاميرون علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في أغسطس 1986 
أثناء زيارة رسمية قام بها رئيس الحكومة شمعون بيريز للكاميرون. وفي بيان 
مشترك لبيا وبيريز. كر أن الدولتين قررتا "إعطاء دفعة كبيرة للتعاون بينهما في 
مجالات: الزراعة. والتجارة. والصناعة. وخطيط المدن. والبناء. والإعلام. وكذلك 
على المستوى الأمنى. لذلك سيتم تشكيل لجنة خاصة من أجل دفع هذا 
التعاون".” وق تفسيره Gite eal GLY‏ اللات Lapa St‏ على دوقي إتضناق 
السلام بين pues‏ وإسرائيل. والانسحاب من سيناء؛ حيث يعتبر أن السبب 
الرئيس لقطع العلاقات قد زال. وذلك مثلما أوضح زعماء الدول التى استأنفت 
اتسلافات الد اة قله" وقمل هر من لتك الا ريخ ي سجر 1986 
قال وزير الخارجية الكاميرونى فى خطابه فى الأمم المتحدة: "إن Glitz of‏ عاذت 
الدبلوماسية مع إسرائيل Rie‏ سيادي خاض بالكاميرون. وما يوافق سياسة عدم 
الانحياز التي تتبعها"“ 

من ناحية الكاميرون. كان العامل الأمني من بين الأسباب الرئيسية 
لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع اة ` 


ندم 2002: 698-692 

7 جريدة "دافار". 29 أغسطس 1986 

New York Times, 26 August 19867 
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5. توجو 


استأنفت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتوجو فى 9 يونية 1987, بعد 
حوالى عام من استئناف العلاقات مع الكاميرون. ولقد قام ال ت ف 
فى ردو اانه أت تة على هدو اتقات الدبلوما سيف Pigs oi‏ 
الإعلام العربية عن خيبة أمل من سياسة الدول العربية جاه أفريقيا. وحذرت من 
أنه إذا لم تقم بتكثيف نشاطها والوفاء بكامل وعودها الخاصة بتقديم 
المساعدات. فإن إسرائيل ستنجح في العودة إلى مكانتها السابقة في أفريقيا. 
ويذكر أن توجو قد استانفت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل قبيل زيارة رئيس 
الحكومة إسحق شامير لهذه الدولة في إطار جولته في غرب أفريقيا. التي 
شملت كل من ليبيريا, والكاميرون, وساحل العاج. ولقد وصفت صحيفة 
سعودية هذه الجولة في مقال مطول بعنوان "الهزمة العربية الجديدة". ذكرت فيه 
أن "إسرائيل قد كسرت حاجز الرفض العربي وحطمت جدار التضامن الأفريقي - 
العربي. الذي كان حجر أساس الدبلوماسية العربية في أفريقيا طوال فترة 
التسبعيفيات. الها اة cy‏ المتجيفة اساب الل الك إلى 
سوء قطيط المساعدات العربية لأفريقيا. بل واعترفت أن المساعدات المالية 
كانت "السد" الذي منع الدول الأفريقية طوال سنوات من استئناف علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. "لقد أهدرت الدول العربية هذه الورقة. ولم 
تستخدمها كما dats‏ ولقد ردت صحف عربية بنفس النبرة. غير أنها 
op Oo ES‏ الط على الدول الأفريقية من أجل تنفيذ قرارات منظمة 
الوحدة الأفريقية. 

ونشر الأمين العام للجامعة العربية فى 12 يونية 1987 -أثناء زيارة شامير 
لأفريقيا - بيانًا قال فيه: "في الوقت الذي pis‏ فيه سيادة الدول الأفريقية. 
وحقها في تبني موقف يناسب مصالحها. فإن علينا خذير الدول الأفريقية. من 
منظلق الأخوة والتضامن. من المحاولات الإسرائيلية لزرع الفرقة بين العرب 


| جريدة "اليمامة" (السعودية), 24 يونية 1987 
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والأفارقة. والتآمر على جبهة التضامن الأفروعربية". وأكد البيان على التعاون 
بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. الذي مس -على حد قول الأمين العام للجامعة 
العربية - النضال الأفريقي ضد الحكم العنصري لدولة الأبارتهايد. رما حمل 
البيان نبرة متفعدلة أكقر جاه Getz ul‏ العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل, 
والاعتراف بحق الدول الأفريقية في خديد سياساتها. كدول صاحبة سيادة. الأمر 
الذي ذكره الأفارقة للعربه 20 

هناك القليل فقط من الدول الأفريقية التي كانت واقعة خت التأثير 
السوفيتي. والليبي. والإيراني القوي Yio‏ أوغندا. والكونغو. وألجولا. وهي التي 
انتقدت توجو لاستئنافها علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. ولقد تغيرت ردود 
أفعال. وخذيرات الدول العربية حول استتئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من عودتها وتكرارها إلا أنها لم تكن بذات 
الشدة. وبدون اخاذ أية خطوات حقيقية مثلما كان مع Jol‏ عودة للعلاقات 
الدبلوماسية. 


6. تطلعات إسرائيلية مبالغ فيها 


أثار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدول الخمسة الأولى: زائير وليبيرياء 
وساحل العاج. والكاميرون. وتوجو. تطلعات إسرائيلية متفائلة. بأنه "قريبًا جدًا" 
ستبداً عملية واسعة من عودة للعلاقات. ولقد ازدادت هذه التطلعات خاصة 
بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع زائير Jol‏ دولة استأنفت علاقاتها مع 
إسرائيل. ولقد اعتّبر هذا الاستئناف Baie‏ سياسيًا مهما سيفتح صفحة 
جديدة فى العلاقات الاسرائيلية الأفريقية. لكن بدا. فيما بعد. أنه كانت هناك 
مبالغة فى هذه التطلعات. نظرًا للتقديرات غير الواقعية للساسة والصحفيين 
الإسرائيليين الذين لم يُحسنوا تقدير حجم التأثير العربي في أفريقيا, وقدرة هذا 
التأثير على منع كثير من الزعماء الأفارقة من استئناف العلاقات الدبلوماسية 
معها؛ ففى إسرائيل توقعوا "سلسلة من استئناف للعلاقات" على غرار سلسة 
قطع العلاقات التي وقعت في عام 1973. متجاهلين تمامّا النشاط العربي الجاد 
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على مختلف المستويات. الذي كان الغرض منه منع هذا الاحتمال. فعلى سبيل 
المثال. بعد أيام من عودة العلاقات مع زائير اقتبست جريدة "يديعوت أحرونوت" 
من "مصادر مطلعة في باريس". أن "هناك خمس أو ست دول على وشك اتباع 
زائير. اثنان منهما على yg All‏ ومنهما الجابون".' وأعرب صحفيون آخرون عن 
تقديرات مشابهة. وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف" -بعد زيارته لزائير - أعرب 
وزير الدفاع أريئيل شارون عن ثقته. أن الدول الأفريقية "سترى وستدرك أن هناك 
فائدة في التعاون مع إسرائيل [...] ولا ختمل ألا تغار دول أفريقية من قرار موبوتو 
المستقل. لذلك فإن أخذت عملية عودة العلاقات وقنًا, فإن نشاطنا فى زائير فى 
الجال الاقتصادي والزراعي سوف كرك الدول الأفريقية الأخرى نحو استئناف 
العلاقات معنا" وبالتدريج. نشرت صحيفة "معاريف" في صفحتها الأولى. - 
بعنوان كبير - تصريح مدير مكتب رئيس زائير USL‏ "إن كثير من الدول الأفريقية 
ستستأنف قريبًا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل" 4 

غمرت موجة أخرى من الأنباء التفاؤلية الصحافة الإسرائيلية بعد أن 
استأنفت كل من ليبيريا. وساحل العاج. والكاميرون. وتوجو. علاقاتها 
الديبلوماسية مع إسرائيل. ولقد ترددت. مرة أخرى. أسماء كثير من الدول 
الأفريقية الأخرى. كما لو كانت على وشك استئناف العلاقات الدبلوماسية 
معها.” وكذلك في الصحف الخارجية كان هناك من يتنبا بأنه "في القريب 
العاجل" ستعود إسرائيل إلى مكانتها السابقة في أفريقيا. ومن الأسباب التي 
تكرت لا رت هن اال RET‏ متحت اك وة اتقات 
الأفارقة فى الاستعانة بالتعاون الفنى الإسرائيلى. وكتبت إحداها. بعد عودة 
العلاقات مع ليبيريا: "إن البذور التي غرستها إسرائيل لتقوية أواصر الصداقة 
مع أفريقيا -بعد عدة سنوات فين اا - قد أثمرت وأدت إلى عودة العلاقات. 


| يديعوت أحرونوت, 6 17 مايو 1982 
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تعتبر عودة العلاقات مع ليبيريا مؤشرًا باررًا على التغيير وعودة التحالف بين 
أفريقيا وإسرائيل".” هذه فقط بعض النماذج القلية التى تعكس التفاؤل 
السائد فى ذلك الوقت. غير أن توقع شوك rity ome‏ مع بقية الدول 
الأفريقية لم يتحقق, ومر وقت طويل منذ أول عودة للعلاقات. 


لست فى صدد تفصيل الأسباب التى دفعت كل دولة وأخرى من أجل 
استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع اال أو إقامة مثل هذه العلاقات معها. 
غير أن هناك أسباب مشتركة فيما بينها -كما ذكرنا - أهمها: توقيع معاهدة 
السلام بين مصر وإسرائيل؛ وعودة شبه جزيرة سيناء إلى مصر. مع ذلك 
سنعرض الآن لبعض النماذج المتميزة لعودة العلاقات التى كانت فيما بعد من 
الدوافع التي أدت إليها. وذلك بناء على جربتي الشخصية. كمن قام بالتوقيع 
على عودة العلاقات مع زامبيا. وجزر سيشيل. وموريشيوس. وأوغندا. ورعى عودة 
العلاقات مع تنزانيا. أود أن أشير هنا فقط إلى أنه فى فترة التسعينيات كان هناك 
تأثير كبير لتطورات النزاع العربي الإسرائيلي. Le‏ فيها اتفاقية أوسلو بين إسرائيل 
والفلسطينيين عام 1993, واتفاقية التسلام الأردنية الإسرائيلية عام .1994 

7 زامبيا 


زامبيا Lord)‏ مضى روديسيا الشمالية) دولة كبيرة )753,000 كم2. وبها 
حوالي 13 مليون نسمة) حصلت على استقلالها عن بريطانيا في 24 أكتوبر 
4؛ غنية منابع المياه. والأراضى الزراعية. ومناجم النحاس والكوبالت. قادها 
الدكتور كينيث كاوندا (Kenneth Kaunda)‏ -مثقف ومفكر - نحو الاستقلال 
وكان أول رئيس لها. توجه كاوندا. الذي أعجب بإسرائيل. في بداية استقلال 
calles Level‏ لاون :موسع duals‏ ف الال cost! poh‏ إتبرائيل Byline‏ 
لها في العاصمة لوساكا واستجابت لكثير من الطلبات التي تلقتها بطلب 
المساعدة, وبتدريب الأيدي العاملة, وإرسال الخبراء. ومن بين المشروعات الناجحة 
في هذه المساعدات. التي منحت إسرائيل سمعة طيبة. المرزعتان التعاونيتان 


The Miami Herald, 25 August 1983 ١ 
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اللتان Gath‏ فى عام 1966 فى منطقة مناجم النحاس شمال وسط البلاد. فى 
كافوبو (Kafubu)‏ وفى كافولافوتا .(Kafulafuta)‏ ولقد عمل فيهما. حتى phi‏ 
العلاقات, ثمانية خبراء إسرائيليين. ومنذ 1967 حدث تغيير للأسوأ فى علاقات 
كاوندا بإسرائيل. وزاد التأثير العربي في اموا كت ]ميا حنم کو ا كيين 
العراقي صدام حسين. حيث أطلق اسمه على الشارع الرئيسي في العاصمة 
LS Lig‏ = 


وفى أكتوبر 1991 تغير نظام الحكم فى زامبيا؛ وفشل كاوندا فى الانتخابات 
وانتحب محله فوت وا (Chiluba)‏ رتا ليلق ارما مسح ومن 
Lis‏ في النقابات المهنية وأقام علاقات طيبة مع الهستدروت (إخاد نقابات 
العمال الإسرائيلية). وكان من المقرر -كما يقول - أن يشارك في دورة عمل وتعاون 
في منحة حصل عليها من المعهد الأفروآسيوي في تل أبيب. غير أن الرئيس 
كاوندا منعه من ذلك." قام شيلوبا بدعوتي (كنت وقتها سفيرًا لإسرائيل في 
كينيا) فى نوفمبر 1991. وذلك فور فوزه فی الانتخابات؛ لزيارة زامبيا والتحدث 
معه عن التعاون بين إسرائيل وبلاده. كان يبدو لي في البداية أنه مهتم بالتعاون 
Pall‏ ففظ لكتن المفاجأة كانت أنه سرض العودة gael‏ تلعلافات: فى 25 
aula:‏ 1991 ف (all SUN She)‏ کی تكو اتوك ادت تلعلافاك 
بين البلدين" في ذلك اليوم". وقد كان. ۰ 

وفي كلمته في مراسم تقديي لأوراق اعتمادي كسفير أكد شيلوبا على بعض 
القضايا: Ui‏ ذكر النشاط الماشافى المبارك لإسرائيل فى زامبيا فى الستينيات, 
خاصة في تطوير الزراعة التعاونية. وقال إنه ينتظر من إسرائيل أن تستأنف هذا 
النشاط. ثانيًا. كمسيحي ورع اقتبس من العهد القدي الآية التي يقول فيها 
الرب لإبراهيم "وأبارك مباركيك. ولاعنك ألعنه" (التكوين 12: 3). وأضاف إلى 
ذلك: "من اليوم الذي قطعنا فيه العلاقات مع إسرائيل LS‏ كالملعونين. وتدهورنا 
اجتماعيًا واقتصاديً". ثالنًا. أكد على مخاوفه من النشاط الإسلامي المتشدد 


' لقاء أجريته مع الرئيس شيلوبا في لوساكا. 5 يناير 1992 
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ومن خريض ليبيا. وإيران. والعراق. للأقلية المسلمة الصغيرة في بلاده. وطلب 
كخطوة أولى وسريعة لعودة العلاقات. التعاون مع إسرائيل فى قبن هذ Best‏ 
في بلاده. وأمر شيلوبا وقتها بإغلاق سفارة العراق وإيران في بلاده. Lag to‏ إياهما 
بتحريض الستلمين gel Lowey ends‏ أن Levels‏ "دولة مسيحية" (غالييكة كان 
زامبيا مسيحيون. وحوالي 5/؟ فقط مسلمين). استأنفت إسرائيل بالفعل 
التعاون الماشافي. والمخابراتي والاقتصادي مع زامبيا. وفي 1993 قام شيلوبا بزيارة 
draw,‏ لإسرائيل. حرص فيها على زيارة الاماكن المقدسة. ثم قام بعد ذلك بزيارة 
إسرائيل عدة مرات. وفي تصويت زامبيا في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية حول 
قضايا النزاع العربي الإسرائيلي حدث خسن واضح جاه إسرائيل. ولقد ساعد 
على عودة العلاقات مع زامبيا؛ تغير نظام الحكم: مشاعر شيلوبا المسيحية 
العميقة؛ وإمانه بإسرائيل وقدرتها على مساعدة زامبيا؛ وكذلك مخاوفه من 
الإسلام المتشدد! 


8. جزر سيشيل 


جمهورية سيشيل دولة صغيرة في List‏ الهندي مكونة من عدة جزر. يبلغ 
عدد سكانها فى الجزر المأهولة -التى تبلغ مساحتها 45 كم2 - حوالى 100,000 
gad‏ فت قدو للع افو ع ا و 29 نيه 11076 دوا 
الأساسى من السياحة. رئيسها هو ألبرت رينيه (René)‏ الذي وصل إلى الحكم 
اة فى عام 1977 وات عسات اكا وة ق كاقت سمل ف 
aac‏ وو و ك هي ا او الحو واه ا و کو 
وكانت سياسته جاه إسرائيل عدوائية أقيميت العلاقنات الديبلوماسية مع 
إسرائيل في 30 من يونية 1992. وكان الدافع الرئيس لدى السيشيليين اقتصاديًا 
ورغبتهم في توقف طائرات شركة العال (الإسرائيلية) في جزر سيشيل للتزود 
بالوقود في طريقها إلى استراليا. وكانت الاتصالات الأولى بين رجال هيئة الطيران 
الإسرائيلية وبين مثلين من سيشيل. في أحد المؤمرات. ولقد أوضح الإسرائيليون 


| لم تفتتح إسرائيل سفارة في زامبيا بعد عودة العلاقات. وعندما كنت سفيرًا في كينيا تم تعييني سفيرًا 
غير مقيم في زامبيا. ورافقت الرئيس شيلوبا في زيارته الأولى لإسرائيل. 1 ١‏ 
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للسيشيليين أن شركة العال لن توافق على التوقف في دولة ليست لبها مع 
إسرائيل علاقات دبلوماسية. فقرر رئيس سيشيل وقيادات حكومته. خاصة 
وزيرة الخارجية. والتخطيط الاقتصادي دانيال دي ست جور (De St. Jorre)‏ 
بعدها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ويذكر أن الوزيرة تم استضافتها في 
السعيتيات LUG dal‏ شدهور ف كوتس "حبنت" كظالية وة ونا 
لتأييدها لإسرائيل Bis sass‏ إقامة العلاقات الدبلوماسية معها. وعند 
تقديم أوراق اعتمادي قال لي الرئيس. aif‏ عندما علمت الدول العربية بإقامة 
العلاقات الدبلوماسية مع pith is)‏ ألغت على الفور قرضًا لسيشيل بشروط 
ميسرة بقيمة 10 ملايين دولار لكنه أضاف أن سيشيل دولة ذات سيادة ولن 
توافق على أن تملى عليها الدول العربية سياستها. وفي النهاية صوتت إدارة 
العال ضد توقف رحلاتها في سيشيل وفضّلت طرقًا أخرى. غير أن إسرائيل 
استجابت لطلب مساعدات اخرى لسيشيل في مجال التنمية الزراعية. وتنظيم 
جهاز الشرطة. وتقدي المنح الدراسية في eitee‏ الجالات للدراسة في إسرائيل. 


9. موریشیوس 


جمهورية تقع على جزيرتين صغيرتين في المحيط الهاديء. تبلغ مساحتها 
5 كم2. وعدد سكاتها حوالي مليون ونصف المليون نسمة. معظمهم من 
أصل آسيوي, نسي فت و فى eee ee‏ المجية الف ية PN ae‏ 
موريشيوس على استقلالها عن بريطانيا في 12 من مارس 1968 وكانت واحدة 
من الذول المعفدلة والصديقة gly fail any‏ كان التشساط الإسرائيلي فيها 
محدودًا ارتكز في الأساس على تدريب الأيدي العاملة في دورات تدريبية في 
إسرائيل. لم تقطع موريشيوس علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل في ظل موجة 
قطع العلاقات عام 1973 وانتقل السفير الإسرائيلي في مدغشقر -الذي كان 
أيضًا سفيرًا غير مقيم لموريشيوس - إلى موريشيوس عندما قامت مدغشقر 
بقطع علاقاتها مع إسرائيل فى شهر أكتوبر 1973. وفى ple‏ 1976 فقط. عندما 
هددت الدول العربية وعلى رأسها ليبيا مقاطعة ded pie‏ منظمة الوحدة 
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الأفريقية -الذي كان على وشك الانعقاد في موريشيوس - اضطرت موريشيوس 
إلى "تعليق" علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. غير أن الحوار مع زعمائها 
والعلاقات الفعلية قد تم الحفاظ عليهم طوال فترة القطيعة. وواصلت " جمعية 
الصداقة الموريشيوسية الإسرائيلية" فى العمل وإيفاد الدراسين إلى إسرائيل. 
وفى29 سبتمبر 1993 أعلنت موريشيوس استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل. ولكوني في تلك الفترة سفيرًا في نيروبي فقد قدمت أوراق اعتمادي إلى 
رئيس موريشيوس كسفير غير مقيم. وفي حوار اجريته مع الرئيس. الذي كان 
ينتمى إلى الطائفة المسلمة (أقلية تشكل حوالى 48 من إجمالى السكان فى 
موريشيوس. معظمهم مسيحيون وهندوس). أكد على أن موريشيوس لم 
تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لكنها علقتها. وأوضح الرئيس أن 
سبب استئناف العلاقات هو معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واتفاق أوسلو 
بين إسرائيل والفلسطينيين الذي 289 في 13 سبتمبر 1993. قبل ذلك بعدة أيام. 
وأضاف أن مسلمى موريشيوس مثل بقية السكان يعارضون الإسلام المتشده., 
وذكر أن موريشيوس طلبت فى 1984 إغلاق السفارة الليبية وأبعدت جميع 
الدبلوماسيين الليبيين. متهمة إياهم بالتحريض ضد المسيحية ومسيحيي 
الدولة (حول التغير نحو الأسواً في موقف موريشيوس جاه إسرائيل انظر 
الفصل السابع). 

0. أوغندا 

بدأ النشاط الإسرائيلي في أوغندا قبل أن خصل على استقلالها عن بريطانيا 
فى 9 من أكتوبر 1962 كانت أوغندا واحدة من الدول المستقرة والمزدهرة فى 
أفريقيا. ومشهورة مقولة ونستون تشرشل بعد زيارته للمستعمرات البريطانية 
فى القارة؛ حيث قال إن أوغندا هى "لؤلؤة أفريقيا" (Pearl of Africa))‏ تبلغ 
مساحة أوغندا 241,139 كم2 سبع هذه المساحة خيرات وأنهار. تقع أوغندا فى 


أ لبحث مفصل عن العلاقات الأوغندية الإسرائيلية. انظر: عوديد. 2002 
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الشمال الغربي لبحيرة فيكتوريا. منبع النيل الأبيض. ويبلغ عدد سكانها حوالي 
7 مليون نسمة 990 منهم مسيحيون. 

منح واضعو السياسة الإسرائيلية اهتمامًا Gols‏ بأوغندا. وكان النشاط 
الإسرائيلى فيها فى الستينيات الأكثر Legis‏ وتشعبًا وشمل المجالات التالية: 
التعاون الفني. والواعة والسنشتاعة. والتعلنيم. Day‏ اكات لاف اة 
الكبرى الخاصة والحكومية في رصف الطرق وبناء المطارات. والإسكان. وبناء المباني 
الحكومية. وتطوير منابع المياه. كما كان هناك تعاون موسع في مجالات الأمن 
dae‏ قات تاتيل تدرب الارن واد متلا SLE‏ وجل اعات 
والمظلات. والمخابرات. ولقد وصل عدد الإسرائيليين الذين عملوا فى أوغندا فى 
جميع الجالات Le)‏ فى ذلك المجال الأمنى) إلى المئات. لقد كانت أوغندا مهمة 
dually‏ لإسرائيل من الناحية densi cul‏ نظ را Aled! [gall‏ جنوي pre‏ 
اوا کر لشاف اتتا و الا توف ا عمد ما د 
الرئيس عيدي أمين في مارس 1972 جميع الإسرائيليين من أوغندا. وأصبح 
فما مقن تواحدة من أنه EV‏ امل كما كانت اوها أول دؤلة اة 
قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في السبعينيات. 


بعد الإطاحة بالدكتاتور عيدي أمين في عام 1979 شهدت الدولة عدة 
انقلابات وخولات حتى تولي الرئيس يوري موسفني الحكم في يناير 1986. كان 
موسفني في البداية عدائيًا جاه إسرائيل نظرًا لمواقفه الأصولية. ولعلاقاته 
BAG I‏ مع القذافي. التى حصل منها على المساعدات عندما كان في الحركة 
السرية قبل استيلائه على مقاليد الحكم. عمل الرئيس موسفني كثيرًا من أجل 
بناء الدولة. وتقارب تدرجيًا مع الغرب خاصة الولايات المتحدة. التي اعتبرته 
Lore;‏ شابًا وموهوبًا من نوع جديد من الزعماء الأفارقة. ولقد قامت وزيرة 
الخارجية مادلين أولبرايت بزيارة لأوغندا عام 1997 كما زارها الرئيس بيل 
كلينتون فى عام 1998. وامتدح الاثنان موسفنى. واعتبراه "نبراسًا من الأمل". 
وحصل من الغرب على مساعدات كبيرة ٠‏ 
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Si‏ تقتشا رف موسفني مع الغرب على علاقاته مع إسرائيل. في بداية 
ats att)‏ كنت Gia‏ كسا ولق اريت معة هة (jd Spiel‏ 
قينا سن elf Ballas oe‏ غير کے کان مت ها ت aces‏ مه انح 
الفلسطينية ياسر عرفات. واعتاد التأكيد على أنه لن يعيد العلاقات مع 
إسرائيل طال ما لا توعجد تسوية بين إسرائيل والفلس طينيين "اللاجئين" 
(homeless)‏ وبالفعل. بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية فى سبتمبر 1993 خفف موسفنى من حدة مواقفه جاه 
إسرائيل. وفي 26 من يوليو 1994 عادت العلاقات. ١‏ 

من الأسباب التى أدت إلى عودة العلاقات بين أوغندا وإسرائيل اتفاقيات أوسلو 
مع الفلسطينيين. وة عودة العلاقات سرعان ما توطدت العلاقات السياسية 
والاقتصادية مع أوغندا. وقام موسفني بزيارة إسرائيل عدة مرات. 

1. تنزانيا 

تنزانيا أكبر دولة فى شرق أفريقيا من حيث المساحة -945,000 كم2 - ومن 
اخ تمك السكان: Bigs‏ 44 من تسمه هنا اهنا بيدأت امل ات 
قبل أن قصل تنزانيا على استقلالها عن بريطانيا في 9 من ديسمبر 1961. ولقد 
عمل رفائيل روفين مثا لإسرائيل في تنزانيا في فترة ما قبل الاستقلال؛ وأقام 
علاقات موسّعة مع زعماء المستقبل. وبعد الاستقلال gut‏ كأول سفير لإسرائيل 
في تنجانيقا (اسم الدولة حتى عام 1964). ig‏ السنوات الأولى بعد الاستقلال 
تطورت علاقات صداقة موسّعة بين إسرائيل والرئيس جوليوس نيريري. وفي 
4 م إنشاء "الوحدة" (Union)‏ بين تنجانيقا وزجبار (مساحة من الأراضي 
تضم كل من زجبار ومبا. جوار سواحل تنجانيقا). وتغير اسم الدولة إلى تنزانيا 
(مُنحت زخبار في إطار الاخاد LESS‏ ذاتيًا موسعًا). عملت إسرائيل في تنزانيا في 
فترة الستينيات فى مجالات الزراعة. والحركات الشبابية؛ كما كان هناك تعاون فى 
الال tol‏ :غير أنه حك gma‏ فى CLEA‏ سين ite Sail, iify Litas‏ عنام 
1967 بسبب توجه نيريري صوب الكتلة الشرقية. وتوطيد علاقاته مع الصين 
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الشعبية؛ والراديكالية في السياسة الداخلية لتنزانيا التي ظهرت أيضًا في 
"الاشتراكية الأفريقية" (Ujamaa)‏ انضم نيريري إلى من يُدينون إسرائيل 
لرفضها الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها في 1967. وطّلب من 
معظم الخبراء الإسرائيليين إنهاء عملهم في تنزانيا. قطع نيريري العلاقات مع 
إسرائيل في 19 من أكتوبر 1973. فور اندلاع حرب أكتوبر. Leg‏ يتماشى مع قرارات 
ت اة الأفريقية. ولم يتوقف منذ ذلك الوقت عن إصدار التصرخات 
العدائية ضد إسرائيل. قال نيريري بعد بضع سنوات من قطع العلاقات 
لصحفي إسرائيلي قابله في الدامارك: "نحن نعترف بوجود إسرائيل لكننالن 
paladins‏ الاعتراف أو الموافقة على احتلال الأراضي وفرض السيادة بقوة السلاح 
عبر رفض حق شعب آخر في الاستقلال. إن هذا الوضع منع -في الوقت الحالي - أي 
استئناف للعلاقات التي كانت قائمة بين تنزانيا وإسرائيل"! 

حدثت عودة العلاقات مع تنزانيا في age‏ الرئيس المسلم حسن مويني الذي 
als‏ نيريري (الذي AS‏ عن الحكم بكامل رغبته) في عام 1985. كان حسن 
مويني. رجل زجبار. رئيس زجبار في الماضي ونائب رئيس تنزانيا. تمت الاتصالات 
الأولى من أجل استئناف العلاقات مع زجبار (800؟ مسلمين). عبر مستشار 
الرئيس أبرام أيزاك سبتو (Septu)‏ (من المسيحيين القلائل فى الدولة). التقيت 
سبتو أول مرة عام 1993 عندما زار السفارة في نيروبي لإجراء مباحثات حول 
التعاون الفني بين إسرائيل وزجبار. كمرحلة أولى لعودة العلاقات مع تنزانيا. وبعد 
عدة زيارات قمت بها LSJ‏ ومباحثات مع رئيس زجبار"سلمين أمور" وأعضاء 
حكومته. وافقت إسرائيل على إرسال وفد طبي لتقدي المشورة من أجل القضاء 
على وباء المالاريا. الذي أسقط الآلاف من الضحايا من سكان الجزيرة وخاصة من 
الأطفال. كما أرسلت إسرائيل إلى زجبار أدوية تم الاحتفاء بها. وكان للرئيس 
"سلمين" علاقات طيبة ووطيدة مع رئيس تنزانيا حسن مويني. الذي كان هو 
أيضًا من زجبار. وفي 1994 وجه "أمور" دعوة إلى وفد إسرائيل. Le‏ فيه نائب مدير 
عام قسم أفريقيا في وزارة الخارجية. Lily‏ للقاء رئيس تنزانيا الذي قام بزيارة 


| جريدة ”"هارتس”. 19 مايو 1976 
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عائلية لزجبار. وطرحت في اللقاء مع الرئيس مويني مسألة عودة علاقات تنزانيا 
مع إسرائيل. خاصة بعد اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن. وإقامة علاقات 
دبلوماسية Login‏ وعد الرئيس مويني بعرض الموضوع على حكومته مع عودته 
إلى دار السلام. ولقد قام بذلك بالفعل. واستأنفت العلاقات مع إسرائيل فى 24 
pled‏ عام 1995 ١‏ 


من أسباب age‏ العلاقات بين تنزانيا وإسرائيل اتفاقية السلام مع الأردن. 


عرضنا في هذا القسم بعض النماذج المميزة لعودة العلاقات مع دول أفريقيا. 
بعضها على أساس جربتي الشخصية. كمن شارك في هذه العملية. LoS‏ 
ذكرنا فإنه Gael‏ سن لمك الوقوف على olay‏ الخاصمة لعودة العلاقات مع 
كل دولة ودولة على حدة من إجمالى حوالى أربعين دولة استأنفت أو أقامت 
فذقا مع تاتيل ومنن a AY ls Si‏ كه ال ea Ss‏ اة اتش 
التأثير الكبير لتطورات النزاع العربى الإسرائيلى. وخاصة الاتفاقيات التى وقعتها 
Peal nt‏ مك راتو معاهيدة السام مع مسر قاقات او وة 
الفلسطينيين. ومعاهدة السلام مع الأردن. 

د. أسباب تباطن عودة إسراتيل إلى أفريقيا 

من أسباب خيبة أمل إسرائيل أن عملية عودة العلاقات مع أفريقيا وإقامة 
علاقات جديدة كانت بطيئة للغاية. واستمرت حوالي عشرين عاما. ولم تكتمل 
بعد. ولم تتحقق التطلعات والترقبات التفاؤلية. بأن تكون هناك سلسة من 
استئناف للعلاقات. بعد عودة العلاقات مع زائير مثلما حدث فى عملية قطع 
العلاقات. ولقد كان لذلك أسباب عدة على رأسها النشاط retinal‏ والإعلامى 
الحثيث للدول العربية في أفريقيا. مصحهيًا أيضًا بتهديدات وعقوبات مورست 
من بين رجال وزارة الخارجية الذين اهتموا بهذه المراحل: حنان عينور - الذي عمل على عودة العلاقات مع 

ساحل العاج؛ موشه ليبا - الذي عمل في الكاميرون ودول أخرى؛ حاييم ديبون - في إريتريا. حاييم هراري - 


فى رواندا؛ ties‏ جلبواع - في نيجيريا. وقي الحديث الذي أجريته A)‏ 18 فبراير 2008( مع تسفى مازئيل. 
الذي كان نائب مدير عام قسم م أفريقيا فى وزارة الخارجية فى الس عبات ذكر أنه بصفته نائب المدير العام 


فقد عمل على عودة العلاقات الدبلوماسية مع بعض Jot‏ وشارك. كما ذکرناء في الوفد الذي التقى 
الرئيس مويني في زجبار 
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ضد الدول التى استأنفت علاقاتها مع إسرائيل. خاصة الأولى منها. لقد عمل 
العرب جد فى فترة قطع العلاقات من أجل منع إمكانية استئناف العلاقات. وبعد 
أن جرؤت بعض الدول على استئناف علاقاتها مع إسرائيل كف العرب 
نشاطهم من أجل منع استمرار هذه الظاهرة. 

لم تكتف الدول العربية. بعد إعلان زائير عن استئناف العلاقات مع إسرائيل. 
بالإدانة الكلامية بل لذت خطوات عقابية؛ فكانت السعودية -من كبرى الدول 
المقدمة للمساعدات - أول دولة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع زائير وتبعهتا 
كل من: قطر والإمارات العربية المتحدة. والكويت. والعراق. وبنجلاديش.. كما 
قامت كل من ليبيا. وتونس. والجزائر. وإيران. وباكستان. باستدعاء مثليهم من 
زائير. وأدان BADEA‏ خطوة زائير باعتبارها خرق واضح للتضامن الأفروعربى. 
وأوقف كل مساعداته لزائيرر كما أرسلت -على الفور- جامعة الدول العربية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية وفودًا إلى الدول الأفريقية. لإقناعها بعدم اتباع 
زائير وعدم استئناف علاقاتها مع إسرائيل.” توجهت كذلك "منظمة المؤتمر 
الإسلامي (OIC)‏ إلى جميع أعضائها بطلب قطع علاقاتها مع زائير” وأكدت 
الدول العربية على أن خطوة زائير تضّر ليس العرب فقط بل منظمة الوحدة 
الأفريقية. ونشر الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية Lily‏ في 17 مايو 1982 
ذكر فيه أن خطوة زائير تعتبر خرقًا لمباديء مؤتمر القمة الأفروعربية الأول الذي 
عقد فى القاهرة فى مارس 1977. وِجَاهّلا لقرارات مؤتمرات منظمة الوحدة 
اقرف ادو مته الو gat Gil‏ الهف typ‏ وي :1983 S|,‏ 
على ضرورة استمرار مقاطعة دول المنظمة لإسرائيل ٠‏ 


Daily Nation (Kenya), 29 May 1982; Bulletin d'Afrique (Paris), 26 May 1982 1 
82, مجيدة. 12 مايو‎ AFP وكالة الانباء الفرنسية‎ 
1983 نيويورك. 16 أغسطس‎ Al/ 18/83 بيان الجامعة العربية‎ 
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جدول 10: تواريخ عودة العلاقات الدبلوماسية. وإقامة علاقات مع الدول 


الدولة 


العاج 


أجولا 


التاريخ 


1979/ 03/ 6 


1982/ 05/12 


1983/ 08/ 13 


1985/ 12/16 


1986/ 08/ 26 


1987/ 06/ 09 


1988/ 12/ 23 


1989/ 01/ 16 


1989/ 11/ 03 


1991/ 07/ 14 


1991/ 12/25 


1992/ 04/ 16 


الأفريقية 
استئناف أو م الدولة 
إقامة علاقات 
إقامة 0 | الجابون 
استئناف 1 | موريشيوس 
استئناف 2 | بوركينا فاسو 
استئناف 3 | ساو تومي 
وبرنسيبا 
استئناف 4 | زمبابوي 
استئناف 5 | Lit‏ 
الاستوائية 
استئناف 6 | بتسوانا 
استئناف 7 | ناميبيا 
استئناف 8 | مدغشقر 
استئناف 9 | غينيا بيساو 
استئناف 0 | أوغندا 
إقامة 1 | الرأس الأخصر 


التاريخ 


1993/ 09/ 9 


1993/ 09/ 29 


1993/ 10/ 04 


1993/ 11/16 


1993/ 11/26 


1993/ 12/ 05 


1993/ 12/ 07 


1994/ 01/ 1 


1994/ 01/ 27 


1994/ 03/ 10 


1994/ 07/ 26 


1994/ 07/ 27 


استئناف 


استئناف 


استئناف 


إقامة 


إقامة 


استئناف 


استئناف 


استئناف 


استئناف 


3 | نيجيريا 4 /05 /1992 | استئناف 32 
14 | سيراليون | 1992/05/27 | استئناف 33 
15 | جز | 1992/06/30 إقامة 34 
16 | بينين 17 /07 /1992 استئناف 35 
17 | جامبيا 1992/09/14 | استئناف 36 
18 | إريتريا 1993/05/24 | إقامة 37 
19 | موزمبيق | 1993/07/26 | إقامة 38 


حالة العلاقات بين 53 عضو فى الإخاد الأفريقى وإسرائيل 


4 دول لم تقطع العلاقات (مالاوي. سوازيلاند, لاسوتو, جنوب 


أفريقيا). 
7 دولة استأنفت أو أقامت علاقات دبلوماسية. 
3 دول لم تستأنف العلاقات (غينيا. مالى. تشاد). 


1 دولة استأنفت العلاقات وقطعتها ثانية (النيجر). 
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السنغال 


غانا 


1994/ 08/ 04 


1994/ 08/ 9 


1994/ 10/ 10 


1995/ 02/ 24 


1995/ 03/ 01 


1995/ 11/27 


مسؤول 


1999/ 10/17 


سفير 


1996/ 11/ 23 


استئناف 
استئناف 


استئناف 


استئناف 


استئناف 


استئناف (ثم 
قطع مرة أخرى 
لاعلاقات 


2000/ 10/ 27 


* علقت المغرب عضويتها في المنظمة ودخلت مكانها 


الصحراء المغربية (منظمة الوليساريو) التي لم خصل 


على استقلالها بعد 


ليشا 


سحبت موريتانيا سفيرها من إسرائيل في يناير 


9 أثناء عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة, 


3 دول أعضاء في جامعة الدول العربية, لم تقم علاقات 
دبلوماسية (جيبوتي. الصومال, جزر القمر). 


5 دول عربية (السودان, ليبياء المغرب* I‏ وتونس, لا توجد 


علاقات معها). 


بعد استئناف العلاقات مع زائير لم تكن هناك عودة أخرى للعلاقات مع دول 
أخرى لأكثر من عام. ولقد كان لاستئناف العلاقات مع ليبيريا رد فعل مشابه من 
جانب المؤسسات العربية والإسلامية: فقد أوقف بنك BADEA‏ المعونة المقدمة 
لليبيريا." وقامت بعض الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيريا. 
بل أنهاعادت لتهدد ا ستفعل ذلك مع أي دولة ستعيد علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل* وكان رد الفعل الليبي على زيارة الرئيس الليبيري, 
صمويل دو. لإسرائيل. قاس جدًا. وتهديدي. فقد أصدر عبد السلام جلّوه. الرجل 
الثاني بعد القذافي. بيانًا شديد اللهجة اتهم فيه دو "بالعمالة للصهيونية. 
تمر امال وأنه را على Fatal‏ الدؤل افر هة عي وة دو 
العدو"” مع هذا فإنه على عكس حالة زائير فإن المقاطعة الدبلوماسية لليبيريا 
لم تكن كاملة. وإن بعض الدول العربية ومنها: مصر ولبنان. والجزائر والمغرب. 
وتونس. وموريتانيا. قد استمرت في علاقاتها مع ليبيريا. وكان ذلك نتيجة 
للانقسام فى العالم العربى. فى تلك الفترة. بعد استبعاد مصر من الجامعة 
اة ف التوقيع عل اتفاق سلام مع إسرائيل. وقد أدانت وسائل الإعلام 
المصرية. والأردنية. والعراقية. ليبيريا لاستئنافها العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل. لكنها نسبت جاح إسرائيل في ذلك إلى مؤامرات القذافي. التي ألقت 
بالدول الأفريقية في أحضان إسرائيل.؟ وأعلن الرئيس الليبيري مخاوفه من 
القذافي صراحة. عندما استأنف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. أما ليبيا 


| المدينة (السعودية). 21 أغسطس 1983 

© المستقبل (باريس). 17 سبتمبر 1983 

: وكالة رويترز 27 أغسطس 1983 
* أكتوبر (مصر). 29 أغسطس؛ Dd‏ (العراق). 16 أغسطس 1983 الجمهورية (مصر). 29 أكتوبر 1983 
الشعب (الأردن). 15 أغسطس 983 
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فقد اتهمت مصر وزعمت أن اتفاقية السلام مع إسرائيل هى العامل الأساسى 
في عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأفريقية وإسرائيل." : 

عندما استأنفت الدولة الثالثة -ساحل العاج - علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل. أدانتها الدول العربية لكن ليس بنفس الشدة التي أدانت بها زائير 
وليبيريا. wily‏ اكتمي الأمين العام 'للجامعة العربية بإرسال رسالة احتجاج إلى 
لوقتس فو ويه ا POT‏ كما أعلن BADEA‏ أنه سيوقف تقديم القروض إلى 
ساحل العاج. التي كانت قليلة؛ ولم gles‏ معظم البعثات العربية في أبيجان - 
ما فيها المغرب. والجزائر. وتونس. ومصر. ولبنان. 


1 


مع إسرائيل. احتجاجا إلى الرئيس بول Ley‏ يحوي الإدعاءات التقليدية من مساس 
منظمة الوحدة الأفريقية, وبالتضامن الأفريقى ? 


وفى فترة متأخرة -خاصة فى التسعينيات وما بعدها - عندما تزايد عدد الدول 
الأفريقية التى استأنفت علاقاتها مع إسرائيل. الخفضت حدة ردود الأفعال 
العربية, ولم مل تهديدات بفرض عقوبات. أو بقطع للعلاقات الدبلوماسية. 
فلقد توصلت الدول العربية إلى استنتاج las‏ أنه لا مكن وقف عملية 
استئناف العلاقات عبر التهديدات. وأن قطع العلاقات مع جميع الدول الأفريقية 
التي استأنفت علاقاتها مع إسرائيل سوف يُضعف فقط من تواجدها هي في 
القارة. لذلك اكتفت تلك الدول بالتوضيح. وبالخطوات الأقل تطرقًا؛ حيث يجحت 
من خلالها في إبطاء هذه العملية. 

عامل آخر ساهم فى إبطاء عملية عودة العلاقات هو؛ جاح الدعايا العربية فى 
استغلال Sagat‏ والتأكيد على ادعاءات أخرى ضد إسرائيل. خاصة فى ee‏ 
الكمافقيفات وما Pe a ee Late res een‏ الفلسطينية الت كان ققد 
أصبحت في منتصف السبعينيات "القضية الأفريقية". هي الإدعاء الرئيس في 


أ الزحف الأخضر (ليبيا). 29 أغسطس 1983 
ARB 5 Setember 1986: 8200-8207 *‏ 
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هذه العملية. وبعد أن أقامت مصر نفسها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل, 
استخدمت القضية الفلسطينية من أجل إثناء الدول الأفريقية عن استئنافها 
للعلاقات مع إسرائيل. وبذلك تُبعد عن نفسها تهمة "خيانة" العرب 
والفلسطينيين. ولقد حاولت مصر أن تظهر أمام العرب -الذين قاطعوها, 
وطردوها من الجامعة العربية. وعملوا على طردها من منظمة الوحدة 
الأفريقية - أنها اضطرت إلى التوقيع على اتفاقية سلام مع إسرائيل من أجل 
استعادة الأراضى التى احتلتها إسرائيل. وأنها لم تتخلّ عن المصالح العربية 
خاصة النضال الفلسطيني. ولقد عارضت معظم الدول الأعضاء في منظمة 
الوحدة الأفريقية طرد مصر من المنظمة. ومع ذلك فقد صدر قرار. في مؤمر قمة 
Gees‏ الوعدة الأفريقية عام 1979 تدين اتمافيم السام بين eis ily pasha‏ 
كما صدرت قرارات في نفس ال مؤتمر تدين إسرائيل بشدة. ولقد صوتت مصر في 
صالح القرارات. وبجحت مصر فى مؤتمر قمة منظمة الوحدة الأفريقية فى 
فريتاون. بسيراليون. عام 1980 في منع إدانة اتفاقاتها مع إسرائيل. وانضمت مرة 
أخرى إلى القرارات التي أدانت إسرائيل بخصوص النزاع العربي الإسرائيلي, 
والقضية الفلسطينية. كما قامت بذلك في السنوات التالية, ٠‏ : 

علاوة على ذلك فقد ناشدت مصر فى اتصالاتها مع الدول الأفريقية خارج 
وجرا تكلم case‏ الأفروفية النددل الأفريقية بعدم عودة علاقاتها مع 
إسرائيل. طالما لم تُحل القضية الفلسطينية. وفي مؤتمر قمة منظمة الوحدة 
الأفريقية بنيروبي عام 1981 أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية بطرس غالي 
(Ghali)‏ أن مصرلا تنوي إقناع الأفارقة لاتباعها. "وعلى الرغم من علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. إلا أن مصرلا تستطيع أن تفرض على الدول 
الأفريقية سياستها الخارجية. فالدول الأفريقية ذات سيادة وهى التى لّدد 
سياستها بنفسها.” ولقد وجد بعد فترة. في لقاء مع صحيفة كينية. أنه من 
السليم التأكيد على موقف حكومته. الذي يقول أن اتفاقية السلام مع 
إسرائيل والانسحاب الإسرائيلي من سيناء غير ALS‏ من أجل تغيير موقف 


Daily Nation(Kenya), 20 June 1981 ' 
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منظمة الوحدة الأفريقية والدول الأفريقية من إسرائيل.” ولقد ظهر مرة أخرى 
الموقف المصري المعارض لعودة إسرائيل إلى أفريقيا في لقاء لغالي مع مجلة 
مصرية. وعندما سُئل عن رأيه فى المحاولات الإسرائيلية لاستئناف العلاقات مع 
الدول الأفريقية أجاب: "إن الدول الأفريقية. كما هو معلوم. ملتزمة Lig‏ لقرارات 
منظمة الوحدة الأفريقية بتأييد الحقوق العربية والفلسطينية. واستخدام 
جميع الوسائل من أجل الضغط على إسرائيل. وفي إطار هذه الوسائل لا يجب 
انناف العلافاف مع Lh AG‏ حدى ته جف BN‏ اوك كما رضن 
الرئيس حسنى مبارك. فى تصرهاته المشتركة مع الزعماء الأفارقة, أثناء زيارته 
La ae‏ على هدم جم الود الى كدين تايل هة ال ن خسنب 
رأيه. الحقوق العربية. والفلسطينية وتتعاون مع جنوب أفريقيا. إن إسرائيل غير 
جديرة بان يعيد الافارقة علاقاتهم الدبلوماسية معها. حتى ولو اضطرت مصر 
"لأسباب خاصة" بإقامة علاقات معها. ولقد أكدت هذه البيانات على تأييد 
oti) dolar‏ الفلسطينية وإقامة dys‏ فلستظينية 'مشتفلة 7 

ظهرت معارضة مصر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل 
وأفريقيا. بشكل واضح وجلي لدى بطرس غالي أثناء زيارته لنيجيريا في مارس عام 
4 ؛ حيث زعم غالى أن القضية الفلسطينية كانت واحدة من العوامل 
الرئيسة لقطع العلاقات مع إسرائيل. وأنه طالما لم LS‏ هذه القضية فإنه لا 
جب إعادة هذه العلاقات. وأضاف أن على الدول الأفريقية الضغط على إسرائيل 
من أجل احترام حقوق الفلسطينيين عبر استخدام "أسلوب العصا والجزرة". لقد 
استخدمت مصر"الجزرة" عندما وقعت على اتفاقيات السلام من أجل إعادة 
أراضيها الحتلة. وليس لدى نيجيريا سبب مشابه كي تستخدم "الجزرة". ومن 
ناحيتها فإن قطع العلاقات مثابة "العصا" التي تستطيع من خلالها الضغط 


The Standard (Kenya), 13 January 1982 ! 


1984 المصور (مصر). 17 فبراير‎ ? 
كذلك البیان‎ «The Standard, (Kenya), 4 February 1984; Kenya Times, 5 February 1984 ١ 


المشفرك خبارك:ورئيس كينيا داثيال اراب موي؛ الأهرام (مضر) 5 فبزاير 1984 البيان المششرك لمبارك ورئيس 
تنزانيا جوليويوس نيررا. الأخبار (rao)‏ 7 فبراير 1984. 
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LC PS‏ العا فام ت خدموها فال غالى إن" الاممناءع 
الفلسطينى" ضد استئناف العلاقات مع إسرائيل فا E‏ 
من الدول الأفريقية حتى تلك التي لم تكن معادية لإسرائيل مثل: ساحل العاج. 
التى أعاقت عملية استئناف علاقاتها مع إسرائيل.” ومن الدول التى ريطت عودة 
العلاقات مع eas‏ اف a ee‏ غا وان وجمهورية 
أفريقية الوسطى. وبنين. وبوركينا فاسو. والكاميرون. وزامبيا. وزمبابوي. ومالي. 
والسنغال. ولقد أعلن رئيس زامبيا. كاوندا. أنه "لن يستأنف العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل. طا ما أنها تسلب الفلسطينيين حقوقهم. ومازالت 
هناك yall‏ عوسة مه canola‏ التستفال Gly‏ فادها و اضاقت أنها لن 

تاتف علإفاتوها مع رل فاا تج وة لاف طن لدم 
استغلال القضية الفلسطينية بشكل جيد حتى في الرحلات المتكررة لزعيم 
منظمة التحرير الفلسطينية فى الها هحانة لعشدرات الدول الأفريقية. التى 
استقبلته استقبال الملوك (انظر الفصل الخامس). ١‏ 


الموضوع الثاني الذي استخدمته الدول العربية ضد إسرائيل في كل مناسبة 
فو العلافنات الإنسرائيلية مخ جنوي فرشا plate‏ فف Flees‏ 
استغلال هذا الموضوع فى الدعايا العربية لكنه لم ES Sie gs‏ 
إسرائيل في تلك الفترة التصويت ضد الأبارتهايد والعنصرية في الحافل الدولية. 
وفي التصرخات المشتركة مع الزعماء الأفارقة. وبعد أن ENE‏ غالبية الدول 
الأفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وخيبة الأمل الإسرائيلية الكبيرة 
عمقت إسرائيل ووسعت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع جنوب أفري قبا 5 


| وكالة رويترز. لاجوس, 20 مارس 1984 وكالة AFP‏ لاجوس. 21 مارس 1984. اقتباس من وكالة الأنباء 
النيجيرية؛ عن تصريح غالي أثناء زيارته لساحل cles‏ حول ضرورة عدم استئناف العلاقات الدبلوماسية 
مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية. انظر الدستور (الأردن). 17 يناير 1985. هذا الموقف مؤكد 
عليه Lay)‏ في صحيفتين رسميتين مصريتين. أكتوبر 28 أغطس 1983. والجمهورية. 29 أغسطس 
1983 
Fratenité Matin (Cote d' Ivoire), 21 May 1982 , 2‏ 

| الرياض (السعودية). 7 مايو 1982. 

جريدة "هارتس”. 30 أغسطس 1983: 19837 Le Matin (Senegal), 12 October‏ فی تصريح ماثل 
لرئيس حكومة زمبابوي. روبرت موجابي. انظر 1983 New York Times, 23 September‏ ` 

بيانات إحصاءية للتجارة الخارجية الإسرائيلية. 1984 -1985. المكتب الإحصائي المركزي. القدس. 
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ونشر الإعلام العربي أن إسرائيل تزود جنوب أفريقيا بالسلاح ما في ذلك سفن 
إلا 1 
الصواريخ وصواريخ "جبرائيل". بل أنها حذرت من وجود تعاون مشترك بين 


الدولتين في المجال النووي. 

لم خف إسرائيل علاقاتها السياسية والاقتصادية مع جنوب أفريقيا. غير 
أنها أنكرت الاتهامات بوجود علاقات في المجال النووي. وأكدت على أن حجم 
التبادل التجاري مع جنوب أفريقيا لم يكن كبيرًا. وغضبت من الازدواج الأخلاقي 
في الهجوم عليها في هذا الخصوص. علاوة على أن قادة إسرائيل قد أظهروا. في 
فترة ما مغارضتهم التامة للأبارتهايد وفي مقابلة لرئيس dog SH‏ الإسرائيلي 
مناحم بيجن عام 1982 Afrique a la une alk‏ . هاجم الأبارتهايد بشدة لأنها 
تعارض القيم اليهودية. وقال رئيس الحكومة شمعون بيريز في مقابلة في الولايات 
المتحدة فى 11 أكتوبر 1984: "إن نظام حكم الأبارتهايد فى جنوب أفريقيا نظام 
متكي وخر منطقي. ونحن اليهود نعارضه بكل شدة وصوّتنا ضده في الأمم 
المتحدة"” ولقد أدان سفير إسرائيل في جنوب أفريقيا نظام الأبارتهايد. وذكر في 
بيان تشر في يونية 1978 في بريتوريا أن "التاريخ والموروث اليهودي غير قادرين على 
التعايش مع هذه الظاهرة". ولقد انتقدت حكومة بريتوريا أقواله.” وأظهرت 
إسرائيل موقفها بقوة مع بداية عودة العلاقات. وفى أغسطس 1985 أدانت لجنة 
العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست الأبارتهايد. وتُشر ذلك في وسائل plex!‏ 
وفى 1987 انضمت إسرائيل إلى العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة على 
نظام هم slg Li‏ كمنا شرف إسرائيل أا :ف الستحافة العالية عن 
التجارة بين البلدان العربية وجنوب أفريقيا. وأكدت على نفاق العالم العربي في 
هذه القضية. 1 0 


Curtis, 1985: 14!‏ 
5 تصرخات إسرائيلية أخرى ضد الأبارتهايد تم جمعها ونشرها فى كتيب إعلامى Africa-Israel‏ 
1985 عو ‘Friendship‏ كما نشر كتيب Israel Ministry of Foreign Kffairs, 1 0 pst‏ 


The Jerusalem Post, 7 Auptst 16 Te 3 


414 


كان للدعايا العربية ضد إسرائيل. بسبب علاقاتها مع جنوب أفريقيا الأثر 
الكبير في منظمة الوحدة الأفريقية. والمنظمات الدولية في فترة قطع العلاقات. 
ولقد pat‏ عن ذلك في القرار الذي صدر في الأمم المتحدة عام 1975 وتم فيه قبول 
صيغة "الصهيونية = العنصرية". وكانت الدول الأفريقية المؤيدة للقرار أكثر 
من التي ا 

كما كانت العلاقات الإسرائيلية الجنوب أفريقية من الإدعاءات الرئيسة 
للدوائر الأفريقية التي عارضت عودة العلاقات مع إسرائيل؛ حيث زعمت أن 
إسرائيل coe Aug‏ منذ عام 1973. علاقاتها السياسية. والاقتتصادية, 
والعسكرية مع جنوب أفريقيا. وتعاملت بشدة مع الأنباء حول وجود تعاون بين 
الدولتين في تطوير الأسلحة النووية. وأكدت أن التعاون العسكري بين إسرائيل 
وجنوب أفريقيا يشجع دول الأبارتهايد العنصرية. بل ويشكل خطرًا على أمن 
الدول الأفريقية. وكتب الأستاذ الدكتور بولاجى أكينيمى (Akinyemi)‏ المدير 
العام للمعهد النيجيري للعلاقات الدولية: E‏ ائيل زادت الفجوة بين 
جنوب أفريقيا ونيجيريا في القدرات العسكرية والاستراتيجية. ما أضر بنيجيريا 
وأفريقيا بشكل “eS‏ 

استغلت الدول العربية هذا الادعاء جيدًا. وانتشر ذلك جيدًا خاصة فى 
تبجو pill‏ إعتيرك Jail‏ هده sol Lidl opie‏ سس بجا نيتو ee‏ 
وفى لتر اا دة بلاده استئناف العلاقات مع إسرائيل زعم الرئيس النيجيري 
المسلم. شيخو شاجاري (Shagari)‏ أن الدول العربية -على عكس إسرائيل - قد 
ساعدت الأفارقة في مقاطعة جنوب أفريقيا. وأثبتت بذلك تضامنها مع الدول 
الأفريقية. لذلك على الأفارقة إظهار التضامن مع العرب فى نضالهم ضد 
إسرائيل.” وكانت LLE‏ من بين الدول التي ell ae, because‏ ان کت 


من بين المادة الكثيرة التى نشرها العرب ومؤيديهم حول العلاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. انظر 
Stevens & Abdalwahab,, 1976; Benabdallah, 1984‏ 
Akinyemi, 1982: 731-739 -‏ 
Nigeria Times, 21 January 1980 7‏ 
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أفريقيا كعامل مهم فى معارضتها لاستئناف العلاقات geo‏ وكذلك فى 
كينيا. التي اعتّبرت إحدى أصدقاء إسرائيل. أطلقت وسائل الإعلام نداءات لعدم 
التسرع فى استئناف العلاقات مع إسرائيل نظرًا لعلاقاتها مع جنوب أفريقيا. 
ولقد کت صحيفة Daily Nation‏ التي كانت -بشكل عام - من بين مؤيدي 
إسرائيل واعتادت انتقاد سياسة نادات الدول العربية: "إن إسرائيل تتضامن 
مع جنوب أفريقيا. وتتعاون معها من أجل زيادة قدراتها العسكرية. وإن استئناف 
العلاقات معها قبل قطع علاقاتها مع هذا النظام العنصري. يعتبر بمثابة جائزة 
للدولة التي تعتبر حليفًا لعدونا"” ولقد أعاقت كينيا بالفعل عملية عودة 
العلاقات مع إسرائيل حتى 1988. 


تشير النماذج التي عرضنا لها فيما سبق إلى أن علاقات إسرائيل مع جنوب 
اقرا كافك نتنوام الرئيسية التى أبطأت عملية عودة العلاقات مع الدول 
ates‏ وا الت ل POE‏ الذي اندي كته الد هة ل سقو 
قطع العلاقات بل أيضًا كثير من الدول الأفريقية.” Jom)‏ تطور علاقات إسرائيل 
وجنوب أفريقيا انظر الفصل السابع). 

إدعاء آخر تردد ضد عودة العلاقات مع إسرائيل وهو أن الدول الأفريقية 
فطعت علاقاتها مع إسرائيل بسبب قرار منظمة الوحدة الأفريقية. وهكذا 
as‏ فان فارعودة ae‏ يكب أن fleas Sly Basia‏ وة من 

1. المساعدات العربية 


كانت المساعدات العربية من العوامل التى أبطأت من عملية عودة العلاقات 


1982 جريدة "دافار". 21 مايو‎ | 
Daily Nation (Kenya), 8 August 1983; Sunday Nation (Kenya), 30 August 1983: * 
Weekly Review (Kenya), 2 September 1983, 

وفى إسرائيل Gal‏ خاصة بین اليسار كان هناك انتقاد لوجود علاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. على 
سبيل المثال 169-199 :1983 Chazan,‏ 

* انظر على سبيل المثال تصريح رئيس نيجيريا شاجاري. 1980 Nigeria Times, 21 January‏ 
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الدول الأفريقية من أجل عدم الانضمام إلى الدول التى استأنفت علاقاتها مع 
فا فلك ets‏ يعد أن فت مسج وا بلك فف Sherk all gee ass)‏ 
لها حتى تواصل تأييد القرارات المعادية لإسرائيل في المحافل الأفريقية والدولية. 

عندما انتشرت الشائعات gly‏ كينيا على وشل استئناف علاقاتتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. قام الرئيس مبارك بزيارة إلى كينيا عام 1984 والتقى 
بالرئيس دانيال آراب موي (Moi)‏ لإقناعه prey‏ اسئتناف العلاقات مع إسرائيل. 
وفي أبريل من نفس العام زار كينيا رئيس الإمارات العربية المتحدة ووعد بتقديم 
العاف توا كه رادت Was ek‏ معا ا مدن Si Sie‏ 
التنمية مثل رصف الطرق وإنشاء شبكة z8‏ صحي في نيروبي. 9 في 
الاتفاقيات بنود تنص على أنه من المحظور مشاركة الشركات الإسرائيلية في 
المناقصات. كما كان هناك نشاط اقتصادي مكثف في الجابون. ae‏ 
الصحافة العربية ضراحة أن هدف هذا النشاط هو "صد التوغل الصهيوني" 7 
وأكد مدير قسم أفريقيا في الجامعة العربية -في مقابلة J‏ شهر يونية 2008 - 
أن الجامعة تعمل على کو ت تقدم السحاعهات eet‏ قر "من ا 
التعامل مع التأثير الإسرائيلى فى القارة. وكى لا ختاج الدول الأفريقية إلى 
اناع ات Guise, Sl‏ أن سكاف ناكل اشاح علذفانها ال رمات هة 
مع إسرائيل. حاول مثلو الجامعة العربية إقناع الرئيس هوفوييه بوانييه بعدم 
استئناف العلاقات غير أنهم واجهوا انتقادًا شديدًا منه؛ بل اتهمهم الرئيس 
محاولة إملاء سياستهم على الأفارقة.“ 


كما برز فى فترة القطيعة نشاط المساعدات العربية التى يقدمها ADEA‏ 
وهذا البنك هو الوحيد من بين صناديق تقديم المساعدات العربية., الذي حرص 
على OF i We]‏ وهو نشرة yen ee‏ و اف :ون اتف الاق 


The Standard (Kenya), 4 February 1984; Kenya Times, 28 April 1984 : 
1984 كل العرب (لبنان). 15 فبراير‎ | 
2008 الأهرام, 8 يناير‎ > 

Jeune Afrique (Paris), 39 May 1983 ^ 
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من الثمانينيات. وما بعدها تم تقليص حجم المساعدات العربية المقدمة لأفريقيا 
ومكن تلخيص التغييرات الأساسية التى طرأت على المساعدات العربية منذ 


الثمانينيات فيما يلي: 
1 - نصيب الأسد من ميزانية المساعدات مخصص لمشروعات التنمية. 


خاصة الزراعة والبنية التحتية. 

2- تنظيم الدورات التدريبية لدراسة الأساليب الحديثة فى إدارة الأعمال. 
dell stadt pla stanly‏ واسستكمال daft!‏ ف مهال etal‏ والكري Katie‏ 
المناطق القاحلة. ١‏ 

3- المشاركة فى تمويل المشروعات التى تنفذها وكالات الأمم المتحدة 
والوؤسيسات زك م البنك الدولى. والاخاد الأوروبى. وغيرهما. 

وفقًا لتقرير 8۸0۴۸ حول المساعدات العربية فى عام 2004 (العام الثلاثين 
على تايس (ele)‏ هدم الك قن هنذا العام قروخما Spates‏ 21 روعاف 41 
ales‏ تطلغ بقارت 145 ليون دولاو aes Sy GS‏ فة اة 27 هاما Bish‏ 
6 , على أن يكون بدء السداد بعد سبع سنوات في المتوسط. وفي أثناء تلك 
الفترة يخوّل حوالي ثلث القروض حتى نصفها من قروض إلى منح. بغرض 
تقليص الديون. ويؤكد تقرير عام 2004 على أن الغرض من مساعدات البنك هو 
خسين مستوى المعيشة وضمان إمدادات الغذاء والاستقرار الاجتماعي. 
وخفيض نسبة الفقر. وخسين مستوى البنية التحتية. ولقد شملت 
اوغا ت | eee co Od‏ | قينا id |g ers‏ ةوالت ةاتفو ية اة 
الفحقية delivatly pling Slo‏ كما chill Ga Sas‏ فى ذلك plat‏ ميا 5.7 
مليون دولار للمساعدات الفنية (Technical Assistance)‏ مافيهاتأهيل 
الأيدي العاملة. والدراسات. تم تقدمها كمنح ل43 دولة. كما جاء للدراسة في 
ذلك العام من اف en‏ رت تر ليف Bern py reef‏ 215 و 
وأرسل إلى أفريقيا 13 خبيرًا. وبناء على هذا التقرير تم تنفيذ كل الالتزامات التي 
حددها البنك في عام 2004. ۰ 


418 


كما يشمل تقرير البنك بعض الملخصات الرائعة. التى تذكر أنه فى الفترة 
5 -2004 وصلت التزامات البنك إلى 2,09 مليار دولار من إجمالي 1,48 
مليار دولار تم تقدمها بالفعل لتمويل نحو 356 مشروعًا تنمويًا. وفي تلك الفترة 
تم تنفيذ 324 نشاطًا لتدريب الأيدي العاملة. والدراسات مبلغ 78,2 مليون دولار 
كما wa de‏ 96 دورة تدريبية شارك فيها 2,092 دارسًا. كما يقدم التقرير 
تفاصيل عن المشروعات التى تُفُذت فى عام 2004 فى كل دولة أفريقية. ومن تلك 
النماذج: ١ ١ ١‏ 
في إثيوبيا تم تقدم المساعدات لرصف طريق بين إثيوبيا والسودان بتكلفة 
2 مليون دولار. وشارك البنك بتقدم قرض بقيمة 13 مليون دولار لمدة 28 
سنة بفائدة Yd‏ على أن تكون بداية السداد بعد ست سنوات. علاوة على تقديم 
الصندوق السعودي قرضًا لنفس المشروع بقيمة 18,8 مليون دولار؛ كما شارك 
صندوق الأوبك فى المشروع بقيمة 15 مليون دولار؛ وكان نصيب الحكومة 
الإثيوبية 7,32 مليون دولار وفي نفس الفترة وافق البنك أيضًا على تقديم مبلغ 
0 ألف دولار كمنحة لتدريب الأيدي العاملة في مجال البنوك والصيرفة. 


في اللللتغال تركزت المساعدات فى مجال الصحة. وتنقية منابع المياه. والحفاظ 
على tial‏ ىدناء وة انضرف gone Nh‏ كات Pals‏ تت اك 15:9 
فلن ر تدم الف فوا ee‏ بقيمة فان دؤلار تة 28 نه على أن 
يبدأ السداد بعد ست سنوات بفائدة 22 كما شاركت منظمة أوبك في 
مشروعات بقيمة 7 ملايين دولار وحكومة السنغال مبلغ 1.9 مليون دولار. كما 
قدم البنك في نفس الفترة مبلغ 300 ألف دولار للقيام بدراسات في السنغال. 

وفي تقرير BADEA‏ لعام 2005 لم يطرأ تغيير ملموس في النشاط والأهداف. 
وكان ات الالتزامات التى تم التصديق عليها فى عام 2005 بزيادة قليلة 
وصلت إلى 2 مليون دولار من أجل برامج التنمية, و6 ملايين دولار أخرى 
للدورات التدريبية. والدراسات. Siig‏ نفس التقرير أن عام 2005 كان العام الأول 
في خطة خمسية 2005 -2009 خصص لها البنك من موارده مبلغ 900 مليون 
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دولار وأن نشاطات البنك تم توفيقها مع البرامج الأفريقية للتنمية. والتي أقرتها 
منظمة oL_ S21"‏ الأفريقي" وتسمى New partnership for Africa‏ 
Development — NEPAD‏ كما شارك البنك فى تمويل برامج التنمية مع 
اللؤسسات الدولية الأخرى مكل الوك ولبقت الإسلامي للتنهينة: والبننك 
الدولي. والاخاد الأوربي. وفي عام 9005 eS‏ ا و 

مشترك من تلك المؤسسات إلى 420.71 مليون دولار. شارك فيها بنك BADEA‏ 
مبلغ 300 مليون دولار. كما شاركت صناديق عربية. والبنك الإسلامى للتنمية. 
وصندوق الأوبك atic‏ 067 فليون دولا نوتسا كت وات وة مل 
البنك الدولى. والاخاد الأوربى مبلغ 8.42 مليون دولار والبقية دفعتها الحكومات 
الأفريقية. ووفقًا للتقرير السنوي لبنك BADEA‏ لعام 2009 وصلت التزامات 
البنك بتقديم القروض بشروط ميسرة إلى 193 مليون دولا ونخصيص 7 ملايين 
دولار للمنح. garg‏ بالفعل 967 من هذه المبالغ. 

ختامًا. على الرغم من أن المساعدات العربية للدول الأفريقية -بعد 
استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل - قد تم تقليصها. إلا أنها ما زالت 
أكبر بكثير ما تستطيع إسرائيل تقدمه أو ترغب فى تقدمه. لقد قُّدمت هذه 
المساعدات في الأساس من أجل برامج Bat‏ وة أن الإشراف على إنفاق هذا 
المال أفضل ما كان عليه في الماضي. وفي مقابل BADEA‏ فإن هناك مؤسسات 
عربية أخرى لتقديم المساعدات لا تقدم تفصينًا gis‏ ؛ لذلك من الصعب تقدير 
حجم المساعدات التى تقدمها. وهناك معطيات بأن المشروعات التى شارك 
فيها BADEA‏ فى الفترة 1975 -2004 Le‏ فيها التزاماته قد وصلت إلى 2.09 
blo‏ نولا gala‏ المتتاديق cially dealt‏ الإمحلامي dois‏ وني 
الاوك ى فس Wyo ylale 2.35 alee clea htt‏ أخرق. aig‏ عام 2011 مدقت 
إدارة بنك BADEA‏ على ميزانية بإجمالي 00 Faso‏ 


BADEA annual report, 2004 
2010 المرجع السابق‎ > 
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مازالت المساعدات العربية Mole‏ مؤثرًا فى أفريقيا؛ حيث تؤثر على تصويت 
الأفارقة فى المؤتمرات الدولية. وكانت من بين العوامل التى أدت إلى تباطوء 


2. ملامح استتناف العلاقات الدبلوماسية 


كانت التطورات فى التترق diego dag!‏ اة عمهفر وهر طب 
للدول الأفريقية أثناء استئنافها للعلاقات مع إسرائيل. فقد كانت الاتفاقية 
المصرية الإسرائيلية والانسحاب من سيناء بداية التحول. فبررت زائير -أول دولة 
استأنفت علاقاتها مع إسرائيل - خطوتها بهذه الأحداث. كما بررت الدول التى 
سارت على دربها خطواتها باتفاقية السلام مع مصر وبالاتفاقيات التي تلتها 
مغل اثفاقية أوسلو مع gat de sal ATF‏ واثفاقية السثلام الأردنية الإسرائيلية. 

تم تفسير القطيعة -وقتها - باعتبارات أفريقية dole‏ أي بالرغبة في إظهار 
المكية امن لذول الغا Ley‏ فف ها ها على قزر Sig agg‏ 
الأفريقية. وفى المقابل. أثناء عملية استئناف العلاقات مع إسرائيل. كانت هناك 
اعسازات Sis NESE alas‏ نا كالف قرا Be SG se eta‏ 
وكان ضعف التضامن الأفريقى -نتيحة الانقسام بين الأفارقة والعرب - 
والخلافات بين العرب أنفسهم (مثل طلب المندوبين العرب في منظمة الوحدة 
الأفريقية طرد مصر من المنظمة بعد إقامتها للسلام مع إسرائيل). نتيجة ذلك 
ساد بين الأفارقة الرأي القائل بأن قضية العلاقات الدبلوماسية لكل دولة خضع 
للقرارت الخاصة بكل دولة. ولا حق لمنظمة الوحدة الأفريقية التدخل فى ذلك. 
ويُذكر أن الدبلوماسية الإسرائيلية, عملت على مستويات مختلفة. على مدى 
سنوات. من أجل تقوية هذه الرؤية (في حين عارض العرب ذلك). ولقد ساعدت 
هذه aie‏ علو ف العلافات الو اة مع إسرائيل على الرغم من 
قرار منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1973. الذي لم يتم تغييره. ونظرًا لأن قرار 
استئناف العلاقات الدبلوماسية قد الخذته كل دولة على حدة. Lady‏ لمصالحها. 
فإن معدل استنئاف العلاقات كان بطيئًا. على عكس عملية قطع العلاقات 
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السريعة التي فُررت بشكل جماعي في منظمة الوحدة الأفريقية. وكانت زائير 
أول دولة استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل فى مايو 1982؛ وليبيريا 
الثانية حيث استأنفت العلاقات بعد عام ونصف العام. فی شهر أغسطس 
3 أما الدولة الثالثة فكانت ساحل العاج. التى استأنفت علاقاتها فى شهر 
أغسطس 1986. فعلى مدى أربع اوت Fae‏ و إسرائيل علاقاتها 
الدبلوماسية مع ثلاث دول فقط. 


خلال عام 1993 -خاصة بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية في الثالث من شهر سبتمبر - ارتفع المعدل 
واستأنفت تسع دول علاقاتها Pune ee‏ مع إسرائيل. وفي خلال عام 1994, 
بعد التوقيع على اتفاقية السلام مع الأردن. استأنفت إسرائيل العلاقات مع 
عشر دول أخرى. وكانت آخر دولة استأنفت علاقاتها مع إسرائيل هي النيجر في 
شهر نوفمبر 1996. بعد حوالى 15 Lale‏ من زائير وحتى عام 2011 بقيت كل من 
غينيا. وتشاد. ومالي. التي كان لإسرائيل معها علاقات في الماضي. بدون علاقات 
دبلوماسية معها. كما قامت النيجر بقطع علاقاتها مع إسرائيل في شهر 
أكتوبر 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الثانية. 


برزت أثناء العملية المستمرة من عودة العلاقات. حقيقة أن واضعى 
السياسة الإسرائيلية جاه أفريقيا لم يقدّروا جيدًا التأثير العربي في أفريقيا. وكان 
لديهم اعتقاد أنه لو جرؤت دولة واحدة على استئناف العلاقات مع إسرائيل, 
فستتبعها دول أخرى على الفور وستبداً سلسلة من عودة للعلاقات مثلما 
حدث في الماضي في سلسلة قطع العلاقات. بل أن وسائل الإعلام الإسرائيلية 
اعتقدت ذلك أيضا. وسارعت فى نشر التصرخات المتفائلة. وعندما لم تتحقق 
كذ POT‏ قر كاذك سي أمل كبيرة كل ذلك بسبب عدم الوضع فى 
الحسبان أن التأثير العربي في أفريقيا لايزال Lind‏ وكان قادرًا على صد وإبطاء عودة 
العلاقات مع إسرائيل. igs‏ اتضح -علاوة على ذلك - أن التنافس بين الأفارقة 
والعرب قد بقي بشكل عام (في داخل الأسرة). وكان الهدف الرئيس لدى الأفارقة 
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هو إجبار الدول العربية على زيادة المساعدات. ولوّحوا باستئناف العلاقات مع 
إسرائيل. من أجل خقيق هذا الهدف. ولقد ظهر ذلك جليًا في مؤمر منظمة 
aa aia oa‏ مقد نوو عام 1974 وي مسو eal‏ اف ف 
القاهرة ale‏ 1977 وعلى مدي 8,28 طويلة لم فؤثر الخلافات بين العترب:والأقارقنة 
بشكل جاد على العلاقات الإسرائيلية الأفريقية. 


اضطرت إسرائيل من أجل خطيم جدار القطيعة إلى بذل مجهودات كبيرة, 
ودفعت الثمن باهظًا. كانت زائير أول دولة استأنفت العلاقات مع إسرائيل ولقد 
قامت بذلك بعد التأكيد على تقديم المساعدات العسكرية والمدنية لها ما فى 
ذلك الوعود بفتح أبواب الإدارة الأمريكية أمامها. وتعبئة اللوبي اليهودي هناك 
من أجلها. ولقد حدث ذلك أيضًا مع الدول التى استأنفت علاقاتها مع إسرائيل 
بعد زائير. ولقد Ff‏ النشاط المكنَّف في زائير على دول أخرى للحذو حذوهاء 
وبالفعل حدثت عودة للعلاقات. لكن ليس بالمعدل المتوقع. 

برزت فى المرحلة الأخيرة من عودة العلاقات حقيقة أن الدول العربية أدركت - 
مع مرور:الوقنت وخاصة في التسعينيات - أن عليها تغيير سياسة العقاب ضد 
الدول التي استأنفت علاقاتها مع إسرائيل؛ حيث فرضت مقاطعة سياسية 
aici,‏ على أوائل الدول التى أعادت علاقاتها مع إسرائيل. خاصة زائير. غير 
أن ذلك الوضع تغير فيما بعد. فقد خشيت الدول العربية من أن 5255 سياسة 
فرض العقوبات إلى بعدها التدرجي عن أفريقيا. لذلك ألغت العقوبات المفروضة 
على لووول cect)‏ وعملت: مالي isi‏ اعتدالًا معتمدة على الإقناع. 

Ll‏ فيما yas‏ النشاط الماشاف. الذي كان المحفز الرئيس في الستينيات 
لتقوية مكانة إسرائيل فى أفريقيا والعالم الثالث, فقد ثارت الشكوك, بعد قطع 
العلاقات الدبلوماسية iiss‏ إسرائيل فى عام 1973. حول جدواه. وبعد عودة 
إسرائيل إلى أفريقيا تم إجراء إعادة تقدير لنشاط الماشاف وتقرر استمرار وجوده 
من خلال إجراء بعض التغييرات على التوجهات والأساليب والاستفادة من 
أخطاء الماضي. ولم يكن وقف النشاط في الحسبان. لأنه بدون استمرار التعاون 
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الفني ونقل المعرفة التي اكتسبتها إسرائيل. وخصوصية التواجد الإسرائيلي 
في أفريقيا فإن EES‏ التواجد الإسرائيلي في (is)‏ فر تاقهفة هة 
على ذلك. اتضح أنه على الرغم من القطيعة. إلا أن التعاون الفني للماشاف في 
فترة الستينيات لم يذهب سّدى. فقد كان في فترة القطيعة عاملًا Lege‏ تم 
الحفاظ من خلاله على الاتصال مع بعض الدول الأفريقية التي لم ترغب في 
التخلي عن المساعدات. وكان من مصلحة إسرائيل تلبية مطالبها. وكمسؤول 
عن المصالح الإسرائيلية فى كينيا فى فترة القطيعة. استطعت حخرية كاملة 
التواصل مع السلطات وذلك بفضل النشاط الماشافي. كما أن دولًا مثل كينيا, 
وزامبيا. والكاميرون, قد أوضحت خطواتها -في الوقت الذي استأنفت فيه 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل و رست od‏ رغبتها في استئناف التعاون 
الفني مع إسرائيل مثلما كان في الماضي. 

بعد ذلك oats‏ آراعالأفارقة الذين يعمو بخ القطيفة أنه عسدما يرف 
العرب كيفية استغلال ميزاتهم في أفريقيا لن تستطيع إسرائيل الحفاظ على 
مكانتها في القارة. ومنافستهم والاستمرار في التواجد هناك. وبعد فترة قاسية 
شن التفاوي وقبية Jail, aul croc oll‏ إلى أفريقبا وتديها الوم جلافات 
دبلوماسية مع 41 دولة أفريقية جنوب الصحراء -أكثر من فترة الستينيات - 
وذلك لحقيقة أن الدول التى نالت استقلالها بعد 1973 أقامت علاقات مع 
إسرائيل. ۰ 

من المؤشرات المهمة الأخرى على استئناف العلاقات؛ إنه على الرغم من 
تغلب إسرائيل التدرجي على المعارضة العربية وأنصارها. إلا أنها مازالت تواجه 
تقض الاسنغورات LS EG‏ العربي المستمر. وعلى الرغم من أن العلاقات 
الثنائية مع معظم الدول الأفريقية طيبة. على المستوى 0 وعلى مستوى 
الموقف الجماعي للدول الأفريقية اه إسرائيل -في مؤتمرات الالحاد الأفريقي في 
الأمم المتحدة. ومنظمة دول عدم الانحياز. والمؤتمرات ده المختلفة - إلا أنه 
لم يطرأ. إلى الآن. أي تغيير على موقفها خصوص النزاع العربي الإسرائيلي. وفي 
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فى موقف بعض الدول الأفريقية. ونوع من الاعتدال فى قرارات الاخاد الأفريقى, 
لكن المواقف تتغير إلى الأسوأ مرارًا وتكرارا. ولم تنجح إسرائيل إلى الآن. على 
الرغم من جهودها. فى تغيير هذه الظاهرة. وذلك بسبب النشاط العربى المعادي 
لإسرائيل. Le‏ في ذلك مصر. ويبدو أن التحسن الحقيقي في التصويت الأفريقي في 
المحافل الدولية سيتحقق فقط بعد تطورات إجابية أخرى فى حل النزاع العربى 
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US) Lu! 


الأهداف والسياسات بعد العودة إلى أفريقيا 


طرأت تغييرات على سياسة إسرائيل وأهدافها بعد عودتها إلى أفريقياء 
مقاركة فة els‏ فتعدحيبة a‏ العبيرة ف اوقتا مكل خافن 
وأفريقيا بشكل ple‏ أجرت وزارة الخارجية -كما عرضنا - مناقشات حول 
مسألة: ما هي الدروس التي يمكن الاستفادة بها من انهيار مكانة إسرائيل في 
أفريقيا؟ وهو الانهيار الذي لم تشهده في أي قارة أخرى. ولقد وجهت بعض هذه 
الدروسن اللستقادة إسراكيل die‏ فثرة التماتيتنات: إن السياسة الاسرائيلية فى 
أفريقيا اليوم. هي -بشكل عام - أكثر عملية وانتقائية. فلم يعد موجودًا ذلك 
الحماس. ولا تلك المثالية التي ميّزت حقبة الستينيات. التي أرادت خقيق الأمر 
التوراتي: "إن التوراة (العلم) سوف Ty‏ من صهيون". ولقد برزت الرؤية الجديدة 
العملية في مختلف المستويات التي سوف نعرض لها فيما بعد بالتفصيل. 
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أ. المستوى الننياسي 


من أجل خقيق الأهداف السياسية ming‏ وزارة الخارجية القسم الذي يهتم 
بأفريقيا. الذي يتكون اليوم من نائب للمدير العام لشؤون أفريقيا. وقسمين 
إقليميين يهتمان بعشرات الدول الأفريقية جنوب الصحرء. ولها علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل. وأصبح نشر السفارات الإسرائيلية في أفريقية أمر 
هادف أكثر. وحدث الخفاض واضح فى عددها. ففى فترة الستفينيات كان لإسرائيل 
بعثات دبلوماسية في كل دولة أفريقية مستقلة, تقريبًا؛ حيث وصل عددها إلى 
أكثر من ثلاثين. وفي عام 2011 كان لإسرائيل عشر سفارات إقليمية مقيمة في 
الدول الأفريقية Zeal‏ بالنسبة لها اقتصاديًا. أو أمنيًا. وهذه الدول هي: أخولا 
وإريتريا. وإثيوبيا. وغانا. وجنوب أفريقيا. ونيجيريا. والسنغال. وكوت ديفوار (ساحل 
العاج). وكينيا. والكاميرون. وكل سفير في هذه الدول مسؤول بشكل عام عن 
بعض الدول الأخرى كسفير غير مقيم. كما تم تعيين "سفير متنقل" موجود في 
وزارة الخارجية الإسرائيلية ويهتم بشؤون كل من: مدغشقر. والجابون. وجمهورية 
الكونفو الديومقراطية. والكونفو (برازفيل). وموريشيوس (التي لم تعط 
موافقتها بعد على هذا الشكل من التمثيل الدبلوماسي. وذلك أيضًا لتواجد 
هذا السفير في القدس). وهناك "سفير متنقل آخر" يهتم بشؤون كل من: 
بتسوانا. ونامبيا. وزمبابوي. وزامبيا. 

بعد استئناف العلاقات. ولأسباب مالية في الأساس. أغلقت إسرائيل -مبادرة 
منها - سفاراتها في كل yo‏ مالاوي. وسوازيلاند. وليبيريا. وتوجو. وجمهورية 
الكونغو الدمقراطية. وزمبابوي. واقامت زمبابوي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 
في شهر نوفمبر 1993 فقط وافتتحت إسرائيل سفارة بها. لكن بسبب سياسة 
الرئيض روبرت موجابي العدائية. وفساد نظامه. وانهيار اقتصاد دولته. ولأسباب 
مالية قررت إسرائيل عام 2002 إغلاق سفارتها هناك. ومن المبررات الأخرى لهذا 
الإغلاق التقلّص الكبير لعدد أفراد الطائفة اليهودية. المهمة والمزدهرة في البلاد. 
التي كان تعدادها قبل استقلال زمبابوي 7,000 شخص. وتُعتبر من بين SAS‏ 


الطوائف المانحة لإسرائيل؛ وهاجر معظمها من البلاد. ولقد أعربت مالاوي. 
وسوازيلاند. اللتان لم تقطعا علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل. عن خيبة 
أمل كبيرة جراء إغلاق السفارتين الإسرائيليتين في بلديهما. ولقد رد مثلو مالاوي 
في الأمم المتحدة بغضب شديد في مباحثاتهم مع مثلي إسرائيل. ولقد Ae‏ عن 
هذا الشعور في تصويتهم في الأمم المتحدة. كان مثلو مالاوي في الماضي من 
معارضى مشروعات القرارات المعادية لإسرائيل. إلا أنهم خولوا الآن بشكل عام 
إلى الامتناع أو التغيب. 


لدى الدول الأفريقية -حتى عام 2011 - اثنتا عشرة سفارة أفريقية في 
إسرائيل. وهي سفارات: ألجولا. وإريتريا. وإثيوبيا. وجنوب أفريقيا. وليبيريا (لم 
ترسل ليبيريا مثلًا لها في السنوات الأخير غير أن مبنى السفارة موجود). 
ونيجيريا. وكوت ديفوار (ساحل العاج). جمهورية الكونغو. جمهورية الكونغو 
الدمقراطية (زائير سابقًا). والكاميرون. وكينيا. ولقد أغلقت كل من الجابون. 
ورواندا -ممبادرة منهما - سفارتيهما في إسرائيل. بسبب مشكلات مادية. 

استأنفت. مع عودة إسرائيل إلى أفريقيا. زيارات الشخصيات الأفريقية 
لإسرائيل. وكان من بين الزائرين رؤساء كينيا. وزامبيا. وأوغندا. وفي 2007 زارت 
رئيسة ليبيريا إسرائيل يرافقها بعض وزراء حكومتها ضمن وفد كبير. كما زار 
إسرائيل clingy‏ حكومات, ووزراء. وكبار موظفي الدولة. وشخصيات عامة من 
دول أفريقية. Le‏ فيها إثيوبيا. وجنوب أفريقيا. كما زارت شخصيات إسرائيلية - 
Le‏ فيها أعضاء كنيست - الدول الأفريقية للغرض الإعلامي وتوطيد العلاقات. 
غير أنه منذ استئناف العلاقات لم يقم أي رئيس إسرائيلى بزيارة لأفريقيا. 
باسستكناء مشتاركة الرئيس عبر تمان ابو 1994 في مراستم صب 
تون Sate‏ سينا كنوب أفزيقيناة fo‏ 2001م القخطيظ اة cae‏ 
موشه كاتساف لغانا. وكينيا. وأوغندا. غير أن الزيارة أرجأت مرارًا وتكرارًا. ولم تتم 
في نهاية الأمر. وهناك ثلاثة وزراء إسرائيلين فقط هم الذين زاروا أفريقيا منذ 
و العلاقات وهم: وزير الصحة إفرايم سنيه الذي زار إريتريا في عام 2001 ووزير 
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الخارجية سيلفان شالوم الذي زار إثيوبيا في يناير 2004 وموريتانيا في 2005: 
ونائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان الذي قام في شهر سبتمبر 
9 بزيارة إثيوبيا. وأوغندا. وغانا. ونيجيريا. وكينيا. 
من الدول الفرانكفونية. والأجلوفونية. وفى 2001 تأسست رابطة الصداقة 
البرلمانية الإسرائيلية -الأفريقية برئاسة أعضاء الكنيست نوعمي حزان. وإليعازر 
مناسبة "يوم أفريقيا" مشاركة سفراء أفريقيا وإسرائيل. 

1. الأهداف السياسية 


عجان توف الا اتف ق وة ee ec‏ مدو اناده لكلف اك 
الوا فة po‏ الدول الى امت بقطعها وإقاقة علافناف مغ التدول اة 
الى cab‏ تاها يعد عام 1973 كان ذلك هو الوندف الرس اه 
أفريقيا في وزارة الخارجية. وكذلك هدف البعثات الإسرائيلية القليلة التي بقيت 
في أفريقيا. وكذلك لدى "المسؤولين عن المصالح الإسرائيلية" في الدول التي 
وافقت ple‏ هذا التوع من التواجد. 1 

Goo‏ رئيس آخر لوزارة الخارجية. بعد عودة العلاقات مع أفريقيا. كان العمل 
على تغيير أماط تصويت الدول الأفريقية فى الأمم المتحدة. وفى منظمة الوحدة 
الأفريقية. والإخاد الأفريقي من بعدها. وفي منظمة دول عدم الانحياز والحافل 
الدولية الأخرى. poral oll‏ فيها SCAN‏ السيانسى العرنى طن إتتسرائيل, هر أن 
مقط اقول فة التي ميساقت bess‏ العبلوم اة امهل كران 
تواصل التصويت -بشكل Sale‏ فى إطار التكتل الأفريقى. فى صالح القرارات 
المؤيدة للعرب في قضايا الشرق الأوسط. وعلى الرغم من المجهودات الإسرائيلية 
من أجل تغيير هذا الوضع إلا أن جاحها فيه Spare‏ 
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DUT! .2‏ في الجمعية العامة للأمم المتحدة 


بعض الدول الأفريقية المعدودة مثل: الكاميرون. وأوغندا. وجمهورية أفريقيا 
الوسطى. ورواندا. وإثيوبيا. هي التي حسّنت في السنوات الأخيرة من طريقة 
تصويتها بالنسبة لإسرائيل. وتمتنع -بشكل عام - أو تتغيب عن التصويت على 
القرارات المعادية لإسرائيل. ولا توجد أي دولة منها تصوت ضد هذه القرارات. 
ولقد كان النجاح المهم فى الأمم المتحدة عندما ساعدت معظم الدول الأفريقية 
عام 1. على إلغاء القرار الذي يقرن بين الصهيونية والعنصرية. الصادر في 
الأمم المتحدة عام 1975. وفي مقابل ذلك ساء التصويت على قضايا الشرق 
الأوسط لدى دول مثل: ليبيريا. وسوازيلاند. ومالاوي. وموريشيوس. كانت 
موريشيوس في فترة الستينيات من الدول الصديقة جدًا لإسرائيل. وفي ple‏ 
3 , على كين معظم الدول الأفريقية. لم تقطع علاقاتهنا الدبلوماسنية 
معها. إلا أنها اضطّرّت. فى عام 1976 فقط. عندما هددت الدول العربية. على 
eet eh),‏ منظمة الوحدة الأفريقية. التى كانت ستعقد في 
موريشيوس؛ إلى "تعليق" علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. غير أنها أصبح- 
فى السنوات الأخيرة معادية لإسرائيل وتصوت بشكل دائم ضدها وذلك لتنامى 
التأثير الإسلامي الراديكالي على هذا البلد." وكما أشرنا من قبل فإنها عارضت 
تعيين سفير إسرائيلي "متنقل" في بلادها نظرًا لتواجده في القدس. ولم تقطع 
مالاوي وسوازيلاند علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل نهائيًا. وأيداها. بشكل 
ple‏ فى الأمم المتحدة. غير أنهما ed‏ | تصويتهما للأسوأ بعد أن أغلقت 
إفعرائيلسبادرة تامارها فى انين وكذنك الوهسع ات ال 
ot‏ لدت قرا ر اتفه ple‏ 1947 وكات مون بين pli ual‏ انان 
لإشرائيال. aa ey,‏ المطيفة الشافلة > من نين أوائل الخول القن sails dal‏ 
علاقاتها الدبلوماسية معها. غير أنه حدث فى السنوات الأخيرة eee‏ نحو 
الأسوأ في تصويتها في الجمعية العامة للأمم Sarl‏ خاصة في قضايا الشرق 
الأوسط. وتعتبر سفارتها الموجودة في القدس غير مأهولة. وكما أشرنا من قبل 


| مقابلة مع مدير قسم أفريقيا. 9 يوليو 2006 
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فإن إسرائيل أخلت سفارتها فى ليبيريا عام 1989 بعد اندلاع الحرب الأهلية فى 
البلاد. ١ ١‏ 

كذلك كينيا التى كانت علاقاتها طيبة بإسرائيل. حتى فى فثرة القطيعة. 
فتصويتها في الأمم المتحدة بخصوص قضايا الشرق الأوسط مخيب للآمال. 
وتصوت كينيا في صالح معظم مشروعات القرارات المعادية لإسرائيل. وفي 
القليل من عمليات التصويت تتغيب أو تمتنع عن التصويت. بشكل عام لاقت 
مجهودات إسرائيل -بعد عودتها إلى أفريقيا - وكذلك العمل على تغيير BLA‏ 
تصويت الدول الأفريقية فى Lold anal! atl‏ هخود كما تفضل الذول pill‏ 
كانت علاقاتها الثنائية معها طيبة, عدم الخروج عن الكتلة الأفريقية فى الأمم 
Banal‏ الى 55545 على قراراف"الإخاء الأفزيقي" الذي لول العربينة gd‏ فار 
كبير ويبدو أن التغيير الحقيقي في التصويت سوف يكدث فقط في حالة حدوث 
تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط. ۰ 

3 النشاط في منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي 


واصلت منظمة الوحدة الأفريقية. حتى بعد عودة العلاقات. طرح قرارين 
تقليديين على جدول أعمالها -الأول لخصوص الشرق الأوسط؛ والثاني خصوص 
القضية الفلسطينية - واخاذ قرارات تتماشى مع التوجه العربى. بل يجحت 
الدول العربية. من حين لآخر. في ضم قرارات الإدانات لخصوص سانا مختلفة 
مثل: الاستيطان. والبناء في جبل أبو غنيم. والجدار العازل. وما إلى ذلك. وفي بعض 
الأحيان كان هناك نوع من الاعتدال فى صياغة القرارات, عندما استبدلت كلمة 
"إدانة" (condemn)‏ بكلمة اي (demand)‏ فى بداية البنود التى تدعو 
إسرائيل إلى تنفيذ قرارات منظمة الوحدة الأفريقية. والخالة الاستثنائية كانت 
مؤتمر قمة منظمة الوحدة الأفريقية الذي عُقد في توجو. في يوليو 2000. قبل 
الانتفاضة الثانية؛ حيث كانت قراراتها أكثراتزانًا بدون إدانة لإسرائيل. بل 
وذكرت التطورات الإجابية في عملية السلام. وساد الأمل في وزارة الخارجية آنذاك 
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ببداية حدوث تغيير في تعامل منظمة الوحدة الأفريقية مع إسرائيل." لكن عادت 
الإدانات مر الخ كه عام من ذلك التاريخ.في مؤتمر القمة الذي fade‏ لوساكا 
بزامبيا عام 2001. وفى أثناء الانتفاضة الثانية كان هناك هجوم السوية ea‏ 
إسرائيل: ففي مؤمر القمة في دربن (جنوب أفريقيا) ple‏ 2002 أدينت إسرائيل 


بشدة. في حين تم الإشادة بأعمال العنف الفلسطينية ووصفت بالمقاومة 
التدروعة جركة التحريرة 


وفي المؤتمر الأخير لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي عُقد في دربن. دد رسميًا. 
مبادرة من الرئيس الليبي معمر القذافي. أن المنظمة الجديدة: "الإخاد الأفريقي" 
(African Union, AU)‏ ستحل محل منظمة الوحدة الأفريقية. 2 
تأسيس "الإخاد الأفريقى" هى الانتقاد الأفريقى الشديد لفشل منظمة الوحدة 
الأفريقية فى خقيق أهدافها, وتطلّع الأفارقة إلى تأسيس هيقة ذات صلاحيات 
تنفيذية أكبر بكثير على غرار الاخاد الأوربي. وفي إطار المنظمة الجديدة التي Se‏ 
مقرها فى أديس أبابا. تم تأسيس "مجلس السلم والأمن" Peace and Security)‏ 
(Council‏ من أجل فض النزاعات بين الدول والتدخل فى حال دعت الضرورة ذلك. 
على gue‏ مسك متظمة الوخد افر تة ةا عدم اتدل قن shell)‏ 
الداخلية. وتم التركيز الأكبر فى لائحة "الإخاد الأفريقى" على التمسنك عبات 
ls Ue ag a i eel‏ و تفخ على :امس والاتدماك فى الاق ا 
العالمي. وتسجيل eae Fg Silat ae‏ على الاعات من دول العالم: 


لم يعترف الاخاد الأفريقي بالحكم العسكري في موريتانيا. بعد الانقلاب 
العسكري هناك. وأدانه إلى أن وعد قادته بإجراء انتخابات دمقراطية وإقامة 
حكم مدني. وفي سبتمبر 2006 أرسل LS!‏ الأفريقي 7,000 جندي إلى دارفور 
dle,‏ الأمم المتحدة Blatt‏ على altel‏ والأمن تكد Gl Sl‏ الى gies‏ 
الميليشات السودانية ضد سكان المكان. وفي إطار مشاركة الأمم اة في 


ا تقرير قسم أفريقيا. 17 مايو 2001. الملف 101.01 : : 
* انظر ردود فعل رابطة الصداقة الإسرائيلية الأفريقية التى أرسلت إلى كبير أطقم السفارات الأفريقية 
في إسرائيل. 1 


433 


الصومال أرسل الاخاد الأفريقي حوالي 3,000 جندي من أوغندا وبوروندي من 
لحفظ النظام في الدولة. وفي عام 2009 وصل عددهم إلى حوالي 6,000. لكن في 
نهاية 2010 كان لا يزال المتمردون الإسلاميون المتشددون يسيطرون على معظم 
لاط حول العامة مدو واو Gees‏ الوك البلا 

تغيير خارجي آخر في الالخاد الأفريقي هو أنه Jo‏ من القرارين المنفصلين 
الو Bis‏ عفان في منظمة القت الأفريقية لخصوص الشرق الأوسط. 
والفلسطينيين. وأصبح يصدر قرارًا واحدًا يشمل الموضوعين. وفي مؤتمر قمة 
الاخاد التي عقدت في غانا. يوليو 2007. صدر إعلان خاص يساند المبادرة العربية 
للسلام. بدون إدانة لإسرائيل. لكن فيما Yok‏ النزاع العربي -الإسرائيلى -بشكل 
عام - لم يغير "الاخاد الأفريقي" بشكل حقيقي من الرؤية المعادية لإسرائيل 
الخاصة بمنظمة الوحدة الأفريقية. وفي بعض الحالات فقط ظهر في قراراته بند أو 
اثنين بشكل ذي مغزى. مثل في قضية فك الارتباط الإسرائيلي بقطاع غزة. 


وفي مؤتمر القمة الأول للاخاد الأفريقي عام 2003 في موبوتو موزمبيق. أدينت 
إسرائيل لارتكابها "جرائم حرب". ولرفضها الانسحاب من جميع الأراضي 
المحتلة. ما فى ذلك القدس الشرقية. والجولان و"مزارع شبعة اللبنانية". كما ساند 
المؤمرحق عو الفط وطالب ا ف اة هه أجل اة 
بضائع الأراضي ALA‏ وفي البند 6 من القرار فقط (الذي صدر بتحفظ ليبي) 
أعرب المؤتمر عن "تأييده لحل سلمي قائم على دولتين وقبول خريطة الطريق "بدون 
عراقيل أو تغييرات". ولكن بدون أي تطرق إلى الطلب بالعمل ضد "الإرهاب" 
الفلسطينى. وفى قمة عام 2004 كانت القرارات ضد إسرائيل مكتظة بالإدانات 
الشديدة بسبب قمع الفلسطينيين. وبناء الجدار العازل. وما إلى ذلك." وكذلك في 
عام 2005 كان أساس قرارات موضوع الشرق الأوسط إدانات لإسرائيل. وأضيف 
إلى البند السادس للقرار دعوة الطرفين إلى وقف العنف ضد المدنيين 
الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء.” وفي مؤتمر القمة الذي عقد في جامبيا 
AU DOC. EX.CL/121 (V); AU EX.CL/145 (VI) |‏ 
AU DOC EX.CL/Dec. 184 (VI) ”‏ 
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عام 2006 كان ضيف الشرف هو الرئيس الإيراني أحمدي جاد. الذي اشتكى في 
كلمته من "إعطاء أهمية لغرف الغاز التى مات فوه ]الب a, il jpegs) te‏ 
الى ماك فوع اوفاخ الأفارقة فيل أن نتم فهو عند انس ال 
اک ومنذ ذلك الحين لا يوجد تغيير في الموقف الأحادي للاخاد الأفريقي 
المعادي لإسرائيل. ١‏ ۰ 


إن الموضوع الذي اضطرت إسرائيل إلى التعامل معه والمرتبط بمنظمة 
الوحدة الأفريقية. والالخاد الأفريقي بعدها. هو رفض السماح بوجود مندوبين 
إسرائيليين "كضيوف مدعويين”" في مراسم الافتتاح والختام. وحفل الاستقبال. 
ففي الماضي كانت هناك بعض الحالات التي جحت فيها إسرائيل في إقناع oral‏ 
عام منظمة الوحدة الأفريقية بدعوة مثلى إسرائيل إلى هذه الأحداث. مثل 
aut) sll‏ انيل لواد فى لكان أو ملت وزارة الخارجيبة التذين ارا 
خبطا ytd‏ هذه الؤفراك لتابفة cola Stell‏ و galg wath dal ag‏ فة 
وفي السنوات الأخيرة. وبعد ضغط عربي. لم يتم دعوة السفير الإسرائيلي مرة 
أخرى حتى عندما pod‏ سفراء الدول الأخرى. أما منظمة التحرير الفلسطينية 
فلديها -كما أشرنا - مكانة رسمية كمراقب فى هذه المؤتمرات. مثل حركات 
التحرير الأفريقية. ولقد عرف ياسر عرفات وقتها كيفية استغلال هذا المنبر 
جيدًا في خطاباته المطولة المعادية لإسرئيل. وفي مؤتمر قمة منظمة الوحدة 
الأفريقية في زامبيا عام 2001. على الرغم من صداقة رئيس زامبيا. فردريك 
شيلوبا. الكبيرة مع إسرائيل. رفضت الأمانة العامة للمؤتمر توجيه الدعوة 
للسفير الإسرائيلي. واضطر الرئيس شيلوبا إلى الخضوع للضغوط العربية من 
أجل عدم إفشال المؤتمر. وكذلك في مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية في دربن عام 
2 لم توجه الدعوة إلى إسرائيل. وبعد تأسيس "الإقاد الأفريقي". وعلى الرغم 
فن اتود eee ety‏ اتواه av ters‏ و اة اكات لم وه 
الدعوة إلى مثل إسرائيلي "كضيف مدعو" fio)‏ مثلي بقية دول العالم). ولقد 
بقى الرفض كما go‏ 


http://BBC News Africa, 3 July 2006 ١ 
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وفي الفترة 2009 -2010 شغل الرئيس الليبي منصب الرئيس الدوري للاخاد 
الأفريقى. وكثف جهوده من أجل خقيق حلمه بإقامة "الولايات المتحدة 
الأفريقية" جيش موحد. وعملة موحدة. وجواز سفر موحد. ولقد كان تأثيره في 
الاخاد الأفريقى ملموسًا. نظرًا لأنه كان أكبر مساهم فى LEM‏ (الذى بادر هو 
بالدعوة إلى تأسيسه) والذي يمر بضوائق مالية. ومع ذلك من الجدير بالذكر. أن 
عدد كبير من الدول الأعضاء فى BY)‏ قد عارض مشروع الوحدة التى دعا إليها 


إن الجهود الإسرائيلية لتغيير علاقاتها مع الدول الأفريقية إلى الأفضل على 
المستوي المتعدد الأطراف. لم خقق -إلى الآن - النتائج المرجوة. وفي هذا الخصوص 
تعود وتتكرر الظاهرة التالية: تعتاد الدول الأفريقية تقدم لوغ فی مباحثاتها 
مع مثلى إسرائيل. عشية LAM‏ الأفريقية أو الدولية, وأنها نستمتنع عن 
الانضمام إلى القرارات المعادية لإسرائيل. لكن القليل منها فقط هو الذي بمتنع 
أو يتغيب عن التصويت. وفي مؤتمرات "الاخاد الأفريقي". التي مازال يتم إصدار 
القرارات فيها بالتصفيق. فالقليل من الدول فقط هو الذي جرؤ على الإعراب 
عن خفظه. وعندما يعرب المبعوثون الإسرائيليون عن خيبة أملهم أمام قادة 
الدول. فإنهم يكررون نفس المبررات المعروفة ومنها: "عمل المندوب في المؤتمر Lids‏ 
لرأيه الشخصي. على عكس التوجيهات التي تلقاها". ويعترف البعض أنه في 
ظل الجو العام السائد فى هذه المؤتمرات فإنهم ملزمون بالتصويت مع الكتلة 
الأقريفية: التي pleas‏ عليه التشيدون, ولا يستطيعون الاتسلاع عن seh‏ 


حاولت إسرائيل في بعض المرات تكوين مجموعة من الدول الصديقة. بأمل أن 
كرو عا على معارضة ارات ashe‏ رال اوا فة ليون الفكترة 
التى وصفتها هذه الدول بالطيبة). لكن هذه المحاولات لم تنجح. وانهار هذا 
eve Pete Tee eres (a ge ee,‏ عي فلل فسن الندول eer‏ م 
الكاميرون. وكينيا. وأوغندا. ورواندا. أعربت -في بعض الأحيان - عن خخفظها 
والمسجل في بروتوكول المؤّمر. وتستمر الجهود على هذا المستوى لكن يصعب 
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توقع تغييرًا حقيقيًا في أماط تصويت الدول الأفريقية في المحافل الدولية بدون 
حدوث تغيير حقيقي في النزاع العربي الإسرائيلي. وعلى الرغم من نقاط ضعف 
العرب في أفريقيا إلا أن تأثيرهم السياسي لا يزال قائمًا ويضر بالعلاقات 
الإسرائيلية الأفريقية. كما لم يطرأ أي تغيير على القرارات التي تدين إسرائيل 
بشدة في مؤمر قمة الاخاد الأفريقي في يوليو 2011 : 

ب. النشاط في الدول التي لا توجد معها علاقات دبلوماسية 


كان لإسرائل في الماضي علاقات دبلوماسية مع بعص الدول التي ليس لها 
علاقات معها الآن مثل: تشاد. وغينيا. ومالي. والدول الأخرى التي ليس لإسرائيل 
علاقات معها. مثل: جيبوتي. وجزر القمر. والصومال -لم يكن لها معها علاقات 
في الماضي. 

1. تشاد 


لتشاد نشاط اقتصادي مع إسرائيل. ويبدو أن الاكتشافات لمنابع النفط 
ran ONT | sy (ares; vey er‏ لذو قن حدت انه هات PEW ats,‏ 
إليها. ولقد أعرب الرئيس إدريس دبى (Deby)‏ فى مباحثات غير رسمية. جرت في 
السكوات desi‏ عن استجعداد Gyles‏ مع إسزائيل وف do 2005 ple‏ وفند 
إسرائيلي إلى تشاد في ما alee‏ العلافاها اد نومضني 1 وانتشرت أنباء في 
وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التوصل إلى اتفاق وأنه من المتوقع أن يلتقي وزير 
الخارجية الإسرائيلي بالرئيس دبي. لكن الرئيس دبي ألغى اللقاء في نهاية الأمر“ 
وفي 2008. على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين تشاد وإسرائيل, 
وصل إلى إسرائيل ثلاثة متدربين لحضور دورة تدريبية في الزراعة. 


أ حديث مع نائب مدير عام قسم أفريقيا. 15 مارس 2005 


slat *‏ مع مدير قسم أفريقيا 2. 9 يوليو 2006 
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قطعت غينيا علاقاتها الدبلومايسة مع إسرائيل فى عام 1967 بعد الحرب 
مَبَاشِرَة إلا أنه فى التمانينيات طليت غبار عبن رجل الأعمبال wile‏ ميوخاس, 
الذي عمل هناك تنظيم دورات تدريبية لرجال الشرطة. وتم تنفيذ ذلك بل 
افتتحت إسرائيل في كونكري مدرسة لرجال الشرطة. غير أن نشاطها قد توقف 
بعد ذلك. وتستمر اللقاءات بين المبعوثين الغينيين والإسرائيلين فى الأمم المتحدة. 
والاخاد الأفريقي. والقاهرة. وتواصل إسرائيل استقبال الدارسين من غينيا. وفي 
عام 2000 وصلت زوجة الرئيس لزيارة دينية لإسرائيل برفقة مُطّران غينيا. في 
إطار وفد مكون من أكثر من 100 حاج. وقابلت نائب مدير عام قسم أفريقيا 
ووعدت بنقل انطباعاتها الإجابية عن إسرائيل إلى الرئيس. واستعداها لعودة 
العلاقات." غير أنه يبدو أن رواسب المعاداة لإسرائيل بين القيادة الغينية و"موروث" 
الرئيس الأول سيكوتوري تمنعان عودة هذه العلاقات (وهو رأي شلومو هليل -من 
كان أول سفير لإسرائيل في غينيا في الستينيات - في حديث معه). كما خشي 
الرئيس لنسنه كونته (Conte)‏ من خسارة المساعدات العربية الكبيرة. وكذلك 
من تأثر العلاقات الاقتصادية مع إيران. ومن معارضة الزعامة الاسلامية فى بلاده 
التي يمثل المسلمون فيها نسبة 7/85 من إجمالي السكان. ig‏ ديسمبر 2008 
مع وفاة الرئيس كونته. استولى على الحكم ضابط pero‏ كابتن موسى كامارا 
(Camara)‏ وعد كامارا بإعادة الدمقراطية إلى البلاد. لكن عندما أعلن عن 
ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المنتظرة فى يناير 2010. اندلعت الاضطرابات فى 
البلاد. وقمعها كامارا بالقوة المفرطة. وقتل حوالي 200 متظاهر وأصيب 
at SI‏ فرك قاد الأفريقى والاتقاد الأوربى مقاظطعة dob‏ علد فاه حك 
كامارا وطالبوا باستقالته. ۳ د .2009 أصيب كامارا بشدة فى محاولة 
لاغتياله. وغادر البلاد. وفى E‏ 0 اختير ألفا كوندي (Conde)‏ رئيسًا. ولقد 
زعم منافسوه أن نتائج Sista‏ قد زورك he Nes ea‏ أشي 


| نائب مدير عام قسم أفريقيا إلى مكتب وزير الخارجية. 7 سبتمبر 2000, تسجيلات. ملف 103.01 
غينيا؛ سفير إسرائيل في موريتانيا إلى نائب مدير عام قسم أفريقيا. 21 مايو 2000. المرجع السابق. 


على خلفية شخصبة وعرقية. وفي ضوء هذه التطورات في هذه الدولة. فإن 


فرصة عودة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين إسرائيل ضعيفة. 
3. مالي 


كان لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع مالي في الستينيات. وكانت باردة 
ومقيدة. ولم يكن هناك أي نشاط إسرائيلي Liga‏ اتبع أول رئيس لها وهو 
موديبو كيتا سياسة "اشتراكية". واقترب من الكتلة الشرقية بل وقطع علاقاته 
مع فرنسا. وكان تعامله مع إسرائيل عدائيًا. وكان من الصعب على المبعوث 
الإسرائيلي مقابلته أو مقابلة وزراء حكومته. وفي ple‏ 1968 تم الإطاحة بكيتا في 
انقلاب عسكري قام به الجنرال موسى تراوري (Traore)‏ حكم تراوري مالي حتى 
عام 1991 وف عهده خسنت العلاقات بين مالى وإسرائيل نعض الشىع فجاء 
تد رون من ماك إلى رال والتمطاعك :شعمتيات Wee parte‏ اة مان 
Aoi‏ ف Oe‏ فتن المطحاف وف نام 991979 ik gee‏ ملافا كوه 
الدبلؤماسية مع إسسرائيل: وفي التسفينيات, dg‏ إظاز og gl‏ الإسرائيلية 
لاستئناف علاقاتها Ten NEN,‏ وة دول أفريقيا. cals‏ جري. من حين إلى آخر., 
حوارات واتصالات غير رسمية معها. وفي أكتوبر 1995. أثناء انعقاد الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. جرى لقاء في نيويورك بين وزير الخارجية شمعون بيريرز وبين 
وزير خارجية مالي. وتم مناقشة إمكانية عودة العلاقات. ووجهت دعوة لوزير 
خارجية مالي لزيارة إسرائيل لكن لم يتم تلبيتها. وفي نفس العام جرى لقاء في 
اوروبا بين نائب مدير عام قسم افريقيا بوزارة الخارجية. وبين الرئيس المالي الفا 
كوناري. وقال كوناري انه مهعم نفع العلاقات: مخ Lila)‏ لككنه لا gelatin‏ 
القيام بذلك بسبب الضغوط الجزائرية والليبية.” ويذكر أنه منذ التسعينيات 
ومالي خارب متمردي الطوارق. الراغبين في إقامة دولة مستقلة بهم شمالي 
مالي. ويقيم بعض الطوارق في ليبيا والجزائر. جارتي مالي. وخشى مالي أن تقوم 
الدولتان مساعدة المتمردين لو استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. 


| شامير 2003 : : 
* تقرير أسبوعية لقسم أفريقيا. 2 أكتوبر 1995 
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وجب أن نشير إلى أن المسلمين في مالي يشكلون 990 من إجمالي عدد السكان. 
وأنها تتلقى مساعدات كبيرة من الدول العربية. وفي عام 1998 أجريتا مثلتان 
إسرائيليتان لمركز التدريب "كرمل” في حيفا دورة تدريبية لصالح المنظمة 
النسائية المحلية. ولقد كر في القاعة التي أجري فيها حفل ختام الدورة. الاسم 
"الماشاف" ولم يذكر اسم إسرائيل. يعمل رجال أعمال إسرائيليون في مالي في 
مجالات استغلال الطاقة الشمسية. وفى مجالات أخرى. ويستطيع السائحون 
الاسراقيليون اة مال هوارات الهم الات اة راتت هده العلا قات غتير 
alle davai‏ حير أن فرص استئناف العلاقات الدبلوماسية. فى الظروف 
١ Brenig ee wee aa ee‏ 


4. جيبوتي 


جيبوتي لها ميناء مهم على البحر poo dl‏ وبسببه -على وجه المخصوص - 
تهتم إسرائيل بإقامة علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة. إن العلاقات غير 
الرسمية بين الدولتين طيبة. وهناك تفاهم بينهما -بدون اتفاق مكتوب - حول 
رسو السفن الإسرائيلية في الميناء. وخليق طائرات شركة "العال" في المجال الجوي 
الجيبوتي. ويعمل رجال الأعمال الإسرائيليون في هذه الدولة. وتم قبول بعض 
المتدربين في دورات في إسرائيل. كما ري من حين لآخر محادثات بين مثلين 
إسرائيليين ومثلين من جيبوتي في أماكن مختلفة. ومنها إثيوبيا. إن نظرة قادة 
جيبوتي لإسرائيل تشجيعية. وهم يؤيدون عملية السلام في الشرق الأوسط. 
ويقولون إنهم لا يقيمون علاقات مع إسرائيل بسبب ضغوط من المملكة 
العربية السعودية. والجامعة العربية التي هي عضو Aged‏ وفي عام 1995 التقى 
وزير الخارجية شمعون بيريز بوزير خارجية جيبوتي في نيويورك. وشكر الوزير 
إسرائيل على مساهمتها من أجل المتضررين جراء الفياضانات في بلاده. وقال إنه 
يأمل في إقامة غلاقات دبلوماسية تبداً بعلاقات اقتصادية والظيران 
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5. جزر القمر 


جزر القمر عضو في الجامعة العربية. وكل سكانها تقريبًا مسلمين. وبعد 
لقاء جرى في 12 نوفمبر 1994 بين السفير الإسرائيلي في باريس. وبين رئيس جزر 
ill‏ صدر بيان حول إقامة علاقات دبلوماسية بين جزر القمر وإسرائيل. رات 
إسرائيل في إقامة علاقات مع جزر القمر خطوة مهمة من أجل هدم جدار عداء 
العالم العربي والإسلامي لها. طلب رئيس جزر القمر من إسرائيل أن تساعد 
بلاده في مجالات الزراعة والتنمية الاقتصادية. وارسلت إسرائيل إلى جزر القمر 
اله oles‏ تتحدث عن تقديم المساعدات فى مختلف المجالات ما فيها الزراعة. 
والطافة. eels‏ والطران. Maly‏ وكان هساك cay‏ مين قبل اكاشاف على وك 
زيارة جزر القمر لدراسة احتياجات الدولة. لكن بعد فترة قصيرة أعلنت جزر 
القمر تعليق العلاقات. وفسروا ذلك بأن الاعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية 
قد cle‏ دون علم الحكومة. لكن في المباحثات التي دارت بين وزير خارجية جزر 
القمر فى أديس أبابا أثناء انعقاد مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية عام 1995, 
أوضحج أن هذا التعليق قن ا نة Been‏ سن المشازضسة اللسللمة ون 
الجامعة dupe!‏ وتتواصل الاتصالات مع مثلى جزر القمر فى الأمم المتحدة وفى 
المؤتمرات الدولية الأخرى. ١ ١ ١‏ 

6. الصومال 

الصومال هي الخاد بين الصومال الإيطالية وصوماليلاند البريطانية في 
افاي حمطت الدولة Bas gt)‏ على اتد واف عام 1961 و توس 
cies‏ اكد الدكتاتوري للرئيس سياد بري (Barre)‏ الذي حكم في القترة 
9 -1991. لا يوجد في الدولة حكم مركزي معروف. وتقبع في رت علي 
مستمرة. وفي مانو :1991 in se ee‏ من الأقاد INGE cals‏ 
وكان Jol‏ رئيس لها هو محمد إبراهيم إجال (Egal)‏ الذي حكم حتى وفاته في 


| نائب مدير قسم أفريقيا إلى وزارة الخارجية. 28 يونية 271995 ملف جزر القمر؛ جريدة "هآرتس”. 11 
نوفمير 1994 


2. وفى 1998 انسحبت أيضًا بونتولاند (Puntuland)‏ من الاخاد الصومالى. 
ويسود في صوماليلاند. على عكس بقية أجزاء الصومال. الاستقرار غير أن دول 
العالم لا تعترف بها. ويعمل مثلوها لدى مختلف الدول من أجل الحصول على 
الاعتراف بها لكن دون فائدة. ولقد زار مبعوث خاص للرئيس الحالي. طاهر كاهين 
(Kahin)‏ إسرائيل عدة مرات وطلب الاعتراف بصوماليلاند. غير أن إسرائيل 
امتنعت عن فعل ذلك رغم موقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي. ووفمًا 
لأقوال المبعوث الخاص. poe‏ دوهود yl (Dohod)‏ بعض رجال الأعمال الإسرائيلين 
5 1 
يعملون فيها. 


منذ عودة إسرائيل إلى أفريقيا وتقلص عدد سفاراتها فى القارة. وأصبح هناك 
أشتمام خاصن yarn‏ الدول الزكيبسة داك الأهمية الأسكراتسجيق والافعخسادنة, أو 
السياسية. وإسرائيل لديها في معظمها سفارات. لذلك فمن الضروري 
استعراض النقاط الرئيسة في as‏ تطور العلاقات معها. سنناقش في هذا 
الجزء باختصار تطور العلاقات مع دول شرق أفريقيا: كينيا. وأوغندا. وإثيوبيا. كما 
سأعرض في الجزء رقم "د" لتطور العلاقات مع دول غرب أفريقيا؛ وفي "ه" العلاقات 
بلع Luisi} agi‏ 

1. كينيا 


Lies‏ إحدى الدول الأفريقية الصديقة جدًا لإسرائيل. بدأت هذه الصداقة 
قبل حصول كينيا على الاستقلال عن البريطانيين في ديسمبر 1963: ففي نهاية 
الخمسينيات كان لإسرائيل قنصل شرف في كينيا. وهو إسرائيل (إيزي) سومن, 
من زعماء الطائفة اليهودية هناك. وكان في الماضي رئيس بلدية نيروبي. وفي 
Gut 1961‏ يعقوب دوري. Jol‏ رئيس أركان للجيش الإسرائيلي. Lite‏ غير رسمي 
لإسرائيل في نيروبي. مكث دوري في كينيا فترة قصيرة. ومع استقلالها عين في هذا 


| مقابلة مع عمر دوهود فى القدس. 26 أبريل 2006: كتيب إعلامى لصوماليلاند. Somaliland — The‏ 
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المنصب شخص من وزارة الخارجية وهو أشر نعيم. كانت هناك قبل الاستقلال 
علاقات أولية مع القيادة المستقبلية لكينيا. خاصة مع الرئيس المجحتمل جومي 
كينياتا. وفى 9 ديسمبر 1963 -قبل ثلاثة أيام من إعلان الاستقلال - تم وضع حجر 
أساس السفارة الإسرائيلية في نيروبي. مشاركة جومي كينياتا. ووزيرة الخارجية 
جولدا مائير ورفعت أعلام إسرائيل. وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي عينت 
سفيرًا لها في كينيا. 


تكمّن أهمية كينيا بالنسبة لإسرائيل في موقعها الاستراتيجي خلف 
السودان ومصر؛ وميناء مومباسا هو أكثر الموانيء نشاطًا وتطورًا على ساحل 
الحيط الهندي. ويقع على طريق الملاحة إلى الشرق الأقصى وجنوب أفريقيا؛ كما 
تعبر الطرق الملاحية للطيران الإسرائيلي أعلى كينيا. وهذه الدولة. المؤيدة للغرب. 
رائدة في شرق أفريقيا. فلديها بنية ختية اقتصادية. وصناعية. وزراعية جيدة, 
حصلت عليها من نظام الحكم الاستعماري ومن المستوطنين البيض. وشجع 
الرئيس جومي كينياتا إسرائيل من منطلق الإمان بالعهد القدي. وإحياء الشعب 
الإسرائيلي. مثل الكثيرين من سكان كينيا المسيحيين (حوالي %000 من 
السكان). كما أعجب كينياتا بالقدرات العسكرية الإسرائيلية. وإجازاتها في 
مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


كانت لدى كينيا مخاوف كبيرة من الجارة الصومال. التي طالبت. في إطار 
تطلعها إلى إقامة "الصومال الكبرى" في أراض من المنطقة الشمالية الشرقية 
لكا النى يسكدها صوماليون كما cans‏ كشا من ااام الندين 
يسكتون المنطقة الستاخلية فى كيني وفشنية الامنتقلالَ طالب الضوماليون فى 
Las‏ بالانظمام إلى Jog al‏ فى خن طالتب gel ell‏ قا طني AB‏ 
الساحلية بالانضمام إلى leds‏ منع البريطانيون ذلك, لكن كينيا المستقلة 
مازالت مضطرة إلى التعامل مع هذه المطالب من حين إلى آخر. كما أثار النشاط 
العربي الإسلامي بين مسلمي كينيا مخاوف النظام الحاكم المسيحي. والكنائس 
المسيحية. وذلك ما حدث Ld‏ بالنسبة للتحريض الإيراني؛ حيث تم إغلاق 
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السفارة الإيرانية فى نهاية السبعينيات بأمر من السلطات الكينية. أما النشاط 
الإسلامي الليبي في أوغندا في فترة حكم الطاغية عيدي أمين. وول أوغندا إلى 
قاهذة م ا os,‏ كبيسا ند أدى إلى د الوا ا اتن ن 
كينيا في يناير 1981 لقد كان الخوف من هذه العناصر من أسباب تقارب كينيا 
مع إسرائيل وتوسيع التعاون بينهما.! 

وفي الستينيات وبداية السبعينيات تطورت العلاقات المتشعبة بين كينيا 
وإسرائيل على المستوى الاقتصادي. والأمني. والماشافي وعملت شركات 
إسرائيلية. dole‏ وخاصة. مثل: سوليل بونيه. وتاهل. وكور سحر. وغيرها في 
تشييد المشروعات الصناعية. ورصف الطرق. وإنشاء المباني العامة. وتطوير 
منابع المياه في كينيا. فنجد على سبيل المثال فندق هيلتون في وسط نيروبي 
قامت شركات إسرائيلية بتخطيطه وبنائه؛ كما ساهمت شركة العال للطيران 
ب 992.5 من تكلفة البناء. Lol‏ على المستوى الماشافى. فقد وصل عشرات 
الدارسين من كينيا إلى إسرائيل سنهيًا. وجرت الدورات التدريبية المتنقلة في 
كينيا. وأرسل الخبراء الإسرائيليون لفترات متفاوتة من أجل تطوير مختلف 
المشروعات. ومن المشروعات الماشافية المهمة مدرسة للعمل الاشتراكى أنشأت 
في مدينة ماشاكوس (Machakos)‏ شمالي er caf fag aR PO‏ من 
معهد "كرمل". وعند زيارتها لكينيا تأثرت جولدا pile‏ من إسهام المدرسة 
للسكان. وذكرت أنه أكثر مكان أثار اهتمامها وإعجابها في هذه الزيارة. 

وفى 1973 كانت كينيا من بين أواخر الدول التى قطعت علاقاتتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. واضطرت إلى القيام بذلك كي لا تبقى منعزلة بين 
أعضداء معظمة الوحدة افر الى رة قط لااد مع Sathya)‏ 
بضغط من الدول العربية. غير أنه حتى بعد قطع العلاقات وافقت كينيا على 
وجود دبلوماسي إسرائيلي "كمسؤول عن المصالح الإسرائيلية". برعاية السفارة 
الداماركية. عمل المسؤول. في الحقيقة. كسفير في كل شيء واستمر التعاون 
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الفعلى مع إسرائيل فى جميع الجالات. بل كان هناك توسع فى نشاط الشركات 
الاسرائيلية الاقتصادية. وزاد عدد العاملين الإسرائيين بعد القطيعة ووصل إلى 
0 شخص. استمر النشاط الماشافى بشكل طبيعى. وهبطت طائرات شركة 
العال في مطار نيروبي في طريقها إلى جنوب أفريقيا؛ كما عمل مكتب شركة 
"تسيم "ZIM‏ في مومباسا وتزودت السفن الإسرائيلية بالوقود في الميناء؛ كما زار 
والتزود بالوقود في نيروبي في طريق عودتها إلى إسرائيل وبرفقتها الناجين. وقدمت 
للمصابين الرعاية الطبية اللازمة. 


استمر دانيال أراب موي -الذي انتخب رئيسًا عام 1978 بعد وفاة كينياتا - في 
سياسة سلفه Got Lord‏ العلاقات الثنائية مع إسرائيل. مع كر لد 
تقارب وتأييد لإسرائيل أو علاقات حميمة مع زعمائها مثلما كان مع كينياتا. 
كما لم تكن لديه خفظات من سياسة الدول العربية. Lelio‏ كان لسلفه الذي 
لم يقم بزيارة أي منها Sau)‏ أظهر موي انفتاحًا على العالم العربي. وقام فور 
توليه مقاليد الحكم بزيارة بعض منها. وكذلك إيران. وناقش معها التعاون 
المشترك والمساعدات. وبالفعل حصلت كينيا على مساعدات كبيرة من البنك 
العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا BADEA‏ ومن الدول العربية المنتجة 
للتقط وخاصة gy aan‏ زاره gal‏ العربينة OLA areal‏ مؤيية 
eT‏ فيه هن القن الاو وفى عام 1978 استأنفت كينيا علاقاتها 
الذتلوماسية مع eed‏ ان مكب Zeta‏ لحرن patel wl‏ وي 
ومُنح مكانة دبلوماسية. وكان تصويت كينيا في المؤتمرات الدولية io‏ للعرب 
بشكل عام. 

وفيما Gad‏ العلاقات الثنائية فقد كان الوضع أفضل بكثير ففى فترة 
القطيعة توجه الرئيس موي إلى إسرائيل بطلب المساعدة لحركة الشباب 
الوطنية (National Youth Service - NYS)‏ واستجابت له إسرائيل. ووك 
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اتفاقية فى أغسطس عام 1979 بين المسؤول الإسرائيلى وبين مكتب الرئاسة, 
وأرسلت إسرائيل إلى كينيا خبيرين لفترة طويلة, حيث أقاما مزارع زراعية ودربوا 
متدربي الحركة على تشغيلها.” وفي يونية 1986 التقى رئيس الحكومة إسحق 
شامير بالرئيس أثناء توقفه في نيروبي. في طريقه إلى توجو. وأجريا محادثات حول 
العلاقات بين البلدين. 


وبعد أن قامت عدة دول أفريقية باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل. قامت كينيا بذلك Gol‏ فى 23 ديسمبر 1988. وفى بداية التسعينيات 
ظو تف Jad‏ قن اقات ال ا ell‏ ودلتك يسيب ره 
اا ا كا واندلاع التظاهرات العنيفة ضد نظام الرئيس موي. 
وقام بتقظيم هذه التظاهرات الزعماء الإسسلاميون المتشددون فى المنطقة 
التجاجلية: :وتم كيك الاد السام الدب اك وعلى رايهنا 
الرئيس موي. من انتشار الاضطرابات لبقية أنحاء البلاد. وتم استخدام وحدة 
النخبة في الجيش ضد المظاهرات وقمعوا نشاطها بالقوة المفرطة. وكان هناك 
خوف من أن ras‏ المسلمون المتمردون على المساعدات من الخارج. من عناصر 
متطرفة في العالم العربي * 


سبب آخر لتقارب الرئيس موي من إسرائيل هو نشاط مدير عام المكتب 
الرئاسى. السيدة سالى كوسجى (Kosgei)‏ التى كانت مقربة dio‏ جدًا ولها 
تأثير كبير على النخبة الحاكمة. كانت كوسجي من أنصار إسرائيل وصديقة 
لدافيد سيلبرشطاين. الطبيب الشخصي للرئيس موي. ومن زعماء الطائفة 
اليهودية فى كينيا. كما عارضت التأثير العربى المسلم المتزايد خاصة النشاط 
الإيراني. ودفعت نحو التقارب مع إسرائيل. وفي أكتوبر 1993 هبطت طائرة رئيس 
الحكومة إسحق رابين في نيروبي في طريقها إلى إسرائيل قادمة من الشرق 
الأقصى. واستقبله في المطار الرئيس موي ووفد كبير مرافق له ضم وزير 
الخارجية وسالي كوسجي. التي عينت بشكل مؤقت مديرًا لوزارة الخارجية 


| :2د 2 1990: 219 -210: عملت فى فترة القطيعة ie"‏ للمصالح الإسرائيلية" فى كينيا. 
Oded, 2000: 152-1627‏ 2 : 
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الكينية. fg‏ حديث بين رئيس الحكومة والرئيس تم تناول موضوع المتشددين 
الإسلاميين. وسبل مجابهتهم " 


ومبادرة من كوسجي. زار الرئيس موي. في شهر يناير 1994. إسرائيل وألقى 
كلمة في الكنيست. ووعد في كلمته أن تفتتح كينيا سفارة لإسرائيل في أقرب 
مناسبة. ولقد حدث ذلك بالفعل. على الرغم من اضطرار كينيا إلى إغلاق 
عدة مرات من أجل الحث على فتح سفارة. وفي ديسمبر 1995 قام الرئيس موي 
بزيارة تعزية بناسبة مرور 30 Logs‏ على اغتيال رئيس الحكومة رابين. وزارها مرة 
أخرى فى فبراير 1996 لتلقى العلاج. 


أعربت إسرائيل عن صداقتها لكينيا وعن استعدادها تقديم المساعدة لها فى 
وفك a‏ هد عة لاك اى ها فا اة كمه sla dell‏ 
الأمريكية في نيروبي في السابع من أغسطس عام 1998. Joby‏ في الانفجار حوالي 
250 شما eens a)‏ 12 وکا واک كوا 500 حرين eps‏ 
كينيين كانوا في الشوارع المجاورة للسفارة. ولقد أرسلت إسرائيل على الفور 
أطقم إنقاة فاد الخاصرين خط الأتفاطن: [oe‏ جضن الظاقم الكو مسن 150 
شخصا. التجهيزات اللازمة. وعمل 24 ساعة يوميًا. كما كان هناك طاقم آخر 
مكون من ome‏ اي الجيش الإسرائيلي. مع أطباء ومرضين. ونشرت 
الصحف الكينية sag‏ مؤثرًا عن المساعدات الإسرائيلية. وقدّم الرئيس الشكر 
على ذلك لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. بكلمات حارة. وقبل عودة الأطقم إلى 
إسرائيل gud HI oll‏ بأفرادهنا pels‏ صن ond‏ العميق للعمل الذي قاموا به. 
وحسنت عملية الانقاذ هذه -جدًا - من العلاقات بين الدولتين. 2 


من المشروعات المهمة للماشاف فى كينيا. بعد عودة العلاقات. إنشاء مزرعة 


موذجية إسرائيلية في كيبويزي (Kibwezi)‏ أنشأها خبير إسرائيلي أرسل إلى 


| كنت في ذلك E‏ سفيرًا لإسرائيل كينيا . وحضرت حفل الاستقبال. 
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كينيا لفترة طويلة. ولقد أدير المشروع بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة نيروبي, 
وبتمويل جزئي من الأسونةةالأمريكية USAID‏ وله كانت هذه oil‏ ونا 
للنشاط الإسرائيلي في كينيا go)‏ أفريقيا بشكل عام). وفي 2003 انتقلت 
إدارتها للكينيين. وفي إطار برنامج المدن المليونية التابع للأمم المتحدة. عمل 
الماشاف في مدينة كيسومو (Kisumu)‏ في مختلف المناطق من أجل تنمية 
الذبنة نحو رفافية شكانها: ويعتير sxe‏ المتدربين القادمين إلى إسرائيل مسن 
كينيا من أكبر الأعداد حيث وصل فى عام 2008. إلى 158 متدريًا جاءوا إلى 
Giles joa deal‏ فى مجالات محتلفة. كما أجريست قلات Ogu‏ تة 
متنقلة في Liss‏ شارك فيها 140 دارسًا. fy‏ 2009 وصل 118 دارسًا لحضور 
whys‏ تد رة فى رال وجرت 4 ذوزات تدربييتة ماعا ارت فيه 94 
دارسًا. كما عمل فى كينيا خمسة خبراء لفترات قصيرة فى مجالات الزراعة. 
والطب, والتكنولوجيا المتقدمة.1 ْ 


وعلى المستوى الاقتصادي أقامت الشركات الإسرائيلية. مزارع كبيرة من أجل 
زراعة الزهور حيث أصبحت كينيا فيما بعد من كبرى الدول المنافسة لإسرائيل 
في تصدير الزهور. وفي 2005 باعت كينيا إلى أوروبا زهورًا أكثر من إسرائيل.” 
وهناك شركات اقتصادية إسرائيلية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة في 
كينيا. من بينها شركة سوليل بونيه التي عادت وفتحت مكتبها في نيروبي بعد 
غلقه أثناء فترة القطيعة: وبالتشية ead‏ التبادل التجاري نين كينينا وإشرائيل 
فقد شهد ارتفاعا تدرجيًا. وفي التسعينيات كان حجم التبادل التجاري 30 -40 
مليون دولار: وفي عام 2005 وصلت الصادرات الإسرائيلية إلى كينيا إلى 
0 دولار. والواردات من كينيا إلى 20,462,79 دولار. بإجمالى 69,284,59 
دولار. وفي عام 2010 بلغت الصادرات إلى كينيا 49,4 مليون دولار الوا قاف منها 
إلى 19,9 مليون دولار. بإجمالي 69,3 مليون دولار (بدون صفقات الأسلحة).” 


| الاصدار السنوى للماشاف. 2008. 2009 
The Marker (Israel), 14 June 2006 7‏ 
* المكتب الإحصائي المركزي. القدس. 
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وفي سبتمبر 2009 زار وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة. أفيجدور ليبرمان. 
كينيا على رأس مجموعة من رجال الأعمال في إطار جولته في أفريقيا. ووقع على 
ثلاث اتفاقيات فى مجالات الزراعة وإدارة منابع المياه. كما تواصل وفود النظام 
الحاكم في كينيا. مع رجال الأعمال في هذه الزيارة ! 

وبالنسبة للعلاقات المتعددة وتصويت كينيا في المحافل الدولية فلم يطرا أي 
تغيير حقيقي؛ فنظرًا للجو المعادي لإسرائيل في الكتلة الأفريقية في الأمم 
المتحدة. فإن كينيا تمتنع عن التصويت أو تتغيب فقط في بعض القرارات المعادية 
لإسرائيل. ولا أعتبر ذلك إظهارًا للصداقة مع إسرائيل Ba‏ 5 -لخيبة أمل 
إسرائيل - صوتت كينيا في الأمم المتحدة ضد إسرائيل في كل مشروعات 
الشرارات دة :ون :2006 حك تعفن التتسين. ears‏ كيني ف حع فين 
الريك فف ارال g‏ كم مف تسبي على ها ال plete‏ 2011: 


وفي الانتخابات التي جرت في كينيا. في ديسمبر 2002 فاز مواي كيباكي 
(Kibaki)‏ من جماعة كيكويو العرقية. بالرئاسة. بدأت معرفة كيباكي 
بإسرائيل في الخمسينيات. عندما عمل كاقتصادي في الإدارة البريطانية وشارك 
في مؤتمر رحوفوت. وبعد استقلال كينيا عمل كيباكي وزيرًا في مختلف الوزارات بما 
فيها وزارة المالية. وفي الفترة 1978 -1988 شغل منصب نائب الرئيس أراب موي. 
وفي 1991 انسحب من الحزب الحاكم. وأسس الحزب الدمقراطي. الذي فاز في 
الانتخابات فى عام 2002 وشكل مع أحزاب أخرى حكومة ائتلافية. علّقت كينيا 
والغرب الكثير من الآمال على كيباكي. لكنه بدا رئيسًا ضعيقًا لم ينجح في 
التغلب على الفساد. والصراعات الداخلية في البلاد. ولم يهدث أثناء حكمه أي 
تغيير حقيقي على العلاقات الثنائية مع إسرائيل, لكن علاقات المبعوثين 
الإسرائيلين معه ومع المقربين aio‏ كانت أقل Lids‏ عن سابقه. 

فاز كيباكي في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2007 للمرة ثانية. بأغلبية 
كبيرة. منتصرًا على منافسه ربيل أودينجا (Odinga)‏ من مجموعة هلواو 


أ الاصدار السنوي للماشاف. 2009. 
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العرقية. اتهمت المعارضة الرئيس كيباكي بتزوير الانتخابات. وقتل في 
الاضطرابات التي اندلعت عقب الانتخابات أكثر bs‏ ألف شخص. وتشريد حوالي 
ربع مليون آخرين. أضر الصراع الدامي بشدة بصورة كينيا. التي اعتبرت حتى 
ذلك الوقت واحدة من أكثر البلدان استقرارًا وتقدمًا في أفريقيا. وبعد مفاوضات 
مستمرة بوساطة عناصر خارجية منها كوفي أنان. الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة. تم التوصل فى شهر فبراير 2009 إلى اتفاق على توزيع السلطات. وين 
ea‏ ا ا في ائتلاف مع الرئيس كيباكي. 


وفي 4 أغسطس 2010 جرى استفتاء في كينيا للتصديق على الدستور 
الجديد للبلاد. الذي من بين بنوده الرئيسية: تقليص صلاحيات الرئيس. وتوسيع 
صلاحيات السلطات الإقليمية. والاعتراف ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان. 
وتشكيل لجنة لدراسة وإدارة أراضى الدولة. والاعتراف بالمحاكم الشرعية 
المسلمة. مثلما كان متبعًا فى العصر الاستعماري وبعد الاستقلال cores)‏ 
هذه شاك فى dear Nl ipod!‏ فط فل الاج Galle‏ ولوار حلفا 
للشريفة الاسلامية ). ولق غا رض ere ec‏ ال خة رخال انيت الأخير 
وأمرت أتباعها بالتصويت ضد الدستور الجديد. أما الرئيس كيباكي ورئيس 
الحكومة أودينجا فقد أيدا الدستور الجديد. وتم التصديق عليه بنسبة 967. 


2. أوغندا 

سرع النشاط الماشافى فى أوغندا من استئناف العلاقات الدبلوماسية معها 
عام 1994. كما اتسعت العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها وبين إسرائيل ! 
تعمل الكثير من الشركات الاسرائيلية. العامة والخاصة. فى أوغندا. ومنها: 
شركة سوليل بونيه. وشركة ali‏ وشركة "بلطون" التجارية المرتبطة بشركة 
"كور سحر". وشركة "مرتون" التي تمثل عشرات الشركات الإسرائيلية في أوغندا. 
وتعمل هذه الشركات في إنشاء مزارع الزهور ورصف الطرق. والبناء والتشييد. 
وتطوير البنية الأساسية لشبكة المياه. وفى عام 2001 فازت شركة "سوليل 
أ حول أوغندا حتى عودة العلاقات انظر الفصل السادس. 
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“Arig:‏ مناقصة لرصف طريق بطول 70 كم بتكلفة 24 مليون دولار قدمها 
البنك الدولى. وبعدها فازت الشركة مناقصات أخرى كثيرة. 


وفيما Yas‏ تصويت أوغندا فى الأمم المتحدة يلاحظ أنه حدث خسن واضح. 
من ناحية إسرائيل. فهي من الدول الأفريقية القليلة التي تمتنع عن التصويت 
في القضايا المرتبطة بالصراع الشرق أوسطي. Lal‏ فيما يخص مؤمر الأمم 
المتحدة المعارض للعنصرية. الذي عقد في دربن (جنوب أفريقيا) في شهر سبتمبر 
1. فقد تعرضت فيه إسرائيل لهجوم قاس من قبل الدول العربية 
وأنصارها. الذين اتهموها بالعنصرية. وكان الرئيس موسفني من بين القلائل 
الذين انتقدوا في كلمتهم التركيز على النزاع العربي الإسرائيلي. وأشار إلى أن 
هناك عنصرية أفظع موجودة فى السودان. حيث يقتل مئات الآلاف من الأفارقة 
على يد الجيش السوداني” ٠‏ 

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 عارضت أوغندا مشروع قرار 
مؤيد للعرب حول القدس. وامتنعت عن التصويت على مطلب بعرض pol‏ الجدار 
الأمنى على المحكمة الدولية فى هاج.” وفى مناسبات مختلفة أعرب موسفنى عن 
مغارضة الأرهاب وكمئل دة كبيرة eee Ce (Oe‏ المت اهن فى اة كما 
كانت أوغندا من بين الدول الأفريقية القليلة التي انت عنمل الولانات المتحدة في 
العراق. 


وفي ple‏ 1999 قام موسفني بزيارة خاصة للأماكن المقدسة في إسرائيل 
والأراضي الحتلة. وفي يناير 2003 وصل إلى إسرائيل في ثاني زبارة له تة pie‏ 
الدولة للشؤون الأمنية. ومدير عام وزارة الدفاع. ورئيس هيئة الأركان. ورئيس 
المخابرات العسكرية. والتقى موسفني أثناء الزيارة بالرئيس كاتساف. ورئيس 
الحكومة أريئيل شارون. ووزير الخارجية نتنياهو. كما زار المنشآت العسكرية. ولقد 
أدت هذه الزيارة إلى توطيد العلاقات الأمنية بين الدولتين. وإلى زيادة المشتريات 


2001 جريدة "هارتس“. 2 سبتمبر‎ | 
Uganda Vision, 22 December 2003 * 
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العسكرية من إسرائيل. وفى 1997 وقّعت أوغندا على عقد مع شركة 
"الصناعة الجوية" بقيمة 25 ن دولار لتطوير طائرات الميج 1. كما وفعت 
بعدها اتفاقيات أخرى بعشرات الملايين من الدولارات مع شركة "سيلفر شدو". 
المبعوثة للصناعة الجوية في أوغندا" 


كما زار أوغندا من إسرائيل وزير الزراعة شالوم سمحون. وكذلك أعضاء 
كنيست. كما وجهت الدعوة للرئيس كاتساف لزيارة أوغندا. غير أن هذه الزيارة 
لم تتم. وفي إطار زيارة نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان 
لأفريقيا. قام بزيارة أوغندا في شهر سبتمبر 2009 على رأس وفد اقتصادي 
والتقى بقيادات الدولة. 
في المجال التجاري. وصلت الصادرات الإسرائيلية إلى أوغندا (بدون صفقات 
الأسلحة). عام 2005 إلى 27 مليون دولار. ووصلت الواردات منها إلى 4 ملايين 
دولار. وفى 2010 وصلت الصادرات إلى أوغندا 7,9 مليون دولار والواردات منها إلى 
8 مليون دولان بذلك lar) Jog‏ التبادل التجاري إلى 15,7 مليون دولر cigs)‏ 
صفقات الأسلحة) ? ْ 


على المنننتوى المانتافاي. درس فى إسرائيل عام 2006, وفى دورات تدريبية 
Sate‏ انف 34 فاا أا خاضية فى مان الع كیا وة ج 
إسرائيلي إلى أوغندا لفترة قصيرة للقيام بدراسة في مجال الطب الوقائي. وفي 
9 انخفض عدد الدارسين الأوغنديين في إسرائيل إلى 17 دارسًا3 an‏ 


في يوليو 2005 وجه الرئيس موسفني دعوة إلى وزيرا المالية بينيامين نتنياهو 
وأفراد عائلته لحضور مراسم CENE‏ وذلك لإزاحة الستار عن النصب 
التذكاري في مطار عنتيبي إحياءًا لذكرى أخيه يوني. وذكرى الإسرائيليين الذين 
قُتلوا أثناء عملية خرير الرهائن في عنتيبي عام 1976. شارك في هذه المراسم 


أ جريدة "هارتس" 14 يناير 2003 
7 المكتب الإحصائى المركزى. القدس. 
* الإصدار السنوي للماشاف. 2006. 2009 
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الرئيس وكبار الشخصيات فى أوغندا.” ويذكر أنه كانت هناك دوائر فى أفريقيا 
وأوغندا أدانت -في حينه - عملية عنتيبي بزعم المساس بالسيادة الأوغندية. 
ومقتل عشرات الجنود الأوغنديين أثناء القيام بالعملية. غير أن موسفني رأي في 
هذه العملية (Sigs‏ خارية الارهات وأشاة يها a‏ 

3. إتيوبيا وإرترتيا 

إثيوبيا مهمة لإسرائيل لعدة أسباب منها: 

© إثيوبيا هى أقدم دولة مستقلة فى أفريقيا. لذلك اختيرت لتكون مقر الإخاد 
الأفريقى (اللنظمة التى خرف مطل مت طفة الوسؤة الأفريفية |: NE E‏ 
الأفريقي في أديس أبابا. وعقد معظم المؤتمرات هناك. 

* تقع إثيوبيا في نقطة استراتيجية في القرن الأفريقي. وخَلَّقَ الطائرات 
الت eat al‏ متها كلها تج اسم اة بالغري مها ويد أن 
حصلت إريتريا على الاستقلال عام 1993 تم ضم الموانىء المهمة على البحر 
الأحمر -مصوع (Massawa)‏ وعصب (Asab)‏ - إليها. ل يصبح لإثيوبيا أي 
منفذ على البحر. لذلك قلت أهمية إثيوبيا بالنسبة لإسرائيل. غير أن مكانتها 
مازالت محورية. ولإسرائيل سفارتان مقيمتان في كل من إثيوبيا وإريتريا. 

٠‏ للكنيسة المسيحة الأرثذوكسية الإثيوبية. التي يبلغ نسبة مؤمنيها 
حوالي 960 من إجمالي السكان. روابط طيبة مع الشعب اليهودي. فالمسيحيون 
الإثيوبيون يعتبرون إسرائيل الارض المقدسة. ونظرتهم إلى اليهود إجابية 
ومشجعة. وترجع هذه الرؤية إلى التراث القديم الخاص بزيارة ملكة سبأ للملك 
سليمان في القدس. وتُنسّب العائلة القيصرية في إثيوبيا إلى سليمان الملك 
والأسد. رمز القيصرية. ذلك لما ورد في (eel al gat‏ ج أسد". وفى المسيحية 
الإثيوبية هناك تأثير راسخ لليهودية عليها مثل: وجود الختان؛ واليوم الثامن؛ 
وخَرم أكل لحم الخنزير: والراحة من العمل في يوم السبت. 


The Marker, 7 July 2005 ١ 
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pp th ©‏ إثيوبيا إسرائيل جدا لإجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية 
والأمنية. وهناك رغبة فى الاستعانة بهذه الالجازات. 

© نظرًا لأن إثيوبيا دولة غير عربية خيطها الدول العربية المسلمة. فإنها 
تشعر بوجود تشابه ومشاركة بينها وبين إسرائيل. كما يوجد تضامن بين 
إسرائيل والمسيحيين وقيادة النظام الحاكم -التي هي مسيحية في معظمها. 

fg at ٠‏ العلاقات الطيبة بين إسرائيل والنظام الحاكم في إثيوبيا من 
عملية تهجير يهود إثيوبيا إلى إسرائيل. 

الخلافات مع الدول المجاورة والدول العربية 


كان من المتبع وصف إثيوبيا في فترة الإمبراطورية جزيرة مسيحية في لخر 
مسلم خيطها من جميع الجهات. كان المسيحيون (ولايزالون) يتعرضون 
للمخاطر من قبل جيرانهم المسلمين. ولقد زاد الخوف من المسلمين -في بداية 
الق الان صو دا لن اين ated‏ تلفي ران و د 
إثيوبيا المسيحية. واحتل الدولة كلها تقريبًا. وأجبر الكثير من المسيحيين على 
اعتناق الإسلام. لكن الجنود البرتفاليين المنيحيين الذين كانوا فى حملة 
عسكرية في شرق أفريقيا أنقذوا إثيوبيا المسيحية. وفي فبراير 1543 صد 
البرتغاليون المسلمين. وقُتل جران. قائد المسلمين في المعركة. إن "مأساة جران" لم 
تنس منذ ذلك الوقت. ويتم إثارتها Lois‏ هددت دولة عربية أو مسلمة سلامة 
إثيوبيا ومصالحها. وتعود نقاط الخلاف مع بعض الدول العربية وتعكر صفو 
العلاقات مع إثيوبيا. وسوف نفصل بعض هذه النقاط فيما يلي: 


الصومال المجاورة هي العدو الأول لإثيوبيا؛ حيث تتطلع إلى ضم منطقة 
اقاس ry carne ey yrs bere‏ موان اتم اتضيومال ى 
الجامعة العربية عام 1974 Le‏ زاد من مخاوف إثيوبيا من > Gigs‏ تضامن عربى 
إسلامي مع الصومال. وفي عام 1977 احتلت الصومال منطقة أوغادين. وفقط 
بمساعدة الاغاد السوفيتي وكوبا جحت إثيوبيا في استعادة القطاع من جديد. 
ولا يزال الصراع الإثيوبي ضد حركة أوغادين السرية. التي تؤيدها المنظمات 
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الإسلامية المتشددة في الصومال. مستمرًا حتى اليوم. وتعتبر الصومال مركز 
الشركة السرية اة "الاخاد الإسلامى". التى تعمل Gaui‏ فى أوغادين. وتضطر 
إثيوبيا من وقت لآخر إلى صد المتمردين وردّهم إلى داخل الصومال. وفي 2006 
أفناء eat‏ الأفلية ف Sigel tf‏ تتم القاعدة مرف (yal aaa‏ ان 
الجيش الإثيوبي أجزاء من جنوب الصومال. ومباركة من الولايات المتحدة طردت 
النظمة الاسلافية انتشدوة "كاد اكم الاتجلاميةا مين مش ميو وهات 
الحكومة الصومالية المؤقتة إلى العاصمة. وفقط فى يناير 2009 انسحبت 
القسوات الانيوبية من الضمومال yp SI‏ القوضى هناك وسيطرة النظمية 
الاسلامية المتشددة "الشباب" التي يساندها تنظيم القاعدة. على أجزاء كبيرة 
من جنوب الصومال GLY pol‏ إثيوبيا. 


مشكلة النيل تعكر من حين لآخر صفو العلاقات مع مصر. فإثيوبيا مثل 
سائر الدول الأفريقية الأخرى التي تقع على حوض نهر النيل. ترغب في تغيير 
اتفاقية تقسيم مياه النيل الازرق المتفرع من خيرة تانا في اراضيها. وتزعم ان 
الاتفاقية بخصوص مياه النيل التي وقعت مع البريطانيين عام 1902. تضر 
بتنمية البلاد. خاصة في مجال الري. والزراعة وإنشاء محطات القوي الكهربية. 
وتتردد في بعض الأحيان أنباء في الإعلام المصري حول محاولة إسرائيل. عبر 
المساعدات الفنية التي تقدمها لإثيوبيا. تقليل كمية المياه التي تصل إلى مصر. 
وخدث لقاءات من حين إلى آخر بين دول حوض النيل Undugo)‏ التي تعني 
alt Meg"‏ اتسنا عبلية ) ا هذه الشكلة : لعن ون ا Ae hia‏ 
للأفارقة -خاصة إثيوبيا. وفي 23 نوفمبر 2010 هاجم رئيس حكومة إثيوبياء 
ميليس زيناوي. مصر بشدة واتهمها بالإضرار ببرامج تنمية بلاده في حوض 
النيل. ping‏ أنه إذا حاربت مصر إثيوبيا. فبلاده ستعرف كيف تدافع عن نفسها. 
وردّت مصر بأنها لا ترغب في الحرب.' 


| إذاعة صوت إسرائيل. ريشيت بيت. 24 نوفمبر 2010 
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مشكلة إريتريا. تأسست جبهة التحرير الإربترية ) Eritrean Liberation‏ 
(Front‏ في القاهرة عام 1961 على يد زعيم مسلم درس في جامعة الأزهر. كان 
هدف الجبهة خرير إريتريا من الحكم الإثيوبي. الذي ضمها إليه نهائيًا عام 1962 
أيدت الحركة بعض الدول العربية. التي طمحت في خويل البحر الأحمر إلى بحر 
عربي. وكذلك "الحد من حرية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وإغلاق الطريق 
أمامها إلى أفريقيا".! لم 55 a‏ الدول العريبة طموحاتها باستقلال إريتريا 
وانضمامها إلى جامعة الدول العربية. وساعدت حركة التمرد ضد إثيوبيا.” وفي 
فبراير 1972 تأسست منظمة "الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا" ) Eritrean‏ 
(Popular Liberation Front‏ بقيادة أسياس أفورقي (Afewerki)‏ (مسيحي). 
وخولت المنظمة إلى حركة سرية حاربت إثيوبيا. وفي النهاية حصلت إريتريا على 
الاسعقلال ple‏ 1993 عَارَض أفورقى انضتفام إريترنا إلى dealt‏ العربية, ashy‏ 
القبادة الإسلامية, وكانت نظرته إلى إسدرائيل مشجعة. وتوطذت العلاقات ضع 
أفورقي عندما مرض بالمالاريا المخية في يناير 1993. التي هددت حياته. وتم نقله 
إلى إسرائيل. حيث تلقى فيها العلاج اللازم وتم شفاؤه. فتحت إسرائيل سفارة 
لها في إريتريا نظرا لأهميتها الاستراتيجية. وفتحت إريتريا سفارة في إسرائيل 
(حول النشاط الماشافي في إريتريا انظر الفصل الثامن). : 

منذ الحرب الإثيوبية الإريترية (1998 -2000) حدث تقارب بين الرئيس الإريتري 
أفورقي وبين الدول العربية وخسن تعامله مع المسلمين. ذلك من منطلق الرغبة 
في الحصول على تأييدهم في صراعه ضد إثيوبيا. وشارك الوزراء في الأعياد 
الإسلامية وقدم لهم التهاني التي خظى بانتشار كبير في وسائل الإعلام. طالب 
الاخاد الأفريقي في أبريل 2009 بفرض حظر على ويم إريتريا بالأسلحة. وفي 
ديسمبر من نفس العام قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات 
على إريتريا. وذلك على خلفية اتهامها بتدريب وتسليح الجماعات الإسلامية 
المتشددة التي تعمل ضد الحكومة الصومالية والإثيوبية. وشملت العقوبات 


: الشعب (صحيفة عسكرية سورية). 12 أكتوبر 1976: 31 


جيش 
3 10 م :1975 Afriscope (Lnodon), vol. 5,no. 4, April‏ مجلة صباح الخير (مصر). 20 مارس 1975 
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حظر التزود بالسلاح. وجميد الممتلكات. وحظر تقديم تأشيرات الدخول 
للشخصيات الرسمية ورجال الأعمال. عارضت ليبيا وحدها ذلك. من إجمالي 
ole ees 6‏ الأهم basal)‏ وامسهه :اتصكن عن العمبوية الكت ازجا ا 
تناع الي واو مك | De re‏ رة ف اعابت وغ اة 
عضويتها في الاخاد الأفريقي. وفي حوار أجريته مع السفير الإريتري في إسرائيل 
(16 فبراير 2010) أعرب عن رأيه بأن "التدخل الفاشل" للولايات المتحدة فى 
الصومال. هو سبب الفوضى هناك. وأنه جب السماح للصوماليين جحل 
مشكلاتهم بأنفسهم دون تدخل خارجي. وفي نفس الحوار أعرب السفير عن 
استياء الرئيس الإريتري من أن إسرائيل تأوي المئات من الإريتريين. و لا تعتبر 
العلاقات الإسرائيلية الإريترية دافئة وحميمة في 2011 مثلما كانت في الماضي. 


السودان Lug‏ من بين الدول التي عملت ضد إثيوبيا الجارة السودان؛ حيث 
ساد التوتر بينهما في بعض الأحيان. وتتهم إثيوبيا السودان بتأييد الحركات 
الإسلامية المتشددة؛ وتتهم السودان إثيوبيا بتأبيد حركة التمرد في جنوب 
السيؤدان: اما y a), gal‏ التاق Sas OC tN fale‏ وات ى اه 
إثيوبيا؛ حيث اعتاد انتقادها بشكل علني. وانتقاد علاقاتها بإسرائيل. بل وطلب 
as‏ ماف معظطية Buta bel bal‏ من أديس أبابا إلى دولة عربية. لقد خلقت 
المخاوف الإثيوبية من الجارتين العربيتين. وموروث العلاقات الكبير بينها وبين 
إسرائيل. Legs‏ من علاقات التقارب بين إسرائيل والنظام الحاكم في إثيوبيا. 
السياسي والديني المسيحي. : 

عصر الإمبراطور هيلا سيلاسي 


في عام 1936 بعد احتلال الإيطاليين لإثيوبيا. فر الإمبراطور هيلا سيلاسي 
إلى القدس ومكث فيها فترة قصيرة. واستقبله اليشوف (الاستيطان) اليهودي 
بترحاب كبير. وفي مايو 1941 عاد الإمبراطور إلى إثيوبيا بعد هزمة الجيش 
البريطانى ووحدات الوينجات (Wingate)‏ -التى pas‏ فيها بعض الإسرائيليين - 
على يد الإيطاليين. ْ 
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وفى التصويت فى الأمم المتحدة على خطة التقسيم امتنعت إثيوبيا (أيدت 
fade)‏ نيك كانت وولة 'مسففلة فى ذلك الوقت) وف اا 1943 
وبعدها فى حر 1956 1967 اهنت العومة الإثبوبية والكتيسة مع 
الأتتضتارات الإسرائيلية بتابيتة كين :ومن الهم الوقوفه علس رأي Blea‏ 
الإسرائيلية في أديس أبابا حول أن مصلحة إثيوبيا في إسرائيل قوية: "لو انتصر 
العرب لكانت إثيوبيا هدفا رئيفا بالتسنية لمه: ati‏ كان من المهم لإثيوبيا أن 
تكون إسرائيل قوية ومنتصرة"! 

وفي النمسينيات عمل تمثيل دبلوماسي إسرائيلي منخفض في أديس أبابا 
نظرًا لخشية إثيوبيا فتح سفارة إسرائيلية في عاصمتها. وفي 1954 اعترفت 
إثيوبيا بإسرائيل بشكل كامل. لكن في عام 1964. بعد أن حصلت بعض الدول 
الأفريقية على استقلالها. وأقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وافتتحت 
سفارات في بلادها على الفور تشجعت إثيوبيا لفتح سفارة إسرائيلية في أديس 
أبابا. غير أنها امتنعت لسنوات عن فتح سفارة إثيوبيا في إسرائيل. تقد joo‏ الحذر 
من إظهار الصداقة والود جاه إسرائيل العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية طوال فترة 
حكم الإمبراطور. وكان هناك استعداد للتعاون الحقيقي مع إسرائيل حتى في 
الجالات الحسئّاسة مثل الأمن, لكن كان هناك حذر من إظهار gale‏ لضاف بين 
البلدين. فلم يقم الإمبراطور بزيارة إسرائيل على الرغم من زيارته لبلدان عربية. 
وفي محادثات مع مثلين إسرائيليين أوضحت إثيوبيا أنها لا ترغب في أن تكون 
معزولة فى Pate‏ الوحدة الأفريقيق (pe‏ مضطرة إل الاستهراز فى الانسحياذ 
إلى العرب.” وبالفعل أيّدت إثيوبيا بشكل مستمر القرارات المعادية لإسرائيل. وفي 
الأمم المتحدة كان وزير خارجية إثيوبيا نشطًا لصالح العرب.” كما رعت إثيوبيا 
فى الأمم المتحدة عام 1971 مشروع قرار مؤيد للعرب. وأظهرت فى منظمة 
الوحدة الأفريقية نشاطًا مبالعًا فيه لصالح القضية العربية. ع نك فإن 


ر السفارة إلى قسم أفريقيا. 7 أغسطس 25.1967 xn‏ 3993/17 
+ السفير الإسرائيلي فى أبيجان إلى وزارة الخارجية. 25 يوليو 2.1972" 7« 5309 
مندوب إسرائيل في الآمم المتحدة إلى وزارة الخارجية, 5 نوفمبر 1970, 2"5, 7« 10 A559/‏ 
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حقيقة وجود vl 3 ia aa‏ أبابا eae seats‏ قد 
الأفارقة الذين gsc its‏ المؤتمرات. 


وبعد فتح السفارة الإسرائيلية في إثيوبيا تطورت علاقات واسعة بين إسرائيل 
وإثيوبيا. وإن كانت بشكل بطيء. وفي SLE‏ الماشافي عمل حوالي عشرون خبيرًا 
إسرائيليًا في إثيوبيا في مجالات الزراعة. وصيد الأسماك. والبناء. والطب. وسافر 
عشرات الطلاب الإثيوبيين سنويًا للتدرب في إسرائيل. كما cobs‏ الجامعة العبرية 
كلية علم الميكروبات التابعة لجامعة هيلا سيلاسئ., كما ساعدت على إقامة 
النظام القضاءي في إثيوبيا. كما أنشأت إسرائيل في إثيوبيا بنك الدم. وهو الأول 
من نوعه في البلاد. وأرسلت خبيرًا من الماشاف لإدارة مدرسة فندقية . وقدّمت 
الاستشارات البحرية من أجل تطوير ميناء مساوة. وكان هناك ثلاثة جيولوجيين 
إسرائيليين مستشارين في وزارة التعدين. وأنشأت في poll‏ مزرعة موذجية لزراعة 
a‏ قوفت الاسسشا ت ف ماه شف المشرق )وا Baan‏ و اة 
الموانيء Le)‏ فيها ميناء مساوة). وتطوير الخدمات الصيدلية. 


عملت الشركات الإسرائيلية في مختلف أنواع برامج التنمية. فعملت شركة 
"سوليل بونيه" في رصف الطرق. وشركة "تاهل" في القيام بدراسات حول تطوير 
التزود بالمياه. وشركة النفط الإسرائيلية فى التنقيب عن النفط. وأنشأت شركة 
"آسيا وألدا" مصنعًا لانتاج الأدويقة. غناك شركات أخرى في تربية أسماك 
الزينة. ودباغة الجلود وغيرها. وفي إريتريا أنشيء مصنع لتصنيع اللحوم "إينقودر" 
بالتعاون مع يهود من اسمرة. مع ذلك كان حجم التبادل التجاري بين الدولتين 
محدودًا. حوالى 4 ملايين دولار سنويًا (حول التجارة والاقتصاد انظر الفصل 
الأول وفى السعيتيات ويداية السسيعينيات كان فى o> Legal)‏ انين عائلة 
إسرائيلية. 1 1 


ومن ALA‏ الرئيسية التى قامت عليها العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية 
التعاون الأمني. نظرًا لوجود مصالح مشتركة بين البلدين لصد التوغل العربي, 
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وفي الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر. وعندما قاد رئيس الحكومة دافيد 
بن جوريون في الخمسينيات "برنامج الحدود الخارجية" الذي اهتم بالتعاون 
السياسي. والاقتصادي. والأمني مع ثلاث دول غير عربية في المنطقة. وهي: 
البونيا وتر كا وتران شع اترا مكانة مهمد غير أن هذا GALS‏ لم يندم 
تطبيقه. وفي الستينيات وبداية السبعينيات. بلغ عدد وفد الجيش الإسرائيلي في 
إثيوبيا أكثر من عشرين ضابطًا عملوا في مجال التدريب. والتدريس في الأكادمية 
a Staal‏ وف الت طنط chile ly‏ كد ى كريب حت اة القائلة 
الجماعات السرية. كما درب رجال الشرطة الإسرائيلية شرطة حرس الحدود 
الإثيوبية. خاصة في إريتريا. ولقد زار رئيس الاركان حاييم بار ليف. إثيوبيا عام 
1971 


gp Jalal ety‏ ف ey Blea eso‏ الكت هك le‏ ياف 
مسألة هجرة يهود "بيتا إسرائيل" إلى إسرائيل. وبعد حرب 1967 و"خرير" البلدة 
الف ساد إمشرائيل حمق الكنيسسة الا وة oe eye Np‏ الف فى 
القدس "دير السلطان". وفي عام 1970 سلّمتها مفاتيح الدير (دير السلطان. 
ارض مجاورة لكنيسة القيامة. والخلاف بين الكنيستين القبطية والإثيوبية حول 
ملكيتها أمر معفّد استمر لسنوات. وفى العصر الأردنى كانت مفاتيح "دير 
السلطان" مع الكهنة الأقباط). ۰ ۰ 
فى عام 1973 عندما ارتفع عدد الدول الأفريقية التى قطعت علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. زادت الضغوط المصرية والعربية على الإمبراطور من 
أجل قطع علاقاته مع إسرائيل. كما زادت ليبيا من تهديداتها. وبالتدريج تفاقم 
الوضغ فى Lyin!‏ وزادت مخاوف الأميراظور من التحالف الصضومالى الستوفيتى, 
الذي هدد منطقة أوغادين. ومن منطلق الأزمة الاقتصادية والأمنية الحادة. توجه 
الإمبراطور إلى إسرائيل بطلب خخطيط الدفاع عن موانيء إثيوبيا في البحر الأحمر 
وإمداده بالرادارات لحماية المطارات. وكذلك إمداده بالمعدات العسكرية. وتدريب 
وحدات الجيش. ولقد a8‏ هذا الطلب Mg S‏ خمسة ملايين دولا Eng‏ سفير 
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إسرائيل لدى إثيوبيا. حنان عينور. بلاده للاستجابة لطلب الإمبراطور مؤكدًا أنه 
إذا لم تقم بذلك. فإن كل الاستثمارات الإسرائيلية في إثيوبيا ستضيع هباء. وفي 
يوليو 1973 تم استدعاء عينور إلى إسرائيل للتشاور مشاركة رئيسة الحكومة 
جولدا مائير ووزير الدفاع موشه ديان. ووزير الخارجية أبا إيبن. وإيهود أبريئيل 
ومسؤولين كبار في وزارة الدفاع. أكد عينور على الضرورة ASA‏ للاستجابة 
لطلب الإمبراطور في وقت أزمته. وقاطعه ديان وسأله إن كان قد نسي درس 
أوغندا. وذكر أن الإمبراطور لم يف بوعده بفتح سفارة في القدس. "لسنا ملزمين 
بمساعدة دولة لم تف ase‏ نمل نوناك AEN‏ ا AiR alee‏ وبية 
الالتزام السياسي. إن خمسة ملايين دولار مبلغ كبير من الأفضل إنفاقه على 
تدريب جنودنا للحرب القادمة. أفضل من إنفاقه على إثيوبيا التي خشى إظهار 
فاقوا لاسدراشل".؟ أضاف gle‏ أنه إذا كانت وو مهت هة للتوفيع على 
"اتفاقية تعاون عسكري. وتبادل المساعدات. فإننا سنستجيب على الفور 
لطلبها. وإلا سنرفض تقديم مساعدات عسكرية أخرى. بل سنوقف المساعدات 
التي لم تؤت "Gils‏ أيدت رئيسة الحكومة جولدا مائير موقف ديّان. وصمت 
الحاضرون الذين كانوا قد أيدوا السفير عينور من قبل" 

عندما عاد عينور إلى إثيوبيا ALS‏ من الموقف الإسرائيلي وقال للإمبراطور إنه 
لم يُتخذ بعد قرار نهائي بالنسبة لطلبه وأعرب الإميراطور عن خيبة أمله ما 
شجع بعض العناصر في الحكومة الإثيوبية Le‏ فيها رئيس الحكومة. الذين مالوا 
إلى الاستجابة إلى المطلب العربي. خاصة مصر والسعودية اللتين وعدتا بكبح 
جماح الإريتريين. بل والصومال وتقديم المساعدات لإثيوبيا. ومع اندلاع حرب يوم 
الغفران )1973( زاد العرب من ضغوطهم. خاصة الرئيس المصري السادات, 
والتى حملت Legs‏ من التهديد. وفى 23 أكتوبر 1973 قطعت إثيوبيا علاقاتها 
الدبلوماسية مع إشرائيل. وكانث الذولة: اك 18:من 30 دولة فنظعك غلاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. كان لتلك الخطوة التي الخذتها أثيوبيا كبير الأثر على 


Aynor, HIM: 87! 
.91 المرجع السابق:‎ * 
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دول صديقة مثل: كينيا. وليبيريا اللتين قطعتا علاقاتهما على الفور بعد ذلك" 
(حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل انظر الفصل السادس جدول 3). 
ومع إغلاق السفارة الإسرائيلية في اديس ابابا. قامت إسرائيل بترحيل جميع 
خبرائها المدنيين والعسكريين. 

فى عام 1974. بعد حوالى عام من قطع الإمبراطور للعلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل. تم الإطاحة به في انقلاب عسكري.” وبعد أن أطاح الحاكم العسكري 
الجديد منجستو هيلا مرم لخصومه في الجيش. وفي المجلس العسكري المؤقت 
"درجو" (Dergue)‏ تقارب مع الاخاد السوفيتي والكتلة الشرقية. واتبع نظام 
الحكم الاشتراكي المركزي كوسيلة طيبة للسيطرة على الجماهير. التي يرأسها. 
وفى الغرب -خاصة الولايات المتحدة - انتقدت المساس حكقوق الانسان التى 
اتبعها النظام الجديد ورفضت تزويده بالسلاح واعتبرهم منجستو عناضر 
معادية. وعندما غزت الصومال أوغادين عام 1977. ساعد منجستو كل من 
الاخاد السوفيتي وكوبا على صد الجيش الصومالي في عام 1978. وساعد الاف 
العسكريين والخبراء من الكتلة الشرقية منجستو في المجالات الأمنية والمدنية. 
لكنه كان حذرًا في pe eee‏ اما على gr a re‏ ا AO re Worry‏ 


كان من أهداف منجستو الرئيسية قمع التمرد في إريتريا. وفي 1975 توجه 
لاني fs}‏ تكلب الساحة المسكرية ابت إسرائيل تطبه قلي ارم 
من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الدولتين في ذلك الوقت. لقد خشيت 
إسرائيل أن يؤدي انتصار متمردي ELF‏ (الحركة الإريترية). التي تزعمها مسلمون 


ر حول تطور العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية عشية قطع العلاقات. . انظر المرجع السابق: 85 -107. 
إسرائيل كان من بين عوامل إبعاد القيصر. لقد كان قطع العلاقات أمر غير Joie‏ لدى الكثيرين من 
ضباط الجيش الإثيوبى. حيث كانوا معجبين بالمدربين الإسرائيلين الذين عملوا على تكوين الجيش. ومنع 
الانقسامات. والتنسيق بين الوحدات العسكرية. انظر المرجع السابق: 107. 
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وأيدها العرب (50 من الإريتريين مسلمون). إلى أغلاق الممر البحري في البحر 
as‏ اما تفده : 

كما ساعدت إسرائيل على تشكيل duis"‏ اللهب" (Flame Division)‏ التي 
عملت في إريتريا (لم يرافق المدربون الإسرائيليون الكتيبة إلى إريتريا). وتوقفت 
الشاعدات الإسرائيلية عندما توطدت علاقات منجستو aL EYL‏ السوفيتى 
وكوبا. اللتين ساعدتاه على صد الجيش الصومالي عن أوغادين. ويرجع البعض 
وقف المساعدات العسكرية الإسرائيلية إلى إعلان وزير dealt‏ موش نيان أن 
إسرائيل تبيع كميات معينة من السلاح إلى إثيوبيا. وهي الحقيقة التي حاول 
منجستو إخفائها. وعلى المستوى السياسى sal aes‏ الأطراف -فى Beats‏ 
الوحدة الأفريقية - وفى الأمم اة paras)‏ اموق الإنيوبى فى معاداة إسرائيل. 
وواصلت تأييدها للقرارات المعادية لإسرائيل. مع ذلك امتنعت إثيوبيا عام 1975 
عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية. 


وعلى المستوى غير الرسمي. فإن حال العلاقات كان أقل سلبية. حيث كان 
هناك تبادل جاري. ومنحت إثيوبيا تأشيرات دخول للإسرائيليين للزيارة أو لحضور 
المؤمرات العلمية. كما وصل مئات الحجاج الإثيوبيين إلى إسرائيل. ولم تمنع 
إثيوبيا طائرات شركة "العال" عن التحليق فوق أراضيها -في طريقها إلى كينيا 
أو جنوب أفريقيا. وفي عام 1985 قدم الطاقم الإسرائيلي برئاسة إيفي ناتان 
مساعدات انسانية لمنكوبي الجفاف في إثيوبيا. بالتنسيق مع الحكومة الإثيوبية. 
كما نظم مدربون من المعهد الأفرواسيوي دورة تدريبية لرؤساء النقابات المهنية 
في أديس أبابا. وفي 1990 وصل إلى إثيوبيا مجموعة من المستثمرين اليهود 
لدراسة امالا التعمية الصفاعية, يفرط Glia)‏ مهف تول عملية 
هجرة اليهود إلى إثيوبيا. وفي إسرائيل كان هناك مثل إثيوبي مثَّل الكنيسة 
الإثيوبية. لكنه كان في الحقيقة مثلًا لحكومته كما كان حريصا على ألا يُنقل دير 
السلطان الذي Onc‏ إلى الأقباط مرة أخرى. 
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وفي نهاية فترة حكم منجستو. في نوفمبر 1989. عادت العلاقات 
الدبلوماسية بين إسرائيل وإثيوبيا. وبعد مفاوضات مستمرة مع حكومة 
منجستورتم التوصل أيضًا إلى اتفاق لنقل مئات الآلاف من يهود إثيوبيا إلى 
إسرائيل في مقابل مبلغ 35 مليون دولار تم جمعها من يهود الولايات المتحدة. وفي 
مايو 1991. عندما وصل المتمردون على حكم منجستو إلى مداخل أديس أبابا 
تمت "عملية شلومو" الجوية التي نقلت حوالي 14,200 مهاجرًا إلى إسرائيل " 


نظام حكم ميليس زيناوي 


فى 21 مايو 1991 فر منجستو من أديس أبابا بعد اقتراب القوات المشتركة 
لمتمردي (EPLF) Lyin!‏ وحركة التمرد الإثيوبية التيجرانية ضد حكم منجستو 
-جبهة التحرير الشعبية لتيجري”" ( - Tigrey Peoples Liberations Front‏ 
۴ ) - من دخول العاصمة. حصل منجستو على اللجوء السياسي في 
زمبابوي. واستعانت حركة التحرير التي تأسست في 1975 بمتمردي إريتريا 
وحصلت منهم على السلاح. زفقت اترات علج Abed‏ وفي 1989 احتلت 
الجبهة منطقة تيجري في شمالي إثيوبيا. وتقدمت من هناك نحو الجنوب. ولكي 
تضم إليها الحركات الإثيوبية الأخرى. تم تأسيس "الجبهة الثورية الدمقراطية 
لشعوب إثيوبيا" ( The Ethiopian People's Revolutionary Democratic‏ 
(Front - EPRDF‏ بزعامة ميليس زيناوي (Zenawi)‏ 


ذفن بول :1991 عق موقر cepts lh‏ 8 كلت Bink‏ هة 
Sue‏ زيناوي. ومن أهم الأحداث. بعد القضاء على نظام منجستو. موافقة 
EPRDF‏ على منح الاستقلال لإريتريا. وفي مايو 1993 أصبحت إريتريا دولة 
مستقلة. وأصبح ميناءا "مصوع" و"أعصب" على البحر الأحمر من ضمن 
أراضيها. وبقيت إثيوبيا دون أي منفذ على البحر ما قلّل من قيمتها 
الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل. 


| حول مفاوضات تهجير يهود إثيوبيا. انظر 3لا:2: 2002: 649 -667. تم دفع مبلغ 35 مليون دولار للحكومة 
الجديدة التي شكلت بعد سقوط منجستو. 
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وفي عام 1995 بعد إقرار الدستور الجديد. وإجراء الانتخابات وخويل البلاد إلى 
peal!‏ الدمقراطية الفدرالية لإثيوبيا" ( Federal Democratic Republic‏ 
2.(of Ethiopia‏ انتخاب الدكتور جاسو جيدادا (Gidada)‏ رئيسًا بلا صلاحيات 
تنفيذية. وانتخب ميليس زيناوي رئيسًا للحكومة. فاز حزب رئيس الحكومة في 
الانتخابات مرة أخرى عام 2000 و2005. وزعمت أحزاب المعارضة وود رویز فى 
هذه الانتخابات, وأنظلقت المظاهرات التى تم قمعها بالقوة, ما LY)‏ انتقاد الدول 
الغربية. التى اعتبرت قمع Ar pees ene‏ بالدمقراطية. وفى الانتخابات 
البرلانية التي جرت في مايو 2010 فاز الحزب الحاكم فورًا ساحقًا -499 عضوًا 
من إجمالي 536 عضوًا - واختير زيناوي مرة أخرى رئيسًا للحكومة. 


العلاقات مع إسرائيل 


حدث في فترة زيناوي pias‏ ملحوظ في العلاقات بين إثيوبيا وإسرائيل. ولقد 
elt gis‏ فى deed, deg) ol esd ob ly‏ السهوى Leth ao‏ وف Balas‏ 
النشاط الماشافي والاقتصادي. وفي مايو 1993 زار إسرائيل رئيس الحكومة 
الإثيوبية المؤقت. تمرت ين (Layne)‏ تلبية لدعوة رئيس الحكومة إسحق رابين. 
وأثناء الزيارة تم التوقيع على اتفاقيات فى مجالات aaa tly ell‏ لقعم 
وقد اللقاءأصدر ريسا الحكومتين بيانا مشتركا ذكرا فينه أن رئيس الحكومة 
الإثيوبي يعرب عن تأييده og gt‏ إسرائيل من أجل السلام. كما أعرب رئيس 
الحكومة الإسرائيلي عن تأييد مشابه لجهود إثيوبيا من أجل خقيق الازدهار 
والعدل الاجتماعي. والتضامن القومي. كما أدانا رئيسا الحكومتين كل مظاهر 
التطرف. ولقد وجه رئيس الحكومة الإثيوبي دعوة لرابين لزيارة إثيوبيا الذي قبل 
الدعوة 1 


ne‏ الذي ee‏ في لقائه مع وزير الخارجية شمعون Say‏ ؛ الأهمية التي 
تعطيها إثيوبيا لاستمرار الوضع القائم في دير السلطان. وفي يوليو 1998 زار 


| وزارة الخارجية للبعثات فى أفريقيا. 12 gale‏ 1993 
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إسرائيل نائب وزير الخارجية. وفي نهاية 2003 قام وزير الخارجية بزيارة إسرائيل. 
وفي يونية 2004 زار إسرائيل رئيس الحكومة الإثيوبية ميليس زيناوي. وكانت هذه 
أول زيارة لرئيس حكومة إثيوبي لإسرائيل ما أشار إلى التقارب بين البلدين. كما زار 
زيناوي إسرائيل مرة اخرى في نوفمبر 2005 للمشاركة في ذكرى اغتيال إسحق 
رابين. والتقى أثناء الزيارة بالقيادة الحاكمة فى القدس. وكان للزيارة نصيبٌ كبير 
في وسائل الإعلام الإسرائيلية والإثيوبية. كما زار إسرائيل عام 1991 وزير الإعلام 
على رأس وفد حكومي. وكذلك وزير المياه الذي طلب القيام بدراسة 
هيدرولوجية. كما زار إسرائيل وزير التجارة الإثيوبي ونائبان لوزيري التجارة 
والداخلية. وزار رئيس بلدية أديس أبابا إسرائيل. في إطار مؤتمر رؤساء المدن في أبريل 


وفي المقابل. كانت زيارات الجانب الإسرائيلي ضئيلة. ففي أغسطس 1996 زار 
إثيوبيا عضو الكنيست زئيف بويم. كمبعوث Gols‏ لوزير الخارجية دافيد ليفي. 
وفى الفترة 1997 -2001 لم تكن هناك أية زيارات رسمية من إسرائيل لإثيوبيا. 
باستثناء زيارة وزير الداخلية شارنسكي التي قام بها ple‏ 2000 خصوص 
قضية الهجرة. Lol‏ الزيارات المخططة لوزراء الخارجية شمعون بيريز ودافيد 
ليفي فلم تتم. وفقط في يناير 2004 قام وزير الخارجية سيلفان شالوم بزيارة ردا 
على زيارة وزير الخارجية الإثيوبي. على رأس وفد مكون من أكثر من 20 من رجال 
الأعمال. وكانت هذه أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لأفريقيا بعد أكثر من 12 
عامًا. لقد خاب أمل الإثيوبيين pred‏ قيام لبون لوه الإسرائيلي برد زيارة 
رئيس حكومتهم. وبعد فترة توقف طويلة لم تقم فيها شخصيات إسرائيلية 
بارزة بزيارة إثيوبيا. قام نائب رئيس الحكومة ووزير الخنارجية أفيجدور ليبرمان. بزيارة 
إثيوبيا في إطار زيارته لافريقيا. رافق وزير الخارجية كل من نائب مدير عام الماشاف. 
وكات ديه عام قسم أفريقيا في وزارة الخارجية. وكذلك وفد اقتصادي. والتقى 
وزير الحنارجية أثناء الزيارة بوزير الخارجية الإثيوبي ووقع على اتفاقيات للتعاون 
المشترك. كما افتتح الوزير مركز التأهيل الزراعي بالتعاون مع المعونة الأمريكية 
.USAID‏ 
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DULWI‏ على المستوى الماشافي 


على المستوى الماشافي يوجد في إثيوبيا نشاط كبير. فالدارسون الإثيوبيون 
og as‏ إلى إسرائيل squad‏ الدورات التدريبية وعددهم في تزايد. ففي عام 2009 
وصل عددهم إلى 88 شخصًا. معظمهم في مجالات الزراعة والطب. كماتم 
تنظيم دورات تدريبية متنقلة في إثيوبيا في مختلف التخصصات. وتم تنفيذ 
أخاث مشتركة في إطار صندوق البحث الهولندي. وكانت هنك بعثات قصيرة 
الأجل لتقدم المنشورات فى مختلف االات وى 1995 ees sof‏ إسراتيلى إلى 
Lg AI‏ لإنشاء مشر رى sks‏ واساليت جديدة تضاخ الأراصي فى كوي 
-بلدة تقع فى منطقة قاحلة. ولقد كان ذلك هو المشروع الرائد لإسرائيل فى 
إثيوبيا. وكان مثابة حقل جارب زراعية؛ وتأهيل الأيدي العاملة؛ ونقل المعرفة 
والتكنولوجيا للمزارعين في المنطقة والمناطق الأخرى. وفي عام 2005 تم التوقيع 
على اتفاقية تعاون مع USAID‏ بقيمة 1,2 مليون دولار على ثلاث سنوات. وذلك 
من أجل نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى إثيوبيا. ومساعدة صغار المزارعين 
على الري بالتنقيط. والحفاظ على الأراضي وإبادة الحشرات الضارة. ولقد تم مد 
هذه الاتفاقية حتى عام 2011. وفي عام 6 وفعت اتفاقية لمدة ثلاث سنوات 
مع "المنظمة النروجية لإنقاذ أطفال إثيوبيا" Norway-.Save the Children)‏ 
(Ethiopia‏ ووفقًا لهذه الاتفاقية يعمل الماشاف على تقوية المنظمات الإثيوبية 
العاملة في مجال تعليم الأطفال. عن طريق التأهيل في مركز "كرمل" في 
إسرائيل. وكذلك عقد دورات تدريبية في إثيوبيا. وإرسال المستشارين الإسرائيليين 
إلبها." وفي عام 2008 مُددت الاتفاقية لثلاث سنوات أخرى. وفي يونية 2009 
255 اتفاقية مع وكالة المساعدات الألمانية (GTZ)‏ لإقامة مشروع مشترك 
لتطوير أساليب الري الحديث عند صغار المزارعين. 


كما قدّمت إسرائيل إلى إثيؤببنا من حين إلى آخر- اللساعدات الإنسانية 
لمتضرري الجفاف والمجاعة. وكذلك المساعدات في المجال الطبي. 49 عام 1998 
أ الاصدار السنوي للماشاف. 2006. 2009 
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توجّه إلى إثيوبيا Lig‏ طبي لفحص الأطفال المرضى بالقلب. وأحضر بعضهم 
إلى إسرائيل للعلاج. وفي عام 2005 عُقدت دورات خاصة في "معهد عوفري" 
لعشرات الأطباء الإثيوبيين. لتدريبهم على محاربة الإيدز وفي عام 2008 توجّه 
إلى إثيوبيا وفد طبي لعلاج الأيتام من مرضى الإيدز : 


النشاط في المجال الأمني 


وفي المجال الأمني كان لحكومة ميليس زينازى تطلعات كبيرة للتعاون الموسّع 
مع إسرائيل. وكانت هناك زيارات متبادلة بين الوفود العسكرية للبلدين. بل ان 
إسرائيل قامت بإعداد دراسة حول احتياجات إثيوبيا في الجال الأمني. غير أن تلك 
الامج لم a ath‏ ولعد عات أمل الاقنوبيون الذين اغكيروا ولك pip geal‏ نات Bg‏ 
الات اتج ag AP‏ يقد Mase Lys) Natal‏ كما لم تنفد صتفقه كه 
"ألبيط" لتطوير طائرات الميج. والتي وقعت قبل اندلاع الحرب الإثيوبية الإريترية في 
عام 1998 بسبب الحرب. وفي أثناء فترة الحرب, التي استمرت حتى عام 2000. 
وصلت إسرائيل إلى مرحلة صعبة في علاقاتها مع الدولتين. التي لها معهما 
علاقات صداقة. فقد شك كل طرف فى أن إسرائيل تزود خصمها بالسلاح. ولقد 
أكدت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أنها تقف على الحياد. وأعلنت عن أملها في أن 
يتوصل الطرفان إلى اتفاق Login‏ بل طالبت إسرائيل شركة "ألبيط" بتأجيل 
تهلاات او ال قاسيت وها طا a‏ شتيرب ره 
وفي نهاية الأمر ألغت إثيوبيا نفسها الصفقة لتلك الأسباب." ولايزال التوتر 
قائما إلى اليوم بين إريتريا وإثيوبيا نظرًا للصعوبات في تنفيذ الاتفاقيات بينهما 
التي تم التوصل gall‏ بمساعدة عناصر دولية. ٠‏ 

الاقتصاد والتجارة 


عملت فى إثيوبيا ومازالت تعمل الشركات الإسرائيلية فى مختلف المجالات. 
ومن بين الشركات العاملة هناك: تاهل - فى إعداد الدراسات من أجل تطوير 


مدن دد 3245, 1998, ددح 103.25 
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مصادر المياه. "طلرد. - في مجال الهواتف. "دجم معرخوت" - في المشروعات 
الزراعية. be‏ فيها كوبو. "نطافيم” - في مجال الري بالتنقيط. "جيلات" - في 
هخد انات لفان الستاعوة كما فجت تعض الشات فوا اف 
ادنس DLN‏ ويصدل a ss‏ الأعمال الى عات ادن من التدولارات اما اة 
للتجارة بين البلدين - وصل حجم التبادل التجاري من 2 إلى 8 مليون دولار في 
بداية التسعينيات. وإلى 42 مليون دولار فى عام 2005. منها حوالى 30 مليون 
دولار صادرات إلى إثيوبيا. وتشمل الصادرات إلى إثيوبيا الأجهزة البصرية. 
والتجهيزات الطبية. والكميائية. أما الواردات فهى فى الأساس من البن. كما 
توجد أيضًا صادرات فى مجال الصناعات الأمنية. في 2010 وصل حجم التبادل 
التجاري إلى 66 مليون دولار. منها 20 مليون دولار صادرات إلى إثيوبيا. و46 مليون 
دولار واردات منها. 
الاتفاقيات والتعاون 

ومع بداية التسعينيات تم التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون بين إسرائيل 
وإثيوبيا في مجالات الثقافة. والطب. والتعليم. والتكنولجيا. والعلوم. وفي 1998 تم 
التوقيع على اتفاقية طيران مع شركة الطيران الإثيوبية. وفى السنوات الأخيرة 
ارتفع عدد المسافرين عليها بسبب توقف رحلات العال إلى كينيا لأسباب أمنية. 
بذك نمه محاولة تتكلهم: الفا Bae‏ إبسفاظ ظائرة ركات إسراكلية كوان مو افا 
عام 2002 


غير أنه على مستوى العلاقات الثنائية حدث خسن ملحوظ. ولم خش رئيس 
الحكومة زيناوى من الاعلان عن التعاون مع إسرائيل. مثلما فعل سابقوه. أما 
على مستوى العلاقات متعددة الأطراف - فى منظمة الوحدة الأفريقية. وبعدها 
فى SN‏ رى وي الم Bassi‏ وى GGUS‏ الدولية الجر “الم توك فير 
حقيقي. واستمرت إثيوبيا بشكل عام في تأبيد القرارات المعادية لإسرائيل في 
قضايا التزاع العربى الإسرائيلى. ومن أسبات ولك خف أن me‏ وة 
الوحدة الأفريقية -الآن ABM‏ الأفريقي - مقرها في أديس أبابا. وقرارات المنظمة 
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يتم الخاذها بالإجماع ولا ترغب إثيوبيا في أن خرج على هذا الإجماع. كما يضاف 
إلى ذلك. أن نظام حكم زيناوي يريد أن يحافظ على علاقات طيبة مع الدول 
العربية خاصة السعودية. التى لها علاقات اقتصادية وجارية وطيدة مع إثيوبيا. 
وكذلك توجد استثمارات سعودية في إثيوبيا ترغب إثيوبيا في توسيعها. ويبدو أن 
إثيوبيا تشعر برغبة في تعويض العرب عن توطيد العلاقات مع إسرائيل وعن زيارة 
المسؤولين الإثيوبيين للقدس. 
يهود إتيوبيا 

إن مشكلة هجرة يهود إثيوبيا موضوع حساس في العلاقات الإثيوبية 
الإسرائيلية. وکو زيناوى لم تكن سعيدة من نشاط المنظمات اليهودية 
الأمريكية. التي شجّعت أبناء الفلاشا على هجرة قُراهم والتجمع في جوندر 
وأديس أبابا. وهنا ليس المكان المناسب للتوسع فى التطورات المعقدة فى هذا 
الموضوع. الذي كان له كبير الأثر على العلاقات مين الان Sth Aan‏ هة 
تم التوصل إلى تفاهم. يقضي بأن تمتنع إسرائيل عن تنفيذ عمليات هجرة 
جماعية منظمة. وأن تتم الهجرة إلى إسرائيل على أساس فردي. أو في جماعات 
صغيرة من أجل لم شمل العائلات. ذلك لأن العملية الجماعية قد أثارت وقتها 
احتجاج الجامعة العربية والدول العربية. التي زعمت أن المهاجرين يستوطنون 
الأراضي العربية. ١‏ 
إثيوبيا والدول العربية - تأثير العامل الإسلامي 


تدرجيًا. ومع خسن العلاقات بين إسرائيل وإثيوبيا حدث تقارب ملحوظ بين 
إثيوبيا والدول العربية. على الرغم من المخاوف والخلافات. مثل: مع مصر حول 
قضية تقسيم مياه النيل, وعلى الرغم من التشدد الإسلامي وتوغله في إثيوبيا. 
وخاصة القادم من الصومال. ظهر التقارب السياسي مع الدول العربية - 
بشكل خاص - في فترة الحرب الإثيوبية الإريترية وما بعدها. عندما حاول كل 
طرف الخصول: على uli‏ الدول despot!‏ وف gale‏ 1999 زار نيس سكومة إنيوبيا. 
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ميليس زيناوي. كل من ليبيا ومصر. والتقى بقاداتهما ووقع معها على اتفاقيات 
للتعاون الاقتصادي. والثقافي. والتجاري. كما كان هناك تقارب في العلاقات مع 
إيران Gal‏ وفى أكتوبر 1999 تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الفنى فى مجال 
الزراعي بين إيران وإثيوبيا. 


Lol‏ التقارب القديم فهو بين إثيوبيا والسعودية؛ فجزء كبير من التجارة 
الإثيوبية يتم مع السعودية. وإثيوبيا مهتمة بتوسيعها خاصة بشراء الوقود 
وجذب الاستثمارات. لا تقلل إثيوبيا من حجم المساعدات العربية. فطبقا لتقرير 
المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا (BADEA)‏ لعام 2005. حصلت 
Leg‏ يتن هذا الك على مح وق روص عة في الف 200951975 عي 
مبلغ 75,9 مليون دولار. ومن بين المشروعات التي شارك فيها البنك عام 2005 
رصف طريق بطول 110 كم غربي إثيوبيا. بين مدينتي أسوسا وكورموك. جوار 
الحدود السودانية. بتكلفة 14 مليون دولار. ولقد شارك البنك فى هذا المشروع 
بقرض aly‏ 6,5 مليون دولار يتم رده على ثلاث سنوات بفائدة 9A‏ ولقد شارك 
إلى جانب البنك الصندوق السعودي الذي ساهم مبلغ 6,5 مليون دولار 
وشاركت الحكومة الإثيوبية بمليون دولار. وفي نفس العام منح المصرف العربي 
للتنمية قرضًا بقيمة 3,6 مليون دولار (بنفس الشروط) من أجل إنشاء محطة 
قوي لتوليد الكهرباء لست قرى في منطقة فوليسو جنوب غرب أديس أباباء 
وتبلغ تكلفة المشروع 4,2 مليون دولار شاركت فيه الحكومة مبلغ 0,6 مليون 
دولار” ولقد تم وضع هذه المساعدات التي خصل عليها إثيوبيا من الدول العربية 
(وغيرها لم يتم ذكرها) في الحسبان عند خديد التعامل الإثيوبي معها (انظر 
(aaa‏ الا 5 ١‏ 


يعجل النشاط السعودي الإسلامى من انتشار الإسلام فى إثيوبيا. التى 
يشكل المسلمون فيها حوالي 70 من إجمالي السكان. ويشغلون مناصب 
رفيعة فى النظام الحاكم. ويساعد السعوديون فى عملية بناء المساجد والمدارس 
' التقرير السنوي للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا AO ,36 :2005 BADEA‏ 70 
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الإسلامية. ويتزايد عددها في أديس Bg Lab)‏ مدن أخرى. وفي 1994 قام حوالي 
0 مف تاناهر فى ا أنانا ٠‏ من هوه :انهلا هرة "بأ كيو مه 
اساد ف شار is aa‏ اهرون شطع اكاد A‏ ةة 
الإسلامية في إطار دستور البلاد. 


إن كانت إثيوبيا تتعامل بصبر مع الطائفة المسلمة. فإنها تعمل بشكل 
تدرجي وحازم ضد الاسلام المتشدد. خاصة ضد حركة "الاخاد الإسلامي" التي 
مقرّها في الصومال. وتزعج من حين إلى آخر قوات الأمن الإثيوبية في منطقة 
أوغادين. -كثير من سكانها من أصل صومالي. وكما ذكرنا فإن الصومال تطالب 
بهذه المنطقة ولقد احتلتها بشكل مؤقت في عام 1977. وفي نهاية عام 2006 
توغلت القوات الإثيوبية في الصومال وعملت ضد رجال "اخاد الحاكم الشرعية" 
-مجموعة متطرفة سيطرت على جنوب الصومال واتهمت بالاتصال بتنظيم 
القاعدة. أبقى الإثيوبيون. الذين يؤيدون (مثل الولايات المتحدة) الحكومة 
الصومالية المؤقتة. جزء من جيشهم فى الصومال للعمل ضد الجماعات 
المتشددة. وتم سحب الجيش الإثيوبي عام 2009 

إن انتشار الإسلام في إثيوبيا (بتشجيع من النشاط العربي -الإسلامي). 
الا الدضية اة لحكم زيناوي. من شأنها أن تؤثر غ العلاقات 
الإسرائيلية الإثيوبية. فالسكان المسلمون لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم وينادون 
بتحسين أوضاعهم. ويظهر أثر ذلك على التعامل العام مع إسرائيل. حقيقي أن 
القيادة الحاكمة مازالت مسيحية. وتعمل ضد ظاهرة الاسلام المتشدد (لها 
مصلحة مشتركة مع إسرائيل في ذلك الأمر). غير أن التقارب التقليدي مع 
إسرائيل يضعف مع التغييرات في التركيب الديني للسكان. 

د. الأهداف الرئيسية في غرب أفريقيا 


1.الڪاميرون 
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دولة مستهدفة أخرى حدث خسن واضح فى العلاقات معها" ففى 26 
أغسطس 1986 انضمت الكاميرون إلى أوائل الدول التي استأنفت علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. لكن نظرًا لكونها عضو في منظمة ال مؤتمر الإسلامي 
)%80 من السكان مسلمين). ونظرًا للمساعدات التى حصلت عليها من الدول 
aig el‏ فة تبعت الكامووى tale, Gas Neale elas‏ كدر قن 
تعاملها مع إسرائيل وفي تصويتها في الأمم المتحدة. والمؤمرات الدولية. مع ذلك 
فإن تأييد الرئيس بول بييه لإسرائيل قد ظهر في العلاقات الثنائية الطيبة وفي 
النشاط الإسرائيلي الاقتصادي. والأمني والماشافي. أقامت الدولتان سفارتين 
مقن وق ple‏ 1987 “بعد ale‏ من امتعناف العلاقاف - فام Kop SHI ued,‏ 
إسحق شامير بزيارة الكاميرون. ولقد لاقت هذه الزيارة ترحيبًا كبيرًا. بعدها زار 
الكاميرون بعض أعضاء الكنيست: في عام 1998 عضو الكنيست عمانويل 
زيسمان؛ وفي عام 1999 عضو الكنيست مودي زندبرج؛ وفي عام 2000 رئيس 
dit‏ الآمن والدفاع عضو الكنيست دان مريدور. ومن الكاميرون زار إسرائيل 
بعض الوزراء: عام 1995 وزير التجارة والصناعة؛ وعام 1999 وزراء الاعلام, 
والعمل العام. والاسكان. والبيئة. والزراعة. كما شاركت وفود من الكاميرون في 
مختلف المناسبات في إسرائيل مثل: معارض تكنولوجيا الزراعة. ومؤتمرات رؤساء 
المدن. كما زار إسرائيل. قادمين من الكاميرون. صحفيون ومجموعات من الحجاج. 
وتعمل رابطة أصدقاء الكاميرون وإسرائيل في كل أنحاء الكاميرون, 


وفي السنوات الأخيرة حدث خسن ملحوظ في تصويت الكاميرون في الأمم 
المتحدة في قضايا الشرق الأوسط فامتنعت عن التصويت على بعض القرارات 
المعادية لإسرائيل. وفي ديسمبر 1999 شاركت إسرائيل في المعرض التجاري المقام 
في الكاميرون. كما تعمل الكثير من الشركات الاقتصادية الإسرائيلية فيها. وفي 
Seer‏ الأخيرة حدثت زيادة فى حجم التجارة الإسرائيلية مع eee‏ وسيل 
حجم الصادرات فى عام 2005 إلى 5,6 مليون دولار. وبلغت الواردات 192 ألف 
دولار؛ وفي عام 2006 زادت الصادرات لتصل إلى 13,5 مليون دولار. والواردات إلى 


| حول العلاقات بين الكاميرون وإسرائيل حتى استئناف العلاقات الدبلوماسية انظر الفصل السادس. 
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2 ألف دولار' وفي عام 2008 فُدرت الصادرات ب19 مليون دولار, والواردات 
بنصف مليون دولار. 


المستوى الأمناي. في أكتوبر 1998 خول الوفد العسكري الإسرائيلي في 
العماميرون إلى ia‏ فك دة فسن وزارة الفاغ epee ot‏ اق 
المساعدات المدنية التي تنويرها ركا sue rs peer gd AOE‏ ان ماف 
الأساس في مجال المشتروات الأمنية.” وفي 9 وصل إلى الكاميرون وفد رفيع 
من شركة "سولتم”". وشارك وزير الدفاع الكاميروني وكبار رجال وزارته في احتفال 
على شرفه. وامتدح الوزير في كلمته جودة السلاح التي تقوم الشركة بتزويدهم 
إياه. وذلك من خلال التأكيد على استخدامه لأغراض الدفاع فقط3 

المستوى الماشافاي. فى عام 2005 عُقدت فى الكاميرون بعض الدورات 
التدريبية المتنقلة. ووصل عشرات الدارسين الكاميرونيين خضور دورات تدريبية 
في إسرائيل. وفي عام 2006 وصل إلى إسرائيل 35 دارسًا كاميرونيًا. وفي نفس 
العام أل إلى الكامبرون طب فق مهمة فضييرة الأجل duals phat‏ من أجل 
تطوير المنظمة الطبية. وفى 9 طرأت زيادة ملحوظة على نشاط الماشاف: 
وصل عدد الدراسين في اسار انين إلى 61 دارسًا معظيهم في مجال الزراعة. كما 
عُقدت ثلاث دورات تدريبية متنقلة في الكاميرون شارك فيها 45 دارسًا؛ كما 
أرسل خبير إسرائيلي إلى الكاميرون لفترة قصيرة في مجال الزراعة. * 


كما حصلت الكاميرون على مساعدات إنسانية؛ ففى مارس 1998 -أثناء 
كارثة انفجار خزانات الوقود في او اة Oe td‏ وإصابة 
مئات الأشخاص - أرسل الماشاف طبيبين كبيرين. وخبراء في الحروق وجراحة 
التجميل لتقديم يد العون للمنكوبين. وللعمل في المستشفيات. وفي عام 2005 


| المككتب المركزي للإحصاء. المعطيات لا تشمل الصادرات الأ 
وزارة الدفاع لوزارة الخارجية. 5 أغسطس 1998 0 EE O30‏ ندم 103.25. 

3 | السفارة لوزارة الخارجية. 11 مارس 1999 المرجع السابق, 23 3253 ددم 103.25 
* الكتاب السنوي لماشاف, 2006. 2009 
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صب "مخيم عيون" قام فيه أطباء ومرضون إسرائيليون بإجراء عمليات جراحية 
لعيون عشرات المرضى الكاميرونيين. 


2. موروتانيا 


دولة عضو في الجامعة العربية وكل سكانها تقريبًا مسلمين. الاسم 
الرسمي للدولة هو"الجمهورية الإسلامية الموروتانية". ويعتبر ثلث سكان 
موروتانيا من أصل عربي. مع بشرة فاحّة اللون ويتحدثون اللغة العربية. أما 
البقية فهم سود من جماعات عرقية أفريقية مختلفة. يجحت إسرائيل (على 
عكس دول أفريقية أخرى أعضاء فى الجامعة العربية) فى إقامة علاقات 
دبلوماسنية [gre‏ واعتبرك :ذلك Fld)‏ سياسا Lage‏ فى أفرئقيا بشكل خاض 
والعالم العربي الإسلامي بشكل عام. ۰ 


إن الأسباب التي دفعت موروتانيا إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؛ 
es‏ وخا ner ier vee‏ كانت فة إقامة العلافات ف Reece Picea ey‏ 
معاوية ولد سيدي أحمد طايع (Taya)‏ الذي استولى على الحكم عبر انقلاب 
عسكري في ديسمبر عام 1984. عمل طايع على دفع الدمقراطية في البلاد. وفي 
عنام 1991 ف فك ورتا على مور خد هده مزاع اتتحايدات 
للمؤسسات الحاكمة. وعلى نظام حزبى تعددي. وفي انتخابات 1991 اختير طايع 
ا es‏ انهاه PIMOS Aa‏ عام 2003 حارب طايع الجماعات ال 
إسلامية المتشددة. التي اعت أنه لا يطبق الشريعة الإسلامية. وعملت ضد 
نظام حكمه. كما زعمت جماعات أخرى. ما فيها طلاب ومثقفين. أنه يتصرف 
كد te‏ يدعم a‏ إلى اى a at)‏ وه اول قمع الاه Spa‏ 
والاحتهالات: يسظتن كات اتات العاف ف اها روي مان sles‏ 2 
رجه ارت انع فى :البذاية ممع الرس الحاقي صد امجن رداق 
حرب المتلبج الأولى, بعدها أوققت الولايات المتحندة والذول العربية مساعداتها 
لموريتانيا. 


475 


ومع الوقت تزعزعت العلاقات بين طايع وصدام حسين. واتهم طايع صدام 
بتأييد الجماعات الإسلامية المتشددة. التى تعمل ضد نظام حكمه. واعتقل 
مئات الموريتانيين بتهمة التجسس لصالح العراق. وطرد السفير العراقي من 
البلاد. ومن أجل تقوية مكانته السياسية والاقتصادية تقارب طايع مع الولايات 
المتحدة. والغرب. واعتبرت الولايات المتحدة موريتانيا دولة مهمة فى محاربة 
الارهاب الاسلامى المتشدد. وأنشأت فيها قاعدة فى إطار متشا من واف 
أفريقيا. وقامت بتدريب العشرات من رجال المخابرات امحليين. ْ 

Gal Si‏ التقارب مع الغرب والولايات المتحدة على علاقات الرئيس طايع 
بإسرائيل؛ حيث تطلع إلى الحصول منها على مساعدات في مجالي الزراعة 
والطب. كما أمل أن تستطيع إسرائيل المساعدة في خسين صورة موريتانيا. وفي 
عام 1981 cali bad‏ موريتاتيا رسميا dept‏ وترم بض التدوائر في 
الولايات المتحدة والغرب أنها مازالت موجودة. وفى عام 5 -أثناء انعقاد اللمؤتمر 
الدولي في برشلونة - ساعدت أسبانيا على pets‏ لقاء بين وزير الخارجية 
شمعون بيريز وبين وزير الخارجية الموريتاني. وتم في هذا اللقاء )27 نوفمبر 1995) 
الاتفاق على إقامة علاقات على مستوى "المندوبين". وأرسلت إسرائيل مثلًا فتح 
مكتبًا في العاصمة نواكشوط. برعاية السفارة الأسبانية. ولقد أقام المبعوث 
الموريتاني في تل أبيب. وفي نفس الشهر وصل وزير الخارجية الموريتاني إلى إسرائيل 
للمشاركة في جنازة إسحق رابين. وفي أكتوبر 1998 زار الوزير إسرائيل مرة أخرى 
aig‏ رسالة من الرئيس الموريتاني إلى رئيس الحكومة نتنياهو. يهنئه فيها على 
التوقيع على اتفاقية واي (Wye)‏ 

ظهر تأثير الولايات المتحدة على دفع العلاقات الموريتانية -الإسرائيلية عندما 
es‏ وزيرا خارجية الدولتين إلى واشنطن. وخضور وزيرة الخارجية الأمريكية 
مادلين أولبرايت؛ حيث وفع Al‏ 27 أكتوبر 1999 على اتفاقية إقامة علاقات 
دبلوماسية كاملة ورفع مستوى التمثيل إلى مستوى السفارات. وفي أثناء 
مراسم التوقيع. ولإظهار عدم خلي موريتانيا عن القضية الفلسطينية 
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والعربية. ذكر وزير الخارجية الموريتاني أن بلاده تؤيد السلام الشامل والعادل في 
الشرق الأوسط. الذي تضم الحفتوق العامة تفلت طسيين: er‏ الأراضى 
العربية Aid!‏ فى عام 1967. ولقد عادت موريتانيا وأكدت على هذا الموقف ف 
مناسبات مخت ١ I atts‏ 


أثار Lo‏ إقامة السفارات غضبًا شديدًا فى موريتانيا والعالم العربى. فنظمت 
الجماعات الإسلامية المتشددة مظاهرات teres‏ دة ضد الرئيس E‏ كما 
أدانت الجامعة العربية هذه الخطوة. وطلبت بعض الدول العربية وعلى رأسها 
ليبيا والعراق وسوريا إلغاء عضوية موريتانيا في الجامعة العربية. كما قامت 
لببيا بسحب سفيرها من نواكشوط وردت الحكومة الموريتانية على 
الاحتجاجات بقولها إنها كدولة ذات سيادة فإنها وحدها التي هدد سياستها 
الخايجية, وأشارت إلى العلاقات الديلوماسية بين إسمرائيل وكل. من صر والأردن * 
ومع اندلاع الانتفاضة الثانية. عندما قطعت النيجر علاقاتها مع إسرائيل للمرة 
الثانية. وسحبت كل من تونس وقطر مثليها من تل أبيب. زادت الضغوط على 
موريتانيا من أجل التصرف مثل النيجر. رفضت الحكومة الموريتانية هذه 
الضغوط بل وأرسلت في مايو 2001 وزير خارجيتها لإجراء مباحثات مع القادة 
الإسرائيليين. التقى الوزير أثناء الزيارة بالرئيس موشه كاتساف. ورئيس الحكومة 
أريئيل شارون. ومع وزراء og SH‏ وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية 
شمعون بيريز قال الوزير الموريتاني أن الغرض من الزيارة هو "دفع السلام في الشرق 
الأوسط وأن دولته أوضحت للفلسطينيين أن المفاوضات هى الطريق الوحيد من 
oy‏ العوصسل إلى السام قن الف ور على فلك رة اا اة 
الفلسظينية اا called‏ قب الحامفة العربية بام تياد موررتانيا مسن بين 
صفوفها. وخرج في الكنيست العضو العربي طلب الصانع بتصريح يطالب 
فيه الجامعة العربية بمعاقبة موريتانيا على هذه الزيارة. التي تشجع "العدوان 
1 على سبيل المثال. فى البيان المشترك لرؤساء موريتانيا وغانا بعد زيارة الرئيس الموريتاني لأكرا عام 08 


Horizons E 7 18 إنظر‎ 
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الإسرائيلي" على حد قوله.” ولقد اكتفي الأمين العام للجامعة العربية عمرو 
موسى بإصدار بيان ينتقد فيه الزيارة.” تزايدت الإدانات ضد طايع بعد اغتيال 
عبد العزيز الرنتيسي. زعيم حركة حماس. وفي موريتانيا نشر زعماء بعض أحزاب 
المعارضة. وعلى رأسهم الجماعات الإسلامية المتشددة. تصرهًا ذكر أن "رد الفعل 
المنطقي لحكومة موريتانيا على العمل الإرهابي الإسرائيلي هو قطع العلاقات". 
كينا اتحدة الظطلات إن 'مظاهرات الاحعجاج فى شوارع العا صدمة مطالبةة ب 
Ll wit wal‏ غير أن Ab hl‏ تخا وف فنك foe tit dN apolar aM)‏ 
من ى السهارة اة gy?‏ الف 20042003 بها ارمس طابع ن 
ثلاث محاولات اغتيال نفذتها جماعات عارضت علاقاته مع إسرائيل والولايات 
المتحدة. وتأييده غزو الولايات المتحدة للعراق واتهموا نظامه بالاستبداد. 


لإظهار أهمية العلاقات مع موريتانيا وتوضيحها. أجرى وزير الخارجية سيلفان 
شالوم فى مايو 2005. زيارة رسمية لها. وبهذه المناسبة افتتح الوزير مستشفى 
امود عات السرطان. الذي أقامته إسرائيل في العاصمة نواكشوط. وأكد وزير 
الخارجية في pte‏ صحفي بعد الزيارة أن موريتانيا قادرة على أن تكون جسرا 
يقرب بين إسرائيل والدول الإسلامية. وأن إسرائيل ترى ضرورة توطيد التعاون 
السياسى معها. وزيادة المساعدات الفنية.“ وقامت الجماعات الإسلامية بتنظيم 
‘eal‏ احتجاجية ضد إسرائيل عشية الزيارة. وأحرقت الأعلام الإسرائيلية 
ورفُعت لافتات تطالب بقطع العلاقات معها. 


وفي أغسطس 2005 حدث انقلاب عسكري في موريتانيا على يد العقيد إعلي 
ولد محمد فال (Vall)‏ رئيس الجهاز الأمنى. وأوضح أن الخطوة التى قام بها جاءت 
كاعتراض على نظام حكم الرئيس طايع الاستبدادي, الذي roe‏ إلى النيجر. 
ولقد أدان "الاخاد الأفريقي" بشدة هذا الانقلاب. وعلق عضوية موريتانيا في 


Haaretz, 24 May 2001 ! 

International Herald Tribune, 29 May 2001 2 
Haaretz, 20 April 2004 * 

4 إذاعة صوت إسرائيل. ريشت بيت. 4 مايو 2005 
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المنظمة. على أساس love‏ أنه لا جب الاعتراف بالانقلابات العسكرية للاستيلاء 
على الحكم بالقوة. كما أدانت الولايات المتحدة هذا الانقلاب. وفقط بعد التزام 
الانقلابيين بإجراء انتخابات دمقراطية خلال عامين. رفع "الاخاد الأفريقى" 
BIG‏ هه من ع موان ك as ett Oley Why‏ مو واعترفنت 
بالنظام الجديد. عندما أعلن العقيد فال عن استمرار العلاقات مع الولايات 
المتحدة والتزم بإقامة نظام حكم دمقراطي. 

لم تتضرر العلاقات مع إسرائيل نتيجة للانقلاب. ومنذ إقامة العلاقات 
الدبلوماسية مع موريتانيا عملت إسرائيل على توطيدها لكونها دولة مسلمة 
وعضو في الجامعة العربية. بالإضافة إلى المستشفى frog‏ الدارسون الموريتانيون 
إلى إسرائيل لحضور دورات تدريبية في مختلف الجالات. وأرسل الخبراء الإسرائيليون 
إلى موريتانيا لتطوير شتلات التمور وأنشأ الأطباء الإسرائيليون "مخيم عيون" 
حيث أعادوا بصر المئات من المرضى من أبناء المكان. كما زار بعض أعضاء 
الكنيست الإسرائيلي موريتانيا. 

وفى مارس 2007 جرت انتخابات دمقراطية. فاز فيها سيدي محمد ولد 
الشيخ عبد الله (Oulud)‏ الذي سار على سياسة سلفه الخارجية في كل ما 
يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل. fo‏ 8 أغسطس 2008 حدث 
انقلاب عسكري آخر في موريتانيا. ۰ 

وبعد عملية الرصاص المصبوب فى غزة. التى بدأت فى 27 ديسمبر 2008, 
وبعد تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على موريتانيا من أجل قطع علاقاتها 
مع إسرائيل. قامت بسحب سفيرها من إسرائيل في فبراير 2009. وفي مارس 
9 أغلقت السفارة الإسرائيلية في نواكشوط. 

3. نيجيريا 


نيجيريا هدف مهم لإسرائيل على وجه الخصوص فى أفريقيا. وكان للعلاقات 
1 تأثير كبيرٌ على مكانة إسرائيل فى القارة. فنيجيريا أكبر دولة من حيث عدد 
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السكان في أفريقيا. وصل عدد سكانها عام 2009 Net‏ 154 مليون نسمة. 
لذلك يطلق عليها البعض "العملاق الأفريقى". وتأتى أهمية مكانة نيجيريا فى 
أفزيفيا daily alge [gig SI‏ ومتشتاركة بشكل كبر قي التظورات الأفرتفينة: LoS‏ 
أن نيجيريا عضو كبير فى المنظمة الاقتصادية اقرف أفريقيا( Economic‏ 
(Community of West African States‏ كما كانت القوة العسكرية الأكبر فى 
قوات (ECowas Monitoring Group) ECOMOG)‏ فى الحروب الأهلية فى بدن 
وسيراليون. وهي أيضًا إحدى الدول الغنية بالموارد الطبيعية, واحتياطي النفط. 
والفحم والغاز الطبيعي. وهي المصدر السادس للنفط في منظمة أوبك (حوالي 
2 مليون برميل (Logs‏ ويشكل النفط 95 من صادراتها؛ وحوالي %42 من النفط 
الذي تستورده الولايات المتحدة يأتي من نيجيريا. ١‏ 


مسلمين. وحوالى YAS‏ مسيحيين. إن الفجوات الاقتصادية بين السكان كبيرة 
وأرباح النفط - لا ترفع من مستوى معيشة المواطن العادي. لكنها تزيد من 
الفوارق الاجتماعية - كما يضاف إلى الفصل العنصري والديني التوترات على 
خلفية اقتصادية. ولقد شهدت نيجيريا منذ حصولها على الاستقلال عام 
0 وحتى 1999. تسع سنوات فقط من الحكم المدني )1960 -1966, 
و1979 -1983). 


العلاقات الإسراتيلية النيجيرية قبل الاستقلال 


شكل أيام الحكم البريطاني الخاد فدرالي من ثلاث مناطق مستقلة تقوم على 
الكت وو الف قي ات كان اا ك اة مد لون 
والجماعتان العرقيتان الأساسيتان فيه هما الفولاني. والهوسا؛ الشرق - أغلبية 
سكانه مسيحيون ومنهم أبناء الإيبو؛ الغرب - يضم سكان مسيحيين 
ومسلمين. والمجموعة العرقية الرئيسة فيه هي اليوروبا. 
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أرسل مثلون إسرائيليون للقيام باتصالات أولية مع الزعماء المحليين إلى 
نيجيريا. مثل الدول الأفريقية المهمة الأخرى. حتى قبل استقلالها. ومن بين 
هؤلاء يروحام كوهين. وحنان يبور (الذي كان سفيرًا في ليبيريا) ونحميا أرجوف. 
غير of‏ البريطانيين عارضوا فتح أي diss‏ دبلوماسية إسرائيلية قبل الاستقلال. 

ساعدت الطائفة المسيحية الكبيرة. خاصة الإيبو فى الشرق. وأبناء اليوروبا فى 
الغرب. إسرائيل في جهودها من أجل دفع العلاقات مع لسرا فقدانحازت إلى 
إسرائيل ورغبت في التعاون معها من منطلق التقدير لمنجزاتها. بل اعتبر الإيبو 
أنفسهم من سلالة الأسباط العشرة. وفى المقابل كان الزعماء الدينيون 
لمال افلم معنادبين لإسراكيل فشكل عام (gal fo‏ قوط العلاقفات مع 
العالم العربي المسلم. أصبح انحياز المسيحيين إلى إسرائيل عاملًا في الصراع 
الداخلي المسيحي - المسلم وزاد من معارضة زعماء الشمال المسلم لإسرائيل. 


وفى عام 8 . فى فترة الحكم الداخلى الذاتى. وصل وزير زراعة المنطقة 
الغربية النيجيرية فى زيارة لإسرائيل. وتم الاتفاق معه على التعاون الزراعى. وبدأت 
شركات إسرائيلية خاصة ومنها "سوليل بونيه". و'فيرد". و'تاهل". و"ديز جوف" في 
العمل فى المناطق الشرقية الغربية. Lol‏ الزعماء المسلمون فى الشمال فقد 
خفظوا من إسرائيل بل وعملوا ضد فتح سفارة إسرائيلية في نيجيريا. وكان 
على رأس المعارضين الزعيم الديني وحاكم إقليم الشمال سردونا مدينة 
صوكوتو أحمدو (Bello) ob‏ 


ساعد عامل آخر إسرائيل وهو lave‏ (منصوص عليه في الدستور النيجيري) 
الذي يقضي yl‏ نيجيريا دولة علمانية لا جب الخلط فيها بين الدين والسياسة. 
تم خديد هذا المبدأ من أجل عدم زيادة تفاقم الانقسام العرقى فى المجتمع 
النيجيري عبر عامل آخر - وهو الدين. وفي 1958 أثناء أول زيارة له لأفريقيا. 
التقت جولدا مائير مع رئيس الحكومة الفيدرالية المرتقبة السير أبو بكر طفاوي 
بلوا (Balewa)‏ مسلم معتدل. وناقشت معه فرص التعاون - على الرغم من 
معارضة أحمدو بلو وأنصاره. وفي مارس 1960. مع إعلان استقلال نيجيريا. كانت 
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إسرائيل من بين أوائل الدول التي فتحت سفارة فيها. وعين حنان يبور Jol‏ سفير 
لإسرائيل فى هذه الدولة. 


أدى وجود سفارة إسرائيلية في لاجوس إلى دفعة كبيرة في التعاون على 
وات ae ee‏ ى نة ra‏ هماه وفوف | حم فة 
إسرائيلية في رف الط تور هات ناه و المباني العامة والفنادق, 
والادارة والاتصتالات: ومن هة الشتركات: وليل وة ووت ورو ودير وف 
وتديران. وطيفاع. كما عمل مستثمرون يهود مثل نيسيم جاؤن. وعائلة تمان. كان 
جزء من الشركات التى انشأت بشراكة محلية. وكانت معظم الأعمال فى 
إقليمي الشرق والغرب, غير أنه وُقعت as‏ اتفاقيات مع الحكومة الفدرالية. 
مثل: رصف الطرق. كما قامت شركة سوليل بونيه ببناء مبنى البلدية في 
لاجوس. Lol‏ على المستوى الماشافي. فقد تأسست أربع مزارع. وعمل الخبراء 
الإسرائيليون في مجال التعليم والزراعة. وزراعة أشجار الموالح. وفي الفترة 
8 -1968 درس في إسرائيل حوالي 500 نيجيري. وقامت شخصيات إسرائيلية 
بزيارة نيجيريا. Le‏ فيها نائب رئيس الكنيست إسرائيل برزيلاي. وإيهود أبريئيل 
نائب مدير عام وزارة الخارجية. الذي اهتم بالقضايا الأفريقية -كان في الفترة 
[paw 1960- 7‏ لإسارئيل فى غاا ا القارة اتا وة Si‏ 
جولدا مائير لنيجيريا كانت في 1964 حيث التقت بالرئيس. ووزير الحكومة. ووزير 
الخارجية. وشخصيات رفيعة أخرى. ولقد لاقت الزيارة جاحا كبيرًا وكانت من أهم 
الأحداث في العلاقات بين البلدين (انظر الفصل الأول). أما من نيجيريا فزار 
إسرائيل في هذه الفترة حكام الأقاليم الشرقية والغربية. وكبار الموظفين من 
الحكومة الفدرالية, مما فيهم مدير الشرطة, ووفد رسمي من شركة اللاحة 
النيجيرية. التي حلت ضيفة على شركة "تسيم".” وكان من بين الزائرين 
لإسرائيل مئات الحجاج المسيحيين. 


| السفير في لاجوس إلى وزارة الخارجية. 20 يناير 1964. "2 3m‏ 305/10 
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في عام 1960 قدمت إسرائيل لنيجيريا قرضًا بقيمة 8,5 مليون دولر بشروط 
ميسرة. 5,6 مليون دولار منها لحكومة إقليم الشرق للمشاركة في بناء فندقين. 
اة لكوي dtl ea‏ د ف رك الصيادوات: والوارنات: يكن ان ى Stes‏ 
الفترة ب 3 -4 مليون دولار معظمها واردات من إسرائيل. وفي عام 1962 شاركات 
إسرائيل في المعرض الدوري الذي rae‏ في لاجوس. Lady‏ عن الدول العربية ومصر 
التي قاطعت المعرض. 


وعلى المستوى الأمني كانت هناك علاقات بين نيجيريا وبين المنظومة الأمنية 
والشرطية في إسرائيل. فتدرب في إسرائيل بعض أوائل طياري نيجيريا. كما تدرب 
ضباط على دورات القفز بالمظلات. كما درس 15 عاملًا بشركة الطيران 
النيجيرية في دورة تدريبية حول ميكانيكا الطائرات. نظمتها شركة الصناعة 
er are |‏ واشيرت جوا elie‏ خهبفة و جه انصحال من geese‏ 
الصناعات العسكرية:! 


وفيما ya‏ قضايا النزاع العربي الإسرائيلي. فإن الحكومة الفدرالية برئاسة 
بلوا كانت في حاجة في هذه المكرة إلى رة وضع القوي المعارضة من 
المسيحيين والمسلمين. واتبعت شكل ple‏ من السياسة المتزنة. بل أن بلوا صرح 
أن "نيجيريا ستتعامل بصداقة مع أي دولة ستحترم سيادتها. وإننا لن نسير 
خلف أي أحد بعيون مغمضة". وأن الحكومة الفدرالية ستبارك أي استعداد 
اتات اتا على dvoid‏ التدولة ? 
قضية السفارة النيجيرية في إسرائيل 

منذ افتتاح السفارة الإسرائيلية فى نيجيريا والمسيحيون يضغطون على 
dog Sd‏ الفدرالية ue‏ أجل فت اة Layered‏ فى [مسرائيل: ged‏ أن الدوائر 
الإسلامية المعادية لإسرائيل. وعلى رأسها حاكم صوكوتو أحمدو gh‏ عملت 
على منع ذلك. واعتادت حكومة نيجيريا الفدرالية تبرير عدم فتح سفارة في 


| دراسات قسم أفريقيا عن العلاقات الإسرائيلية النيجيرية. 1996 
Ojo, 1988: 141‏ 
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إسرائيل بالمشكلات المادية. ووعدت بالقيام بذلك "في الوقت المناسب". يُذكر أن 
ليس جميع المسلمين في الشمال كانوا عدائيين. واستطاع مثلو إسرائيل ورجال 
الأعمال زيارته ومقابلة بعض الزعماء المسلمين. ولقد ذكر السفير حنان يبور بعد 
زيارته للشمال فى عام 1962 أنه التقى مسلمين مؤيدين قالوا له: "نحن 
مقطو :اکا غير عرب" وأعربوا عن استعدادهم لإقامة اتصالات مع 
إسرائيلين. ‏ وصل عدد الإسرائيليين العاملين في نيجيريا في تلك الفترة إلى 500 
شخص. وبنوا المدارس لأطفالهم في بانوجو عاصمة الشرق. وفي إيبادان عاصمة 
الغرب. وفي لاجوس العاصمة الفدرالية. ۰ 


إسراتيل وحرب بيافرا 


لقد أظهر الفصل الدينى والعرقى فى نيجيريا مؤشراته dio‏ عام 1966, بعد 
سحت سكواك مين الاستقلال ققد قام أبناء فملة الأو امهيف الان SOE‏ 
مكانة رفيعة في الجيش في فترة الاستعمار البريطاني. بتنفيذ انقلاب عسكري في 
ينايير 1966 قتلوا فيه رئيس الحكومة طفاوي بلوا. والزعيم المسلم وحاكم 
صوكوتو أحمدو بلو ووزراء آخرين. وألغى الجنرال المسيحي جونسون إيرونسي 
(Ironsi)‏ الدستور وشكّل مجلسًا عسكيريًا ليسيطر على البلاد. غير أن فترة 
حكمه كانت قصيرة Jody‏ في انقلاب مضاد نفذه ضباط شماليون في يوليو 
6 . فقتل الكثير من جنود الإيبو في معسكرات الجيش. كما Jos‏ مواطنون من 
أبناء الإيبو الذين كانوا موجودين في الشمال. انتقل الحكم إلى الجنرال ياكوبو 
جوون. مسيحي من إقليم الا (Middle Belt)‏ وفي 30 مايو 1967 أعلن 
الحاكم العسكري لإقليم الشرق. الكولونيل أوجوكو (Ojukwu)‏ من أبناء الإيبو. 
عن استقلال "جمهورية بيافرا" وكرد فعل بدأ الجيش الفدرالي بمهاجمة جيش 
الإيبو. كانت الغلبة فى بداية الحرب للإيبو لكن فى نهاية عام 1968 لجح الجيش 
الفدرالي في الال plig pe ae ge Oe eee‏ جنوده بتنفيذ مذابح ضد 
السكان. ونشرت وسائل الإعلام تقديرات تقول أن ما بين مليون ومليوتي شخص 


| يبور لقسم أفريقيا. 7 مارس 3.1962" 7 29 /6527. 
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من أبناء الإيبو قد ماتوا. معظمهم من الجوع ونتيجة للحصار الذي فرضته 
قوات الحكومة الفدرالية على إقليم الشرق. وفي يناير 1970 استسلم جيش 
بيافرا. وفر قائده أوجوكو إلى خارج البلاد. 

تسببت حرب بيافرا في أزمة عميقة في العلاقات الإسرائيلية النيجيرية. فقد 
كان لإسرائيل -كما ذكرنا - نشاط اقتصادي وماشافي موسّع في إقليم الشرق. 
وكانت إسرائيل تؤيد أبناء الإيبو المسيحيين. الذين أظهروا الصداقة لإسرائيل. 
وفى بداية coord dl‏ إشترائيل لهم المساغدات الاإتسساتية: dog SU Leo)‏ 
الفذزالية فف اندها اة السك ف ei‏ الك ودول"الكتتلعة ال فة 
وكذلك الدول العربية ومعظم آله er CRY‏ ا مع فوت اة 
العسكرية للحكومة الفدرالية. وفي المقابل فإن بعض الدول الأفريقية قد 
فن افو رفت افع كما انيف ف هة اف أمنا اتون اة 
ووسائل الإعلام الإسلامية في نيجيريا فقد نشرت شائعات بأن إسرائيل باعت إلى 
بيافرا أسلحة وقامت بتدريب جيشها. وطالبت بقطع العلاقات معها وتم 
استدعاء السفير الإسرائيلي أكثر من مرة لمقابلة وزير الخارجية النيجيري 
والرئيس جوون وتم خذيره بعد بيع أسلحة إلى بيافرا؛ حيث من المنتظر أن يفاقم 
هذا السلاح من ضراوة الحرب الأهلية ويؤدي إلى تقسيم نيجيريا. عاد السفير 
الإسرائيلي وأنكر بيع إسرائيل للسلاح. وتدريب جيش الإيبو. وأكد على أن هذه 
الشائعات تقوم بنشرها عناصر معادية لإسرائيل 1 


8# اع 


لم تعترف إسرائيل ببيافرا. غير أنه مع انتشار أنباء عن وقوع مذابح. والحصار 
الذي يفرضه الجيش الفدرالي على بيافرا. زاد لدى الرأي العام في إسرائيل 
الاهتمام والقلق على مصير السكان الذين يعانون الجوع والمرض. وأعرب الإعلام 
عن مساندته لتطلعاتهم إلى الإستقلال” إن حقيقة أن الأمم المتحدة والعالم 
لم يعملوا من أجل مساعدة الإيبو. الذين كان خطر الموت GLE‏ فوق رؤوسهم 


| السفير لوزارة الخارجية. 3 فبراير 1967. 2"5, 55 8 /307. 
في قسم أفريقيا الذي عملت به في ذلك الوقت. كانت هناك دعوات هاتفية طالبت بمساعدة الإيبو في 
se‏ : : : 
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بعد dcp gil‏ قد زادت من انحياز دوائر عريضة في إسرائيل إليهم. وترددت مزاعم 
أن إسرائيل كان من المتوقع أن تصل بنفسها إلى وضع مشابه حال هزمتها على 
يد الجيوش العربية في حرب الاستقلال. وإننا لم نكن لنرغب في ان يصمت العالم. 
اتدلعيت اتظاهاة التمتحاهية else (aoe AU‏ ها مكاتيي' الفعومنة: 
وجوار منزل وزير الخارجية أبا إيبن. وطّرح الأمر في استجوابات في الكنيست. سّئلت 
فيها الحكومة Loc‏ ستقوم به من أجل التخفيف عن وضع سكان بيافرا. ظهر 
أبا إيبن عدة مرات فى الكنيست والإذاعة وشرح الموقف إسرائيلى. وأعرب فى رده 
على استجوابات فق كتنف فی عام 1969 فن slit as Soh‏ تمان نياف 
(UG‏ "هده اة اتكنائية Gig‏ اعقب اكيت وه هة ارا el sig ep‏ 
من واجب إسرائيل عرض المساعدات على ضحايا الحرب. والحصار على قدر 
استطاعتها". وذكر إيبن أن إسرائيل أرسلت. في يوليو 1968, بالتعاون مع جمة 
داود الحمراء. والصليب الأحمر الدولى. ا كان من الدواء والغذاء؛ وأرسلت فى 
سبتمبر من نفس العام طاقمًا طبيًا إلى بيافرا للعمل مغ الصليب الأحمر 
مكث الطاقم هناك ثلاثة شهور وقام ب 1,500 جراحة. وأضاف إيين: "إن دولة 
اليهود لا تستطيع fold‏ الخطر الذي يهدد الملايين من البشر فالذاكرة التارخية 
تلزمنا بذلك. كما نتوجه الآن إلى حكومة نيجيريا للامتناع عن الأعمال 
الانتقامية البشعة. كما نأمل أن جد الطرفان حلا من أجل وقف المعاناة. 
وإسرائيل من جانبها تدرس إمكانية زيادة المساعدات لمعانين"! 

وفي 1969. أثناء الحرب الأهلية في بيافرا. كين يساساخار بن يعقوب سفيرًا 
لإسرائيل في نيجيريا. ونظرًا للأجواء غير الشجعة والمثيرة للشكوك جاه إسرائيل, 
لدی اة lakes leah aaa‏ من فل الوا الاي Aus‏ قفد 
طّلب منه بذل مجهودات كبيرة من أجل منع قطع العلاقات بين إسرائيل 
ونيجيريا. ولقد عمل على أن توافق الحكومة الفدرالية على قبول المساعدات 
الانسانية التى عرضتها اسرائيل. بعد أن سيطر الجيش النيجيري على معظم 
أراضي بيافرا. وعرض السفير على وزارة الخارجية الإسرائيلية أن يرسل الرئيس 


أ إيبن فى الكنيست. 14 يناير 1969" ¥7 5 /215. 
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الإسرائيلي إلى رئيس نيجيريا جوون برقية تهنئة. يعرب فيها عن سعادته بانتهاء 
ot‏ الاهلية. وان يتمنى للشعب النيجيري التوفيق. كما يعرب عن استعداد 
إسرائيل تقديم المساعدات فى عملية إعادة الإعمار. ولقد رد نائب مدير عام قسم 
أفريقيا على هذا المقترح قاتلا "هذا المقترح غير مقبول لدينا. ولو أن الرئيس 
أرسل أي رسالة فيجب أن تتضمن كلمات تغضب حكومة لاجوس". وأضاف أنه 
كان لزامًا على إسرائيل أن تعبر عن الجو السائد في البلاد. "وأنه لا بمكن جاهل 
الأفكار التي تعترينا في LO‏ 

تفاقمت الأزمة مع حكومة نيجيريا عندما نشرت الصحافة الإسرائيلية 
كلمات أبا إيبن. في مقابلة إذاعية معه في 18 يناير 1970؛ حيث قال إن إسرائيل 
IG al‏ مقف ر رها ف ف Siecle ala‏ ا تت تقد ميق 
جانب زعماء بيافرا. تقد بذلنا ما في وسعنا. وعبر الكنيست والحكومة عن هذا 
الموضوع اة اكير من انات ومكومات لحري وتقة أتقل ولك الام ك لين 
علاقاتنا مع حكومة لاجوس. فى كل ما خص المساعدات فى مختلف الجالات. ولقد 
با أقضى فنا فى وهنا وأنه IS)‏ كاتف هات عة أو عنتجريق ty‏ انه 
هذه القية مكلا لكان هناك شبك فى AR elie‏ فة وكانة jp ig,‏ 
هذه الكلمات. وتُشرت في اليوم التالي في الصحافة النيجيرية. وخرجت إحدى 
الصحف المهمة بعنوان رئيسي قائلة: "حكومة إسرائيل ساندت أوجوكو إلى 
ا وق او متلكها مسلمون لتطالب بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل. واستدعي السفير إلى وزارة الخارجية النيجيرية كي 
يوضح تصريح أبا إيبن حول "مساعدة نظام المتمردين". وفي برقية لوزارة الخارجية 
ذكر السفير أنه عمل على توضيح موقف إسرائيل في وزارة الخارجية النيجيرية 
وكذلك لوزراء وشخصيات dole‏ "لقد مررنا. مرة أخرى. بيوم عاصف. ولم يبق 
أمامنا سوى التمني في أن نعرف كيف رج من الضائقة. ونشهد Lob)‏ أفضل 


نائب المدير العام للسفير 20 يناير 1970. المرجع السابق. 
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كن اط قف وة مجو التسا فدات وة hes‏ فضت فرص 


إسرائيل بإرسال مبعوث خاص -السفير السابق أفيعيزر شلوش - وكانت هناك 
استعدادات في إسرائيل لاحتمال قطع العلاقات. على أي حال بدت حالة من عدم 
الثقة في العلاقات بين البلدين. ولم ينجح السفير ولا رجال طاقمه. على مدى 
سنوات طويلة بعد الحرب. في إجراء محادثات مع كبار رجال النظام الحاكم. 


وبعد هزمة بيافرا اثبع نظام الحكم العسكري. الذي رأسه الجنرال المسيحي 
جوون. سياسة معتدلة جاه الدول التي ساندت بيافرا -على رأسها فرنسا - بل 
واه أولئك الذين اعترفوا باستقلائها. كماامتنع جوون عن ااذ إجراءات 
متشددة جاه إسرائيل. وواصلت الشركات الإسرائيلية الاقتصادية عملها. ولقد 
استجابت وزارة الخارجية الإسرائيلية من جانبها أخيرًا لمناشدات السفير وأرسل 
الرئيس زلمان شازار برقية إلى جوون أعرب فيها عن أسفه لاندلاع الحرب الأهلية 
وهنأه على انتهائها. ورد جوون بتوجيه الشكر له. 


بعد قضية بيافرا ظهر التدهور في العلاقات بين نيجيريا وإسرائيل على 
المستوى متعدد الأطراف على وجه الخصوص - فى الأمم المتحدة. ومنظمة 
الوحدة الأفريقية. وفي مؤتمرات دول عدم الانحيازن كانت نيجيريا نشطة في بلورة 
قرارات معادية لإسرائيل. Le‏ يتماشى مع الخط العربي. وواصلت إدانة إسرائيل 
ومطالبتها بالانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها. وعلى المستوى الثنائي 
حدث خسن تدرجي؛ حيث واصلت الشركات الإسرائيلية عملها. وإن كان عملها 
قد توقف في الإقليم الشرقي. ووصل عدد من الدارسين إلى إسرائيل. وفي عام 
1 أرسل محاضر إسرائيلي في طب الأسنان إلى جامعة لاجوس. وبذلك كسر 
الحظر القائم منذ حرب بيافرا على تشغيل خبراء الخاشاف. كان الرئيس جوون 
عضوًا في اللجنة الفرعية المكونة من أربعة رؤساء زاروا إسرائيل ومصر من أجل 


قضية بيافرا انظر المكاتبات الكثيرة بين سفارة إسرائيل في نيجيريا ووزارة الخارجية. “صر دنا 2 /215, 


حول 
215/5, 6 /215, 215/8 
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الوساطة من قبل معظمة الوخدة dads dil‏ وكانت رؤيته لاسسرائيل معدل ! 
ورغم ذلك فإن مقترح إسرائيل بزيارة وزير الخارجية أبا إيبن إلى نيجيريا قد تم 
رفضه. ولم يعين سفير نيجيري في إسرائيل وحظر على الوزراء وكبار 


القطيعة والعودة 


عندما زادت وتيرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أعقاب قرار 
منظمة الوحدة الأفريقية. لم تتسرع نيجيريا فى القيام بذلك. ففى اللقاءات 
التي أجراها السفير الإسرائيلي مع وزير خارجية نيجيريا. كان لديه انطباع أن 
الرئيس جوون لن يقوم بقطع العلاقات. وفي 25 أكتوبر 1973. بعد جاح الجيش 
الإسرائيلي في عبور قناة السويس ودخول "الأراضي الأفريقية" المصرية. وبعد أن 
قطعت إثيوبيا. التي كانت تعتبر صديقة إسرائيل علاقاتها معها. قامت نيجيريا 
بذلك. وأوضحت حكومة نيجيريا سبب قطع العلاقات. مثل الغالبية العظمى 
من الدول الأفريقية؛ برفض إسرائيل الانسحاب من الأراضى التى احتلتها عام 
7 (انظر الفصل الثالث). رغم ذلك أعلنت نيجيريا أن الشركات الإسرائيلية 
تستطيع أن تستمر في عملها. وبالفعل اتسع نشاط الأعمال غير الرسمية 
لهذه الشركات. فى فترة القطيعة. فقد عملت بصورة غير ظاهرة لكن معدلات 
ربح مرتفعة. وكان لديها صورة إجابية كصاحبة التكنولوجيا المتقدمة فى 
تشييد البنية التحتية. وفي رصف الطرق. fg‏ بناء وتشييد مصانع المياه الكبرى. 
ووصل حجم الأعمال التى نفذتها إلى مئات الملايين من الدولارات. وقدرعدد 
الإسرائيليين في نيجيريا MoS‏ 3,000 شخص. وواصل الدارسون النيجيريون 
السفر إلى إسرائيل. وإن كان بأعداد محدودة. 

انتقد المسيحيون الحكومة الفدرالية -من حين إلى آخر - طوال فترة القطيعة 
التى استمرت ما يقرب من 19 Lobe‏ (1973 -1992). زاعمين أنها خضعت 


| أثناء زيارة الرؤساء الأربعة لإسرائيل كنت ضابط اتصال جوون. وكان لدي انطباع جيد من رؤيته المعتدلة 
لإسرائيل. ١‏ 
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للضغوط العربية والإسلامية. كما أكدوا على أن القطيعة لخرم نيجيريا من 
إمكانية لعب دور الوسيط النزيه في النزاع العربي الإسرائيلي. وزار بعض الزعماء 
المسيحيين إسرائيل. كما زار الحجاج النيجيريون إسرائيل بالآلاف سنويًا. 

وفي 4 مايو 1992 استأنفت نيجيريا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. بعد 
زائير التي كانت أول دولة تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 
2 -خوالي عشر سنوات (لكن نيجيريا لم تكن من بين أواخر الدول التي 
قامت بذلك). كانت عملية عودة العلاقات فى فترة حكم الجنرال المسلم إبراهيم 
بابا يدا (Babangida)‏ الذي استولى على الحكم بانقلاب عسكري هاديء في 
أغسطس 1985. وكان لبابا يدا علاقات أمنية سرية مع إسرائيل. ا" 


وفى نهاية فترة حكمه (التى استمرت حتى 1993) اتبع بابا جيدا سياسة 
ale algae‏ ات ن انون guise cell‏ واو فى ملم وك ك اة الخفر اق ف 
gti‏ ا رف god‏ اة فم يسم هيبا p25 1 dali lf‏ الاي 
:(OIC)‏ ومن ناحية أخرى استجاب لضغوط الدوائر المسيحية وأعاد العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل. 

ومنذ عودة العلاقات كان التقدم ملحوظًا على المستوى الثنائى. فقد شهدت 
العلافات بن ee‏ وك ية ها فحت Slavens‏ لها في Ajai‏ 
وعيّنت في منصب السفير واحدًا من بين كبار رجال وزارة الخارجية النيجيرية, 
اشختصيوس أوليسمقا .(Olisemeka)‏ الذي قدم أوراق اعتماده للرئيس حاييم 
فايتسمان في 14 أبريل 1993. وهذا السفير من مشجعي إسرائيل. كين بعد 
إنهاء خدمته في إسرائيل وزيرًا للخارجية. واستمر في الفترة القصيرة التي شغل 
فيها هذا المنصب في العمل على توطيد العلاقات مع إسرائيل. : 


وفي فترة الحاكم العسكري المستبد ساني أباتشا (Abacha)‏ الذي حكم في 
الفترة من نوفمبر 1993 حتى يونية 8 تزايدت العقوبات الاقتصادية 
والعسكرية التى فرضتها الأمم المتحدة على نيجيريا منذ 1991. فى فترة حكم 
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بابا جيدا. ولقد أغلقت الكثير من الدول الغربية سفاراتها في نيجيريا. وأعدم 
أباتشا الكثير من معارضيه ما فيهم الكاتب قن سرو ويوا ,(Wiwa)‏ بعد 
محاكمة هزلية. وبتعليمات من رئيس الحكومة إسحق رابين تم وقف منح 
تاشيرات بيع السلاح لنيجيريا. وحرصت إسرائيل على الالتزام بالعقوبات لكنها 
لم تغلق السفارة هناك. وفي يونية 1998 زار إسرائيل. كضيف على الجامعة 
العبرية. وولي سوينكا (Soyinka)‏ الحائز على جائزة نوبل في الآداب. ومن المعارضين 
LoL‏ و فى التو fg‏ آنا ارت رال sl‏ أن انشا مات يكل 
فجائي. ل للا 


وفي يوليو 1999 فاز أولوسيجون أوباساجو (مسيحي. استولى على الحكم 
عندما كان Liu,‏ للأركان عام 1976 وسلمه عام 1979 إلى رئيس مدنى فى 
انتخابات دمقراطية) فى انتخابات دمقراطية للرئاسة. وفى فترة حكمه (1999- 
2007( كانت اتعلاقنات الإنسرائيلية التيجؤية طبية, وان الس موا 
بتوطيد العلاقات الماشافية والاقتصادية بين البلدين. 


على المسننلتوى العالتلافاي. تزايد عدد الدارسين من نيجيريا. وفى ple‏ 2006 
درس فى إسرائيل 5 نيجنا فق مكتتتف التخصصات (eas)‏ 117 6ا 
Lay's 50 ,)2005 ale‏ متهم فى الزرامف go‏ عنام 2008 ital Guys‏ 117 
ارا 36 مني ف مال القت 309 hl fs‏ ال اة كما قدت خيس 
دورف قفر ey‏ ف ee‏ شارك ف 77 دانسا کا لفن هات 
الأطباء النيجيريين تأهيلًا في المستشفيات الإسرائيلية, Le‏ فيهم وزير صحة 
ولاية لاجوس. كما أرسل إلى نيجيريا. لفترة قصيرة. عدد من الخبراء الإسرائيليين 
فى الزراعة وطب العيون. ومن الأعمال المهمة للماشاف فى نيجيريا كان المشاركة 
الفعالة في مركز التأهيل الدولي للزراعة والتنمية القروية. الذي شاركت فيه 
Bue‏ حكوماك ومعظماك دولية. وقى 2006 عفه GLU‏ قو هنذا ركز تيع 
دورات في مجالات الزراعة المختلفة.! وفي نفس السنة أرسلت إسرائيل إلى نيجيريا 


أ الاصدار السنوي للماشاف. 2006 
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8 أطنان من الأدوية ضد مرض أنفلونزا الطيور وتم قبولها بترحاب شديد. وفي 
عام 2000 أرسل إلى نيجيريا خبير لفترة قصيرة من أجل التخطيط الإقليمى. 
وفي ple‏ 2009 زار إسرائيل 106 دارسًا. معظمهم في مجال الزراعة. وفي سبتمبر 
2009 أثناء زيارة نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية أبيجدور ليبرمان. jena)‏ تم 
التوقيع بين الماشاف والمنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا (ECOWAS)‏ على 
اتفاقية تقضى بأن تشارك إسرائيل فى برنامج من أجل خفض الفقر وكذلك 
العمل على خسين البيئة." ۰ 

على المستوى الاقتصادي. فازت شركات إسرائيلية من بينها: سوليل بونية. 
وتاهل. وديزجوف. وغرب أفريقيا وتديران. مناقصات (كذلك مناقصات خاصة 
بالحكومة الفدرالية) وواصلت نشاطها. عندما كانت بعض المشروعات بتمويل 
من هيئات مالية دولية مثل البنك الدولي. ولقد عمل حوالي 1,000 إسرائيلي في 
نيجيريا في عام 2008 في خمسين شركة إسرائيلية عملت في مختلف الجالات” ٠‏ 


كما شاركت إسرائيل في بعض المعارض الدولية في نيجيريا. من بينها المعرض 
الدولي الذي عقد في عام 1993 في كدونا في إقليم الشمال المسلم. كما شاركت 
العديد من المرات في معرض لاجوس. الذي يعتبر أهم معرض دولي في نيجيريا. وفي 
4 وصل وقد مكون من حوالي 100 رجل من رجال الأعمال النيجيريين 
للمشاركة في معرض الاغذية في إسرائيل. ولقد زاد حجم التبادل التجاري بين 
البلدين. ووصلت الصادرات الإسرائيلية إلى نيجيريا عام 2005 إلى 47 مليون 
دولار (لا تشمل الصادرات الأمنية). و2 مليون دولار واردات منها. وفى عام 2010 
قُدرت الصادرات الإسرائيلية إلى تجا وال BOO‏ مليون Mes‏ اما Vlei‏ 
منها فقد قدرت مليونى دور فط ([الضاد راف لا سهان مسيفات sa) (Ae NH‏ 
البيانات وفقًا للمكتب الإحصائي المركزي). 


أ المرجع السابق. 2009 
* التلفزيون الإسرائيلي. القناة الأولى. 31 أغسطس 2008 
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المستوى الأمناي. باعت شركة ديزجوف -التى مثلت الصناعات الجوية - 
اة فة وة وا GeO‏ وو PC‏ كينا زه Fann fe amc‏ عاق 
الجوية. وفي 1994 شارك ضباط من الجيش الإسرائيلي كمحاضرين في ورشة 
عمل في الأكادمية العسكرية المركزية في نيجيريا. وفي يوليو 9 زار ضباط 
نيجيريون من ALS‏ الأمن القومي وعلى رأسهم قائد القوات البحرية النيجيري . 
إسرائيل كضيوف على شركة الصناعات الإلكترونية "إلتا". 

منذ عودة العلاقات بين إسرائيل ونيجيريا وهناك تبادل للزيارات بين 
شخصيات نيجيرية من منظمات حكومية وشعبية من الجانبين. فقام كل من 
وزراء الزراعة والطاقة والإعلام النيجيريين بزيارة إسرائيل. وكذلك وفود من 
النقابات المهنية لمنظمات نسائية ومن مكاتب التجارة والسياحة. ومن إسرائيل 
زار نيجيريا أعضاء الكنيست يوسف تامير (في ديسمبر 1989( وجدعون عزرا A)‏ 
سبتمبر 1998( وفي سبتمبر 2009 في إطار رحلته إلى أفريقيا. زار نائب رئيس 
الحكومة ووزير الخارجية. أفيجدور ليبرمان. نيجيريا والتقى بنائب الرئيس ووزير 
الخارجية. وفي أثناء الزيارة حُقد المنتدى الإسرائيلي - النيجيري الأول لرجال الأعمال 
لدفع التجارة بين البلدين. ولقد ذكر وزير التجارة والصناعة النيجيري في لقاء 
صحفي أن nes‏ اعروت Saline Ga‏ فى عام 2008 كسام مجعلفة poe‏ 
بمليار دولار في حين قامت بالتصدير لإسرائيل فقط مبلغ 2 مليون دولار. وطالب 
بتقليص هذه الفجوة (يبدو أن مبلغ المليار دولار يشمل الصادارت الأمنية 
الإسرائيلية). 


وصل عدد الحجاج النيجيريين في عام 2009 إلى 20,000 حاجًا وذلك بتمويل 
جزئي من الدولة. كنوع من خقيق التوازن مع مساعدة الحكومة للحجاج 
المسلمين إلى مكة. الذين وصل عددهم فى ذلك العام إلى 95,000 حاجًا. كذلك 
لم Jag!‏ الجانب الثقافي. فقد أقامت إسرائيل المعارض في نيجيريا وأرسلت 
الفنانين الإسرائيليين إلى هناك. ٠‏ 
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إسراتيل ومسلمو نيجيريا 


أعلن حكام 13ولاية في إقليم الشمال المسلم (من إجمالي 36 ولاية في الاخاد 
er Pe (epee‏ حكم ان اوناكو تن retire‏ محف 
الدولة. على المستوى الجنائي. على عكس أحكام الدستور النيجيري الذي يقول 
بأن الدولة علمانية تفصل بين الدين والسياسة. ولقد اعترضت الكنائس 
المسيحية بشدة لكن الرئيس أوباسالجو. على الرغم من إعلانه أن عمل الحكام 
المسلمين نالف الدستور إلا أنه امتنع عن اخاذ أي sighs‏ عملية. وكمسيحي 
شى ارعن هن gl‏ بودي الفعل الاي إلى انتقاضنة الشعال"البكلم sits‏ 
ويتسبب في اضطرابات دامية في البلاد مع ذلك لم يطبق الحكام المسلمون في 
تلك الولايات أحكام الشريعة الإسلامية كاملة. وألغوا بعض العقوبات مثل 
الرجم ذلك بعد انتقاد الرأي العام العالمي لهم. 


يقوم المسلمون المتشددون في نيجيريا مظاهرات ضد إسرائيل والغرب. من 
حين إلى آخر؛ بل ويعربون عن تأييدهم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. غير 
أن الحكومة تستخدم العنف لقمع من يستخدم العنف فيها. وهذا ما حدث 
عندما تم القضاء بالقوة. في الثمانينيات. على حركة المايتاتسين (Maitatsine)‏ 
التى استخدمت العنف لفرض أفكارها المتطرفة. وفى فترة متأخرة. فى يوليو 
spa adja ag <4) aad ts! 9‏ المسعوه العبيرة لقع doled‏ 
الإسلامية المتطرفة بوكو حرام (Boko Haram)‏ (التى تعنى "التعليم الغربى 
("Oil‏ ولقد عُرفت الحركة أيضًا باسم "طالبان". وبها الآلاف من الأتباع. وعملت 
على فرض أحكام الشريعة على كل أنحاء الدولة بالقوة. وعارضت الثقافة 
الغربية. 

Jolt‏ رجال السفارة الإسرائيلية فى نيجيريا إقامة علاقات طيبة مع الزعامة 
اتف Maa atid‏ اتفال مل aah mies‏ جتعمية فة ت 
مجموعة من الكتب عن الإسلام. وفي 2007 وفع الماشاف على مذكرة تفاهم مع 
الحاكم المسلم لولاية نيجر في نيجيريا. غير أن العاملين في السفارة يواجهون 


بعض التحفظ yor‏ حين إلى آخر - من جانب مسلمي الشمال. الذين يؤيدون 
الدول العربية ويظهوون التضامن معها. ومع الفلس طينيين على وجه 
الخصوص. وتزايد هذا التحفظ بعد الانتفاضة الثانية وتنفيذ عملية "الرصاص 
المصبوب" في غزة (نهاية عام 2008. وبداية عام 2009). إن تأييد مسيحي 
نيجيريا المستمر لإسرائيل يؤثر أيضًا على موقف المسلمين. على خلفية التوترات 
بين المسيحيين والمسلمين هناك. وفي المقابل فإن رجال الأعمال المسلمين. بل 
وحكام "ولايات الشريعة" يقيمون علاقات طيبة مع رجال الأعمال الإسرائيليين 
الذين ينفذون بعض الأعمال في الشمال. 

إحدى القضايا الرئيسية التى لم تشهد تغييرًا. وما زالت هدف النشاط 
الذبلوماسس افر ى اتاجير | موحت وده عي افق و ارف 
فنيجيريا مثلها مثل غالبية الدول الأفريقية تواصل تأييد مشروعات القرارات 
العربية ضد إسرائيل في الالخاد الأفريقي. والأمم المتحدة. والمؤتمرات الدولية. 

4. السنتغال 


أحد أهداف إسرائيل بعد عودتها إلى أفريقيا؛ سين علاقاتها مع السنغال ! 
فأهمية السنغال بالنسبة لإسرائيل تعود إلى بداية نشاطها في أفريقيا. ذلك لأن 
أكثر من 990 من السكان من المسلمين. كما كانت السنغال ذات تأثير كبير بين 
الدول ذات الأغلبية المسلمة جنوب الصحرء الكبرى. وإن مكانتها المحترمة فى 
الغرب. وخاصة في فرنسا. كانت بفضل رئيسها الأول ليوبولد سنجور مسيحي 
قام بوضع أسس النظام الدمقراطى. والبرلمانى ذى التعددية الحزبية. وانتخابات 
مباشرة للرئيس والمجلس القومي. ولقد صمد هذا النظام حتى بعد نهاية حكم 
سنجور. كان سنجور في الخمسينيات من بين الساسة الأفارقة البارزين الذين 
حاربوا من أجل استقلال بلادهم وعرف أيضًا بسبب نظريته بالنسبة "للزنوج" 
.(Negritude)‏ التى تقول بأن اللون جب أن يكون أساس الوحدة الأفريقية 

أ لايمكن التوسع فى إطار هذا الكتاب حول السنغال. ولقد عرضنا فقط لأبرز النقاط فى العلاقات. ويوجد 
فى أرشيف الدول مادة كثيرة حول العلاقات الإسرائيلية السنغالى منذ البداية أنظر الملفات: 7لا 
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والقومية الأفريقية. ومن هنا يبدو أن عرب شمال أفريقيا لا ينتمون إلى هذه 
الوحدة. ولقد أكدت نظريته على ميزات وأهمية الثقافة التقليدية الأفريقية. 
التي لها ارتباط بالعهد القديم. وأعرب سنجور في محادثاته مع الإسرائيليين عن 
اوه من اتش sysctl‏ كمال poll ace‏ الذى:وضفة ناا كا ات 
بشدة سياسة القومية العربية والاسلامية التي تفرضها السودان بالقوة 
افر على نيك rete parecer‏ ال الس لشي 

ولكونه رئيسًا مسيحيًا كاثوليكيًا لدولة معظم سكانها مسلمين. لها 
رابطة تضامن جاه العالم العربي والإسلامي. اتبع سنجور سياسة حذرة في 
علاقاته مع إسرائيل. كما أن pats‏ حكومته كانت مسلمة. وسنهيًا يتوجه هنا 
بين 5,000 و10,000 سنغالى إلى مكة لقضاء فريضة الحج. ويوجد فى السنغال 
آلاف المدارس التي تعلّم القرآن وتدعمها بعض الدول العربية مثل: السعودية 
ودول الخليج. وكذلك هناك تأثير سياسي واقتصادي كبير "للمرابطين" -زعماء 
الطرق الصوفية "الأخوة") أهمها التيجانية. والمريدية. حاول سنجور إقامة 
علاقات طيبة معها من أجل خصين مكانته. على الرغم من أن الدستور 
السنغالي يقول (مثل بقية دساتير معظم الدول الأفريقية جنوب الصحراء). أن 
السنغال دولة علمانية تفصل بين الدين والدولة. فقدم سنجور تنازلات كبيرة - 
سياسية واقتصادية - للمرابطين كما ating‏ من احتكارهم لزراعة الفول 
السوداني. الذي كان من مصادر الدخل الكبرى في البلاد. وعلى الرغم من زيارته 
لبعض الدول العربية. إلا أنه حافظ على علاقات طيبة مع زعماء المغرب. وتونس. 
ولبنان. ومصر تقوم على مبدأ "إحترمه وشك فيه". ويضاف إلى ذلك أنه يعمل 
في العاصمة السنغالية داكار حوالي عشرون diss‏ دبلوماسية عربية وإسلامية. 
كما تضم اتل ات مره حجن حوالى 30,000 لبنانيًا. غالبيتهم من 
المسلمين الشيعة الذين يعملون في التجارة والاقتصاد 


وعلى غرار الكثير من الدول الأفريقية الأخرى. عينت إسرائيل في السنغال 
أيضًا مبعونًا دبلوماسياً لها بدرجة قنصل وذلك في نهاية الخمسينيات. قبل 
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الاستقلال. وذلك لتمهيد الطريق أمام علاقات مع زعماء المستقبل فى الدولة. 
وفى ple‏ 1960 فور حصول السنغال على استقلالها. كانت إسرائيل من ial‏ 
ist‏ التى فتحت فيها سفارة مقيمة. وفى السنوات الأولى كانت العلاقات 
att‏ ع yee‏ و عضا eee‏ م و اغا ت جو راتحت ن 
سياسته حيادية فيما خص النزاع العربي الإسرائيلي. 


في بداية الستينيات والسبعينيات. على الرغم من معارضة كثير من 
اف الفرنسيين الذين بقوا فى البلاد. أرسل الماشاف إلى السنغال أربعة خبراء 
إسرائيليين: إثنان إلى الحركة الشبابية الحكومية, وخبير لتربية النحل. وخبير من 
أجل تشييد مزرعة. وخبير آخر لفترة قصيرة. أجرى دراسة لتطوير السياحة. 
ولقد حضر إلى إسرائيل عشرات الدارسين السنغاليين وكان هناك تبادل للزيارات 
بين الوزراء وكبار الموظفين بين الجانبين. وفي مايو 1966 زار رئيس الحكومة أشكور 
داكار في طريقه إلى ساحل العاج. pat oly‏ استقبانًا رسميًا. كماتم 
استضافته في قصر الضيوف الرسميين وقابل الرئيس سنجور وأعضاء 
حكومته. ولقد حظيت الزيارة بتغطية شاملة في وسائل الإعلام. وناقش الرجلان 
العلاقات بين البلدين. وعرض سنجور نظريته حول "الزنوج" وأكد على مساندته 
لليهودية. وإسرائيل. استمرت العلاقات بين الزعيمين بعد ذلك عبر تبادل الرسائل 
التي ناقشا فيها هذه القضايا. وبعد الزيارة. ومن أجل تهدئة العرب وأنصارهم, 
صرح وزير المعلومات في مؤتمر صحفي أن الزيارة كانت غير رسمية وأن سياسة 
السنغال تتطلع إلى إقامة تعاون كامل مع منظمة الوحدة الأفريقية والدول 
العربية. ولقد ذكر الوزير زيارة سنجور في نفس العام للبنان. وتونس. والمغرب. 
ومصر. 

في السنوات الأولى لاستقلالها. لم يكن تصويت السنغال في الحافل الدولية 
مركا بالنسبة لإسرائيل. كما اعتاد رئيس حكومة السنغال ووزير خارجيتها وعد 
السفير الإسرائيلي في داكار أنه على الرغم من التصويت في الحافل الدولية فإن 
السنغال ستواصل على المستوى الثنائي إقامة علاقات طيبة مع إسرائيل ولن 
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خضع للضغوط. غير أنه كانت هناك -على هذا المستوى أيضًا - مظاهر سلبية 
بالنسبة لإسرائيل. على سبيل المثال: لم تفتح السنغال سفارة لها في إسرائيل؛ 
ولم تقم حتى بتعيين سفير غير مقيم؛ وفي 1962 عارضت وزارة الخارجية 
السنغالية سفر وزير التخطيط 251 رحوفوت؛ ورفض سنجور نفسه من حين 
لاخر زيارة إسرائيل. 

وبعد حرب 1967 حدث ول للأسوأ في سياسة السنغال جاه إسرائيل؛ ففي 
مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1967 الخذت السنغال موقمًا 
متشددًا معاديًا لإسرائيل. ومنذ ذلك الحين أيد مثلوها فى الأمم المتحدة وفى 
pen ah eat‏ لخر لسرا متي الان رقم 240 ,اندي بك 
بضرورة انسحاب إسرائيل من Rakes‏ الأراضى التى احتلتها فى خرب 1967 کټا 
الف الممتفال فشكل aes‏ شام oleate‏ هة عاضنهدها اليس اكه 
الرئيس سنجور على اعترافه BS‏ إسرائيل في الوجود. لكنه انتقدها مع ذلك 
بشدة. وانحاز إلى الموقف العربي في النزاع العربي الإسرائيلي. قال سنجور في 
المؤتمر الذي Jade‏ غينيا ple‏ 1968. إن مصير العرب وتطلعاتهم يشبه 
تطلهات fia, areal‏ هذه الت عات eral‏ ديا سه ومو فل 

يبدو أن سنجور كان يخشى على سلامته. بعد محاولة مسلم متطرف 
اغتياله عام 1967. ولقد أوضح الذي حاول اغتياله أنه قام بذلك لمعارضته 
نظام حكم رئيس مسيحي في السنغال. وأرسل الرئيس الإسرائيلي ورئيس 
الحكومة برقيات تهنئة إلى سنجور مناسبة جاته. ولقد فسر حنان عينور. الذي 
كان سفيرًا فى داكار وأجرى محادثات عديدة مع سنجور التغيير فى موقف سنجور 
جاه انار aig‏ مكانته كمسيحى يرأس دولة سنكي نودي لغياب 
الثقة والجرأة السياسية. ويبدو أن تغيير موقت فرنسا من إسرائيل للأسوأ كان 
له تأثير على الرئيس. وتم لمس هذا التغير أيضًا في تقليص العلاقات مع إسرائيل, 
وفتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في داكار وترددت أصوات في الحكومة 


Dakar Matin, 13 February 1968 ١ 
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هذه المقترحات المتمادية. 


بعد فشل مهمة الرؤساء الأفارقة الأربعة عام 1971, برئاسة سنجور (حول 
مهمة الرؤساء انظر الفصل الثانى). ومع تشدد قرارات منظمة الوحدة 
الأفريقية جاه إسرائيل. زادت ere,‏ علي السنغال من أجل قطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. ولقد امتنع سنجور عن القيام بذلك حتى wae‏ زاد 
عدد الدول الأفريقية التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل. مع ذلك تشدد موقف 
مثلي السنغال من إسرائيل في المؤتمرات الدولية. fg‏ سبتمبر 1972. في المؤتمر 
البرناق ف وها كان مغلو التسفال مو ى التشهدين ال امو( يل 
وفن تقس العام كانت الستتغال انحط من ga‏ الذاعين إلى القرارات الك هة عه 
إسرائيل. التي صدرت في منظمة المؤمر الإسلامي (OIC)‏ وخلال عام 1973 أطلق 
سنجور نفسه تصركات لم خبها الإسرائيليون. وفي مؤتمر منظمة الوحدة 
الأفريقية في موريشيوس. مايو من نفس العام. أيد سنجور صراحة الموقف 
المصري بقوله أنه لو كان مصريًا لم يكن ليقبل مفاوضات مع إسرائيل Lil‏ 
لم تعلن صراحة الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها. وفي pho‏ صحفي 
في تونس. بعد لقائه بالرئيس بورقيبة. أعلن سنجور أنه قد تم بالفعل جميد 
التعاون مع إسرائيل وان العلاقات الدبلوماسية باقية فقط من اجل إقامة حوار 
معها وإقناعها بالانسحاب من الأراضي المحتلة. وفي نهاية الأمر عندما قامت كل 
من نيجيريا وإثيوبيا بقطع غاا ال انت ة 2 إسرائيل. قامت السنغال 
بقطع علاقاتها في 28 أكتوبر 1973. وكانت من أواخر الدول التي قامت بذلك. 
ارف سنجور قطع العلاقات برفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي 
احتلتها. وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع مصر واحتلالها أراض غرب قناة 
السويس. لم يكن سنجور في الحقيقة ليستطيع أن يواجه الضغوط 
والتهديدات فى الداخل والخارج. وفى نفس الوقت زاد التحريض ضده فى المساجد. 
واتهموه بتأييد إسرائيل.' ولقد رفضت إسرائيل اقتراح سنجور باستمرار وجود 


| سفير إسرائيل في داكار إلى وزارة الخارجية. 29 أكتوبر 1973. 10's‏ 371 34 /5365 
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حركات الشباب والمشروعات الزراعية الأخرى. من السنغال. 


كانت السنغال. في فترة القطيعة. من بين الدول المتشددة التي عملت ضد 
إسرائيل في المؤتمرات والحافل الدولية. وفي عام 1981 تم رفع مستوى تمثيل 
منظمة التحرير الفلسطينية في السنغال إلى مستوى "سفارة دولة فلسطين. 
وحظر على حاملى جوازات السفر الإسرائيلية Joss‏ السنغال. كانت السنغال 
نشيطة في منظمة المؤمر الإسلامي. وشغلت منصب رئيس جنة "القدس". كما 
انها تشغل منصب رئيس "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف" اختصارًا "لجنة فلسطين". التي تأسست في الأمم 


المتحدة عام 1975. 
عودة العلاقات 
فى 4 أغسطس 1994 أعادت السنغال علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل 


بعد أكثر من عشرين Lale‏ من القطيعة. وكانت من بين آواخر الدول الأفريقية 
التي قامت بذلك. لقد حدث التحول في العلاقات عندما التقى كل من رئيس 
الحكومة إسحق رابين. ووزير الخارجية شمعون بيريز في شهر يوليو من عام 1994 
بالرئيس السنغالي عبده ضيوف (Diouf)‏ في مؤتمر اليونيسكو. حيث حصل 
الزعيمان الإسرائيليان على جائزة "هوفوييه بوانييه pull‏ مناصفة مع زعيم 
منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات. 


رأس عبده ضيوف السنغال في يناير 1980. بعد تنحي سنجور طواعية في 
ديسمبر 1979. وضيوف فلم معتدل. نادى بالتسامح وال جوار بين الأديان. 
وحافظ على الطابع العلماني للسنغال Le‏ يتماشى مع الدستور. ولقد عمل من 
أجل daa‏ المجتمع السشتغالى. ودقع مكانة المرأة ade‏ من تفده الزوجات. وكات 
ANC ee TURE Io‏ فة الستفال قت شاد الى اف وان 
عشرين Lolo‏ كإحدى الدول القليلة في أفريقيا التي حافظت على النظام 
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رؤية مستقلة وعملية ومال إلى الغرب كسابقه. وكمسلم كان متحررًا من 
عقدة الخوف من العالم العربي المسلم. مثل سنجور المسيحي. ولقد أثارت ضده 
هذه السياسة حركة إسلامية من المسلمين المتشددين تسمى "مسترشدون. 
وفي فبراير 4 نظمت الحركة تظاهرة عنيفة وحاولت اقتحام القصر الرئاسي. 
فأمر ضيوف قوات الأمن باستخدام القوة ضدهم. وقتل وقتها عشرات 
المتظاهرين. وحكم على قادتهم بفترات سجن طويلة وتم حظر هذه الحركة. 
وللخوف من مشاركة عناصر شيعية فى تنظيم التظاهرات. بإيعاز من لبنان 
وإيران. حدث تدهور فى العلاقات بين السنغال وهاتين الدولتين. 


وبعد أن استأنف ضيوف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حدث تقدم 
ملحوظ فى العلاقات الثنائية مع السنغفال. وظهر ذلك فى الزيارات المتبادلة 
لشخصيات رفيعة في النظام الحاكم منها وزير الخارجية السنغالي ورجال 
أغمال: وكتذلك فى النشاط الاشاف .وق يودية 1999 ار رئيس هة ركان 
السنغالي إسرائيل على رأس وفد من الضباط. وبدعوة من شركة الصناعات 
العسكرية. والتقى بقادة سلاح الجو. والبحر ورجال أعمال إسرائيليين. 


وفور عودة العلاقات lb‏ من إسرائيل تقديم المساعدة فى مجال تطوير الزراعة 
فى المناطق القاحلة وتم الاتفاق على إقامة مشروع زراعى فى منطقة قاحلة عرفت 
باسم "الوادي المتحجر" .(Vallées des Fossiles)‏ عمل فيه خبير إسرائيلي. وكان 
ذلك المشروع فى بدايته عام 1994 معيار النشاط الماشافى فى دولة أفريقية, 
معظمها مسلمين. وكان موضوعًا رئيسيًا في عمل السفارة الإسرائيلية في 
السنغال. وفي التعاون الثنائي. ولقد اظهر الرئيس السنغالي. ورئيس الحكومة. 
والقيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالمشروع. واعتادوا زيارته وعلقوا عليه Libel‏ 
كبيرة. وفي 5 بعد زيارة وزير الزراعة السنفالي لإسرائيل. 5 التوقيع على 
اتفاقية إنشاء وحدة للزراعة النموذجية جوار "الوادي المتحجر. واللخصصة 
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لعرض أساليب الري في المناطق القاحلة.! كما عقد الماشاف عدة دورات تدريبية 
متنقلة في السنغال. في الموضوعات الزراعية على وجه الخصوص. كما وصل 
الدارسون السنغاليون لحضور دورات تدريبية في إسرائيل. 

وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري كان النشاط فيهما منخفضًا. وعملت 
القليل من الشركات الإسرائيلية فى السنغال من بينها: تلراد وتديران. كما 
شاركت إسرائيل فى estes‏ اترك التى أقيمت فى داكار. وشهدت الأجنحة 
الإسرائيلية جاحات كبيرة زارها الكثيرون. Le‏ فيهم أعضاء في الحكومة. كما 
حضر إلى داكار الفنانون والراقصون الإسرائيليون. الذين أجروا أيضًا حوارات في 
وسائل pilex!‏ وفي ple‏ 1997 أقيم معرض فني في داكار بعنوان "روح القدس". 
على الرغم من اعتراض السفارات العربية. وكان رد فعل الحكومة السنغالية أن 
المعرض ثقافي وغير سياسي. 


في الوقت الذي حدث فيه خسن في فترة الرئيس ضيوف. لم حدث أي تغيير 
تقريبًا على المستوى السياسي المتعدد. ففي لقاءات مع الرئيس والوزراء ترددت 
وعود بتحسين موقفهم في الأمم المتحدة. وفي المؤمرات الدولية. غير أن تصويت 
السنغال على القرارات المعادية لإسرائيل بقى كماهو. وواصلت السنغال - 
كر اة ر و او اة وة أن لم ف 
منظمة )751 الإسلامي - ااذ مواقف مؤيدة للعرب. بل اعتادت أن تكون متبنية 
القرارات المعادية Jail, ae‏ التى يتم اخاذها فى الأمم المتحدة. وفى منظمة 
الوحدة الأفريقية في قضايا النزاع العربي الإسرائيلي. وكان الرئيس ضيوف رغم 
رؤيته المعتدلة faa de‏ ا اكات cai‏ واا هو انها أن ت 
غضب الدول العربية. فلم يقم حتى بتعيين سفير غير مقيم في إسرائيل. 
وأرجأت زيارته التى كانت مقررة لإسرائيل فى عام 1995 من عام إلى آخر gens‏ 


: تقرير السفارة الإسرائيلية فى داكار 12 أغسطس 1998 ”د 990 3252, زاح 103.55, azo‏ 
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Uw Jl aoc‏ وادا 
بعد عشرين ale‏ من الحكم خسر الرئيس ضيوف في الانتخابات الرئاسية في 
gusta‏ عاد :000 فبروكتا ناركن لتحم الكشم هتح الشاركنة عمد الله (slg‏ 
(Wade)‏ ولقد أرجع ضيوف خسارته إلى محاولاته تطيبق الحداثة فى المجتمع. 
ول ى kal‏ من تعندة الاق كمون معان اإخراة هوه کاک خسم 
المرابطين. كما ساهم فى فشله كذلك الأزمة الاقتصادية التى اجتاحت البلاد. 
ومنذ تولي وادا الحكم حدث تدهور في علاقات السنغال مع إسرائيل. وفي مؤتمرات 
الأخناد الأفريقتى. وف الأمنم المتحندة وف المخافل الول يندت الستنقال 
الفلسخطيتون شحاف أكبر خاصة بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000. وفى 
فترة الرئيس وادا كان هناك اهتمام أكبر بتوطيد العلاقات مع العالم العربى 
والإسلامي. وک ا عت يبنا مورت ويف shila‏ حير مقا SA‏ 
بالدول الأفريقية الأخرى. وفي مؤتمر قمة منظمة ال مؤتمر الإسلامي التي عقدت في 
قطر في شهر مارس 2003. هاجم الرئيس وادا إسرائيل بشدة واتهمها بقمع 
ae‏ اتف القادل اشام قاف بانس هفات كما رد اتف 
في وسائل الإعلام الفا كج A) ill‏ تئ هنا مسو عبلامية ما2 
المظاهرات ضدها من حين إلى آخر. وبصيص الضوء في ذلك هو أنه رغم 
الضغوط على وادا. إلا أن السنغال لم تقطع علاقاتها اومان مع إسرائيل 
مثلما فعلت النيجر بعد الانتفاضة الثانية. وكذلك فى العلاقات الثنائية استمر 
الحوار بين الرئيس وقيادة حكومته وبين السفير الإسرائيلي في داكار وكان هناك 
حوار صداقة في الحديث بينهما. ومن حين إلى آخر كان هناك تعبير عن النوايا 
الحسنة. مثل إرسال برقيات التهنئة مناسبة يوم استقلال إسرائيل. على الرغم 
من أنه فى فترة حكم وادا اشتد التأثير الإسلامى والعربى فى السنغال. إلا أنه 
كاه yale‏ السلمين اتن دين lacy‏ دهع كل حرم من خلال اناك 
على مبداً الفصل بين الدين والدولة” (على الرغم من أن الفصل بين الدين 


| تقرير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية. 6 مارس 2003 
- المرجع السابق. 28 مايو 2003 


والدولة هو فقط في تطبيق الشريعة الإسلامية. وأن الرئيس يستخدم الدين 
وزعمائه المرابطين من أجل دعم نظام حكمه). 
على المستوى المانتنافي. نم يظهر الرئيس وادا كسلفه نوايا طيبة. 
وتعاوئًا. وهو مهتم بشكل أقل مشروع "الوادي المتحجر". الذي أضرت به 
المشكلات البيروقراطية الكثيرة. ويواصل الدارسون السنغاليون الحضور إلى 
إسرائيل غير أن عددهم قليل. fg‏ 2006 وصل إلى إسرائيل 23 متدربًا فقط. 
duals‏ في امجال الزراعي. ولم تعقد دورات تدريبة متنقلة في السنغال ولم يوفد 
الخبراء الإسرائيليون إلى السنفال لفترات طويلة. وفي 2008 حدث خسن ما على 
نشاط الماشاف في السنغال. وحضر إلى إسرائيل 18 (is 100 eh Lata ea‏ 
في دورة تدريبية في مجال التعليم. وفي نفس العام عمل في السنغال أربعة خبراء 
لفترات قصيرة في الزراعة. وخبير لفترة طويلة لتطبيق نظم الري الحديث 
وخسين إنتاج الأغذية. خاصة زراعة الأسر الصغيرة للخضروات والفاكهة. وفى 
9 وصل إلى إسرائيل 20 دارسًا من السنغال. لحضور دورات تدريبية في مجال 
الزراعة. وواصل خبير إسرائيلى العمل على تطوير مشروع "طيبا" ) — TIPA‏ 
(Technological Innovation for Poverty Alleviation‏ فى أربعة مناطق فى 
الدولة  ١ ١‏ 

كان حجم التبادل التجاري مع السنغال منخفضًا وهو في الأساس واردات من 
إسرائيل. قدرت في عام 2008 ب9 ملايين دولار فقط. ١‏ 

وفى مؤتمر dad‏ منظمة المؤتمر الإسلامى فى داكار عام 2008 صدرت قرارات 
مسد هبد ارال gi‏ أن نکی واا كان في خطابه أكثر اعتدانًا وأعرب عن 
تأييده "للتهدئة" بين إسرائيل وحماس في غزة. وفي أثناء عملية "الرصاص 
المصبوب" فى غزة (نهاية عام 2008( اندلعت Eats‏ فى السنغال تأييدًا 
تكن aL yas elie‏ هة مق ا كوم عع عاد دنا 
الدبلوماسية مع إسرائيل. وخرج الرئيس وادا في تصرحات تدين إسرائيل. 


أ الاصدار السنوي للماشاف. 2009 
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وانتشرت هذه التصركات في وسائل الإعلام. لكنه عرض نفسه بالتدريج 
كوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الدفع للتوصل لحل سلمي. 
ولم يقطع العلاقات مع إسرائيل. مثلما فعلت موريتانيا. بالإضافة إلى أن 
السنغال تسمح بزيارة السائحين الإسرائيليين لأراضيها وعلم إسرائيل يرفرف 
فوق مبنى السفارة الإسرائيلية في داكار. بشكل ple‏ إن العلاقات بين إسرائيل 
والسنغال تتأثر بعملية piu!‏ فى الشرق الأوسط. خاصة التطورات فى 
المباحثات مع الفلسطينيين. ١ ١‏ 
ه. جنوب أفريقيا 


أصبحت جنوب أفريقيا منذ نقل السلطة إلى الأغلبية السوداء إحدى الدول 
المهمة والرائدة في القارة الأفريقية سياسيًا واقتصاديًا؛ فهي دولة غنية بالموارد 
الطبيقية وفكلك diy‏ كنية اقتصادية متعدمة Lyons; Juin‏ صاب 
الشخصية الكاريزمية نيلسون مانديلا (Mandela)‏ ختل جنوب أفريقيا مكانة 
رفيعة في الاخاد الأفريقي. ومنظمة دول عدم الانحياز. وفي السياسة الأفريقية. 
ومن تاح رتل فجي أقريقا أهمية حى تطرالوجوه,ظائمه وو دة 
كبيرة فيها. كان عدد هذه الطائفة فى الماضى 120,000 شخص. لكنه paid!‏ 
ي العهود الأخيرة إل جوا 7,000 شسخصن فط وه اة و 
في الحياة الاقتصادية لجنوب أفريقيا وتعتبر من أكبر المتبرعات لصالح إسرائيل. إن 
جنوب أفريقيا الحديثة هي هدف مهم بالنسبة للنشاط الإسرائيلي في أفريقيا! 
وفي العرض التالي سنقف على التطورات الرئيسية في العلاقات بين البلدين. 


فى عام 1947 انضمت أفريقيا إلى الدول التى صوتت فى صالح مشروع 
التقسيم وإقامة دولة إسرائيل. وكانت من أوائل الدول التى اعترفت بها. وفى عام 
2. وصل رئيس حكومة جنوب أفريقيا. دانيال مالان. في زيارة خاصة إلى 
إسرائيل غير أن العلاقات بين البلدين كانت محدودة. فجنوب أفريقيا التى كانت 
: حول التطورات الداخلية في جنوب أفريقيا كتب العديد من الكتب والأخاث. حول العلاقات مع إسرائيل 


انظر 78078, 2002: 704 -717؛ 0875 1999. وعن الطائفة اليهودية فى جنوب أفريقيا. انظر Shimoni,‏ 
2003 1 
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تأمل. في ذلك الوقت. في دفع العلاقات مع العالم العربي. لم تكن مهتمة بتوطيد 
العلاقات مع إسرائيل. وتم تمثيلها عبر سفارة بريطانيا في تل أبيب. وكان لإسرائيل 
قنصل عام في جنوب أفريقيا. وبعدهاتم تعيين مثل دبلوماسي بدرجة وزير 
yogic‏ وفي الخمسينيات واصلت إسرائيل تصويتها ضد نظام حكم البيض. 
كلما طرحت قضية الأبارتهايد في الأمم المتحدة. 


في بداية الستينيات. عندما ارتفع عدد الدول الأفريقية المستقلة ووسعت 
إسرائيل من نشاطها السياسى والماشافى فى القارة. زادت التصرخات 
a‏ اتن Ra‏ فظنا هكم La‏ وتوا سد فى الأ متم اة و الكو مراك 
الدولية. وفي 2 أكتوبر 1963, هاجمت وزيرة الخارجية جولدا مائير نظام الأبارتهايد 
بشدة. في خطابها في الأمم المتحدة. وقالت: "إن الفلسفة التي تقول بتدني 
الانسان بسبب oot‏ بشرته. تعارض الحقيقة الأساسية بأن pau anor‏ 
سواسية [...] إن الشعب الإسرائيلي ليشمئز من أي صورة من صور التمييز 
على أساس العرق. أو اللون. أو الديانة".! كما هاجم نظام الأبارتهايد بشدة 
زعماء إسرائيل ومنهم: الرئيس حاييم هرتسوج. رئيس الحكومة دافيد بن 
جوريون. ورئيس الحكومة ليفي أشكول. ورئيس الحكومة مناحم بيجن. كما اعتاد 
مثلو إسرائيل في الأمم المتحدة وفي المؤتمرات الدولية. بل ومثل إسرائيل في جنوب 
أفريقيا نفسها؛ انتقاد نظام الأبارتهايد بشدة.” فعلى سبيل المثال بعد زيارة 
رئيس فولطا العليا (بوركينا فاسو (Lats‏ موريس ياميجو (Yaméogo)‏ 
لإسرائيل. صدر بيان مشترك في 13 يوليو 1961 له ولرئيس الحكومة دافيد بن 
جوريون. أعربا فيه عن إدانتهما الشديدة لاستعمار البرتغال لألجولا. والتفرقة 


العنصرية ونظام الأبارتهايد فى جنوب أفريقيا. ولقد أثار هذا البيان غضبًا 


شديدًا في بريتوريا.” مع ذلك. ففي التصويت على القرار الذي طالب بطرد جنوب 


Israel-African Friendship Association, 1985: 5 | 


* المرجع السايق 
مدير قسم أفريقيا إلى البعثات. 16 يوليو 1961. "د 37 1 /451. 
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أفريقيا من الأمم المتحدة امتنعت إسرائيل عن التصويت خشية خلق سابقة 
خاول الدول العربية وأنصارها استخدامها ضدها. 


وفي رد فعل على تصويت إسرائيل ضدها منعت جنوب أفريقيا خويل أموال 
تبرعات الطائفة اليهودية إلى إسرائيل. وكلما اتسعت دائرة علاقات إسرائيل مع 
الدول الأفريقية كلما تدهورت علاقاتها مع جنوب أفريقيا. وفي عام 1963, 
ت إسرائيل مثلها من بريتوريا وعيّنت مسؤولاً مؤقنًا على بعثتها 
التبلوماسية: وفى 1966 صوتت إسرائيل فى الأمم المتحدة فى صالح وقف حكم 
جنوب أفريقيا لنامبيا. ۰ : 


وفى حرب الأيام الستة 1967 ساندت جنوب أفريقيا إسرائيل. فألفت حظر 
خويل الأموال إليها. وحدث نوع من التقدم فى العلاقات التى كانت. حتى ذلك 
en‏ مارد بين البلندين SN Ve ay‏ فته دة :ورا اجيج الان 
التجاري Login‏ وعلى المستوى السياسي بقي الوضع كما هو عليه. وواصلت 
إسرائيل انتقادها للأبارتهايد في كل مناسبة في الأمم المتحدة. 


وفي يونية 1971. بعد انتشار أنباء عن تبرع إسرائيل لحركات التحرير الأفريقيا. 
اة على alts,‏ مق الأفج set)‏ نكل أعضاء افك plasty deny Gg‏ 
ضد إسرائيل بين الشعب والبرلان الجنوب أفريقي. وحظرت حكومة جنوب 
أفريقيا خويل الأموال إلى إسرائيل. وكما ذكرنا من قبل فإنه poly‏ من منظمة 
الوحدة الأفريقية وبضغط من الدول العربية رفضت منظمات التحرير التبرع 
الإسرائيلي. وفي النهاية تم ويل التبرع إلى المندوب السامي للاجئين في جنيف. 
وخرجت إسرائيل خاوية الوفاض من الجانبين. وكرد فعل على الصفعة التي 
تلقتها إسنراكيل'مِن جركات التحريرؤمن منظفة الوحدة الأفريقية, خسنت 
إسرائيل من علاقاتها مع جنوب أفريقيا. وترددت أصوات في إسرائيل. وبين 
الطائفة اليهودية في جنوب أفريقيا. تدعو إلى عدم المبالغة في "الحرج" الذي 
بيه الأفارقة اف نلو تفن الوقت واد Sif SOAS.‏ اة ائيل 
في منظمة الوحدة الأفريقية. وفي سبتمبر 1971 ألغت جنوب أفريقيا. مرة أخرى, 
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الحظر المفروض على خويل الأموال إلى إسرائيل. وفي عام 1972 وافقت إسرائيل 
على فتح قنصلية dole‏ لجنوب أفريقيا في تل أبيب. 

Jot‏ مهم في العلاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. حدث في حرب أكتوبر 
3. عندما أعلنت جنوب أفريقيا صراحة أنها ستقدم المساعدات إلى 
إسرائيل. كما انتشرت أنباء عن تقديم مساعدات عسكرية جنوب أفريقية لها. 
ولقد أدى قطع العلاقات بين معظم الدول الأفريقية وإسرائيل خلال فترة الحرب 
وبعدها. إلى حدوث تقارب آخر بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. وفي 1974 أقامت 
إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة معها وعينت سفيرًا في بريتوريا (كان لبعض 
الدول الغربية في ذلك الوقت سفراء في بريتوريا). وفي 1975 فتحت جنوب أفريقيا 
سفارة لها فى تل أبيب. وفى نفس العام )1975( صوتت معظم الدول الأفريقية 
في صالح قرار ساوى بين الصهيونية والعنصرية. Lol‏ إسرائيل فامتنعت من 
جانبها أو تغيبت عن التصويت على مشروعات القرارات ضد جنوب أفريقيا. 

وفى فترة القطيعة مع الدول الأفريقية توس عت العلاقات التجارية 
والاقتصادية وكذلك الأمنية بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. وفي عام 1976 دعي 
رئيس حكومة جنوب أفريقيا جون فورستر لزيارة إسرائيل ووقعت اتفاقيات تعاون 
اقتصادية. وعلمية وصناعية. ولقد لاقت هذه الزيارة انتشارا كبيرا فى إسرائيل 
وخارجها. وبعدها زار إسرائيل أيضًا الرئيس بوتا (Botha)‏ ومع صعود الليكود 
إلى الحكم عام 1977 أيد رئيس الحكومة مناحم بيجن توطيد العلاقات مع 
بريتوريا وكثرت الزيارات المتبادلة بين الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال. 
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث استوردت إسرائيل الفحم من 
أجل محطات الكهرباء في المخضيرة. والألماس. والحديد. وفي ple‏ 1985 وصلت 
الصادرات الإسرائيلية إلى جنوب أفريقيا إلى حوالي 64 مليون دولار والواردات 
منها إلى حوالي 175 مليون دولار غير شاملة الألاس الجنوب أفريقي الذي قصل 
عليه إسرائيل مذ أوروبا؛ ومبيعات الصناعات العسكرية الإسرائيلية. كما أقاما 
leg, sino‏ صناعية مشتركة. مثل "إسكور" (ISCOR)‏ لتشكيل الحديد 
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والصلب. وباعت إسرائيل إلى جنوب أفريقيا السفن الحربية الحديثة. والصواريخ. 
والتجهيزات العسكرية الأخرى. ولقد حظرت الدولتان النشر حول التعاون 
العسكري بينهما. غير أن وسائل الإعلام العربية والدولية (وأحيانًا الإسرائيلية) 
نشرت أنباء عن وجود تعاون عسكري موسع. شمل نقل التكنولوجيا 
العسكرية الإسرائيلية الحديثة إلى جميع الأسلحة -البر والبحر tly‏ بل 
ووجود تعاون في المجال النووي. 


استخدمت الدول الغربية هذه الأخبار لاداتة إشرائيل.* ومن جاتبها أتكرت 
وجود أي تعاون نووي مع جنوب أفريقيا. وذكر مثلوها أن تقرير الأمم المتحدة لعام 
1986 الذي ذكر أن بعض الدول المتعاونة نوويًا مع جنوب أفريقيا لم يضم 
إسرائيل. اعتادت إسرائيل الاعتراض على ذلك بأنه عادة ما يشار إليها عند 
الحديث عن التجارة مع جنوب أفريقيا. على الرغم من أن حجم التبادل التجاري 
مع جنوب أفريقيا أقل من واحد بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية لجنوب 
أفريقيا. وقدمت إسرائيل أمثلة عن حجم التبادل التجاري بين جنوب أفريقيا 
والدول الأفريقية السوداء الذي يصل إلى 4.1 من صادراتها و%8.2 من وارداتها؛ 
وأن جارتها مع الولايات المتحدة والغرب واليابان تصل إلى 989.4 من إجمالي 
صادراتها. و965 من الواردات. كما ذكرت أن الدول العربية تزود جنوب أفريقيا 
بكميات كبيرة من النفط. وتشتري منها الذهب.” غير أن إسرائيل واصلت,. في 
فترة القطيعة مع الدول الأفريقية. إدانة نظام الأبارتهايد. وفى عام 1978 ألغفى 
السفير الإسرائيلي في جنوب أفريقيا عرض فيلم إسرائيلي لأنه لم يُسمح فيه 
بدخول السود إلى قاعة العرض. وفسّر ذلك قائنًا: "لو لم أقم بذلك لأضررت 

3 5 x 3u 5 د‎ ad 5 7 5 oa 

بتقاليد شعبي التي تعارض أي تمييز عنصري . ومثل كل دول العالم لم تعترف 
إسرائيل بالبونتستان (Bantustan)‏ (أقاليم قبلية حصلت على استقلال جزئى 


أ حول التعاون الأمنى. Le‏ فيه النووي. انظر & Curtis, 1985: 14; Stevens & Abdelwahab, Zdenek‏ 
‘Rogers, 1972‏ جريدة الجمهورية (مصر). 0 مايو 1990؛ جريدة الوطن (الكويت). 6 مارس 1990 ومن 
المقالات حول التعاون الأمنى التى نشرها الإسرائيليون انظر 1993 Chazan,‏ 

Israel-Africa Friendship Association, 1985: 5 * 

* المرجع السابق: 7 
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عن جنوب أفريقيا). لكنها أقامت معها علاقات جارية وزار بعض زعمائها 


وفى نهاية 1983. ونظرًا لوجود انتقادات دولية لإسرائيل لعلاقاتها مع 
البونتستان. والخوف من أن يؤدي ذلك إلى منع عملية عودة العلاقات مع أفريقيا. 
التى hay‏ فى عام 1982 بعد عودة العلاقات مع زائير. حظرت إسرائيل على 
iets‏ الرسمية إقامة أي نوع من العلاقات مع البونتستان. كما ضغطت 
إسرائيل على رجال الأعمال من أجل وقف علاقاتهم معهم." وبعد عودة 
العلاقات مع زائير وفي إطار جهود إسرائيل لإعادة علاقاتها مع دول أفريقية أخرى, 
بدأ مرة أخرى وبشكل تدرجي التحفظ العلني من جنوب أفريقيا ومهاجمة 
نظام الابارتهايد. 


وفي عام 1985 حدث خول حقيقي أكبر في العلاقات بين إسرائيل وجنوب 
أفريقيا؛ فقد رأي نائب مدير عام وزارة الخارجية. حنان بار أون. المسؤول عن شؤون 
الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. ويوسي بيلين. سكرتير الحكومة. وجود أهمية 
سياسية في إقامة علاقات مع الشعب الأفريقي الأسود في جنوب أفريقيا الذي 
من المنتظر أن يتولى مقاليد الحكم.. يعبت في تنش etait‏ في هذا الاخجاه 
عناصر في الولايات المتحدة والغرب. ولقد ALS‏ بالمهمة شمشون تسلنيقر, ولم 
يكن الأمر بالسهل فى ضوء التحفظ السائد بين الزعامة السوداء من إسرائيل. 
نظرًا لوجود علاقات بينها وبين نظام حكم البيض. وبفضل علاقاته في الولايات 
المتحدة. استطاع تسلنيقر الحصول على تمويل من مجموعة أمريكية. واستعان 
كثيرًا بيهود جنوب أفريقيا الذين أقاموا علاقات مع شخصيات من السكان 
السود. وانحازوا إلى تطلعاتهم. وفي عام 1986 وصلت أول مجموعة مكونة من 
عشرين ناشطًا أفريقيًا للدراسة في المعهد الأفروآسيوي. وفي معهد كرمل. 
وجاءت بعدها مجموعات اخرى. واستاءت حكومة جنوب افريقيا من ذلك بشدة., 


The Jerusalem Post, 18 June 1984 ! 
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وتابعته عن كثب. غير أنها لم تضع العراقيل بل حاولت المشاركة فيها من أجل 
زيادة الرقابة عليه 


وفي 18 مارس 1987. نظرًا لوجود ضغوط سياسية من الكوجرس الأمريكي 
gle‏ إسرائيل من أجل الاتضمام إلى ate dll late‏ على حبون أفريقيا 
ونتيجة لنشاط يوسي بيلين. مدير عام وزارة الخارجية للشؤون السياسية. قررت 
الحكومة الإسرائيلية الانضمام إلى العقوبات. وفى النصف الثاني من شهر 
سبتمبر 1987 قُرض بعض الحظر على العلاقات السياحية. والرياضية والتجارية 
مع جنوب أفريقيا البيضاء. كما رض حظر على الزيارات الرسمية لجنوب 
أفريقيا؛ وتقرر ألا تكون إسرائيل دولة معبر للبضائع المصنعة في جنوب أفريقيا؛ 
وكذلك عدم التصديق على القروض الحكومية من أجل إقامة صفقات مع 
جنوب أفريقيا؛ وكذلك جميد الواردات من الفحم والصّلب؛ dg‏ بيع النفط 
ومشتقاته إلى جنوب أفريقيا؛ وكذلك جميد العلاقات الثقافية وإنشاء صندوق 
لتقد القروض للأفارقة للدراسة في إسرائيل. 


وفى نوفمبر 1987 انضمت إسرائيل إلى قرار الأمم المتحدة ضد نظام حكم 
الأبارتهايد. لكنها لم تقطع العلاقات الدبلوماسية معها. وفسرت ذلك بقلقها 
على الطائفة اليهودية. التى من الممكن أن تضار من قطع العلاقات 
الدبلوماسية. كما ذكر التفسير الإسرائيلي أن إسرائيل في حالة حرب وليس 
لديها الكثير من الأصدقاء في العالم. وإنها ملزمة بالحفاظ على مصالحها في 
جنوب أفريقيا. وفي 1989 مرض الرئيس بوتا وين فردريك وليام دي De ( ALS‏ 
(Klerk‏ لإدارة شؤون البلاد. وفي 11 فبراير 1990 أطلق دي AALS‏ سراح مانديلا من 
العتقل. lag‏ معه إجراء تغيير في نظام الحكم ونقله إلى الأفارقة. 


| لوصف تفصيلى عن هذا النشاط انظر 58078, 2002: 714 -712. كان دافيد أريئيل سفير إسرائيل فى 
جنوب أفريقيا في الفترة 1985 -1989. ‘ 
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1. العلاقات مع جنوب أفريقيا الجديدة 


في 9 مايو 1994 asi!‏ مانديلا رئيسًا لجنوب أفريقيا. واختير كل من دي SAS‏ 
وقانو کی (Mbeki)‏ نائبين له. كان هناك غضب شديد بين الأفارقة فى جنوب 
أفريقيا اة وحزب المؤتمر الوطنى (African National Congress - ANC)‏ 
وعداءًا جاه إسرائيل بسبب تعاونها مع نظام الأبارتهايد. مع ذلك فقد امتنع 
الرئيس مانديلا عن الخاذ أي خطوات متشددة جاه إسرائيل؛ فلم يقطع العلاقات 
الدبلوماسية معها. وبقيتا السفارتان في بريتوريا وتل أبيب مفتوحتان. وفي 
مراسم الاحتفال بمانديلا كرئيس للبلاد تم دعوة الرئيس الإسرائيلي عيزر 
فاتكسيان و سنن ال نشي ا ال وة ت لرك وهات 
اضطرابات فى العلاقات الثنائية. ومن العوامل الرئيسية التى أثرت على هذه 
العلاقات EN‏ حكومة إسرائيل من عملية السلام ۴ الشرق الأوسط 
والفلسطينيين. وفي السنوات الأولى بعد اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين. فترة 
رئيس الحكومة إسحق رابين. كان هناك قدر من الانفتاح جاه إسرائيل. فقد 
اعتقد مانديلا أن إسرائيل ستبداً بعد التوقيع على الاتفاق الانسحاب من جميع 
الأراضي وستقيم دولة فلسطينية. ومن ناحية أخرى كان من بين العوامل التي 
اثرت على العلاقات: 

© مساندة مانديلا بشكل دائم وأحادي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
وزعيمها ياسر عرفات نظرًا لتأييده له ولحزب p25‏ أثناء نضاله ضد نظام حكم 
الأبارتهايد. وفي 1995 بعد فترة قصيرة من تغيير نظام الحكم في جنوب أفريقيا. 
افتتحت فيها سفارة "دولة فلسطين". وعندما قدم اهيز الفلسطيني 
سلمان الحرفي أوراق اعتماده للرئيس مانديلا. قال له الرئيس "إن نصرنا هو 
نصركم”". وطلب منه نقل شكره إلى عرفات للمساعدة التي قدمها لحزب المؤتمر. 
ونقل احتجاج سفير إسرائيل على كلمات مانديلا إلى وزير خارجية جنوب 
أفريقيا. التي رفضها بشدة. واعتاد عرفات زيارة جنوب أفريقيا من حين إلى آخر 
وتم استقباله خرارة كرتيس دولة. كما زارت شخصنيات من جنوب أفريقيا 


السلطة الفلسطينية في كثير من الأوقات. بل وأرسلت جنوب أفريقيا Lig ace‏ 
ا اة اف فى مقره فى رام All‏ وفى عام 1995 انضمت جنوب 
أفريقيا إلى "لجنة فلسطين" التى أنشأتها الأمم E ens Since cy‏ 
جاه إسرائيل.” ولقد اعتاد زعماء جنوب أفريقيا المقارنة بين مصير الفلسطينيين 
وبين مصير السود في جنوب أفريقيا في فترة نظام حكم الأبارتهايد. وأن جنوب 
أفريقيا لا تهدرأي فرصة لتكون أول دولة. وأحيانًا الوحيدة. من بين الدول 
الأفريقية التى تستنكر السياسة الإسرائيلية فى قضية المباحثات مع 
الفلسطينيين. وخرج وزارة خارجية جنوب أفريقيا من حين لآخر بتصرخات إدانة 
ضد إسرائيل في قضايا مثل "توسيع القدس". و'بناء “lod‏ و"المساس بالمواطنين 
الفلسطينيين" وما إلى ذلك. وتمتنع من جانب آخر عن إدانة الأعمال الإرهابية. 
لكنها أدانت بعض العمليات الارهابية الكبيرة وأرسلت برقية عزاء لأسر 
الضحايا -مثل العملية التى تمت فى سوق "محنيه يهودا" عام 1997, والعملية 
الارهابية الكبيرة فى نتانيا ale‏ 9 كن دون شل القلسطينبين السؤولية 
المباشرة. وفي فترة الانتفاضة الثانية حدث تدهور واضح في العلاقات بين البلدين. 
© لم يف مانديلا بوعده بزيارة إسرائيل. وهو الوعد الذي قدمه لممثلين 
إسرائيليين ويهود في مناسبات مختلفة. أرجأت الزيارة من وقت لآخر ولم تتم في 
النهاية في فترة توليه الرئاسة. كما لم يتحقق التوقع بأن ضر مانديلا إلى 
إسرائيل للحصول على الدكتوراة الفخرية من جامعة بن جوريون. وسافر مثلو 
الجامعة إلى جنوب أفريقيا ومنحوه اللقب هناك. وفقط في شهر أكتوبر 1999 
بعد خروجه من الحكم زار مانديلا إسرائيل في زيارة شخصية ليوم واحد. بغرض 
دفع مبادرة السلام فى الشرق الأوسط. التى ترتكز على اعتراف الدول العربية SS‏ 
إسرائيل في الوجود في ادل قنور مرا نين إلى حدود عام 1967 -المبادرة التي لم 
تقبلها إسرائيل وأخبر بذلك عندما قابل الرئيس عيزر فايتسمان. ورئيس الحكومة 
إيهود باراك. ولقد جول مانديلا في القدس والبلدة القديمة أثناء الزيارة. لكنه 


| تقرير قسم أفريقيا. 29 مايو 1995. 
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امتنع عن زيارة حائط البراق (المبكى) بزعم أنه "ere"‏ وكانت الزيارة جزءًا من 
رحلة طويلة شملت كل من إيران. والأردن. والسلطة الفلسطينية. 

© أعاقت حكومة جنوب أفريقيا التصديق على خمس اتفاقيات كان قد تم 
التوصل اليها في 1992. بعد رفع العقوبات عن جنوب أفريقيا. بعد إلغاء قانون 
الأبارتهايد. كانت هذه الاتفاقيت فى مجالات التعليم. والثقافة. والعلوم. والزراعة, 
والبيئة. ولم تقم حكومة جنوب أفريقيا بإلغائها بل وقعت عليها بالأحرف 
الأولى. وعلى الرغم من توقيع إسرائيل عليها إلا أن جنوب أفريقيا أعاقت عملية 
الع 4 

لكن كانت هناك عوامل لطّفت العلاقات الثنائية بين إسرائيل وجنوب 
أفريقيا. فقبل نقل السلطة في جنوب أفريقيا. حصل مانديلا وزعماء HAI‏ 
الوطني على تأييد اليهود الذين عارضوا نظام حكم الأبارتهايد. من بينهم 
عضوالبرلان هيلين زوسمان (Zusman)‏ والقاضى ريتشارد جولدستون 
(Goldstone)‏ والحامى إسرائيل مايزلس (Maisels)‏ الذي دافع عن مانديلا فى 
خا كمك ie Sig hoes‏ اهم التظائقة ايودي ا ت 120,000 
شخص. وبإسهامها فى الاقتصاد. لقد تعامل مانديلا مع الطائفة اليهودية بروح 
dnb‏ على الرغم من تأبيد بعض أفرادها نظام حكم البيض. واعتاد لقاء زعماء 
Aas‏ من فين إلى asl‏ مل لعب فاخا SY‏ شرل اريس (Harris)‏ 
ب"حاخامى".كما اعتاد مانديلا إرسال التهانى إليهم فى المناسبات الاحتفالية 
للطائفة ومناسبة حلول رأس السنة العبرية. مع التأكيد على دور الطائفة في 
تنمية جنوب أفريقيا. وامتنع في هذه المناسبات عن انتقاد إسرائيل. وفي 1996 
carol‏ مائديلا الطائفة: مناسبة راس depot dial‏ قافا "إثها Casitas oS‏ 
[...] وساهمت فى اقتصادنا. وأعطت دفعة لإجازاتنا الأكادمية". كما ذكر أن كثير 
من أبناء الطائفة ساهموا في النضال من أجل الدمقراطية. وأعرب عن أمله في 
أن تستمر عملية السلام في الشرق الأوسط. وأن تؤتي ثمارها.” وفي وقت مظاهرات 


The Jerusalem Post, 22 October 9 :‏ 
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المتشددين المسلمين ضد الطائفة اليهودية وضد إسرائيل. لذت الشرطة 
هناك إجراءات حاسمة ضدهم من خلال التأكيد على معارضة الإرهاب. أرسل 
مانديلا -بعد المظاهرات التى اندلعت فى يوليو 1997 - رسالة إلى الطائفة 
الو اعمال اف و ع st Sb‏ اتال الأمقية ال iG‏ 
وأداقت وزازة خارجية nie ie er eee‏ هذه الأعمان 1 

طمحت حكومة مانديلا. التى أيدت نظام السوق الحر والاقتصاد الرأسمالى. 
فى سياستها الخارجية إلى إقامة علاقات طيبة مع LEY‏ الأوربى والولايات 
acs‏ وآمنت wily‏ المنظمات dog gall‏ خاصة فى الولايات Bical‏ وفى زيارته 
لجنيف في يونية 1990 التقى مانديلا بزعماء يهود من الولايات المتحدة ومن 
بينهم أبراهام بوكسمان. من زعماء "جمعية ضد التشهير" التابعة للحلفاء. 
وعندما سّئل عن تصركاته ضد إسرائيل في زامبيا في نفس العام؛ حيث قارن بين 
كفاح الفلسطينيين ضد إسرائيل والكفاح ضد الأبارتهايد. اعتذر مانديلا LOLS‏ 
إن ذلك كان "سوء تفاهم". وأكد أن جنوب أفريقيا تعترف بخق إسرائيل في الوجود 
في حدود آمنة. وإنه ينوي زيارة إسرائيل,7 


اعتاد مانديلا -من حين إلى آخر - تهنئة الحكومة الإسرائيلية عندما كان يبدو 
له أن هناك تقدم فى عملية السلام. وفى نوفمبر 1994 Lia‏ رئيس الحكومة رابين 
على اتفاقية السلام مع الأردن. وفي نوفمبر 1998 أرسل برقية تهنئة إلى رئيس 
الحكومة نتنياهو بمناسبة التوقيع على اتفاقية "واي". وفي مايو 1999 أرسل 
برقية تهنئة إلى إيهود باراك بمناسبة فوزه في الانتخابات. وذكر أن انتخابه يعكس 
رغبة الشعب في إسرائيل والتزام حكومتها باتفاقية أوسلو وهو أفضل تطبيق 
لعملية السلام. وأضاف أن جنوب أفريقيا مستعدة وجاهزة لتقدي "أي خدمة 
مناسبة" من أجل مساعدة باراك فى مباحثات السلام وإنه يتمنى له التوفيق. 


| تقرير قسم أفريقيا. 21 يوليو 1997 المرجع السابق. : 

The Jerusalem Post, 11 June 1990 *‏ ا مانديلا في حقيقة الأمر في مهاجمة إسرائيل في 
المؤتمؤات الدولية. ومنها المؤتمر الذي عقد في أوسلو في أغسطس من نفس العام حول موضوع "الحكم 
الذاتى للكراهية". وكذلك على مدى فترة رئاسته. انظر 250 :2003 Shimoni,‏ 
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وذكر السفير الإسرائيلي في بريتوريا في حينه. أن هناك شعور بالتغيير في معاملة 
حكومة جنوب أفريقيا له. وان الاتصالات مع كبار المسؤولين في النظام الحاكم 
أفضل بكثير" وبعد عدة أيام أرسل وزير الخارجية ألفريد نزو (NZ0)‏ برقية تهنئة 
إلى رئيس الحكومة إيهود باراك لفوزه "التارخي" في الانتخابات. وذكر أن حزب باراك 
قد التزم عشية الانتخابات بتأييد إقامة ais‏ فا والانسحاب من لبنان. 
كما أعرب عن abel‏ في أن تعمل حكومة باراك على تنفيذ اتفاقيات "أوسلو".” وفي 
رسالة إلى الطائفة اليهودية في ذلك الوقت أعرب Gaul‏ نائب وزير الخارجية. عزيز 
باهاد (Pahad)‏ عن رضاه عن فوز باراك. ووعد بأن الأمور ستسير الآن بشكل 
أسرع من أجل التصديق على الاتفاقيات التي تم تعطيلها. 

وعلى الرغم من عدم قيام مانديلا بزيارة إسرائيل في فترة رئاسته. إلا أنه 
كانت هناك عدة زيارات متبادلة لبعض الشخصيات في مودق تىك الساذقات 
الثنائية بين الدولتين بعض الشيء. فأول زيارة رسمية لشخصية رفيعة 
المستوى من جنوب أفريقيا. في age‏ حكومة إسحق رابين. في سبتمبر 1995 
عندما زار إسرائيل وزير خارجية جنوب أفريقيا ألفريد نزو. والتقى الضيف برئيس 
الحكومة رابين. ووزير الخارجية بيريز. ووزراء آخرين. وكذلك برؤساء أحزاب المعارضة. 
كما زار مشروعات التطوير. ومراكز الاستيعاب. والتقى بالمهاجرين الجدد من 
إثيوبيا. وفي غزة التقى بياسر عرفات. وأعرب أمام المراسلين بعد زيارته للنصب 
التذكاري لي "ياد فاشيم” عن صدمته ما شاهده. وصرح أن بلاده تنضم 
إلى كل من يعمل لمنع مثل هذه الأعمال. ولقد توجت الزيارة بالتوقيع على 
اتفاقية تعاون بين الدولتين. قام وزيرا الخارجية بالتوقيع عليها. وبعد التوقيع 
أعلن نزو أن جنوب أفريقيا قد وجهت الدعوة إلى إسرائيل للمشاركة في تطوير 
بلدها. والمساعدة على سين الأحوال المعيشية للملايين الذين عانوا من حكم 
الأبارتهايد. وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي مثلون من الدولتين من أجل خديد 
مجالات التعاون. وذكر أن زيارته تأتي نتيجة زيارة وزير الخارجية بيريز له في الأمم 


| سفير إسرائيل فى بريتوريا إلى وزارة الخارجية. 19 مايو 1999, ”ر دد 3897, دهج 103.01, 177 TPN‏ 
* المرجع السابق. ˆ 
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المتحدة عام 1994. وقدم الضيف الدعوة لرئيس الحكومة رابين لزيارة جنوب 
أفريقيا وأكد على نية الرئيس مانديلا زيارة إسرائيل خلال عام 1996. ولقد 
اعتبرت إسرائيل هذه الزيارة مثابة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. 
Jo‏ الشهور الأخيرة بعد الزيارة السابقة. وفي نوفمبر 1995 وصل نائب الرئيس 
ميك :ونان وزير الخارجية باهاة للمشاركة ف جتان رانين 


وفي يونية 1996 زار وفد من مثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارات 
إسرائيلية أخرى جنوب أفريقيا بهدف دفع التوقيع على اتفاقيات منذ عام 1992. 
وفي سبتمبر من نفس العام توجه وفد جاري إلى جنوب أفريقيا. وفي أكتوبر زار 
رئيس الحكومة السابق شمعون بيريز جنوب أفريقيا. والتقى بالرئيس مانديلا 
ومنحه "جائزة النبى أشعياء. عليه السلام". المقدمة من يهودية العالم. وفى 
عام 1997 زار جنوب أفريقيا رئيس الكنيست دان تيخون. كمبعوث لوزير 
الخارجية دافيد ليفي. حاملًا رسالة إلى وزير خارجية جنوب أفريقيا. والتقى 
بالرئيس مانديلا لمنحه لقب الدكتوراة الفخرية من جامعة بن جوريون. ولقد 
شكره مانديلا على هذا اللقب وأعرب عن أمله في أن تسمح له الظروف بزيارة 
إسرائيل "مع بداية العام المقبل". وهو الأمل الذي لم يتحقق. وفي نهاية سبتمبر 
7 زار إسرائيل وفد برلماني جنوب أفريقي والتقى بممثلي وزارة الخارجية. 
والكنيست. ووزير الزراعة. وفي نفس العام زار إسرائيل أيضًا وزير الزراعة الجنوب 
أفريقي. 

كانت الزيارة المهمة على المستوى الرسمي في عهد حكومة الليكود برئاسة 
بنيامين نتنياهو. عندما وصل إلى إسرائيل في يوليو عام 1998 نائب وزير خارجية 
جنوب أفريقيا عزيز باهاد. وفي لقائه مع الرئيس عيزر فايتسمان قدم له باهاد 
دعوة من مانديلا لزيارة جنوب أفريقيا. غير أن الرئيس فايتسمان لم يتعهد 
بتلبيتها. وفي لقاء مع رئيس الحكومة نتنياهو ذكر باهاد أن العلاقات لم تكن 
lela ii‏ هناك خلافات في الرأي جب حلّها. وأنه يأمل فى تعميق العلاقات. 
وأضاف أن agin‏ أفريقيا تتوق إلى رؤية ققدم فى عملينة النسلام الى # تارك 
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فيها بشكل مباشر لكنها مهتمة بتأييدها من الخارج. ومستعدة أن تكون قناة 
لنقل الرسائل إلى منظمة التحرير الفلسطينية. نظرًا لعلاقاتها منظمة 
التحرير الفلسطينية. وأبلغ خيات الرئيس مانديلا لنتنياهو لكنه لم يدعوه 
لزيارة جنوب أفريقيا. ولقد رد نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لتوسيع علاقاتها مع 
جنوب أفريقيا على جميع المستويات. وأكد على أهمية العلاقات الاقتصادية. 
وتمنى لرئيس جنوب أفريقيا التوفيق في عملية التحول وطلب تبليغ خياته 


للرئيس مانديلا. ولقد اعتبر قسم أفريقيا زيارة نائب a‏ الخارجية باهاد قهمة" 


العلاقات مع جنوب أفريقيا. وذكر أن المباحثات جرت "فى جو من الود واتسمت 
بالانفتاح"! 


وفي مقابلة مع صحيفة "هارتس" قال باهاد: dio”‏ عام 1996 وننتقد بشدة 
سياسة إسرائيل التي لم تسمح خلق جو أفضل من الثقة في كل مايتعلق 
بالمستوطنات الجديدة. وهدم المنازل. وتوسيع حدود القدس"” واعترف أن مستوى 
العلاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا مرتبط بعملية السلام. وأضاف: "حتى 
عندما تشهد العلاقات فترة صعبة. فإنه جب على الدول أن خاول فهم 
بعضها". وحدّر من أن عملية السلام تشهد مرحلة حرجة بل وخطيرة. "لذلك 
يجب على جنوب افريقيا ان تقول كلمتها في المؤتمرات الدولية طالما ان احد 
الطرفين يسيء إلى عملية السلام". لقد كان انتقاد باهاد معتدًا في إسرائيل غير 
أنه "انهم تدعو ceed)‏ ريسن aay‏ باهو يانه :كيين اة 
متعنتة تؤدي إلى خلق أزمة في عملية السلام. وخلق جو عام يضر بعملية بناء 
الثقة. وأكد على أن موقف جنوب أفريقيا هو "الأرض مقابل السلام". وفي يناير 
9 زار إسرائيل (للمرة الثانية) المطران ديزموند توتو (Tutu)‏ الذي دعي إلى 
مؤتمر المحافظين الذي عقده مركز بيريز للسلام. ولقد امتنع في هذه الزيارة عن 
انتقاد إسرائيل بشدة. مثلما فعل في زيارته الأولى قبل ذلك بعدة سنوات. وفي 


7058 017 ,106.1 أفريقيا. يوليو 1998 2”5, د 3898, ندم‎ jaya 


قسم 
جريدة au‏ .13 يوليو 1998 


PDK ع‎ 103.01 


دم 
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مايو من نفس العام زار إسرائيل أيضًا مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة 
خارجية جنوب أفريقيا. مالكولم فيرجوسون (Ferguson)‏ الذي كان فيما مضى 
سفير جنوب أفريقيا في تل أبيب. واعتبّر معتدلًا في علاقاته مع إسرائيل. ولقد 
استعان سفراء إسرائيل في بريتوريا بخدماته أكثر من مرة. واعتاد فيرجوسون في 
محاثاته مع الإسرائيلين ومع أعضاء الطائفة اليهودية في جنوب أفريقيا. عرض 
الجوانب الإجابية في العلاقات بين جنوب أفريقيا وإسرائيل. خاصة موقف جنوب 
أفريقيا الدائم المؤيد لحق إسرائيل في الوجود في حدود آمنة." 


2. عصر الرتيس إيعبيكي 


في age‏ الرئيس تابو Seed‏ الذي انتخب رئيسًا لجنوب أفريقيا في يونية 
9. حدث خسن في العلاقات (وإن لم يكن على جميع المستويات) وزاد عدد 
الزائرين من الجانبين. ولقد وجهت الدعوة للرئيس عيزر فايتسمان للمشاركة في 
مراسم تنصيب الرئيس إمبيكي لكنه اعتذر عن عدم مقدرته المشاركة. وفي 
أغسطس 1999 في فترة حكومة باراك, زار دان مريدون رئيس لجنة الخارجية 
والأمن جنوب أفريقيا بناء على دعوة من أصدقاء الجامعة العبرية في جنوب 
أفريقيا. وفي نفس الشهر dogs‏ مدير عام وزارة الخارجية إيتان بنتسور إلى جنوب 
أفريقيا في زيارة oc‏ بناء على دعوة من وزارة خارجية جنوب أفريقيا. وأعرب 
رؤساء وزارة خارجية جنوب أفريقيا في المباحثات معه عن أملهم في أن تقوم 
الحكومة الإسرائيلية بدفع عملية السلام. وان الرئيس إمبيكى يرسل تهانيه إلى 
باراك لفوزه في الانتخابات. : 


وفي نوفمبر 1999 وجه الرئيس إمبيكي دعوة إلى الرئيس عيزر فايتسمان 
للقيام بزيارة رسمية لجنوب أفريقيا. ذلك ليمكنه من الوقوف على التطورات 
الأخيرة فى عملية السلام فى الشرق الأوسط (لم تتم الزيارة لأسباب خاصة 
تالرئيس فايس مأن). وفى يناير 2002م توجيه الدعوة إلى وفد من الضباط 
الاحتياط وعلى رأسهم الفريق أمنون ليفقين شاحاك لزيارة جنوب أفريقيا. 


Shimoni, 2003: 253 ' 


519 


وقابل الوفد "غير الرسمي" شخصيات حكومية في محادثات حول الوضع في 
الشرق الأوسظ” وفى 9 مايو 2003 باركت وزارة خارجية جنوب أفرنفيا "خارطة 
الطريق". وفي سبتمبر 2004 زار جنوب أفريقيا وفد من حزب الليكود. ضم 
أعضاء كنيست وشخصيات عامة. على رأسهم نائب وزير الصناعة والتجارة 
ميخائيل راتسون. التقى الوفد بالرئيس إمبيكي. وبوزيرة الخارجية. ووزير الدفاع, 
ورئيس الاركان وشخصيات حكومية رفيعة. ووفقا لكلمات نائب الوزير راتسون 
فإن الوفد قد أوضح موقف حزب الليكود بالنسبة لعملية السلام. ولقد تفهم 
الجنوب أفريقيون سياسته جيدًا. وتوجه إلى جنوب أفريقيا بعدها بشهر في زيارة 
رسمية. وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس الحكومة. إيهود أولمرت؛ الذي قام 
أثناء الزيارة بالتوقيع على اتفاقية لتأمين الاستثمارات. واتَّفق على التوقيع على 
اتفاقية جارية في النصف الثاني من عام 2005 (لم يتم توقيعها في النهاية).“ 

وفي بداية شهر مارس 2005 زارت نائبة مدير عام قسم أفريقيا بوزارة الخارجية 
مرم زيف؛ جنوب أفريقيا. وفي لقائها مع مدير عام وزارة خارجية جنوب أفريقيا. 
قال المدير العام إنه سعيد ب"كسر الحواجز" وأن هناك خسن فى العلاقات بين 
البلدين. وسلمته زيف دعوة لزيارة وزيري التجارة والزراعة. ووعد المدير العام 
بالتعجيل بزيارتهما. كما جرت لقاءات مع رئيس لجنة الخارجية في البرلان ومع 
مدير مكتب رئيس حزب المؤتمر الوطني ANC‏ الذي تم توجيه الدعوة له أيضًا 
لزيارة إسرائيل. وفي نهاية مايو من نفس العام زار وفد من حزب المؤتمر الوطني 
إسرائيل؛ Ag‏ شهر اكتوبر زار إسرائيل وزير جارة جنوب افريقيا. كمبعوث من 
الرئيس إمبيكي. وشارك في احتفاليات الذكرى العاشرة على اغتيال رابين. 


وعلى مستوى العلاقات الثقافية. زارت فرق رقص جنوب أفريقية إسرائيل. وفي 
5 م تأسيس الصندوق الثقافى المشترك بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. من 
أجل تنمية الرقص والموسيقى ولتبادل الزيارات بين الفرق في الدولتين, 


| تقرير قسم أفريقيا. 8 فبراير 2003 
* جريدة "هارتس". 21 أكتوبر 2004 
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عامل آخر كان له تأثير مهم على العلاقات الثنائية وهو التجارة؛ حيث كانت 
الدولتان مهتمتين بتوسيعها. وزاد حجمها ووصل إلى ما يقارب نصف جارة 
إسرائيل مع جميع الدول الأفريقية. وفى 2006 وصلت الصادرات الإسرائيلية إلى 
جنوب أفريقيا إلى 288,14 مليون دولا والواردات منها ب 669,3 مليون دولار. 
وتشمل الصادرات الإسرائيلية إلى جنوب أفريقيا الأجهزة الطبية. والآلات. 
ومعدات الري. والكيماويات. والبلاستيك. ووسائل الاتصال والتكنولوجيا 
المتقدمة. أما الواردات من جنوب أفريقيا فتشمل: الفحم. والمعادن. والذهب. 
والصلب (بدون الألماس الذي كان يتم شرائه عبر أوروبا). وفي 2008 حدثت زيادة 
حقيقية في حجم التبادل التجاري وصلت إلى مليار ونصف المليار دولار. وفي 
0 بلغت الصادرات إلى جنوب أفريقيا 415,9 مليون دولار. والواردات منها 
5 مليون دولار (انظر جدول 12 الفصل الثامن). ولإسرائيل ملحق GLB‏ في 
جوهانسبرج. 

وفى جنوب أفريقيا أيضًا كان النشاط الماشاف دافمًا Logo‏ فى خسين 
العلاقات؛ فالعلاقة مع الجماهير السوداء في كقفوي اققا ee one ey‏ تعر 
بصورة غير رسمية مع نهاية حكم البيض. ذلك عبر تأهيل الدارسين. وحصل 
التعاون الفني على دفعة اثناء زيارة وزير dich‏ جنوب افريقيا لإسرائيل عام 
7. وفى لقائه مع وزير الزراعة الإسرائيلى ناقشا إمكانية التعاون فى مجال 
الزراعة. Le‏ في ذلك بناء المزارع النموذجية كمثال. ووٌقعت اتفاقية للتعاون 
اشاق فى Gua‏ عام 1997 كما وقد إلى إتسراكيل عتمرات الا has‏ سفوا 
ونظّم الماشاف دورات تدريبية متنقلة في جنوب أفريقيا في مجالات تنمية 
مختلفة. وفي إطار مكافحة الفقر أقام الماشاف في عام 2002 مشروعًا طيبًا 
(TIPA — Techno Agriculture Innovation for Poverty Alleviation)‏ 
بالتعاون مع وحدة التعاون الدولي في وزارة الزراعة (سيندكو). وشركة "نطافيم”" 
ومنظمة محلية غير حكومية. كان الهدف من المشروع مساعدة الأسر الصغيرة 
في المناطف القاحلة أو شبه القاحلة على زيادة المحاصيل عبر الري بالتنقيط. Ag‏ 
ضوء النجاح في هذا العمل -الذي اتسع - أرسل عام 2007 خبيرٌ لفترة طويلة 
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من قبل الماشاف للإشراف على المشروع. كما عمل إلى جانبه في نفس العام خبير 
زراعي آخر لفترة قصيرة.! وفي 2008 عمل في جنوب أفريقيا خبيران آخران لفترة 
قصيرة في مجالات التعليم والنقل. وكان عدد الدارسين في إسرائيل في ذلك العام 
ثلاثة فقط. وتم التوقيع على اتفاقية في مايو 2008 للتعاون في مجال التأهيل 
المهني للعاطلين في جنوب أفريقيا. لمساعدتهم على الدخول في سوق العمل. 
وفي 2009 وصل إلى إسرائيل قادمين من جنوب أفريقيا 12 دارسًا. وأرسل إليها 
خبيرٌ واحدٌ لفترة طويلة في مجال الزراعة,7 

وفي سبتمبر 2008 pte!‏ حزب المؤتمر الوطني الرئيس إمبيكي على الاستقالة؛ 
سحلت evi umm re ity Pree‏ اغ اک ears‏ ار کوت وا 
(Zuma)‏ وفى الانتخابات التى جرت فى أبرل 2009 فاز حزب المؤتمر بنسبة 966 من 
الأصموات: وفى 9 مانو 2009 اتكختب زوما ريسا للبلاد. وفى oth‏ درين HU‏ ضحد 
العختصرية, gill‏ هقد فى حنيتف يريل 2009- تطرقت وزبيرة خارجية جنيب 
أفريقيا. نيكوسازانا وا (Dlamini Zuma) Log;‏ إلى إسرائيل بصورة أكثر 
اعتدالا من الماضى. وفى المقابل انتقدت الوزيرة بشدة الرئيس الإيراني أحمدي aL‏ 
الذي شارك فى المؤمر لأقواله الُنكرة لخر Ne gre em eae trem‏ 
cp te dell‏ فى عارص old wast‏ المعادية الستامية كاه ath}‏ 
واليهودية التي يرددها المسلمون المتشددون في جنوب أفريقيا. وكذلك مطالبهم 
تقطع الفتلافات ala a‏ مع i fll sal‏ ” 

3. العلاقات على المستوى متعدد الأطراف 

فى مقابل العلاقات الثنائية التى شهدت صعودًا وهبوضًا. لكن شهدت 
خسنا بشكل عام؛ ففى العلاقات متعددة الأطراف -فى الأمم المتحدة sLB%My‏ 
الأفريقي. ومنظمة دول عدم الانحيان والمؤمرات الدولية - سلكت جنوب أفريقيا 
الخط المؤيد للعرب, بل أنها تبنت في بعض الأحيان مشاريع قرارات تدين إسرائيل. 
| الاصدار السنوى للماشاف. 2007 
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ويظهر هنا مدى العداء لإسرائيل بسبب تعاونها مع نظام حكم البيض. وفي 
المقابل تأييد الفلسطينيين وتشجيعهم لمنظمة التحرير الفلسطينية الذين 
أيدوا نضال السود. وفي السياسة الخارجية ظهرت رغبة جنوب أفريقيا في 
التقارب من العالم العربي وإيران. فجنوب أفريقيا خصل على معظم النفط من 
السعودية. وإيران. والعراق. ودول الخليج. كما أنها تبيع السلاح إلى السعودية 
وبعض الدول العربية الأخرى. وفي سبتمبر 1996 زار الرئيس الإيراني رافسنجاني 
جنوب أفريقيا. وفي نوفمبر 1997 زار مانديلا السعودية بصحبة وزراء الدفاع 
والطاقة ووقع على اتفاقية لاستيراد النفط وبناء معامل تكرير في جنوب 
aig‏ كما أقامت جقوت أفريقيا علافنات صصذافة مع لبببا es‏ فى fol‏ 
المقاطعة التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا, بعد تفجير طائرة بان pf‏ التي 
سقطت Perea ere‏ ولقد التقى مانديلا بالقذافى فى مارس 1995 E‏ 
eee rT‏ تفال شعت جوب ee ey‏ عبد نظام الفكه العتصسري وفى نفس 
الشهر قدم أول سفير ليبي أوراق اعتماده خانديلاا كما زار Sia ile‏ بعد تعيينه 
رئيسًا. Ugo‏ عربية أخرى منها: مصر. وتونس. والمغرب؛ في الوقت الذي امتنع فيه 
عن زيارة إسرائيل أثناء فترة رئاسته. على الرغم من وعوده. 


4. ملخص علاقات إسراتيل وجنوب أفريقيا 


مع حصول الدول الأفريقية على استقلالها فى الستينيات أعطت إسرائيل 
الأولوية لدفع العلاقات معها على العلاقات مع نظام حكم البيض في جنوب 
أفريقيا. وأعرب زعماء إسرائيل علانية عن معارضتهم bays cul‏ لتظام 
الأبارتهايد. وأيدت في المؤتمرات الدولية القرارات ضد الأبارتهايد والحكم 
الاستعماري الذي تتّبعه جنوب أفريقيا والبرتغال. بل امتنعث إسرائيل عن فتح 
سفارة لها في جنوب أفريقيا ولم تسمح لها بإقامة أي تمثيل دبلوماسي لها في 
إسرائيل. 


| تقرير قسم أفريقيا. 20 نوفمبر 1997 
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ومنذ بداية السبعينيات. عندما زادت حدة قرارات منظمة الوحدة الأفريقية 
ضد إسرائيل. ورفضت حركات التحرر الأفريقية -بضغط من العرب - بشكل 
مخز التبرع الإسرائيلي. بدأ التقارب في العلاقات بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. 
وتوطدت هذه العلاقات. خاصة على المستوى الاقتصادي والأمني, بعد قطع 
العلاقات بين الدول الأفريقية وإسرائيل. ۰ 


وجب أن نشير إلى أن سبب قطع العلاقات الذي رددته دول كثيرة كان "احتلال 
الأراضي". أما علاقات إسرائيل جنوب أفريقيا فلم تُذكر تقريبًا. في الإعلان عن 
قطن clef}‏ وففظ معد فطع العلافات ونور كتير نيجه Yes TH‏ العرنية 
الحثيثة التي عملت على gio‏ عودة إسرائيل إلى أفريقيا. احتلت علاقات إسرائيل 
مع جنوب أفريقيا -خاصة الأمنية "التي تهدد الدول الأفريقية" - مكانة بارزة في 
قرارات منظمة الوحدة الأفريقية التي تدين إسرائيل. وبعد زيارة رئيس حكومة 
نوت فرعا ple fil ic‏ 1976 والفوقيع على اتفاقبات هه ey Bs‏ انول 
الأفريقية -خاصة نيجيريا - بشدة إلى خطورة علاقات إسرائيل مع جنوب 
أفريقيا. وأرجعت سبب عدم عودة العلاقات الدبلوماسية معها إلى ذلك العامل. 
وبالفعل كانت علاقات إسرائيل مع جنوب أفريقيا من العوامل التي أبطأت 
عملية عودة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الدول الأفريقية. وفي عام 1987 
فقط, بعد أن فرضت الأمم المتحدة. والولايات المتحدة, والغرب عقوبات على 
جنوب أفريقيا. وبضغط من الولايات المتحدة واليسار الإسرائيلي. انضمت 
إسرائيل إليهم a5‏ ومع نهاية حكم البيض بدأ الاتصال تدرجيًا بالأغلبية 
السوداء في جنوب أفريقيا. 

وفى 1994 عندما انتقل الحكم إلى الغالبية الأفريقية. كانت جنوب أفريقيا. 
نظرًا لأهميتها في أفريقيا والعالم -هدقًا مهما للسياسة الإسرائيلية في 
فرعا فة جور من أجل وفع الكلافاك مفي ا ونك لكين دة 
العلاقات بين البلدين تقلبات كثيرة. وحدد الرئيس مانديلا. وإمبيكي سياستهما 
جاه إسرائيل بناء على تعامل الحكومات الإسرائيلية مع عملية السلام مع 
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الفلسطينيين. وفى فترة حكومات رابين. وبيريز. وباراك كان هناك انفتاح وحديث 
مع إسرائيل. فى حين أنه فى فترة حكومات الليكود. خاصة تلك برئاسة بنيامين 
نتنياهو. شهدت العلاقات الثنائية تراجعًا. 


وعلى المستوى متعدد الأطراف. واصلت جنوب أفريقيا. في المؤتمرات الدولية. 
تأييدها الجارف للنهج العربي ضد إسرائيل. (وهو مستمر لليوم). وفي أثناء عملية 
"الرصاص المصبوب" فى غزة (بداية ديسمبر 2008) أدانت حكومة جنوب أفريقيا 
ail uy‏ بشدة وأعريت عن تأبيدهنا pli‏ حماس همل شمن lA‏ بين 
كما أعلنت هيئة موانيء جنوب أفريقيا عن مقاطعتها للسفن الإسرائيلية. وفي 
مؤمر الأمم المتحدة عن حقوق الانسان. الذي عفد في جنيف. في 16 من شهر 
أكتوبر 2009, صوتت جنوب أفريقيا فى صالح قرار يد التقرير الأحادي 
لجولدستون واتهم إسرائيل بارتكاب Pre‏ حرب. وفي يونية 2010 استدعت 
جنوب أفريقيا سفيرها من إسرائيل "للتشاور" كرد على استيلاء الجيش 
الإسرائيلي على السفينة التركية "مرمرة". التي حاولت كسر الحصار على غزة, 
وكانت الدولة الأفريقية الوحيدة التى ادت per‏ الخطوة. وبعد شهر عاد 
السفير إلى إسرائيل "بعد أن نقلت إسرائيل إلى جنوب أفريقيا الحقائق عن الرحلة 
ال 

مع ذلك جب أن نشير إلى أن حكومة جنوب أفريقيا تعمل ضد الجماعات 
المسلمة المتشددة. ومعاداة السامية. عندما JolS‏ المساس بالطائفة اليهودية أو 
تنظم المظاهرات العنيفة جوار سفارة إسرائيل. ولقد أدانت مثلة جنوب أفريقيا 
في مؤتمر دربن الثاني عام 2009 كلمات الرئيس الإيراني أحمدي خاد المعادية 
للسامية التي تنكر المحرقة. التي ذكرها في المؤتمر. أما الموقف الحالي ple)‏ 2011) 
لحكومة جنوب أفريقيا من النزاع العربي الإسرائيلي فهو تأييد حق إسرائيل في 
الوجود. ومبدا دولتين لشعبين. كما تؤيد جنوب افريقيا الانسحاب الإسرائيلي إلى 
عدؤة A‏ يونية 196 وإقامنة فول فلستطينية عا ese Sl ical ies Be‏ 


| جريدة "إسرائيل اليوم". 4 يونية 2010 
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حقيقى فى عملية السلام فى الشرق الأوسط. خاصة عملية السلام بين 
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DUT‏ الماشتافي. والأمني. 
والاقتصادي بعد العودة إلى أفريقيا 


أ. الأهداف المجددة للنشاط الماشافي 

بعد عودة إسرائيل إلى أفريقيا أصبح هناك سؤال يطرح نفسه ألا وهو ما 
هى أهداف النشاط الماشافى فى القارة. خاصة فى ضوء التجربة المريرة لقطع 
الغلاقنات اند ةماس ae ulate) Sais,‏ ل yl au‏ هو السالة 
الإنسانية. الأخلاقية والمنكرة للذات. مثلما اعتاد رؤساء وزارة الخارجية ومديرو 
الماشاف التأكيد على ذلك بأن الحديث عن مصالح عملية. وسياسية. 
واقتصادية. Lelio‏ قال الأخرون Le‏ فيهم السفراء الإسرائيليون الذين خدموا في 
أفريقيا. أكد:ضإئهو السنياسة الإسرائيليةغلى هذا اتراي نازة, والرأي الآكر تارة 
أخرى. غير أن الرأي السائد كان هو أن الهدف مشترك وإليكم بعض النماذج. 

في تقرير حول النشاط الماشافي في نهاية عام 1995 ذكر نائب مدير عام 


الماشاف. أن "العنصر الاقتصادي سيكون له اعتبار كبير بين الاعتبارات التي 
ستوجه النشاط الماشاف. ومساعدة الشركات الإسرائيلية فى الاتصالات 


lu. 


التجارية".” والخذ نائب مدير عام قسم أفريقيا فى وزارة الخارجية موقف الدمج 


!10 ديسمير 1995, د دد 242, pn‏ 701.01, «ود. 
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بين الأخلاق والفائدة. وقال فى نقاش فى وزارة الخارجية حول ربط المساعدات 
المقدمة إلى دولة معينة Le‏ بتماشى مع شكل تصويتها في الأمم المتحدة 
حقيقي أن الدول الأفريقية مازالت تصوّت ضننا غير أن إسرائيل حققت عبر 
الكل gas stl‏ الدولة SN‏ كفده السون اة ستياه خارجية past‏ 
بالبعد الإنساني. وبذلك احتلت مكانة محترمة على الساحة الدولية [..] وعلينا 
أن نعمل ضد التصويت المعادي لإسرائيل بدون ربط تقديم المساعدات بما 
يتماشى مع مصالحنا".' أكد مؤتمر لفروع الماشاف (انظر الفصل الأول) على أن 
"النشاط الماشافى هو ذراعنا الرئيسية من أجل دفع أهداف السياسية الخارجية 
الإسرائيلية في أفريقيا".” ولقد تم التعبير عن الرؤية التي تعبر عن الفائدة في 
ملخص قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية ple‏ 1996 الذي ذكز "أن 
الماشاف هوالمجمّز على خقيق السياسة الإسرائيلية [...] ولا جب تشتيته في 
أهداف لا تننظر فائدة من تقد المشتاعحات إليها [...] ومن الأفضلل تقدمم 
المساعدة وفقًا لأولويات سياسية خالصة. وعدم تقديمها إلى الدول التي تتجاهل 
AD ig Pete ce te‏ : 

وفي تقريره -بعد جولة في أفريقيا ple‏ 1997 - أكد نائب مدير عام الماشاف 
Lisl"‏ مازلنا ملتزمين بموروث جيل الآباء المؤسسين منذ بن جوريون وحتى موشه 
شاريت. وجولدا مائير. الذين أورثونا المبداً القوي "النور للأغيار". وواجبنا الأخلاقي 
كإهرزاتيليين وهود ets‏ المساغواك الول النافية a oly‏ للا رة التاخضلة 
من منطلق التضامن مع المتحررين من نير الاستعمار".“ غير أنه أضاف في التقرير 
أن "أهمية النشاط الماشافى فى القارة تكمن فى استخدامه فى كثير من الأحوال 
كاداة سياسية مهمة وهام رئيس فى منظومة العلاقات الثنائية؛ لأنه حقق 
النتائج الخقيقية على gall‏ القصير تسبي" 


| نائب رئيس قسم أفريقيا, تسفي مازئیل. 18 يناير 1995, 279 737 240, porn‏ 103.01. 
نائب رئيس قسم أفريقيا. تسفي ى مازئيل. 30 يونية 06 A,‏ 2 2627 

7px ,107. 01‏ 
تات مدير عام الماشاف حاييم ديبون. 27 فبراير 1997, 9°, 792 2627, °7 103.55 
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أكد مدير عام وزارة الخارجية, ونائب مدير عام الماشاف فى كلمة Log)‏ فى يوم 
ا تي كول Rat‏ اف ي عا 1997 ا ركه فرع ا فاك وس قرا 
إسرائيليين سابقين وسفراء أفريقيا في إسرائيل وأكادميين. على الجانب الأخلاقي 
مقلى فة الغا قن التشباظ قاشاب .غير أن تعض Sheed ec seein‏ 
أفريقيا ذكروا أن نشاط الماشاف كان فى الحقيقة -خاصة فى eens eee‏ 
"احفر" الأساسي الذي سمح باستمرار العلاقات مع الأنظمة الحاكمة, والنشاط 
الإعلامي” ٠‏ 


يبدو أنه على المستوى الماشافى على غرار المستوى السياسى. ساد oL S21‏ 
كحو فرشتي اللشاظ مل اشائ yak‏ وم أونفك الذين أكندوا على اة 
الأخلاقية المنكرة للذات أضافوا أنه "كعمل خارجى" أو "كهدف مصاحب" فإن 
تنمسا مدان الاشافية فونه معان افقاو cane‏ وة ورش 
تقرير وزارة الخارجية حول نشاط الماشاف. الذي قال بأنه "على الرغم من أن 
إسرائيل لا تربط التعاون الماشافي بالرؤى السياسية ولا تنتظر مقابل لذلك. فإن 
التشاظ الكاشاقق فى o>‏ ذاته يساهم ف تقوية تشاط البعتات المقتلفة. ويفخير 
آداة رئيسة في Pe,‏ في العُلاقات cig MALE‏ يشير ملخيض للموضوع 2 

ب. مجالات النشاط المانتشتيافي 


إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبين معظم الدول الأفريقية قد 
دفع صانعو السياسة الإسرائيلية في أفريقيا إلى إجراء محاسبة متعمقة 
اا واا ج اوي اتا عدن ع لمكيو اف واف 
منذ بداية الثمانينيات. مع العودة التدرجية لإسرائيل إلى اک ت 
حقيقية في النشاط. من بينها: 


٠‏ تقليص واضح في إرسال الخبراء الإسرائيليين إلى أفريقيا. 


1997 Hy ! 
76 :1990 2 apy > 

حول النشاط الماشافى وفروعه حتى قطع العلاقات الدبلوماسية. وفى فترة القطيعة., انظر الفصل الأول 
ج. والفصل الرابع ه الاسم الكامل للماشاف فى عام 2011 هو "وكالة المساعدات الدولية لإسرائيل". 
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¢ تركيزالنشاط في مجال تأهيل الأيدي العاملة في إسرائيل وفي أفريقيا. 

6< انماع Gps)‏ برامج tues‏ الول ARI‏ والنظمات الدؤلية عا (pid‏ 
الامو تة ومؤسسائها 

الانتباه إلى دمج أعمال الماشاف فى النشاط الاقتصادى. بغرض خقيق 
كاسني اقتهبادية بالاضنافة إلى السبياسات الاعلافية ۰ 

© توسيع المساعدات الإنسانية فى حالات الطواريء. 

1. الخبراك ۰ 

بعد عودة إسرائيل إلى أفريقيا. الخفض عدد البعثات طويلة الأمد (معطيات 
حول الدارسين والخبراء إلى أفريقيا ومنها. مقارنة بنشاط الماشاف في العالم في 
الفترة 1995 -2009 انظر جدول 11). فعلى سبيل المثال: في عام 2005 
الخفضت البعثات إلى خبيرين فقط تم إرسالهما إلى دولتين؛ وعدد من المخبراء, 
لفترة قصيرة. والخفض في نفس العام إلى 19 خبيرًا أرسلوا إلى 12 دولة. في مقابل 
مئات الخبراء الذين أرسلوا في الستينيات. وفي عام 2008 كان هناك 4 خبراء فقط 
لفترات طويلة عملوا في ثلاث دول: إثنان في إثيوبيا. وواحد في السنغال. وواحد في 
جنوب أفريقيا (من إجمالي 9 خبراء لفترات طويلة عملوا في ست دول في العالم). 
وفي 2009 لم يخدث أي تغيير في هذا الوضع. وقد وصل عدد الخبراء لفترات قصيرة 
ف افا فی عام 231-2008 خا عدوا قى :7 دول 11 es‏ میم فى انوا 
عمل فخ كفن العام 3 خبيرًا لفترات قصيرة فى 34 دولة فى العالم). وفى 2009 
ارتفع قليلًا عدد الخبراء لفترات قصيرة الذين عملوا في أفريقيا إلى 29 خبيرًا 
عملوا في 8 دول" 

2 تأهيل الأيدي العاملة 


يُعتبر تأهيل الأيدي العاملة نشاط موسع ومتنوع يتم تنفيذه في دورات في 
إسرائيل وفى دورات متنقلة فى أفريقيا. ولقد تمت موائمة الدورات بشكل أفضل 
من الماضى مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية فى القارة. وتهتم بمجالات 


أ الإصدار السنوي للماشاف. 2008. 2009 
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الحوسبة, والتكنولوجيا الحديثة. والحفاظ على الطاقة. وأساليب جديدة لعلاج 
الهلع. والإدارة الطبية في حالات الطواريء. وبالكوارث الطبيعية. ومنع استخدم 
المخدرات بين الشباب. والمساعدة على توطين الجنود المسَرّحين في دول مثل؛ أجولا. 
وإريتريا. وموزمبيق. وفي 2009 وصل إسرائيل 566 دارسًا من 31 دولة أفريقية 
(من اجمالى 2,375 :من 110 ةا العالم). وشارك ف التدوزات التبقلة فى 
نفس العام 7 رسا فق فقول اف د (من إجمالى 4,375 دارسًا فى وناك 
متنقلة في أنحاء العالم)." ١‏ ْ 


3. المجال الزراعى 


كان هناك اهتمام خاص بالقضايا الزراعية ولتنمية المناطق القاحلة. وإنتاج 
الأغذية. وأحد فروع الماشاف الرئيسة الذي عمل في هذا المجال هو "سيندكو - 
شفام" بكيبوتس شفام (المركز الدولى للتعاون فى التنمية الزراعية) ) Center‏ 
for International Agricultural Development Cooperation -‏ 
١-0‏ (انظر الفصل السابع). 


4. المجال الاجتماعي 


عمل الماشاف في المجال الاجتماعي على خسين وضع المرأة. ومحاربة الفقر. 
"كرمل - المركز الدولي للتدريب على اسم جولدا مائير". ويقوم بتأهيل آلاف 
الدارسات والدارسين من الدول النامية في مجالات التنمية الجماعية, والتعليم. 
وخسين وضع المرأة فى المجتمع والاقتصاد. ويقيم المركز ما بين 5 -10 دورات سنويًا. 
وفي الفترة 2000 -2007 درس فيه حوال 800 دارس ودارسة من أفريقيا. ودرس 
حوالى 1,400 دارسًا فى دورات متنقلة. وكان من بينهم فى إسرائيل عام 2005 
bee Glance ep 230 aus LA a‏ من اندو 
a 2d yy sl‏ درفن فى ار كز ى عنام 2005 623 ممح هما ف 22 :دور 904 
منهم سيدات. ولقد أقيمت الدورات المتنقلة في 16 دولة شارك فيها 1,208 


| المرجع السابق. 2009 
مذكرة مديرة مركز كرمل. مازل رنفورد. ديسمبر 2007 


531 


دارسًا. %68 منهم سيدات. ومنذ إنشاء المركز عام 1961 وحتى 2010 درس فيه 
0 امرأة ورجلًا من أفريقيا. وآسيا. وشرق أوروبا. وأمريكا اللاتينية. والشرق 
الأوسط. وشارك 23,000 دارسًا في دورات متنقلة في القارات المختلفة.! 

وينظم مركز الكرمل -مرة كل عامين - مؤتمرًا دولا للسيدات الزعيمات. 
وتناقش هذه المؤتمرات أهداف الألفية للتنمية ) Millennium Development‏ 
5 التزم جميع أعضاء الأمم المتحدة بالمشاركة بتنفيذها حتى عام 2015 


أ كتيبات دورات الماشاف. 2000 -2009؛ مديرة مركز كرمل فى مذكرة من شهر يناير 2011. 
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جدول 11: الدارسون والخبراء في الفعرة 2009-1995 


المصدر: مجموعة من إصدارات الماشاف السنوية 2009-1995 


ولقد كان موضوع المؤتمر الذي عفده مركز كرمل عام 2005 هو "قضايا 
الهجرة والجنس فى إطار أهداف المليونية" ( Migration and Gender Issues‏ 
(Within the Millennium‏ شارك فيه وزراء من عشرين دولة. وأكادميون 
ومثلو وكالات الأمم المتحدة. وكانت ضيفة الشرف فيه نائبة الأمين العام 
للأمم المتحدة ومستشارة قضايا “alll‏ كما قد عام 2007 مؤتمر دولي في 
مركز الكرمل حول موضعع "المرأة في التنمية". بالتعاون مع اليونيسكو. 
شارك فيه رئيسة ليبيريا. ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة. و70 زعامة من 
Alga 9‏ وكذلك تمثيل للمنظمات الدولية. 


إن أحد الأهداف الرئيسية للماشاف بعد العودة إلى أفريقيا هو خويل 
إسرائيل إلى مركز دولي لتأهيل الأيدي العاملة في المجالات التى اكتسبت فيها 
خميرة كميرة ومس GN‏ لفاون مخ التعول التانتسة: رالمات Seyi‏ 
ومشاركتها المالية. إن الماشاف يريد أن يكون شريكًا فى البرامج الخاصة التى 
ها غاس وة مر ا اتف re‏ هر وا براض 
بأنواعها.* 

5. المجال الطبي 


احتفلت كلية الطب جامعة تل أبيب فى عام 2005 مرور خمسين Lobe‏ 
على برنامج التأهيل الدولي في الطب. الذي ضم إليه أطباء من مختلف 
الأماكن فى العالم. لمدة ثلاثة شهور فى أقسام مختلفة فى المستشفيات 
الإسرائيلية. ومنذ تفعيل البرنامج Pa,‏ عام 2008 أنهى susudel‏ حوالى 
0 طا من 100 tgs‏ ول عمل الاشاف أبضنا فى السناعدة على 
مكافحة الأمراض المنتشرة في أفريقيا مثل: الإيدز والمالاريا وأمراض العيون. 
وفي عام 2005 ade‏ تدريب في المركز الدولي للتدريب على اسم أهرون عوفرية 
بالتعاون مع المستشفيات الإسرائيلية. ودورتان لتدريب ال«طقم الطبية 
الأفريقية لمعالجة الإيدز. ويشارك الماشاف كذلك مع المركز في مستشفى 


ر التقرير السنوي للماشاف. 2005. 
+ نائب المدير العام فى eho‏ رابطة | الصداقة الإسرائيلية الأفريقية. 6 أبريل 2006 


معهد عوفري فى رامات راحيل. PUNTER‏ الماشاف عام 1989 . بالتعاون مع وزارة التعليم. وتتعقد فيه 
دورات لمديري المدارس. وصانعي السياسة في مجال التعليم العام. والعلمي. والطبي. والتكنولوجي, 
وكذلك دورات gil‏ استخدام المخدرات والكخوليات بين الشباب. 
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رامبام حيث يقوم بتأهيل العاملين في الطب لعلاج مصابي الصدمات, 
والإدارة الطبية فى أوقات الأزمات. 


وفيما لخص طب العيون "مخيمات العيون" تم إنشاؤها كما أوردنا في كثير 
من الدول الأفريقية - ففي عام 1998 فقط أقيمت هذه المخيمات في pre‏ 
وأجولا. وزامبيا. ومالاوي. وشارك في هذا النشاط جراحو عيون إسرائيليون 
كبار احضروا معهم التجهيزات الطبية اللازمة. ولقد اعادت هذه الجراحات 
البصر إلى الأفارقة.' وتُقام "مخيمات العيون" بشكل شبه سنوي في دول 
نامية مختلفة في أنحاء العالم. وأقيمت مثل هذه المخيمات في أفريقيا عام 
8 في كل yo‏ أوغندا. وأجولا. وزامبيا. وموزمبيق. وتنزانيا. وساحل العاج. 
وفي نفس العام تبرعت إسرائيل بتجهيزات طبية من مختلف الأنواع 
للمستشفيات في: أوغندا. وكينيا. ونيجيريا. والكونغو. وساحل العاج. 
وكذلك للاجئي دارفور الفارين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. كماتم انشاء 
AS dang‏ :فى دا كار بالنتسفال وة القن ان اماف سينا وى تة 
8 ا وا ا اة ا 
(WHO)‏ في مهال الطب العام والإدارة الطبية أوقات الأزمات. شارك فيها 22 
وفدًا من 13 “alg‏ وفي محاضرة ألقاها في سمينار حول موضوع "الصحة في 
أفريقيا عام 2010". عُقد في كلية الطب العام بالجامعة العبرية, 
ومستشفى هداسا. فى بداية ple‏ 2010. ذكر نائب مدير عام الماشاف. حاييم 
ديبوم الإسهام المهم للكلية في طب العيون والصحة العامة في الدول 
النامية: وة دوين عشرات الأقارفة في هذه ١ ASH‏ 

6. محاربة الفقر 


حرّك الجفاف والمجاعة. اللذان جتاحان بشكل متكرر أجزاء كبيرة من دول 
القارة الأفريقية. الماشاف وخبرائه من أجل الانشغال بإجاد أساليب بسيطة 
ومفيدة تمكن المزارعين الأفارقة من ضمان غذائهم الأساسي بكميات كافية 
للعائلة (وللتسويق). عبر زراعة الذرة بشكل صحيح على سبيل JEU‏ ولقد 


.158 ,103.55 الطبي. 0 أبريل 1999, د «د5 2627, م‎ SLY نشاط الماشاف في‎ pass! 
2008 التقرير السنوى للماشاف.‎ 
The Jerusalem Post, 18 February 2010 * 
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انشغل بهذا الموضوع الخبير الزراعي جرشون بردكين. الذي نشر عبر دورات 
الماشاف. أساليب جديدة لزراعة محاصيل الذرة. كما ساهم كثيرًا المستشار 
الزراعي الكبير في الماشاف. إسحق أبط. في لخطيط وتطوير أساليب جديدة في 
del sl‏ في البلدان aa aap el‏ إن atlas LSU‏ بشكل عام ponent (pe re‏ 
مع المشروعات التي تقوم إسرائيل of‏ عناصر أخرى. بتنفيذها في مختلف 
الدول كي يمكن استيعاب الدارسين فيها. 

وفى السنوات الأخيرة شارك الماشاف فى برنامج الأمم المتحدة لتنمية مدن 
الألفية فى أفريقيا (The Millennium Cities Initiative)‏ ويعمل فى ثلاث 
مدن حالتها سيئة: كوماسى (Kumasi)‏ فى غانا؛ وكيسومو (Kisumu)‏ فی 
Lins‏ وميكيلله (Mekelle)‏ 3 إثيوبيا. Bei),‏ من البرنامج هو سين 
أوضاع السكان في مسالا وا2 وضرورية مثل: الصحة. والتعليم. 
والبيئة. والتنمية الجماعية. ومحاربة الفقر وخسين وضع المرأة. ومنع 
الهجرة إلى المدن الكبرى.” كما يشارك الماشاف فى برنامج الألفية التابع 
للأمم المتحدة الذي يهدف إلى تفليض desis AAS)‏ 950 حتى عام 2015. 

7 الناحال والجادناع 


عملت إسرائيل فى الستينيات فى مجالات الناحال والجادناع فى عشرين 
فو اف له ركاف انل الأول. وبعد العودة إلى أفريقيا توقف 
هذا النشاط تدريجيًا. وعلى Pre‏ من أن آلاف الشباب والفتيات قد تلقوًا 
تعليمًا أوليًا ومتخصصا في الناحال والجادناع. فإن بعض الدول حولت حركة 
الشباب إلى آداة في يد Stas‏ للعمل ضد معارضيها. وبعدها انتّتقدت 
إسرائيل في المحافل الدولية. ويتضح أن النتائج لم تبرر الجهود التي بُذلت في 
هذه امجالات: حيث كانت الفكرة الرئيسية هي غرس روح التطيع فى شباب 
تلك الدول من أجل المساعدة في فا الت لدل غير أنها لم تت 


| انظر 2000 Abt,‏ 
7 تفاصيل عن المشروع في مجلة Shalom‏ 7:2009 -21. 
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8. التعاون مع العناصر الدولية 


منذ الستينيات وهناك تعاون بين الماشاف وبين بعض الدول المانحة 
ومنظمات دولية ساهمت في تمويل الدورات التدريبية. وبعد عودة إسرائيل إلى 
أفريفيا ود هذا كاه قوتت إسرائيل على اتفاقيات تعاون مع وكالات 
الأمم المتحدة مثل: UNESCO, FAO, UNCTAD, WHO, UNICEF‏ ومع 
الدول المانحة مثل: الولايات المتحدة. وهولندا. وألمانيا. والدامارك. Shing‏ 
أهمية خاصة لاتفاقيات التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
USAID‏ وفى الثمانينيات ساهمت الوكالة مبلغ خمسة ملايين دولار سنويًا 
فى oie, odes‏ مختلفة. وفى التسعينيات ساهمت الوكالة الأمريكية فى 
إنشاء مزرعة فى كيبويزى (Kibwezi)‏ فى كينيا. وفى إنشاء مزرعة E‏ 
للدواجن في سوازیلاند. وفي 2004 e.‏ اتفاقية لعن الماشاف وبين الوكالة 
الأمريكية حول مشروع لنقل المعرفة إلى إثيوبيا في مجالات الزراعة. والري, 
والتكنولوجيا. وغيرها. بتكلفة 1,2 مليون دولار ساهمت إسرائيل فيها مبلغ 
0 ألف دولار أ كما وقعت اتفاقية مع الوكالة حول إنشاء برنامج طبى فى 
مستشفى "هداسا". لمكافحة الإيدز في إثيوبيا. يشمل دورات في إسرائيل 
للدارسين الإثيوبيين. وفى عام 2005 وقعنت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة 
للإسكان والبناء (HABITAT)‏ للتعاون فى مجال التدريب. وفى إقامة دورات فى 
مجال الإسكان والبيئة.* [ ۰ 


وفى عام 2008 استضاف الماشاف مورا دولا فى القدس فى موضوع 
"إسرائيل والثورة الخضراء في أفريقيا". شارك فيه خبراء إسرائيليون في مجال 
الزراعة. وكذلك خبراء من الأمم المتحدة. ومثلو منظمات المساعدات الدولية. 
وناقشوا سبل خسين الزراعة وإمداد سكان أفريقيا بالمياه والغذاء. وذلك من 
أجل الحد من الفقر والجاعة. 
إن الاعتراف الدولي بقدرة إسرائيل على المساهمة بتجربتها للدول 
النامية قدتم التعبير عنه فى قبول إسرائيل. فى عام 2003. كأحد أذرع 
مساعدات منظمة الدول الغربية - OECD‏ وكان من بين العوامل التى 
| مقابلة مع سفير إسرائيل في إثيوبيا. 2006 
* التقرير السنوي للماشاف. 2005 
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أعاقت قبول إسرائيل عضوًا LOLS‏ هى النسبة الضئيلة من الدخل القومى 
a eT PC‏ فة Or POT ee FO Re‏ + الل عا فدات 
نسبة 96,068 فى حين أن متوسط النسبة التى ختصصها الدول الأعضاء 
هی 190,28 ذلك فى الوقت الذي كانت فيه إبدرائيل فى 3325 الشات كن 
ر ast‏ قائمة ao ll Jost!‏ بالنسبة لدخلها اوو وفى يناير 2010 زار 
إسرائيل الأمين العام لمنظمة 0800 والتقى اغفا الدولة ورجال Maa‏ 
وفي أثناء 2010 وقع الأمين للعام للمنظمة ووزير الخارجية الإسرائيلي على 
الفاقية punks‏ مصخ اة الدبلوماسية field‏ الدائم للمتظمية gill‏ 
سيحضر إلى إسرائيل,” وفي أغسطس 2010 م قبول إسرائيل عضرا كاملًا 
في المنظمة. 


كما يكشف البنك الدولى اهتمامًا بتوسيع التعاون مع الماشاف؛ ففى 
pug eh‏ 2009 وض إلى pane Ld all,‏ لبك الندولن (تتجهريتة). 
والمسؤولة عن المساعدات المقدمة إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي 
نقاش مع رجال الماشاف ذكرت النائبة أن البنك الدولى Ra pe gece‏ 
من الدولارات فى مساعدة أفريقيا. خاصة فى مجالات: الزراعة. وإدارة وتطوير 
انع اليا والمكلتم ti)‏ والتكا لوجي مقشهن مكانة اكرأة. و أكدت على 
أن لإسرائيل في هذه المجالات جربة ثرية وأن الهدف من زيارتها لإسرائيل هو 
دفع التعاون on‏ البنك وبين الماشاف. ويذكر فى هذا المخصوص. أن الماشاف 
يشارك مع بعض المنظمات اليهودية فى lla‏ تن بعض برامج المساعدات 
المقدمة إلى أفريقيا. 

9. الأبحاث المشتركة 


كان الماشاف شريكا فى الأخاث مع ألمانيا وهولندا. فى قضايا التنمية 
الاجتماعية. والاقتصادية. والثقافية التي قام بها باحثون من الجانبين. ولقد 
بدأ البرنامج الألمانى فى عام 1986 وانتهى فى عام 1999 ورف باسم 
.German-lsrael Agricultural Research program - GIARA‏ وفى عام 
7 أجري فى إطار هذا البرنامج 11 gio LES‏ اثنان في أفريقيا. والبرنامج 
| جريدة "إسرائيل اليوم". 2 فبراير 2009 
The Jerusalem Post, 19 January 2010 *‏ 


538 


الهولندي الذي Netherland-Israel Research Program, NRA - jo‏ , 
بدأ عام 1997 وشمل 35 25( منهم 25 Ls‏ في أفريقيا والبقية في أماكن 
أخرى. واثنين مع السلطة الفلسطينية. وفي عام 2003 أجري مع NIRA‏ 19 
Ls‏ 9 منهم في أفريقيا.' 

0. المساعدات الإنسانية 

في التسعينيات. ارتفعت أنشطة المساعدات الإنسانية للماشاف Le‏ فيها 
التي يتم التنسيق فيها مع مؤسسة "جمة داود الحمراء' والجيش الإسرائيلي. 
ومنظمات من المتطوعين الإسرائيليين.” وإليكم بعض النماذج: 

تقديم مساعدات دولية لرواندا بملايين الدولارات عام 1994 بعد المذابح 
البشعة التي نفذها أبناء قبيلة الهوتو ضد جيرانهم من أبناء قبيلة 
التوتسي. التي فقتل فيها أكثر من نصف مليون شخص. ولقد أرسل الجيش 
الإسرائيلي وقتها قافلة جوية نقلت الاغذية والادوية إلى رواندا. وانشىء 
مستشفى ميداني أداره على مدى شهور طويلة أطباء ومرضون من 
إسرائيل,3 

وفى عام 1998 أرسلت إلى كينيا وحدة انقاذ تابعة للجيش الإسرائيلى 
بنك yas‏ تفار الولايات اله ى كروي علس به رها مين فطع 
القاعدة. ily‏ في seca‏ العشدرات وأضنيب حوالي 500 شخص. وفي عام 
5 سارع الماشاف إلى تقديم المساعدات الطارئة لكل من: جمهورية 
أفريقيا الوسطى. وكينيا. والسنغال. وإريتريا. وكذلك إلى بعض الدول في 
اسيا وامريكا اللاتينية. كما حصلت كل من سوازيلاند. وسيراليون. وبوركينا 
فاسو. على مساعدات طوارىء فى أوقات مختلفة. وبعد إقامة العلاقات 
الدبلوماسية مع أجونا )1992( وتطورالكلاقاك اهاد الواسفة معي 
قدمت لها إسرائيل مساعدات انسانية كبيرة. فقد أرسل إلى أخول فى الفترة 
من 1996 -1999 متطوعون إسرائيليون. في إطار برنامج تابع لليونيسيف 
(UNICEF)‏ من أجل زيادة وعي السكان وخذيرهم من الألغام الأرضية 
ا التقرير السنوي للماشاف. 1997, 2003 


* التقرير السنوي للماشاف. 2005 -2009. 
aud”‏ افريقيا. تقرير أسبوعي. 10 يوليو 1995 
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المضادة للأفراد التى رّرعت فى أماكن مختلفة فى أوقات الحروب الأهلية, 
وأصابت عشرات الآلاف من المواطنين. معظمهم من الأطفال. وفي عام 1996 
ساهمت إسرائيل فى هذا البرنامج مبلغ 70,000 دولار ولاقت من الحكومة 
dled‏ والأمم المسحدة تقديرًا كرا على ذلك وفى 1996 توه وقد طيى 
من قبل الماشاف لمساعدة قوات الأمم المتحدة فى ألجولا لحفظ السلام, 5 
قوامها 8,000 شخص. وذلك لمكافحة المالاريا. وفى 1998 أرسلت إلى oS)‏ 
مساعدات طواريء للاجئين هناك. وفي نفس العام أقام الأطباء الإسرائيليون 
هناك "مخيم عيون. 


وفى عام 2006 أرسلت إسرائيل إلى كوماسى فى وسط غانا. التى أعلنتها 
ا sail‏ واحدة من مدن الألفية. طواقم pare‏ إلى اسيك شمن المحلى 
لتدريب الأطباء والممرضين على علاج الأمراض المعدية. وطب الطواريء. كما 
أقاموا وحدة لمنع وفاة الأطفال الرضع. ١‏ 

وفي ple‏ 2007 ساعد الماشاف بإرسال طبيب وطبيبة عيون إلى مخيم 
اللاجئين في شمال غرب كينيا. الذي فر إليه عشرات آلاف اللاجئين من دارفور 
والصومال وأماكن أخرى. وفي أثناء فترة تواجدهم في المخيم قام الإسرائيليون 
بإجراء عشرات الخراحات ليون ute SU‏ الذين غانوا من العش ˆ 

وفى ple‏ 2008. عقد الماشاف دورة تدريبية خاصة للمسؤولين عن قطاع 
eee‏ ا اك oe‏ ادها كه ودرا معد إن برك فيد اليه فى 
البحيرات. مع الوت فى الاعتبار أن الأسماك مصدر مهم eit‏ نکی كان 
هذه الدول. 


خقاها. لقد قدمت إسرائيل المساعدات الإنسانية لكل الدول الأفريقية 
تقريبًا. عندما توجهت إليها بطلب المساعدة فى أوقات الزلازل, والفياضانات. 
والكوارث الطبيعية. والأعمال الارهابية, شال النالجة عن عمل بشري 
(مثل في دارفور). وفي 2007 منحت إسرائيل الجنسية لبضع مئات من لاجئي 
دارفور الذين فروا إليها (انظر الفصل السادس). 


أ قسم أفريقيا إلى قسم التنسيق فى وزارة الخارجية. 18 يوليو 1999, 270, 427 3894, م 103.01, 
TAN‏ 5 
2 "درجت RT Tun ,1 pry "Dy‏ 21 3 2007 
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11. نوادي السلام 


للحفاظ على الاتصال الدائم مع خرجي الدورات من مختلف الدول 
3 نشئت في الستينيات ' 'نوادي ايا . التي استمرت ف في العمل حتى في فترة 
القطيعة. وبعد عودة إسرائيل إلى أفريقيا زاد عدد هذه النوادي في العالم 
ووصل إلى سبعين. بعضها في أفريقيا. كما يتم توزيع على جميع خرجي 
دورات الماشاف التدريبية الدورية السنوية "شالوم" (Shalom)‏ باللغات: 
الإجليزية. والفرنسية. والأسبانية. والروسية. والعربية. وتستعرض هذه 
الدورية النشاط الماشافي وتناقش قضايا التنمية." 
ج. ميزانية الماشاف 
في الستينيات كان هناك زيادة تدرجية في ميزانية الماشاف الذي كان 
حجم نشاطه مُبهرًا. فقد كانت إسرائيل من بين كبرى الدول المانحة للدول 
النامية بالنسبة لعدد سكانها؛ حيث حصلت الدول الأفريقية جنوب 
الصحراء الكبرى على ثلثى المساعدات الإسرائيلية. وعمل فيها حوالى 900 
من lich!‏ الإنصراتيلبين. وقى عنام 1961 كانت ميزانية الماشاف 2.8 مليتون 
دولار ووصلت عام 1 إلى 6.86 مليون دولار” ومن بين الدول الكبرى 
المتبرعة لميزانية الماشاف. بداية من منتصف الستينيات, الولايات المتحدة 
الأمريكية وهولندا. وفي فترة القطيعة تقلص التمويل من المصادر الحكومية 
اعت الأموال الكيسية من denial jolie‏ ويد عودة إسراتيل إلى أفريقيا 
زاد الإجمالي العام لميزانية الماشاف؛ فوصل عام 1988 إلى 16 مليون دولار 
منها 3 ملايين دولار فقط من ميزانية وزارة الخارجية.” وفي التسعينيات 
وصلت مشاركة الولايات المتحدة (USAID)‏ إلى حوالى emer‏ موا 
وهولندا التى أظهرت مساندة أيديولوجية لبرنامج الماشاف للمساعدات. إلى 
4 ملايين دولا 4 


| تنشر شركة نقل التكنولوجيا "713۸7 - 7137 773195 3171330" مجلة ماشاف الدورية. 


Amir, 1974: 104 

./5 :1990 722K) الس‎ 

“نانب مدير عام الماشاف في كتيب وزارة الخارجية. أعمال الماشاف في أفريقيا - ختام يوم دراسي. 15 
يونية 1997: 80 
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حدث -منذ بداية ple‏ 2000 - الخفاضٌ فى ميزانية الماشاف؛ ففى عام 
cx saad 1‏ مشاركة USAID‏ الأمريكية إلى مليون دولان وانتهت 
الاتفاقية مع هذه المنظمة ple‏ 2003. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مشاركة 
الولايات المتحدة فى مشروعات الماشاف تتم عبر سفاراتها فى المكان. إن كانت 
موكمة درت ما كا فة مساركة مسار اة مكل وكا 


والسويد., وكندا. 


كانت ميزانية الماشاف عام 2005 حوالى 42 مليون شيقل. خشصص منها 
3 ملايين شيقل لأفريقيا" ولم يتغير ذلك الوضع تقريبًا بعد ذلك؛ حيث 
كانت ميزانية الماشاف فى عام 2009 حوالى 40 مليون شيقل. < 
منها ثلاثة ملايين شيقل لأفريقيا. بالإضافة إلى تبرع الولايات المتحدة فى ذلك 
العام بنحو 350 ألف دولار لنشاط الماشاف في إثيوبي.2 ١‏ 


د. الماشاف ومكانة إسراتيل في أفريقيا - ملخص عام 


في نهاية الخمسينيات وأثناء الستينيات. إلى ما بعد حرب الأيام الستة 
(1967). كان تأثير الماشاف على تقوية مكانة إسرائيل فى أفريقيا كبيرًا 
وکات at‏ تام باس وإعلافية :وافكصحادية pening‏ ,كور Alt)‏ 
لإسرائيل في أفريقيا والعالم. فقد كانت إسرائيل من بين أوائل الدول التي 
uel feces‏ على أفريقيا. وكان الأفارقة الذين نالوا استقلالهم 3 
ا Navies‏ هده ماعات le Sot‏ بذ او 
الممدوة cue og!‏ رأوا في إسرائيل دولة جديدة. وصغيرة. ومتقدمة. بدون 
ماض استعماري. E‏ الجازات فى وقت قصير فى المجالات الزراعية. 
gels‏ والعسكرية والاجتمافية..رلقسهد اتلك fail‏ إلى أفريقيا 
مئات الخبراء وقامت بتأهيل عشرات الآلاف من الدارسين في دورات تدريبية في 
إسرائيل وخارجها. 

كانت أهداف إسرائيل فى مجال التعاون الفنى سياسية. واقتصادية 
لكنها Gaul‏ إنسانية. كاو غو الدوافع الانسانية في الحماس 


| مقابلة فى وزارة الخارجية مع قسم الإدارة والميزانية. ديسمبر 2007 
* وزارة الخارجية. قسم الإدارة والميزانية. 3 يناير 2010 
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الذي ظهر في تلك الفترة بين الدوائر الحكومية والشعبية من أجل مساعدة 
Leds, ai‏ القصررة: وحققت إسرائيل في تلك الفترة جاحات في المجال السياسي 
وكذلك في مجالات النشاط الماشافي مثل: المزارع الزراعية في كابوبو 
وكابولبطا في Lol}‏ ومزرعة كيبوزي في كينياتا. وكذلك في النشاط 
الاقتصادي. 


أظهر خبراء الماشاف ومرشدوه معرفة متخصصة. وأبدوا مقدرة على 
الارجال والتنفيذ. والتفاني في عملهم. ورغم أن الأفارقة قد اعتبروهم "بيضًا'. 
إلا أن سلوكهم الاجتماعى جاه السكان المحليين كان مختلمًا عن الكثيرين 
من" الك ha SNA‏ ققد عوك يدا بيد مع المجحليين على الأرض. وكذلك فى 
الذول ال يضعب العمل نهنا وق الأماكن النائية, وحقفوا AGL‏ 
استخدام الأسبالني اة اة (Se‏ في مجالات الزراعة. والري, acta‏ 
والعمل اكماعن كان هناك بعص االات الف شو جين pila aN Os‏ 
قُدمت شكاوى متلق وإن اتضح صدق هذه الشكاوى كان يتم إعادتهم 
إلى إسرائيل قبل تمام مدتهم). كما كان لنشاط مساعدات الماشاف فوائد 
اقتصادية. لقد ساهمت المساعدات الزراعية بشكل غير مباشر فى دخول 
الشركات التجارية والاقتصادية الإسرائيلية إلى أفريقيا مقل شركات: Jol‏ 
وسوليل بونيه. وتاهل. وتصدير المعدات الزراعية. والبذور والأجهزة الطبية. 
ولقد شجعت جولدا pile‏ التى عملت كثيرًا على تقوية العلاقات 
الإسرائيلية الأفريقية عبر الماشاف. عض إقامة المشروعات المشتركة. ووقفت 
على نقطة dogo‏ للنشاط الإسرائيلى فى أفريقيا عندما ذكرت أن "مساعدة 
الأفارقة على ثقتهم الذاتية في lel‏ د هات لهم أنهم قادرون على أن 
يكونوا جراحين. وطيارين. وزارعي موالح. وعاملين اجتماعيين. ورجال غابات. 
وأن المقدرة الفنية ليست -مثلما جعلوهم يعتقدون على مدى عشرات 
السنين - حق أبدي للبيض فقط".! 

وفى إطار النشاط الماشافى المتشعب فى الستينيات. كان هناك أيضًا 
روعاف لم قلق ISLE‏ فشي اوقت انى اهوت فيثه إسركيل ااا 
مهما في خسين الحاصيل الزراعية في القرى في ساحل العاج. والكاميرون. 


ضعت 1975: 238. 
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فقد فشلت في تطوير مزارع القطن في تنزانيا. كما كان هناك فشل في 
النشاط الزراعي "بسبب التعجل في تنفيذ أساليب إسرائيلية في بعض 
la tat‏ الأفريقية كه ليس ماك Stas Si‏ فى أفريقيا يشبه الذي فى 
إسرائيل"" ولقد فشل مشروع إقامة مجمعات استهلاكية في أوغندا على 
غرار تلك الموجودة في إسرائيل. رغم بذل جهود كبيرة فيه من جانب الخبراء 
الإسرائيلين. ذلك لأنه لا يناسب عادات ونهج حياة السكان المحليين. كما 
أضار به أيضًا فساد بعض المديرين الأفارقة الذين تولوا المشروع بعد انتهاء 
مهمة الخبراء الإسرائيليين.* وفي تنزانيا تم التخطيط عام 1964. بناء على 
طلب الرئيس نيريري. لمشروع مستوطنة تعاونية كبيرة في جنوب خيرة 
فيكتوريا. ولقد عمل في المكان خبراء إسرائيليون. واتضح أن المشروع لم يكن 
مقبولًا لدى المزارعين المحليين. ولم يناسب طبيعة المنطقة. كما كانت هناك 
صعوبات في التسويق لم توضع في الحسبان. وفي نهاية عام 1966 انتهي 
المشروع.” كما فشل كذلك مشروع اللحوم الذي أقيم في تشاد. 

حظى نشاط الماشاف فى بعض الأحوال بدعايا مبالغ فيها فى الصحافة 
lst‏ والدؤلينة: وف alas!‏ ومن SAIL ps dl‏ أنه من بدايثة تشتاظ 
إسرائيل في أفريقيا عام 1959 حذر مدير عام وزارة الخارجية. فلطر إيتان. في 
الذكرة التي أرسلها إلى كل البعثات في أفريقيا. وللعاملين في الشأن 
الأفريقى, قائلًا: "هناك ofS)‏ نحو تضليل أنفسنا والآخرين Lond‏ بخص قدراتنا 
على الناهمة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لشعوب آسيا 
وأفريقيا [...] إن الدعايا الصوتية [تثير] تذمرًا طبيعيًا بين الكثيرين من 
شعوب آسيا وأفريقيا. واشمئزارًا من ارتباطهم بأنظمة دعائية خاصة 
عندما لا يكون في مقدورنا ضمان الانحياز الكامل إلى تطلعاتهم. كما أن 
حديثنا الكثير عن التوغل في اسيا وافريقيا خفز الدول العربية على زيادة 
أعمال المقاطعة والقيام EE‏ سياسية ضدن [...] لذلك فإن على 
المنشورات التي تصدرها البعثات أن ترفع شعار "التواضع".1 


| مدير قسم أفريقيا لوزير الخارجية. 16 يناير 1967, "د ¥7 17 /3993 
خدمت فى تلك الفترة فى أوغندا وشهدت انهيار الجمعات الاستهلاكية. 
| تقرير وزارة الخارجية. ملفات مكتب رئيس الحكومة 1996 "در 7« 6382/12 3 

* فلطر إيتان ole‏ 19 يونية 9. فى WANT NYY‏ 0: 8. يبدو أن توجيه المدير العام لم 
يتم تنفيذه دائما, فإنى أتذكر أنه في ple‏ 1964 في مقابلة مع باحثة أمريكية في السفارة الإسرائيلية 
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بعد حرب الأيام الستة بدأت -كما ذكرنا - فترة من التدهور فى مكانة 
ارال فى اقرا وا “فل eee (eee‏ ببق ,اقات اا 
ودف ر de oe‏ مت افا ا شات مها مه افد اتك وان 
ومقارنة بالأمول التي تدفقت إلى أفريقيا من الدول العربية. 

كما أثر على مكانة إسرائيل في أفريقيا عوامل سياسية. منها تمسك 
الأفارقة loc‏ قداسة الحدود وعدم اجثلال الأراضى بالقوة. ففى زامبيا على 
شيل اال علق اترقع من ااا عات a Gi‏ الواسيعة والماجيسة قفي 
كان موقف الرئيس كاوندا من إسرائيل متحفظًا بل وعدائيًا. وفي نهاية الأمر 
لم GLALY Lis gents‏ انزع الف حح ق Level‏ ق مت cl Bell a tad‏ 
الدبلوماسية مع إسرائيل. : : 


ويذكر أنه في بداية السبعينيات. مع زيادة التدهور في مكانة إسرائيل في 
أفريقيا فقد دُّكر في وزارة الخارجية في مناسبات مختلفة, أنه جب أن يوضع في 
الاعتبار أن أعمال الماشاف (التى تعن فته اة انشا ات التى 
تقدمها الدول لخن لست ail sts‏ التدهور. فهي لا مكن أن تكون أداة 
سياسية مفيدة. "وليس لديها تأثير خاص على موقف الدول Leila‏ في ضوء 
الهجوم العربي الشديد. وما كان كافيًا في الماضي لو 


بعد السقوط في أوغندا. قال عضو الكنيست إسحق نافون في لجنة 
الخارجية والأمن فى ليست "2 جب على إسرائيل أن تتوهم ‘geal‏ 
مبعوثينا سوفي يغيرون الموقف السياسي للدولة".” فكلما زادت حدة 
القرارات الصادرة فى منظمة الوحدة الأفريقية وفى تصويت الكتلة الأفريقية 
o Pee ees pe‏ أكقر غداءًا fil, wi‏ فكلمًا oh‏ التسساؤل فن 
بعض الدوائر الحكومية وفي وسائل الإعلام حول "جدوى الماشاف وأهميته 
الت ةاتفل بم لاض asics‏ اعات الأب اة (cea ai‏ 


في كمبالا طلبّت مني الحصول على معلومات عن عدد الدارسين الذين توجهوا من أوغندا للدراسة 
فى إسرائيل, و قالت بعد اللقاء أن المنشور فى الصحف المحلية أعطاها انطباعا أن عدد الدارسين ن أكبر 
بعشرات الأضعاف. وأنه قبل توجه كل دراس إلى إسرائيل أو عودته منها حرصت السفارة على نشر 
صور وتقارير في جميع الصحف المحلية. 

مدير تر أفريقيا لقسم الأمم المتحدة. 31 ديسمبر 700.1970 لا 4684 
* نافون فى did‏ الخارجية والأمن فى الكنيست. 16 يونية 1971. 
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من منطلق اليأس والشعور من أن هذه المساعدات غير قادرة على القيام 
بتغيير حقيقى فى صالح العلاقات السياسية على المستوى المتعدد. فى 
ere‏ الأفارقة: 3 الأمم المتحدة, أو فى الاخاد الأفريقى. وكان الجواب الر ae‏ 
لوزارة اة هو أنه ck‏ موا اة Bits‏ هاف عات الرغم ا 
الأمل. لأن وضع إسرائيل في أفريقيا سيكون بدونه أكثر صعوبة. كما أن 
للماشاف دورًا انسانيًا على إسرائيل أن تقوم به. 

مع عودة إسرائيل إلى أفريقيا تم تطبيق الدروس المستفادة من سنوات 
الستينيات ومن فترة القطيعة. فطرأت تغييرات على نشاط الماشاف. 
وكذلك على النشاط السياسي. وأصبحت الرؤية مراقبة وعملية أكثر. مع 
الانتباه الشديد إلى الفواقد السياسية والاستتمارات الاقتصادية. والخاشاف 
اليوم لا يرسل تقريبًا أي clas‏ لفترات طويلة. وكاول الاندماج في المشروعات 
الدولية. والحصول بشكل أكبر على تمويل خارجي لنشاطه. كماتم وقف 
بعض مجالات نشاطه او تقليصها. إما pred‏ وجود حاجة لها او ان عناصر 
أخرى لتقديم المساعدات تعمل فيها. ويبدو Gaul‏ أن الأفارقة قد تعلموا من 
التجربة. ولم تصبح تطلعاتهم إلى إسرائيل مثل الماضي. ومن الضروري 
التأكيد على أن رغبة الأفارقة في استئناف التعاون الفني مع إسرائيل (أيضًا 
cenit‏ خببة أملهم :من الشاعدات (Zeya‏ كانتت من ين الأسبات التي 
ساعدت إسرائيل على العودة إلى أفريقيا. أي of‏ نشاط الماشاف 3 
الستينيات لم يذهب flee‏ على عكس آراء المنتقدين الأجانب والإسرائيلين 
التي ترددت في أعقاب قطع العلاقات مع إسرائيل. 


كما استفادت إسرائيل من الدرس أيضًا على مستوى النشاط العسكرى 
والأمني. كما سنعرض فيما يلي. 
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ه. النشاط الأمني 


في أعقاب التجربة التي مرت بها إسرائيل. بعد أن قطعت جميع الدول 
ore‏ تقر عاي ان وهاه ممما نيجه افو و وغد 
على وجه الخصوص؛ حيث كان النشاط العسكري والأمني هناك في asd‏ ۶ 
الاستفادة من هذه الدروس (على الرغم من عدم تنفيذها كما ينبغي). قفي 
إطار هذه الدروس قامت إسرائيل بتقليص نشاطها الحكومي على المستوى 
العسكري والأمني. واليوم ليس لدى إسرائيل أي وفود عسكرية أو ملحقين 
عسكريين في سفاراتها في أفريقيا. مثلما كان في الماضي في أوغندا. وجنوب 
أفريقيا. وغانا. وزائير. والكاميرون. ومن أجل خطيم جدار القطيعة في أفريقيا 
كانت إسرائيل مستعدة -كحالة استثنائية - استئناف العلاقات العسكرية 
مع زائير أول دولة استأنفت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. فبعد زيارة 
أريئيل شارون إلى كنشاسا. في يناير 1983. تم التوقيع على عدة اتفاقيات 
لتقدم الستاعذات الع كرية: كا قف اولان اللسان هة 
علاقتهما الدبلوماسية مع إسرائيل بعد زائير وهما! ليبيريا والكاميرون. على 
اتفاقيات لتقديم المساعدات العسكرية. ويبدو أن التطلع إلى الحصول على 
مساعدات عسكرية إسرائيلية كان من بين العوامل المهمة التي حركت 
الدول الأولي التي جرؤت على استئناف علاقاتها مع إسرائيل. رغم تهديدات 
الدول العربية. والخسائر التي لحقت بها جراء وقفت المساعدات العربية. 


بعد عودة إسرائيل إلى أفريقيا. كان التعاون في الأساس في مجال بيع 
السلاح. وكان الأمر يتم بشكل مختلف. ففى الماضى كان الاعتبار السياسى 
الأمنى هو الرئيسى. Lol‏ الآن فالاعتبار الاقتصادي ا قطنا الاستراتيجى 
للقرن الأفريقي وأهمية طرق الطيران والملاحة الإسرائيلية. ١‏ 

وفى ضوء الاهتمام المتجدد لدول أفريقيا بالعلاقات العسكرية والأمنية 
مع إسرائيل وبشراء السلاح والتجهيزات العسكرية منها. فُتحت أمام 
الصناعات العسكرية والجوية الإسرائيلية أسواق جديدة. وزادت الصادرات 
الأمنية إلى أفريقيا. ومنذ التسعينيات وصلت العائدات من مبيعات السلاح. 
وجّديد الطائرات الحربية والمدنية. والأنشطة الأمنية الأخرى. إلى 100 -200 
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مليون دولار سنويًا. ومن بين هذه الدول: Xo)‏ وإثيوبيا. وإريتريا. وأوغندا., 
وزامبيا. وجمهورية الكونغو الدمقراطية. والكونغو. ونيجيريا. وبتسوانا.' 

لم تتم صفقات السلاح مباشرة عبر شركة الصناعات العسكرية 
(تاعس). وشركة الصناعات الجوية. بل عبر عملاء ووكلاء إسرائيليين وشركات 
خاصة حصلت على توكيلات. وضمانات من وزارة الدفاع. كما عملت شركة 
الصناعات الجوية في تطوير طائرات الميج g tig SU‏ وزامبيا. وأجولا.” وعلى 
الرغم من أن الصادرات الأمنية إلى أفريقيا تشكل جزء صغيرًا من الصادرات 
العسكرية الأمنية. فإن الشركات تعمل فى أفريقيا على أساس الربح الكبير 
جدًا مقارنة بالأسواق المنظمة. dolby‏ وزارة الخارجية في Lil‏ يظهر سفراء 
إسرائيل بشكل كبير في العمل التجاري والأمني ولا يشاركون في المفاوضات 
مع الحكومات المحلية.3 

كان هناك بعض العقبات في ذلك النشاط الذي يتم عبر وكلاء حيث أضر 
في بعض الأحوال بصورة إسرائيل وبعلاقاتها مع بعض الدول في أفريقيا. 
وإليكم بعض أبرز النماذج على ذلك. 

1. أنجولا 

كانت أَخِولا منذ أن GIL‏ استقلالها عن البرتغال عام 1975 وض حروبًا 
أهلية دامية بين القوات الحكومية التى يساندها الاحّاد السوفيتى Lig Sq‏ 
وبين الحركات السرية المؤيدة للغرب وأهمها حركة UNITA‏ وكان east‏ هذه 
الحركة جونز سافيمبي (Savimbi)‏ التي ساندتها الولايات المتحدة وجنوب 
أفريقيا على مدى سنوات. وبسبب جو الأهلية كانت حكومة أجولا 
مهتمة بالحصول على السلاح من مصادر مختلفة. ولكونها دولة غنية 
بالموارد الطبيعية. خاصة النفط والألماس. فقد جذبت إليها رجال الأعمال 
ومنهم الإسرائيليين. وفي ple‏ 1992 أقامت أجولا علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل. ووقعت في نفس العام مع شركة تاعس على صفقة لبيع أسلحة 


مدير عام قسم أفريقيا في وزارة الخارجية إلى البعثات في أفريقيا. 17 يناير 1995 د 737 241 
i> >‏ /103. 
| سجلات وزارة الخارجية. 14 أغسطس 2001 T7N 103.40 pn‏ 
مخض قسم أفريقيا. 9 مايو 1994 in‏ دا 242 
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إلى أخولا بقيمة 52 مليون دولار مدفوعة نقدًا. افتّتتحت السفارة الإسرائيلية 
في أخولا في عام 1995 فقط. وما يتماشى مع سياسة إسرائيل بعد عودتها 
إلى أفريقيا. لم تتدخل السفارة بشكل مباشر في صفقة الأسلحة. ولقد 
وُقعت الاتفاقيات الأمنية عبر وكلاء شخصيين. خاصة مع شركة تاعس 
والصناعات الجوية. وفي 1996. زار إسرائيل وفد من عشرات الضباط 
الأخوليين لحضور دورة تدريبية في معهد درسات التنمية. في إطار برنامج 
حكومي أجولي لتوجيه ضباط الجيش إلى الحياة المدنية. زاد النشاط في أجولا 
منذ ple‏ 2000. خاصة في مجالات التدريب. وصفقات الأسلحة التي (gsi‏ 
شركات إسرائيلية. وكذلك تدريب الحرس الرئاسي. وتطوير الطائرات. وبيع 
المروحيات والأسلحة بعشرات الملايين من الدولارات. وتأمين مناجم الألماس. 
والمطارات. . وفي عام 1 عقدت دورات تدريبية لطيارين وفنيي الطائرات. وفي 
فول بطم اللدزيون الإعنرائيليون دورات تدريبية للجيش الألجولي بالسلاح. 
وبالتدريبات الميدانية أ كما عملت في أجولا الشركات الخاصة التي أسّسها 
كبار المسرّحين من الجيش والشرطة. من أجل الحصول على أعمال في تدريب 
الشرطة ووحدة حماية الأفراد. 

ومنذ نهاية التسعينيات أصبحت الصادرات الأمنية إحدى المشكلات 
التي تؤرق نشاط إسرائيل في أجولا. فهناك كان أحد أبرز نماذج "الحرب القذرة" 
بين وكلاء شركة تاعس ووكلاء شركة الصناعة الجوية. بل وبين وكلاء مثلي 
نفس الصناعات. وفي عام 2000 تم نشر نزاع حول عمولة بين وكلاء سلاح 
إسرائيليين. ولقد أزعج النشر -الذي وصل إلى القضاء في إسرائيل - الرئيس 
الأجولي الذي قرر جميد صفقة شراء "صواريخ نمرود" من إسرائيل بقيمة 
ثلاثين مليون دولار. 

في هذا المخصوص جب أن نشير إلى أن حجم التجارة بين إسرائيل واولا 
قد ارتفع أيضًا بدون الصفقات الأمنية. ففى عام 2008 وصل حجم التبادل 
التجاري بينهما إلى 273,5 مليون دولار معظمها صادرات إلى إسرائيل من 


أ السفارة فى أجولا إلى ,وزارة الخارجية. 22 مايو 2000. سجلات. 7 77133۸ 103.01 وزارة الخارجية 
إلى سفارة إسرائيل في أجولا. 30 أبريل 2000. المرجع السابق؛ السفارة إلى وزارة الخارجية. 7 سبتمبر 
0, المرجع السابق. 
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الأللاس والأحجار الكرمة. Lol‏ الواردات Joya Bd Ly to‏ نفس العام ب 16,5 
مليون دولار فقط أ 


2. الكونقو (برازفيل) 


الكونغو (برازفيل) موذج آخر فمنذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا 
عام 1960. شهدت الدولة تقلبات كثيرة. ففى عام 1994 استولى على 
.(Ngusso)‏ قام ليسوبا بتجنيد عسكريين من إسرائيل عبر شركات خاصة 
للقيام بتدريب حرسه الشخصي. والوحدات الخاصة. وحصل عن طريقهم 
أهلية قاسية. فى العودة إلى الحكم مرة أخرى. ولقد تقبل الايضاحات 
الإسرائيلية بأن المساعدات العسكرية التى حصل عليها خصمه قامت بها 
شركة خاصة بدون موافقة حكومة إسرائيل. مع ذلك لم يمتنع الرئيس عن 
أن يذكر من حين إلى آخر المساعدات العسكرية التي حصل عليها خصمه 
ليسوبا من الإسرائيليين. بل أن أنصار الرئيس جوسو نظموا تظاهرات ضد 
gh‏ أكثر من مزة تايه الي اليو 


تسبب النشاط الأمنى للشركات الإسرائيلية الخاصة فى ضرر لإسرائيل 
في أكثر من مرة. ولم تستطع السفارة الإسرائيلية في لواندا مراقبة الوكلاء 
الإسرائيليين. الذين لم خاولوا هم أيضًا الإفصاح عن نشاطهم. وفي وزارة 
الخارجية الإسرائيلية لم يعرفوا Lois‏ بالاتصالات التى تتم فيما خص 
صفقات السلاح. ما أدى إلى تقديم شكاوى سواء من جانب السفارة أو من 
جانب قسم أفريقيا فى وزارة الخارجية. ولقد حذرت تامار جولان -سفيرة 
إسرائيل في أجولا وعملت أيضًا كسفيرة غير مقيمة في الكونغو (برازافيل) - 
وزارة الخارجية -أكثر من مرة - من ظاهرة الوكلاء الإسرائيليين الذين يعملون 
في المجال العسكري. وذكرت أن التعاون العسكري مع دول أفريقيا "عنصر 
مهم وضروري". لكن جب ان تكون وزارة الخارجية شريكا في هذا النشاط 
وعدم تركه لوزارة الدفاع منفردة أو للوكلاء الشخصيين Lite Cues!‏ نحن 


| المكتب الإحصائى المركزى. 
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أن نتحمل النتائج السلبية". وفي الكونغو (برازافيل) فإن المساعدات 
العسكرية للرئيس جوسو. فور تقدمها لخصمه السابق ليسوبا. "سوف 
تظهرنا في العالم كمرتزقة وجار سلاح. وبدون مباديء".! ولقد طالبت جولان 
بان pas‏ مندوب وزارة الدفاع لدراسة الموضوع وفرض النظام عليه. 

وكذلك طلب نائب مدير عام قسم أفريقيا في وزارة الخارجية. الذي لم 
يرفض من حيث المبدا الصادرات الأمنية؛ أن تكون هناك رقابة أكثر وتنسيق 
مع وزارة الدفاع. واشتكى أكثر من مرة من أن شخصيات رفيعة خضر إلى 
إسرائيل بدعوة من وزارة الدفاع بدون تنسيق مع وزارة الخارجية.” وأضاف أنه 
علينا العمل في أفريقيا خاصة في المجالات المدنية كي لا يبرز الجانب الأمني 
بشكل مبالغ فيه. 

3. المساعدات الأمنية والصراعات الداخلية الأفريقية 


شلك مساك BUS tis Cea SY aol Yl‏ بسيي مهات الول 

الأفريقية فيما بينها. فعلى سبيل المثال جد أن حكومة Xp Sh‏ أعربت عن 
قلقها إزاء التعاون الأمني بين إسرائيل ورواندا. وزعمت أن لديها معلومات بأن 
الطيارين الإسرائييين يقومون بتدرييب سلاح الجو الرواندي.” أنكرت إسرائيل 
هذه المعلومات. وزعمت أنها الشركات التجارية الخاصة. التي ليس لها رقابة 
عليها. والتي تعمل في بيع التجهيزات. وكذلك أثار بيع السلاح إلى الكاميرون, 
مخاوف نيجيريا التي كانت في نزاع حدودي معها. وكانت الادعاءات ضد 
إسرائيل مبالغ فيها ووهمية -في بعض الأحيان © a‏ من مخاوف زائدة. 
فنجد أن مبيعات السلاح لرواندا وأوغندا ت ت في شكوى جمهورية 
الكونغو الدمقراطية. وفي مارس 1999 وصلت و من حكومة جمهورية 
الكونغو الدمقراطية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. تقول أنه قد ملم أن 
إسرائيل وفعت على اتفاقية دفاع مع رواندا لتقديم المساعدات العسكرية Lic‏ 
فيها الطائرات المقاتلة. وأنكرت إسرائيل هذه الأنباء وأوضحت مرة أخرى أن 


ر جولان إلى قسم أفريقيا في وزارة الخارجية. 16 أكتوبر 1998 272, 527 3252, rnp PN‏ 103.25. 

اتا مدير عام قسم أفريقيا إلى مدير عام وزارة الدفاع. 20 أبريل 1999, 7”3, دد 5 pen‏ 
(PDN‏ 25 1033 ؛ نائب مدير عام قسم أفريقيا إلى إدارة وزارة الخارجية, 9 ديسمبر ]200 سجلات. ام 
PDN‏ 103.01. 

> السفارة في أخولا إلى وزارة الخارجية. 8 سبتمير 1999 د“ «د5 3894 ندم £103.25 
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الشركات الإسرائيلية هي التي تقوم "بنشاط جاري" في أفريقيا ورواندا. وفي 
إطار هذا النشاط E. ai‏ التأهيل 0000 مجالات الصيانة 
والميكانيكا. وأنه لا تواجد لرجال القوات الجوية أو البرية الرواندية في 
إسرائيل." وفي أكتوبر 1999 أرسل رئيس جمهورية الكونغو الدمقراطية 
atlap Cots Cave‏ إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي. طالبه فيها بتقديم 
تأكيد قاطع بأن إسرائيل لا تقدم المساعدات العسكرية إلى رواندا -الدولة 
التي يعتبرها عدوا وحقيقة الأمر أن شركة "تاعس" وقّعت في تلك الفترة 
على اتفاقية مع حكومة رواندا مبلغ 3 ليون دولاو دريب وض بان 
مركبات. وإنشاء مركرًا للصيانة. وفي نفس الفترة أيضًا وقعت شركة 
الصناعات الجوية على اتفاقية بقيمة 6 ملايين دولار تشمل دورات تدريبية 
مختلفة.” Ling‏ في هذا الخصوص إلى أنه أثناء الحرب بين إثيوبيا وإريتريا. في 
الفترة من 1998 -2000, اشتكى كل طرف من أن إسرائيل تبيع السلاح 
للطرف الآخر. 

مهم جدًا تقدير عناصر وزارة الخارجية التي أشارت في عام 2001 إلى 
إشكالية الصادرات الأمنية إلى أفريقيا, وذكرت أنه طالما أن حجم هذه 
الصادرات صغيرٌ مقارنة بالصادرات الصناعية والأمنية للعالم, فإنها dogs‏ 
في الأساس لتسليح أنظمة حكم غير دمقراطية في القارة. fo‏ ذلك 
إشكالية من ناحية حقوق الإنسان. ويرون أن الضرر الاقتصادي والسياسي 
على المدى البعيد واضح جدًا. لذلك جب تشجيع النشاط المدني على as‏ 
الخصوص.“ و هناك تنسيق أكبر فى السنوات الأخيرة بين وزارتى الخارجية 
والدفاع في نشدي الموافقات gest‏ الان اة ١‏ 


ت مدير عام قسم أفريقيا إلى إدارة وزارة الخارجية. 4 مارس 1999, دد P'TT PN ,3248 Yon‏ 
01 .106 نائب مدير قسم أفريقيا إلى إدارة وزارة الخارجية. 9 و22 مارس 1999 . المرجع السابق. 

+ نائب مدير قسم أفريقيا إلى مدير وزارة الخارجية. 4 أكتوبر 1999 المرجع السابق. 

| رسالة من إسرائيل إلى حكومة جمهورية الكونغو الدمقراطية. 22 مارس 1999, المرجع السابق. 
rer‏ قسم التخطيط السياسي في وزارة ال خارجية. 15 نوفمبر 2001 سجلات. PN‏ ×15 ”12ر 
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و. الشرطة,. والتجارة. والاقتصاد 

db yi .1 

قل مسال PS BP‏ ةه P|‏ ا ص لاط قن مجان التي إلى 
بعض حالات فقط. فبعد أن أقامت سيشيل علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 
طلبت إجراء دراسة من أجل خسين العمل الشرطى. وأرسلت إسرائيل عام 
4 ضابط شرطة كبير للقيام بهذه الدراسة. ولقد رأت إسرائيل أنه من 
الضروري الاستجابة لهذا الطلب كمكافئة لها على إقامة العلاقات 
وعدت بها. وفي أكتوبر 8 sac‏ في إسرائيل مؤتمر دولي لفتشي الشرطة 
وشارك من افريقيا كل من: كينيا. وبتسوانا. وسوازيلاند. وجنوب افريقيا. 
ورواندا. والسنغال. وغانا أ 

2. التجارة 


بُذلت مجهودات كبيرة لزيادة حجم التجارة مع أفريقيا؛ ففي عام 1995 
افتّتح مكتب التجارة الأفريقية الإسرائيلية. الذي يعمل على التواصل بين 
المصدرين والمستوردين الإسرائيليين. وبين نظرائهم في أفريقيا. ولقد وفع 
المكتب على اتفاقيات تعاون مع مكاتب التجارة فى أفريقيا. وأجرى اتصالات 
مع السفارات الإسرائيلية فى القارة. كمايعمل فى هذ المجال المعجهد 
الإسرائيلي للصادرات والتعاون الدولي. الذي ينظم المؤّتمرات وورش العمل 
للمصدرين ويقدم العلومات القيمة للشركات التجارية والاقتصادية 
المهتمة بإقامة علاقات جارية واقتصادية مع أفريقيا. كما خففت شركة 
تأمين مخاطر التجارة الخارجية من موقفها جاه الصفقات التجارية مع 
أفريقيا ووافقت على تقديم ضمانات للشركات الإسرائيلية. ففي ple‏ 1995 
وافقت شركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية على تقدم ضمانات لصفقة 
صادرات أغذية إلى غانا بقيمة 4 ملايين دولار وضمانات لصفقة فى مجال 
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الحوسبة لزمبابوي بقيمة 5 ملايين دولار من إجمالى صفقة بقيمة 12 
1 
مليون دولار 


وفي عام 1997 وصل حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الأفريقية 
حوب الصحراء الكبري إلى أكثر من نصف مليار دولار. ووصلت الصادرات إلى 
ربع مليار دولار والواردات إلى 260 مليون دولار” ومنذ ذلك الوقت وهناك تزايد 
تدرجي وبطيء في حجم التبادل التجاري مع القارة. حيث مازالت جنوب 
أفريقيا هي الهدف الرئيس في التجارة مع القارة وتشكل بشكل عام أكثر 
من 950 من صادرات وواردات إسرائيل مع أفريقيا (انظر الجدول 12). أما 
الواردات الرئيسية من جنوب أفريقيا فهي الألاس والفحم. ويصل حجم 
التجارة مع بعض الدول الأفريقية مثل: كينيا. وإثيوبيا. وأوغندا. وألجولا. 
ونامبيا. وبتسوانا. وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتنزانيا. إلى بضع 
عشرات الملايين من الدولارات. لكنه أقل من ذلك مع معظمها. 


وفي سنوات الألفينات ظهر تغيير حقيقي في مكونات الصادرات 
الإسرائيلية حيث تتركز بشكل أكبر في الاتصالات. والكيماويات. والحوسبة. 
والتكنولوجيا الزراعية. والمعدات. ومنتجات المعادن. في حين أن الواردات 
الإسرائيلية تتركز في النفط. والفحم والألماس. ووفقًا لمعطيات المعهد 
الإسرائيلى للصادرات. فإن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى أفريقيا فى 
التسعة Foie‏ الأولى من عام 2005 قد وصل إلى 585 مليون دولار ee‏ 
5 مليون دولار أجهزة اتصال ومراقبة؛ و97 مليون دولار كيماويات وتكرير 
بترول؛ و62 مليون دولار معادن أساسية ومنتجات معدنية؛ و60 مليون دولار 
معدات وميكنة؛ و38 مليون دولار مطاط ومنتجاته؛ 95,59 مليون دولر ألماس؛ 
والبقية بضائع مختلفة.3 


| تقرير نائب مدير 0 قسم أفريقيا. 0 نوفمير .1997 ددر دد 2627, م 103.40. 


تقرير المعهد الإسرائيلي للصادرات. 2005. لم يتم تقديم بيانات عن الصادرات الأمنية ولا عن 
cto‏ من افريقيا. 
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جدول 12: الصادرات والواردات بين إسرائيل والدول الأفريقية في الفترة 
0 -2010 (بآلاف الدولارات) 


السنة الواردات إجمالي التبادل التجاري | بدون جنوب أفريقيا 
1,452,695 567,570 2,020,265 1,502,764 


المصدرٌ تم جميع البيانات من وزارة الصناعة, ووزارة التجارة والعمل, وإدارة التجارة الخارجية. 


والمركز الإحصائي (لا تشمل هذه البيانات الصفقات الأمنية والاستثمارات). 


على الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري مع أفريقيا. إلا أنه مازال بعيدًا 
عن استغلال كافة الامكانات الاقتصادية لدى بعض الدول الأفريقية. 
ومقدرة إسرائيل على تصدير سلعها. تُقدّر جارة القارة الأفريقية مع دول 
العالم في السنوات الأخيرة بأكثر من مائة مليار دولار. و ويقدّر عدد سكان 
أفريقيا السوداء ب900 مليون نسمة يستهلكون سلع متنوعة كثيرة. وفي 
أفريقيا يتم اكتشاف آبار النفط, ليلا ونهارًا. في بلدان مثل: نيجيربا. وتشاد, 
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وغينيا الاستوائية. وأجولا. وأوغندا. والجابون. وفي أماكن أخرى في خليج غينيا. 
وصل حجم جارة الصين فقط مع أفريقيا في العشرة شهور الأخيرة pled‏ 
5 إلى 32 مليار دولار. نظرًا للاهتمام الصينى بالنفط والمعادن. كما 
استوردت الصين في نفس الفترة بضائع من أفريقيا بقيمة 17 مليار دولار 
وصدرت لها ب15 مليار دولار" ووصل حجم BLS‏ الصين مع أفريقيا عام 
6 -وفقًا لمصادر صينية - إلى 55,5 مليار دولار” وليس الهدف هناهو 
المقارنة بين الصين وإسرائيل. بل ذكر الإمكانات المتاحة. فقد كان نصيب 
إسرائيل في جارة أفريقيا مع العالم ple‏ 4 أقل من 92. وهناك بالفعل 
عوامل تصعب على جارة إسرائيل مع أفريقيا. fio‏ غياب خطوط مواصلات 
كرية وبرية منتظمة ومعقولة بين إسرائيل وأفريقيا. خاصة مع غرب أفريقيا 
فرجال الأعمال الإسرائيليين يتراجعون عن التجارة مع دول القارة. التي تعاني 
الفقر والمرض. والحروب الأهلية. ومستوى مرتفع من الفساد. وعدم الاستقرار: 
علاوة على ذلك التجربة السيئة للشركات الإسرائيلية في الماضي في دولة 
مثل أوغندا. مع ذلك فالأمور كلها ليست سلبية. فلدى بعض الدول 
الأفريقية إمكانيات كبيرة. ومن الممكن أن يكون حجم التجارة مع دول شرق 
أفريقيا القريبة من إسرائيل أكبر بكثير لو لذت الخطوات المطلوبة مثل: 
تعيين ملحقين خاريين واقتصاديين إقليميين ومتخصصين. يكرسون وقتهم 
كله لهذا الغرض.” مع ذلك جب أن نشير إلى أنه وفقًا لتقدير قسم أفريقيا 
في وزارة الخارجية فإن حجم التبادل التجاري العام لإسرائيل مع أفريقيا أكبر 
بكثير من المذكور فى الإحصاءات الرسمية. فبعض السلع والخدمات 
الإسرائيلية, مثل الصادرات الأمنية إلى أَخُولا. ونيجيريا. وبعض الدول الأخرى, 
لا تذكرفى هذه الإحصاءات. كما أن جزءًا كبيرًا من واردات الألماس الخام 
والأحجار الأفريقية الكرمة غير مذكورة في هذه الإحصاءات أيضًا. لأنها تتم 


| حول خارة الصين مع أفريقيا انظر http://news.bbc.co.uk/africa8349020.0tm‏ 12 فبراير 
9. حول Bie‏ الصين في أفريقيا انظر http://newsvote.bbe.co.uk/asia-‏ 
0 12 فبراير 2009. انظر كذلك تقرير جامعة ييل المقتبس في جريدة The Marker‏ 
(Israel)‏ 9 يناير 2006. 

Shanghai Daily, 14 May 2007 

? كسفير في كينيا في التسعينيات. وصل حجم التبادل التجاري مع إسرائيل إلى 40 مليون دولار 
سنویا. وكان لدى انطباع أنه من الممكن مضاعفته لو كان هناك ملحق اقتصادي إقليمي يهتم 
بشكل جاد بطلبات المقترحات الكثيرة التي تلقتها السفارة من رجال أعمال محليين. 
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بواسطة طرف ثالث وعبر بلد أوروبي. * ol LoS‏ تذكرالإحصاءات الرسمية 
أعمال رجال الألماس الإسرائليين في ناميبيا. وفي جمهورية الكونفو 
الف abl‏ الدين مغ ea‏ اطي مات الان من Matt‏ راك كن 
يعمل الإسرائيليون أيضًا في غينيا ويستثمرون في مناجم الألومونيوم 
والنيكل, 2 

خقاصا. هناك الجاه تصاعدي بطيء في حجم التبادل التجاري بين إسرائيل 


والدول الأفريقية جنوب الصحراء الكيرى. وينعكس هذا الالجاه فى كل 
المصادر. حتى عندما تكون النتائج حول حجم التبادل التجاري مختلفة. 


3. الاقتصاد 


على المستوى الاقتصادي برز في العقود الأخيرة -على وجه خاص - نشاط 
الشركات الإسرائيلية التى تعمل في الحوسبة. والاتصالات. ففى عام 1998 
Gayl bas‏ صتفقات Gi‏ مجال الاتصبالات مع ذول أفريقها ما فو شما 
dares Wel‏ 100 فليو دوكر ty‏ خم اف ف و اة اه 
لتطوير طائرات الميج السوفيتية ب 100 مليون دولار في نفس العام* 


وفي التسعينيات وصل حجم أعمال شركة سوليل بونيه - الأعمال 
الخارجية في نيجيريا - إلى عدة ملايين من الدولارات. كما بدأت الشركة التي 
أغلقت فرعها في كينيا في فترة القطيعة في العمل مرة أخرى في شرق 
أفريقيا بعد عودة العلاقات. و فازت فى فترة الألفينيات بعقود لرصف طرق فى 
أوغندا وكينيا. : ١‏ 
لقد أثبتت التجربة الإسرائيلية في أفريقيا أن النشاط الاقتصادي الرخي 
والمفيد للطرفين هو الأساس المتين لاستقرار العلاقات بين الدول؛ فالتذون 
الأفريقية التي يوجد فيها نشاط اقتصادي مفيد مثل: كينيا. ونيجيريا. 
E‏ العاج؛ استمر التواجد الإسرائيلى العملى فيها حتى فى فترة 
القطيعة العامة. : ١‏ 
wae it 7‏ قسم أفريقيا إلى مدير عام وزارة الخارجية. 27 أكتوبر 1996, PN ,2627 532 WN‏ 
١‏ مقابلة في قسم أفريقيا. وزارة الخارجية. 29 سبتمبر 2010 
* القسم الاقتصادي لوزارة الخارجية ونائب مدير عام قسم أفريقيا. 29 أكتوبر 1998. 
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من الملامح البارزة فى العلاقات الإسرائيلية الأفريقية التقلبات الحادة التى 
لم تشهدها العلاقات الإسرائيلية مع أي قارة أخرى. ففي الاك عندها 
نالت دول أفريقية كثيرة استقلالها. كان لإسرائيل علافات صداقة مع دول 
القارة. واعتبرت إسرائيل "دولة عظميى" فى أفريقيا. Lol‏ فى السبعينيات فقد 
فك ala is‏ عفرا Aca‏ مهيا 


كان لنجاح إسرائيل في أفريقيا في فترة الستينيات عدة أسباب؛ حيث 
كانت إسرائيل من أوائل الدول التى عملت جد على إقامة علاقات مع الدول 
الجديدة. وعرضت عليها مشاركتها جربتها التنموية. وكانت إسرائيل -في 
تلك الفترة - من بين الدول المانحة الكبرى لمساعدة الدول النامية, وحصلت 
أفريقيا على ثلثى هذه المساعدات. وكان من دوافع إسرائيل لهذا النشاط هو 
على عزلها والمساس حقها في الوجود. كان المفترض أن يساعد التواجد 
الإسرائيلي في العشرات من الدول الأفريقية في جهودها لكسر هذا glad)‏ 
وإن الحماس الكبير والرغبة التي أبدتها الحكومة الإسرائيلية ومواطنوها 
للعمل في أفريقيا في فترة الستينيات كانت لأسباب أيديولوجية إنسانية. 
ومن منطلق الرغبة في خقيق حلم الكون "منارة للآخرين". إستكمانًا old‏ 
خقيق الاستقلال. ولقد برز ذلك لدى مؤسسى الحركة الصهيونية وخاصة 
تيودودر هرتسل. وكذلك لدى زعماء دولة إسرائيل: دافيد بن جوريون. وجولدا 
مائير: حيث يتناول الفصل الأول من الكتاب حبها لأفريقيا وعملها من أجل 
الأفارقة. 


استقبل زعماء أفريقيا إسرائيل بأذرع مفتوحة من منطلق الإعجاب 
والتقدير لالجازاتها الاجتماعية. والاقتصادية, والأمنية كدولة صغيرة واجهت 
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ديات مشابهة للتحديات التي يواجهونها. ولقد فضل بعضهم 
الاستعانة بإسرائيل تسن الول eee‏ رن السابقة. لخوفهم ما أسموه 
"الاستعمار الاقتصادي". كما عرف كثير من الأفارقة GES‏ العهد القديم 
وآمنوا بأقوال الأنبياء وبإحياء شعب إسرائيل.' 

وكان النشاط الماشاف المتشعب من نقاط قوة إسرائيل التى ساعدت 
على جاحهما في ger‏ السقيعيا: ففي تلك الفترة لم pases‏ الدول 
العربية كامل قدرتها وتفوقها على إسرائيل. بعد. ولم تكن قضية النزاع 
العربي الإسرائيلي مطروحة على جدول أعمال منظمة الوحدة الأفريقية. 

كانت زعزعة مكانة إسرائيل فى أفريقيا. وقطع العلاقات الدبلوماسية 
ها وبين كل Jos‏ الأقريفية قا الذي بلغ ذروته عام 1973. عشية 
حرب يوم الغفران. وأثناءها وبعدها؛ تدرجية. فكان ذلك عملية بدأت بعد 
حرب الأيام الستة (1967). عندما استغلَّت الدول العربية جنكة شديدة 
ميزاتها. وعلاوة على ذلك ساعدتها حقيقة أن منظمة الوحدة الأفريقية 
ضمت أيضا الدول العربية في شمال أفريقيا وعلى رأسها مصر كما 
اكات هة اول اها افو OOM Owe EN pera Pe One‏ اند 
الأصولية المعادية للغرب. فأصبحت منظمة الوحدة الأفريقية iio‏ عام 
7 عاملًا حاسمًا فى عملية تدهور العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل 
والدول الأفريقية. as‏ إصدار قرار المنظمة عام 1973 الداعى إلى قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. الذي ر Beaker‏ ون الذون. di Sit‏ 
وعلى رأسها مصر. وقد كان للقرارات التى الخذتها منظمة الوحدة الأفريقية 
كبير الأثر على تصويت الدول الأفريقية أيضًا فى الأمم المتحدة. وفي منظمة 
دول عدم الانحياز وفي امال التدولنة لخي كما فظعنت کک 
الأخرى التي كان لها علاقات صداقة مع إسرائيل مثل: ساحل العاج. وكينيا 
وإثيوبيا؛ علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل كما يوضح الكتاب. ومن أسباب 


of‏ الإمان بالعهد القديم والروايات الموجودة لدى جماعات عرقية مختلفة في أفريقيا. تقول أن نسل 
الأسباط العشرة. قد ساهم في تطور مهم لدى يهود أفريقيا (باستثناء يهود إثيوبيا). وتشجع 
العناصر الاصلاحية والحافظة. من الأمريكيين على وجه الخصوص. وتساعد هذه الجماعات التي 
يرغب بعضها فى اعتناق اليهودية. وعدد تزايد. أضيف إلى الصراع بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام حول الأفارقة, اليهودية الإصلا عر 8 جم 2003( 
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ذلك عدم التحلي بالجرأة اللازمة للخروج على الجو المعادي لإسرائيل الذي 
ساد منظمة الوحدة الأفريقية. 


كان موقف قادة وزارة الخارجية وعلى رأسهم وزير الخارجية LI‏ إيبن. جاه 
القرارات القاسية ضد إسرائيل. التى تزايدت حدتها؛ أنه لا جب "خطيم 
جميع القواعد". بل على الکن فب زيادة النشاط فى أفريقيا من منطلق 
الأمل فى Lh‏ ضار العلاقات الثنائية. وبعد كل ضربة وضربة تلقتها إسرائيل 
من الأفارقة فى منظمة الوحدة الأفريقية. والأمم المتحدة. وفى المحافل الدولية. 
كان يتم إجراء محاسبة للنفس شارك فيها كل المهتمين بالشأن الأفريقي 
في اشكومة الد امسات See‏ ولق درجت تفسيراث clea:‏ كثيرة 
للحد من هذا التدهور. وفي نفس الوقت كان السفراء الإسرائيليون في 
أفريقيا. والنداءات في وتات الإعلام الإسرائيلي تطالب بالرد عبر التيتخدام 
آليات شديدة ضد الأفارقة بل ومبادرة إسرائيل بغلق السفارات ووقف أي 
تعاون ماشافي معهم. بل أنهم اتهموا وزارة الخارجية والحكومة الإسرائيلية 
بالخضوع المخزي. غير أن السياسة التي تدعو إلى تكثيف النشاط في أفريقيا 
من منطلق الإمان ail‏ من الممكن اشا العلاقات كانت هي انق 
واتضح فيما بعد أن الوسائل الأخرى التي أبعت لم تكن من أجل منع قطع 
العلاقات. 


ناقشنا بالتفصيل فى هذا الكتاب العوامل التى أدت إلى قطع العلاقات. 
التى تنبع اماس erro ge cre (gree ek cya‏ :استاي 
والإسلامى والنشاط المالى ضدها. بالإضافة إلى نشاط 6B‏ السوفيتى 
واكك الق فة الكت لقد كان النشاط العربى المتزايد فى ee‏ که 
كل على aise) ee‏ قن ola‏ اتيف مه كه ك ع 
إسرائيل ومنعها من خقيق إجازات سياسية أو اقتصادية. وتم التأكيد في 
الإعلام العربي. وفي تصرحات الزعماء العرب على أن النشاط الإسرائيلي في 
اا ود Cal‏ ندل العربية. فالنشاط الأمنى الواسع فى er‏ خاضة 
بناء الشركات الإسرائيلية للمطانزك eee tp‏ كان :الاد فى سيل 
المثال- ذكرت عنه مصر والسودان وليبيا إنه إقامة قواعد عسكرية 
لمهاجمتهم في أوقات الحرب. من هنا كان نشاطهم الحثيث من أجل إبعاد 
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إسرائيل عن أوغندا. ذلك فى حين أن الشركات الاسرائيلية قد فازت فى 


مناقصات أعلنت عنها الحكومة الأوغندية. مثلما فازت بها شركات أجنبية 
أخرى. 


استغلت الدعايا العربية احتلال إسرائيل للأراضي العربية في حرب الأيام 
الستة؛ التى استغلت حساسية الأفارقة ofS‏ هذه القضية. وكان من 
بينهم القليلون الذين عارضوا الاحتلال "من ناحية المبداً". مثلما قالوا. لكن 
الحقيقة أنهم استخدموا "الأراضى الحتلة" كذريعة لقطع العلاقات مع 
إسرائيل. وذلك لمصالح مالية. فإسرائيل لم تنجح في إقناع الأفارقة بقبول 
مبرراتها وتفسيراتها للقرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن. ولم تنجح 
محاولاتها في إجاد صيغة مرضية للأفارقة. كما قبل زعماء أفارقة كانوا 
يُعتبرون أصدقاءًا لإسرائيل التفسير المصري للقرار 242 ولم تكن إسرائيل 
مستعدة لإرضاء الأفارقة والإعلان صراحة Be.‏ قبولها الانسحاب إلى خط 
الرابع من يونية 1967. مثلما طالبت بذلك قرارات منظمة الوحدة الأفريقية. 


إن المتخصصين في أفريقيا في إسرائيل وخارجها الذين قالوا -بعد قطع 
العلاقات - أنه كان جب أن يكون واضحًا لإسرائيل -فى ضوء علاقات القوة فى 
أفريقيا بين العرب وإسرائيل. والتفوق العربي في منظمة الوحدة الأفريقية؛ 
والتفوق في الجانب المادي - أنه لن يكون لديها أي فرصة في الاستمرار في 
العمل فى أفريقيا. وصدقّت هذه الادعاءات على المدى البعيد. وبالفعل 
فجميع الدول الأفريقية تقريبًا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. 
لكن اتضح أكثر على المدى البعيد أن للدول العربية أيضًا نقاط ضعف. وأن 
لإسرائيل نقاط قوة مكنتها من العودة إلى أفريقيا. وإن لم يكن بنفس 
النجاح فى فترة الستينيات. 


أوقفت إسرائيل نشاطها الماشافي. في فترة القطيعة. في معظم الدول 
الأفريقية. وبعض الدول فقط ف التى وافقت على استمرار النشاط 
الاقتصادي غير الرسمي tial Aged‏ اا الماشافي بل والسياسي وإن 
كان بشكل محدود في الدول التي سمحت بتواجد دبلوماسي إسرائيلي 
"كمسؤول عن المصالح الإسرائيلية". 
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كان "احتلال الأراضى العربية" القضية الرئيسية التى أشير إليها عندما 
Br Tar se ee eee‏ في تصرخاتها وبياناتها اقشات فطاع العلاقات مع 
إسرائيل. وامتنعت عن ذكر سبب أساسي مهم وهو: التطلع إلى الحصول 
على المساعدت السخية من الدول العربية. إن ارتفاع أسعار النفط الذي 
أضار بشدة باقتصاد الدول الأفريقية. التى كانت فى حالة مزرية. قد دفعها 
إلى الاعتقاد أن "الأشقاء" العرب سيكافؤوها على تأييدها لهم فى النزاع 
العربى الإسر ىتسخا وها لى لقانب على وا ileal‏ 
وفشية عفد ف Asad Seal‏ الأفريدية ي الفاشرة فى جارس 1977 
الذي شاركت فيه جميع aT‏ سردي كيه الدول اف فة ف ا 
تطلعاتها للحصول على مساعدات مالية حقيقية في مقابل قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل: "إذا لم تكن هناك أموال. فلا مؤتمر ولا 
تعاون". واضطرت الدول العربية. خاصة المنتجة للنفط. إلى الالتزام بتقديم 
مليار ونصف المليار دولار إلى الدول الأفريقية. وذلك دليل على ثقل العامل 
المالى فى قطع العلاقات. وإن ادعاء الدول الأفريقية. بأن قطع العلاقات كان 
ا مبدا". ولعارضة "احتلال الأراضي". كان صحيحًا في جزء منه. وفيما 
yas‏ مسأله: إلى أي مدى أثر موضوع احتلال الأراضي على قطع العلاقات 
على إسرائيل؟ جد أن كلمات رئيس السنغال سنجور: مهمة. فكما ذكرنا أن 
سنجور رأس فى عام 1971 لجنة فرعية مكونة من أربعة رؤساء أفارقة 
توجهوا في مهمة dials‏ من قبل منظمة الوحدة الأفريقية إلى إسرائيل 
ومصر بغرض إجاد حل للصراع Login‏ وكان هو الأكثر اعتدالًا فيهم. وفي 
مقابلة معه فى شهر يونية 1972 ذكر سنجور أن معارضة "احتلال الأراضى" 
أف ا Mit‏ لدى الأفارقة آمنوا بها بدون أخذ الواقع في الاعتبار؟ ` 

وفى فترة القطيعة زاد النشاط العربى السياسيى. والدعائى والإسلامى. 
والمالي. من أجل منع إمكانية عودة إسرائيل إلى أفريقيا. ففي المجال الدعائي 
برز في تلك الفترة إدعاءان رئيسان: الأول بأن إسرائيل لها علاقات مع نظام 
حكم Leia) Gass ples LN‏ :ومو ااا الذي لمر بذكن ترا كسيب 
لقطع العلاقات. والادعاء الثاني هو وضع الفلسطينيين. طرح المصريون 
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بشدة -خاصة بعد التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل وإقامة 
علاقات دبلوماسية معها - القضية الفلسطينية لإظهار أنهم لم يتخلوا 
عن المصالح العربية. وعملوا فى أفريقيا ضد عودة العلاقات مع إسرائيل. 
بزعم أن السبب الرئيس 8 قطع العلاقات كان القمع الإسرائيلى 
للفلسطينيين. وطالا أن إسرائيل تمنع إقامة دولة فلسطينية فلا جب 
استئناف العلاقات معها. وأوضحوا أن مصر أقامت علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل لأنه لم يكن أمامها خيار آخر. وبهذه الطريقة فقط استطاعت أن 
تستعيد شبه جزيرة سيناء بدون حرب. هذان الإدعاءات ابطئا من عملية 
استئناف العلاقات مع إسرائيل غير أنهما لم منعا ذلك في النهاية. 


الأسباب التي أدت إلى عودة إسرائيل إلى أفريقيا تم مناقشتها بتوسع في 
هذ الكتات ومني الإحباط الأفريقي من حجم المساعدات العربية. التي 
زادت بالفعل. لكن ليس كما هو منتظر. كما طمح الأفارقة فى العودة إلى 
الاستعانة بإسرائيل عبر التعاون الفنى والأمنى. فان اتکی من الرعماء 
الأفارقة بأن السبيل للحصول على المتكاهوات فو اكت هة کو 
عبر إسرائيل؛ نظرًا لتأثير يهود الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية. 
وإسرائيل لم تنكر ذلك بل ceased‏ ذلك الاعتقاد. كما برزت ظاهرة. أن هناك 
توافق بين معدل استئناف العلاقات وبين تطور عملية السلام بين إسرائيل 
والعرب. فزائير الدولة الأولى التى استأنفت علاقاتها بإسرائيل وبذلك كسرت 
دائزة القاطعة viel‏ قد قامت بذلك عام 1982 بعد انسحاب إسرائيل 
من شبه جزيرة سيناء. وإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ومصر. وفسر 
رئيس زائير استئناف العلاقات مع إسرائيل قائلًا aif‏ إذا قمنا بقطع علاقاتنا 
مع إسرائيل تضامئًا مع مصر. التي أقامت هي نفسها علاقات دبلوماسية 
معها. فلا مبرر بألا تقوم زائير بذلك". 

زاد معدل عودة العلاقات بعد اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين فى عام 
3 وبعد اتفاقية السلام مع الأردن (انظر جدول 10 فى الكل نادس 
اھ agge‏ اا و ا dud ody‏ اما اتك هد 
الأفارقة. لنفس الدوافع السياسية التي كانت موجودة في الستينيات: 
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إفشال الجهود العربية لعزل إسرائيل. ومنعهم الاعتراف gas‏ في الوجود. 
Lol‏ الأهداف الأخرى فقد احتلت المرتبة AGL‏ : 

وبعد عودة إسرائيل إلى أفريقيا تم الاستفادة من الأخطاء السابقة وحدثت 
تغييرات في نشاطها في القارة. وأصبحت رؤيتها اليوم iS)‏ واقعية. بالنسبة 
للحماس والتطلعات المبالغ فيها التى ميزت علاقاتها مع الأفارقة فى بداية 
الستينيات. إن النشاط الماشافي الذي كان الدافع الركيسن: لفقوئة. مكادة 
إسرائيل في أفريقيا تم تقليصه. وخُفَضَت ميزانيته وأجريت تغييرات على 
نشاطاته. والخفض عدد الخبراء الإسرائيليين (لفترات طويلة) من المئات فى 
الستينيات إلى 2 -4 خبراء فى القارة كلها. وبداً الماشاف التركيز على دريب 
الأيدى العاملة فى دورات تدريبية فى إسرائيل. ودورات متنقلة خارجها. كما 
أضيف إلى البرامج الدراسية موضوعات جديدة مثل التكنولوجيا الحديثة في 
الزراعة. وقضايا الاتصالات. ومكانة المرأة. ومكافحة الإيدز. وكأن ol B¥I‏ :هو 
جعل إسرائيل مركرًا دوليًا للتأهيل والتدريب بالتعاون مع الدول المانحة. 
ووكالات الأمم المتحدة. والمنظمات الدولية الأخرى (انظر الفصل الثامن. 
التقارير عن أفريقيا وعن نشاط المركز الدولي للتدريب على اسم جولدا 
مائير). 
المسار الأمني. النشاط الرسمي المباشر في الجال الأمني. لم يتم 
استئنافه. ويتم اليوم عبر شركات إسرائيلية تعمل في الأساس في بيع 
التجهيزات العسكرية. ولقد اتضح أن المساعدات التى قدمتها الدولة قد 
صاحبها ظواهر سلبية أساءت إلى صورة إسرائيل. وتم الاستفادة من 
الأخطاء فى حالة أوغندا. التى عملت فيها إسرائيل فى كل الوحدات 
العسكرية. ووصل عدد المدربين الإسرائيلين في المجال الأمني إلى 80-7 
شخصًا. فقد خول الدكتاتور عيدي أمين -الذي كان يعتبر صديقًا لإسرائيل 
أثناء كونه رئيس أركان الجيش وبعدها بعام Caras,‏ تلبلاد: وبتأثير من القذاف - 
إلى ألد أعداء إسرائيل. وفي مارس 1972 طرد أمين كل الإسرائيليين فق دة 
as‏ واهية وبشكل مخز أثرت "كارثة أوغندا" كثيرًا على موقف حكومة 
إسرائيل في كل ما خخص التعاون العسكري على المستوى الحكومي. غير أن 


أ لتفصيل أسباب ذلك انظر 7712 2002: 103 -65. 
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المنافسة القبيحة التى اشتعلت. بعد استئناف العلاقات. بين وكلاء 
الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مجال الأمن في بعض الدول. خاصة 
cal wed)‏ أنه لم قو الاستفادة من gras‏ الأخظاء ية لمر يكن هناك 
إشراف معقول على هذا النشاط. وفي السنوات الأخيرة كانت هناك جهود 

من أجل تصحيح الأمر وأصبح هناك تنسيق أكبر بين وزارة الخارجية وبين 
العناصر الأمنية التي تصدق على تصدير السلاح عبر الشركات. 


المستوى التجاري والاقتصادي. تشهد التجارة مع أفريقيا اليوم صعودًا 
(انظر الجدول رقم 12 فى الفصل الثامن). فقد عادت الشركات الاقتصادية 
الإسرائيلية. Ps cael‏ للعمل فى أفريقيا فى مجالات البناء. ورصف 
الطرق والأتصبالات cult A dy sg Hy)‏ وغيرها 3 ذلك فالفرص مازالت 
کا مکو باد نيه الاو التجاري أضعافًا مضاعفة. 

هناك شعور بعد عودة إسرائيل إلى القارة الأفريقية. باللامبالاة بين 
العناصر الحكومية لما يدث فى أفريقيا. ولقد AS‏ ذلك فى تقليص ميزانيات 
الماشاف. وقسم أفريقيا في وزارة الخارجية. وفي الزيارات القليلة لأفريقيا التي 
يقوم بها الوزراء الإسرائيليون والشخصيات الرفيعة. فزيارة الرئيس موشه 
كاتساف التى كان مخطط لها في عام 2001 تم إرجاؤها أكثر من مرة ولم 
تتم في نهاية الأمر. ولم يقم وزير خارجية إسرائيلي بزيارة أفريقيا. على مدى 
سنوات. وتأجلت الزيارات التي كان من المقرر لها أن تتم. Lal‏ أول زيارة لوزير 
خارجية إسرائيلي بعد فترة طويلة فقد كانت عام 2004. عندما قام وزير 
الخارجية سيلفان شالوم بزيارة كل من إثيوبيا وموريتانيا. وبعد خمس 
سنوات من ذلك التاريخ. في سبتمبر 2009 زار نائب رئيس الحكومة ووزير 
الخارجية أفيجدور ليبرمان. أفريقيا. 


إن الاتفاق بين إسرائيل وغانا على عودة العلاقات وفتح سفارات مقيمة في 
كل من الدولتين نفّذته غانا كاملًا -التي أعادت العلاقات ص إسرائيل عام 
4 وفتحت سفارة لها في تل أبيب. أما إسرائيل فلم تفتح سفارتها في 
غانا كما وعدت؛ gal Le‏ إلى خيبة أمل ومرارة sat‏ الغانيين. Ag‏ عام 2010 
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فقط أعلنت إسرائيل أنها ستفتح سفارة لها فى أكرا." كما تقلّص نشاط 
جمعية الصداقة البرلمانية الأفريقية الإسرائيلية التي أسسها عام 2001 
بعض اعضاء الكنيست. بالإضافة إلى انه بعد عودة إسرائيل إلى افريقيا 
كانت هناك حالات جاهلت فيها الاعتبارات الواقعية من الرؤى المنطقية 
والأخلاقية. وهذا ما حدث بعد أن استأنفت معظم الدول الأفريقية علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. حيث قررت عام 1996. مبادرة منها. غلق 
سفارتيها في مالاوي وسوازيلاند. هاتان الدولتان (وكذلك في لاسوتو. التي لم 
يكن فيها سفارة إسرائيلية لكن سفير غير مقيم). لم she‏ علاقاتهما 
الدبلوماسية مع إسرائيل. وجاهلتا قرارات منظمة الوحدة الأفريقية ولم 
خضعا للتهديدات العربية. وكانت هاتان السفارتان الوحيدتان لإسرائيل فى 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في فترة القطيعة (باستثناء جنوب أفريقيا 
التى كانت خت حكم البيض). وكان لهما مع إسرائيل علاقات صداقة 
طيبة. ولقد أعرب زعيما الدولتان عن خيبة أملهما الكبيرة واعتبرا الخطوة 
الإسرائيلية. التي ayy‏ باعتبارات مالية. بأنها نكران للجميل. وبالتدريج 
افتتحت إسرائيل. لاعتبارات عملية. سفارة في زمبابوي التي كان رئيسها 
موجابي عدائيًا جاه إسرائيل. وأقام موجابي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 
في عام 1993 بعد الكثير من الدول الأفريقية, دون أن يخير حقيقة سياسته 
المؤيدة للعرب والمعارضة لإسرائيل (أغلقت إسرائيل السفارة عام 2002). 


من منطلق الرغبة في إظهار اهتمام ما بأفريقيا أقامت إسرائيل عدة 
احتفاليات: "يوم أفريقيا" يُحتفل به gi‏ في 25 مايو في ذكرى إنشاء 
منظمة الوحدة الأفريقية. كما plas‏ حفلات استقبال تنظمها جمعية 
الصداقة الإسرائيلية الأفريقية. والسفارات الأفريقية في إسرائيل بالتناوب. 
وفي 2007. ومناسبة مرور خمسين Lole‏ على إقامة علاقات دبلوماسية مع 
Jol‏ دولة أفريقيا. وهي غانا. احتفل ب"يوم أفريقيا" في وزارة الخارجية مشاركة 
وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وسفراء إسرائيل في أفريقيا. وفي ple‏ 2008 
احتفل الماشاف رور خمسين Lole‏ على إنشائه. مشاركة المدعويين. ومثلين 
من الأمم المتحدة. والمؤسسات الدولية. وفي نفس plat‏ ومناسبة توطيد 
' حول عدم الاكتراث فى وزارة الخارجية جاه أفريقيا. dad‏ مدير قسم أفريقيا 2 في مقابلات أجريتها 
معه في 2 يوليو 2006. افتتحت السفارة الإسرائيلية في غانا في عام 2011 " 
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العلاقات مع إثيوبيا. تأسست للمرة الثانية جميعة الصداقة الإسرائيلية 
الإثيوبية وأسسها أعضاء كنيست في حفل أقيم في الكنيست. لكن لخيبة 
أمل السفراء الأفارقة في إسرائيل. لم oped‏ وزير إسرائيلي واحد عندما 
أقاموا حفل استقبال في عام 8 مناسبة "يوم اقا ` 

ومن أسباب عدم الاكتراث بأفريقيا الصورة السلبية لأفريقيا لدى 
متخدي القرار في إسرائيل. وكذلك لدى الرأي العام. وهذه الصورة نتيجة 
خيبة الأمل الكبيرة من دول القارة. التى قطعت كلها تقريبًا علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل. معظمها في فترة حرب يوم الغفران. عندما 
حاربت إسرائيل من أجل بقائها. وكذلك ALS"‏ أوغندا". التي سببت صدمة 
وضررًا ماديًا ومعنويًا SS‏ يُضاف إلى كل ذلك أيضًا تأثير الأنباء عبر وسائل 
الإعلام. التى تؤكد على عدم الاستقرار فى القارة. وعلى الفقر المدقع. والمجاعة. 
والاوارة “الفاشكلة اكول وافتضادها: وروت العقول. والانقلابات. والثورات. مع 
جاهل تام للاجاهات الإجابية سياسيًا واقتصاديًا في أفريقيا. إن تسلل آلاف 
المهاجرين من أفريقيا إلى إسرائيل عبر سيناء EE‏ عن العمل. وصدى ذلك في 
الاعلام الإسرائيلي. يضر بشكل كبير بصورة أفريقيا لدى الرأي العام. كما 
يرى البعض أن أفريقيا لن تقوم لها قائمة؛ وإن المساعدات المقدمة إلى 
أفريقيا لا تساعد والوضع في القارة في تدهور مستمر. والذين يزعمون ذلك 
يعرضون نماذج لتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في زمبابوي. وكينياء 
وساحل العاج. والصومال. وفي عدة دول أخرى. ويزعمون في هذا الخصوص أن 
المساعدات الماشافية التى قدمت إلى الدول الأفريقية فى الستينيات عن 
طيب خاطر لم تمنع قطع العلاقات الدبلوماسية مع اتل 


غير أنه لا جب أن نلقي باللوم كله على الصورة الكئيبة في القارة 
الأفريقية. فإنه لا مكن agi‏ التحولات والتغيرات التى تشهدها القارة بدون 
الأخذ فى الاعفبازاخلفية النايسية. والاجدوافية ليذه العوامل: شعد Sika‏ 
السنين عانى فيها الأفارقة من جارة العبيد. وبعد حكم استعماري استمر 
أكثر من مائة ple‏ حصلوا على استقلالهم بدون بنية أساسية للحكم أو 
اقتصاد معقول. وقامت سلطات الاستعمار -فى كثير من الأحوال - مفاقمة 
الخلافات العرقية. والدينية. عبر ترسيم حدود بين الدول بالقوة Leg‏ يوافق 
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مصالح الاستعمار. وعندما حصلت الدول الأفريقية على استقلالها. لم 
تكن لديها المقدرة of‏ الخبرة لبناء شعب وقومية من عشرات بل ومئات 
المجموعات العرقية فى كل دولة. لقد كان الاستعمار البلجيكى -فى الكونغو. 
ورواندا. وبوروندي - قاسيًا ومستغنًا. وكانت سياسته الجرمة في جذور الحروب 
العرقية الدامية. وفى جذور الأحداث المآساوية التى وقعت فى تلك الدول بعد 
استقلالها. واتبع الاستعمار الغربي في نهاية حكمه في بعض الدول أساليب 
دمقراطية مثل :البرلمان. والدستور. القائم على الأساليب والأماط الغربية. 
غير أنها لم تستطع أن تتأصل وانتهى في معظم الدول البناء الدمقراطي 
السطحر المصطنع. 

وعلى الرغم من خيبة الأمل. والخلفية التارخية البائسة للقارة. إلا أنه 
ظهرت فى السنوات الأخيرة بوادر مسيرات إجابية على مستويات الأنظمة 
الحاكمة. والاجتماعية والاقتصادية. فالدول الأفريقية الجديدة. التى نالت 
معظمها استقلالها فى الستينيات وبعضها فى الثمانينيات. والتسعينيات 
من القرن الماضي. قد مرت جميعها تقريبًا بعدة مراحل في طريقها نحو 
ديمقراطية pS)‏ وتطور اقتصادي -من الدكتاتورية العسكرية عبر نظام 
حكم مدني لحزب واحد إلى نظام التعدد الحزبي. وعلى الرغم من عملية 
الانتقال إلى الدمقراطية إلا أن معظم هذه الدول لم تصل إلى الدمقراطية 
lids‏ للنموذج الغربي. وكتمل أن تستمر هذه المرحلة لسنوات. وكتمل أيضًا 
أكثر التقاليد التارخية والاجتماعية للأفارقة. وفى هذا المخصوص جد أن 
النموذج الأوغندي جدير بالاهتمام. فعندما استولى الرئيس موسفني على 
الحكم فى انقلاب عسكري عام 1986 اتبع أسلوب حكم "بدون أحزاب". رأي 
أنه يناسب أكثر التقاليد الأفريقية. ويمكن فيه ضمان حقوق المواطنين. وزعم 
موسفني أن الفصل العرقي في الدولة سيحول الأحزاب إلى "قبلية" وسيزيد 
من التوترات والانقسامات. لذلك فإن نظام الدمقراطية الغربية لا يناسب 
الظروف الموجودة في أفريقيا. وادعاءات مشابهة طرحها رؤساء تنزانيا وكينيا 
ودول أخرى. بطرحهم نظام حكم من حزب واحد برئاستهم. وبسبب 
الضغوط الداخلية. وخاصة من جانب الدول الغربية المانحة. تم السماح 
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بمشاركة الأحزاب في الانتخابات التي جرت في أوغندا ple‏ 2006. التي فاز 
فيها موسفني بنسبة %59 من أصوات الناخبين. وهو SS‏ أوغندا إلى اليوم 
(2011). مع الخازات كبيرة عن النظام الدمقراطي وعن مراعاة حقوق الانسان 
التي وعد بها. ويوجد في غالبية الدول الأفريقية اليوم نظام حزبي تعددي. غير 
ان عملية الدمقراطية لم تكتمل بعد. 

خب أن نشير إلى أن الاخاد الأفريقي. الذي تأسس بديلًا عن منظمة الوحدة 
الأفريقية. قد قرر عدم الاعتراف بعد ذلك بالأنظمة التى استولت على الحكم 
عن طريق الانقلابات العسكرية. وعندما حدث MGI‏ سکن فى موريتانيا 
عام 2005. gle‏ الاخاد الأفريقي عضوية موريتانيا في المنظمة. وفقط بعد 
ages‏ النظام العسكري بإجراء انتخابات بإشراف دولى خلال عامين. تم إلغاء 
هذا التعليق. وفى عام 2007 أجريت الانتخابات واختير ران مدنى (لكن حدث 
انقلاب عسكري آخر في عام 2008 ومُلّقت عضوية موريتانيا في الاخاد 
الأفريقى مرة أخرى). وفى الصومال التى استولت فيها المنظمات الإسلامية 
امتطرفة على gies‏ شاسعة ف الدولة أرسل الاقاد الأفريقى فى عام 
9 , بالتعاون مع الأمم المتحدة أكثر من 5,000 Gate‏ للدفاع عن 
الحكومة. وفي غينيا حدث. في ديسمبر 2008 إنقلاب عسكري بزعامة الكابتن 
موسى كامارا. الذي وعد نطبيق الحكم الدمقراطي في البلاد. غير أن 
el ates‏ الك ee)‏ :الفا ae‏ ج هه ف ge‏ ا 
سكمير 2009 وقعل 200 ششخص وأضنيت كقيرون alg‏ دان cpap LBA)‏ 
عمليات القتل وانضم إلى الأمم المتحدة والاخاد الأوربي في .عات 
على نظام كامارا. وكذلك بطلب تقدمه للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد الانسانية. وفي ديسمبر 2009 كانت هناك محاولة لاغتياله. وأصيب 
إصابة بالغة في رأسه ونقل إلى المغرب للعلاج. وفي يناير 2010 yee‏ نائب 
كامان as ie‏ عا فار Gams‏ لتجكومة hel,‏ عي ك اة 
دمقراطية للرئاسة والبرلان. خلال ستة شهور. وهو ما حدث بالفعل. وبذلك 
لحقت bie‏ التي cole‏ لسنوات طويلة من الحكم الاستبدادي. بركب 
ess: de [shall‏ هذه النماذج إلى التغيير نحو الأفضل الذي حدث. 
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مقارنة بفترة منظمة الوحدة الأفريقية. التى امتنعت عن التدخل والعمل 
ضد الأنظمة الدكتاتورية القاتلة. 


تزداد الأهمية الاقتصادية لأفريقيا. كما أن استعداد وكالات الأمم 
المتحدة. والولايات المتحدة. والاخاد الأوربي. للمساعدة على تقدمها أكبر 
بكثير من الماضي. ولهذا الغرض تم لخصيص مليارات الدولارات لقضايا 
التنمية. وإسرائيل قادرة على المشاركة في تنفيذها. dg‏ بعض الدول 
الأفريقية مثل: أوغندا. وغانا. وزامبيا. وموزمبيق تصل نسبة النمو إلى 90 - 
1B‏ وكثير من الدول الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية. والألماس. والذهب. 
والمعادن المختلفة والنفط. وهناك اكتشافات نفطية جديدة بشكل شبه 
يومي. ولقد تم اكتشافه مؤخرًا في خليج غينيا. وتشاد. وأوغندا. وللتقليل من 
ارتباطها بنفط الشرق الأوسط تعمل الولايات المتحدة على زيادة وارداتها من 
أفريقيا. ووفقًا لجريدة النيويورك تامز )6 أغسطس 2004( فإن أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى تنتج أربعة ملايين برميل يوميا. أكثر من إنتاج إيران. 
وفنزويلا. والمكسيك Leo‏ وتتوقع الولايات المتحدة أن تستطيع أفريقيا فى عام 
5 أن تزودها ب 995 من استهلاكها من النفط. فى مقابل 986 فى 2004 
وظهر اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بأفريقيا في lj‏ وزيرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلينتون. في أغسطس 2008. للدول المنتجة للنفط: أجولا 
ونيجيريا. كما زارت كلينتون: جنوب أفريقيا. وكينيا. وليبيريا. والكونغو 
(جمهورية الكونغو الدمقراطية). والرأس الأخضر. كما زار الرئيس باراك 
أوباما فى يوليو 2009 غانا؛ حيث تعهد هناك بأن تعمل الولايات المتحدة على 
تقدم الفا فا سوه الا كفي ما asd, Was‏ قن فونه الدول 
الثمانية (G8)‏ التى عقدت فى إيطاليا وتقرر فيها تقديم المساعدات لأفريقيا, 
خاصة فى acta CXS‏ وإنتاج الأغذية. بقيمة 20 مليار دولار تقدم على 
Scere‏ سنوات. وقبل ذلك. فى عام 2005 أعلنت الدول الغنية عن شطب 
ديون الدول الأفريقية بقيمة 40 مليار دولار 


كما زار الرئيس الروسي دميتري مدفيديف. في يونية 2009. كل من أخول. 
ونامبيا على رأس وفد مكون من مائة رجل أعمال من أجل دفع المصالح 
الاقتصادية لبلاده ووقع على اتفاقيات بقيمة 1,5 مليار دولار. وفي نيجيريا تم 


571 


الاتفاق على إقامة شركات مشتركة (روسية -نيجيرية) فى مجالات النفط 
والغاز كما تم الاتفاق على إنشاء ans‏ و ك الاقتصادي 
للصين في أفريقيا كبير جدًا ويصل إلى عشرات المليارات من الدولارات. فوفقًا 
لجريدة النيويورك تامز (9 نوفمبر 2009) وصل حجم التبادل التجاري للصين 
مع أفريقيا فى عام 2008 إلى 107 مليار دولار منها 51 مليار دولار صادرات 
و56 فليان :وارداك, والواردات فى الأساس من الدول المنتجة للنفط: نيجيريا. 
edly‏ وفيا الاسنتوائية.. والخوصضو ayggar)‏ الكوتفو (auth ical‏ 
والسودان. ومن الواضح أن مقدرة إسرائيل ومدى احتياجها للموراد 
الطبيعية لافريقيا ليس fio‏ الصين. او الولايات المتحدة. أو روسيا. غير اننا 
عرضنا لبيانات النشاط المتزايد لهذه الدول فى أفريقيا كى نوضح الأهمية 
الاقتصادية والسياسية للقارة. : 


هناك ااه في بعض الدول الأفريقية نحو الاستقرار والتقدم الاقتصادي. 
مثل: بتسوانا. وأوغندا. وغانا. Bode‏ وبينين. ols‏ كان التقدم في الدول 
الأفريقية غير متطابق. كما أن هناك وعى وإدراك أكبر لأهمية الاستغلال 
المفيد والسليم للموارد الطبيعية كي يستفيد منها Gad‏ المواطن العادي. 
ويوجد اليوم عدد أكبر من مدارس التعليم الأساسي. والثانوي. والجامعات. 
وتتسع دائرة لفان و انه الصتفوظ الذاخلية: من أجل pene:‏ الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى فى الدول الأفريقية. لذلك فعلى الرغم من 
التخفيضات فی انات فة أفريقيا. والماشاف. فى وزارة الخارجية. إلا أن 
كنات وا من أجل دفع العلاقات مع Leen at‏ من اا (SaaS‏ ده م 
أخطاء الماضي. والقيام بالتغييرات الضرورية لذلك الوضع. 


عرضنا للأهداف والتغييرات التى طرأت على النشاط السياسى والماشافى 
بعد عودة إسرائيل إلى أفريقياه باستفاضة في الفصل الثامن. كما عمل 
قسم أفريقيا على تصحيح الأخطاء في العلاقات مع غانا وفتح سفارة في 
أكرا. كما Jad‏ جهود من أجل حث الرؤساء والوزراء الأفارقة على زيارة 
إسرائيل. وكذلك رد الإسرائيليين لهذه الزيارات. وبالفعل فى أثناء 2009 
قامت شخصيات أفريقية رفيعة المستوى بزيارة إسرائيل. من كينيا. وجنوب 
أفريقيا. ومن الجانب الاسرائيلي قام نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية 
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أفيجدور ليبرمان. في عام 2009 بزيارة خمس دول أفريقيا: إثيوبيا. وكينيا. 
وغاناء ونيجيريا, وأوغندا. ورافقاه نائبا مديرى قسم أفريقيا والماشاف. والتقى 
الوزير أثناء الزيارة بنظرائه ووقع على اتفاقيات اقتصادية. واتفاقيات تعاون 
فني. وافتتح مشروعات مشتركة. وفي نيجيريا وقع الوزير كذلك على اتفاقية 
للتعاون مع نائب رئيس المجموعة الاقتصادية لعرب أفريقيا (ECOWAS)‏ 


بعد العودة إلى أفريقيا حرص الماشاف على أن تؤتى نشاطاته فوائد 
اقتصادية وركية للطرفين. فثبت في فترة القطيعة أن الدول التي كان بها 
نشاط اقتصادى موسع مثل: asta‏ وغانا. وكينيا. استمر فيها التواجد 
Lal] asp‏ بل easly‏ ومجم GaSe‏ اهار dna dW‏ و ادق 
تاشن غاد 1995 وكذلك ages‏ الصادرات. الشركات الإسرائيلية على 
العمل في أفريقيا. -وكما ذكرنا- فإن هناك زيادة كبيرة في حجم التبادل 
التجاري معها. وإن فرص ذلك مازالت كبيرة. ۰ 


وعلى المستوى الأكادمى. بعد أن الخفض fae‏ الاهتمام بالدراسات 
الأفريقية فى فترة القطيعة, yaad‏ عدد الأقسام المهتمة بالشؤون 
الأفريقية في الجامع العبربة. وجامعة تل أبيب dad‏ الميزانية. لكن الأمر أكثر 
من ذلك هو عدم اهتمام إدارتهما بذلك. وفي ديسمير 2009 فتحت جامعة 
بن جوريون في النقب "مركز أفريقيا". الذي من المفترض أن يقوم بتنسيق 
الدراسات الأفريقية مع الجامعة الإسرائيلية. 

الظاهرة المباركة التى خسن من صورة إسرائيل. هى زيادة عدد المنظمات 
التطوعية غير الحكومية التي تتجه إلى المناطق المنكوبة جراء الكوارث 
الطبيعية. أو إلى مهاد Perot‏ وتقدم العون في مختلف الجالات. 


city‏ مؤخرًا جهود لزيادة الاهتمام بأفريقيا في وزارة الخارجية وأمرت إدارة 
الوزارة كل الأقسام بإعداد برامج عمل بهذه الروخ لعام 2009. لذلك تم 
خصيص أطقم للاهتمام بكثير من الموضوعات ومنها الموضوعات على 
المستوى السياسي. والماشافي. والاقتصادي. ساهم فيها خبراء أكاديميون 
وأصحاب خبرات من خارج الوزارة. وقدمت الأطقم مقترحاتها فى المؤتمر الذى 
عقد ple‏ 2008. وأكدت على الاجاهات الإجابية في اله كخ ال als‏ 


573 


وفي الاقتصاد. وعرضت بيانات توضح القوة الكامنة الكبيرة لدى القارة 
الغنية بالموارد الطبيعية المتنوعة. وذكر على وجه الخصوص الاولوية التي 
متها مرا الم الخ والبكك الدولى وول الد اة من 
أجل إعمار القارة :وخضصبت Sit‏ الليازات من الدولارات لبرنامج "أهداف 
تنمية الألفية" للأمم المتحدة والأهمية الاقتصادية. والإعلامية للمشاركة 
الإسرائيلية في برامج التنمية للألفية الجديدة. ومن أهداف هذا البرنامج 
محاربة الأمراض المنتشرة فى أفريقيا. وزيادة إنتاج الأغذية. وتنمية المناطق 
a‏ :وف التحبكي' وحظونن معاد اقام .وجل ا اطا وكسيس 
مكانة المرأة وخفض معدلات الفقر بنحو 950 حتى عام 2015. 

بدأ الماشاف المشاركة فى المبادرة الدولية لدفع "الثورة الخضراء" وتنمية 
"قرى الألفية" في أفريقيا. وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة 
(انظر التقارير في الفصل الثامن عن إثيوبيا وجنوب أفريقيا. ونشاط مركز 
كرمل). بذلك يسهم الماشاف في تغيير صورة إسرائيل كدولة في حالة حرب 
دائمة. وتقوي من وها anes‏ كدو OS‏ قدر على اة الفاعذاة 
الدولية. 


ولزيادة الاهتمام بأفريقيا في إسرائيل. هناك حاجة. أولًا. إلى سين 
صورتها لدى متخذي القرارات وكذلك لدى الشعب الإسرائيلي عبر شرح 
التطورات الاقتصادية والسياسية الإجابية فيها acess‏ القازة. tes‏ هناف 
حاجة إلى زيادة النشاط الإعلامى فى الدول الأفريقية نفسها والاتصال 
الثقافى معها. التى لا تتطابق دائمًا ف قضايا النشاط الاعلامى والثقافى فى 
ers,‏ — 


وفي ضوء النشاط العربي -الإسلامي المتزايد في أفريقيا. الذي كان من 
العوامل الرئيسة التي اضرت بمكانة إسرائيل. هناك مجال للعمل في هذا 
الكسدوى من خلال طون مع الدوائر الأكادمية. فقد حدث فى الزات 
aos‏ تكو :فى لشاف الدعاتي tebe lly. | avai yal‏ فة 
إسرائيل في أفريقيا بعد الانتفاضتين الأولى والثانية. وحرب لبنان الثانية. 
وعملية "الرصاص المصبوب". وتقرير جولدستون. الذي يشوه صورة إسرائيل. 
والتصويت في لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 2009 
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على مشروع القرار العربي. الذي يدين إسرائيل بشدة بسبب عملية 
"الرصاص المصبوب". وصوتت ست دول أفريقية: غانا. وجنوب أفريقيا. 
وزامبيا. وموريشيوس. ونيجيريا. والسنغال. في صالح القرار (كان في tl‏ 
Le 1‏ أفريقيًا غير عرب. وامتنع المندوبون الخمسة الآخرون عن التصويت. أو 
لم يشاركوا). إن القضية الإسلامية قضية حساسة في أفريقيا على وجه 
الخصوص: وغب Lb]‏ الطرق dell‏ متساعمة sled!‏ قن الاسام Chay‏ أن 
إسرائيل ليست "عدو الإسلام" (مثلما زعم القذافي. والرئيس الإيراني. 
ومسلمون متشددون) وإنها تعارض فقط المسلمين المتشددين الذين يخاولون 
فرض الإسلام بالقوة عبر الإرهاب.' 


من التطورات التي طرأت على الأفارقة -فيما Yat‏ إسرائيل- يمكن 
الاستفادة من نتائج فطع العلاقات معها. فمعظم الدول الأفريقية تقول 
اليوم أنه من الممكن إقامة علاقات دبلوماسية سواء مع إسرائيل أو مع 
الدول العربية. مثل الكثير من دول العالم. وكما ذكرنا عندما استأنف 
الرئيس الزائيري موبوتو العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 1982 
فرضت الدول العربية مقاطعة اقتصادية وسياسية عليه. وفي رده على ذلك 
قال موبوتو: "إن العرب لم يتحرروا بعد من نظرتهم العنصرية للأفارقة ومن 
"عقلية جار الرقيق". وهم لايقاطعون الدول غير الأفريقية التي تقيم علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل. لكن الأفارقة فيقاطعونهم وخاولون فرض رغباتهم 
عليهم بالتهديد والمقاطعة". وكما ذكرنا من قبل. عندما زاد عدد الدول 
الأفريقية التى أعادت. أو أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. اضطرت 
الدول العربية إلى تغيير سياستها. 


' لمت فى زيارة لأوغندا فى أغسطس 2009 أن هذه الدولة. التى بها نسبة المسيحيين حوالى 000 
من السكان. والمسلمين حوالى 0 الرئيس مسيحى له علاقات صداقة مع إسرائيل. زاد فيها مؤخرًا 
التاثير العربي الاقتصادي والاسلامي. . وتشتري الشركات الاقتصادية العربية من الكويت. aT‏ 
Luly‏ ودبي. شركات اتصالات كبرى. وبنوك. وفنادق. وتعمل السعودية وليبيا على بناء المدارس 
والمساجد فى المدن والقرى. ولقد اقام القذافى فى العاصمة كمبالا "مركزا TAPS‏ فخما dg‏ مسجد 
ضخم تظهر مأذنته العالية من بعيد. والشارع الموجود فيه المركز على اسم القذافي. وفي عام 2008 
عقدت في كمبالا dod‏ منظمة المؤتمر الإسلامي. كما زاد فى إثيوبيا في السنوات الأخيرة النشاط 
السعودي على المستوى الاسلامى والاقتصادي,. وزاد ثقل aj‏ ثقل المسلمين في ميزان القوي بين الإسلام 
والمسيحية. حول النشاط الإسلامي في أفريقيا انظر الفصل الخامس. 
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وفي عام 2011 كان لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع 41 دولة أفريقية. أي 
اکت من فترة الستينيات. ولعظم هذه الدول علاقات سياسية واقتصادية 
سواء مع إسرائيل أو مع الدول العربية من أجل الحصول على المساعدات 
الحتملة منهم Lavoe‏ و لهذا الغرض تتبع هذه الدول سياسة "التوازن" - 
لها علاقات ثنائية و ا وی Seo‏ لت pe‏ 
التعددي. خاصة في الاخاد الأفريقي. فإنها تؤيد العرب بشكل دائم. وفي بعض 
الأحوال هناك خسن ما فى ie‏ الاخاد الأفريقى حول قضايا النزاع العربى 
الإسرائيلي. وتضاغ عبارة Cars‏ جهوة الفوضل إلى السلام. غير أن كل المديح 
يوجه للعرب. أو أن هناك عبارة إدانة للأعمال الإرهابية ضد ال مواطنين الأبرياء 
"من أي طرف كان". وكل القرارات تقريبًا تدين إسرائيل. كما لم تنجح حتى 
الآن الجهود الإسرائيلية للعمل على توجيه دعوة لممثل من طرفها "ضيف 
مدعو" لحضور احتفالات الاخاد الأفريقى. مثلما تتم دعوة مثلى الدول غير 
الأفريقية الأخرى. : : 

لا تتعايش إسرائيل بالطبع مع سياسة "التوازن". ومن أهدافها 
السياسية العمل على تغيير الوضع وكذلك على المستوى التعددي. وذلك 
pol‏ ليس بالسهل لأن التأثير العربي في أفريقيا أكبر على المستويات 
السياسية. والاقتصادية. والإسلامية. وكذلك على مستوى التعاون الفني. 
فالدول العربية مازالت تعتبر أفريقيا ساحة مهمة للصراع مع إسرائيل 
وتعمل على صد تأثيرها في القارة. ويبدو أن التحسين الحقيقي يمكن أن Sad‏ 
فقط في حالة حدوث padi‏ نحو حل النزاع العربي الإسرائيلي. وخاصة 
بتوقيع اتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين. 


576 


الملاحق 
دول أفريقيا جنوب الصحارى - معطيات عامة 


ملاحظات عامة: (1) ترتكز نسبة المؤمنين فى كل ديانة على التقديرات 
المتبعة فى الأخاث. وعلى الستتطلاعات التغارات الإسرائيلية. ويذكرأن 
معظم ادون الأفريقية لا تذكر فى إحصاءاتها "الديانة". ويعتاد المسلمون 
والمسيحيون مضاعفة عدد أتباعهم. (2) يتطرق هذا العرض للتمثيل 
الدبلوماسي وليس القنصلي. إن مقر إقامة السفراء الإسرائيليين غير 
المقيمين يتغير من حين إلى آخر لذلك لم أشر إلى أماكنهم. إن المعطيات حول 
السكان مأخوذة من الأمم المتحدة. 

The Republic of Uganda أوغندا‎ 


نالت استقلالها عن بريطانيا فى 2 أكتوبر 1962 


المساحة: 1 كم2 

عدد السكان: 7 مليون نسمة 

العاصمة: كمبالا Kampala‏ 

قطع العلاقات: 0 مارس 1972 

استئناف العلاقات: 6 يوليو 1994 

التمثيل: للبلدين سفيران غير مقيمين 

الديانات: المسيحية 7070 الإسلام 00؟. الديانات 


التقليدية الأخرى %20 
أنجولا The Republic of Angola‏ 
نالت استقلالها عن البرتغال في 11 نوفمبر 1975 
المساحة؛ 0 كم2 


577 


8 مليون نسمة 

Luanda لواندا‎ 

6 أبريل 1992 

سفراء مقيمون في الدولتين 

المسيحية 50,. الإسلام 2 -79. البقية 


ديانات تقليدية 


The State of Eritrea إريتريا‎ 


الاستقلال يوم 24 مايو 1993 


المساحة: 
عدد السكان: 
العاصمة: 
إقامة العلاقات: 
التمثيل: 


الديانات: 


4 كم2 

5 ملايين نسمة 

Asmara أسمرة‎ 

4 مایو 1993 

في الدولتين سفيران مقيمان 


المسيحية والإسلام %50 لكل منهما 


The Federal Democratic of Ethiopia إتيوبيا‎ 


أقدم دولة مستقلة فى أفريقيا 


الملساحة: 
عدد السكان: 
العاصمة: 


قطع العلاقات: 


0 كم2 
855 مليون نسمة 
أديس أبابا Addis Ababa‏ 


3 أكتوبر 1973 
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استئناف العلاقات: 3 نوفمير 1989 

التمثيل: سفراء مقيمون في الدولتين. 

الديانات: المسيحية YAS‏ الإسلام YAS‏ البقية ديانات 
تقليدية. 

The Republic of Botswana بتشلوانا‎ 


نالت استقلالها عن بريطانيا فى 30 سبتمير 1966 


المساحة: 0 كم2 

عدد السكان: 0 نسمة 

العاصمة: جابوروني Gaborone‏ 

قطع العلاقات: 2 نوفمبر 1973 

استئناف العلاقات: 7 ديسمير 1993 

التمثيل: لدى إسرائيل سفير غير مقيم 

الديانات: المسيحية 990, الديانات التقليدية 68 


2 الإسلام واالديانات الأخرى‎ 
The Republic of Burund بوروندي‎ 


نالت استقلالها عن بلجيكا فى الأول من يوليو 1962 


الممساحة: 0 كم2 

عدد السكان: 8 ملايين نسمة 
العاصمة: بوجومبورا Bujumbura‏ 
قطع العلاقات: 6 مايو 1973 
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1 مارس 1995 
لدى إسرائيل سفير غير مقيم. 
المسيحية 60 ديانات تقليدية %5 


TS الإسلام‎ 


بوركينا فاسو (فولطا العليا حتى عام 1984( Burkina Faso‏ 


نالت استقلالها عن فرنسا في 5 أغسطس 1960 


0 كم2 

4 مليون نسمة 

Ouagadougou أواجادوجو‎ 

0 أكتوبر 1973 

4 أكتوبر 1993 

للبلدين سفيران غير مقيمين. 

الإسلام YAO‏ المسيحية 720 الديانات 


YAO التقليدية‎ 


The Republic of Benin 0975 بنين (د<هومي حتى‎ 


نالت استقلالها عن فرنسا في 1 أغسطس 1960 


0 كم2 
بورتو نوفو (قبل ذلك قوطونو) Porto‏ 


Novo 
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قطع العلاقات: 9 أكتوبر 1973 


استئناف العلاقات: 17 يوليو 1992 

التمثيل: للبلدين سفيران غير مقيمين. 

الديانات: المسيحية 785 الإسلام 780 الديانات 
التقليدية 85/. 


The Rebublic of Ghana غانا‎ 


نالت استقلالها عن بريطانيا فى 6 مارس 1957 


المساحة: 7 كم2 

عدد السكان: 3 مليون نسمة 

العاصمة: أكرا Accra‏ 

قطع العلاقات: 8 أكتوبر 1973 

استئناف العلاقات: 9 وأغسطس 1994 

التمثيل: للبلدين سفيران مقيمان. 

الديانات: المسيحية 65/. الإسلام YA7‏ البقية ديانات 
تقليدية. 


The Republic of Gabon الجابون‎ 


نالت استقلالها عن فرنسا فى 17 أغسطس 1960 


المساحة: 7 كم2 
عدد السكان: 1.5 مليون نسمة 
العاصمة: ليفرفيل Liberville‏ 
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قطع العلاقات: 9 أكتوبر 1973 


استئناف العلاقات: 29 سبتمبر 1993 

التمثيل: لدى إسرائيل غير مقيم 

الديانات: المسيحية 50,, الإسلام 40/. البقية ديانات 
تقليدية. 


The Republic of Djibouti جيبوتي‎ 


نالت استقلالها عن فرنسا فى 27 أكتوبر 1958 


المساحة: 0 كم2 

عدد السكان: 0 نسمة 

العاصمة: جيبوتي Djibouti‏ 

العلاقات الدبلوماسية: لا توجد (عضو في جامعة Jost!‏ العربية) 
الديانات: الإسلام حوالي 400 


The Republic Guinea غينيا‎ 


نالت استقلالها عن فرنسا فى 2 أكتوبر 1958 


المساحة: 7 كم2 

عدد السكان: 0 ملايين نسمة. 

العاصمة: كوناكري Conakry‏ 

قطع العلاقات: 6 يونية 1967 

استئناف العلاقات: لم تستأنف العلاقات الدبلوماسية. 
الديانات: الإسلام 85/. المسيحية YG‏ البقية ديانات 
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تقليدية. 
غينيا The Republic of Guinea-Bissau guy‏ 


نالت استقلالها عن البرتغال فى 24 سبتمبر 1973 


المساحة: 5 كم2 

عدد السكان: 0 نسمة 

العاصمة: بيساو Bissau‏ 

إقامة العلاقات: 0 مارس 1994 

الديانات: الإسلام YAS‏ المسيحية YAS‏ البقية ديانات 
تقليدية. 


The Republic of Equatorial Guinea غينيا الالاتواتية‎ 


نالت استقلالها عن أسبانيا فى 12 أكتوبر 1968 


المساحة: 0 كم2 

عدد السكان: 0 نسمة 

العاصمة: مالابو Malabo‏ 

قطع العلاقات: 4 أكتوبر 1973 

استئناف العلاقات: 5 ديسمير 1993 

التمثيل: سفير إسرائيلي غير مقيم 

الديانات: المسيحية 27/0 الإسلام 20/.البقية 


الديانات التقليدية الأخرى 
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The Republic of Gambia ola 


الملبساحة: 
عدد السكان: 


العاصمة: 


0 كم2 

7 مليون نسمة 

Banjul بنجول‎ 

6 أكتوبر 1973 

14 سبتمبر 1992 

سفير إسرائيلي غير مقيم 

الإسلام 780 البقية المسيحية والديانات 


التقليدية الأخرى. 


The Republic of South Africa جنوب أفريقيا‎ 


فى 1994 أول انتخابات حرة. وانتخاب نيلسون مانديلا كيسنت 


0 كم2 

0 مليون نسمة (من بينهم خمسة 
ملايين بيض وملونين) 

Pretoria بريتوريا‎ 

سفارات في البلدين 

المسيحية 80/. الإسلام 2/. البقية 
الديانات التقليدية الأخرى (اليهود 70,000 


( . 8 
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زائير - انظر الكونغو, الجمهورية الديمقراصية رتغير الاسم 
في 1997( 


The Republic of Zimbabwe زيعباروي‎ 


نالت استقلالها عن بريطانيا فى 1980 


المساحة: 0 كم2 

عدد السكان: 3مليون نسمة 

العاصمة: هراري Harare‏ 

قطع العلاقات: 6 نوفمبر 1993 

التمثيل: افتتحت إسرائيل سفارة في ديسمبر 1994 


وأغلقت بمبادرة منها في 2002. ومنذ ذلك 

الحين ويوجد سفراء غير مقيمين للدولتين. 
الديانات: المسيحية 725 الإسلام YA‏ البقية 

الديانات التقليدية الأخرى (الخفض عدد 

اليهود من 7,000 إلى حوالي 500 شخص). 
زامبيا The Republic of Zambia‏ 


نالت استقلالها عن بريطانيا فى 24 أكتوبر 1964 


المساحة: 5 كم2 
عدد السكان: 3 مليون نسمة 
العاصمة: لوساكا Lusaka‏ 
قطع العلاقات: 6 أكتوبر 1973 
استئناف العلاقات: 25 oss‏ 1991 
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التمثيل: للبلدين سفيران غير مقيمين. 

الديانات: المسيحية 000. الإسلام 6/. البقية 
الديانات التقليدية الأخرى. 

Jaw‏ العاح - انظر كوت ديفوار 

The Republic of Togo توجن‎ 


نالت استقلالها عن فرنسا فى 27 أبريل 1960 


ا 5 كم2 

عدد السكان: 6 مليون نسمة 

العاصمة: لومي Lome‏ 

قطع العلاقات: 1 سبتمبر 1973 

استئناف العلاقات: 9 يونية 1987 

التمثيل: أغلقت إسرائيل سفارتها لأسباب مالية في 


أبريل 4 وتمثل عبر سفير غير مقيم. 
والتى افتتحت فى 1988. 


الديانات: المسيحية YAO‏ الإسلام JAS‏ الديانات 
التقليدية الأخرى %45 

The United Republic of Tanzania Wiljij 

نالت استقلالها عن بريطانيا في 9 ديسمبر 1961 

المساحة: 945,087 25 (زجبار 2,461 كم2) 


دال 4 مليون نسمة (زجبار مليون) 
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العاصمة: 


دودوما ple iio) Dodoma‏ 2005( كانت 
قبلها العاصمة دار السلام 

9 أكتوبر 1973 

4 فبراير 1995 

للبلدين سفيران غير مقيمين 

المسيحية 85/. الإسلام YAO‏ البقية 
الديانات التقليدية الأخرى. زخبار %88 


The Republic of Liberia ليبيريا‎ 


تأسست عام 1847 على يد أبناء العبيد المحررين من أمريكا 


الملساحة: 
عدد السكان: 


العاصمة: 


قطع العلاقات: 


استئناف العلاقات: 


التمثيل: 


الديانات: 


4 كم2 
5 مليون نسمة 
مونروفيا Monrovia‏ 
2 نوفمير 1973 
3 أغسطس 1983 
أخلت إسرائيل سفارتها عام 1989 بعد الحرب 


الأهلية هناك. ولدى ليبيريا سفارة برئاسة مسؤول. 
ومنذ عام 2005 لا يوجد بها أحد. 


المسيحية 720 الإسلام 90؟. البقية الديانات 


التقليدي ةالأخ ى. 
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The Kingdom of Lesotho لاننلوتو‎ 


1966 استقلالها عن بريطانيا فى 4 أكتوبر‎ GIL 


المساحة: 5كم2 

عدد السكان: 2 مليون نسمة 

العاصمة: ماسيرو Maseru‏ 

قطع العلاقات: لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل 

استئناف العلاقات: 4 فبراير 1995 

التمثيل: لإسرائيل سفير غير مقيم 

الديانات: المسيحية 760 الإسلام 8/. البقية 


الديانات التقليدية الأخرى. 
موريتانيا The Islamic Republic of Mauritania‏ 


1960 استقلالها عن فرنسا فى 28 نوفمبر‎ GUL 


a (cil‏ 0 كم2 
عدد السكان: 3 مليون نسمة نصفهم من أصل عربي. 
العاصمة: نواكشوط ple iio) Nouachott‏ 2005( 


كانت قبلها العاصمة دار السلام 
إقامة العلاقات: فى 27 نوفمبر 1995 على مستوى عن 


المصالح. وفي 27 أكتوبر 1999 على 
مستوى السفارات. وفى 2009 تم سحب 


السفيرين. 


الديانات: الإسلام 700 عضو فى جامعة الدول 
العربية. 
موزننتنيولال The Republic of Mauritius‏ 


نالت استقلالها عن بريطانيا فى 12 مارس 1968 


الاخ 0 كم2 
عدد السكان: 3 مليون نسمة معظمهم من أصل 
العاصمة: بورت لاوي Port Louis‏ 

قطع العلاقات: 5 يونية 1976 

استئناف العلاقات: 29 سبتمبر 1993 

التمثيل: لإسرائيل سفير غير مقيم 

الديانات: هندوسية. وبوذية وغيرها حوالى %0 


720 الإسلام‎ BO المسيحية‎ 
The Republic of Mali مالي‎ 


نالت استقلالها عن فرنسا بعد حل الاخاد السنغالى فى 22 سبتمبر 1960 


المساحة: 4 مليون كم 2 
عدد السكان: 5 مليون نسمة 
العاصمة: باماكو Bamako‏ 
قطع العلاقات: 5 يناير 1973 
استئناف العلاقات: لم تستأنف العلاقات 
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التمثيل: لا يوجد 

الديانات: المسيحية Yd‏ الإسلام 90/. البقية 
الديانات التقليدية الأخرى. 

The democratic Republic of Madagascar مدغشقر‎ 


المساحة: 0 كم 2 

عدد السكان: 6 مليون نسمة 

العاصمة: أنتاناناريفو 

قطع العلاقات: 0 أكتوبر 1973 

استئناف العلاقات: 7 يناير 1994 

التمثيل: لإسرائيل سفير غير مقيم 

الديانات: المسيحية YAO‏ الإسلام 980؟. الديانات 


. 950 التقليدية الأخرى‎ 
The Republic of Mozambique موزمبيق‎ 


نالت استقلالها عن البرتغال فى 25 يونية 1975 


المساحة: 0 كم 2 

عدد السكان: 3 مليون نسمة 

العاصمة: مابوتو Maputo‏ 

إقامة العلاقات: 6 يوليو 1993 

التمثيل: لإسرائيل سفير غير مقيم 

الديانات: المسيحية 80/. الإسلام 725. البقية 
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الديانات التقليدية الأخرى. 


The Republic of Malawi مالاوي‎ 


الملساحة: 
عدد السكان: 
العاصمة: 


قطع العلاقات: 


التمثيل: 


الديانات: 


4 كم 2 

5 مليون نسمة 

Lilongwe ليلوجوي‎ 

لم تقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل. قامت إسرائيل بإغلاق السفارة من 
تلقاء نفسها 1966 

للبدين سفيران غير مقيمين. 

المسيحية 50,. الإسلام 25/. البقية 


الديانات التقليدية الأخرى. 


The Federal Republic of Nigeria نيجيريا‎ 


نالت استقلالها عن بريطانيا فى 1 أكتوبر 1960 


قطع العلاقات: 


استئناف العلاقات: 


التمثيل: 


8 كم 2 
4 مليون نسمة 
أبوجا Abuja‏ 
5 أكتوبر 1973 
4 مايو 1992 


للبلدين سفارات مقيمة. 
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الديانات: 


المسيحية YAS‏ الإسلام %50 البقية 


الديانات التقليدية الأخرى. 


The Republic of Niger النيجر‎ 


نالت استقلالها عن فرنسا في 3 أغسطس 1960 


التمثيل: 


الديانات: 


0 كم 2 
5 مليون نسمة 
نيامي Niamey‏ 
4 يناير 1973 
3 نوفمبر 1996. قطعت النيجر العلاقات 
ثانية في 27 أكتوبر 2000 
لا يوجد 
المسيحية 0.5/. الإسلام 790. البقية 


الديانات التقليدية الأخرى. 


The Republic of Namibia نامبيا‎ 


نالت استقلالها عن جنوب أفريقيا فى 21 مارس 1990 


المساحة: 
عدد السكان: 
العاصمة: 
إقامة العلاقات: 


التمثيل: 


0 كم 2 

2 مليون نسمة 
Windhoek &g-a.i39‏ 
1 يناير 1994 


لإسرائيل سفير غير مقيم 
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الديانات: 


المسيحية 1 -90, الإسلام 280 البقية 


الديانات التقليدية الأخرى. 


The Democratic Republic of 530 ساو تومي وبرينسيب‎ 


Tomée and Principe 


نالت استقلالها عن البرتغال فى 12 يوليو 1975 


1 كم 2 

0 نسمة 

ساو تومي Tomé‏ 5380 

6 نوفمير1993 

لإسرائيل سفير غير مقيم. 

المسيحية 990, البقية الديانات التقليدية 


الأخرى. 


The Kingdom of Swaziland jll سواز‎ 


نالت استقلالها عن بريطانيا في 6 سبتمبر 1968 


3 كم 2 

2 مليون نسمة 

Mbabane مباباني‎ 

لم تقطع العلاقات مع إسرائيل 

أغلقت إسرائيل من تلقاء ذاتها السفارة في 
6 وأصبحت العلاقات الدبلوماسية 
على مستوى السفير غير المقيم. 
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الديانات: 


المسيحية 80/. الإسلام 4/. البقية 


الديانات التقليدية الأخرى. 


The Somali Democratic Republic الصومال‎ 


استقلال الصومال البريطانية والإيطالية وتوحدهما فى 1 يوليو 1960 


التمثيل: 


الديانات؛ 


7 كم 2 
1 مليون نسمة 
لا توجد علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 


الإسلام 4.00⁄. 


The Republic of Sierra Leone سيزاليون‎ 


نالت استقلالها عن بریطانی فى 27 أبريل 1961 


0 كم 2 

6 مليون نسمة 

Freetown فريتاون‎ 

7 أكتوبر1973 

7 مايو 1992 

يوجد سفراء غير مقيمين. 

المسيحية 75 الإسلام 780 الديانات 


التقليدية الأخرى ES‏ 
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The Republic of Seychelles Jiu جززر‎ 


المساحة: 5 كم 2 dig So)‏ من أكثر من 100 
جزيرة صغيرة معظمها غير مأهولة 
بالسكان) 

عدد السكان: 0 نسمة 

العاصمة: فيكتوريا Victoria‏ 

إقامة العلاقات: 0 يونية 1992 

التمثيل: لإسرائيل سفير غير مقيم. 

الديانات: المسيحية 90100. 


The Republic of Senegal الستغال‎ 


نالت استقلالها عن فرنسا في 5 سبتمبر 1960 


المساحة: 7 كم 2 

عدد السكان: 5 مليون نسمة 

العاصمة: داكار أشنشق 

قطع العلاقات: 8 أكتوبر 1973 

استئناف العلاقات: 4 أغسطس 1994. 

التمثيل: إسرائيل لديها سفارة في داكار, ولا توجد 


مثلية للسنغال في إسرائيل. ولا سفير غير 
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الديانات: المسيحية 74 الإسلام 780 الديانات 
التقليدية الأخرى 96. وطائفة كبيرة من 


معظمهم من المسلمين الشيعة. 
تتناد The Republic of Chad‏ 


نالت استقلالها عن فرنسا فى 11 أغسطس 1960 


المساحة: 0 كم 2 

عدد السكان: 2 مليون نسمة 

العاصمة: جامني N'Djamena‏ 

قطع العلاقات: 8 نوفمبر 1972 

استئناف العلاقات: لم تستأنف علاقاتها مع إسرائيل. 
التمثيل: لا يوجد 

الديانات: المسيحية 720 الإسلام 750. البقية 


الديانات التقليدية الأخرى. 
كوت دي فوار The Republic of cote d'Ivoir‏ 


كان اسمها في الماضي ساحل العاج. sling‏ على طلب من حكومتها. لا 
جب ترجمة اسمها الرسمى إلى اللغات الأخرى. 

نالت استقلالها عن فرنسا فى 7 أغسطس 1960. 

المساحة: 0 كم 2 


عدد السكان: 20 مليون نسمة 
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العاصمة: 


قطع العلاقات: 
استئناف العلاقات: 
التمثيل: 


الديانات: 


ياموسوكرو Yamoussoukro‏ والعاصمة 
التجارية أبيجان 


8 نوفمبر1973 

16 ديسمبر 1985. 

للدولتين سفيران مقيمان 

المسيحية 85 الإسلام 780 الديانات 


التقليدية الأخرى BS‏ 


The Union of Comros القمر‎ jj 


أعلنت استقلالها عن فرنسا فى 6 يوليو 1975 واعترفت فرنسا باستقلالها 


فى 1 ديسمبر 1975 
الملساحة: 
عدد السكان: 
العاصمة: 


العلاقات: 


التمثيل: 


الديانات: 


5 كم 2 
0 نسمة 

Moroni موروني‎ 

لم تقم علاقات مع إسرائيل (في نوفمبر 
4 أعلن رئيسها عن إقامة علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل. لكن بعد ضغط 
من الجامعة العربية تراجع عن ذلك). 

لا يوجد 


TBO الإسلام‎ YA المسيحية‎ 
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The Republic of Congo الكونغو (برازافيل)‎ 


نالت استقلالها عن فرنسا فى 15 أغسطس 1960 


الملبساحة: 
عدد السكان: 


العاصمة: 


الديانات: 


0 كم 2 

4 مليون نسمة 

Brazzaville برازافيل‎ 

1 ديسمبر 1972 

14 يوليو 1991 

للكنغو سفارة في إسرائيل بها مسؤول 
دبلوماسي. ولإسرائيل سفير غير مقيم. 
المسيحية 48,, الإسلام 72 الديانات 


التقليدية الأخرى ۷60. 


The Deomcratic Republic of Congo الكونفو (زاتير سابهًا)‎ 


قطع العلاقات: 


استئناف العلاقات: 


التمثيل: 


5 كم 2 
6 مليون نسمة 
كنشاسا Kinshasa‏ 
4 أكتوبر 1973 


2 مايو 1982 


أغلقت إسرائيل مبادرة منها سفاراتها فى 
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الديانات؛ 


كنشاسا عام 2003, ومثلة عبر سفير غير مقيم. 
للكونغفو سفارة في تل أبيب يرأسها مسؤول 
دبلوماسي دائم. 

المسيحية YAS‏ الإسلام 4. البقية الديانات 


التقليدية الأخرى. 


The Republic of Cape Verde (ji كاب فيردي (الرأس‎ 


نالت استقلالها عن البرتغال فى 5 يوليو 1975 


الملساحة: 
عدد السكان: 


العاصمة: 


3 كم 2 

0 نسمة 

سيدادا دي فرايا Cidade de Praia‏ 
7 يوليو 1994 

للدولتين سفيران غير مقيمان 

المسيحية 995, البقية الديانات التقليدية 


الأخرى. 


The Republic of Cameroon الكاميرون‎ 


Sia aes‏ فى 1 أكتوبر 1961 من الخاد مستعمرتين. الأولى بريطانيا والثانية 


فرنسيه. 


0 كم 2 
ياوندي Yaoundé‏ 


3 أكتوبر 1973. 
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استئناف العلاقات: 
التمثيل: 


الديانات: 


6 أغسطس 1986. 
للدولتين سفيران مقيمان 
Arrow)‏ %5 الإسلام 30 الببقية 


الديانات التقليدية الأخرى. 


The Republic of Kenya كينيا‎ 


نالت استقلالها عن بريطانى فى 12 ديسمبر 1963. 


0 كم 2 

8 مليون نسمة 

Nairobi نيروبي‎ 

1 نوفمير1973 

3 ديسمير 1988. 

للدولتين سفيران مقيمان 

المسيحية 720 الإسلام 770 الديانات 
التقليدية الأخرى 980؟. طائفة يهودية 
صغيرة من حوالي 300 شخص. معظمهم 


رجال أعمال. 


The Republic of Ruanda زواندا‎ 


الممساحة: 


عدد السكان: 


8 كم 2 


10 مليون نسمة 
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العاصمة: 


قطع العلاقات: 


استئناف العلاقات: 


التمثيل: 


الديانات: 


كيجالى Kigalu‏ 
8 أكتوبر 1973 


10أكتوبر1994. 


لإسرائيل غير مقيم. وفي مايو افتتحت رواندا 
سفارة في إسرائيل. واغلقتها في ديسمبر 
9 لأسباب مالية. 


المسيحية YAS‏ الإسلام 95. الديانات 


التقليدية الأخرى 950. 


Central African Republic جمهورية أفريقيا الوسطى‎ 


نالت استقلالها عن فرنسا فى 13 أغسطس 1960. 


المبساحة: 
عدد السكان: 


العاصمة: 


4 كم 2 

4 مليون نسمة 

Bangui wth 

1 أكتوبر 1973 

6 يناير 1989. 

لإسرائيل سفير غير مقيم. 

المسيحية 750 الإسلام 725 الديانات 


التقليدية الأخرى AS‏ 
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قاتمة المصادر والمراجع 


الأرشيف 

=2 .DIwWID AYTIN TIA =" 
NPN =nNw7 LNA TWN AN 
Ninn TWN NWI 


Gow Jl المنشورات‎ 

NIN AND 21033 DPvVoMvvoyd N3307 NIWIN تجلاعت‎ AND 0709 - 
.2010- 1965 (»nw) 

DIDANI MANN NNN TWN = DPHININ3 OMAN NNWN - 
2008- (naw D109) DN MTDNA NWINA - Ay - NAW? .09INIYA 
. 0 

57 IY WIID NINN TWN MIDYO NIT LINN TUND =NIDya NIT NWN - 
(1994 >99>) دد‎ NW YINA AW 

IVY MDW OMINIYIA MMW NPINN ANN TWD =A"wWN .N/NWN - 
1973 nwa 

DPN) IN IY LIND TWD = DPN) IN IVY NNN -‏ ددم DID‏ ناد 
nu .1998 ANNAN Dow NINN TW 22 MNONA PAN NV‏ 
nîunnn‏ 

27 INAW NYT IW INN Nyy? NITIYIDN =» NINN 257727705 NITYD - 
2001 AYTAN TI 71527753 THY .1959-8 

INIW? NYT 2U (IND NyytA? NININ =P NINN Nyy nyvwn - 
YAWN AYTIN TI .TYId TA Ty 1960 7 
- AU Resolutions 2003-2011 = African Unity, Resolutions on the Middle East andPalestine 

in the years 2003-2011. 

- BADEA = BADEA - Arab Bank for -Economic Development, Annual Reports, Khartoum, 


1980-2009. 
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- Egypt Government Directory, 1982 = Egypt. Government of, Directory of Diplomatic and 
Consular Corps, Cairo 1982. 
- Egypt Ministry of Foreign Affairs, 1980 = Egypt Ministry of Foreign Affairs, White Paper 
on Afro-Arab Co-operation 1977-1978, Cairo 1980. 
- Israel Ministry of Foreign Affairs, 1985 = Israel Ministry of Foreign Affairsinformation 
division, South Africa and Israel! Briefing Series no. 170, Jerusalem, April 1985. 
- Kenya Republic Directory 1985 = Kenya, Directory of Diplomatic Corps, Nairobi 1985. 
- MASHAV Reports 1975-2009 = Israel Ministry of Foreign Affairs, MASHAV Annual 
Reports 1975-2009. 
- MASHAV 1997 = Israel Ministry of Foreign Affairs, MASHAV - Center for International 
Cooperation, International Cooperation Policies in Africa (Jerusalem, 1997). 
- MASHAV Courses 1975-2009 - Israel Ministry of Foreign Affairs, MASHAV-Center for 
International Cooperation. Courses in Israel (Annual) 1975-2009. 
- OAU Resolutions 1967-2002 = Organization of African Unity, Assembly of African Heads 
of States, Resolutions of the Middle East and Palestine in the years 1967-2003. 
- OECD - Aid from OPEC Countries, Paris 1983. 
الصحف والمجلات‎ 
العبرية‎ 
12001272021 1 
AT 
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دا2‎ 
تقرير شهري بالعربية‎ 
الأسبوع العربي (لبنان)‎ 
أخبار العالم الإسلامي (السعودية)‎ 
الزحف الأخضر (ليبيا)‎ 
الحرية (قبرص - مناصرة للجبهة الدمقراطية لتحرير فلسطين)‎ 
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اليوم السابع (مناصرة لمنظمة التحرير الفلسطينية) 
المجلة العسكرية الفلسطينية 
السياسة الدولية (مصر) 


فلسطين الثورة (قبرص) 


الإنجليزية والفرنسية 
ACR = Africa Contemporary Record' (London & New York)‏ 
Africa (London)‏ 
African Affairs (London)‏ 
Africa Bulletin (Israel-Africa Friendship Association, Jerusalem Israel)‏ 
Africa Confidential (London)‏ 
Africa Now (London)‏ 
Africa Report (New York)‏ 
Africa Research Bulletin (London)‏ 
The Arab World (Arab League Office. Kenya)‏ 
Bulletin d'Afrique (Paris)‏ 
Daily Telegraph (Nigeria)‏ 
East African Standard (Kenya)‏ 
L'Echo de I'Afrique (Cote dTvoire)‏ 
Focus on Africa (BBC, London)‏ 
The Guide (Iranian Embassy. Kenya)‏ 
Al-Ikhwan (Kenya)‏ 
The Israel Digest (Israel)‏ 
The Israel Journal of Foreign Affairs (Israel)‏ 
Jeune Afrique (Paris)‏ 
The Jerusalem Journal of International Relations (Israel)‏ 


The Jerusalem Post (Israel) 
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The Journal of Modern African Studies (London) 
Journal of Religion in Africa (Leiden) 
JPR - News Analyses & Reports (Kenya) 
Los Angeles Times (Los Angeles) 
Middle East Review (London) 
Morning Post (Nigeria) 
Le Mois en Afrique (Paris) 
New African (London) ' News from Nigeria (Nigeria) 
People Daily Graphic (Ghana) 
Shalom (Magazine for Alumni of Israel Training Courses) (Israel) 
Society (Kenya) 
The Standard (Kenya) 
Times of Zambia (Zambia) 
Uhuru (Tanzania-Kiswahil1) 
Weekly Review (Kenya) 
West Africa (London) 
Zambia Farmer (Zambia) 
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